د 
للإامام | زْنْاارحثير 
لا كلالامه) 


1 ,زابلعيسيرالبنا 


2و 
رارك 

بثوة القَاكَة -بكونة البقرة 

ديه كدر 


انل ةا 


دار أبن حزم 


للع 


جميّع يموق الليع يخفوظة 
الطلبعَة الأول 


4ه -1444ام 


لالجل شحاف ليتادية 
المَيكة المركّة السَعُوديّةجندة .ب :1175ءت:.... 3/1 تلكش 4.1.١‏ . د ل سج 


وه مؤسّس ةعلوم القثران 


سوريا. دتشق. نتارع مسلٍالباتُودي بنامخولي وصَلبيٌ رب ٠‏ ؟انات /00/3ا) .تروت صرب ارب 


كار أبر) حزم للباءة والنشعر ولتوببيعع 


جَيرّوت - لكنان ‏ كرت ١2/9571:‏ - تلفويدات :1914لا 


ابن كثير في ميزان العلماء : 


0 الإمامٌ المُفتي» المحدّثٌ البارع؛ به مدن » ومُفَسْرُ قاد له تصانيفٌ 
مفيدة . 


مُوْرُحُ الإسلام الذهبيٌ 


«أخفظ من أدركناه لمُتون الحديثٍ» وأعرقهم بجرْحها وَرجالها, 
وصحيجها وسٌقيمِهاا. 
ابن 
ابو في الفقه والتفسير والحديث» وجَمّع وصَنتَ ودرس وحَدّث 
وألّفت». 
ابن تَغْرِي بردي 


5 ماني ٍِ 
مُقَدّمة التَّحقِيَ 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على أشرف المُرسَلينء سينا محمدٍ المبعُوث رحمةٌ للعالمين» 
وَعلى آله وصّحْرهِ أجمعين. 
وبع إن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين؛ أوحاه إى نيه لكريم بحمد بن عيد لله - صلوات الله وسلامه 
عليه بشيرا للعالمين وَتذِيراً ( إن مدال ال يَممنوتَ لصحت كم را 
ركد ل اومن يالآيرة اعد لخ ِى انملع يكو 
لِنَْلَمِيت نَدِبًا» . وقد شاءت إرا تعالى أن يكون القرآن الكريم كذلك شاهداً على صدق نبوته يِه في دَعْوَتِه؛ 
لخروجه عن شع اللي وطاقتهمء يقول تعالى: وات البشولم أن * 2 
بعصم لِيسَضٍ ظّهيرا4. وقال جل يوست فته مشر داشا 
سًٍِ الكتكرزو وا 4 تر كيف ]ل 0 نك 18 ِل لامر مَهَلُ 
مُشيشُورت4. وقال ا >: وقال يق : هما من الأن 0 
آمن عليه البشث وإنما كان الذي أوتيث وحيا أوحا الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يرم 
الشيخان» يقول ابن كثير افر حلا اينيك فقيل مظيية للزلا المي علق كل مار 
الأنبياء. وعلى كُلّ كتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: ما من نَبِيٌ إلا أعطِيَ- أي : من 1 
البشرُء أي :م كان لي على تصديقه فيا جاده به وائعه نيع م البشرء ثم امات لان اء لم تَبْقَ لهم 
معجز: بعدهم إلا ما يحكيه أتباعُهم عما شاهدوه في زمانه . وأما الرسولٌ الخاتّمُ للرسالة محمد يك فإنّه كان 
مُعظَمُ ما آنا الله وحيا مئه إليهء منقولا إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أَنزِلَ؛ وكذلك وَقَعء فإنٌ تبه 
أكثرُ من أتباع الأنبياء» لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معججزقه؟ ٠‏ 
وقد قتضت حكمثه تعالى أن يكونّ شتام وَحْيهِ على غات وله بها اللساذ العربي الحُبين» يقول تعالى: 
< مَهُكَعَيلُ وت الْعلِينَ تزه أ[ اح الذي 6 عل كبك تكن نَل لي يسان رين 4 » وذلك لحكمة 
ترجع إلى هذا اللسانء يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشون: : «وقد اختار الله تعالى أن يكون اللسان العربي 
نظهراً لوحي ومُستَوَدعاً لمرادهء وأن يكون العربهم اكه بين أوّلاً لشرعه وإبلاغ مُرادِه لحكمة عَلِمّها «امتها: 
كونٌُ لسانهم أقْصَحَّ الألسنٍ وأسهلها ان رآ وأكترها حملا للمعاني مع إيجاز لفظه» ولتكون الم المكلئيةٌ 
للتشريع والناشرة له أ ع قد سَلِمَتَ الرأي عند المجادلة» ولم تقد بها عن النهوض أغلالٌ التكالبٍ على 
الرفاهية. ولاعن تَلَمّي الكمال الحقيقيٌ؛ » إذ يُسَيبٍ لها خَلْطه يما يج إلى اضمحلاله . فيجب أن تعلموا قطعا أن 
ليس المرادٌ من خطاب العرب بالقرآن أ يكون التشريٌ مقصوراً عليهم؛ أزمرلييا لخامه العزليعة » بل إِنَّ عمو 
او وََوَاتَهاء وكَوانَ القرآن معجزةٌ دائمة مستمرة على تعادّبٍ انون ينافي ذلك . نعمء إن مِنْ] مقاصده 
تصفية نُفُوسٍ العرب الذين اختارهم كما قلنا لني شر بها وتَمْرِهاء فهم المخاطبون ابتداء قبل بقيئة ع 
الدعوة» فكانت أحوالهم مَرْعِية لا محالة» وكان كثيرٌ من القرآن مقصّوداً به خطابّهم خاصّة؛ وإصلاحٌ أحوالهم». 


4 الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 
.بورع كاة ناك "لبس كوا قال لان اا 


بقال: الا يعلّمُ من إيضاح جُمّل ء 
أحدٌ جل سّعّة لسان العَربِه َك زجع وجماغٌ مساب ولي . ومن عَلِمه انتقّث عنه الشُبَُ التي دَخَلتَ 


اسه مسي ب 
1 يَنْهَضنَ تقد من هذه الأمة للكشف عن أسرار بيانه» 
وتوضيح مقاصدهء خاصّة أنّ الزمن يُبَاعِدُ بين المسلمين وبين أصحاب هذا اللسان. ولاشَاكٌ أَنَّ هذه غايةٌ تتقاصد 
دونها الهم بَيْدَ أن ذلك لم يمنع من أن يظهر في كل جيلٍ صفوةٌ من العلماء الذين تَدَّرُوا أنشْسَّهم لهاء على الرغم 
من وعُورة الطريق» حتى قال بعضهم : "وإن كان تفسير القرآن أمراً لا يُطاق» وما تعض له أحدٌ فاستقلٌ به خلا 
محمد بن جرير الطبري: فإنة يَأ وأَتَمّهء ومن جاء بعده فهو عِيالٌ عليه فيه» وفهمه حيالٌ» . 


التفسير والتأويل: 

ورد تامة التميرة في القرآن الكريم مر مه واحدة في قوله تعالى : ٍ9وَلَا كلك سَمَلٍ انلك يالْمَقْ لضن 
َنْبا 4. ويقال: قسّر القرآن وقَسّره والقّسْرُ والتفسيرة د 00 
نفسير تَتّمْنَ كما يقول الشيخ محمد الذهبي على أن التفسير: «علمٌ ييحت عن مُرَادٍ اله تغالى بقدر الطاقة 
البشرية فأما التأويل فقد تَردّد في كتاب الله العزيز غير مد وفي معان 5 ومنها ما يرادٌ به التفسير كما في 
قوله تعالى : ٍق دَمَاينَمُ وي لاه يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور : فجرت عادة المفسّرين بِالكَواض 
في بيان معنى التأويل وهل هو مُسارٍ للتفسيرء أو أخصيٌ منهء أو مُبا نُ؟ وجماعٌ القول في ذلك أن من العلماء من 
جعلهما متساويّن» وإلى ذلك ذهب ثعلبٌ وابنٌ الأعرابيٌ وأبو عٌبّيدة» وهو ظاهرُ كلام الراغب . ومنهم من جعل 
التفسير للمعنى الظاهر والتأويلٌ للمتشايه ك أقوالٌ أَحَد إلا أن اللغة والآثارٌ تشهدٌ للقول الأول؛ لأنَّ 
التأويل مصدر أوَّله إذا أرجعه إلى الغاية المقصو, ة والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه» وما أراده منه المتكلّم به 
من المعاني» فساوى التفسيرء على أنه لا يُطلَق الأعلى ما فيه تفصيلٌ معنىٌ حَفِيٌ معقول». 


التفسير بالمأثور. ومنهج ابن كثير: 

تعدّدت طُرُق المفسّرين ومناهجهم في تفسير كتاب الله العزيز» فمنها ما قام على التفسير بالآثار» ومنها ما قام 
على الاجتهاد بعد الأخذ بأسبابه من المعرفة يكلام العرب» ودلالات اللغة» ودراية بالناسخ والمنسوخ» وإحاطة 
بأسباب النزول» إلى غير ذلك من الأدوات التي ينبغي توافرها في المُمّسر. 

لم عي د 1-0 وقدنارى المخافظ ابن كثير ما وسمة 


: قر في موضع حر وما اضر في مكان 
فإنه قد بُسط في موضع آخرء فَإِنَ أعيا بالسكة انها شارحةٌ للقرآن ومُوضّحةٌ له بل لقد قال الإمام 
أبو عبد الله محمد بن إدريسَ الشافعيٌ ‏ رحمه الله : كل ماحَكّم به رسولٌ الله يكل فهو مما فهمه من القرآن قال 


مقدمة التحقيق ٠4‏ 


خَصِيمًا 4 
العتك إلا 


تي ل لحيس 0 
يموت 4 . ولهذا قال رسول الله يل : «ألا إني 
القرآنُ إلا أنها لا كما بْلَى القرآن وقد 
استدلٌ امام الشافيئ -رحمه الله -وغيره من الأئمٌة على ذلك بأذلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك؟. 

«والغرض أنّك تطلبٌ تف تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن الس كما قال رسول الله قلق لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن : بم تحكُم ؟ قال: : بكتاب الله. قال: فإن لم تَحِدْ ؟ قال: بِسْنةٍ رسول الله . قال: فإن لم تَجِذْ ؟ قال: أجتهدٌ 
رأبي» قال: فَضَرب رسول الله ب في صدره؛ وقال: الحمدٌ لله الذي وفّق رسولَ رسولٍ الله لما يُرضِي رسول 
الله . وهذا الحديثٌ في المسانيد والسُكّن بإسناد جّد» . 

«رحيٍ إذا ل نجد الفسير في الرآن ولا ف السنة رجن في ذلك إلى أوال الصحابة» فاته أدرى ذلك لي 
شاهدوه من القرآن والأحوال التي ا اخمصُوا بهاء وبما لهم من الفهم التامٌء والعِلْمٍ الصحيح؛ والعٌمَلٍ الصالج؛ لا 
سيّما علماؤهم وكُبراهم: كالأئمةٍ الأربعةٍ الخلفاء الراشدين؛ والأئمة المهدئين» وعبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه1. 


ثم ذكر ابن تيميّة ما رُوِي عن ابن مسعود من قوله : «والذي لا إل غيرةٌ ما تَرَلَتْ آيةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلمُ فيم 
َرْلَثْ؟ وأ نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا ». وقوله: "كان الرجل منا إذا 
تعلّم عشر آياتٍ لم يجاوزمُنٌ حتى يعرف معانيهنٌ والعَمَلَ بهن" . . وذكر كذذلك دعاء رسول الله يك لا عباس 
وهو قوله : «اللهُمّ فَقّهه في الدّين» وعلّمه التأويل» . وما روي عن ابن مسعود من قوله : انعم تَرْجُمانُ القرآن 
ابن عَبَاسٍ» . 
ثم يقول ابن تيمئة؛ : «إذا لم تّحدِ التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت عن الصحابة فقد رجع كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جَبْرٍ » وسعيد بن جبّير جُبير» وعِكْرِمَةَ مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي 
ربح الحسن البصريّ» ومَسرُوقٍ بن الأجدع» وسعيد المُسَيّبء وأبي العالية» والربيع 
مراحم وغيرهم من التابعين» وتابعيهم: ومن بَخْدَهم 5 
ابن اين في الألفاظ م لاعِلْمٌ عنده أنهم قد اختلفوا في 
تفسير الآي» فيحكيها أقوالاً . وليس كذلك» فإن منهم من يُعَبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص عليه 
بعينه» والكل بمعنىّ واحدٍ في كثير من الأماكن . 
عيث الذهبي في كتابه «التفسير والمفسّرون6 لهذه الأقوال» وارتضى مقالة ابن تيميّة من أن لا 
نباو أغلب هذه الأقوال: فأمًا ما تعذر الجمعٌ بينه فرأى أن يحتكم في الترجيح بينها إلى الرواية» 
ووضع أسسا يرجع إليها في ذلك . 
أماعن حُبجيّةَ هذا التفسير المنسوب إلى التابعين روي عن شعبة بن الحجاج [ت- * هآ أنه قال اأقوال 
التابعين في الفروع ليست حجةٌ فكيف تكون حجةٌ في التفسير؟' . . وقد ابن تيمقة كراد شعبّة يفول : «يعنى أنها 
لاتكون حُجّةٌ على غيرهم مِمّن خالْفَهُم . وهذا صحيحء أمّا إذا اجتمعُوا على الشيء فلا ي اب في كوذه حُجّةٌ 
ذإن اختلفوا فلا يكونُ قولُ بعضهم حُيةٌ على بعض ولا على من بعدهمء ويُرجَعُ في ذلك إلى ل القرآِء أو 
عُموم كلام العرب» أو أقوال الصحابة؟ . 


تسن وقتادة» 


ابن تَيميّةَ أنه قد يقع في عبارات الت 


31 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 


بعد ذلك إلى التفسير بالرأي فيقول: «فأما تفسير القرآن بمجرّد الرأي فحرام». وقَّدْم 
أَئَة السَلِّ أنهم كانوا يتحرّجُون عن الكلام في التفسير بما لا 


ع مه 
ساق ابن كثير هذا المنهج ف مُقَدّمة تفسيره» وأَحَذَّبه والتزمه وعُدٌ نفسيره من التفاسير التي قامت على الآثار, 
قرا تفسير قوله تعالى 8 نسم وَل وَاتمما إل تنو ات رار توي ) ٠‏ ينقلٌ ما قاله الضكاك 
في انقسبده ُوة؛ وهو أَّها بيت المَقيس » ويُحَقّب ابن كثير بقوله «فهذا ‏ والله أعلم هو الأظهرء لأنه المذكور 
في الآية الأخرى؛ والقرا: يس بعضه يَعٌضء وهو أولى ما يدك بهء ثم الأحاديثٌ الصحيحة» » ثم الآثار». ولذا 
كان من الواجب أن تَعْرِضَ للتفسير في هذه المرحلة المتقدّمة من مراحل التفسير لين ملامحه» ونعني بذلك 
عصر الرسول يك وصحابته» ثم عصر التابعين؛ رضوان الله عليهم أجمعين : 
ولا : عصرُ الرسول يك وصحابته : 

القد تكمّل الله تبارك وتعالى. ته بحفظ كتابه» وفَهِم بيانه: فقال عر وجل : ج لاغرَة يه َلك َل به 2 إن 
َعَم واه ) دارأ َك انم 4 . ولما كان النظم المُعجِرٌ يخاطب العرب أجمعين 
بما تداولته ألسنةٌ القُصَحاءِ والبلَاءِ كان من الطبيعي أن يفهم أصحاب النبي يك القرا في جملته؛ وكان من 
الطبيدي كذلك آن يكو جنل من أسبائيب القزان ومترداته با جو مضع تسناول:ومراجعة» يقول اين 
العرب لا تستوي في المعرفة ب بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه» بل إنَّ بعضها يَفْضّل في ذا 
بعض». وقد ورَدّت بذلك الآثار في سؤال الصحابة رسول الله يك عن هذه المفردات والأساليب» وسؤال 
الصحابة بعضهم بعضاً وكذلك التابعون. بَيِدَ أَنَّ الوارد من ذلك عن رسول الله و محدود؛ نحو ما أخرجه 
الترمذي والبيهقيَ في سُتَتهماء وغير واحدء عن أبي هُرّيرة قال: «قال رسول الله َك #اليوم الموعُود» : يوم 
القيامة» واليوم المشهود يوم عَرَفَةه. ثم زادت الآثار الواردة عن الصحابة في تفسير آي الذكرٌ الحكيمء وكانت 
مصادرهم التي يرجعون إليها القرآن الكريمء وحديث النبي يل والاجتهاد وما أثر عن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. وقد ذكر السيوطي في الإتقان أن أعلام الصحابة المشهورين في مجال التفسير عشرة: الخلفاء 
الراشدون؛ وابن عباسء وابن مسعود وأبيٌ بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري؛ وعبد الله بن 
لير . وهناك صحابة آخرون رويت عنهم آثار في التفسير مثل: أنس بن مالك» وأبو هريرة؛ وابن عُمّرء وجابر 
ابن عبدالله» وعبدالله بن عَمْرو بن العاصء وعائشة. لكنّ الروايةة قد استفاضت عن عبد الله بن عباس» وابن 
مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي ين كعب» رضي الله عنهم أجمعين. 

منزلة المأثور عن الصحابة : 

هذا وقد أطلق الحاكم في المستدرك أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي له حكم المرفوع؛ فكأنّه 

رواءٌ عن النبيّ كل. على أَنَّ ابن الصلاح والنوويّ وغيرهما قَيْدُوا هذا الإطلاقّ بما يرجم إلى أسباب النزول 
وما لا مَجَالَ للرأي فيه . فأمًا سائر هذا التفسير الذي لا يشتمل على إضافة شيء إلى الرسول يك فمعدودٌ في 
الموقوف. وقد اغيلتت' انظار لماه الى :مدا الترتوقة فذهب فريقٌ إلى أنه لا يجب الأخذ به لأنه لمّا 1 
يرفَعْهُ أنه اجتَهّدَ فيه» والمجتهدُ يخطىء ويُصِيبُ وذهب آخرون إلى أنه يجب الأخدٌ به لظن سماعهم له 
من رسول الله صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه» لاتيم إنما َسّروا برأيهمء قَرَأَيُهمْ صوابٌء لأنهم أدرى الئاس 
بكتاب الله تعالى. 
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وقد امتاز تفسير هذه المرحلة بأنه لم يُقّكّر القرآنُ جميعُه وإنما الذي غَمَضنَ منه. كما امتاز بقلة الاختلاف بين 
الصحابة في فهم المعنى» وأنه لم يُدَوّن شيءْ منهء لأنَّ التدوين كان في القرن الثاني . 
الروايات عن الصحابة : 
هذا ولما كان تفسير الحافظ ابن كثير قد قام على الآثار المرويّة عن الصحابة وتابعيهم رأينا!! 
الآثار» حتى يَعْرِضَ عليه قارئو هذا السّفر الجليل من تفسير كتاب الله العزيز تلك المرويّات . . ومعتمدنا الأول في 
ذلك ما ذكره الدكتور الذهبي في كتابه: «التفسير والمُفَتّرونَ». 


الرواية عن ابن عباس : 

أكثر من الرواية عن ابن عباس ثلانة من الثقات : مولاء كم ومجاهة بن بر وسعيدين 
عنه طاو اليمانيٌ» وهو ثدَ 
وإليك أشهرٌ الطرق عنه: 


١-طريق‏ معاوية بن صالح» 


. كماروى 


كثيراً» . يقول الحافظ ابن حَجّر 1ج المعر هيه اعم 
ساي سنن . وهي عند البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها في 


وذ اتن :فل ات الطريجج «ابن أبي طَلْحَة لم يسمع من ابن عباس التفسيرء وإنما 
تتجاهد أو ستعيد بن جتسر. . وعلى هذا فهي طريق منقطعة لايرْكَنُ إليها؟ . ورد ابن حجر هذا النقد بأنه «بعد أن 


عرفت الواسطة» وهوبْقَةٌ فلاضَيْرَ في ذلك». 
١-طريقٌ‏ قيس بن مُسلم الكوفي؛ عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس . 
وهذه الطريق صحيحة على شرط الصحيحين ٠‏ 


طريق ابن اسحق صاحب السّيّره عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس . ١‏ 
وهي طريق جيّدة» واسنادها حَسَنٌ. وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرأ» وأخرج منها الطبراني في 


محْجّيه. 

4- طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدّيٌ الكبيرء تارة عن أبي مالك؛ وتارةٌ عن أبي صالح عن ابن عباس. 
وإسماعيل السُّدٌّيٌ مُخَتَلّف فيه. وحديثه عند مسلم | وأهل السّئّن الأربعة» وهو تابعيٌ شيعيٌء وقال 
السيوطي : زوع عن الذي الأئمة مثل القّوري وشُعبةء لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباطً بن نصرء 
وأسباطٌ لم يتفقوا عليه» غير أنَّ أمثلَّ التفاسير تفسيرٌ السّدَّي. 

أ من تفسير السُدّيّ عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس . 

٠‏ لأنه التزم أن يخرّج أصمٌ ما وَرّد. وللسّدّيٌ كتاب في التفسير أفاد منه 
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5 في البحث يعرف الصحيح منها والسقيم » فإن ابن جريج لم يتقصد الصككة فيما جَمّع. 
وقد وى عن ابن جريج هذا جماعة كثيرة منهم 
كندل سال عو سوال يز ريده عن موسى بن محمد عن ابن جُرَبيحٍء عن ابن عباس. 
وهي_كما يقول الدكتو, الذهبي- : أطول الروايات» وفيها نظر. 
ومحمد بن ثورء عن ابن + بيج » عن ابن عباس . وَى ثلاثة أجزاء كبار . 
والحجا بن محمد: عن ابن جُريح . روَى جزءأ» وهو صحيح ممق عليه . 
3 طريق الضححاك بن مزاحم الهلالي : عن ابن عباس 
وهي غير م لأنه وإن ولق تر طريقه إلى ابن عباس منقطعةء لأنهرَوَى عنه ولم يلقه - فإن انضمٌ إلى ذلك 
رواية بشر بن عُمارة» عن أبي رَوْقِء عن الضحاك» قف . وقد أخرج من هذه النسخة كثيرً 
ابن جريرٍ وابنُ أبي حاتم . وإن كان من رواية جُوَبير» عن الضححاك» فأشدٌ ضعفاآ لأنَّ جويبراً شديدٌ الضعفٍ 
متروك . ولم يخرّج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذه الطري: يق شيثاء إنما خوّجها ابن مزدويه وأبو الشيخ ابن 
حبّان. وللضحاك كتاب في التفسير» كان معروفا للتعلبي . 
في عن ابن عباس . 
ضيّةٍ لأن عطيّة ضعيفٌ ليس بواوء وربّما حَسّن له الترمذي . وهذه الطريق قد أخرج منها ابن جرير 
وابن أبي حاتم كثيرً . وللموْفيٌ كناب" في التفسير ذكره الثعلبي في الكشف والبيان» وكذلك ابن كثير. 
ال طريق مقاتل بن سليمان. 
وهو المفسّر الذي يُنَْبُ إلى الشافعي أنه قال فيه: إنَّ الناس عيال عليه في التفسير». ومع ذلك ضعُفره 
وقالوا: إن بروي عن مجاهد وعن الضحّاك» ولم يسمع منهما. وقد كذّبه غيرُ واحدٍء ولم يوثقه أحد. على 
أن من استحسن تفسيره كان يُضّعُفه ويقول: ما أحسن تفسيرّه لو كان ثِقّة | 
4 طريق محمد بن الساكب الكلبي» » عن أبي صالح» عن ابن عباس . 
وهذه أوهى الطدق» والكلبنٌ مشهور بالتفسير» وليس لأحد تفسيد أطولُ منه ولا أشي . ومن العلماء من 
رظيه في اللفسير» على أن منهم من قال: أجمعوا على ترك حديثه وانّهمه جماعة بالوضع؛ وللكلبي كناب 
في التفسير بأيا صوفيا وغيرها. 
كان ما تقدم أشهر الطرق عن ابن عباس ٠‏ وفد تَبْيّن أن فيما تسب إليه ما هو صحيح» وما هو ضعيففُ» بل وما هو 
مكذوب عليه. ومما يُميّر تفسير الحافظ ابن كثير أنه كان يبه على الروايات الضعيفة إذا كان موضوعها مُهمَاً 
كآيات العقائد والأحكام . 


الروايات عن ابن مسعود: 

يَُدُ ابن مسعود أكثرٌ من روي عنه في التفسير بعد ابن عباس» وقد حمل الرواية عنه أهل الكوفة» وأشهرٌ الطرق 
عنه ما يأتي : 
١‏ طريق الأعمشء عن أبي الضحى؛ عن مسروق؛ عن ابن مسعود. 

وهذه أصح الطرق» وقد اعتمدها البخاري في صحبحه. 
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"١‏ طريق مجاهد؛ عن أبي معمرء عن ابن مسعود. 
وهي طريق صحيحةٌ» واعتمدها البخاري . 
طريق الأعمش» عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود. 
وهي أيضاً صحيحة؛ وخرج منها البخاري . 
4 طريق السُدّي الكبير» عن مُه الهمْدانيٌ؛ عن ابن مسعود . 
وقد خرّج الحاكم من هذه الطريق في مُستدركه؛ والطبري في تفسيره. وقد تقدّم الحديث عن الشدي في 
الطريق الرابعة عن ابن عباس ٠‏ 


الرواية عن علي بن أبي طالب: 

لقد كثرت مرويّات التفسير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أن ما صحّ منها قليلُ: فقد كثر الوضع 
عليه؛ ولهذا لم يعتمد أصحاب الصحيح منها إلاما كان من طريق الأثبات» وأهخ الطرق ما يأتي: 
١‏ هشام» عن محمد بن سيرين» عن عَبيدةَالستلْمانيٌ» عن علي . 

وهي طريق صحيحة» وخررّج منها البخاري وغيره. 
"ابن أبي الحسنٍ» عن أبي الطفيل» عن علي . 

وهي صحيحة» خخرّج منها ابن عبِيئة في تفسيره. 
الأهرِيُ» عن علي زين العابدين» عن أبيه الحُسَين» عن أبيه عليٌ . وهي صحيحة جذاً. 


الرواية عن أب بن كعب الأنصاريٌ الخز رجي : 
أشهر الطرق عنه: 
-١‏ أبوجعفر الرازيٌ؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ عن أي . 
وهي طريقٌ صحيحةٌ. وقد خررّج منها ابن جرير» وابنُ أبي عاتم : والحاكم: والإمام أحمد: 
"١‏ وَكِيمٌ» عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ» عن الطفّيل بن أبيّ بن كعب» عن أبيه . 
وقد خرّج منها الإمام أحمد. 


لتفسيرّئي عصر النابصين: 

يبدأ هذا العصر من حيث انتهى عصر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وقد اشتهر بالتفسير أعلامٌ من 
التابعين» وقام تفسيرهم لكتاب الله على ما في القرآن نفسهء وما رَّوّوه عن رسول الله_ضوات الله وسلامه عليه - 
وعن الصحابة؛ وما رَوّوه عن أهل الكتاب» وما أدّاهم إليه الاجتهادٌ والنظرُ في كتاب الله تعالى ‏ 

هذا وقد سب أن بِيْنّا مذاهب العلماء في الأخذ بهذا التفسيرء عند بداية الحديث عن التفسير بالمأثورء ونقلنا 
كلام ابن تيميّة في ذلك 

أما عن مميّرات تفسير التابعين فقد دخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنضرانيّات» يما تحمله مسلمو أهل 
الكتاب من أخبار لا تتّصل بالأحكام الشرعية» كأخبار يذْءِ الخليقة والقصصء وأكثر من رَوَى من مسلمي أهل 
الكتاب : عبد الله بن سَلام وكعبٌُ الأحبار» ووَعْبُ بن مُتبّه» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيح . 
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وقد نُوحِظ كثرةٌ الخلاف بين التابعين على ما كان الأمر عليه بين الصحابة» وهو قليل بالقياس إلى ما وقع بين 
المتأخرين من المفسرين . 

كما غلب على التفسير في هذه المرحلة طابع الرواية» وكان لكل مصر إمامهم الذي يروون عنهء فالمكيُون 
يَرِوُونَ عن ابن عباسء والمدنيّون عن أبَيٌّ والعراقيون عن اين مسعود. . وهكذا. 


التفسير بمكة : 
كان ابن عباس إمام المفسّرين بمكة» ومن أشهر تلاميذه: 

١‏ أبو محمد سعيد بن جُبير ات 5ه)ء وكات من متقدّمي التابعين في التفسير والققه والحديث والقراءات» 
وكان له كتاب في التفسير «كان يتعهّده بالتعديل والتهذيب»» كما في طبقات ابن سعدٍ. وقد قتله الحجاج 


وعن ابن أبي مُلَيكَةَ قال: : سمعثُ مجاه دا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألوالٌهء فيقول اين عباس : 
اكثب» حتى سأله عن التفسير كلّه» . 

7 أبو عبد الله عِكْرِمةٌ مولى ابن عباس ء (ت ‏ هه - وقد اختلفوا في منزلته قفريقٌ كان يَسِمِهُ بالجرأة ويقولون: 
إنه كان يدّعي معرفة كل شيءِ في القرآن» وأنه كان يكذبُ على ابن عباس » وأنه كان خارجيًا وقد رد 


المحققون ذلك» وقال الإمام أحمد فيه : يُحتَيحُ بحديث عِكْر: 
وهو يَحتيجٌ بعكرمة - 

4- أبو عبد الرحمن طاوسُ بن كيسان اليَمَائئيٌ (ات 7١٠ه)‏ روى عن العبادلة» وكان معروفا بالأمانة والورع» 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة. 

5 عطاء بن أبي رباح (/5-11١١ه)‏ كان ثقةً فقيهآء كثير الحديث» وانتهت إليه فتوى أهل مكة. كان أعلم 
التابعين بالمناسك . ولم يكثر من الرواية عن ابن عباس» وقد عُزِي ذلك إلى تحرّجه في القول بالرأي. 
ويْنْسَبُ إليه كتاب أقاد منه الل والطبرئ . 


: وقال البخاري : ليس أحدٌ من أصحابنا إلا 


التفسير بالمدينة: 
كان أبي بن كعب إمام أهل المدينةء وأشهر تلاميذه: 

|| أبو العالي أقيع بن مهرانَ الرّياحيٌ (ت ٠4ه)ء أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة‎ -١ 
وابن مسعوده وابن عباس» وابن عُمرء وأبيَ بن كعب؛ وغيرهم . وكان من‎ ٠ علي‎ 
. بالتفسير وروى عن أبِيٌ ذ التفسير‎ 

1 أبو حمزة محمد بن كعب القُرَظِيٌ ات 14١1ه)‏ . روى عن علي: وابن مسعودء وابن عباس - وعن أَبَيّ بن 
كعب بالواسطة . وكان ثقةً وعدلاً ورعآء كثير الحديث» وتأويل القرآن . له كتاب في التفسي رأفاد منه اللي 
في الكشف والبيان ٠‏ 


و ل ابو أسامة زيد بن أَسْلّم امدق يّ (ت 177ه)ء كان معروفا بالفقه والتفسيرء ثقةٌ لا يتحرّج من التفسير بالرأي» 
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وكانت له حَلْقٌَ في مسجد رسول اله يق . وله كتاب فيه تفسير القرآن. وأشهر من أخذوا عنه من علماء 
المديئة ابنه عبد الرحمن بن زيد. ومالك بن أنس. 


التفسير بالعراق : 
كان عبد الله بن مسعُودٍ إمام أهل العراق لِكثْرة ما روي عنه . وقدعُرِفَ آهل العراق بالرأيء ويُعرّى ذلك إلى أثّر 
* ابن مسعودء فهو الذي رَضّع أساس الاستدلال؛ ومن من العراقيّين المشهورين بالتفسير: 

1 أبو شبْلٍ علقمة بن قيس النّحَعِيّ الكوفي (ت ١اه).‏ . ولد في حياء النبي وك ٠‏ وروى عن عُمَره وعثمان. 
وعلي» وابن مسعود ٠‏ وهو من أشهر رواة عبد الله بن مسعود إمامآ في التفسيره وَرِعا. 

- أبو عائشة مسروق بن الأجْدَع الهمْدَائي (ت37ه) . روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود» وأَبَيُ بن كعب» 
وغيرهم . . وكان أعلم أصحاب ابن مسعود» إماما في التفسيرء وَرِعاً. 

*- أبوعَمْرو الأسود بن يزيد النَحَعِيٌّ ات 4/اه). روى عن أبي بكرء وعمرء وعليٌ وبلال؛ وغيرهم وكان من 
رواة ابن مسعود يقاسالهاة وعلي جانيجطيم من القهم كنات لفاك . 

4- أبو إسماعيل مُه بن شراحيلَ الهَمدَانيُ (ت /اهاء بمُرّة الطَتبء ومرّة الخير» 
روّى عن أبي بكرء وعُمَرَء وعليٌ» وابن مسعود. وكان 

م - أب عَمْرو عامر بن شراحيلٌ المي ( -9١1ه).‏ روى عن عُمَرء وعليٌ» وابن مسعود» ولم يسمع منهم . 
وروى عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة؛ وأبي موسى وغيرهم . وكان من جلَّة السلف» » إماماً في قنون 
كثيرة . وكان من الذين يعظمون تفسير القرآن» ويتوقفون عنهء تورعاً وحَئِطةٌ لأنفسهم . 

1 - أبو سعيد الحسن ب بن أبي الحسن البصريّ (117-14ه) . روى عن العبادلة» وأنس بن مالك وجابر بن عبد 
الله . كان 2 عير العلم قصيحاء وَرِعا زاهداً . له كتاب في التفسير أفا منه لمي في الكشف والبياق ٠‏ 

اد أبو الخطاب قتادةٌ بن دعامة السّدوسِيٌ (31-/111ه)ء 2 عَرَبييٌ أصيلٌ» كان أكمّة. رَوَى عن أنسء وأبي 
الطقيل» وابن سيرينَ» وعكرمة» وعطاء بن أبي باح » وغيرهم . . وكان قويّ الحافظة» بصيراً بالشعرء ويام 
العرب والأنساب» ضَلِيعاً في اللغة . له كتاب في التفسير أفاد منه الطبري والتعلبيٌ في الكشف والبيان. 


عه وكثرة صلاحه . 


الإسرائيليات: 

رأينا ونحن ترف بالتفسير في عصر الصحابة أنه كان من مصادرهم في التفسير ماأيْر عن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى من أخبار لا تتّصل بالأحكام الشرعيّة . 
يّ حديث عن هذه المرويّات في مُقَدْمتَهِ في أصول التفسير» وقد نقله ابن 5 في أول تفسيره» 
يّة وقد ذكر السّدّي الكبيرُ وروايته عن الصحابة : «ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكُونه من 
أقاريل أهل الكتاب التي أباحها رسول لله 8 قال: «بَلُُوا عني ولو آيدٌ» وَحدُنُوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرّج» ومن كذب علي متمد لبوا مقعده من || . رواه البخاري عن عبد الله بن عَمْرو. ولهذا كان عبد الله 
ابن عَمْرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. فكان يُحدّثْ منهما بما قَهمه من هذا الحديث من 
الإذن في ذلك . وك مله الأحاديث تذكر للاستشهاد لا للامتقاده فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ماعلمنا صكته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق؛ فذلك صحيح . 
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الثاني : ما علمنا كَذِبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ماهو مسكوت عنه؛ لا من هذا القبيل» ولاامن هذا القبيل . فلا نؤمن به ولا نكذبهء وتجوز حكايته 
لما تقدّم. 
هذا وكثيراً ما كان يسوقٌ ابن كثير هذه المرويّات. وَيْدبْه ععلى ما فيها من الغرائب مما لا حاجة بنا إليهء يقول غند 
تفسير الآية 44 من سورة النمل وقد ساق أثراً عن ابن عباس من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وقال عنه ابن أبي 
شيبة: اما أحسنه من حديث !4» قال ابن كثير: «بل هو غريب جدّاء ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن 
عباس» والله أعلم . والأقرب في مثل هذه السياقات أنها مُتَلقَاةّعن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهمء كروايات 
كعب وَوَهْبٍ ‏ سامحهما الله تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» ومن الأوابد والغرائب 
والعجائب» مما كان وما لم يكن» ومما حرف وبُدّل ونح . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصحّ منه 
وأنفع وأوضح وأبلغ؛ ولله الحمد والمنّة». 
ويقول عند تفسير آية العتكبوت 45 : «وقوله : «وقولو آمنا بالذي أَْزِلَ إلينا آنل إليكم»» يعني :.إذا أغيروآ 
بما لا يُعلّمُ صِدُه ولا كذبُه فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه يكون حقاء ولا عل تصديه م اليكو با 
ولكن ثؤمن به إيماناً مجملاً معلق على شرطٍ وهو أن يكون ميرلا لا مبدٌلاً ولا مولا 
0 ها عل ساد ال انه ولي لازي ل كر نالفاي إن لا ا 
على مأثورات أهل الكتاب وغيرها من الروايات. 


مصادر ابن كثير في تفسيره: 
تعدّدت مصادر ابن كثير في تفسيره بين التفاسيرء وكتب الحديث والآثار» وكان جلٌ اعتماده من التفاسير على 

مايأتي: 

-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري (174-١٠1ه)»‏ ويُعَدُ أهم مصادر ابن كثير» فلا 
تكاد تخلو آية من كتاب الله من سوق أثر من آثاره» أو ذكر اختياره» وقد وَصّفه ابن تيميّة بقوله : «أما التفاسير 
التي في أيدي الناس فأصحّها تفسير محمد بن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسائيد الثابئة» 
وليس فيه بدعةٌ» ولا ينقل عن المتّهمين كمقاتل والكلبي» . وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: ٠‏ وله 
التفسير الكامل الذي لا يُوجّد له نظير» . وقد قدمنا مقالة أحد الأوائل عن تفسير القرآن وعظم التصنيف فيه: 
«وإن كان تفسير القرآن أمراً لا يطاق» وما تعرّض له أحد فاستقلٌ به » خلا محمد بن جرير الطبري؛ فإنه بدأه 
وأتم ومن جاء بعده فهو عيال عليه فيه». وعلى الرغم من إشادة ابن كثير به وجدناه ينقده في غير موطن؛ 
ومن ذلك ما تجده في تفسير الآية 17 من سورة الذاريات» والآية 1-/ من سورة النجم . 

"- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول يَكِ والصحابة والتابعين» للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
(14-/الالام). 
ويلي هذا التفسير تفسيرٌ الطبري من حيث الاعتمادٌ عليه وفيه يقول ابن كثير في البداية والنهاية: «وله التفسير 
الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل» الذي يربوا فيه على تفسير ابن جرير الطبري وغيره من المفسّرين إلى 
زماننا». وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «وله تفسير كبير في عد اتِ» عامّته آثار بأسانيد» من 
أحسن التفاسيرة . وقد أفاد منه ابن كثير في ذكر الروايات التي خلت من أسانيدهاء وذلك كما قال ابن كثير 
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عند آية البقرة؛ «قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل؛ وأبي العالية؛ ومجاهد وعكرمة؛ والحسن». 
وقتادة» والربيع بن أنسء بنحوه. . . ومثل هذا يتردد كثيراً دون |/ ى إلى ابن أبي حاتم؛ ومن ذلك ما رواه 
البخاري عن ابن عُمّر في نفسير آية البقرة 141 (الحج أشهر معلومات»؛ قال ابن كثير: «قلت: وهو مَروي 
عن عُمَرء وعلي . .٠٠١‏ وذكر رَ صحابياً وتابعيآء وهو في الحقيقة قولُ ابن أبي حاتم عند هذه الآية . 
هذا وقد كان ابن كثير يتبع مَرْوِّاتٍ بين ما فيها من غرابة» وذلك كما في آية المائدة 1١6187‏ 

"تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى مَرْدُويه بن ورك بن موسى بن جعفر الأصبهاني (7717-١41ه)؛‏ وقد 
كثر اعتمادٌ ابن كثير عليه أول تفسيره» ثم ندر ذلك فيما بعدُ. ولم يذكر ابن كثير في البداية والنهاية عنه شي 
غير نسبه مختصراً وسئة وفاته. وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء؛ فقال: «صاحب 


والتاريخ: والأمالي الثلائماثة مجلس؛ وغير ذلك. . . وكان من فرسان الحديث؛ قَهماً يقظاً ٠‏ كثير 
الحديث جدّاء ومن نظر في تواليفه عرف محلّه من الحفظ . . . وتفسيره للقرآن في سبع مُجَلْداتٍ». وكان ابن 


كثير أيضاً يعقب على مروياته» ويتكلم على أسانيدهاء ذاكراً ما فيها من غرابة . 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١/1ه)‏ . 
كثر اعتماد ابن كثير على تفسير القرطبي في بعض النسخ؛ كما في نسخة الحرم المكي. وإن كان ذلك 
الإعتماد لم يتجاوز منتصف سورة البقرة» وقد تجردت نسخة الأزهر من هذه النصوص المقتبسة . ولا ندري 
أكانت نسخة الحرم تمثل النسخة الأخيرة لابن كثير ولذلك حَفَلت بزيادات تفسير القرطبي أم كانت نسخةٌ 
الأزهر تُمَثْل الصورة الأخيرة التي رَضنيّها بن كثير فجرّدها من هذه الإضافات ؛ وقد قيل : إن المحدثين كانوا 
يميلون في مصنفاتهم إلى تجريدهالا إلى الإضافة إليهاء فلله أعلم. على أن ابن كثير كان يرجع أحياناً إلى 
نفسير القرطبي» كما هو واضح من تعليقاتنا. 

«- مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عُمَرء الرازي» الملقّبٍ بفخر الدين» والمعروف بابن الخطيب الشافعي 
4ه تته). 
ماقلناه عن تفسير الطبري يقال أيضاً عن تفسير الفخر الرازي سواً» على أنه من النادر أن نجد للرازي ذكراً في 
تفسير ابن كثير بعد منتصف سورة البقرة. 

1 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عُمّر الزمخشري 
المعتزلي » جار الله (/018-451ه) . 
هذا ثالث التفاسير التي احتفل ابن كثير أول تفسيره ثم عَدَل عن الاعتماد عليهاء ولعل ابن كثير تأثر في ذلك 


برأي شيخه قال في مقدمته في أصول التفسير ؛ «وأما الزمخشري فتفسيره محشوٌّبالبدعة» وعلى 
طريقة المعتزلة من إنكار الصفات» والرؤية؛ والقول بخلق القرآن؛ وأنكر أنَّ الله مُرِيدٌ للكائنات» وخالق 


لأفعال العبادء وغير ذلك من أصول المعتزلة». وأضاف ابن تيمئّة بعد ذلك أن عباراته لا يهتدي أكثر الناس 
إليهاء ولا لمقاصده فيهاء مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة؛ ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. 
/!-تفسير الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه (11/94-917ه) . 
وتفسيره لا يتجاوز بضع عشرة ورقة؛ وقد وقع لي مخطوطا. وقد أفاد منه ابن كثير. 
4 تفسير أبي الحسن آدم ي إياس العسقلاني (77١-١11ه).‏ ترد هذا غير مَرةِ عند ابن كثير . 
9 تفسير أبي الحسن ن سعد العٌوافيَ . 
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تقدّم ذكرُ العؤفي ونحن نذكر الرُراة عن ابن عباس. وقد ترد غير مَرّة قول ابن كثير: «وقال المّوفي في 
تفسيره». ولا ندري أأفاد منه مباشرةٌ أم بواسطة؟ 

حُمَيدِ الكَشِيٌ (ت 144ه). تَرَدّد ذكره كثيراً. 

وإعمام عاد 


في البداية والنهايةة لله ا سير السماع» اولهذا 
الخرائب شيء كثير" . ولعلَّ هذا هو السببُ في قلة الأخذ عنه . وقد ذكر شيخه ابن تيميّة تفسير 
إنه مختصر من تفسير التعلبي» وحذف منه الأشياء الموضوعة؛ والبدع التي فيهء وحذف أشياء 
١1"‏ معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البَعّويٌّ ات 517ه). أفاد منه ابن كثير . وقد قدّمنا الحديث 
عنه في التفسير الذي قبله . 
؟ ١‏ المُحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحقّ بن غالب بن عطية الأندلسي (545-481), 
رجع إليه ابن كثير في غير موضع . 
هذا ما تيسر لي جمعه الآن من التفاسير التي رجع إليها ابن كثير» على أنك تَّجِدُ من مصادره المتصلة بالتفسير 
فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 14 1ه)ء والناسخ والمنسوخ له؛ والتبيان لليوَويٌ والمصاحف 
لأبي بكر بن أبي داود. وغير ذلك. 


كتب الحديث والآثار: 

لا يكاد يخلو تفسير آية من حشد الأحاديث والآثار المتصلة بهاء والتنبيه على مواضعهاء والحكم عليها وبيان 
منزلتهاء ويطول الحديث لو أفردنا كل مصدر بالذكر» ؛ على أن في صدر هذه المصادر: : الكتب الست ومسند 
الإمام أحمد وأبي داود الطَبَالسيٌ؛ والشافعيٌ» والبرّاره وأبي يَعْلَىء وعبد بن حُمَيدء والهيثم بن كلب 
والمستدرك للحاكم؛ وسئن الدارقطنيء والْسُئّن الكبرى» والأسماء والصفات؛ والخلافيات للبيهقي؛ والموطأ 
لمالك. وصحيح ابن حِبّان؛ والأربعين للآجرثيء واليوم والليلة للنسائي. والمعجم الكبير للطبراني؛ 
ي ١‏ وأبي تُعيم» ومصنف ابن أبي شيب . 

هذا إلى كتب الفقه وغيره كالام للشافعي» والرسالة له وكتاب الخلاّل أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون في 
مذهب الإمام أحمدء ا والسيرة لابن إسحق» وكتب الرجال وتخريج الآثار 
كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم » وتحفة الأشراف لشيخه الإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المرِّي . 

هذا وقد تَحَدّثْ ابن كثير في مقدمة جامع المسانيد 7١/1‏ بعد أن ذكر مصادره فيه من الكتب العشرة» قال: 
اوقد وضعت كُلّ حديث مما يتعلق بالأحكام؛ والتفسير؛ والتاريخ في موضعه من كتبنا الثلاثة» ولله الحمد 
والمنّة؛ وما فيه وَهْنٌ دي َيه وموضع تحرير ذلك ونفريره والتفسير عنه في كتابي الأحكام الكبرى» . ويبدو 
أنه قد أفاد فائدة كبرى من جامعه هذا في تفسيره. 

ولقد قصّدنا سرد هذه المصادر وهي لاشكٌ بعضٌ من كل التنبيه على مابَذّل الإمامٌ الحافظٌ ابن كثير من جَهدٍ 
في تفسيره: فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً. 


أبو الفداء ب بن كيير”2 
٠‏ ك4لالاه 


نش ريون 1 


ع ا و بوقلد لي ال / 
شاي رع ل اولأسا لشليا. 0 قم ها 
طويلة في حَن 


رشي . ثم يذكر أن الأسرة انتقلت بعد ذلك إلى دمشق صب , 
الوهاب سنة /٠/اهء‏ يقول ابن كثير: «وقد كان لنا شقيقاًء وبنا رفيقاً شفوقاً. وقد تاخرت وفاته إلى سلة 
خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم سر لل تعالى منه ماي ول منهما قشر . 

وفي دمشق لَقِيّ كَثِيرٍ عالّماً من الشيوخ» وكانت دمشقٌ آنذاك مركزاً أَصِيلاً من مراكز الهِلّمٍ في 
العالم الإسلامي. كانت تَحَفِلٌ بدور القرآن» ومعاهد العلم من المدارس والمساجدء ولقد أفاد ابن كثير من 
لقاء أكلام عصره؛ وكان أعظم شيوخه أثراً في حياته واتجاهه شيعخه الحافظ أبا الحجاج المِرّيِء الذي أضهر 
إليى» وَتَرَوّج ابنته زينب» وكان الصسسيته له وي من أثر رايخ في بولقات.. هذا ولم يمض وقت حتى صار 
علماً من أعلام دمشق» وأقبل عليه الطلبة؛ ثم تولّى كما قال النُحيمي مشيخة أم الصالح بعد موت شيخه 
الذهبي (44/ ه)ء ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة شيخها تقي الدين السبكي (55-787/اه)ء 
وكان ذلك لمدَةٍ يسيرة» ثم أخذت منه. 
هذا ولابن كثير أربعة من الولد: عُمّر (ت 947): وأحمد (ت85/!-1١8):‏ ومحمد (7-1/09١٠ه)ء‏ وعبد 
الوهاب (ت ٠)44 ٠-971‏ ترجم للثلاثة الأول ابنُ حَجَرٍ في إنباء الكُمر ؟/ هلا 17-54 وترجم 
السخاوي في الضوء اللامع للثلاثة الأخر في 0141/١‏ 1178/1 /مة . ولم يكن لأحمد شأنٌَ في العلم. فأما 
الآخرون فكانت لهم سماعات» وروي عنهم . وعلّق محمد تاريخ للحوادث التي كانت في زمنه . 
أما عن عقيدته فقد ذكروا أنه كان صحيح الدين» سَلفِيَ العقيدة» ولعلَ ذلك من آثار صحبته المتقدمة لشيخه 


(1) مصادر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثبرء وشذرات الذهب لابن العماد 151/5 0717 والدرر الكامنة لابن حجر 
/١‏ ا" لاا وإنباء ١‏ له :47-4/١‏ والبدر الطالع للشوكاني 2167/١‏ وذيل تذكرة الحفاظ 
لأبي المحاسن الحسيني لبقات الحفاظ للسيوطي 107٠‏ والدارس في تاريخ المدارس للتمّيمي 
1-/07 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي .114-111/1١‏ 


7 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


أبي العباس أحمد بن تيميّة: وملازمته لشيخه وصهره أبي الحجاج المرّيء ولغير هذين الشيخين: حتى عُرقَ 
بذلك على أنه قد ونين برهان الدين اين الشيخ شمسن الدين المعروف بابن,القيم (10/15-/19/اه) ها 
حكاه التُحَيمي بقوا ثير في بعض المحافل» فقال ابن كثير: 
آنت تكرهني لأني أَشْمَرِي. فال له: لو كان في رأسك إلى تدك شعر ما صَدّقك الناس أنكَ أشمري». 
(الدارس2)45/1 ٠‏ ويتبغي أن يُقْهَم كلام ابن كثير على أنه ليس اعترافا منه بأنه أشعري» وإنما على معنى : أنني لا 
أجد سببا يّحملك على كراهيتي إلا أن تكون قد ظننتني أَسْعَرِيَاً ! فقال له برهان الدين: ومن يظن ذلك بك؟ ! 
وأماعن مذهبه في الفروع فكان شافعيٌ المذهب» وسيتبين ذلك عند الحديث عن مصنفاته . 


هذا وقد ذكروا أنه كان ينظم الشعرء وهو القائل : 


: #وكانت له أجوبة مسكتةٌ» وقد وقع بينه وب 


تَم,وُبنالأيام تَرَى وإنما تساق إلى الآجالٍ والعيِنٌ 
فلا عائدٌ ذاك الشبابٌ الذي مضى و«لازائلٌ هذاالمَشيبٌ المكدّه 


وقد وافاه الأجل ‏ رحمه الله في شعبان سنة 4/الاهء ودف بمقبرة الصوفية عند شييخه ابن تيميّة . ورثاه بعض 
طلبته بقوله: 
لمم َه ظلابةالبلوع انا 
ولو مَرَجُواماءالمدامع بالدّما 


رحمه الله رحمةٌ واسعةً . 


شيوخه: 


اه 0 ل ب ا و 
له بذلك . وكان يستحضرٌ شيثآ كثيراً من [التفسير] والتاريخ» قليل النسيان. وكان فقيها جيّد الفهم» صحيح 
الدين» ويحبي الليل إلى آخر وقت. ويشارك في العربية مشاركة جَيّدةّ ونظم الشّعرء وما أعرف أني اجتمعت 


ا ل 0 

أبو صر محمد بن محمد بن مُّمِيل (09/17-116: قال ابن كثير سمع الكثير» وأسمع وأفاد». 

أبو محمد القاسم بن عساكر (17-715/اه)ء قال ابن كثير: «شيخنا الجليل المُعمّر الْخْلَةُ». سمع منه 
لمق 

4- أبو زكريا يحيى بن الفاضل (4-7140 الاه)ء قال ابن كثير : «سمع كثيراً وخرّج له الذهبي شيئاء وشمعتا عليه 


نقدمة الفحفيق لف 


عُمَر الصّقَلّي ثم الدمشقي (ت © الاه)ء قال ابن كثير: آخر من حَدّث عن ابن 
الصلاح ببعض سنن البَهقيّ؛ سمعنا عليه شيثا منها . 

1 إسحق بن يحيى الآمدي ٠(‏ 5-14 لاه ). قال ابن كثير كما في الدارس في تاريخ المدارس: «شيخنا المُعَمّر 
المسند الوُحْلَة». سمع منه بدمشق. 

/ا- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء المعروف بابن الزراد سمع منه بدمشق . 

أبو محمد عبد الوهاب بن ويب » ابن قاضي (0777-761» قال التْمَيمِيُ : «وتفقه على كمال الدين ابن 
قاضي شَهْبَةه. 

4 شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» ابن تيميّة (718-771) صَرّح ابن كثير بأخذه عنه في البداية 
614 . وقال ابن قاضي شهبة في طبقاته : «كانت له خُصُوصِيٌ بابن تيميّة ومناضلة عنه» وأتباع له 
في آرائه؛. 

٠١‏ أبو اسحق إبراهيم بن عبد الرحمن القَرّايٍ برهان الدين المعروف بالفركاح (.774-377) قال ابن كثير: 
«سمعنا عليه صحيح مسلم وغيره»: وقاا : «لم أرَ شافعياً من مشايخنا مثله». وقال التَُيمِيُ : «وتفقه على 
الشيخ برهان الدين القَرَارِيَ» . 

١‏ أبو يعلى حمزة بن أبي المعالي أسعد بن المظفر القَلانْسِيٌ (9-749١/اه)ء‏ قال ابن كثير «وسمع الحديث 
من جماعة ورواه وسمعنا عليه». 

أبو عبيد الله محمد بن أبي الحسن بن حُسَين بن غيلان البعلبكي (ت 0١1715)؛‏ قال ابن كثير: «شيخنا الصالح 
العابد الناسك الخاشع » سمع الحديث وأسمعه؛ وعليه ختمت القرآن في سئة إحدى عشرة وسبعماثةا . 

1 أبو العباس أحمد بن أبي طالب» الحجارء المعروف بابن الشحنة؛ قال ابن كثير: «سمعنا عليه بدار الحديث 
الأشرفيّة نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع». 

4 مؤرخ الشام أبو محمد بن محمد البرزالي (14-776/اه) . ذكر ابن كثير في آخر حوادث //اه مشيخته 
له وأنه ذَيّل على تاريخه. 

5 الحافظ الكبير أبو الحجّاجٍ يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المِرّي (47-704 /اه). لازم ابن كثير 

يء وسمع عليه أكثر تصانيفه» وبه انتفع وتخرّج . وتزوج ابنته» وقد كان المرّي حيّآ عندما ألف 
ابن كثير تأليفه» قال عند تفسير الآية 4 ٠١‏ من سورة الأنبياء تعقيباً على حديث: «وقد صرّح جماعة من 
الحفاظ بوضعه» منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المِرَّيِه فسح الله في عُمُره وتسَآفي أجل 5-5 
له بصالح عمله؟. 

الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (4-5717/اه)؛ قرأ عليه ابن 
كثيرء وقال: «وقد خختم به شيوخ الحديث وحفاظه». روى عنه في موضعين من تفسيرهء عند آية النساء 
6 وفي مقدمة سورة الصف . 

/١1-محمود‏ بن عبد الرحمن الأصفهاني (749-717/5): قال : #وقرأ الأصول على الشيخ الأصفهاني» . 
هؤلاء عفن شيوخة» .وقد أجاز له بمصر أبو موسى القرافي» والحسيني» وأبو الفتح الدبُوسي» وعلي بن 
عمّر الوائي» ويوسف الحَتتي . 


فا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 


تلاميذ» : 
أما تلاميذه فكثيرون؛ ويمكن لمن أراد أن يتعرّفهم الرجوعٌ إلى أنباء العم والدرّر الكامنة لابن حجر 
والضوء اللامع للسخاوي. 
مؤلفاته : 
١‏ تفسير القرآن العظيم : وهو ماْقدّمه مُحَقًَّْ. وقد سبق التعريف بمنهجه؛ وسسُفْردُ حديثاً اللْسحّة التي 
اعتمدئاها . 


١‏ البداية والئهاية : وقد صّدّره ابرنُ كثير بالحديث عن منهجه بقوله : «هذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحُسْنٍ توفيقه 
ما يسّره الله تعالى بحوله وقرئته من ذكر مبدأ المخلوقات؛ من خَلْقٍ العَرْش والكرسيّ والسموات والأرّضينَ: 
وما فين من الملائكة والجانٌ والشياطين» وكيفية خلق آدم عليه السلام؛ وقصص النَّبِينَ» وما جرى مجرى 
ذلك إلى أيام بني إسرائيل» وأيام الجاهلية حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه - 
افنذكر سيرته كما با ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا. ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ ثم 
البعث . . . ثم صفة الثارء ثم صفة الجنان. وما وَرّد في ذلك من الكتاب والسنة والآثار والأخبار المنقولة عن 
العلماء وورثة الأنبياء» . 
مضى ابن كثير على هذا الئهج إلا ما كان من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث والجنة والنار فقد 

طبع مستقلاً تحت عنوان: النهاية» وكان قد توقف عن سَّرْد الأحداث عند سنة /317لاه» أي قبل وفاته بسبع 

سنين. وقد نقل صاحب كشف الظئون عن ابن شهبة قوله عن هذا الكتاب: «وهو ممن جمع بين الحوادث 
والوفيات» وأجود ما فيه السيرة النبوية . وقد أخلٌ بذكر خلائق من العلماء. والمشهور أن تاريخه انتهى إلى آخر 

سنة 8“ا/اء وهو آخر ما لخصه من تاريخ البرزالي» وكتب حوادث إلى قبل وفاته بسنتين». كذا قال ابن شهبة» 

والذي بين أيدينا إلى ما قبل الو البرزالي» ويقول في أواخر 

سئة 78 الحافظ علم الدينالبرزالي في كتابه الذي َيل به على تاريخ الشيخ شهاب 
تُ على تاريخه إلى زماننا هذا. وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم 

الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة؛ من سنة إحدى وخمسين وسبعماثة إلى زماننا هذا». 
وقد يبدو من إحالة ابن كثير في البداية ٠ /١‏ على تفسيره» وذلك في الفصل الذي تحدث في عن البحار 

والأنهار» أنه كان قد فَرَعْ من تفسيره قبل تاريخه . . ويدفع ذلك أنا قد وجدناه في الت ل في غير موضع على 

تاريخهء وذلك في أواخر تفسير سورة ة الطلاق والتحريم والنصر. والذي نميل إليه أنه كان يصن في 
التفسير والتاريخ في آن واحدء ويَرجُح عندنا أنه سبق إلى الكتابة في التفسير بدليل إحالته إلى التفسير في 

صَدْرٍ كتابه البداية. 

الكواكب الدراري؛ قال في كشف الظنون: «انتخبه من تاريخه الكبير» ولم نطلع عليه . 

4- كتاب السيرة المطول. أحال عليه ابن كثير عند تفسير الآية العاشرة من سورة الجن» والآية 1/4 من سورة 
الإسراء . 

5 «اختصار السيرة النبوية». طبع مَرّتين أولاهما باسم: «مختصر سيرة الرسول» سنة 184١ه/‏ /1981م؛ 
والثانية في سنة 11546 بتحقيق الدكتور محمد عيد الخطراوي» والأستاذ محبي الدين مستو . 


«وها آخر ما أرخه 
الدين أبي شامة المقدسي . وقد ذَي 


مقدمة التحقيق رذ 


1-سيرة أبي بكر رضي الله عنه : 
قال في البداية 18/1 : «وقد ذكرئا ترجمة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وسيرته وأيامه؛ وما رَوَى من الأحاديث» 
وما روي عنه من الأحكام في مجلدء ولله الحمد والمئة». ولم نَقَفْ عليه 

/ا-سيرة عُمَّر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ المفردة : 
ذكرها ابن كثير في آخر تفسير الآية 1 من سورة الحاقة . وقال في البداية 1/ 140 : «وقد ذكر ابن جرير ترجمة 
طويلة لعمر بن الخطاب. وكذلك أطال ابن الجوزي في سيرته؛ وشيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في 
تاريخه. وقد جمعنا متفرقات كلام الناس في مجلد مفرد» . ولم نقف عليه أيضاً 

ل مسند الشيخين أبي بكر وعُمّر رضي الله عنهما: 
ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ . ويبدو أن هذا المسند قد جُمِعّ فيه بين ما رواه الصديق وما روي عنه» 
وهو المذكور في الكتاب السادس؛ وما أفرده ابن كثير عن عُمّر رضي الله عنه» فقد قال ابن كثير أيضاً في 
١40/7‏ : «وأفردنا لما أَسْئَدَ [أي : عُمَر] ورثوي عنه من الأحكام مجلَّد ا آخر كبيرآ مر على أبواب الفقه. 
على أنه قد انتهى إلينا بسند عُمّر مفردء وحققه الدكتور مطر أحمد ناصر الزهراني في رسالته التي نال بها 
درجة الدكتوراه من جامعة أم القرىء وَبَيّن أنه جُزءٌ من «جامع المسانيد؛ إلا أنه أفرده بالتصئيف» وعنوانه : 
مسند الفاروق عُمَّر بن الخطاب . 

9 طبقات الفقهاء الشافعيين: 
ذكره في البداية 777/٠١‏ وهو يتحدث عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي : «وقد أفردنا له ترجمة مطولة 
في أول كتابنا طبقات الشافعيين». ومنه نسخة في معهد المخطوطات العربية في القاهرة» وأخرى في شستر 
بتي ورقمها 17764 وقد كتبت سنة 44 في حياة أبن كثير. 

١:‏ الواضح النفيس في مناقب ابن إدريس: 
ذكره في كشف الظنون . ولعله ما ذكره أول طبقات الفقهاء الشافعيين. 

: شرح التنبيه‎ ١ 

تنبيه في فقه الشافعية لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت477). وقد ذكره ابن كثير فقال 

في البداية 118/15 : «وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في أول شرح || 2 
وقد ذكر ابن حجر في إنياه الغمر /١‏ 48 -45 أنّ ابن كثير «ألف في صَِرِه أحكام التنبيه» فقال: إن شيخه 
البرهان أعجبه وأث |عليه» فهل هو شرح التنبيه أو غيره؟ كما نسب إليه السيوطي قات الحفاظ أن له: 
تخريج أحاديث أدلَّة التنبيه في فقه الشافعية وَلهذا |لكتاب تسكتان يمكتية قيض الله» ودار الكتب المصيرية» 
وعنوانه إرشاد الفقيه إلى معرفة أسباب التنبيه . 

: تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب‎ ١١ 
ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ؛ وقال ابن كثير في البداية17/ 184: «ومختصره في الفقه من أحسن‎ 
المختصرات» انتظم فيه فوائد ابن شاش . ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد الأحكام لسيف‎ 
الدين الآمدي. وقد مَنَّ الله - تعالى  علي بحفظه» وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من‎ 
الأحاديث النبوية ولله الحمد». وقد حقق هذا الكتاب في رسالة ماجستير تقدم بها عبد الغني الكيسي:‎ 
. وعنوانها تحفة الطالب بمعرفة مختصر ابن الحاجب‎ 


نذا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


١_اختصار‏ علوم الحديث 
ذكره حاجي خليفة؛ وقال إن ابن كثير اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح؛ وأضاف إلى ذلك الفوائد 
الملتقطة من المدخل إلى كتاب السئن؛ كلاهما للبيهقي وقد طبع غير مَرة. وشرحه الأستاذ الشيخ أحمد 
شاكر» وئشره بعئوان: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 

6 ١_جامع‏ المسانيد: 
قال حاجي خليفة : «وهو كتاب عظيم جمع فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام؛ أعني السئة 
والمسائيد الأربعة» ٠‏ وقال أبو المحاسن في ذيل التذكرة: «وكتاب الهَذي والسّئّن في أحاديث المسانيد 
والشئّنَء جمع مسند الإمام أحمد: والبزار» وأبي يعلى؛ وابن أبي شيبة إلى الكتب الستة وقد صدر حتى الآن 
الجزء الأول من هذا الكتاب بعنوان: «جامع المسانيد و[ شْئّن الهادي لأقوم سَئَنِ»: بتحقيق عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» سنة 1984-141م بمكة المكرمة. وقد بَيّن ابن كثير مصادره فيه فقال ٠١ /١‏ الكتب 
الستةء وهي الصحيحان: البخاري ومسلمء والسئن الأربع لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء ومن 
ذلك مسند الإمام أحمد؛ ومسند أبي بكر البزار» ومسند الحافظ أبي يعلى الموصلي؛ والمعجم الكبير» ومن 
هذا يعلم ما في كلام تلميذه أبي المحاسن من خطأ حين ذكر مصنف ابن أبي شيبة مكان المعجم الكبير 
للطبراتي 
على أن الحافظ ابن حجر يذكر في إنباه الغمر 41/١‏ ماش «ولما رب الحافظ شمسيُ الدين بن الشيت 
المعروف بالصامت مسند أحمد على ترتيب حروف المعجمء » أعجب ابن كثير فاستحسته» ورأيت التسخة 
بدمشق بخط ولده عُمّره فألحق ابن كثير ما استحسنه في الهوامش من الكتب الستة» ومستدّي أبي يعلى 
والبزار ومُعسجَمّي [كذا] للطبرا ني ما ليس في المسند. وسمى الكتاب: جامع المسانيد والسَنَنِ . وك 

إليه؛ وهو الآن في أوقاف المدرسة المحمودية» المتن بترتيب ابن المحبء دم 

في الهوامش والعصافير. 
وقد كنت رأيت منه نسخاً بِيّضها عُمَر بن العماد بن كثير مما في المتن والإلحاق» وكتب عليه الاسم 
المذكور». 
هذا مجم المسانيد مونب على مسانيد الصحابة وهؤلاءمُربُْون على حروف المعجم | 

6 التكميل في معرفة الثقات والضّعَفاء والمجاهيل: 
كذا ذكره ابن كثير في جامع المسانيد /١‏ *7؛ وقال: : «في عِدَّة عشر مُجَلّدات هو كالمقدمة بين كتابي هذا» . 
وقد ذكره في البداية1١/ ٠‏ وهو يترجم للترمذي؛ وفي ترجمة أبي العباس محمد بن يونس 48/١١‏ . 
وقال تلميذه أبو المحاسن في ذيل تذكرة الحفاظ : «جمع بين التهذيب والميزان» وهو خمس مجلدات؟. 
وقال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ 085 «وللعماد ابن كثير: التكميل في معرفة الثقات والضعفاء 
والمجاهيل؛ جمع فيه بين تهذيب المرّي وميزان الذهبي؛ مع زيادات وتحرير عليها في الجرح والتعديل. 
وقال: من أنفع شيء للفقيه البارع» وكذا المحدث». وقد ذكر محقق جامع المسانيد أنه يوجد منه الجزء 
التاسع وهو الأخير في مجلدين كبيرين بدار الكتب المصرية 4111 اب . 

الأحكام الصغرى في الحديث: كذا ذكره حاجي خليفه. 


منه 


١١_الأحكام‏ الكبرى : 
ذكره ابن كثير مرارأً» ومنها عند تفسير الآية الرابعة من سورة القتال: وفي مقدمة سورة تفسير سورة الملك. 
وأشار إليه في مقدمة جامع المسانيد» وقال السيوطي في طبقات الحفاظ : «كتاب كبير في الأحكام لم يتمه . 
وصل فيه إلى الحج». وقد ذكره محققٌ مسند الفاروق عمر بن الخطاب بعئوان: الأحكام الكبير: وقال: ومنه 
جزء مخطوط في 84 ورقة في دار الكتب الوطنية بتونس» رقم 154 . 

شرح صحيح البخاري: 
أحال عليه ابن كثير مراراً في تفسيره؛ انظر تفسير الآية ”1 من سورة الأحزاب؛ 44 من سورة القمره 7 من 
سورة الحديدء ١١‏ من سورة المجادلة» والثانية من سورة الصف . وقال ابن كثير في البداية 71/١١‏ عند 
حديثه عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: «وَقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول شرحنا 
الصحيحه» . قال حاجي خليفة : «شرح قطعة من أوله». ولم نقف مع هذا الشرح . 

المقدّمات: 
ذكره ابن كثير عند تفسير الآية 40 من سورة مريم وقال في الباعث الحثيث 47 عن حديثه عن المرسل: «وقد 
أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدّمات» . 

٠١‏ الاجتهاد في طلب الجهاد: 
قال حاجي * «كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس». وقد طبع في سنة /1151.ه» وصدر 
في نشر محققةٍ للدكتور عبد الله العسيلان. 

١‏ سيرة منكلي بغا: 
قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ 044 : : وللعماد ابن كثير سيرة متكي بغا». 

11-مسألة في السماع؛ سماع الغناء بالألحان: 
ذكرها حاجي خليفة .31١١17/7‏ 

؟1_مولد رسول الله كك 
وهو رسالة صغيرة نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد» عن مخطوطة ضمن مجموع في مكتبة برنستن 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 

4 أحاديث التوحيد والردٌ على الشرك: 
ذكره بروكلمان 44/7 » وأنه طبع في دلهي سنة 1741 . هذا وفي مكتبة الأوقاف العامة في بغداد رسالة من 
خمس ورقات بعنوان: رسالة في أحاديث الإشراك. 

5 كتاب العقائد: 
وهو مخطوط بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز. 

7 كتاب في الصيام : 
ذكره عند تفسير الآية ١41/6144‏ من سورة البقرة. 
هذا وله أجزاء مفردة أشار إليها في البداية والنهاية» أما ما ذكره منها في التفسير فكثير نذكر منه: 
جزءٌ في بناء المساجد وتطهيرهاء قال عند تفسير الآية 178 من سورة البقرة: «وقد جمعتُ في ذلك جزءا 
على جَدَةٍ. وانظر في تفسير الآية 5" من سورة النور. 


لكا ٠‏ الجررء الأول من نفسير القرآن المليم 


جزءٌ في فضل يوم عرفة؛ ذكره عند تفسير الآية 1984 من سورة البقرة 

جزء في الصلاة الوسطى ؛ ذكره عند تفسير الآية 1788 من سورة البفرة. 

جزء في حُكُم الأُحَوين مع الأ في الميراث؛ ذكره عند تفسير الآية ١١‏ من سورة النساء 

000 إسناد حديث الصُّورٍ؛ ذكره عند تفسير الآبة ٠#“‏ من سورة الأنعام . 

جزء في طرق الأحاديث الواردة في تفسير الأيام المعلومات ٠‏ ذكره عند نفسير الآية ١8‏ من سورة الحج 
مسألة كفارة المجلس ؛ ذكرها في التفسير آخر سورة الطور؛ وفي سورة النصر 

مسألة دخول الجن الجئة؛ ذكرها عند تفسير الآية ٠*١‏ من سورة الأحقاف . 


التحقة 


أتِيح لهذه النشْرَةٍ من الأصول ما اقتضى إعادة التحقيق» فقد كنا أخرجنا هذا التفسير من قبل معتمدين على 
نسخة مكتبة الجامع الأزهر رقم ١154‏ » ولقد أفدنا منها في ذلك الوقت بقدر ما أسعفتنا مصادرٌ التحقيق . ولقد مَيّأ 
الله تعالى - في جوارنا بمكة المكرمة أن نطلع على أصول أخرى رأينا فيا من الإضافات ما فر علينا أن ننظر 
في نشرتنا الأولى» م إنه كان لما أخرجته المطبعة العربية من كتب السئة والرجال؛ وهو كثير؛ أكبرُ حافزٍ على 
بَذْلِ الجهدٍ في إخراج هذا السفر الحافل. 


النسخ المعتمدة: 
أولاً: مخطوطة مكتبة الحرم المكي : 
تتكون من أجزاء من نسخ مختلفة؛ وتمتاز بما فيها من زيادات؛ وقد أشرنا إليها ونحن نتحدث عن مصادر ابن 

كثير في تفسيره. وأغلب هذه الزيادات في سورة البقرة. وقد أبقى الزمن منها الأجزاء التالية : 

الجزء الأول: ويشتمل على أول التفسير حتى منتصف الآية ١068‏ من سورة الب يقع هذا الجزء في 731 
ورقة» وفي كل صفحة ٠١‏ سطرأء وكتب بخط نسخيٌ جيّد» وقال ناسخة: «وكان الفراغ من نسخ هذا الجزء 
يوم. . . المبارك في ثمائية وعشرين مضين من شهر جمادى الآخحرة؛ من شهور ستة وعشرين ومائتين وألف 
من الهجرة النبوية؛ على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام!. 

الجزء الثالث: ويشتمل على تفسير سورة الأعراف والأنفال والتوبة. ويقع في ١7‏ ورقة؛ وفي كل صفحة 18 
سطراً» وكتب أوله بخط نسخي جميل؛ وسائره بخط متوسط؛ وقال ناسخه؛ «الحمد لله وحده؛ رابع عشر 
ربيع الأول سنة . . . ثمانين وسبع مثين من الهجرة النبوية؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» 

الجزء الخامس: يشتمل على التفسير من سورة النحل حتى آخر سورة الأحزاب» ويقع في 117 ورقة» وفي كل 
صفحةٍ ه"اسطراً: بخط قي وليس عليه تاريخ نسخ . 

الجزء السادس #تهدا عن سورة سنا إلى آخبز سورة لت . ويقع في نحو ١9١‏ ورقةء ومسطرته مختلفة. وقد 
كتب بخط نسخي جيّد. وقال ناسخه في آخر سورة الصافات : «وكان الفراغ من كتابتها بخط مالكها محمد بن 
بهادر بن عبد الله السجاعي ‏ غفر الله له نهار الإثنين سادس عشر من جمادى الآخرة سئة تسع وستين 


مقدمة التحقيق لها 


وسبعماثة» ٠‏ وكان يكتب نحو ا من هذا في آخر كل سورة . فهذا الجزء منسوخ في حياة ابن كثير 
الجزء التاسع ويبدأ من سورة الشورى إلى آخر سورة الطلاق . ويقع في 0/!؟ ورقة» في كل صفحة 1١‏ سطرأ. 
وقد كُتِبَ بخط نسخي جميل» وقال ناسخه: «نجز على يد أفقر العباد إلى الله الغني محمد بن أحمد بن معمر 
المقري البغدادي» في أوائل شهر ربيع الآخر من سنة تسع وخمسين وسبعمائة». فهو منسوخ في حياة ابن كثير» 
وأقدم من الجزء السابق 
الجزء العاشر : ويبدأ من تفسير سورة التحريم إلى آخر القرآن الكريم . ويقع في 197 ورقة؛ في كل صفحة 7١‏ 
سطراً مثل الجزء التاسع + وكاتبهما واحد وقد خلا من تاريخ النسخ . 


أجزاء مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وقد رجعنا إليها في أثناء التحقيق عند 
اختلاف النسخ» وتتمثل فيما يأتي : 
١‏ المجلد الأول من تفسير القرآن. ويبدأ من أول التفسير إلى آخر تفسير الآية 7١14‏ من سورة البقرة. وهو من 
مورات مكتبة تربتي * وكتبه: أحمد بن بد بن أحمد بن المحب؛ لعله المترجم في البدر الطالع 
7/ 86 » والمتوفى في سنة ١4٠‏ ه قال: «آخر الجزء التاسع من أجزاء المؤلف». ويقع في 5 ١7‏ لوحة؛ وفي 
كل صفحة ١٠/‏ سطراً» وكتب بخط نسخي ممتاز 
” الجزء الأول من التفسيرء وقد تَقَصَ شيثآً من أوله وآخره. ويبدأ من قول ابن كثير: 
و بر؟2- وينتهي في آخخر تفسير الآية 17١‏ من سورة الب 
بخط نسي جد . وهو كسابقه عن مكتبة 


«فإن قال قائل: فما أحسنٌ 
5. ويقع في 19/77 لوحةء وعدد أسطره ١9‏ 


جزء ناقصٌ من أو أوله؛ ويبدأ من أول التفسير حتى تفسير الآية */امن سورة النساء ويقع في 105 لوحة» وفي 
كل صفحة 7١‏ سطرأء و بخ تشكرة معتاذ وعلبها رزقف سعد ين سحمد ال كرات. 

4- جزء يبدأ من تفسير الآية الثانية من سورة النساء حتى آخر تفسير سورة الأعراف . ويقع في 771 لوحة: في كل 
صفحة 77 سطراً. وهو وسابقه هدية من فضيلة الشيخ محمد بن سليمان آل سليمان . 

9-جزء يبدأ من تفسير سورة الأنعام » ويتتهي بتفسير الآية 70 من سورة الأنفال . ويقع في 70 لوحة. في كُلَّ 
صفحة 7١‏ سطراً. و خط سح جميل. . وهذا الجزء مما تكمل به نسخة الجزءين التاسع والعاشر من 
مضلوية السرم الشكي اك باتيكه متواييو حوبا ريم دارطلا ” 
وهو من مصوّرات مكتبة تشستر, 


هذا وقد يس الله تعالى لنا الاستدراك على طبعتنا السابقة نما أضفناه من تلك الزيادات التي حَقَّل بها الجزء 
الأول من مخطوطة الحرم» على أنا قد وجدنا في الأجزاء الأخرى زياداتٍ كذلك: ولكنها محدودة . 

ومن زيادات الجزء الأول من مخطوطة الحرم أنه قد صُوّر بكتاب فضائل القرآن الكريم لابن كثير» وكانت 
بعض النسخ تجعله في آخر التفسير. وقد رأينا ابن كثير في غير موضع يُحيل عليه في صدر التفسيرء أحال عند 
تفسير الآية 1/4 من سورة الإسراء؛ والآية ١19/‏ من سورة القمرعلى حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف»؛ ولم 
م إلا في كتاب الفضائل - .. وكذلك أحال عند تفسير الآية 4 من سور: الحجر على حديث: «ليس منا من لم 
القرآن»» وقال: تقدم في أول التفسير» ولم يتقدّم إلا في كتاب الفضائل كذلك . وأحال على هذا الحديث 


34> الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


أيضاً عند تفسير الآية الرابعة من سورة المزمل . 
وهناك أشياء أخرى_هداثا الله تعالى إليها. في تصويبات وتخريجات لم نتمكن منها في نشرتنا الأولى . 
وبعدٌ فلا دعي الكمال فيما قَدّمناء وحسيّنا هنا أن ترد مقالة الإمام مالك بن أنس: «كل أحد يُوْحَذُ من كلامه 

». ضلوات الله وسلامه عليه . 

هذا العمل » وأن ينفع به إن 


ميته والحمد له رب العالمين.. 


وكتب محمد إبراهيم البنا 
في مكة المكرمة بعد مغرب يوم الإثثين لثلاث بق 
من عام أحدّ عشرٌ وأربعمائة وألف من الهجرة النب 


ن في شهر ذي الحجة 
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المخطوطات 


2ك ) سمهب في وبل ره 


(الورقة الأولى من الجزء العاشر من نسخة الحرم المكي) 


مقدمة فنا 


ألفية 


لآل 


رَبْ يَسْر ولا تعَسر 


قال الشيخ الإمامٌ العالم العلامة الأوحدٌ الحافظ المجتهدٌ القدوة عَلامة العلماءء وارثُ الأنبياف 3 
الإسلامء جة نة الأعلام, مُحيِي الستةع ومن عَظّمت به لله علينا المِنْه عماد الدين أبو الفداء"» إسماعيلٌ بن 
عُمْر بن كثير البُصراوي الشافعي ‏ رحمه الله وأدخله الجنة بكرمه: 

الحمد لله الذي افتح كتابه بالحمد فقال: «الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم 
الدين» وقال: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج قيماً لينذر باساً شديداً من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرأ أ حسناً * ماكثين فيه أبدأ # وينذر الذين قالوا اتخد الله 
ولد » ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبأ» . . وافتتح خَلّقه بالحمدء 
فقال: « الحمد لله الذي لق السموات والأرض وجعلّ الظلمات والنورٌ ثم الذين كفروا بربهم يَعْدِلون » 
واختتمه بالحمد. فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: ها وترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبحون 
بحمد ربهم وقُضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين». ولهذا قال الله تعالى : «زوهو الله لا لله إلا 
هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» كما قال: «الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» 

فله الحمد في الأولى والآخرة. أي: في جميع ما خلق وما هو خالقء هو المحمود في ذلك كله. كما 
يقول المصلي : «اللهم رينا لك الحمدء مِلْء الارضء ومِلْة ما شئت من شيء بعدء . ولهذا يُلْهَم 
أن الجنة تسبيحه وتحميده كما يُلّهُمون النْفْسء أي: يُسَبُحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم. لما يرون من عظيم 
عه عليهم. وكمال قدرته ودوام سلطانه. وتوالي منْنه وإحسانه؛ كما قال تعالى: ط إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم * دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4. 


(1) في الاصل: أبو الفضل. 


و" الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 5 5 


والحمدٌ لله الذي أرسلَ رسله مُبَشّرين ومُنذرين لثلا يكونَ للناس على الله حَُجةٌ بعد الرسل. وختمهم 
بال الأمي العربي المكي الهادي لاون إضح السبل» أرسله إلى جميع نخلقه من الإنس والجنء من لَدُّن بَغه 
إلى قيام الساعة» كما قال تعالى : «إقل بأيها الناس إني رسول اله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات 
والارض لا إلّه إلا هر يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون». وقال تعالى : «لانذركم به ومن بَلْغْ»,. 
فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجمء لسر اسن واس انا فهر لير لدو ولهذا قال تعالى : 
ذ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» . فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالئار موعده. بِنصٌ الله تعالى. وكما 
قال: « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4. 
وقال رسول الله كي : «بُعِنْتٌ إلى الأحمر والاسود»<». قال مجاهد: يعني الإنس والجن . فهو صلوات الله 
وسلامه عليه - رسولٌ إلى جميع الثقلين : الإنس والجن ٠»‏ مُبَلّغاً لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 
وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تَفَهُمه. فقال تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ولووكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 وقال تعالى: ط كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
لباب 4 وقال تعالى : ط أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ». 
فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله. وتفسير ذلك. وطلبه من مظانهء وتعلم ذلك 
وتعليمه. كما قال تعالى : «ناذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَبُيسنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه سد 
ظهورهم واشتروا به د قليلا فيعس ما يشترو » وقال تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخمرة ولا يكلمهم الله ولا بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم 6. 
فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله انر إليهم» وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء 
واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. 
فعلينا ‏ أيها المسلمون ‏ أن ننتهي عما ذمّهم الله تعالى به. وآن نأتمر بما أمرنا الله تعالى به؛ من تََلُم 
كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه. وَتَمَهُمه وتفهيمه؛ قال الله تبارك تعالى : ظه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلويهم وكير 
منهم فاسقون * اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بِيْنا لكم الآيات لعلّكم تعقلون 4. ففي ذكره تعالى 
لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما أله يبي الأرض بعد موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان 
والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي» والله المؤمُلٌ المسثولُ أن يفعل بنا ذلك, إنه جواد كريم. 


»*##«» 
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لخدا 


فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟0», 

فالجواب: ان أصح الطرق في ذلك أن يقر القرآن بالقرآن فما أجل في مكان فإنه قد مسر في موضع 
أخرَ وما اختِصرٌ في مكان فإنه قد بُسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للفران 
وموضحة لهء بل قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله -: كل ما حكم يه رسول 
لله يكل - فهو مما فهمه من القرآن؛ قال الله تعالى : ط إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرالك 
له ولا تكن للخائنين خصيماً». وقال تعالى: ط وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون4 . وقال تعالى : «إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 

ولهذا قال رسول الله وك -: «ألآ إني أوتيتٌ القرآن ومثله معه»”7©, يعني السنة. والسنة أيضاً تنزل عليه 
بالوحي » كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تُتلى كما ينُلَى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من 
الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجذه فمن السنة. كما قال رسولٌ الله وق لمعاذ حين بعئه 
إلى اليمن: «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: 
أجتهد برأني . قال: فضرب رسول الله يك - في صدره. وقال: الحمد لله الذي وفْق رَسُولَ رسول الله لما 
يُرضِي رسول الله». وهذا الحديث في المسانيد والسئن بإسناد جيد(”©» كما هو مقرر في موضعه. 

وحيثئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى 
بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اخمُصُوا بهاء وبما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح؛ والعمل 
الصالح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم, كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين: والأئمة المهديين» وعبدالله بن 
مسعودء رضي الله عنه. 


قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير: حدثنا أبو ُريب: حدثنا جابر بن نوح؛ حدثنا الأعمش. عن أبي 
الضحى . عن مسروق, قال: قال عبدالله ‏ يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره. ما نزلت أية من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم: فيم نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تئاله المطايا لاتيثّه. 

وقال الأعمش أيضاً. عن أبي وائل. عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آبات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن: والعمل بهن. 

وقال أبو عبد الرحمن السُلّمي : حدئنا الذين كانوا يُقرنُوننا أنهم كانوا يُستقرون من النبي - وَل - وكانوا 
إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل: فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- ابن عم رسول الله - و وترجمان القرآن 
ببركة دعاء رسول الله َكل -له حيث قال: «اللهمء فَمّهه في الدينء وعلمه التأويل»©©. 


(1) هذا الفصل والذي يليه مأخوذ من كلام ابن تيميّةَ في مقدمته في أصول التفسير 41 - 48. 
(1)مستد الإمام أحمد 11/4 

(7) مسند الإمام أحمد 7٠/0‏ +78 747: وسئن أبي داودء كتاب الأقضية 708/8 
(4)البخاري. كتاب الوضوء :48/١‏ ومسلمء كتاب قضائل الصحابة /1831 
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وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا وكيع : حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن مُسْلم'©. قال 
قال عبدالله بن مسعود: : نغم ترجمانٌ القرآن ابن عباس 

ثم رواه عن يحيى بن داود. عن إسحق الأزرق» عن سفيان, عن الاعمش» عن مسلم بن صبيح أبي 
الضحى» عن مسروقء عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس . 

ثم رواه عن بُندار عن جعفر بن عون. عن الأعمشء به كذلك 

فهذا الإسئاد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح. وحُمّر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه من 
العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنه. 

وقال الأعمش» عن أبي وائل: استخلف عليّ عبدالله بن عباس على الموسمء فخطب الناسء» ف 
خطبته سورة البقرة» وفي رواية سورة التورء ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. 

ولهذا غالبٌ ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي الكبير في تفسيرهء عن هذين الرجلين: ابن 
مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب؛ التي أباحها 


الله بقل - حيث قال: «بَلُّوا عني ولو آية وَحدّنُوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج. ومن كذب علي متعمدا 
مقعده من النار». 


في 


رواه البخاري عن عبدالله. ولهذا كان عبدالله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل 
الكتاب. فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد, لا للاعتقاد'"2. فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صِحُته مما بأيدينا مما شهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني : ما علمنا كَذِبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل: ولا نؤمن به ولا نكذبهء وتجوز حكايته 
لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديئي» ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراء 
دياتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك؛, كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف, ولون كلبهم» 
وعِذّتهم . . وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي 
ضُرِب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلّم الله منها موسى » إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في 
القرآن» مما لا فائدة في تعبينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم . ولكن نَْلُ الخلاف عنهم في ذلك 
جائزء كما قال تعالى: «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب 
ويقولون سبعة وثامتهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا 
تستفت فيهم منهم أحداً 4 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل 
هذاء فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال. أضْعَفتَ القولين الأولين وسكت عن الثالث. فدل على صحته: إذ لو 
كان باطلا لردٌه كما رَدُهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عِدّتهم لا طائل تحتهء فيقال في مثل هذا: ظ قل ربي 


)1١(‏ في الاصل: وعن مسلم عن مسروق». والرواية 
(1) في النسخ: للاعتضاد. والمثبت عن مقدمة ابن 


مسروق ستأتي. وانظر الطبري 40/١‏ 


يي ل 


أعلم بعدتهم » فإنه ما يعم ذلك إلا قليل من الناس » ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال: « فلا تمار فيهم إلا 
مراء ظاهراً 6 أي اي ا ا ل اي هد 
الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الاقوال في ذلك المقام؛ وأن تنبه على الصحيح 
مئها وتبطل الباطل» وتذكر ف الخلاف وثمرته؛ لثل يطول التزاع لحلاف فيا لا ئة تح فتشتغل به عن 
الأهم فالاهم . فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون الصواب 
في الذي تركه . أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الاقوال: فهو ناقص أيضاً. . فإن صَحُْحَّ غير 
الصحيح عامداً فقد تَعَمُد الكذب» أو جاهلاٌ فقد أخطاء. وكللك من تَصّبٍ الخلاف فيما لا فالدة اتحدء أو 
حكى أقوالاً متعددة لفظاً ميرجع حاصلها إلى قول أو قولين مَعنىَّ. فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس 
بصحيح» فهو كلابس ثوبَي زورء والله 0 للصواب. 

قال سفيان بن عُينَة» عن بن أبي يزيد: كان ابن عباس إذا سُئلَ عن الأمر فكان في القرآن قال 
به ا لا وك - أخبر بهء فإن لم يكن فعن أبي بكر رضي الله عنه - فإن 
لم يكن اجتهد رأيه90»,. 


إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الائمة في ذلك 
إلى أقوال التابعين. كمجاهد بن جَبْر فإنه كان آية في التفسير, كما قال محمد بن إسحق : حدثنا أبان بن 
صالح. عن مجاهد, قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات,؛ من فاتحته إلى خاتمته أوقفه 
عند كل أية منه. وأسأله عنها. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُريب» حدثنا طَلْنُ بن عنام عن عثمان المكي؛ عن ابن أبي مُلّيكة : قال: 
رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه: قال: فيقول له ابن عباس : اكتب. حتى سأله 
عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 
وكسعيد بن جبيرء وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح؛ والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع. وسعيد بن المسيب» وأبي العالية» والربيع بن أنس, وقتادة» والضحاك بن مزاحمء وغيرهم من 
التابعين, وتابعيهم ومن بعدهم» فتذكر أقوالهم في | في عباراتهم تباين في الألفاظ» فيحسبها [بعض ]29 
من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً. وليس كذلك؛ فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره؛ ومنهم 
من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن: فَلْيتفطن اللبيب لذلك؛ والله الهادي . 
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة.» نكيت تكون حجة في التفسير؟ 
يعني 7" أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم . وهذا صحيح؛ أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في 
الاسم فإن اختلفوا فلا يكون [فَوْلُ]١"»‏ بعضهم حجةً على بعض ء ولا على من بعدهم, ويرجَمُ في ذلك 
إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. أو أقوال الصحابة في ذلك. 


(1)هذا الآثر عن الاصل 
)عن الاصل . 
)في الاصل: بمعنى . 
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فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» لما رواه محمد بن جرير ‏ رحمه الله حيث قال 

حدثنا محمد بن بشار. حدثني يحيى بن سعيد, حدثنا سفيان: حدثني عبد الأعلى. هو ابن عار 
التعلبي: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس عن النبي ‏ فل - قال: «من قال في القرآن برأيه» أو بما لا يعلم, 
فُلْيتوًا مقعده من الثار»13», 

وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي , من طرق. عن سفيان الثوري. به. ورواه أبوداود”©: عن مُسْدُد عن 
أبي عوانة؛ عن عبد الأعلى» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وهكذا رواه ابن جرير أيضاًء عن يحيى بن طلحة اليربوعي. عن شريك» عن عبد الأعلى ٠‏ به مرفوعاً. 
ولكن رواه عن محمد بن حميدء عن الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس المُلائيء عن عبد الأعلى؛ عن 
سجيد؛ عن ابن عباس» فوقفه . وعن محمد بن حميد, عن جرير؛ عن ليث. عن بكرء عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس من قوله» فالله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حديث حَبّان بن هلال. حدثنا سهيل أخو حزم: 
حدثنا أبو عمران الجوني, عن جندب: أن رسول الله يلل قال: «من قال في القرآن برأيه فقد أخطاء». 

وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القُطعي. وقال 
الترمذي : غريب؛ وقد تكلم بعض [من]2» أهل العلم في سهيل. وفي لفظ لهم : «من قال في كتاب الله برأيه. 
فاصابء فقد أخطاء. أي : لأنه قد تكلف ما لا علم له به, وسلك غير ما أمر به؛ فلو أنه أصاب المعنى في نفس 
الأمر لكان قد أخطا؛ لأنه لم يأت الأمر من ابه كمن حكم بين الناس بجهل فهو في النار» وإن وافق حكمه 
الصواب في نفس الأمرء لكن يكون أخف جُرْماً ممن أخطاء والله أعلم. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين» 
فقال: «فإذ لم يأنوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون», فالقاذف كاذب, ولو كان قد قذف من زنى في نفس 
الأ لآنة ريما لاليسل نه الإخباز بوه لكان اتمريما يملي».لأنه فلا90 يكلف ما لالظلم لتريف: واه لعل 
ج جماعةً من السلف عن نفسير ما لا علم لهم بهء كما روي شعبة» عن سليمان؛ عن عبدالله 
ابن مُرّة عن أبي معمرء قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :أي أرض يُقِدي؟ وأي سماء مُظِلي؟إذا قلت 
في كتاب الله بما لا أعلم . 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حَوْفسٍِ» عن إبراهيم التيمي : أن أبا 
بكر الصديق سُثْل عن قوله تعالى : ط وفاكهة وأا 4. فقال: أي سماء تفلي ؛وأي أرض مُقلي؟ إِنْ قلتُ في 
كتاب الله ما لا أعلم . منقطع . 

وقال أبوعبيد أيضاً: حدثنا يزيد» عن حميد. عن أنس: أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: ط وفاكهة 
وأبًا4. فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد. عن 


ت. عن أنس» قال: كنا 

)١(‏ نفسير الطبري .84/١‏ وتحفة الأحوذي 977/4 -5/8. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من سُئنه الكبرى كما في تحفة 
الأشراف 470/4 

(1) سنن أبي داودء كتاب العلم 814/8 0٠١‏ وتحفة الأحوذي أبواب التفسير 89/84/4 - 783, 

(5) عن الأصل . 


بقدنة يل 


عند عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, وفي ظهر قميصه اريم رفاع . قرأ : ه وفاكهة وأبًا 4 فقال: ما الابُ؟ ثم 
قال: إن هذا لهو التكلف يا عُمُرّ فما عليك ألا تدريه©, 

وهذا كله محمول على أنهماء رضي الله عنهماء إنما أرادا استكشاف علم كيفيّة الاب وإلا فكونه نبتأ 
من الأرض ظاهر لا يجهل» لقوله: « فانبتنا فيها حبا وعباً © ... الآية 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن ملي عن أيوب, عن ابن أبي مليكة: أن ابن 
عباس سثل عن آية لو سثل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح 

وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, عن أيوب. عن ابن أبي مليكة؛ قال: سأل رجل ابن عباس 
عن لط يوم كان مقداره ألف سنة 4 فقال ابن عباس : فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل: إنما 
سألتك لتحدثني . فقال ابن عباس : «هما يومان ذكرهما الله في كتابه؛ الله أعلم بهماء. فكره أن يقول في كتاب 
اله ما لا يعلم . 

وقال أيضاً ابن جري : حدثني يعقوب. يعني ابن إبراهيم. حدثنا ثنا ابن عُليّ عن مهدي بن ميمونء عن 
الوليد بسن مسلم, قال: جا ن حبيب إلى جندب بن عبدالله» فسال عن آية من القرآن؟ فقال له: حرج" 
عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني» أو قال: أن تجالسني0©. 


كاف م حيو الريك مومس اليه أنه كان إذا سكل عن تفسير آية من القرآن» 
قال: إنا لا نقول في القرآن شيئاً 

ل ع ا اليا أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مُرّة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب؛ عن آية من القرآن فقال: لا تسألني 
عن القرآن. وسّلْ من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء. يعني عكرمة, 

وقال ابن شود ب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسألُ سعيدٌ بن المسيب عن الحلال والحرام» 
وكان أعلم الناس. فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت» كأن لم يسمع. 

وقال ابن جرير: حدتي أحدد بن َب القنيي؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا مُبّيد الله بن عمرء قال 


لقد أدركتٌ فقهاء المديئة» وإنهم ليعظمون القول في التفسير, منهم: سالم بن عبدالله. والقاسم بن محمدء 
وسعيد بن المسيب» ونافع . 


وقال أبو عُبّيدِ: حدثنا عبدالله بن صالح, عن الليث؛ عن هشام بن عروة» قال: ما سمعت أبي تَأول آية 
من كتاب الله قط. 


وقال أيوب. وابن عون» وهشام الدُسْتّوائي» عن محمد بن سيرين : سألت غَبيدة ‏ (يعني) السُلْماني - 
عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن؟ فائق الله. وعليك بالسداد. 


(1) طبقات ابن سعد 781//1/6. 
(1) تفسير الطبري .68/١‏ والتحريج: التضييق والتحريم. والمعنى : لا أسألك شيئا إلا البعد عني , ولا أحرم عليك شيئً إلا مجالستي . 


.0-2 الججزء الأول من نفسير القرآن المظيع 
وقال أبو عُبْيد : حدثنا معاذ. عن ابن عون. عن عبدالله بن مسلم بن يسار عن أبيه» قال: إذا حَدّنْت عن 
الله [حديثا]”) فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده 


حدثنا شيم عن مغيرة. عن إبراهيم. قال: كان أصحابنا يتفون التفسير ويهابونه. 

وقال شعبة؛ عن عبد الله بن ابي السَفْر. قال: فال الشعبي : وله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها 
الرواية على الله عزّ وجل . 

وقال أبو عُبّيد : حدثنا هشيمء حدثنا ُمْرُ بن أبي زائدة. عن الشعبي. عن مسروق. قال: اتقوا النفسيره 
فإنما هو الرواية على الله عر وجل . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أثئمة السلف. محمولة على تَحَرّجهم عن الكلام في التفسير بما لا 
علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعأء فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال 
في التفسير. ولا منافاة. لأنهم تكلموا فيما علموه. وسكتوا عما جهلوهء وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه 
كما يجب السكوت عما لا علم له به. فكذلك يجب القول فيما سثل عنه مما يعلمه: لقوله تعالى : 8 لتبينته 
للناس ولا تكتمونه». ولما جاء في الحديث المروي من طرق: «من سثل عن علمء» فكتمهء الجم يوم القيامة 
بلجام من نار»9"؟ , 


فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: 

حدثنا عباس بن عبد العظيمء حدثنا محمد بن خالد بن عَنْمَة حدثنا جعفر بن محمد الزبيري 2 
حدئني هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشةء قالت: ما كان النبي - يق - يفسر شيئاً من القرآن إلا آيآ 
يُمَا؟»» علمهن آيّاه جبريل عليه السلام - 

ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي . عن معن بن عيسى » عن جعفر بن خالد. عن هشامء يه . 


فإنه حديث منكر غريب. وجعفر هذا هو (ابن)*2 محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري» 
قال البخاري : لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث 

وتكلّم عليه الإمام أبو جعفر [بن جرير]"© بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يُعُلّم إلا بالتوقيف عن الله 
تعالى, مما وقفه عليها جبريل. وهذا تأويل صحيح لوصح الحديث؛ فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمهء 
ومنه ما يعلمه العلماء. ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يُعذّر أحدٌ في جهله. كما صرح بذلك ابن 
عباس فيما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُوَمُل حدثنا سفيان. عن أبي الزناد. قال: قال ابن عباس : التفسير على 
أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذّر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا 
يعلمه إلا انه" , 


(1) عن الاصل . 

(1) سنن أبي داود. كتاب العلم 011/8 وتحفة الأحوذي. أبواب العلم. 401/1 - 408: وابن ماجهء المقدمة 44. 
(5) في الاصل: محمد بن جعفر, والمثبت عن تفسير الطبري ١//؛‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؟//441. 

(4) في الأصل: بعدد. 

(0) سقط من الاصل. 

(0) تفسير الطبري 84/1 


١ 


مقدمة 

قال ابن جرير: وقد روي نحوءُ في حديث في إسناده نظر: 

حدئني يونس بن عبد الاعلى الصَّدَفِيٌ أنبانا ابِنُ وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن 
الكلبي؛ عن أبي صالح مولى أم هانىء. عن عبدالله بن عباس أن رسول الله وق - قال: أنزل القرآن على 
أربعة أحرف: حلال وحرام, لا يعذر أحد بالجهالة به. وتفسير تُفَسّْره العرب؛ وتفسير تفسره العلماء؛ ومتشابه 
لا يعلمه إلا الله عزِّ وجلَ. ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب20©. 

والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي ؛ فإنه متروك الحديث؟ لكن قد 
يكون إنما قد نَوَهُم في رفعه. ولعله من كلام ابن عباس» كما تقدم. والله ‏ تبارك وتعالى - أعلم . 


(1) تفسير الطبري 4/١‏ 


مقدمة 


كتاب فضائل القرآن 
2 


[كيف نزل الوحي]؟ 


قال البخاري ‏ رحمه الله -: كيف نزول الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس ١:‏ 
أمِينٌ على كل كتاب قبله : حدثنا الله بن بن موسى ء عن شيبان 7" عن يحى ٠‏ عن عن أبي سَلََةَ قال : 
أخبرتني عائشة وابن عباس قالا : لبث النبي ‏ وقةِ - بمكة عشر سنين يرل عليه القرآنُ ٠‏ وبالمدينة عشراً 9© _ 


ذكر البخاري ‏ رحمه الله - كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسيرء لأن التفسير أهم لوكا يدا بيه + 
٠‏ "اونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير . وذكرنا فضل كُلَّ سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثاً على حفظ القران 
وفهمه ٠‏ والعملٍ بما فيه , واللّهُ المستعان©0. 

وقول ابن عباس في تفسير المهيمن . إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة » بعد ذكر التوراة 
والإنجيل: « وأنزلنا إليك الكتابٌ بالحقٌّ مُصَدَّقاً لما يه مِنَ الكتاب ومُهَيمناً عليه # 249 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : حدثنا المُتتى » حدثنا عبد الله بن صالح ٠.‏ حدثني معاوية » 
عن علي يعني ابن أبي طلحة ‏ عن ابن عباس» قوله : ظ ومُهيمناً عليه 4 . قال : المهيمنُ الأمينٌ ٠‏ قال : 
القرآن أمين على كل كتاب قبله0*» . وفي رواية : شهيداً عليه 

وقال سفيانٌ الثوري » وغيرٌ واحدٍ من الائمة . عن أبي إسحاق السّبيعي » عن التميمي ء عن ابن 
عباس : ط ومُهَيْمناً عليه 4 قال : مُوْتَمَع © . 

وبنحو ذلك قال مجاهد , والسنّيء وقتادة » وابن جُرَيجٍ . والحَسَّن البصري ء وغير واحد من أئمة 
السَلَفٍ . 

وأصلٌ الهيمنة الحفظ والارتقابٌ ؛ يقال. إذا رقب الرجلُ الشيء وحفظه وشّهده: قد 
يُهيمن هيمنة ٠‏ وهُرٌ عليه مُهِيمن ؛ وفي أسماء الله تعالى : المُهِيمن » وهو الشهيد على كل شيء الرقيب 
الحفيظ بكلّ شيء 8 
(1) في الاضل : سفيان . وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي . انظر تهذيب التهذيب 7875/4 
(5) البخاري : كتاب فضائل القرآن 757/5 
(8) مكانه في الطبعة المستقلة لفضائل القرآن : « قجرينا على منواله وسنته مقتدين به ٠‏ 
(1) سورة المائدة.. الآية :44 


(0) تفسير الطبري 7517//5 
(1) المرجع نفسه 755/5 


44 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 

وأما الحديث الذي أسنده البخاري : « أنه -عليه الصلاة والسلام ‏ أقام بمكة عَشْرٌ سئين ينزل عليه 
القرآن ٠‏ وبالمديئة عشراً ٠‏ ؛ فهو مما انفرد به البخاري دون مسلم. » وإنما رواه النسائي من حديث شيبان ‏ وهر 
ابن عبد الرحمن ‏ عن يحبى - وهو ابن كثير- عن أبي سلمة . عنهما . 

وقال أب عُبّيد القاسم بن سلام : حدثنا يَزِيدُ ٠‏ عن داود بن أبي هند . عن عكرمة . عن ابن عباس قال : 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الد القدر . ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة . ثم قرأ 
وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً » 0©. 


هذا إسناد صحيح . أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا مما لا خلاف فيه . وأما إقامته بمكة بعد النبوة. 
فالمشهور ثلاث َه لآنه عليه الصلاة والسلام 58 إليه وهو ابن أربعين سنة ١‏ وُوْي وهو ابن 
ثلاث وستين سنة على الصحيح وَيَسْحَيْلَ آله حدق ما زاداعلى العقترة اختصاراً في الكلام ٠‏ لآن العرب 
كثيرً ما يحذفون الكسور في كلامهم . أو أنهما © إنما اعتبرا قَرْنَ جبريل عليه السلام ‏ به عليه الصلاة 
والسلام - فإ قد روَى الإمامٌ أحمدُ : أنه قن به -عليه السلام ‏ ميكائيلٌ في ابتداء الأمر يُلقي إليه الحكمة 
والشيءء ثم قُرِنَ به جبريلٌ . 

ووجه مناسبة هذا الحديث لفضائل القرآن أنه ابتدأ نزوله في مكان شريف . وهو البلد الحرام » كما أنه 
كان في زمان شريف » وهو شهر رمضان ٠‏ فاجتمع له شرف الزمان والمكان » ولهذا يُسسَحبٌ إكثارٌ تلاوة القرآن 
في شهر رمضان» لأنه ابّدىء نزوله فيه ؛ ولهذا كان جبريل يُعارض به رسول الله - يق - في كل سنة في شهر 
رمضان» فلما كان في السئة التي توي فيها عارضه به تين تأكيدا وتثبيتاً : وأيضاً ف اا 

من القرآن مكي » ومنه مدني . فالمكيّ ما نَرّلَ قبل الهجرة ٠‏ والمدني ما نزل بعد الهجرة » سواء كان بالمدينة 
أ بغيرها من أي البلاد كان , حتى ولو كان بمكة أوعرفة ٠‏ وقد أجمعوا على سور أنها من المكي » وأ أنه 

لي فرج وأراد بعضهُم ضبط ذلك بضوابط في تقيبدها عُسْرَ ونظر ٠.‏ ولكن قال 
في الها شري من الحروف المقطّعَة فهي مكيّة إلا البقرة وآل عمرآن كما أن كل سورة 
آمنوا 4 فهي مدنية » وما فيه : فيا أيها الناس » فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذا » 
والغالب أنه مكي , وقد يكون مدنياً كما في | يا أيها الناس اعبدوا زبكم الذي خجلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون #» هيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طَيْاًولا عا خطوات الشيطانٍ إنه لكم عدو 
مبين 4. 

قال أبو بيد : حدثا أب معاوية » حدثنا من سمع الاعمش يُحَدّت عن إبراهيم ٠‏ عن علقم د كل شيء 
في القرآن ل« يا أيها الذين آمنوا » فإنه أنزل بالمدينة » وما كان ظ يا أيها الناس » فإنه أنزل بمكة . ثم قال : 

حدثنا علي بن معبد » عن أبي المَلِيح » عن ميمون بن مِهْرانَ قال : ما كان في القرآن ط يا أيها الناس 4 
وه يا بني آدم » فإنه مكي . وما كان ط يا أيها الذين آمنوا 4 فإنه مدني . 

ومنهم من يقول : إن بعض السور نزل مرتين ء مرة بالمدينة ومرة بمكة ‏ والله أعلم . ومنهم من يستثني 
من المكي آيات يدّعي أنها من المدني كما في سورة الحج وغيرها . 

2 الإسرا‎ )١( 
أي : عائشة وابن عباس‎ )1( 


مقدمة لك 
والحنٌ ما دل عليه الدليلُ الصحيحٌ ‏ والله أعلم . 
وقال أبوعُبيد: حَدَئئا عبد الله بن صالح . عن معاوية بن صالح . عن علي بن أبي طلحة قال : نزلت 
بالمدينة سورة البقرة » وآل عمران . والنساء . والمائدة ‏ والأنفال , والتوبة » والحج . والنور . والأحزاب ٠‏ 
والذين كفروا » والفتح » والحديد , والمجادلة » والحشرء والممتحنة . والحواريون . والتغابن ٠‏ ويا أيها 
النبي إذا طلّقتم النساء . ويا أيها النبي لِمّ تحرم ‏ والفجر . والليل إذا يغشى ٠‏ وإنا أنزلناه في ليلة القدر . ولم 
يكن » وإذا زلزلت » وإذا جاء نصر الله » وسائر ذلك بمكة . 


ذا إسقاذ سوحن إين :أي علبي مقهور ب وم اعد أسحات إين ن عباس الذين رَوْوا عنه التفسير . 
وقد ذكر في المدني سُوّراً في كونها مَدَبيّْهَ نظرٌ » وفاته الحجرات والمعوّذات. 


الحديث الثاني : وقال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا مُعْتمِرٌ » زقال 9 ]: سمعت 
أبي » عن أبي عثمانَ قال : أنْبعْتَ أنَّ جبريل - عليه السلام - أتى النيّ ‏ كه - وعنده الصا 
يتحدث 2217 ] فقال النبي - لآم سلمة : من هذا ؟ ‏ أو كما قال قلت : هذا دحيّةٌ . فلما قام قالت : وا 
ها حَسِبته إلا إياه حتى سمعتٌ خطية التي يله - معاي جا جره 
امم رتل9 القال © مي أشافة رن 'قيق59 1 


وهكذا رواء أيضاً ٠‏ في علامات النبوة » عن عباس بن الوليد الرْسِي 27» ومسلم في فضائل أم سلمة 
عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى لي ا يه © 


والغرض من إيراده هذا الحديث ههنا أن السفير بين الله وبين محمد يك جبريل ‏ عليه السلام - وهو 
مَلّك كريم » ذو وجاهة وجلالة ومكانة » كما قال تعالى 2 به الروح الأمين # على قليك لتكون من 
المنذرين 4 » وقال تعالى : « إنه لقو رسول كريم * ذي قُوّةٍ عند ذي العرش مَكِينٍ * مطاع ثم أمين * وما 
صاحيكم بمجنونٍ 4. الآيات فيج لوت جبازك وتعال يل ومحمدا » صلوات الله وسلامه 
عليهما . وسنستقصي الكلام على تفسير هذا المكان” *) في موضعه إذا وصلنا إليه [إن شاء الله تعالى] ٠.‏ وبه 
الثقة وني التعد وق ننم لأمّ سَلّمة - رضي الله عنها - كما بيه مسلم ‏ رحمه الله . - لِرَويَتها لهذا 
2 بن خليفة الكلبي » وذلك أن جبريل عليه السلام - 
- رقي ألله عنه بوك0 عن م 
رة ٠‏ وهم قبيلة من قُضَاعة » وقضاعة » قيل 


حوضو 


يرأ ما كان يجي ء 


أسامة بن زيد بن 
إتهم من علتان + 


(1) عن البخاري . 
(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 577/5 - 74ء وعلامات النبوة 780/4. 
(7) مسلم . كتاب فضائل الصحابة 145 

(4) أي : على هذه المنزلة . 

(0) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حرم +44. 


- الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
2 
وإنما كان الذي اوتيتٌ وحياً أوحاه الله إلىّ ٠‏ فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » 20 


ورواه أيضاً في كتاب الاعتصام("©؛ عن عبد العزيز بن عبداللة . ومسلم النسائي . عن قُتْية جميعاً. ع 
الليث بن سعد. عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبيه؛ واسمه كيسان المقبّري» به0"» 


وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجز: أعطيّها نبي من الانبياء ٠‏ وعلى كل كتاب 
أنزله » وذلك أنَّ معنى الحديث ما من نبي إلا » أي من المعجزات . ما آمن عليه البشر» ٠‏ أي : ما كان 
دليلاً على تصديقه فيما جاءهم به » واتبعه من ال من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم لهم معجزة بعدهم 
إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد يَِ - فإنه كان معظم ما آناه 
الله وحياً منه إليهء منقولاً إلى الناس بالتواترء ففي كل حين هو كما أ فلهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا» . وكذلك وقعء فإنٌ أتباعه أكثر أكثرٌ من أتباع الأنبياء؛ لعموم رسّالته ودَوَامِها إلى قيام الساعة؛ واستمرار 
معجزته. ولهذاقال تبارك وتعالى : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 0#©. وقالك 
تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا 904)؛ ثم تقاصر معهم إلى عَشْرِ سُوَرٍ منه فقال: 8 أم يقولون آفترا قل :قائزابيمش سور هثلة مفنتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 2*4. ثم تحدّاهم إلى 
«أم يقولون أفتراه قل فأتوا يسورة ة مثله وادعُوا من استطعتم من دُونٍ الله 
التحدي على هذا لمعا مز في السُوره" المكية كما ذكرناء وفي المدنية أيضاً كما في سورة البقرة حيث يقول 
تعالى : « وإن مما تزّانا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنم 
صادقين © فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فائُوا انار التي وقُودها الناُ والحجارة عدت للكافرينَ» © فأخبر أنهم 
عاجزون عن معارضته بمثله» واني لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضاء هذا وَهُمْ م أفصّح الخلق, وأعلمهم 
بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضرُويهء لكن جاءهم من الله ما لا قِبَلَ لأحدٍ من البشر به» من الكلام الفصيح. 
البليغ الوجيزء المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة. والأخبار الصادقة عن الغيب الماضية والآتية 
والأحكام العادلة المحكمة كما قال تعالى : « وتَمّت كلماتُ ربك صدقاً وعدلاً 904©. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا أبي » حدثنا محمد بن إسحاق قال 2 
محمد بن كعب القرَظِي» » عن الحارث بن عبد الله الأعور قال : قلت : لاثن أمير المؤمنين فلاساله عما 
سَمِعْتُ العشية . قال : فجئته بعد العشاء » فدخلت عليه فذكر الحديث ‏ [ قال 26١7‏ ث ثم قال : سمعت 


. 117/4 البخاري , ائل القرآن 774/1 . والاعتصام‎ )١( 
.14/1 مسلم . كتاب الإيمان‎ )١١ 

(؟) أول سورة الفرقان . 

(4) الآبة غم من سورة الإسراء . 

(0) الآية 1 من سورة هود 

(1) الآية 4 من سورة يونس 

(1) في الاصل : السورة 
(4) الآينان *7. 74 من سورة البقرة. 

(9) من الآية 1١8‏ من سورة الانعام, وإكلمات» ‏ هكذا بالجمع ‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامرء انظر السبعة لابن مجاهد 75 
(١1)عن‏ المسيد . 


مقدمة اه 


رسول الله وق - يقول : « أتاني جبريل فقال : يا محمد . أمتك مختلفة بعدك . قال : فقلت له : فأين 
المخرج يا جبريل ؟ قال فقال : كتاب الله ٠‏ به يْقْصِم الله كل جبار . من اعتصم به نججا . ومن ركه هلك 
عرقين قوك فل مولس الهزكء.لا2 لشن . ولا تن عجاله . فيه )ما كان قبلكم ٠‏ وفضل ما 
بينكم . وخبر ما هو كائن بعدكم , 7©, هكذا رواه الإمام أحمد . 


وقال أبو عيسى الترمذيّ : حدثنا عَّْدُ بن حُمْيد . حدثنا حُسَين بن علي اللجعْفي , حدثنا حمزةٌ الزيات » 

عن أبي المختار الطائيٌ » عن ابن أخي الحارث الأعور . عن الحارث الأعور قال : : مررثُ في المسجد فإذا 
الناس يخوضون في الأحاديث , فَدَخَلْت على علي فقلت , : يا أمير المؤمنين . ألا ترى الناس قد خاضوا في 
الاحاديث ؟ قال : وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما إنْي سمعتُ رسول الله - يق - يقولُ : ١‏ إنها ستكون 
فتنٌ». فقلت : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : «كتاب الله , فيه نيما قبلكم . وير ما بعدكم ء وَحكُمْ 
ما يينكم ٠‏ هو الفصلُ ليس باا زّل. ٠‏ من تركه من بار َضَمه الله . ومن ابتَغى الهُدَى في غيره أضَلَه الله » وهو 
حبل الل المتينُ » وهو الذكر الحكيم , وهو الصراط المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء . ولا تلتبس به 
الالسنة . ولا يشب ع منه العلماء ٠‏ ولا يَحّق عن كثرة اله 27: ولا تنقضي عجائبه . هو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته حتى قالوا : ظه إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد قآمنا به 4 . من قال به صدق » ومن عمل به 
أجرّ ومن حكم به عدل . ومن دعا إليه هُدِي إلى صراط مستقيم ؛ . خذها إليك يا أعور 9©. 


ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حهزة الزيات ٠‏ وإسناٌه مجهول . (و) في حديث 
الحارث مقال. 
قلت : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزياتُ . بل قد رواه محمد بن إسحاقٌ . عن محمد بن كعب 
قرطي . عن الحارث الأعور ٠‏ فبرىة ة من عهدته . على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في 


القراءة ؛ والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور ء وقد تكلموا فيه ٠‏ بل كَذُبه بعضهم من جهة رأيه 
واعتقاده . أما أنه يتعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم . 


وْصَارَى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ‏ وقد وهم بعضهُم 
في رفعه . وهو كلام حسن صحيح . على أنه قد رُوِي له شاهدٌ عن عبد الله بن مسعود . عن النبي - يه - قال 
الإمام العَلّم أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله في كتابه فضائل القرآن: 

حدثنا أبو اليقظان عمار بن محمد الثوري أو غيره . عن أبي إسحاق الهبري . عن أبي الأحوص . عن 
عد لين مسعود اه عن النبي 33 قال : د إن هذا القرآن مأدبة الله » ٠+‏ فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ع إن 
: عِضمةٌ لمن تنك به ونجاة لمن تبعه ٠‏ لا يَُوجٌ 
عن كثر لد ٠‏ فائلُوه فإن الله يأجُركم على تلاوته 
ع سنت »أل لم ولكن ألفٌ عَثْرٌ . ولام عشر. وميم عشر». 


(1) المسئد 91/١‏ 
(لا يحل : لا يبلى . والردّ : التكرار . أي : لا تزول لذة قراءته وطراوة تلاوته من كثرة تكراره 
ر(#)نحفة الأحوذي . أبواب فضائل القرآن 718/4- 51١‏ 


0 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 2 

وهذا غريب من هذا الوجه . قد رواه محمد بن قُضّيلء عن أبي إسحاق الهتجري - واسمه إبراهيم بن 
مسلم » وهو أحد التابعين - ولكن تكلموا فيه كثيراً . وقال أبو حاتم الرازي : لين ليس + وقال بق الفح 
الأزدي : رَفاع كثير الوهم . قلت : فَيَحتمِلٌ ‏ والله أعلم ‏ أن يكون وَهمّ في رفع هذا الحديث ؛ وإنما هومن 
كلام ابن مسعود . ولكن له شاهد من وجه آخر _والله أعلم . 


وقال أبوعُبيدٍ أيضاً : حدثنا حجاج . » عن إسرائيل عن أبي إسحاق ؛ عن عبد الرحمن بن يزيد ٠»‏ عن 
عبد الله بن مسعود قال : لا يَسََلُ عبد عن نفسه إلا القرآن , فإن كان يحب القرآنَ فإنه يحبٌ الله ورسوله . 

الحديث الرابع : قال البخاري : حدثنا عَمْرُو بن محمد . حدثنا يعقوب بن إبراهيم . حدثنا أبي ٠‏ عن 
صالح بن كيسان » عن ابن شهاب ء قال : أخبرني أنس بن مالك أنَّ الل تابَعَ الوححيَ على رسوله - يقل - قبل 
وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي . ثم توفي رسول الله وف بعد 20. 

وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد ‏ وحسن الحُلْوَائيَ ٠»‏ وعبد بن حُمَيد » والنسائي 
عن إسحاق بن منصور الكَوْسَج » رُم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ٠‏ به 29. ومعناه أن الله 
تعالى تابع نزول الوحي على رسول الله يي شيئاً بعد شيء كلّ وقت بما يحتاج إليه » ولم تقع 0 
الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مُرّة بقوله : ه اقرأ باسم ربك 4, فإنه استلبث الوحي بعدها حيئاً 
قريباً من سنتين أو أكثر- - ثم حَمِي الوحي وتتابع » وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة 0 
فانذر م 20 

الحديث الخامس : حدثنا أبو نُعيم » حدثنا سفيان , عن الأسود بن قيس قال 
اشتكى النبيّ يق فلم يقم ليلة أو ليلتين . فأتته امرأة فقالت : يا محمد . ما أَرَى شي 
الله تعالى : «والضحى * والليل إذا سجى * ما وَدْعك ربك وما قلى 04©. 

وقد رواه البخاري في غير موضع أيضاً . ومسلم والترمذي والنسائي » من طرق أُخَرَ » عن سفيان 
وهو الثوري - وشعبة بن الحجاج . كلاهما عن الأسود بن قيس العَبْدِي . عن جُنْدَب بن عبد الله | 

به . وسيأتي الكلام *» على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى - إن شاء الله تعالى . والمناسبة في ذكر هذا 
الحديث والذي قبله في فضائل القرآن : أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمةٌ » ومحبة شديدة » حيث جعل 
الوحي متتابعاً عليه » ولم يقطعه عنه . ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مُمرَُاْ ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام . 

يلاد 
[ القرآن بلسان قريش والعرب ] 


رَلَ القرآن بلسان قريش والعرب. قرآناً عربياً بلسان عربي مبين . 


قال البخاري - رحمه الله - 


(1) البخاري . كتاب الفضائل 5174/5 

(9) مسلم ٠.‏ كتاب التفسير 711. 

() البخاري . كتاب الفضائل 114/5: وتفسير سورة الضحى 117/5: وكتاب التهجد ‏ باب ترك القيام للمريض 71/7. ومسلم » كناب 
الجهاد . باب ما لقي النبي يلي من أذى المشركين والمنافقين ١14177 - 141١‏ وتحفة الأحوذي . تفسير سورة الضحى 15977/8- 
يلف 

(4)في فضائل القرآن المطبوعة : « وقد تقدم الكلام ٠...‏ 


عقدمة 0 


حدثنا أبو اليمان : حدئنا ميب« 4 عن الزهري . أخبرني "2 أنس بن مالك قال : فآمر عثمانٌ بن 
عفان رضي الله عنه - زيذ بن ثابتِ وسعيذ بن العاص . وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . أن ينسْمُُوها في المصاحف , وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآنٍ فاكتبرها 
بلسان قريش » فإن القرآن أَنْزلَ بلسانهم . ففعلوا © 

هذا الحديث قطعة من حديث سياتي قريباً الكلام 29 عليه » ومقصود البخاري [ منه ] ” *» ظاهر . وهو أن 
القرآن نزل بلغة قريش ١‏ وقريش خلاصة العَرّبِ » ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد » حدثنا يزيد , حدثنا شيبان » عن عبد الملك بن عمير » عن جابر بن 
سَمْرة قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لا يُمْلِينّ أحد "2 في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش . أو غلمان 
ثقيف 2, وهذا إسناد صحيح . 

وقال أيضاً : حدثنا إسماعيل بن أسد . حدثنا حدثنا عوف. عن عبد الله بن فضالة قال : لما أراد 
عُمْر أن يكتب الإمام © أقعد له نفراً من أصحابه ‏ وقال : إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر » فإن القرآن 
نزل بلغة رجل من مضر<" - يك - وقد قال الله تعالى : طقرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون»7»: وقال 
تعالى : طوإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي 
مبين 274 . وقال تعالى : ف وهذا لسان عربي مبين 2004» وقال تعالى : « ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا 
فصلت آياته أأعجمي وعربي »© الآية . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

ثم ذكر البخاري ‏ رحمه الله حديث يَعْلَى بن أمية أنه كان يقول : ليتني أرى رسول الله -- حين يُنْزّل 
عليه [ الوحي ]2059. الذي سأل عمن أحرم (*"بعمرة وهو مُتَضَمّخْ بطيب » وعليه جبة قال : فنظر 
رسول الله ولق ساعة2*0 تم قَجأهُ الوحي ‏ فأشار عمر إلى يعلّى أي : تعال . فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو 
ا كذلك ساعة . ثم سرى عنه ء فقال : أين الذي سألني عن الغمرة آنفاً ؟ فذكر أنه أمره بتزع 
الجبة وغسل الطيب . وهذا الحديث رواه الجماعة من طرق عديدة » والكلام عليه في كتاب الحج » ولا تظهر 


(1) في الاصل : سقيان . 

(1) في البخاري : وأخبرني . وفي نسخة : فأخيرني 
(5) البخاري . كتاب الفضائل 774/5 

(4) في الأصل : والكلام 

0 مطبوعة الفضائل . 

(1) ليست في كتاب المصاحف . 

(1) كتاب المصاحف 11 

(8) في الاصل : أن يكتب المصاحف ‏ والمثبت من كتاب المصاحف . 
(4) الآية 74 من سورة الزمر 

)٠١(‏ الآيات 1١917‏ 1948 من سورة الشعراء 

. من سورة التحل‎ ٠١# الآية‎ )1١( 

(11)الأية 44 من سورة فصلت 

(17)عن البخاري 316/5. 

(ال)في الأصل : أخيرة. رآ 

(16)لفظ البخاري : «. . . ساعة فجاءه الوحي 6. 


64 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 5 


مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة, ولا يكاد. ولو دُكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين ٠‏ والله تال 


أعلم . 


-9 
جمع القرآن 
قال المؤلف رحمه الله فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره : 0 :. 
الصحيحَين عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : ْمَع القرآن على عهد النبي -كة. أربعة كلهم من ال 
أي بن كعب , ومعاذ بن جبل ٠‏ وزيد ب مده يرت 7 : من أبوزيد ؟ قال : أحد عمومتي . وفي 
يّ و ولم يجمع القرآن غيرٌ أربعة : أبو الدرداء » ومعاذ بن * 


6 


زيد » ونحن ورثناه 
قلت : أبو زيد هذا ليس بمشهور لأنه مات قديماً : وقد ذدكروه في أهل بدر » وسماه بعضهم سعيد "2 بن 

عبيد . ومعنى قول أنس : ولم يجمع القرآن . يعني من الأنصار سوى هؤلاء ء وإلا فمن المهاجرين جماعة 
كانوا يجمعون القرآن كالصِدّيق » وابن مسعود ء وسالم مولى أبي حُذّيفة وغيرهم . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -: قد عُلِم بالاضطرار أن رسول الله يك قَدّم أبا بكر في 
مرض الموت ليصلي بالناس ء وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله يله قال : «ليؤم القوم 
أقرؤهم » 0©. فلو لم يكن الصديق أقرا القوم لما قدمه عليهم . نقله أبو بكر بن رَنْجُويه في كتاب فضائل 
الصديق عن الأشعري . 

وحكى القرطبيّ في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلان 
هذا : فقد ثبت بالطريق المتواترة أنه جمع القران عثمان وعلي تَمِيمٍ الداري وغيادة بن الصامت وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء فقول أنس: لم يجمعه غير أربعة, يَحْتَمِل أنه لم يأخذه أ مِن في رسول الله - وك - غير 
هؤلاء الأربعة » وإن بعضهم تلقى بعضه عن بعض . قال : وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا 
القرآن على عهد النبي يك لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول لهم . قال القرطبي : لم يذكر القاضي 
لوهذ وسالماً مولى أبي حذيفة » وهما ممن جمع القرآن . آخر الفائدة . 

حدثنا » موسى بن إسماعيل ء حدثنا إبراهيم بن سعد » حدثنا ابن شهاب » عن 
زيد بن ثابت قال : أرسل إلي أبو بكر م أهل اليمامة فإذا مْمَر بن الخطاب عندهء فقال أبو بكر : 
عمر بن الخطاب أتاني فقال : إن القتل قد استحر بِقرّاءِ القرآن وإني أخشى أن يُسْتجرٌ القتل بالقراء في في 
المواطن فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت لعُمَرَ كيف نفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله يقِِ؟ قال عمر: هذا*» ‏ والله - خير. فلم يزل عْمَرُ يُرَاجِعُني حتى شََ الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبوبكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك . وقد كنت تكتب 
)١(‏ البخاري . كتاب فضائل القرآن 75:5 
(9) يقال له أيضاً : سعدٌ . انظر أسد الغابة 884/5 
(5) البخاري . كتاب الأذان 19/8/1 
(ه)هذا حديث للبخاري ء وستخرّجه بعد . 
)في الاصل : « والله هذا خير». والمثبت عن البخاري . 


أنه قال ء بعد ذكره حديث أنس بن مالك 


فعا 


مقدمة ذا 


القرآن فاجِمَعْه. فوالله لو كلفوني تقل جل من الجبال ما كان أثقل عَانَ مما. 
أمرني به من بجَمْع القرآن قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله وقه؟ قال: هو والله خير . فلم يزل 
أبو بكر يُراجعني حَنْى شرح الله صدري للذي شَرحَ له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - قبت القرآن 
أجمعه من العُسّبٍ (' واللّحَافٍ وصدُورٍ الرّجال » ووجدت ”2 آخر سورة التوبة مع أبي ُرّيمة الانصاري لم 
أجدها مع غيره (لقد جادكم سول من أقسكم عزز 4 حتى خام با » فكات الصحف عند أي بكر 
حتى توفاه الله » نْمّ عند عمر حياتّه » ثم عند حفصةً بِنْتِ عمر رضي الله عنهم ” 

وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه 5». وروا الإمام أحمد «الفرفققي والنسائي . 
من طرق » عن الزهري . به 2 

وهذا من أحسن وأجلّ وأعظمٍ ما فعله الصديق ‏ رضي الله عنه - فإنه أقامه الله بعد النيّ يق مُقاماً لا 
ينبغي لأحد من بعده » قاتل الأعداءً من مانعي الز والمرتدّين والفرسٍ والروم » ونقُذ الجيوش . وبعث 
البعوث والسراياء ورد الآمر إلى نصَابه بعد الحَوْفٍ من وذَعَابه وجمع القرآن العظيم من أماكنه 
المتفرقة حتى تمكن القارىء من حفظه كُلَّه . وكان هذا من سر قوله تعالى : ظ إنا نحن نزُلنا الذكر وإنا له 
الحافظون » ”>. فجمع الصديق الخيرء وكشف الشرء رضي الله عنه . ولهذا روى غَيرٌ واحدٍ من الآئمة » 
منهم وكيعٌ؛ وابن مهدي. وق ضّة عن سفيان الثوري. عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عَبْدِ خيرء عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمع 
القرآن بين اللوحين. هذا إسناد . 

وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف : حدثنا هارون ابن إسحاق , حدثنا عَبْدَةُ "© عن 
هشام . عن أبيه : أن أبا بكر هو الذي جمع القرآن بعد النبي يه يقول : ختمه 09 صحيح أيضا . 

وكان عمر بن الخطاب هو الذي تبه لذلك لما استحرٌ القتل بالقراء. أي: اشتد القتل» ور في قراء 
القرآن يوم اليمامة . يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني ىٍ بأرض اليمامة في حديقة الموت » 
وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب فن ماثة ألف » فجهز الصديق لقتاله خخالد بن الوليد ‏ رضي الله 

عنه ‏ في قريب من ثلاثة (") عشر ألفاً فالتقُوا بهم . فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة فيه من الأعراب » 

فنادى القراء من كبار الصحابة : يا خخالد أخلصنا ء يقولونٍ : ميزنا من هؤلاء الأعراب . وا منهم واتفردوا 
3 + سود يه اا لمعه : يا أصحاب سورة 
8 الكفر فار ٠‏ وات تبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتا 
عليه الخوصٌ . واللّخاف : حجار 


عريضة رقاق . واحدتها : 


)في البخاري : وحتى وَجَذْت 2ل 

() البخاري . كتاب فضائل القرآن 598/5 - 155, 

(؟) انظر كتاب الاحكام 41/4 0417 وتفسير سورة ب 

(*) تحفة الأحوذي . تفسير سورة التوبة 1-811/4/ 

(9) الآية 4 من سورة الحجر . 

(1) في الاصل : عبيدة . وعبدة هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي . روى عن هشام بن عروة. انظر تهذيب التهذيب 408/5 - 
0 

(هيني الاصل : حديثه وانظر الآثر في كتاب المصاحف 5. 

(هالاصل : ثلاث . 


لاقم نل 
. ومسد الإمام أحمد 1/1 144/6 


3 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 1 
وأسرأ ٠‏ وقتل الله مسيلمة . وثَرقَ شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام ٠.‏ ولكن قل من القراء يومئذ قريبٌ من 
حَمْسِمائةٍ ‏ رضي الله عنهم فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لثلا يذهب منه شيء بسبب موت من 
يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال فإذا كُتبَ وحُفْظَ صار ذلك محفوظاً . فلا فَرْقَ بين حياة 
مرج القاداج هه فراجعه الصديق قليلاٌ تنبت في الأمر ثم وافقه » وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ». 
ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنهم أجمعين ‏ وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري . ولهذا 
قال أبو بكر بن أبي داود : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن خلادء حدثنا يزيد » حدثنا مبارك بن فضالة » عن الحسن 2١١‏ أن عمر بن 
الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل : كانت مع فلان فَقتل يوم اليمامة. فقال: إنا لله فامر بالقرآن فجمع . 
فكان أول من جمعه في المصحف 2©9. 

هذا منقطع فإن الحسن لم يدرك عُمَرَ » ومعناه أنه أشار بجمعه فَجْمِع ولهذا كان مهيمناً على حفظه 


وجمعهء كما رواه ابن أي داود حيث قال: 


حدثنا أبو الطاهر. حدثنا ابن وهبء. حدثنا مَمَرا”© بن طلحة الليثي عن محعد بن عمروين علقمة: عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان"». 
وذلك عن أَمْرٍ الصديق له في ذلك كما قال أبو بكر بن أبي داود. 

حدثنا أبو الطظاهرء حدثنا ابن وهبء أخبرني ابن أبي الزْنَادِ عن هشام بن عروةء عن أبيه قال: لما 
استحرٌ القتل بالقراء يومئذ قَرِقَ أبو بكر رضي الله عنه ‏ أن يضيع ء فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن 
جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. منقطع حسن0». 

ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة ‏ يعني قوله تعالى : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» 
إلى آخر الآيتين ‏ مع أبي ُريمة الانصاري ‏ وفي رواية: مع خزيمة بن ثابت9» الذي جعل رسول الله - و5 - 
شهادته بشهادتين. لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله كلل - شهادته بشهادتين في قصة 
الفُرس التي ابتاعها رسول الله يك من الأعرابي » فأنكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول 
الله يكل - فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي والحديث رواه أهل السنن. وهو مشهوره». 

وروى أبو جعفر الرازي » عن الربيع » عن أبي العالية أن أَبَيّ بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن 
ثابت9». وقد روى ابن وهبء عن عُمَر() بن طلحة الليئي » عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن يحىين 
عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا9؟». 


(1) في كتاب المصاحف : الحسين . ومبارك بن فضالة ٠‏ يروي عن الحسن البصري ٠‏ انظر تهذيب التهذيب .78/1٠١‏ 

(1) كتاب المصاحف 1١‏ 

(5) في الاصل : عمرو . والمثبت عن كتاب المصاحف . وتهذيب التهذيب 5455/1 . 

(4)كتاب المصاحف 5 

(») البخاري , تفسير سورة براءة 5/ 40-48 وانظر أسد الغابة 0/5 

(1)سئن أبي داود. كتاب الأقضية#/08, والنسائي . كتاب البيوع 501/9 8.#, ومسشد أحمد 118/8 518: وأسد 
الغابة 178/6 

(/7) سند أحمد 3184/8 

مع الأصل : عمرو . وقد نبهنا على ذلك من قريب 


وأما قول زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُبٍ واللّخاف وصدور الرجال. وفي رواية: من العُشب 
والرّقاع :2 والاضلاع » وفي رواية : من الاكتاف والاقتاب وصدور الرجال . أما العُمُبٍ فجمع عَسِيب . قال 
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : وهو من السعف فُوَيقَ الكَرْبٍ لم ينبت عليه الخوص ٠‏ وما نبت عليه 
الخوصٌ فهو السْمْكُ 

والنّخاف :جمع لحف وهي القطعة من الحجارة مستدقة كانوا يكتبون عليها وعلى العُسْبٍ وغير ذلك مما 
يمكتهم الكتابة عليه مما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله 8. 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثقٌ "2 بحفظه فكان يحفظه . ف 
عَسِيبه » ومن هذا من لخافه . ومن صدر هذاء أي : من حفظه. وكانوا أحرص شيء » على أداء الآمانات . وهذا 
أعظم الأمانة » لآن رسول الله عق أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال تعالى : فيا أيها الرسول بلّغْ ما 
أنزل إليك من ربك » 0“ ففعل - صلوات الله وسلامه عليه ما أمرٌ به » ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم 
عرفة على رؤوس الأشهاد؛ والصحابةٌ أوفرٌ ما كانوا مجتمعين فقال : إنكم مسؤ ولون عني فما أنتم قائلون ؟ 
فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت.ونصحت . فجعل يشير بإصبعه إلى السماء ويَدْكبُها (؟» عليهم ويقول : 
اللهم اشهد , اللهم اشهد , اللهم اشهد . رواه مسلم ء عن جابر © ب وقد أثر اد إن:تبلغ: الشاجد الغا 
وقال و يلوا عن ولوآبةٌ» © - يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فَليُوُها إلى مْنْ وراءه - 
عته ما أمرهم به دوا القرآن قرآناً والسنة سنة » لم يلبسوا هذا بهذا . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من 
كنب عتى سو القرا قَلمْحُه, ©, أي لثلا يختلط بالقرآن » وليس معناه أل يحفظوا الستة ويرووها - والله 
0 

قلهذا تعلم بالضرورة أنه لم يبت من القرآن مما أداه الرسول يك إليهم إل وقد بلغوه إلينا وللّه الحمد 
والمنة » فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ من أكبر المصالح الدينية وأعظمها » من 
جفظهما كتاب الله في الصّحُف ”© لثلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله يه ثم كانت تلك 
الصحف عند الصديق أيام حيّاته » ثم أخذها عمر بعده فكانت عنده محروسةً معظمة مكرمة » فلما مات كانت 
عند حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ لأنها كانت وصيته من ولده على أوقافه وتركته . وكانت عند أم 
المؤمنين حتى أخذها منها أمير المؤ عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: حدثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا إبراهيم . حدثنا ابن شهاب أن أنس بن 
مالك حدثه أن ن اليمان قدم على عثمان - وكا ازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق . فأف زح حذ اختلافهم في القراءة . فقال حُذّيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل أن 


اه زيد بن ثابت من هذا من 


. في الأصل : « في الرقاع‎ )١( 

(9) في الاصل : أوئق 

(5) الآية 17 من سورة المائدة . 

(4) أي : يُبيلها إليهم . يريد بذلك أن يشهد الله عليهم . 

(0) كتاب الحج . باب حجة الننبي 846 

(1) البخاري . كتاب الأنبياء » باب ما ذكر عن بثي إسرائيل 01//4؟1 
(// ملم . كتاب الزهد 9384 . 

(8) الأصل : المصحف 


لمد الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 


يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . فارسلّ عثمانُ إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردُها إليك . فارسلت بها حفصة إلى عثمان . فامر زيد بن ثابت.. وعبد الله بن الزيرء 
وسعيد بن العاص ٠‏ وعبد الرحمُن بن الحارث بن هشام ٠.‏ فنسخوها في المصاحف . وقال عثمان للرهظط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم زيد بن ثابت في شيء من القرآن ل 
ففعلوا ‏ حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصّحُْفَ إلى حفصة . وأرسل إلى كل ١‏ 
بمصحف مما تسخوا . وأمر يما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرّقَ . قال ابن 2 
الزهري فرق جارج" بن زيد إن ثبخ و سمع زيد بن ايت )40:قال 17 من الاحزاب حين نسخنا 
المصحف , قد كنت أسمع رسول الله يق يقرأ بها . فالتمسناها فوجدناها مع خُزّيمة بن ثابت الانصاري : 
ظٍ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم. فالحقناها في سورتها في المصحف"©. 

وهذا أيضاً من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ 
القرآن أن يذهب منه يء ء وهو جمع الناس على قراءة واحدة لثلا يختلفوا في [ القرآن » ووافقه على ذلك 
جميع الصحابة . وإنما رُوي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب ] 9 أنه لم يكن ممّن كتب 
المصاحف . وأمر أصحابه ل 8) مصاحفهم الما أ جحتاق > بحرق ما عدا المصحف الإمام » ثم رجع ابن 
مسعود إلى الوفاق » حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : لولم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا . فاتفق 
[ الائمة 7" ] الاربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن ذلك من مصالح الدين » وهم 
خلفاء الذين قال رسول الله -ي: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » (*©. وكان السبب في 
بن اليمان ‏ رضي الله عنه كان ازا في أرمنية وأخرييجان + وكان قد البحيع. عناك اهل الشام 
والعراق . وجعل حل منهم قراءاتٍ على حروف ‏ شتى؛ ورأى منهم اختلافاً وافتراقاً؛ فلما رجع إلى 
عثمان أعلمه . وقال لعثمان : آذك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . وذلك أن 
اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب, فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة. والسامرة يخالفونهم في 
ألفاظٍ كثيرة ومعان أيضاًء وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الهاء ولا حرف الياءء والتصارى 
بأيديهم توراة يسمونها العتيقة. وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة» وأما الاناجيلٍ التي بأيدي النصارى 
فيل مرقس. وإنجيل لوقاء وإنجيل متى » وإنجيل يحبى. وهي مختلفة أيضاً اختلافاً كثيرً . وهذه 
الاناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجمء منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسّط. ومنها ما هو أكثر 
من ذلك إما بالنصف أو الضعف. ومضمونها سيرة عيسى وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شيء قليل مما يدعون أنه 
كلام الله وهي مع هذا مختلفة كما قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من التبديل والتحريف» ثم هما منسوخان 
بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه, وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين 


. . عن البخاري‎ )١( 

(1) البخاري . كناب فضائل القرآن 118/5- 1717 

(5) عن الطبعة السابقة . 

(4) الأصل : بغسل والمثبت عن الطبعة السابقة » وانظر الآثار التالية . 

() سنن أبي داود , كتاب السنة 4/ 07٠1-7٠٠0‏ وتحفة الأحوذي ٠‏ أبواب العلم 48/1 447 وابن ماجه ء المقدمة 15-16, ومسند 
الإمام أحمد 4/ 2175 1717 


تققطة 0.4 


أن يُرْسِلَ إليه بالصّحَفٍ التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك في مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق. 
ويجمع الناس على القراءة به وتَرّك ما سواه. ففعلت حفصة, وأمْر عثمان هؤلاء الاربعة؛ وهم زيد بن ثابت 
الانصاري أحد كاب الوحي لرسول الله يني - وعبد الله بن الزبير بن العوام الفرشي الاسدي. أحد فقهاء 
الصحابة ونجبائهم علماً وعملا وأصلا وفضلا. وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي . 
وكان كريماً جواداً ممدّحاً. وكان أشبه الناس لهجة برسول الله ون وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم القرشي المخزومي ؛ فجلس هؤلاء النفر يكتبون القرآن نسخاًء وإذا اختلفوا 
في وضع الكتابة على أي لِعْةٍ رجعوا إلى عثمان. كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أو الهاء. فقال زيد بن 
ثابت: إنما هو التابوه. وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو التابوت. فترافعوا إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش 
فإن القران نزل بلغتهم2»7. 

وكان عثمان ‏ والله أعلم ‏ رتب السور في المصحف , وقدم السبع الول وثنْى بالمثين . يا 
جرير وأبوداود والترمذي من حديث غير واحد من الأئمة الكبار ء عن عوف الأعرابي » عن يزيد الفارسي ٠‏ 
ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان : ماحملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ٠‏ وإلى 0 

من المئين ٠‏ فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحين الرحيم ٠‏ ووضعتموها في السبع العلل ؟ ما 
حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله 7 مما © يأتي عليه الزُمان وهو ينزل عليه السُوّر ذوات 
العدد ٠‏ فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هذه الآيات فى السورة التي يذكر 
فيها كذا وكذا. فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت 
الانفال من أول ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها . وحُسبت أنها 
منها , وفيض رسول الله وف ولم ين لنا أنها منها ‏ فمن أجل ذلك قَرنْتُ بينهما . ولم أكتب بينهما سطر بسم 
الله الرحمن الرحيم ارقي لي لنب الول 20 
م من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمرٌ توقيفي مُتَلَقَنْ عن النبي وه وأما ترتيب السور 
فمن أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عئه ‏ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إل مرتبآياته: فإن نَكْسْه أخطأ خطاكبيراً. 
وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنه ‏ والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياً كما قرأ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وا افقين ١‏ وتارة بسبّح وهل أتاك حديث الغاشية. فإن فرق جاز 
- قرأ في العيد ب:ق واقتربت الساعة . رواه مسلم (4) عن أبي واقدٍ ». ٠‏ وفي 
الصحيحين عن أبي هُر رضي الله عنه 3 وتيول الله جلا كاد يقرا في لاه الضبح يرم التفمعة: : الم 
السجدة . وهل أتى على الإنسان . وإن بعض السُوْرٍ على بعض جاز أيضاً ؛ فقد روى حذيفة أن رسول 
لله وق قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران , أخرجه مسلم . وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف . ثم 
إن عثمان رد الصحف إلى حفصة فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مُرُوان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى 
ماتت . فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها لثلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف التي نفذها عثمان إلى 
الآفاق . مصحفاً إلى مكة . ومصحفاً إلى البصرة . وآخر إلى الكوفة . وآخر إلى الشام » وآخر إلى اليمن » 
(1) انظر كتاب د 


اي : 
1 . وتحفة الاحوذي . تفسير سورة براءة 49/4 - 44١‏ . والمصاحف لأبي بكر 69-81 


(4)مسلم . كتاب صلاة العيدين 3017 
(5) في الاصل: ف 


كما صح أن رسول الله 


5 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 


وآخر إلى البحرين . وترك عند أهل المديئة مصحفاً. رواه أبو بكر بن أبي داود. عن ابي حاتم السجستاني. 
سمعه يقوله ('». وصَحُح القرطبي أنه إنما نَقْدَ إلى الآفاق أربعة مصاحف . وهذا غريب . وأمر بما عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس في الآفاق . وقد وافقه الصحابة في عصره على ذلك ٠‏ 
ولم ينكره أحد منهم » وإنما نَقِمّ عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالثوا عليه وقتلوه قاتلهم الله وذلك في جملة 
ما أنكروا مما لا أصل له ء وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصره ذلك من التابعين فكلهم 
وافقوه. قال أبو داود الطيالسي نَ مهدي وعُنْدَرٌ عن شنعبة » عن علقمة بن مَْن » عن رجل . [عن ]20 
سويد بن عَفَلهَ.» قال علي حين حَرّقَ عثمانٌ المصاحف : لولم يصنعه هو لصنعتّه . 

وقال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا شعبة » عن أبي 
إسحاق 27 عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف 
فأعجبهم ذلك . أو قال9»: لم ينكرز ذلك منهم أحد ©». وهذا إسناد صحيح . 

وقال ). : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف . حدثنا يحبى بن كثير » حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي : 
ببتعك عَيم قيس المأوني قال + رات التران خلى الترفين جما ٠‏ ولد ما يسرني أن عثمان لم يكلب 
المصحت . وأنه ولد لكل مشَلمٍ كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ما له : قال : قلنا له : يا أبا العَبّرِء لم ؟ 
قال : لو لم يكتب عثمان المصحف ” لطفق الناس يقرأون الشعر(». 


حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا محمد بن عبد الله » حدثني عمران ب 
أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرأون الشعر». 
. حدثنا أحمدين سنان قال.: سمعت ابن مهدي يقول : خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا 
العمرء صَبْرٌه نقسه حتى قل مظلوماء وجَمْعُه الناس على المصحف». 

وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل » عن أبي إسحاق , عن حُمَيدٍببن مالك قال : لما أ 
بالمضاحف- يعنى بتحريقها ساء ذلك يد الله بن مسعود وقال : من استطاع منكم أن يَغُلّ مصحفاً 
فإنه"» من غَلَّ شيئاً جاء يما غل يوم القيامة0». 


ير ء عن أبي مز قال : لولا 


عثمان 


ثم قال عبد الله : لقد قرأت القرآن من في رسول الله -- سبعين سورةً» وزيدٌ صبي ١‏ أفاترك ما أحذت 
من [ في ] (*» رسول الله 55و00؟ 
وقال أبو بكر : حدثنا عبد الله بن محمد بن النعهان . حدثنا سعيد بن سلمان , حدثنا أبو شهاب » عن 
الأعمش. عن أبي وائل قال: خَطَبَنا ابنُ مسعود على المنبر فقال: «إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» عَلُوا 
(1) المصاحف 74 
)١(‏ سقط من الأصل . 
(7) في الأصل : عن أبي الضحى 
(4) في كتاب المصاحف : وقال 
(5) المصاحف 37 . 
(5) في الأصل : المصاحف . 
)في الأصل : وإ 
(4)المصاحف ١6‏ 
(4) عن المصاحف. 


مقدغة 5 


مصاحفكم . وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ وقد قرأت مِنْ في رسول الله وق بضعاً وسبعين 
سورة» وإن زيد بن ثابت [لياتي]<2 مع الغلمان له ذؤ ابتان . والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أيْ 
شيء نزل , وما أحد أعلم بكتاب الله مني . وما أنا بخيركم . ولو أعلم مكاناً ' تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله 
مني لاتيته . قال أبو وائل : فلما نزل عن المنبر جلست في الحَلَق فما أحد ينكر ما قال 27 
أصل هذا مُخَرّجٍ في الصحيحين . وعندهما : ولقد علم أصحاب محمد أني من أعلمهم بكتاب الله 
وقولُ:9» أبي وائل: فما أحد ينكر ما قال. يعني من فضله وعلمه وحفظه والله أعلم. وأما أمره بِغَر 
المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد . قال الأعمش . عن إبراهيم . عن علقمة قال : قدممت الشامم 
فلقيت أبا الدرداء فقال : كنا نعدٌ عبد الله جباناً فما باله يوائب الأمراء؟! . 
وقال أبو بكر بن أبي داود : باب رضّى عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك : 
حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا : حدثنا أبو أسامة . حدثني زهير حدالني 
الوليد بن قيس . عن عثمان بن حسان العامري . عن فُلْفْلَةَ الجعَفي قال : فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في 
المصاحف . فدخلنا عليه » فقال رجل من القوم : إنا لم نأتك زائرين وذكنا جئنا حين راعنا هذا الخبرٌ . 
إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب . على سبعة أحرف ‏ أو حروف ‏ وإن الكتاب قبلكم كان ب 
نزل - من باب واحد . على حرف واحد ©©. 
وهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود . فيه نظر من جهة أنه لا يظهر من هذا 
اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه . والله أعلم . 
وقال أبو بكر أيضاً : حدثنا عمي ء حدثنا أب رجاءء» حدثنا إسرائيل. ٠‏ عن. أبي. إسحاق ء عن 
مصعب بن سعد قال : قام عثمان فخطب الناس ٠‏ فقال : أيها الناس عهدكم بيُكم منذ ثلاث عشرة وأنتم 
تمترون في القران ء» وتقولون : قراءة أبي وقراءة عبد الله . يقول الرجل : والله ما قراءنك , وأَعْزِمٌ على 
كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به . فكان الرجل 0 
جمع من ذلك كثرة . ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا ناشدهم لمجت رسيول د 6ه وهو ]مله 
عليك؟ فيقول : نعم .و فلما فرغ من ذلك عثمان قال : من أكْنَبُ الناس ؟ قالوا : كاتبٍ رسول الله تف 
زيدٌ بنُ ثبت . قال : فأي. الناس أعربٌ ؟ قالوا : سعيد بن العاص . قال عثمان : فَلْيُمل سعيد وليك زيد . 
ب زيد مصاحف («2 فَفَرّقها في الناس . فسمعت بعض أصحاب رسول الله ب يقول :-غد أحسن 20 
إسناد صحيح . 
وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد. حدثنا أبو بكر حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن كثير بن أفلّحَ قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش 
(1) عن المصاحف 
(1) كذا في الاصل وكتاب المصاحف . وقد ثبت فوقه في الاصل : أحداً 
() كتاب المصاحف 15-18 
(؛) في الاصل : « وقال ابي ». ثم مدل « أبي » إلى ١‏ أبرء 
(9) كتاب المصاحف 18 
(١)في‏ كناب المصاحف : ٠‏ وكتب مصاحف ٠‏ 
(47 كتاب المصاحف 57 - 2374 
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والانصارء فيهم أَبَيّ بن كعب وزيد بن ثابتء قال: فبعثوا إلى الريةٍ التي في بيت عُمَرْ فجي بها. قال03: 
وكان عثمان يتعاهدهم. فكانوا إذا تدارءوا ”2 في شيء أشري: قال محمد: فقلت لكثير ‏ [وكان فيهم فيمن 
يكتب ‏ : هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظنت إنما كانوا يؤخرونها] 27 لينظروا أحدنهم 
عهدا 3 الأخيرة فيكتبونها على قوله9». صحيح أيضاً. 
: الربْعَة هي الكتب المجتمعة . وكانت عند حفصة ‏ رضي الله عنها - فلما جمعها عثمان ‏ رضي 

الله عنه اا ب ا ا 6 
كتبه ٠‏ وإنما رَتَب . ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليها فما زالت عندها حتى ماتت ؛ ثم أخذها مروان بن 
الحكم فحرّقها , وتأول في ذلك ما أَوْل عثمان كما رواه أبو بكر بن أبي داود : 

حدئنا محمد بن عوف , حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب ٠‏ عن الزهري . أخبرني سالم بن عبد الله : أ 
مروان كان برسل إلى حفصة يسآلها الصف التي كيب منها القرآن » فابى حفصة أن تعطيه إاها د 
قلما توة ننهًا أرسل مر ان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لَيُرِسِلْنُ 
[ إليه ]© بتلك الصحف . فارسل بها إليه عبد الله بن عمرء فامر بها مروان فَشْفَقَتْ ٠»‏ وقال مروان : إنما 
فعلت هذا لآن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف ٠‏ فَحَشِيتُ إن طال بالناس زمانٌ أن يرتاب في شأن هذه 
الصحف مرتابٌ » أو يقول : إنه قد كان شيء منها لم يكتب 0©. إسناد صحيح . 

وأما ما رواه الزهرِيُ عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها فذكُرٌه لهذا 
بعد جمع عثمان فيه نظر , وإنما هذا كان حال جََمُع الصديق الصحت؛ كما جاء مصرّحاً به في غير هذه الرواية 

عن الزهري . عن عبيد بن السباق » عن زيد بن ثابت 20 . والدليل على ذلك أنه قال : « وألحقناها في 
سورتها من المصحف ». وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في المصاحف العثمانية . فهذه الأفعال<١2»‏ من 
أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما - ظا على الناس القرآن وجمعاء 
لثلا يذهب منه شيء » وعثمان ‏ رضي الله عنه - جمع قراءات الناس على مصحف واحدء ووضعه على المرْضةٍ 
الاخيرة التي عارض بها جبريلٌ رسول الله يق في آخر رمضان من عمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه عارضه 
[به]6) عامئذٍ"2 مُرتين» ولهذا قال رسول الله يه لفاطمة ابنتهٍ لما مُرض: «وما أرى ذلك إلا لاقتراب 
أجلي ». ريا في الصحيحين . وقد روي أن علياً رضي الله عنه أراد أن يجمع القرآن بعد 
رسول الله له 1 فأولاً ؛ كما رواه ابن أبي داود حيث قال : 


(١)في‏ الاصل: «وقال ؛: كان» 

(9) في الأصل : بدعوا . 

(©) عن كتاب المصاحف . 

(4) كتاب المصاحف 758-376 

(ه) في الاصل : التي . 

(1) عن كتاب المصاحف . 

(1) كتاب المصاحف 4؟ - 76. 

(8) كتاب المصاحف 16 

(4) كتاب المصاحف /9- 4 

(١1)الاصل‏ : الآيات . والمثبت عن الطبعة السابقة . 
(11)عن الطبعة السابقة . 

(17) في الأصل : عامه ب 


لذ - والمثبت عن الطبعة السابقة . 


مقدمة يه 


حدثنا محمد بن إسماعيل الاحمْسِي؛ حدثنا ابن فُضَبل. عن أشعتٌ. عن محمد بن سيرين قال : لما 
توفي النبي هق - أقسم علي الآ يرتدي برداء إلا لجمعة حتى ب يجمع القرآن في نُطْحُفٍ , نفعل ٠ ٠‏ فأرسل إليه أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ بعد أيام أكرعْتُ إمارتي ا أب الحسن ؟ لقال : لا والله إلا اني أفسمتُ أني لا أرتدِيي 
برداءٍ إلا لجمعة يهالو وها 

هكذا رواء ٠‏ وفيه انقطاع . ثم قال : لم يذكر المصحف أحد إلا الاشعتُ. وهولَيْنُ الحديث "2 وإنما 
رُوُوا 29 : حتى أجمع القرآن 0 » فإنه يقال للذي يحفظ القرآن : قد جمع القرآن 

قلت : وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر - والله أعلم - فإن علياً لم يُنْقَلْ عنه مُضْحْفٌ على ما قيل ولا غير 
ذلك » ولكن قد تُوجَدُ مصاحف على الوضع'العثماني, يقال : إنها بخط علي رضي الله عنه ‏ وفي ذلك 
نظرء فإنه في بعضها: [ كَتَبِه علي بن أبي طالب]. وهذا لحن من الكلام . وعلي رضي الله عنه ‏ من أبعد 
اللي عق خلك, ع فإقة حاكنا ال المشتهرن: هنم - هو أول من وضع علم النحوء ٠‏ فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن 
عمرو الدُولِيٌ » وأنه قَسّم الكلام إلى اسم وفعل وحرف ء وذكر أشياء أَعْرَ تممها أبو الأسود بعده ٠‏ ثم أخخلة 
الناس عن أبي الأسود فوسعوه وَوَضحوه » وصار علماً مستقلاً . 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليو الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة 
المعمورة بذكر الله » وقد كان قديماً بمدينة طبريّة » ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشر ونحمسماثة » 
وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخماً بخط حسن قوي بحبر محكم في رَقّ أظنه من جلود الإبل» والله 
أعلم. زاده الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً . فأما عثمان - رضي الله عنه ‏ فما يعرف أنه كتب بخطه هذه 
المتاعكة». وإتما كتيها يدرين: نايتا" في 'أبئه:1. وها وقيرة بخ إني ,عتما لأنها بأنزه وإشارقة نمم 
عو ل ا ا وك 

حدثنا علي بن حرب الطائي » حدثنا قُرَيش © بن أنس ,. حدثنا سليمان التيمي » عن 
أبي سعيد مولى أبي أسيد قال و 2 
لظ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 4 . فَمَدّ يده وقال : والله إِنّها لأول يد خَطت المُفَضَّلَ ©© . 

وقال أيضاً : حدثنا أبو طاهر ء حدثنا ابن وهب : سألت مالكا عن مصحف عثمان » فقال لي : 0 
يَحْتهلُ أنه سآله غن المصحف الذي كتبه بيده : ويحتمل أن يكون سآله عن المضحف الذي ترك في المدينة > 
والله أعلم© , 

فك > ف ات اأكاةاتي الفزب اتابن وله ول التو لف نا عفاي معدن 
السائب الكلبي وغيره : أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر دُومَةَ تعلم الخط من الانبار. ثم قدم مكة 
الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان صخر بن حرب ٠‏ فَمَلْمه حَرْبٌ بن أمية وابنّه سفيان . وتعلمه عُمْر بن 
الخطاب من حرب بن أمية » وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب . ويل : إن أول من تعلمه من الأثبار قوم 


داود : 


(1) كتاب المصاحف .٠١‏ 

(1) في الاصل : ابن الحرث . 

() في الاصل : وإنما رووا غيره . والمثبت عن كتاب المصاحف . 
(4) في الاصل : يونس . وانظر التهذيب 5904/4. 

(6) لم أعثر على هذا الآثر في كتاب المصاحف» وانظر فيه 4 8. 
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من طَيْء من قرية هناك يقال لها : بق 29 ثم هَذْبِوه ونشروه في زيرة العَرّبٍ فَتَعْلّمه الناس .- .ولهذا قال أبو 
بكر بن أبي داود : 

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري . حدثنا سفيان » عن مجاهد , عن الشعبي قال : سألنا المهاجرين ٠‏ 
من أين تعلمتم الكتابة ؟ قالوا : من أهل الحيرة . وسألنا أهل الحيرة من أين تعلمتم الكتابة ؟ قالوا : 
الأنبار © 

نبار 


: والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتَكَوْفٌَ ثم هذبها أبؤعلي بن مقلة الوزير. وصار 
اي نكي اسفن السك ا نه جلي:. اا امحل المعو ني اراب اوداك امن 
وراءه » وطريقته في ذلك واضحة جيدة » والغرضٌ أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيداء وَقَع 
في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى ع وصئف التاس 
في ذلك , واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عُبَيدٍ القا سلام ‏ رحمه الله في كتابة فضائل القرآن » والحافظ 
أبو بكر بن أبي داود ‏ رحمه الله - فيوّبا على ذلك . وذ قطعة صالحة هي من صناعة القرآن » ليست مقصدنا 
ههنا . ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله - على أنه لا تُوضَع المصاحتٌ إلا على وضع كتابة الإمام ٠‏ ورخضٍ 
في ذلك غيرُه . واختلفوا في الشكل والنقط ف مُرخص ومن مانع . فأما كتابة السور واياتها والتعشير والأجزاء 
والأحزاب فَكّر في مضلجب :زماتا:» _والأولن. تبح السيلف الصالح . 


3-15 
كات الني 38] 
ثم قال البخاري : ذَكْرٌ © كاب النبي بك وأَوْرََ فيه من حديث الزهري » عن ابن السُّبّاق » عن 
زيد بن ا انَ أبا بكر الصديق قال له : « وكنت ”© تكتب الوحي لرسول الله وك ». وذكر نحوما تقدم في 
جَْمْعَهِ القرآنة وقد تقدم ؟ وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول: ف لا يستوي القاعدُون من المؤ. 
الضرر 4 0©: وسيآتي الكلام عليه في سورة الشاء- شاء الله ولم يذكر البخاري أحداً من | 
الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا عَجبّء وكأنه لم يقعٌ له حديث يورده سوى هذاء والله أعلم . وفوضع هذا 
في كتاب السيرة عند ذكر كتَّابه عليه الصلاة والنسلام . 


[أنزل القرآن على سبعة أحرف] 

نل القرآن على سبعة أحرف : حدئنا سعيد بن عُفَيرٍ ب حدثنا الليث » 
عد قل عن ابن شهاب : حدثتي ُبيدُ الله ين عبد الله أنَّ عبد الله بن عباس حَدَثه : أنَّ رسول الله يف 
قال : « أقرأني جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزِيدُني حتى انتهى إلى سبعة أحرف 6 0©. 


ثم قال البخاري رحمه الله 


(1) في كاب السستيف 4 «وقال أيويكر : وي ٠‏ قزية ورف الأنبارة. 
(5) كتاب المصاحف 4 

(©) لفظ البخاري 5/+7517-85: د باب كاتب الني ولق ». 

(4) لقظ البخاري : ٠‏ إنك . 
(0)الآية هو من سورة النساء 

(9) البخاري . كتاب الفضائل 531//5 


مقدمة 5 


وقد رواه أيضاً في بَدْءِ الخلق 2'0. ومسلم من حديث يونس . ومسلم أيضاً عن معمر . كلاهما عن 
الزهرى نوه » ورواه ابن جرير من حديث الزهري به . ثم قال الزهري : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما 
هي في الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا في حرام . وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام 
أبو [ عبيد ] 2 القاسم بن سلام حيث قال : 

حدثنا يزيد ويحبى بن سعيد كلاهما » عن حُمْيدٍ الطويل . عن أنس. بن مالك عن أبِيْ بن كعب قال : 
ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية. وقرأها آخر غير قراءتي . فقلت : أقرأنيها 
رسولٌ الله يه فقال : أقرأنيها رسولٌ الله. فاتينا رسول الله يق فقلت : يا رسول الله ؛ أقرأتني آية كذا 
وكذا ؟ قال : « نعم ». وقال الآخر : أليس : تقرئني آية كذا وكذا ؟ قال : ٠‏ نعم .٠‏ فقال : ٠‏ إن جبريل ومكائيل 
أتياني فقعد جبريل عن يميني ومكائيل عن يساري ٠‏ فقال جبريل : اقرأ القران على حرف »ء فقال ميكائيل : 

: 5 0 
استزِذه. حتى بلغ سبعة أحرّفٍ . وكل حرف كافٍ شافٍ :. 

وقد رواه النسائي من حديث يزيد وهوابن هارون ‏ ويحبى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد الطويل ٠‏ 
عن أنس . عن أبي بن كعب بنحوه . وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمد بن ميمون الزعفراني ويحى بن أيوب ٠‏ 
كلهم عن حُمَيْدٍ ٠‏ به . 

وقال ابن جَرِيرٍ : حدثنا محمد بن مرزوق ء حدثنا أبو الوليد » حدثنا حماد ب 
أنس . عن عبادة بن الضامت . عن ابي بن كعب قال : قال رسول الله و 
أحرف و29. فأدخل بينهما عبادة بن الصامت . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : حدثنا يحبى بن سعيد » عن إسماعيل بن أبي خالد . حدثني 
عبد الله بن عيسى . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن أبي بن كعب قال : كنت في المسجد فدخل رجل 
فقرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ٠‏ فقمنا جميعاً فدخلنا على رسول الله يتطق 
فقلت : يا رسول الله . إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل 229 هذا فقرأً غير قراعة صاحبه +. فقال لهما 
البي ‏ يل - : اقرا. فقرا. فقال: أصبتما. فلما قال لهما النبي - :5 - الذي قال كبر عليّ» ولا إِذ كنت في 
الجاهلية فلما رأى الذي ضَرَبِ في صدري ء فَفِضْتٌ عَرَقاً » وكأنما أنظر إلى الله © فرَقاً ٠‏ فقال : 
يني إن دبي أرسل إليّ أن اقرًأ القرآن على حرف . فَرُددْتَ إليه أن هَوّن على أمتي . فأرسل إلي أن اقرأه 
على حرفين ٠.‏ فَرُدِدْتُ إليه أن هَوّن على أمتي . فأرسل إلي أن أن اقرأه على سبعة أحرف , ولك بكل مسألة 
تسألنيها. قال : قلت >« التهم اغترلاس + الام أختر لاسي. . ورت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه الخلق حتى 
إبراهيم عليه السلام »20 

وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُريب. حدثنا محمد بن فُضيل . عن إسماعيل بن أبي خالد : عن 
(1) البخاري . كتاب بدء الخلق 177/4. ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 651 
(1) سقط من الاصل 
(”)تفسير الطبري 14/1 314. 
(4)في الاصل: ثم دحل الآخر هذا 


(ه)في الاصل : إلى رسول الله . والمثبت عن المسند . 
()مسند الإمام أحمد 151//6. ومسلم . كتاب صلاة المسافرين 631-631 


سلمة» عن حُمَيدء عن 
اتزل القرآن على سبعة 


خالد .ه29 


ننه الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه: عن جدهء عن أبي بن كعب قال : قال 
رسول الله يق : ٠‏ إن الله أمرني أن اقرأ القرآن على حرف واحد فقلت : خَقُف عن أمتي ٠‏ قال : اقرأه على 
حرفين ؛ فقلت : [ اللهم » رب ] <'2 خفف عن أمتي . فامرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب 
الجنة » كلها شافٍ كافب,27, 1 5 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس ٠‏ عن ابن وهب , أخبرني هشام بن سعد ء عن عبيد الله بن عمر. عن 
عبد الرحمْن بن أبي ليلى ‏ عن أبِيّ بن كعب أنه قال : سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف 
2 » ثم سَمعت آخر يقرؤ ها بخلاف ذلك . فانطلقت بهما إلى رسول الله ةق : إني سمعت هذين 
يقران في سورة النحل فسألتهما: من أقرأهما ؟ فقالا : رسول الله يقةِ. فقلت : لأذهبنٌ بكما إلى 
رسول الله كي إذ خالفتما ما أقرأني رسولٌ الله ل . فقال رسول الله -:ة لأحدهما : « اقرأ». فقرأ . فقال 
« أحسنت». ثم قال للآخر : «اقرأ». فقرأ . فقال: و أحسنت» . قال أبَيّ : فوجدثٌ في نفسي وسوسّة 
الشيطان حتى احمرٌ وجهي » فعرف ذلك رسول الله يك في وجهي . فضرب يده في صدري ثم قال : 
اللّهم » أذهب 7 الشيطان عنه ؛ يا أب ٠‏ أتاني آت من ربي فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القران على حرف 
واحد . فقلت : رب خفف عني ٠‏ ثم أتاني الثانية فقال : إن الله يأمرك أن ويه عدي 
فقلت : رب حَمف عن أمتي . ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك . وقلت مثل ذلك » ثم أتاني الرابعة فقال : 
الله يأمرك أن ىن تأ القوآذ على سبعة أحرف ٠‏ ولك بكل يمال فقلت حا 0 
اغفر لأمتي . واختبأت © الثالثة شفاعة لانتي يوم القيامة :'2“ إسناد صحيح . 

قلت : وهذا الشك الذي حصل لأبيّ في تلك الساعة هو والله أعلم ‏ السيب الذي لأجله قرأ عليه 
رسول الله يك قراعة إبلاغ. واعلام. ودواءٍ لما كان حصل له سور غ لم يكن الذين كفروا 4 إلى 0 
لاشتمالها على قوله تعالى ” « رسول من الله يتلو صحفا مطهّرَةٌ فيهاءكتبٌ قَيّمة 4 0"©. وهذا نظير تلاوته 
رة الفح حين رآ » مرجعّه ‏ عليه الصلاة والسلامٌ امح الكقرية على 22د ين اللعظات حر ذلك لماغان 
ندم له من الأسئلة لرسول الله يك 5 ثم لأبي بكر الصديق - رضي الله عنهما ‏ وفيها قوله تعالى : ظ لقد صدق 
الله رسوله الرؤ يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين »# 20 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة » عن الحكم . عن 
مجاهد . عن ابن أبي ليلى » عن أبي بن كعب أن رسول الله كل كان عند أضاة بني عَفَارٍ فأتاه جبريل فقال : 
إن الله يأمرك أن ُقرىء أمتك القرآن على حرف . قال : « أسأل الله معافاته ومغفرته » فإن أمتي لا بق 3 
ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تُقَرىءَ أمنّك القرآن على حرفين . قال : أسأل الله معافاته ومغفرتّه » إن 


(1) عن الطيري . 

شير الطبري 15/1 

(©) الطبري : أخبىة. 

(5) في الأصل : وأخرت . والمثبت عن الطبري . 

(ه) تفسير الطبري ١1/١‏ - 38 

(5) البخاري . تفسير سورة لم يكن 717/7 1717» ومسلم . كتاب فضائل الصحابة ©141. وتحفة الأحوذي . أبواب المناقب 841 
4و8 ومستد الإمام أحمد 374/6 

)في الأصل : تلاوة . 

(8) لبخاري . كتاب الجزية 178/6- 0175 وكتاب الحج 71/7: ومسلم . كتاب الجهاد 1417-1411 


'مقدمة 04 
أمتي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة قال : إن الله يأمرك أن تقرىء [ أمتك ] 2 القرآن على ثلائة أحرف . 
قال: أسأل الله معافاته ومغفرته . [ وإن أمتي لا تطيق ذلك ] 20 ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن 
تقرىء [ أمتك ] <2 القرآن على سبعة أحرف, فآيّما حرف قَرَءوا عليه فقد أصابواء؛9؟؟. 
4 

وأخرجه مسلم <© وأبو داود والنسائى من رواية شعبة . به . وفي لفظ لابي داود عن ابِي بن كعب قال : 
قال لي رسول الله يف : « يا أبي ‏ إني أَُرنْتٌ القرآن فقيل 9" لي : على حرف أو حرفين ؟ فقال المَلّك الذي 
معي : قل على حرفين . [ قلت : على حرفين © ]. فقيل لي : على حرفين أو ثلائة ؟ فقال المَلّكُ الذي 
معي : قل على ثلاثة . [ قلت : على ثلاثة ] ©». حتى بلغ سبعة أحرف . ثم قال : ليس منها 9 إلا شاف 
كافٍ. [إِنْ]» قلت : سميعاً عليماً » عزيزاً حكيماً. ما لم تخلط آية عذاب برحمةء أو آية رحمة 
بعذاب ٠‏ 09, 

وقد روَى ثابت بن قاسم نحواً من هذا » عن أبي هريرة » عن النبي و ومن كلام ابن مسعود - رضي 
الله عنه ‏ نحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حُسَين بن علي الْجُعْفِيَ ٠‏ “عن زائدة » عن عاصم , عن زِء عن أي قال : 
لفي رسول الله يك جبريل عند أحجار المِرَاءِ ». فقال رسول الله يه لجبريل : « إني إلى أنه 
مين ٠‏ فيهم الشيخ العَابِي 0©» والعجوز الكبيرة » والقلام». فقال : مُرْهُمٍ فليقرءوا القران على سبعة 


لعف 


وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود » عن زر » عن أبي بن كعب 22017 به .وقال : حسن 
ات 

وقد رواه أبو عُْيْدٍ » عن أبي النضر . عن شيبان » عن عاصم ب بن أبي النجود . عن زِرٌ» عن حذيفة أن 
رسول الله يك لقي جبريل عند أحجار المرَاءِ » فذكر الحديث . والله أعلم . 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن عمّان225: عَنْحَمَادٍ» عن عاصم ؛ عنٍ يِذ 
رسول الله يك قال : و لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت : يا جبريل ء إني أَرْسِلْتُ إلى آم ٠»‏ الرجل 
والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كايا قط . . فقال : إن القرآن أنزل على سَبْعَة 


(1) عن الطبري . 

(1) تفسير الطبري 19//1 

(6) مسلم . كتاب المسافرين 8417 6+8 وسنن أبي داودء كتاب الصلاة 1/5/7 والنسائي . كتاب الافتاح 181/7- 168 
(4) في الأصل : قيل . 

(9) عن سنن أبي داود 

(3) في الأصل : ليس منها إلا حرف شاف . 

(1) سئن أبي داود ء كتاب الصلاة 71/7 

(8) المراء ‏ بكسر الميم - : 
(4) في المسند : العاصي وعسا الشيخ : كبر أو أسَنّ . 

(١1)مسئد‏ الإمام أحمد 375/6 

(11) في الأصل : عن ابن مسعود . وانظر تحفة الأحوذي 111/4 - 758 
)١‏ في الاصل : عن حماد . عن عفان 

(19) مسند الإمام أحمد 400/8 


2 الججزء الأول من تفسير الفرآن المظيم 


وقال أحمد أيفاً حدثنا وكيع وعبد الرحمن » عن سفيان ‏ عن إبراهيم بن مهاجر» عن ربعي بن 
حراش » حدئني من لم يَكُذِْي ‏ يعني حذيفة ‏ قال : لقي الني و جبريلَ عند أحجار المراء فقال : إن 
مْكَ يعاو القرآن على سبعة احرف . فمن قرأ منهم على حرف فَليرَاً كما عُلّم ولا يَْجعْ عنه وقال 
عبد الرحمُّن : إن مِنْ امت الضعيف . فمن قرا على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه .2١(‏ وهذا إسناد 
صحيح ولم يخرجوه . 
حديث آخر في معئاه عن سليمان بن صُرّدْ ٠‏ قال ابن جرير : 
حدثنا إسماعيل بن موسى السَّدّي , حدثنا شريك . عن أبي إسحاق ٠‏ عن سليمان بن صُرّد ‏ يرففه - 
قال : ٠‏ أتاني ملكان فقال أحدهما : اقرأ . قال : على كم ؟ قال : على حرف . قال : زدُه » حتى انتهى إلى 
سبعة أحرف 6 9), ورواه النسائي في اليوم والليلة » عن عبد الرحمن بن محمد بن شلاما, عن إسحاق 
الازرق » عن العوام بن حوشب . عن أبي إسحاق. عن سليمان بن صُرّد قال : أتى ني بن كب 
1 برجلين اختلفا في القراءة 0©. فذكر الحديث . وهكذا رواه أحمد بن منيع » عن يزيد بن 
هارون» عن العوام بن حوشب. به. ورواه أب عُبَيدِء عن يزيد بن هارون؛ عن العوامء عن أبي إسحاق. عن 
شليمان ين سرد عن ابي أله أن النبي يت برجلين 
وقال ابن جرير: [حدئنا أبو كريب؛ حدثنا يحيى بن آدمء حدئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن فلان 
الَبْدِيٌ .قال ابن جرير]»: اي يي صُرَدَ عن أَبَيّ بن كعب قال: رحت إلى 
من أقرأك؟ قال: رسول الله يَقِةِ. فانطلقت به إلى رسول الله - أ - 
: «واحسنت». قال: قلت: إنك أفرأتني كذا وكذا! فقال: «وأنت قد 
ا : «اللّهم أذِْبْ عن أَبَيّ 
ثم قال إن الملكين أتياني فقال أحدهما: اقرأ القرآن 
ا اقرأه على حرفين. حتى بلغ سبعة أحرف. فقال 


اقرأه على سبعة أحرف». 

وقد رواه أبوعبيد . عن حجاج . عن إسرائيل . عن أبي إسحاقٌ ٠‏ عن شُتَير المبدِيٌ 20 
صُرْدَ .. عن أبِيّ ٠‏ عن النبي هه بنحو ذلك . ورواه أبوداود . عن أبي الوليد الطياليسي . عن همام . 
مم ا دم ع د ا 0 

فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أَيِيّ ين كعب . والظاهر أن سليمان بن صُرّدَ الخزاعي شاهَدَ 


ذلك . والله أعلم . 
حديث آخر عن أبي بكر قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمُن بن مهدي . عن حَمّادِ بْنَ سَلْمَةَ » عن 
علي بن ويد 00 عن عبد الرحمُن بن أبي بكرة . عن أبيه . عن النبي بط قال : «أتاني جبريل وميكائيل 


)١(‏ مسد الإمام أحمك 
(1) تفسير الطبري .14/١‏ 

(©) في الأصل : القرآن . والحديث في اليوم والليلة ؟45. 

(4) سقط من الاصل . انظر تفسير الطبري 18/1١‏ 

() عن تفسير الطبري 

(5) في الاصل : زيد بن علي . وهو علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة . انظر تهذيب التهذيب 148/5 + 511/4 
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عليهما السلام - فقال جبريل : اقرأ القران على حرف واحد. فقال ميكائيل : استزده . فقال : اقرأ على 
سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ ما لم تَحتم آية رحمة بعذاب  .‏ آية عذاب برحمة و 20. 


وهكذا رواه ابن جرير عن أبي 27 كريبء عن زيد بن الحباب . عن حماد بن سلمة . به . وزاد في 
أخره كقولك : هلم وتعال , 
حديث آخر عن سَمُرةَ قال الإهام أحمد : 


وَعَفَان كلاهما. عن حَمّاد بن سلمة. حدثنا قنادة. عن الحسن. عن شَمْرة أن 
رسول الله 4 قال : «أنزِل القرآن على سبعة أحرف» 0©. إسناد صحيح ولم يخرجوه . 

حديث آخر عن أبي مُريرة . قال الإمام أحمد : 

حدثنا أنّس بن عياض ء_حدثتي أبو جازم » عن أبي سلمة -لا أعلمه إلا عن أبي هر زَة- أن 
رَسُولَ الله يي قال : « نزل القرآن على سَبْعَة أحرّفٍ . مِرَاءُ © في القرآن كُثرٌ ‏ ثلاث مرات ‏ فما علمتم *» 
منه فاعلموا » وما جهلتم [ منه ] *©© فردوه إلى عالمه » © 


ورواه التسائي عن قتيبة » عن أبي ضمرة . أنس بن عياض ع به . 


حديث آخرعن أم أيُوبة قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ء عن عبيد الله هو ابن أبي يزيد -عن أبيه » 
عن أم أيوب - يعني امرأة أبي أيوب ‏ الأنصارية أَنَّ رسول الله يهف قال  :‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » أَيّها 
قرات أجزاك » «, 


وهذا إسناد صحيح . ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 


حديث آخر عن أبي َهَيمء قال أبو 

حدثنا إسماعيل بن جعفر » عن يزيد بن خصيقة » عن مسلم بن سعيد مولى الحضرمي - وقال غيره »ء عن 
رخ سعد - عن أبي هيم الأنصاري : أن رجلين اختلقا في آية من القرآن » كلاهما يزعم أنه تلَاها من 
رسول الله يك فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله ل . قذكر أبو جُهَيم , أن رسول الله يك قال : «إن هذا 
القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تمارّواء فإنَّ مِرَاءٌ فيه كفر» 

هكذا رواه أبو عُبَيد » على الشكء وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» فقال : 

حدثنا أبو سلمة الخزاعي . حدثنا سليمان بن بلال » حد' 
حدثتي أبو جُهيمٍ : أن رجلين اختلفا في آية من القرآن » فقال هذا : 


ن خخصيفة ‏ أخبرني بُسْرٌ ين سعيد » 
تلقيتها من رسول الله يكل . وقال هذا : 


(1) مسئد الإمام أحمد 41/8 

.18/1 في الاصل : عن أبي بن كريب » وهو خطأء وانظر تفسير الطيري‎ )١( 
15/6 مسند الإمام أحمد‎ )5( 

(4) في المسند : المراء . 

(ه) في المسند : عرقتم 

(3) عن المسند . 

(/) مستد الإمام أحمد 800/13 

(8) مسند الإمام أحمد 478/5 . 


8 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 


تلقيتها من رسول الله يق. فسألا النبي وهل فقال : « القرآن يقرا على سبعة أحرف . فلا تماروا في القرآن ؛ 
فإن مراءً م في القرآن كفر,00), 


وهذا إسناد صحيح أيضاً ولم يخرجوه . ثم قال أبو عُبَيدٍ : 
حدئنا عبد الله بن صالح . عن الليث . عن يزيد بن الهادي . عن محمد بن إبراهيم ٠»‏ عن يشر بن 

سعيد » عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو ‏ يعني ابن العاص - : 
إنما هي كذا وكذا. بغير ما قرأ الرجل . فقال الرجل : هكذا أقرانيها رسول الله يهة. فخرجا إلى 
رسول الله يق حتى أتياه فذكرا ذلك له » فقال رسول الله : ٠‏ إن هذا اقرآن نزل على سبعة أحرف فاق 
ذلك قرات تم أصيئم » » فلا تماروا م في القرآن فإنَّ مراءً فيه كفر». 

2 ودواء الإمام أحمد عن أبي سلمة الرّاعي » عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسْوَرٍ بن 
مرق .عن يزيا بن عبد الله ين أسامة ين الهاد » عن بسر بن سعيد ء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص 
به » نحوه . وفيه : فإنَّ المراة فيه كفرٌ» أو آية الكفرٍ 29 وهذا أيضاً حديث جيد . 


حديث آخر عن ابن مسعودٍ . قال ابن جرير : 

حدثتا يونس بن عبد الأعلى . حدثنا ابن وهب ء أخيرني حيوة بن شريح ء عن عقيل بن خالد عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن أبيه » عن ابن مسعودء عن النبي يف أنه قال : « كان الكتابٌ 
الأول َرَلَ من باب واحدٍ [ و] على حرف واحلٍ ٠‏ ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر ء 
وآمر » وحلال » وحرام . ومحكم ء ومتشابه » وأمثال . َأَجنُوا حلاله . وحرّموا حرامه » وافعلوا ما أيرتم به » 
وانتهوا عما نهيتم عه » واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه » وقولوا : آمنًا به كل من عند 
ربنا 29 


ام رواه عن أبي كريب » عن المحاربي ©»: عن ضمرة بن حبيب ٠‏ عن القاسم بن عبد الرحمن » عن 
ابن مسعود . من كلامه 2 وهو أشبه ‏ والله أعلم . 

فصل : قال أبو عبيد : قد تواردت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حَدّئني عفان » عن 
حماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن . عن سمرة بن جندب ء عن الي - قال : « نزل القرآن على 
ثلائة أحرف » . قال أبو عبيد : ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة » وليس معنى تلك السبعة أن 
يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه ٠‏ وهذا شيء غير موجود ٠‏ ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغاتِ متفرقةٍ في 
جميع القرآن » من لغات العرب » فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة » والثاني بلغة أخرى سوى الأولى » 
والثالث بلغة أخرى سواهما » كذلك إلى السبعة » وبعض الأحياء أسعدٌ بها وأكثر حظّاً فيها من بعض ء وذلك 
في أحاديث تترى . قال : وقد روى الكلبي , عن أبي صالح ء عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع 
لغات منها خمس بلغة العَجّز من هوازن . قال أبو عبيد : والعَجّز هم بنو سعد بن بكرء وجُضّم بن بكر » 
ونصر بن معاوية » وثقيف هم عليا هوازن الذين قال أبو عمروبن العلاء : أفصح العرب عُلْيا هوازن وسُفْلى 


(1) مسند الإمام أحمد 1584/2 3176. 

(1) في الاصل : إنه الكفر به . والحديث في المستد 08/4. 

() تفسير الطبري 7٠/1‏ 

(4) في تفسير الطبري : المحاربي عن الأحوص بن حكيم ٠‏ عن ضمرة بن حبيب 


مقدمة ل 
تميم » يعني بني دارم . ولهذا قال عمر : لا يُمْلِي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف 
قال ابن جرير : واللغتان الآخريان : قريش وخزاعة . رواء قتادة » عن ابن عباس » ولكن لم يله 99. 


قال أبوعبيد : وحدثنا هيم » عن د الله بن عَبْد الله بن عُْبَةَ ٠‏ عن ابن 


عباس : أنه كان يُسأل عن القرآن 


بين بن عبد الرحهن . عن م 
فيه الشعرّ . قال أبو مُبْيد : يعني أنه كان يستشهدٌ به على التفسير 

حدثنا مُشَيم » عن أبي بشر , عن سعيد أو مجاهد . عن ابن عباس . في قوله : ط« والليل وما وسق » . 
قال : ما جمع . وأنشد : 


* قد انسفن لو يُجدن سائقًا 9) * 

حدثنا هشيم , حدثنا حُصّين , عن عكرمة , عن ابن عباس في قوله : ط فإذا هم بالساهرة » . قال : 

الأرض ٠‏ قال : وقال ابن عباس : قال أمية بن أبي الصلت 29 : 
* عندهم لحم بَحْرٍ » ولحم ساهرة * 

حدثنا يحبى بن سعيد ء عن سفيان . عن إبراهيم بن مهاجر . عن مجاهد . عن عن ابن عباس قال : كنت 
لا أدري ما ظ فاطر السموات والارض » حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرٍ فقال أحدهما : أنا فطرتها . 
[يقول]*»: أنا ابتدأتها. إسناد جيد أيضاً. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرٍ الطبري - رحمه الله بعدما أورد طرفاً مما تقدم : وصحٌ وثيت أن الذي 
نزل به القرآن من ألسن العرب البعضن متها دون الجميع » إذ كانمعلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما 
عن إحصائه . ثم قال : وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالقوك من أنه نزل بأمر 
وزجر» وترغيب وترهيب .. وقَصّص ومَثّل . ونحو ذلك من الأقوال . فقد علمت قَائْلَ ذلك من سلف الآمة 
وخيار الأئمة ؟ قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يدعو أن تأويل الأخبار التي 7" تفن ذكرها/"©: هوما زعمت 
أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك [ لقولنا ] © مخالقاً ٠‏ » وإنما أخبروا أن 
القران نزل على سبعة أحرف , يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه . والذي قالوا من ذلك كما قالوا . وقد 
روينا بمثل الذي قالوا من ذلك . عن رسول الله وق وعن جماعة من الصحابة » من أنه نزل من سبعة أبواب 
الجنة كما تقدم . يعني كما تقدم في رواية أبي 0") بن كعب وعَبْد الله بن مسعود : أن القران نزل من سبعة 
أبواب الجنة . 

قال ابن جرير : والأبوابُ السبعةٌ من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب 
)١(‏ تفسير الطبري 58/1 ١‏ 
(9) في الاصل : يجدن واسقا . وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 141/1 وتفسير الطبري 11١/70‏ 
(7) كذا . ومثله في الفضائل ٠‏ . والطبري :85/8. وهو غير مستقيم . ورواية البيت كما في مجاز القرآن لابي عبيدة 188/1 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم 


(4) في الأصل : لحم ونحر 
() عن الفضائل . 

(5) في الاصل : الذي . 
(7) الطبري : ذكرنا لها . 
(8) عن الطبري . 

(9)في الأصل : عن أبي . 


لد الجزء الأول من تفسبر الفرآن المظيم - 


والقصص «المثل الي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب بها الجنة 

ثم بسط القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للامة التلاوة على سبعة أحرف . ثم لما رأى الإعام 
أمير المؤمئين عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه ‏ اختلاف الناس في القراءة ء وخاف من تَفْرّق كلمتهم جمعهم 
على حرف واحد . وهو هذا المصحف الإممام ٠‏ قال : واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة . ورأت أن فيما 
فعله من ذلك الرُشّدَ والهداية . وتركت القرَأةٌ الأحرف الست التي عزم عليها إمامها العادل 1 كها طاعةٌ منها 

له ؛ ونظراً منها لانفسها ولمن بعدها من سائر أهل مِلتهاء حتى دَرَسَتْ من الآمة معرفتها وتغفت آثارها . فلا 

سبيل اليوم لاحد إلى القراءة بها لدُنُورها وعَفْوِآثارها إلى أن قال فإن قال من ضَعُفت معرفته : وكيف جاز 
لهم ترك قراءة أقرأهموها رسولٌ الله ل وأمرهم بقراءتها . قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب 
وفرض » وإنما كان أمر إباحةٍ ورخخصة, لأن القراءة بها لوكانت ضاً عليهم لوجب أن يكون العلمٌ بكل حرف 
من تلك الاحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة ٠‏ ويقطع شب العذر ويزيل الشلك؛ من قراءة الآمة . وفي 
تركف هل ذلك كذلك ارمخ الليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين . إلى أن قال : قأما ما كان من 
ٍ 323 وكين حرف تبره :وققل سرف إلى أخرييع فاق الصوؤة:: 
فمن معنى قول النبي يق : « أمرّتُ أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بِمَعْزِلء لأن المراء في مثل هذا ليس 
بكفر » في قول أحد من علماء الأمة » وقد أوجب كك بالمراء في الأحرف السيعة الكفر كما تقدم ©. 

الحديث الثاني : قال البخاري رحمه الله : 

حدثنا سعيد بن مُقَير» حدئنا الليث » حدثني عُقَيل » عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن 
المِسْوْرٌ بن مَحَرْمَةَ وعبد الرحمن بن عبد القاريٌ أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول : سَمعت هشام بن 
سكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يف فاستمعت لقراءته . فإذا هو يقرأ على حروة كثيرة لم يُقرئتيها 
رسولُ الله يك فكدت أساورة في الصلاة يَصَيَرتُ حتى سَلو 5 نه بردائه » فقلتٌ : من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتّك 7 تقرأ ؟ قال : أمْرأنيها رسولُ الله ة فقلت: كدب فإن رسول الله -وكة. أقرأنيها على 
غير ما قرأت . فانطلقتٌ به أقوده إلى رسول الله 8ف فقلت : إني سمعتُ هذا يقرأ سورة الفرقان على حروقٍ 
لم ُفْرئييها ! فقال رسول الله -ة. : د أَرْسِله » اقرأ يا هشام » . فَقَرَا عليه القراءة التي سمعته يقرا » فقال 
رسول الله و : « كذلك انزلت ». ثم قال «اقرأ يا عمرٌه. فقرأت القراءة التي أقرأني ء فقال 
رسول الله كل : « كذلك أنزلت ؛ إن 27 القران أنزِل على سبعة أحرف » فاقرأوا ما تيسر منه » 659 

وقد رواه الإمامُ أحمد 29 والبخاري أيضاً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري . 
ورواه الإمام أحمد أيضاً عن ابن مهدي . عن مالك , عن الزهري » عن عروة » عن عبد الرحمن بن عيده؛» 
عن عمر , فذكر الحديث بنحوه 0*». وقد قال الإمام أحمد : 
)1١(‏ انظر تفسير الطبري -7٠/١‏ 74 
)1١(‏ البخاري : إن هذا القرآن 
(1) البخاري . فضائل القرآن 17571//5- 17378 
(”) مسند الإمام أحمد(/49- 4#: واليخاري. كتاب الفضائل584/1؟: ومسلمء كتاب المساقرين *65: وستن 

كٍ قارف كب الوتر؟/0- + وتحفة الأحوذيء أبواب القراءات 759/4 755 ع والنسائي . كتاب الاقتاح 
لكي" 


(4) في الأصل : عبيد. 
(ه) مسند الإمام أحمد 40/1. 


85 3 
حدثنا عبد الصمد . حدثنا حرب بن ثابت 27, حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ء عن أبيه » عن 
جده . قال : قرأ رجل عند عمر فَميّر عليه فقال : قرات على رسول الله يه فلم يُغْيْر علي ٠‏ [قال9©]: 
فاجتمعا عند النبي يق فقرأ الرجل على النبي يق فقال له : و قد 250 أحسنت ؛ . قال فكأن عمر وَجَدَ من 
ذلك . فقال رسول الله يه : ٠‏ ياعمَر . إنَّ القرآن كله صواب ما أومغفرة عذابا » ".| 
وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكنى بابي ثابت ء لا نعرف أحداً جَرْحَهُ . 


عذابٌ 


وقد اخدّلِف في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال , قال أبوعبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فَرْح الانصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره: وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف 
السبعة على خمسة وثلاثين©» قولآء ذكرها”"» أبوحاتم محمد بن حِبّان بنجي ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 
قلت : ثم سَرَدَهَا القرطبي » وحاصلها ما أنا مورده ملخصاً © : 

الأول : وهو قول أكثر أهل العلم » منهم وعبد الله بن وهب ء وأبو جعفر بن جرير » 
والطحاوي : أن المراد سيعة آويةة من المغاز ارية بألفاظ مختلفة ء نحو : أقبل وتعال وعَلّمّ . قال 
الطحاوي : وبين مااذكر في ذلك حديث ابي ال : جاء جبريل إلى رسول الله يك ققال : اقرأ على 
حرف. فقال ميكائيل: . فقال: اقرأ على حرفين» فقالٌ ميك 5 حتى بلغ سبعة أحرف. فقال: 
اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآيةعذاب». أو آية عذاب بآية رحمة» على تخو هَلّمٌ وتغال وأقبل 
[ واذهب ]20 وأسرع وعَجل . وروى وَرْقَاء [عن]9© أبن أب عن ه مجاهد؛ عن ابن عباسء عن أبي 
ابن كعب : أنه كان يقرأ: ظ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذ: امنوا انظرُونا 4: و للذين آمنوا أمهلونا »» 
آمنوا اركبُونا .: وكان يقرأ: « كلما أضاء لهم مشوا فيه #: «مْرُوا فيه 
«سعوا فيه ». قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رُخصة أن يقرأ الناس على سبع لغات» وذلك لما كان 
يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقراءة رسول الله يك لعدم علمهم بالكتابة والضّبط 
وإتقان الحفظ . وقد ادّعى الطحاوي والقاضي البلاقلاني والشيخ أبوحُمَرٌ بن عبد البرّ أن ذلك كان رخصة في 
أول ا عن الحفظ. وكثرة الضبط وتعلم الكتاء 
: وقال بعضهم : إثما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي 

الله عنه 35 الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم » » وإنما جَمّعهم عليها لما رأى من اختلافهم في 
تَمَرّق الام بعضهم بعضا » ؛ فيب لهم المصاحات الئمة على العرضة الأخيرة التي 
عارض بها جبريل رسول الله كذ ف في آخر رمضانَ من عمره -عليه الصلاة والسلام - وعزم عليهم ألا يقرأوا 
ره » وأ يكن الرشصة التي قت لهم ها به ولكني ‏ ت إلى الفرقة والاختلاف » كما ألزم عمر بن 


للذين آغنوا أَخَرُوتَا عه و تللين 


الخطاب الطلاق الثلائة المجموعة حين تتايَعُوا (*» فيها وأكثروا منها قال : فلو أنا أمضيناه عليهم . 
(1)في الأصل : بن ثابت ين إسحاق . وانظر المسند . 

(1)عن المسند . 

(©) مسند الإمام أحمد 80/4 

(4) في الأصل : وثلاثة 

(0) في الأصل : ذكره ل 

(1)انظر تفسير القرطبي 75/١‏ وما بعدها . 

(9)عن القرطبي 70/1 

(4)سقط من الاصل 


(4)في الاصل : تتابعواء بالباء الموحدة . والتتابع : الوقوع في الشر من غير فكر ولا رويّة » والتهافت عليه . 


7 0 الجيزء الأول من نفسير القرآن المظيم - 


فامضاء علههم ٠‏ وكاث كذلك ينهى عن المتعة في أشهر الحج لثلا بنقطع زيارة بيت في غير أشهر الحج وقد 
كان أبو موسى يفتي بالتّمئع » فترك فنْياه اتباعاً لامير المُؤمنين . وسمعاً وطاعةً للائمة المهديين . 
القول الثاني : القرآن نَل ف , وليس المراكٌ أن جميعه يُقْرا على سبعة احرف ٠‏ ولكنه 
بعضه على حرف . وبعضه على حرف آخر . قال الخطابي : وقد يُقرَا بعضه بالسبع لغات كما في قوله : 
و وِعْبَد الطاغوت » وط يَرْتَمُ َب » ٠‏ قال القرطبي : ذَعْبَ إلى هذا القول أبو بيد واختاره ابنْ عطية قال 
أبوعُبيد: وبعض الات أسعَدٌ به من بعض 037 . وقال القاضي الباقلاني : ومعنى قول عثمان: أنه نزل بلسان 
قريش؛ أي : معظمه. ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى : « قرآناً عربياً 4. ولم 
يقل: قرشياً . قال: واسمْ العرب يتناول جميع القبائل تناولاً واحداً ‏ يعني حجازّها ويمنها وكذلك قال الشيخ 
أبو مر بن عبد البرء قال: لأن [ غير ]7' لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق الهمزات: فإن 
لا تهمز. وقال ابن عطية 0 : ما كنت أدري ما معنى : ه فاطر السموات والأرض ». حتى سْمِعْتُ 
أعرابيا يقول لبثر ابتدأ حفرها: أنا فَمَا 

القول الثالث :أ لات القران اسيم متسطيرة رة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة . لقول عثمان : إن 
القرآن يد قريش ٠‏ وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب ٠‏ كما نطق 
به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره . 

القول الرابع : وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أنَّ وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء » منها ما 
تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل : ظ ويضيقٌ صدري » وط يَضِيقَ # ١‏ ومنها ما لا تتغيّر صورنه 
ويختلف معناه (*» مثل : 8« وقالوا رب بين أسفارنا 4 , وط باعَدَ بين أسفارنا 4 وقد يكون الاختلاف في 
الصورة والمعنى بالحرف مثل: ط تُنْدْرُها 64 وط ننشُرّها 4 أو بالكلمة مع بقاء المعنى: 6 
المفوان 46+ أو ف كالصوف المنفوش». أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى مثل : ظ« وطلح منضود ‏ 
وظ طلع منضود ١4‏ أو بالتقدّم والتاخر مثل : ف وجاءت سكرة الموت بالحق » وظ سكرة الحق بالموت » » 
أو بالزيادة مثل «اتسع وتسعون تعجة أتثق 4 + ٠‏ ط وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمئين » . « فإن اله 
من بعد إكراههنَ لهِنّ غفور رحيم 4 . 

القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن وهي : أمرء وني * ووعد ٠‏ ووعيد؛ 
وقصص . ومجادلة . وأمثال . قال ابن عطية *» : وهذا ضعيث لاد هذه لا تسمى حووقاً : وآيفياً فالإجمائ أن 
التوسمَة لم تقع في تحليل حلال 0" , ولا[ في ] تغيبر شيء من المعاني . وقد أورد القاضي الباقلانئي في هذا 
حديثاً » ثم قال : وليست هذه [ هي ] التي أجاز لهم القراءة بها 

فصل : قال القرطبي : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صَفْرةَ وغيرهُما : هذه القراءات السبع 
التي تنسب لهؤلاء [ القراء ] ( السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها ء وإنما 


(1) لفظ القرطبي  : 44 - 4/١‏ وبعض الاحياء أسعد بها وأكثر حظَّأ فيها من بعض .. 

(1) عن تفسير القرطبي 54/١‏ 

(6) في الاصل : بلسان . والمثيت عن تفسير القرطبي 148/١‏ 

(4) لفظ القرطبي  : 48/١‏ ويتغيّر معناه بالإعراب ». وانظر القراءات في البحر المحيط 797/19 - 17978 
(5) انظر المحرر الوجيز لابن عطية 80/١‏ الى وتفسير القرطبي 40/١‏ -45. 

(5) في الاصل : تحليل حرام . والمثبت عن القرطبي . 

(1)عن تفسير القرطبي 43/1 
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هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة» وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره 
قال القرطبي : وقد سَوْعْ كل واحدٍ من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها , وإنما اختار القراءة المنسوبة 

إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده . قال : وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صخ 

عن هؤلاء الائمة فيما رووه ورأوه من القراءات . وكتبوا في ذلك مصنفات . واستمر الإجماع على ري ٠‏ 

وحصل ما وعد الله من حفظ الكتاب 297 , 


[ تأليف القرآن ] 

قال البخاري رحمه الله : تأليف القرا حدثنا إبراهيم بن موسى ء حدثنا هشام بن يوسف أن ابن 
ريج 0 : وأخبرز يوسف بن مامّكِ ؛ قال : إن لعند عائقة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ إذْ 
خير؟ قالت : ويحك ! وما يضرّك ؟ قال : يام المؤمئين أريني مصحفك . 
قالت : لم ؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه ٠‏ فإنه يقرأ غير مُولُّف . قالت : وما يضرّك أيْهُ قرات قبل » إنما 
نزل 0 أول ما نَزّلَ [ منه ] "© سورةٌ من المُفَضّلٍ فيها ذكر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ؛ 
0 : لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع الخمر أبدأً . ولو نزل : لا 

٠‏ لقالوا : لا ندع الزنا أبدأ . لقد نزل بمكة على محمدٍ 6ه وإني لجارية ألعبُ : 9 بل الساعةٌ 

50 والساعة أدهى وأمرٌ 4 » وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندّه . قال : فأخرّجَتٌ له المُضْحَفَ 
ناملت عليه آي السُوّرٍ © , 

وهكذا رواه النسائي من حد. 
سال أولاً عن أي الكفن خير » ) 
القصد له ولا الاستعداد » فإن في هذا تكفا لا طائل تحته » وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت 
في الاسئلة » كما سأل بعضهم عبد الله بن عُمَر عن دم البَُوض يصيب الثوب » فقال عبد الله بن عمر : 
انظروا أهلّ العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله وك ! ولهذا لم تبالغ 
الكلام لثلا ين أن ذلك أمر مهم ٠‏ وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سَمُرَةَ وابن عباس عن 
رسول الله يف قال : البسُوا من ثيابكم البياض ٠‏ وكَْتُوا فيها موتاكم » ٠‏ فإنها أطهرٌ واطيب 20 , -- 
الترمذيٌ من الوجهين . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : كُفن رسول الله ل في 
أثواب بيض سُحُولية ليس فيها قميص ولا عمامة . وهذا محرّر في باب الكفن من كتاب الجنائز © . 


49 - 45/١ تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ في الاصل : نزلت 

(5) عن البخاري 

(4) في الأصل : على محمد بمكة . 

(©) البخاري . كتاب الفضائل 774/5 

(5)مسند أحمد 1407/1 74, 1٠١/6‏ 117 017 وسئن أبي داود : كتاب الطب + 
الجنائزء 4/الاء والنسائي . كتاب الجنائز 4/4*. وكتاب الزيئة 8/8 .7١‏ 
اللباس 13141 

(/) البخاري 46/9 45 ومسلم 544- 360» والنسائي 78/4 واين ماجه 40/17 


في الأمر بالكحل 4/4: وتحفة الاحوذي . أبواب 
وسنن ابن ماجه ٠‏ كتاب الجنائز 47/١‏ وكتاب 


ابت الجزء الأول من فسير القرآن العظيم 


ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سوال كبير وأخبرها نه يُقرَأ غير مُؤلُْف. أي : غير مُرَنْب 7 
ركان هذا كان قبل أن يبْعْتَ أميرٌ المؤمنين عثمان - رضي الله عنه إلى الآفاق بالمصاحف الائمة المؤ لقم على 
هذا الترتيب المشهور اليوم . وقبل الإلزام به . والله أعلم . ولهذا أخبرته : أنك لا يضرك بأي سورة بذات . 
أن أل سورة نزلت فيها ذكر الجئة والثار . وهذه إن لم تكن « اقرأ 4 فقد يحتمل أنها أرادث اسم جئس لسسور 
المفصّل التي فيها الوعدٌ والوعيدُ . ثم لما انقاد الناس إلى التصديق امروا وّهُوا بالتدريج زلا فألا » وهذا من 
حكمة الله ورحمته . ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البذاة بها في 
أوائل المصاحف . مع أنها من أول ما نزل : وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف . وقد نزلت عليه 
في المديئة وأنا عنده , 

فاما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخخصة ء بل هو آمر توقيفي عن رسول الله -85ة- كما تقدم 
تقرير ذلك . ولهذا لم ترّخص له في ذلك . بل أخرجت له مصحفها . . فاملت عليه آي السُوّرء والله أعلم . 

وقول عائشة : دلا يضرك بأيّ سورة بدات». يدل على أنه لوقدم بعض السور أو حر كما دل عليه حديتُ 
حُذّيفةَ وابن مسعود ‏ وهو في الصحيح ‏ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم بالنساء ثم ال 
عمران ('». وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الانباري في كتاب الرد أنه قال : فمن آخر سورة مُقَدّمَةَ أوقَدُم 
أخْرَى مَؤْخْرة كمن أفسد نظم الآيات وغيّر الحروف والكلمات (2. وكان مستنده اتباع مصحف عثمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ فإنه مُرئْبٌ على هذا النحو المشهور. والظاهر أن ترتيب السور فيه. منه ما هو راجع إلى رأي عثمان ٠‏ 
وذلك ظاهر في سؤال ابن عياس له عن ترك البسملة في أول براءة » وذكره الأنفال من الطول . والحديث في 
لو لس سي اسه 


1 أن توب الآمات والبسملة في لوال فهرمن الني ف 
وقال ابن وهب في جامعه : سمعت سليمان بن بلال يقولٍ : ستل ربيعة لم قَدْمْتَ البقرة وآل عمران ء وقد 
نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ؟ فقالٍ ' : مُدّمنا وألّف القرآن على عِلْمٍ, ممن | وقد اجتمعوا على العلم 
بذلك . فهذا ©" مما يُنتهى إليه ولا يُسَْلُ عنه . قال ابن وهب : سمعتٌ مالكاً يقولٌ : إنما ألف القرآن على ما 
كانوا يسمعونه من النبي ل . 

قال أبو الحسن بن بطال : إنما يجب تأليف سُوّره في الرْسْم والحَط خاصةً ء ولا يُعْلّم أن أحداً منهم 


(1) مسلم . كناب صلاة المسافرين 085 8507 . 

(1) في الاصل : والآيات . انظر تفسير القرطبي .55/١‏ 

() تحفة الاحوذي . أبواب التفسير 4909/4 - 440 

(4) تفسير القرطبي .84/1١‏ 

(ه) في الاصل :ه ملك ٠.والمثبت‏ عن تفسير القرطبي . ومالك على وزن فاعل - قراءة عبد الله بن مسعود . انظر البحر المحيط 7٠/١‏ 
(3) عن تفسير القرطبي 84/1. 

()في الاصل : « فابدا بما انتهى إلييك .٠‏ والمثبت عن تفسير القرطبي 68/1 50 
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قال : إن تتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراء لقن وقزه ‏ وإنه لا يحل لاحد أن يقرا 0 الكيف قبل 
البقرة ولا الحج ق الكهف ؛ ألا ترى إلى قول عائشة : و ولاب قَرّاتَ قبل ٠‏ . وقد كان النبي ف 
يقرأ في الصّلاة السُورَة في ركعةٍ ثُمْ يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها . قال ؛ وأما ما روي عن ابن 
مسعردواين عمرأنهما كرها أن يترا القرآن متكوسا 9 . وفالا : إنما ذلك متكوس القلب . فإنْما عنْيا بذلك من 
يقرأ السورة منكوسةً ٠‏ فيبتدىء بآخرها إلى أولها ٠‏ فإن ذلك حرام محظور . 

ثم قال البخاري : حدثنا آدم » عن شعبة . عن أبي إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال : 

حش مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء : إنهن من العتاق الاوّل ٠‏ وهن من 
تلادي 


انفرد بإخراجه البخاري . والمراد منه ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية . 
وقوله : « من العتاق الأول » » أي : من قديم ما نَزّل . وقوله : و وعُن من تلادي 6» أي : من قديم ما قليت 
نظت , والتالد في لغتهم قديم المال والمتاع . والطارف حديئه وجديده » والله أعلم . 

حدثنا أبو الوليد » حدث » حدثنا أبو إسحاقٌ : سمع البراة بن عازب يقولُ : تعلمثُ ظ سبح اسم 
ربك الاعلى 4 قبل أن يَْدَم التي 1 

وهذا متفق عليه » وهو قطعة من حديث الهجرة . والمراد منه أن سبح اسم ربك الأعلى » مكية نزلت 
قبل الهجرة , والله أعلم . 
قال : حدثنا عَبْدَالُ » عن أبي حَمْرَةَ » عن الأعمش . عن شقيق » قال : [ قال ] *» عبد الله : لقد 
علمت النظائر التي كان النبي -#- يقرأهن اثنين اثنين في [ كل ] 2 ركعة . فقام عبد الله ودخل معه 
[علقمة ] "© وتخرج علقمة فسالناء . فقال : عشرون سورة 270 من أَوّلٍ المُفَصّل على ”" تأليف ابن مسعود » 
آخرهن 20 مِنّ الحواميم وحم » الدخخان دم يتساءلون 206 , 

وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريبٌ مخالفٌ لتأليفٍ عثمان رضي الله عنه ‏ فإنَّ المُفَصّلَ في 
مُصحفٍ عثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ من سورة الحجرات إلى لسو ا م 0 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد: 

حدئنا عبدٌ الرحمن بن مهد: مزؤقيانية لشبريعيد ليحت لطا + » عن عثمان بن عبد الله بن أوس 
الثقفي . عن جده أوس بن د الذين نوا النبيّ قل. فذكر حديئاً فيه أن 
رسول الله و كان يسم معهم بعد العشاء » فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد العشاء » 


)١(‏ في تفسير القرطبي : يتلقن 


(1) في الأصل : بعد الكهف . والمثبت عن تفسير القرطبي . 
(©) في الأصل : مقلوياً . 

(4) البخاري . كتاب فضائل القرآن 778/5. 

(ه) عن البخاري 

. في الأصل : أولها من المفصل‎ )١( 

(؛) في الأصل : عن 


(8) في الاصل : وآخرهن . 
() البخاري: فضائل القرآن 778/5 


7 الجزء الأول من نفير القرآن العظيم ب 
قال : قلنا : ما أمكتّك عنا يا رسول الله ؟ قال : طرا عَلَيّ حزْبٌُ من القرآن فاردت أل أخرج حتى أقضيمٍ 
قاك : فسألنا أصحاب رسّول الله وخ حين أصبحنا [ قال] 2١0‏ قلنا : كيف ن القرآن ؟ قالوا : نحزبه 
ثلاث سور وخَمْسٌ سور وِسَبْمٌ سورةٌ » وثلاث عشرة سورة ٠‏ وحزب 
المُفَصّل من قاف حتى يختم 29. 

ورواه أبوداود وابن اجا" من حديث عبدالله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي ٠‏ به . وهذا إسناد حسنٌ 


فصل 

فأما نقط المصحفٍ وشكلّه . فيقال : إن أل من أمَر به عبد الملك بن مروان ٠‏ فتصدّى لذلك الحجاج 
وهو بواسط , فأمر الحسن البصري ويحى بن يَعْمَر ففعلا ذلك . ويقال : إن أول من نقط [ المصحف ] أبر 
الاسود الدؤلي . وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحبى بن يَعْمْر 49) والله أعلم . 

وأما كتابة الأعشار على الحواشي فَنْسِبٍ إلى الحجاج أيضاً , وقيل : بل أول من فعله المأمون ٠‏ وحكى 
أبو عَمْرو الداني , عن ابن مسعود أنه كر التعشير في المصحف ء وكا دوكر بيماقة ذلك اينما - 

وقال مالك : لا بأس به بالحبر فأما بالألوان المصبغة فلا , وأكزه *» تعداد آي السور في أولها في 
المصاحف الأمّهات؛ اما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به باساً . 

وقال قتادة : بدأوا فنقطواء ثم خَمُسوا ثم عَشُروا . 

وقال يحبى بن أبي كثير : أول ما أحدثوا النقط [ على الباء والتاء والثاء ء وقالوا : لا بأسّ به » هو نور 
له » ثم أحدتُوا نقطاً ] © عند آخر الآي . ثم أحدثوا الفواتح والخواتم . 

ورأى إبراهيم النّحَِيّ : «فاتحةٌ سورةٍ كذاء. فامر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب الله ما 
اليس فيه . 

قال أبو عمرو الداني : ثم قد أطبق المسلمون في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأئهاتٍ وغيرهاة؟» . 


إرء وتسع سُوْرٍ.. وإحدى عشرة 


ولاه 
[ عَرْضُ جبريل القرآن على الني 5ف ] 
ثم قال البخاري : كان جبريلُ يعرض القرآن على الني و. قال مسروق عن عائشة » عن فاطمة 
- رضي الله عنهما - أسر إليَّ رسول الله يك أن جبريل كان يُعَارضني بالقرآن كل سنةٍ » وإنه عارضني العام 
مرْتينء ولا أراه إلا حَضّر أجلي © : 


(1) عن المسند . 

(؟) مسند الإمام أحمد 4/4 

() سنن أبي داود . أبواب قراءة القرآن 4/6ه. وابن ماجه . كتاب الإقامة 411 - 418 
(ع) انظر تفسير القرطبي 1/1١‏ 

زه)في الأصل : وكره . 

(0)عن تفسير القرطبي . 

(()لبخاري ٠‏ فضائل القرآن 779/5 


مقدمة 074 


هكذا ذكره مُعَلْقاً. وقد أسنده في موضع آخير 1١‏ 


0 ثم قال : حدثنا يحبى بن قَرَعَةَ . حدثنا إبراهيم بن سعد . عن الزهري ؛ عر عُبْيد الله بن عبد الله . عن 
ابن عباس قال: كان النبي - كك - أجود الناس بالخير, وأجودٌ ما يكون في شهر رمضان. لان جبريل كان يلقاه في 
كل ليلةٍ في شهر رمضان حتى ينسلحٌ يعرضٌ عليه رسولٌ الله يف القرآنَ . فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من 
الريح المرسلة0©. 

وهذا الحديث متفق عليه , وقد ند الكلام عليه في أول الصحيح . وما فيه من الجكم والفوائد . والله 
أعلم . 

ثم قال لاقتعال و21 دَ . حدثنا أبوبكر , عن أبي حُصّينٍ » عن أبي صالح ٠ ٠‏ عن أبي هُرَيرَة ٠.‏ 
قال : كل يعرض علي لني ةر قر كل عم » فعرض عليه مزتين في العام الذي قيض فيه » وكان 
يعتكف كل عام عشراً فاعتكف عِشْرِينَ في العام الذي مض ا 


ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . من غير وجه . عن أبي بكر وهو ابن عياش - عن أبي حُصين 


واسمه عثمان بن عاصم ‏ به 29 . 


والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته (؟» على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ٠»‏ ليبقى ما بقي ٠‏ 
ويذهب ما تخ توكيداً » أو استباتاً وحفظاً » ل لسو ا ع سي ١‏ 
على جبريل مُرْتين ٠‏ وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فهم ‏ عليه الصلاة والسلام - اقتراب أجله . 
رضي الله مه مع المصحف الإ على المرضة الأ ول بذلك رمضال من ين الشهور اا بتداء 
الإبحاء كان فيه » ولهذا يُستَحَبُ دراسة القرآن وتكراره فيه . ومن ثَمّ كك اجتهادٌ الأئمة فيه في تلاوة القرآن » 
كما تقدم ذكرنا لذلك . 


-4- 
باب القراء من أصحاب النبي ل 
حدثنا حفصٌ بن عُمَرَ, حدثنا شعبة . عن عَمْرِوء عن إبراهيم ٠‏ عن مسروقي 
عَبْدَ الله 2*0 بن مسعود ٠‏ فقال : لا أزال أيه 20 سمعت رسول الله -جلة- يقول : خذوا القرآن من أربعة : مِنْ 
عبد الله . وسالم . ومعاذ بن جَبَّلٍ ٠‏ امايق كعب2»9. رضي الله عنهم . 
وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع ٠‏ ومسلم والنسائي من حديث شعبةٌ ٠‏ عن عمرو بن مره 
به . وأخرجاه والترمذي 9" والنسائي أيضأ من حديث الأعمش . عن أبي وائل . عن مسروق ٠‏ به . 


744 - 7541/4 البخاري . كتاب المناقب‎ )١( 

(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 574/5 

(6) سنن أبي داود. كتاب الصوم 787/7. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من سُنْنه الكبرى كما في تحفة الإشراف 4//ا48. وسئن ابن 
ماجه. كتاب الصيام 857 

(4) في الأصل : مقابلة . 

(ه)في الأصل : وعيد 

(5)ني الأصل : أحبهما 

(1) البخاري . كتاب مناقب الانصار 46/8. ومسلم . كتاب فضائل الصحابة *141. وتحفة الأحوذي . أبواب المناقب 811/1١‏ 


4 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 8 

فهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين الاولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة » وقد كان سالم 
هذا امن ينياذات المسلمين », وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي يق في المدينة . واثنان من الأنصار معاذ بن 
جل وأ :بن كحت » «رهها يدان كبراتة رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم قال : حدثنا مر بن حفص . حدثنا أبي . حدثنا الاعمش . حدثنا شقيق بن سلمة قال : خطبنا 

عبد الله فقال : والله لقد أخذت مِنْ في رسول الله يه بضعاً وسبعي ن سورةٌ . و[ الله ] 2١١‏ لقد علم أصحاب 

محمد 2ق أني من أعلمهم بكتاب الله . وما أنا بخيرهم قال افنفيق:: افجلست في التاق سمح ما 
يقولون » فما سمعت رادًاً يقول غير ذلك ©. 

حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان . عن الأعمش . عن إبراهيم , عن علقمة قال : كنا بحمص فقرأ 
ابن مسعود سورة يوسف . فقال رجل : ما هكذا أنزلت . فقال : قرأتُ على رسول الله و فقال : أحسنتٌ . 
ووجدّ منه ريح الخمر. فقال : أتجترىء (؛) أن تُكَذْْبَ بكتاب الله وتشرب الخمر ؟! فجلده "© الحد 9©. 

حدثنا عُمَْر بن حفص ع حدثنا أبي ٠‏ حدثنا [ الأعمش ٠‏ حدثنا ] © مسلم . عن مسروق قال : قال 
عبد الله : والله الذي لا إله غيره ما سورةٌ من كتاب اله إلا وأنا ‏ إأين أنزَِت » ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمَنْ أنزلت تء ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تله الإبل لركيثٌ إليه © , 

وهذا كله حق وصدق ء وهو من إخبار الرجل بما يعلم من نفسه ما قد يجهله غيره ٠‏ فيجوز ذلك 
للحاجة , كما قال تعالي إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر ١:‏ اجتلني على حزان الأضر ني حَفيظ 
عَلِيم 4 » ويكفيه مدحاً وثناة قول رسول الله يي : « استقرثوا القرآن من أربعة » فبدأ به 

وقال أبو عُبّيد : حدثنا مصعب بن المقدا. #ؤطعاة ته ١‏ 3 عن إبراهيم.ء عن علقعة + عن 
عمر » عن النبي 5 قال : «من أحبٍّ أن يقر القرآن عَضًا كما أنْزِلَ َ على حَرْفٍ ابن أمّ عبدٍ». 

وفكفا رواة الإمامٌ أحمدُ 0 » عن أبي مُعاويةَ » عن الاعمش ش » به + مُطَوَلاا وظيه قصةا. ,وأخرجه 
الترمذيٌ والنسائيُ من حديث أبي معاوية , وصححَةُ الدارقطني . وقد ذكرته في مسند حمر 90 , وفي مسيد 
الإمام أحمد أيضاً.؛ عن أبي هر, ة أن رسول الله 6غ قال : من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزا ليقراء 
على قراءة ابن أم عبد » .»١١(‏ واب بن أم عبد هو عبد اله بن مَسُووٍ » وكان يَف ذلك . 

ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عُمَر حدثنا هَمَامء حدثنا قتادة» [قال]0©: سألت أنس بن 


, عن البخاري‎ )1١( 

(9)ني البخاري : البي . _ 

(*) البخاري . كتاب فضائل القرآن 516/5 - 7*٠‏ 

(4) في البخاري : أتجمع . 

(0) في البخاري : قضريه ٠‏ _ 

(3) البخاري . كتاب فضائل القرآن 770/5 . 

(9) سقط من الأصل 

(4) مسند الإمام أحمد ١1/1؟.‏ وعارضة الأحوذي: أبواب الصلاة 1974/1 78: وأخرجه النسائي في المناقب من سمه الكبرى كما في 
تحفة الأشراف 41/4 

(؟) في الاصل : في سئد عن عمر . والمثبت عن الطبعة السابقة . 

445/5 مسئد الإمام أحمد‎ 1١ 


1 


مقدمة املد 


مالك : من + جْمَعْ القرآن على عهد رسول الله يق ؟ قال : أربعةٌ كُلهِم من الانصار : أبِيّ بن كعب , ومعاذ بن 
جبل » وزيدُ بن ثابت » وأبو زيد 27 

ورواه مسلم "2 من حديث هام . 

ثم قال البخاري : تابعه الفضِلٌ . عن حُسَين بن واقد . عن ثمامة » عن أنس . 

حدثنا مُعَلّى بن أسد . حدثنا عبد الله بن المثنى قال : حدثني ثابت [ البُناني ] 9" وثمامة. عن أنس بن 
مالك قال : مات النبي -4- ولم يجمّع القرآن غيء اربعة : أبوالدرداء » ومعاذ بن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت [ وأبو 
زيد] 7" قال : ونحن ورثناه . 

فهذا الحديتٌ ظاهرهٌ أنه لم يَجْمَع القرآنَ من الصّحابة سوى هؤلاء الاربعة فقط . وليس هذا هكذا . بل 
الذي لا شك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاً , ولعلّ مراده لم يجمع القرآن من الأنصار [ ولهذا 
ذكر الأربعة من الأنصار] (2 وهم أبِيّ بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها . وفي الثانية من أفراد 
البخاري : أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل . وزيد بن ثابت ء وأبوزيد . وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذا فإنه غير 
معروف إلا في هذا الحديث » وقد في اسمه 0 بن الشكن بن [ قبس بن ] 
زعوراء بن حَرَام بن ند بن عامر غَنْم بن عدي بن النجار "2 : أسمه سعد بن 7 
النعمان بن قيس بن عمروبن زيد بن آمية » من الأو . وقيل : هما انان جمما لقان . تكله أن مر ين 
عبد البر. وهذا بعيد . وقول الواقدي [أصحٌ]0©. لأنه خزرجي لان أنساً قال : 
الخررج ٠‏ وفي بعض ألفاظه : وكان أحد عمومتي . وقال قتادة. عن عن أنس : قد افتخر الحيان الأوسش 
والخزرجٌ ٠‏ فقالت الأوس : منا غَسِيلُ الملائكة حنظلة بن أبي عامر ء ومنا الذي 
ويا الذي اهترُّ لموته العرش سعد بن معاذء ومنا من أجيزت شهادته بشهادةٍ رجلين حُرَيمةُ بن ثابت. فقالت 
الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله - وق -: أبي بن كعب. ومعاذ بن جَبَلء وزيد بن ثابت» 
وأبو زيد 9 . 

ا . وقد شهد أبو زيد هذا بدرأً فيما ذكره غير واحد . وقال موسى بن 

عن الزهري : قُتِل أبو زيد قيس ب بن الشْكنِ يوم سْرٍ أبي بيد على رأس خمس عشرة من الهجرة . 

اي من جمع القرآن أن الصديق - رضي الله عنه - قَدّمه رسول الله يك في 
مرَضِه © إماماً على المهاجرينَ والأنصار » مع أنه يق قال : هيو القومّ أقرؤ هم لكتاب الله » ء فلولا أنه كان 
أفرأهم لكتاب الله لما فده عليهم . هذا مضمونٌ ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري . وهذا 
التقرير يدقع ولا شَلكْ فيه . وقد جْمَع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءاً . وقد بسطتُ © تقرير ذلك في 
(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 70:/5 
(؟) مسلم . كتاب فضائل الصححابة 1414 1416 
() عن البخاري . 
(4) عن الطبعة السابقة 
(ه) المغازي 154. 
(5)عن الطبعة السابقة . 
(9) انظر أسد الغاية 174/5 
(8) في الاصل : في زمنه . والمثبت عن الطبعة السابقة . 
(4) في الأصل : بسط . 


الخد الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
كتاب مسند الشيخين؛ رضي الله عنهما 
ومنهم عثمان بن عفان . وقد قرأه ”)2 في ركعة ‏ كما سنذكره وعلي بن أبي طالب ٠ ٠‏ يقال : إنه جمعه 
على ترتيب ما أنزل ٠‏ و[ قد ] قدمنا هذا . ومثهم هبد لله بن مسعود» وقد تقدم عنه أنه قال فعا من ,ايا من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت ؟ وفيم أنزلت ؟ ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله شلغه المي الذهيت 
إليه . ومنهم سالمٌ مولى أبي حذيفة , كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء . وقد قتل يوم اليمامة شهيدا 
ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ؛ ابن عم رسول الله -وقة وترجمان القرآن » قد تقدم عن 
مجاهد أنه قال: قرات القرآن على ابن عباس مرتين اق عند كل آية وأسأله عنهاء ومنهم عبدالله بن عمرو [كما 
ابن جُرَيج ٠» ٠»‏ عن عبد الله بن أبي مُليكة » عن يحيى بن حكيم بن 
صفوان . عن عبد الله بن عمرو] ”'2 قال : جمعت القرآن فقرأت به كلّ ليلة فبلغ ذلك رسول الله -888- فقال 
« اقرأه في شهر ». وذكر تمام العيظة 10 
تقال البتعادي : حدثنا صدا 
» عبن ابن عباس قال : قال عر ا ان ع 
نه من في رسول الله يك فلا أتركه لشيء . قال الله تعالى : 9 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلهاه”"». وهذا يدل على أن الرجل, الكبير قد يقول الشية يظّه صواباً وهو خطأ في نفس الأثرء. 
ولهذا قال الإمام مالك : ما من أحد إلا يُوْحَذُ من قوله ورد إلا قول صاحب هذا القبر . أي : فكلّه مقبول. 
صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسَنَذ قَضْلَ كل سورة عندها ليكون ذلك أَلْسَبَ . 
325 
[نزولُ السكينة والملائكة عند القراءة ] 


رواه النسائي وابن ماجه » من حدي 


وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد . عن محمد بن إبراهيم » هن شدي التصيرقال ناعون 
فرسه مربوطةٌ عنده » إذ جالت الفرسٌ . فسكت فسكنْت , ثم قرأ "© فجالت القت 
فسكنت , ثم قرأ فجالت الفرس , فانصرف ‏ وكان ابنه يحى قرياًمنها » فأشفق أن بّه ٠‏ فلما اجترّه رفع 
رأسه إلى السماء ختى ما يراها٠‏ فلما أصبح حَدّث النبي -ف- فقال : «اقرأ يا ابن اقرأيا اين 
حُضَير». قال : فأشفقت يا رسول الله أن نظأ يحبى ٠‏ وكان منها قريباً ٠‏ فرفعُتُ رأسي وانصرفت إليه ‏ 
فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثالٌ المصابيح: فخرجت [حتى ] 0 لا أراها . قال : دأو 


ند 

. في الاصل : قرا‎ )١( 

(1) عن الطبعة السابقة . 

() أخرجه النسائي في كتاب فضائل القرآن من سُنَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف /8؛ وسئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها 2434 

(4) ه علي أقضاناء . ليست في البخاري في كاب الفضائل . وي في كاب الضسير من وو البخاري عن عمرو ين علي + ا 
انظر كتاب التفسير 78/5 - 74. وستأتي هذه الرواية عند ايا رق 

(ه)البخاري . كتاب الفضائل 75/5 . 

(0)البخاري . كتاب فضائل القرآن 784/5. 

((/)ي البخاري : فقرأ . (8) سقط من الاصل . 


مقدمة دن 


ندري ”© ما ذاك ؟» قال : لا . قال : ٠‏ تلك الملائكة دنت لصوتك , ولو قرأ لأصبحت ينظر الناسش إليها . 
لا تتزارئ. متهم 8+ 2 ابن الهادٍ : وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خَبّاب » عن أبي سعيد الحدْرِيّ ؛ عن 
سيد بن الحُضَيرٍ 9» 

هكذا أورد البخاري هذا الحديث مُعَلْقَاَ وفيه انقطاع ف في الرواية الأولى ٠‏ فإن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التي المدتي تابعيّ غير [ لم يُدرك أسَيداً لانه مات سنة عشرين ٠‏ وصلى عليه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . ثم فيه غرابة ] 2 من حيث إنه قال : وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد , 
ولم أره بسئد متصل عن الليث بذلك *©2: إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في الاطراف أن يحى بن 
عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك ٠‏ وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن ٠‏ فقال : 

حدئنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير» عن الليث: عن يزيد بن عبد اله بن أسامة بن الهادء عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. ٠‏ عن أُسَيد بن حُضَير فذكر الحديث إلى آخره. ثم قال ابن الهادٍ: 
وحدثني عبد الله بن حَبابِ. عن أبي سَعِيدِء عن كيبن قسن بوذا 

وقد رواه النسائي في فضائل القرآن» عن محمد بن عبد الله بن [عبد]**2 الحكم. عن شعيب بن الليث» 
وعن علي بن محمد بن علي . عن داود بن منصور كلاهماء عن الليث: عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي 
هلال» عن يزيد بن عبد الله. وهو ابن الهادء عن عبد الله ب ارح ال 7 35 ودواء 
يحيى بن بُكيرء عن الليث كذلك أيضاًء فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناقب عن أحمد بن سعيد 
الرباطي: عن يعقوب بن إبراهيم. عن أبيه: عن يزيد بن الهاِ. عن عبد الله بن حَبّابِ عن أبي سعيد» أن 
أَسَيْدَ بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مِرْيَدِ. .. الحديث. ولم يقل: عن أُسَيد. ولكن ظاهره أنه عنهء والله 


ثني عبد الله بن صالح » عن الليث. عن ابن شهاب » عن [ ابن ] 29 أبيّ بن 
كعب . عن أسّيد بن حُضَّير : أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن . وهو حسن الصوت . ثم ذكر مثل هذا 


ن أبي ليلى ء عن سيد بن 
0ن آخرها سمعت0© و وجبة من 
خلفي حتى ظننت أن هرسي تَطلق. فقال رسول الله وك - : «اقرأ أبا عَتيكِ؟». 7 - قال: فالتفتٌ إلى أمثال 
المصابيح ملْء ما بين السماء والارض. فقال رسول الله يق - : «اقرأ أبا عتيك»]-"© فقال: والله ما استطعت 
أن أمضي . فقا تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن . أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب ٠‏ . 


. في البخاري : وتدري‎ )١( 

(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 7*4/5 

(5) عن الطبعة السابقة . 

(4)في الاصل : لذلك . 

(6) سقط من الاصل. وانظر تحفة الأشراف للمرِّي 971/1 
(ه) عن فضائل القرآن لأبي عبيد . 

(/) في فضائل القرآن : أقرأ القرآن . 

(4) في الاصل : سجدت . والمثبت عن الفضائل . وفيه : 
(9) في الأصل : اقرأ فما عليك . والمثبت عن الفضائل . 


:ايا 0 لله بينما أنا را البارحة بسورة» .فلم : 


لخدا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم مودت 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة ‏ عن أبي إسحاق . سَمِعْ البراء يقول : بيئما رجل يقرأ سورة 
الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض - أو قال : فرسه يركض ‏ فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة . فذكر ذلك 
لرسول الله كه فقال 7 (السعيئة بتزلت للقرات. أو جزلت :لي القرانة» 7 

وقد أخرجه صاحبا ”') الصحيح من حديث شعبة . والظاهر أن هذا هو أسْيد بن الحُضير ٠‏ رضي الله 
عله .. فهذا ما يتعلق بصناعة الإسناد . وهذا من اغرب تعليقات البخاري رحمه الله . ثم سياقه ظاهرٌ فيما تزجم 
عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة . وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لاسيد بن الحضير لثابت بن 
قيس بن شَّمّاس » كما قال أبو عبيد : 


حدقا ين عه عن جريرين حازم » عن عمه جرير بن يزيد أذ باخ آهل المدية حَئ أن 
رسول الله كل قيل له : ألم تر ثابت بن قيس ب شمّاس لم تزل داره البارحة تُزْهِرٌ © مصابيح ؟ قال :م 
قرأ سورة البقرة ». قال : فسُّئْل ©» ثابت . فقال : قرأث سوزة البقرة . 

وقي الحديث المشهور الصحيح : « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم ٠‏ إلا نزلت عليهم السكينة و: الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله قيمن عنده » . رواه © مسلم 
عن أبي هريرة ولهذا قال الله تارك وتعالى : 8 وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 . وجاء في بعض 
التفاسير أن الملائكة تشهده . وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وغ : « يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين باتوا 
فيكم » فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يضلون + 2©0, 


1ك 
باب في ما تَرَكَ النِيُ ‏ يك إلا ما بينَ انين 
حدثنا قتيبة [ بن سعيد ] 2 حدثنا سفيان » عن عبد العزيز بن ُقيعر قال : دخلت آنا وَشَدَّادُ بن مَعْقل 


على ابن عباس فقال له شداد بن معقل : أَرَكَ © التي وتقد من شيء ؟ قال. : ما ترك إلا ما بين الدفتين . 
قال : ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه » فقال : ما ترك إلا ما بين الدفتين 9 


تفرّد به البخاري . ومعناء أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ما ترك مالا ولا شيئايُورتُ عنه - كما قال عَمْرو ين 
الحارث . أخو جويرية بنت الحارث : ما ترك رسول الله 8 ديتارا ولا درهماً ولا عبد ولا أمة ولا شيعا 23. 


(1) منحة المعيود 8/7 
(1) البخاري . كتاب المناقب 48/4؟: ومسلم . كتاب صلاة المسافرين 844 
(6) في الأصل : « تزهو مصابيح » . والمثبت عن القضائل 

(4) في الاصل : فسألت . والمثبت عن الفضائل . 

(ه) مسلم . كتاب الذكر 3701/4 

(1) البخاري . كتاب المواقيت 148/١‏ - 4147 ومسلم , كتاب المساجد 488. 
)عن البخاري . 

(ه) في الأصل : ما ترك . 

() البخاري . كتاب فضائل القرآن 774/5 

(١٠0)أسد‏ الغابة 1711/4- 517 


مقدمة ددا 


وفي حديث أبي الدّرداء : « إن الانبياء لم يُورْئوا ديثاراً ولا درهماً وإنما ونوا العلّم . فمن أخدذ أخذه بحظ 
وافر» .21١‏ ولهذا قال ابن عباس : وأئما ترك ما بين الدَّْنِينَ ‏ يعني : القرآنُ ‏ والسنةُ مفسّرة له ومببنة وموضحة 
لهاء. فهي تابعة اله والمقضرة الأعظم كتابٌ الله تعالى ١‏ كما قال تعالى : ظ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا © 27 الآية . فا عليهم الصلاة والسلام "لم ب قُوا للدنيا يجمعونها ويُوْرئونها ورا يقرا 
يَدُعُونَ إليها ويُرَعُبون فيها . ولهذا قال رسول الله ب : ٠‏ لا نُورَتُ , ما تركنا فهو صدقة ٠‏ 0©. وكان 
أو من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لما سْثْل هيراتٌ رسول الله فلو 
اناخبر عنه بذلك , ووافقه على نقله عئه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ غير واحد من الصحابة» منهم”!» عمر وعثمان 
وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم . وهذا ابن عباس يقوله أيضاً 
عنه » عليه الصلاة والسلام . 


]قاع 
اب فضل القرآن على سائر الكلام 
حدثنا هد ع ا اده حدئنا أنس بن ماللكٍ ٠‏ » عن أبي موسى رضي 
الل عنهما . عن النبي -ة- : « مثل الذي يقرا القرآن كمثل الموج جّة طعمّها طيبٌ وريحها طيبٌ » والذي لا يقرأ 

1 كالتمرة طغمها طيب ولا ريح | ح لها . ومثل الفاجر الذي 1 القرآن كمثل الريحانة ريحها طيبٌ وطعمها 
4 ومثل الفاجر الذي لايقر القرآن كمثل الحَنْظَلََ طعمُها مُرٌ ولا ريح لها» ». 

وهكذا رواه في مواضعٌ 1 0 مع بقية الجماعة [ من طرق ] 4 عن قتادة ٠‏ 5 

ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما 8 فدلٌ على شَرّفه على ما 
سواه من الكلام الصادِرٍ من البرٌ والفاجرء ثم قال : 

حدثنا مُسَدةٌ . حدثنا يحبى » عن سفيان ٠‏ حَدَّثَِي عبد الله بن دينار . [ قال ] : سمعتٌ ابن عُمَرَ عن 
البي و قال : : إنما اجلكم في أجل مَنْ خلا من الأمم كما بين صلاة العصر وخر الس ٠‏ ومثلكم 

ومثل اليهود والنصارى كمثل رَجُلرٍ استعمل عملا ٠‏ فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط ؟ 

فعملت اليهود . فقال : من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ قعملت النصارى ٠‏ ثم أنتم تعملون من 

العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين . قالوا 0 : نحن أكثر عملا ؤأقل عطاءً ! قال : هل ظلمتكم من 
حقكم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أوتيه من شتت ده 

441 أبواب العلم 9/ +40 +40: وابن ماجه . المقدمة‎ ٠ وتحفة الأحوذي‎ .#١0//8 سنن أبي داود . كتاب العلم‎ )١( 

(؟) الآية 17 من سورة فاطر . 

(5) البخاري . كتاب الخمس 41/6. ومسلم . كتاب الجهاد 159/7 - 3519/4 

(4) في الأصل : ٠‏ منهم أبو بكر وعمر ». 

(ه) البخاري . كتاب فضائل القرآن 584/1 - ١1788‏ 744 

(1) في الاصل : موضع آخر. وانظر البخاري كتاب الأطعمة 44/17 :٠٠١‏ وكتاب التوحيد 148/4. ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين 44ه. وأبو داود . كتاب الادبء والترمذي . أبواب الادب 184/4. والنسائي . كتاب الإيمان 154/4 156. وابن 
هاجه . المقدمة لالا. 

(/) عن الطبعة السابقة 

رم) أي : أهل الكتابين . وانظر فتح الباري . كتاب المواقيت 78/17. 

(و البخاري . كتاب فضائل القرآن 5/*. 


46 00000 الجبزم الأول من لفسير القرآن المليم 

تفرد به من هذا الوجه . ومناسبئه للترجمة أن هذه الاثة مع ضر دنه قضَلّت الام الماضية مع طول 
مُدْئتها ٠‏ كما قال تعالى ا كلم عير 0 ة أرجت للئاس ل ٠,‏ وفي المسند د والسئن عن بَهْر بن حكيم . عن 
أبيه ٠‏ عن بده قال : قال رسول الله /للف ؟ ٠‏ انتم تُوفُون سبعين أن التم خَيْرُها وأكرمها على الله , 290 
وإنما فارُوا بهذا ببركةٍ الكتاب المْظِيم القرآن الذي شَرفه الله على كل كناب انزله ؛ وجمله مهيمناً عليه . وناسخاً 
له » وخاتماً له » لآن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الارض جملةً واحدة , وهذا القرآن نَزْل مُنْجُماً بحسب 
الوقائع لشدّة الاعتناء به وبمن أنِْلٌ عليه . فكلُ مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة . وأعظمْ الأمم المتقدمة 

هم اليهودُ والتصارى . فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى ؛ والنصارى من ثم إلى أن بعث 
0 د ثم استعمل أنه إلى قيام الساعة» وهو المشبه بآخر النهار . وأعطى الله المتقدمين قيراطاً قيراطاً , 
وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين » ٠‏ ضِعْنَيْ ما أَمطى أولئك » فقالوا أَيْ ربنا, ما لنا أكثرٌ عملا واقل اجر ؟ 
فقال : هل ظلمتكم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي ‏ أي : الزائد على ما أعطيتكم ‏ أوتيه من أشاء . 
كما قال تعالى : ط يا أيها الذين آمنواٍ اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كَفْلَيّن من رحمته ويجعل لكم ».. 
إلى أن قال : ه لثلا يعلمَ اهل الكتّاب أل يقدرون على شي ءِ من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم » 29 


لاد 
بابُ الوّضَاةٍ بكتاب الله 


خَدّْنَا محمد بن يوسف ؛ حدثنا مالك بن لي » حدثنا طلحةٌ بن مُصَرفٍبقال : سألت عبد الله بن أب 
10 نبي كل ؟ قال : لا . فقلت كَيْفَ كتب على النّاسٍ الوصيةٌ » أمرُوا بها وََمْ يُوصٍ ؟ قال : 
الوفس بكتاب الله عز وجل22. 

وقد روا 9 في مواضع َرَ مع بقيّة الجماعة» إلا با داود. من طرق عن مالك بن مِعْوّل ٠‏ به . وهذا 
َظِيرٌ ما َقَدُم 9" عن ابن عباس . ما ترك إلا ما بين القن ولك انا قرا مليم الرسية ني أمواهم ٠‏ 
عم لاثما : ظ كُتِبَ عليكم إذا حَضَرٌ أحَدَكُمْ الموت | 29 خيراً الوصيةٌ للوالدين والأقربين »> © وأما 
ث عنه » وإنما ترك ماله صدقةً جاريةً من بعده . فلم يحتج إلى وصيِّ في ذلك , ولم 
يوص إلى خليفة يكون بعدّه على التنصيص » لآنَّ الأمر كان ظاهراً من إشارته وإيمائه إلى الصديق . ولهذا لما 
هَمّ بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك . فقال : ١‏ يابى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 25 ». وكان كذلك , 
وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى . 


(1) الآبة 1٠١‏ من سورة آل عمران 

(9) مسند الإمام. أحمد 440//4: والترمذي ٠‏ تفسير سورة آل عمران 07/4 وابن ماجه . كتاب الزهد 1468# 

() في الاصل : إلى أولئك . 

(4) الآيتان 74 78 من سورة الحديد , 

(ه) البخاري . كتاب فضائل القرآن 788/5. 

(2) البخاري . كتاب الوصايا 4/*. وكتاب المغازي 18/5: ومسلم . كتاب الوصية 41985 والترمذي . أبواب الوصايا #01//5: 
والنسائي . كناب الوصايا 140/5؛ وابن ماجه . كتاب الوصايا 40١‏ 

(1) في الاصل ؛ وما تقدم عن أنس . عن ابن عباس .٠‏ وانظر الحديث في موضعه . 

(8) الآية 14٠‏ من سورة البقرة 

(4)مسلم . فضائل الصحابة 18817 


مقدعة لام 
هاه 
باب من لم يفن بالقرآن 
وقول. الله تعالى : ط أَوْلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم»: 
حدثنا يحى بن بُكير ٠‏ حدثنا الليث . عن فيل . عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن 
0 أنه كان يقول د روا مود 01 


559 به . قال سفيان : 
: ع 0 ين © . ومعناه : أنَّ الله ما 
استمع لشيء #كانشمافة لقراءة لي يجهر بقراءته ويُحَسّنها , وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيبُ الصوت 
لكمال خَلْقَهم وتَمّام الخشية . وذلك هوا يةُ في ذلك , وهو سبحانّه وتعالى يَشْمّع أصوات العباد كلهم برهم 
وفاجرهم ٠‏ كما قالت عائشة رَضِي الله عنها : سبحان الذي وْسِعْ سمه الاصوات 440 ؛ ولكن استماعه لقراءة 
عباده المؤمنين أعظمُ » كما قال تعالى : ف وما تكونُ في شأنٍ وما تَلُو منه من قرا ولا تعملون من عَمْلٍ إلا 
كنا عليكم شهودا إن فيه » © الآية » ثم استماٌه لقراءة أنيائه أبلغ كما دل عليه الحد. د 
ومنهم من فسر الأ بالأمر . والأول أولى لقوله : وما أَذِنَ الله لشيء ء ما أذن القرآن ». أي : 
يجهر بك الاق الاستماع لدلالة السياق عليه » وكما قال تعالى «إذا السماء انشقت * وأذنت الربها 
وحقت * وإذا الأرض مُدْت * وألقت ما فيها » وأذِنتْ لربّها وحُقت حُقّت»: أي : استمعت لربها وحُقت 
أي ف ال-0 . فالآذْنْ ههنا هو الاستما ولهذا جاء في حديث رواء ‏ ماجه بسندٍ 
َلَهُ أشدٌ دنا إلى الل الحَسَنِ الصّوْت بالقران من 


: إنَّ المراد بالتغئي : يَسْتَغني به » [ فإن أراد أنه يستغني به ] "© عن الدنيا - وهو 
0 الذي 5 ن سلام وغيره - فخلافٌ الظاهر من مراد الحديث ٠‏ أنه قد 


زِينٌ بها . 
0 يقول + معدلا يحفي_ يمن «فقال:لن: لالم 5 لس هو كلدا > ولوتكاق 
هكذا لكان يتغانى بهء إنما هو يتحزّن ويترنم به . ثم قال حرملة : وسمعت ابن وهب يقول : يترنم به . 
وهكذا نقل المُزّني والرّبيعُ عن الشافعي . رحمه الله . 

وعلى هذا فتصديرٌ الببخاري الباب بقوله تعالى : ط أوْلم يحفِهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يَُى عليهم إن 


775 -- 588/5 البخاري . كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) عن البخاري . 

(7) مسلم . كتاب صلاة المسافرين 48ه» والنسائي . كتاب الافتتاح 181/1 
(4) البخاري . كتاب التوحيد 144/4 وابن ماجه . المقدمة 517 

(6)لآنة 11 من سورة يوتس:: 

(١)سئن‏ ابن ماجه . كتاب الإقامة 47 . ونا بفتحتين- أي : استماعاً . 
(1)عن الطبعة السابقة . 


44 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 5 
في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 4 . فيه نظر ٠‏ لان هذه الآية الكر بة ذُكرت رداً على الذين الها اياي 
تدل على صدقه حيث قال : « وقالوا لولا أَنْزل عليه آية 2١0‏ من ربه قُلَْ نما الآياث عند الله وإنما أنا نذير 
مبين * أزلم يكفهم أ انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 الآية . ومعنى ذلك : ألم يكفهم آيةُ دالة على 
صدقك إنزالنا القرآن عليك ٠‏ وأنت رجلٌ أي ٠‏ ف وما كنث تتلو من قبله من كتاب ولا تخه بيمينك إذا لارناب 
المبطلون 4 أي وقد جثت فيه بحبرِ الاولين والآخرين . فاين هذا من التي بالفرآن » وهو تحسينُ الصوت به 
أو الاستغنائ به عَمّا عداه من آمُورٍ الدنيا؟! العلى كل 'تقدير تصديرٌ الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر 


فمل 


في إيراد أحاديتٌ في معنى هذا الباب 
2 ذكْرٍ أحكام التلاوة بالأصوات 


قال أبوعُبِيدِ : حدئنا عبد الله بن صالح , عن قُبّاث بن رَزِينٍ ٠»‏ عن علي ن و 
عامر » قال : خرج علينا رسولٌ الله يوماً ونحن في المسجد نتدارس القرآن فقال : « تعلموا كتاب الله 
واقتنوه». قال: و- 


وحدّثنا عغبدًا 
ذلك. إلا أنه قال: دوا 
مما م :وين حنيث حبذاط.ين المبازكا عن نانك بن 
وفي بعض ألفاظه : خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلَُمَ عليناء وذكر الحد: 
القارىء . 


ففيه دَلآنَةٌ على السلام على 


م قال أبو عبيد : حدثنا أبو اليمان . عن أبي بكر بن عبد الله بن 
قال :قال رسول لل ف : ديا أهل الفرآن» ل سُدوا القرآنَ وانُوه 
وَاقدُْوه » واذكروا ما فيه لعلكم لفيحوقة. .وهذا مرشل .: 

ثم قال أبو عبيد : قوله : تغنوه يعني اجعلوه كم من الفقر .ولا تَعُدُوا الإقلال معه فقرأ ٠‏ وقوله : 
قن ام اعدو عه 

وقال أبو عبيد : حدثني هشام بن عمار. عن يحبى بن حمزة . عن الاوزاعي ٠‏ حدئني إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المُهّاجر . عن فضالة بن عبيد » عن النبي يكل قال : «الله أشد أَذْنا إلى الرجل الحَسَن 
الصّوْتِ بالقرآن من صاجب 
قال أبو عبيد : هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده » يقول : عن إسماعيل بن عبيد [ الله ]. عن مولى 
فضالة . عن فضالة . وهكذا رواه ابن ماجه **» عن راشد بن سعيد بن راشد . عن الوليد » عن الأوزاعي ٠‏ 


مريم ؛ غن المهاجر بن حبيب 
وه آناة الليل والنهار ‏ وتَعنُوه » 


801 كذا في الأصل بالتوحيد . وهي قراءة سبعية . انظر السبعة لابن مجاهد‎ )١( 
11"/9 وتحفة الاشراف للمزي‎ . ١417/4 مسند الإمام أحمد‎ )1( 

(ميفي الاصل : تفتنوا 

جع تقدم الطبريجه 


مقدمة 44 
عن إسماعيل بن عبيد الله ٠‏ عن نَيْسرَة ‏ مولى فضالة ‏ عن فضالة . عن الني له : ٠‏ لل أشَدُ أذنا إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته » . قال أبو عبيد : يعني الاستماع . وقوله في الحد 
الآخر ما أذن الله لشيء , أي ما استمع 

وقال أبو القاسم البغوي 7 : حدثنا محمد بن حمِيد . حدثنا سلمةٌ بن الفَضْل . حدثنا عبد الله بن 

عبد الرحمن ٠‏ [ عن ] ابن أبي مليكة . حدثنا القاسم بن محمد . حدثنا السائب قال : قال لي مبعد : يا ابن 
أخي ٠» ٠»‏ هل قرأت القرآن ؟ قلت : : عم . قال : عن به » فإني سمعثُ رسول الله -ة- يقول : « نوا بالقرآن . 
ليس منا من لم يُكَنّ بالقرآن . وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا » 

وقد روى أبوداود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبدالله بن أبي مليكة . عن عُبيد اه(" بر 
أبي نيك . عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله و : « ليس منا من لم يتن بالقرآن ٠»‏ 29. 
مُليكة . عن عبد الرحمن بن السائب » عن سعد بن أبي وقاص قال 
نزل بِحَرّنِ ء فإذا قرأتموه فابكوا . فإن لم تبكوا فتباكوا ٠‏ وتغنوا به ٠‏ 


ورواه ابن ماجه من حديث ابن أ 
قال رسول الله يكت : « إن هذا القرا 
فمن لم يَعَغَنَّ [ به ] فليس مناء 29, 

وقال أحمد : حدثنا وكيع : حدئنا سفيان بن حسان المخزومي ٠‏ عن [ ابن] أبي مُليكة » عن 
عَبْد الله "© بن أبي نَهِيك » عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله كه : « ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن ؛ . قال وكيع : يعني يستغني يه © . 

ورواه أيضاً عن حجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد ء وعن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
ديئار . كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة . به 2©9. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسَنَدِه » ليس هذا 
موضِعّه , والله أعلم . 

وقال أبوداود : حدثنا عبد الأعلى بن حماد ‏ حدثنا عبد الجبار بن الورد : سمعت ابن أبي مليكة يقول : 
مَرٌ بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخخل بيته » فدخلنا عليه » فإذا رجل رَث البيت . رَثْ 
1 سمعت ”2 رسول الله 5 يقول : « ليس منا من لم 
يتن بالقران » . قال : فقلت لابن أبي مليكة :ياآيا محمد ٠‏ 'أرآيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال : يُحسّنه 
ما استطاع 8 


به أبو داود . فقد فُهم من هذا أنَّ التّف رضي الله عنهم - إنما فهموا من التغني بالقرآن . إنما هو 
تحسينٌ الصوت به . وتحزيب كما قاله الأثمةٌ ‏ رحمهم الله - ويدلُ على ذلك أيضاً ما رواه أبو داود حيث قال : 


. حدثنا جريرء عن الأعمش . عن طلحة . عن عبد الرحمن بن عوسْجّة » 


(1) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز . كان محدّث العراق في عصره [15١؟-‏ /#117ه]. 

(9) يقال : عَبْدُ لله . ويد الله 

(©) سنن أبي داود . كتاب الوتر 9/4/6 

(1) سئن ابن ماجه ٠‏ كتاب الإقامة 454 

(6) مسند الإمام أحمد 31/7/19 

(3)مسند الإمام أحمد 11/8/1. 31/4 

)ني الاصل : قال رسول الله . والمثبت عن أبي ذاود . 

(4)سنن أبي داود . كتاب الوتر 74/7 ه. وقوله : ٠‏ فانتسبنا له فقال : تجار كسبة » . ليس في أبي داود 


حدثنا عشمان بن أبي 


34 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 93 
عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله -#ه- ‏ زَيْنُوا الفرآنَ باصواتكم ٠‏ 2©0. 


وأخرجه النسائي وابنُ ماجّه من حَدِيث : » عن طَلْحََةٌ ‏ وهوابن مُضرْفٍ به . وأخرجه النسائي من 


طرق أثخرَ عن طلبحة . وهذا إسناد جيد 29, 
وقد ون النَائي وابن جبّان عبد الرحمن بن عوسمْةَ هذا. ونقل الازدي عن يحيى بن سعيد [7" -القطان أنه 
قال : سألت عنه بالمديئة فلم أَرّهم يحمدونه , 


وال أبوعبيد القاسم بن سام #:حدالنا يتيى .بن سعيد 6 © من شنحية قن : نهائي أيوب أن أحدّث بهذا 
الحديث: [7 - زَينوا القرآن باصواتكم . قال ابو عبيد: وإنما كَرءَ أيوب ‏ فيما نرى- أن يتأول الناس بهذا 
حك الرخصة من رسول الله يكل في الألحان المبتدعة . فلهذا نهاه أن يحدث به . 
: ثم إن شعبة روى الحديث متوكلاً على الله ٠‏ كما روي لهء ولوئُرك كل حديثٍ بتأوله مطل لثرك 
0 بل قد تَطَرّقوا إلى تأويل آياتٍ من القرآن وحَمَنُوها على غير محاملها الشرعيّة 
المرادة » وبالله المستعانٌ وعليه التكلانٌ , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


والمرادٌ من تحسين الصوت بالقرآن تطريبُه وتحزيئه والتخشّعٌ به . كما رواه الحافظ الكبير بَقيّ بن مُحْلَدٍ 
حي قال 


حدثنا أحمد بن إبراهيم ء حدثنا يحبى بن سعيد الأموي , حدثنا طلحة بن يحبى ؛ ن طلحة » عن أبي 
لين أبي موسى . عن أبيه . قال : قال رسول اله يلق لو رايتنزي وأنا أستمعٌ قراءتك البار- 
قلت : أما والله لوعلمت أنك تستمع قراءتي لحبّرُها لك تحبيراً . 

١‏ ماس لاوسصيلة ان داه وان أمك داق عجار ان ا 
بابه حيث يذكره البخاري 

والقرض أن انا عوسن قال : لو أعلَمٌ أنك تستمع لحَبَرنُه لك تحبيراً © قَدَلّ على جواز تعاطي ذلك 
وتكلّفه وقد كان أبو موسى - كما قال عليه الصلاة والسلام - قد أعطي ضوتاً حسناً - كما سنذكره ء إن شاء الله - 
مع خشية تامة » ورقة أهل اليمن الموصوة فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 

قال أبو عُبيدِ : حدثنا عبد الله بن صالح ؛ عن اللي عن يونس عن ابن شهاب ء عن أبي سلمة قال : 
كان عمر إذا رأى أبا موسى ٠‏ قال ؛. كنا ريُنا'يا آبا موسى .. فيقرًا عله . 

وقال أبو عبيد : [ حدثنا إسماعيل بن إبراغيم 2 حدثنا سليمان المي - او نينت عنه ‏ حدّئنا أبو 


3074/17 سئن أبي داود . كتاب الوتر‎ )١( 

(1) سنن النسائي ٠‏ كتاب الافتتاح 104/75, وابن ماجه . كثاب الإقامة 475 
(-) عن الطبعة السابقة . 

(4)في الاصل : عن أبي موسى . 

(ه)مسلم . كتاب صلاة المسافرين 8145 

(0)لكرر في الأصل بعده  :‏ ورواه مسلم من حديث طلحةيه ؛ 

)عن الفضائل . 


مقدمة 1ل 


عثمان النَهْدّ قال : كان أبو موسى يُصَلّي بناء ٠‏ فلوقلت : إني لم أسمع صوت ضُلْج قط ولا 00 
ولا شيئاً قط أحسن من صوته 

وقال ابن ماجه : حدثنا العباس بن عثمانَ الدُمشفي , حدثنا الوليد بن مسلم . حدثني حنظلة بن أبي 
سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الُجئْحي يُحَدْث عن عالشة شة ‏ رضي الله عنها- قالت أبطاث على 
رسول 7" الله ل ليله بعد العشاء » ثم جثتٌ فقال : ابن كنث؟. : كنت أستمع 9 قراءة رجل من 
أصحابك ؛ لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد . قالت !لقم لقت 403 مع سجتى امع له». شم النفت إليّ 
فقال : « هذا سالم مولى أبي حذيفة , الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا *2. إسناد جيد 

وفي الصحيحين » عن بن ليم قاد : سمعت رسول الله و يقرا في المغرب بالطور. فما 
سمعت أحداً أحسن صوتا » أو قال : قراءة منه 270. وفي بعض ألفاظه . فلما سمعته « أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون»» خِلْتُ أن فؤادي قد انصددع . وكان لما سمع هذا بعدُ مشركاً على دين قومه ٠‏ 
وإنا قدم في فداء الأسارى بعد بدر » وناهيك بمن تر قرا في المشرك الم على الكفر | وكان هذا سيب 
هدايته . ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب , كما قال أبو عُبّد : 

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث » عن طاوس قال : أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله 

حدثنا قبيصة » عن سفيان عن ابن جُرَيجٍ » عن ابن طاوس » عن أبيه -وعن الحسن بن مسلم ٠‏ عن 
طاوس ‏ قال : سل رسول الله يل : أيّ الناس أحسن صوتاً بالقرآن ؟ فقال : « الذي إذا سَمِغْته رأيته يخشى 
الله ). 


وقد روي هذا متصلً من وجه آخر . فقال ابن ماجه : 

حدثنا بشر بن معاذ الضرير » حدثنا عبد الله بن جعفر المّديني . حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مُجْمّعٍ ٠»‏ 
عن أبي الزبير » عن جاب قل : قال رسول الله يك : « إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه 
كرا عمو حفن اله 0 

ولكن عبد الله بن جعفر هذاء [و] هو والد علي بن المديني» وشيخه ضعيفان. والله أعلم. 

والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تَدَبْر القرآن وتَفَهُمه والخشوع 
والخضوع والانقياد للطاعة . فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع المُلْهيّة والقانون 
الموسيقائي فالقرآن نر عن هذا ويّجِلٌ ويَعْظُمُ أن يُسْلَكَ في آدائه هذا المذهب . وقد جاءت السنة بالزجر 
عن ذلك , كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله : 


)١(‏ الصّئْج : صفيحة مُدَوْرة من صُفْرُِضْرَب بها على أخرى , وصفائح صُفْرٌ صغيرة تثبت في أطراف الدف أو في أصابع الراقصة يُدَقُ بها عند 
الطرب .. .والبريط : الموسيقن. 

(1) في سنن ابن ماجه : « على عهد رسوك ...2 

(7)في سئن ابن ماجه : اسمع 

(4)في السئن : وقمت 

(ه)سئن ابن ماجه. كتاب الإقامة 31/5 

()بخاري . كتاب الأذان 0114/1١‏ وتفسير سورة والطور 11/8/5؛ ومسلم » كتاب الصلاة 7/4 

(1)سشن ابن ماجه . كتاب الإقامة 488 . 


ذه الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

حدئنا نعيم بن حماد . عن بقية بن الوليد » عن حصين بن مالك الفزاري سمعت شيخاً يكنى أبا 
محمد . يحدث عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله -كفة- و اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها , 
وإياكم ولحونْ أهل الفسْقٍ وأهل الكتابين . وسيجيء قوم من بعدي يُرَجَعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
والح ٠‏ لا يجاوز حناجرهم ٠‏ مفتونةٌ قلوبهم وقلوبٌ الذين يعجبهم شأنهم .٠‏ 

حدئنا يزيد ؛ عن شريك . عن أبي اليقظان عثمان بن مير . عن زاذان أبي مُمْرَ , عن مُلَيم ٠‏ قال 
كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي يض قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : عابس ١‏ الخفاري . فرأى 
اناق يتفرديرة في اوه اتاد : ما هؤلاء ؟ قالوا و : يا طاعون ٠‏ خذني 
تتمنى الموت . وقد سمعت رسول الله -5- يقول : ين أحدّكم الموث ٠‏ . فقال : إني أبادر 
مِعْت ,, يحون على أمته : ٠‏ ب يم لشم والامتخماث بالدم : وقطيعة ليجع * 
م يتخذون القرآن مزامير ٠‏ يقدمون تم يتن باهم ولا أفضلهم إلا لبهم غناة» . وذكر خُلتين 


2 


وحدثنا يعقوب بن إبراهيم . عن ليث بن أبي سليم . عن عثمان بن عُمْير 2 عن زاذان» عن 
عابس 2© الغفاري عن النبي ييه مثل ذلك أو نحوه . 

وحدثنا يعقوب بن 4 إبراهيم . عن الأعمش . عن رجل . عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ بهذه الالحان 
التي أحدث الناس . فأنكر ذلك . ونهى عنه . 

عله طرق مديينة لي .باب الترميته . وهذا يدل على أنه محذور كبيرء وهو قراءة القرآن بالألحان التي 
يُسْلَّك بها مذاهبُ الغناء . وقد نص الآئمة ‏ رحمهم الله- على النهي عنه . فأمّا إن خرّج به إلى التمطيط 
الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرقاً فقد اتفق العلماء على تحريمه . والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البَرارُ : حدئنا محمد بن معمر ء حدثثا روح ء حدثنا عبيد الله بن الأحْنْسٍ ٠عن‏ 
ابن علي ٠‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله يق : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن ». 

ثم قال : وإنما ذكرناه لانهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه . فرواه عبد الجبار بن الوَزْد عنه . عن ابن 

بي مليكة . عن أبي لبابة . ورواه عمروبن دينارء والليث عنه . عن ابن أبي نهيك » »عن ملام وزو 
عَسَل بن سفيان [ عنه ] *4: عن عائشة . ورواه نافع مولى 29 ابن عمر [ عنه ] »: عبن ابن الزبير "© 


-قاه 
باب اغتباط صاحب القرآن 


حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب . عن الزهري . حدثني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن مُْمَرَ قال : 


م1١‎ 1١9/8 في الاصل : عباس . ويقال فيه عَبْسٌ . أيضا . انظر أسد الغابة‎ )١( 
4944/* هما إمرة السفهاء . وكثرة الشُرْط . انظر مسند الإمام أحمد‎ )1( 

(5) في الاصل : عثمان بن أبي عمير . وانظر التهذيب 3146/7 

(4) في الأصل : عن . 

() سقط من الاصل 

)في الاصل : عن ابن عمر 

(9) كشف الأستار عن زوائد اليزار . كتاب التفسير 41/8 


595 لذ 


سمعت رسول اله هق يقول : «لا حَسّد إلا على اثنتين : رجل آناه الله الكتاب فقام (20 به آناء الليل9». 
ورجلٌ أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل للا 

انفرد به البخاري (© من هذا الوجه . واتفقا على إخراجه من رواية سفيان . عن الزهري 

ثم قال البخاري : 

قا علي بن إبراهيم . حدثنا روج . حدثنا 99» شعبة ٠‏ عن سليمان : سمعت ذكوان ٠‏ عن أبي 
هريرة ٠‏ أن رسول الله كل قال : ٠‏ لا حسد إلا في اثنين”*؟ : رجلٌ علمه الله القرآن فهو يتلو اليل انا 
النهار» فسمعه جار له فقال أوتيت مثل ما أوتي فلان ٠,‏ فعملت مغل ما يَعْمَل . ورجل 
يُهلكه في الحق 400 فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما / نّ فلانٌُ فعمِلْتُ مثل ما يعمل ٠‏ 29 

ومضمونُ هذين الحديثين أن صاحب القرآنٍ في 
الاغتباطٍ بما هو فيه » ويستحب تغبيظه بذلك . 8 
فيه من النعمة . وهذا بخلاف الحَسَد المذموم ٠‏ وهو تمني زوال نعمة [ المحسود 0١]‏ عنه ٠‏ سواء حصلت 
لذلك الحاسد أو لا . وهذا مذموم شرعاً . مُهلِكُ وهو أول معاصي إبليس حين حَسَّد آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -[ على ] ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام . والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل 
حال ذلك الذي هو على حالة سارة . ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام ‏ : « لا حسد إلا في اثنتين » . فذكر 
النعمة القاصرة وهي تلاوة القرا اء الليل والنهار. والنعمة المتعدية» وهي إنفاق المال بالليل والنهار؛ كما 
التي اد م يلمت م رع 
اقورياة .رلك نحو هذا من وجه آخرهء فقال عبد الله ابن الإمام أحمد: وجّدت في كتاب أبي بخط 
10 الربيعُ بن نافع فكان في كتابه : 

حدثنا الهيثم بن حُمّيد . عن زيد 
الأخنس أن رسول الله يك قال : ولا تنافش 117 بينكم إلا في تين :. جل أعطاه اله | 
الليل والنهار” ", ويب ما ذ ل : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأ 0 
ورجلٌ أعطاه الله مالآ فهو يُنْفق ويَتصَدّق » فيقول رجل : لوأن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به م9 

وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد : 


واقد .عن سلَيمان 


)١(‏ في البخاري : وقام 
(1) بعده في الاصل : يقول 
(7) البخاري . كتاب فضائل القرآن 774/5 وكتاب التوحيد 1844/8؛ ومسلم . كتاب صلاة المسافرين 888. 
(4) في الاصل : عن شعبة . 
() في الأصل : اثنتين 
(0) في الأصل : الخير 
(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 785/5. 
(4) عن الطبعة || 
(4) الآية 74 من سورة فاطر . 
)1١(‏ في الاصل : سليم . والمثبت عن المسند , وانظر تهذيب التهذيب 711/4 
)١١(‏ في الاصل : تنافسوا . 
(11) لفظ المسند : وآناء التهار. 
(17)مستد الإمام أحمد 1١8/4‏ 
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حدثنا عبد الله بن تُمير نمير27 حدثنا عبادة بن مسلم . حدثني يونْسُ بن خَبَّابِ عن سعيد [ أببي ] 9 
يّ » عن أبي كبشة قال : سمعت رسول الله يه يقول : « ثلاث اث" نسم عليهنْ . واحدتكم 
حديئاً فاحفظرة. . فأما الثلاث التي أقْسِمْ عليهن: فإنه ما نقص مال عبدٍ من صدقة . ولا ظلِم عَبْدُ مظلمة * 
يَصْبِرٌ عليها إلا زاده الله بها عرَا , ولا عبدٌ بات مسالةٍ إلا فْحَ اله له باب قفر وأما الذي أحدثكم حديئاً 
فاحفظوه » فإنه قال : إنما الدئيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتفي فيه ربه ويصل فيه رحمه . 
ويعمل لله فيه حَقّه . قال : فهذا بأفضل المنازل, ٠‏ وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالآ فهو يقول : لوكان لي 
مال عملت بعمل فلا . [ قال ] 20 : فأجرّهُما سواء . وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما ٠‏ فهو يخبط في ماله 
بغير علم , لا يُتقي فيه ربه . ولا يصل [ فيه ]7» رَحِمّه . ولا يعمل لله فيه حقه . فهذا باخبث المنازل . وعبد 
لم يرزقه الله مالا ولا علماً » فهو يقول : لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان, قال : هي نيته . فَوزْرُهما فيه 
سواك0», 

وقال أيضاً : حدئنا وكيع . حدثنا الاعمش . عن سالم بن أبي الجعد , عن أبي كبمَةٌ الانماري قال : 
قال رسول الله يلغ : مث هذه الم مَل أربعة قر ه رجل آنا الله مال وعلماً فهو يعمل به في ماله . 
يُنفقه 20 في حقه . ورجل أناه الله علماً ولم يؤته مالآ فهو يقول : لوكان لي مثلُ مال9» هذا عملت فيه مثل 
الذي يعمل . قال رسول الله يك : فهما في الاجر سواء . ورجل آتاه الله مالا ولم يُوْتِهِ علماأ فهو يُحَبطُ فيه . 
ينفقه في غير حقه . ورجل لم يؤته [ الله ] مالاً ولا علماً » فهو يقول : لوكان لي مثل هذا عملت فيه [ مثل ] 
الذي يعمل ؛ قال : قال رسول الله 5 : فهما في الوزْرٍ سواء0"» . إسناد صحيح . 

-ق1.- 
باب خَيرُكم من تَعَلّمَ القرآنَ وعَلّمَُ 

حدثنا حجاج بن متنهال , حدثنا شعبة » أخبرني علقمة بن مَرْئْدِ » سمعت سعد بن عُبَئدَة » عن أبي 

عبد الرحمن . عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ عن النبي يقل قال : و خيركم من تعلم القرآن وعلّمه » . 


كرا أبو عبد الرحمن في إِمْرَةِ عثمان - رضي الله عنه ‏ حتى كان الحجاج . قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي 
هذا6, 


وقد أخرج الجماعة' هذا الحديتٌ سِوّى مُسْلِم من روايا 


)١(‏ في المسئد : عبد الله بن محمد بن نمير . وانظر تهذيب التهذيب 8/اه. 

(1) في الاصل والمسند : حباب ء بالحاء المهملة . وانظر التهذيب .471//1١‏ 
(؟) عن المسند 

(4) في المسند : ثلاثاً 

(ه) في المسند : بمظلمة 

(1) مسئد الإمام أحمد 771/4. 

(7) في المسئد : فينفقه . 

(8) لفظ المسند : ما لهذا 

(4) مسد الإمام أحمد 380/4 . 

5 775/5 البخاري . كتاب فضائل القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ سنن أبي داود , كتاب الوتر ؟/ هلاء والترمذي . أبواب ثواب القرآن 1/8؟؟ - 737 وابن ماجه ٠‏ المقدمة -/١‏ لا/ا. 


عقدمة 3 


َه عن أبي عبد الزحمن - وهو عبد الله بن حَبِيبٍ السُلَمِي - رحمه الله. 
٠‏ حدثنا سفيان. عن علقمة بن مَرْندِِ عن .أبي عبد الحن السُلمِيَ ٠‏ عن عثمان بن 
عفان: قال: قال النبي - يغ -: « إن أفضلكم من تَعْلُمَ القرآن وعَلَمَه و10 

وفكذا رواه الترمذي ('2 والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان ء عن علقمة. عن أبي 
عبد الرحمن . من غير ذكر سعد بن مُبيدة» كما رواه شعبة » ولم يختلف عليه فيه . وهذا المقام مما حكم 
لسفيان الثوري فيه على شعبة . وخطأ بندار يحبى بن سعيد في روايته ذلك عن فيان » عن علقمة ٠.‏ عن 
سعد بن عُبيدةء: عن أبي عبد الرحمن . وقال [ رواه ] © الجماعة من أصحاب سفيانَ عنه » بإسقاط سعد بن 
عبيدة . ورواية سفيان أصحٌ في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد . وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه » 
رليما كر كفاية وإرشاد إلى ما كرك » وا الم 
رض أنه عليه الصلاة والسلام - قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه », وهذه من صفات 
المؤمنين المتبعين للرسل » وهم الكُُمّل في أنفسهم المكملون لغيرهم . وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدي » وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا بتفعون , ولا بتركون أحداً ممن أمكنهم أن يتفع كما 
قال تعالى : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب » © وكما قال تعالى : (إوهم 
ينهون عنه وينأون عنه » 47 في أصح قَوْلّي2©0 المفسرين في هذا » وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن 

مع نيهم ويُعدهم عنه ٠‏ فجمعوا ب بين التكذيب والصدّ . كما قال تعالى : ظ فمن أظلم ممن كذب بأيات الله 
ا قيذا شاك شرل الفثار» كنا أن ان حير الأبراء أن يكذ في شمة زاك ينتعي في تأكبيل 
غيره , كما قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». . وكما قال تعالى : ظ ومن أحسن 
قولاً مما دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » ©. فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان 
بالأذان أو بغيرة من أنواع الدعوة . من تعليم 17 القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما ٠١‏ يبتغي به وجه الله » 
وعمل هو في نفسه صالحاً ٠‏ وقال قولاً صالحا ٠‏ فلا أحد أحسن حالاً من هذا . وقد كان أبو عبد الرحمن 
السلمي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام : ققعد يعلّم الناس من من أمارة عشمان إلى أيام 
الحجاج , قالوا : وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يُعَلّم القرآن سبعين سنة , رحمه الله وهنّاه ما طلبه » آمين . 

ثم قال البخاري رحمه الله - : حدثنا عمروبن عون 2" احدثنا حماد بن أبي حازم ٠‏ عن سَهْلٍ بن 

سعد قال : أنت النبي يق امرأة فقالت : إنها قد وَعْبَتْ نفسها للَّهِ ولرَسُولِهِ . فقال : « ما لي في النساء من 


وعدم أبر1 


75/5 البخاري . كتاب فضائل القرآن‎ )1١( 

(1) الترمذي . أبواب ثواب القرآن 777/4, وابن ماجه » المقدمة لالا. 
(6) عن الطبعة السابقة . 

(4) الآية 44 من سورة التحل . 

(6) الآية 75 من سورة الأثعام 

(1) في الاصل : قول . وانظر ما يأتي في تفسير هذه الآية . 
(9) الآية 1607 من سورة الأتعام . 

(4) الآية 6# من سورة فصلت 

(ة) في الأصل : تعلم . 

. في الاصل : فيما‎ )٠١( 

. في الاصل : عوف‎ )1١( 
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حاجة». فقال رجل : رُوُجْنيها . قال : , اعطها ثوبأه. قال : لا أجدُ . قال : «أعطها 5 خائماً م 
حديد » . فاعتل له , فقال : « ما معك من القرآن ؟ » قال ؛ كذا وكذا. قال 0 
القرآن , 60, 


وهذا الحديث مُق على إخراجه من طرق عَدٍ م لاسي 
نّم :"» الذي تعلمه من القرآن , وأمره النبي أن ممه تلك الامراة » ويكون ذلك صُدَاَاً لها على ذلك 
فيه نزاع بين العلماء : هل يجوز أن يخ َيل هذا صدااً؟ أرمل يجوز أذ اأجرة على تعليم اقرن ؟ وهل 
هذا كان خاصاً بذلك الرجل ؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : « رُوْجدّكها بما معك من القرآن ؟ ٠‏ 
أبسبب ما معك من القرآن ؟ كما قاله احمدٌ بن حَبْل, : نُكْرِمكَ بذلك . أو بعرْض ما معك . وهذا أقرى . 
لقوله في صحيح مسلم : ٠‏ فَعَلّمها » 7©؛ وهذا هو الذي أراده البخاري ههنا. وتحرير ما في الخلاف مذكور 
في كتاب النكاح والإجارة , وبالله المستعان 


إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة؟» حديثٌ أببي حازم عن سهل بن سعد الحديثٌ الذي تقدم الآن. 
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام - قال لرجل : ١‏ فما معك من القرآن ؟» قال : معي سورة كذا وسورة كذا - لِسْوْرٍ 
عَدُّدها قال : « أتقرؤمُّنَ #» عن ظهر قلبك؟». قال : نعم . قال : « اذهب فقد مَلُكْكها بما معك من 
القرآن , 0©, 

وهذه الترجمة من البخاري ارحب الله [ مشعرة ] 9" بأنّ قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل - والله 
أعلم ‏ ولكن الذي صَرَّح به كثيرون من العلماء اء أن قراءة القرآن من المصحف أفضلٌ لانه يشتمل على التلاوة 
والنظر في المصحف , وهو عبادة » كما صرح به غير واحد من السلف , وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا 
بنظر في مصحفه . واستدلوا على فضيلة التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلّم أبو عُِيدٍ في كتاب فضائل 
الغا حوفت 

حدثنا تُعِيم بن حماد. عن بَقيّة بن الوليد » عن معاوية بن يحبى » عن سُلَيم ‏ بن مسلمء عن 
عبد الله بن عبد الرحمن . عن بعض أصحاب النبي يل قال : قال النبي وه : « فضْلُ قراءةٍ القرآنٍ نظراً 
على من يقرأه ظهراً0"» كفضل الفريضة على النافلة». 


(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 95/5 /788. 

(؟) في الأصل : يعلمها. 

(5) مسلم . كناب التكاج 1١41‏ 

(4) في الأصل : الوجه 

(0) في الاصل : أتفرا عن ظهر . 

.759//5 كتاب فضائل القرآن‎ ٠ البخاري‎ )١( 

(1)عن الطبعة السابقة , 

سيت . والمثبت عن الفضائل , ولعله سليم بن مسلم الخشاب المكي . المترجم في الجرح لابن أبي 
انو 

(9)ني الفضائل : ظاهراً 


55 0 
وهذا الإسنادٌ ضعيفٌ . إن معاوية بن يحبى هو الصّذَِيُ أو الاطرابلسي ؛ وأيْهما كان فهو ضَعِيفٌ. 
وقال الثوري . عن عاصم. عن زر . عن ابن مسعود قال : أُدِيمُوا النْظَر في المُضْحَفٍ . 
وقال حَمَادُ بن سَلَمَةُ.» عن علي بن زيد . عن يوسّف بن ماجكٍ. عن ابن عباس . عن عُمْرَ انه كان إذا 
دغل بيته نَشْر المصحف فَهَرَأ فيه . 
وقال حماد أيضاً . عن ثابت . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه 
إخوائه نَشْرُوا المصحف فقرءوا وْسَّرّ لهم . إسناد صحيح . 
سلعة »عن ححجا او لمطاره يف21 ب مواو ار رارع 


فهذه 21 الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوبٌ . لثلا يُمَطلَ المصحفٌ فلا يقرا منه » ولعله قد يقع لبعض 
الحفظة نسيان فيتذكر منه ‏ أو تحريف كلمة أو آية. أوتقديم أوتأخيرء فالاستثبات أولى ٠‏ والرجوح إلى 
المصحف نيت من أفواه الرجال ٠‏ فاما تلقينُ القرآنٍ فمن قم المُلَقُن ن احسيٌ أن الكتابة لا تدل على كمال 
الأداء » كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظٌ من الكتابة فقط ب وله وإذا أن الحال إلى هذا 
ميِعَ منه إذا وجد شيخ يُوقفه على لفظ القرا فأما عند العجز فلا يكلف الله نَفْسا إلا وُسْعَها , 
فيجوز عند الضرورة ما لا يجورٌ عند الرفاهية ٠‏ فإ قرا في المصحف والحاا هذه فلا حرج عليه » ولوفُرض أنه 
قد يُحَرّف بَعْضٌ الكلمات عن لَفْظِها على دول اإإمم أب م 

حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي » عن محمد بن شعٌيبء عن الأوزاعي أن رجلا 'صحيهم في سَفْرٍ 
قال : فَحَدَّئنا حديثا ما أعلمه إلا رَفعه إلى رسول الله #6 قال : إن العبد إذا قرا فَحَرّف أو أخطا كَتَبه المَلّفُ 
كما انزِل». 


وسكا ين بن كناك مدن سيان عض ري لاسا قال : كان يقال إذا قرأ الأعجميٌ 
والذي لا يُقِيم القرآنَ كتبه المَلّك كما انْزِلَ . 

وقال بعض العلماء : المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراء فإن كان الخشوع عند القراءة 
على ظهر القلب فهو أفضل » وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضلٌ . فإن استويا فالقراءة نظراً أولى » 
لانها أثبت . وتمتازٌ بالنظر في المصحف . قال الشيخ أبو زكريا النووي ‏ رحمه الله - في التبيان : والظاهر أن 
كلام السلف وقعلهم محمول على هذا التفصيل 29. 


تتيةة 


إن كان البخاريٌ - رحمه الله أراد 
منها في المصحف . ففيه نظرء لأنها 


ره حديتٌ سهل للدّلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل 
ن أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة . ويعلم ذلك 


(1) هذه الأثار السابقة في فضائل القرآن لبي عبيد . 
(9) لتبيان في آداب حملة القرآن 7 


لدله الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
رسول لله ف منه » فلا يدل على أن الثلارة عن ظهر قلب أفضلٌ مطلقا في حَقُ من يبن ومن لا ين . | د 
لودل هذا لكان ذكرٌ حال رسول, الله ل وتلاوته عن ظهر قلب لانه امي لا يدري الكتابة أولى من ذكر هذا 
الحديث بمفرده , 
الثاني : أن سياق الحديث إنّما هو لاجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها 
لزوجته » وليس المرادٌ ههنا أن هذا أفضلٌ من التلاوة نظرا , ولا عَدَمِه » والله تعالى أعلم . 


> الاب 
باب استذكار القرآن وتعاهده 
حدئنا عبد الله بن يوسف . أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عُمْرٌ أن رَسُولَ الله و قال : « إنما مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقلَة » إن عاهد عليها أمسكها , وإن أطلقها ذهبت © 20. 
هكذا رواه مسلم 2 والنسائي من حديث مالك . وقال الإمام أحمد : 


حدثنا عبدُ الرّرَاقٍ . حدثنا مَعْمَر عن أيوب ؛ عن نافع ٠‏ عن ابن عمر » قا قال رسول الله يه : 
مَل القرآن إذا عاهَدَ عليه صاحبّه أه بالليل والئهار كمثل رجل له إبل » ٠»‏ فإن عََلها حَفظها . وإن أطلَقّ 
عقالها ذَهَبَت» فكذلك صاحب القرآن » 2©9. 

أخرجاه . قال : ابن الجوزي في جامع الأسانيد : وإنما هو من أفراد؟» مسلم. من حديث 
عبد الررّاق » به ©2, 


وحدّئنا محمد بن عَرْعَرةَ » حدثنا شعبة ؛ عن منصورء عن أبي وائل : عن عبد الله ٠‏ قال : 
انبي وق : « بئس ما لأحدهم أن يقول : سبيت ل د 
تَفْصّيَاً من صدور الرجال من النعم » 9©. 

تابعه بطر هو ابن محمد الشسْفياتي. عن ابن المبازلة .٠ن‏ :4 


وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان » عن أبي داود الطيالسي . عن شعبة» به» وقال : حسن 
2 


صحيح . وأخرجه النسائي من رواية شعبة 
وحدثنا عثمان , حَدّلنَا جرير » عن منصور » مثله . وتابعه ابن 
سمعت عبد الله قال : سمعت النبي كلق "2 وهكذا أسنده مُسْلِمٌ من حديث ابن ريج 


به . ورواء | 


718 - 51//5 البخاري . كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

(1) مسلم , كتاب صلاة المسافرين 845. والنسائي ٠‏ كتاب الافتتاح 3184/1 

(*) مسئد الإمام أحمد 85/17. 

(4) في الأصل : الفراد , 

(ه) مسلم . كتاب صلاة المسافرين 8144. 

(1) في الاصل : فاستذكروا , 

(9) البخاري . كتاب فضائل القرآن 17178/5. 

(8) الترمذي . أبواب القرآن ١57/4‏ 15. والنسائي كاب الافتتاح 194/1 198 
(9) في الاصل ة . انظر البخاري 778/5 . 

(١٠)هذا‏ لفظ البخاري 598/5 


مقدمة 54 


في اليوم واللَّلةِ من حديث محمد بن جُحَادَةَ : عن عَبْدَة - وهو ابن أبي لباب هه لسن 
عثمان وزهير بن حرب ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم ٠ ٠‏ عن جريرء به. وستأتي رواية البخاريّ له عن أبي نيم عن 
سفيانَ الُورِيّ ٠»‏ عن منصور . به ؛ والنسائي من رواية ابن عُيّينة عن منصور. [به]. فقد رواه هؤلاء عن 
منصورء به ؛ مرفوعاً [ في رواية هؤلاء كلهم . وقد رواه النسائي عن قتيبة » عن حماد بن زيد. عن منصور ٠‏ 

عن أبي وائل » عن عبد الله ] "2 موقوفاً » وهذا غريب . وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نّسِي بالتخفيف , 


حدثنا مُحَمّد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » عن يد عن أبي برد عن أبي موسى ٠‏ عن النبي -- 
فال : « تعاهدوا القرآن » فوالذي نفسي بيده لهو أشدُ تَقَصّياً من الإبل من عُفلها ‏ 0©. 

وهكذا رواه مُسْلِمٌ *2. عن أبي كريب تاقد بن العقذه وعبد الله بن برّادٍ #» الأشعري . كلاهما عن 
أبي أسامة حَمّاد بن أسامة » به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن إسحاق . حدثنا عبد الله بن المبارك . حدثنا موسى بن علي : 

سمعت أبي يقول : قال رسول الله يك : « تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتَغنوا 
به » فوالذي لبي 0 من المَخَاضُ في العُّل ‏ 0©. 

ومضمونٌ هذه الأحاديث الترغيبٌُ في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعامّده لثلا يُعَرْضَه حافظه للنسيان فإن 
ذلك خطر كبير ٠‏ نسأل الله العافية منه ؛ فإنه قال الإمامٌ أحمكُ : 


أحدثنا خلف بن الوليد » حدثنا خخالد » عن يزيد بن أبي زياد » عن عيسى بن فائد » عن 
سعد بن عبادة قال : قال رسول الله يك : « ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يَفُكه مّن ذلك 
الغُلّ إلا العدل . وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم , 9" 

وهكذا رواه جرير بن عبد الحيمد » ومحمد بن قُضّيل » عن يزيد بن أبي زياد. [ كما رواه خالد بن 
عبد الله . وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء » عن ابن إدريس . عن يزيد بن أبي زياد ] © عن 
عيسى بن فائد . عن سعد بن عبادة » عن النبي ع بقصة نسيان القرآن . ولم يذكر الرجل المبهم . 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش ٠‏ عن يزيد بن أبي زياد » وقد رواه شعبة ء عن يزيد . قَرَهمَ في إسناده . 
ورواه وكيع عن أصحابه. عن يزيد» عن عيسى عن النبي كه مرسل . وقد رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن عبادة بن الصامت». فقال: 

حدثنا عبد الصمد . حدثنا عبد العزيز بن مسلم ء حدثنا يزيد بن أبي زياد » عن عيسى بن فائد » عن 
ن الصامت قال : قال رسول الله يك : « ما من أمير عشرة إلا يُْتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه منها إلا 


844 مسلم . كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

(1) عن الطبعة السابقة . ومكائه في الأصل : لعله . 

(5) البخاري . كتاب فضائل القرآن 574/5 

(4) مسلم . كتاب صلاة المسافرين 848. 

(©) في الأصل : بردة 

2145/4 المسند‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد 480/0؟: وسيآتي هذا الحديث عند تفسير الآية 114 من سورة طه . 
(8) عن الطبعة السابقة . 


000 الجزء الأول من تفسبر القرآن العظيم 

عدله , وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم ٠ ٠‏ 

وكذا رواه ابو عُوَائَة ٠‏ عن يزيد بن ابي زياد 259, ففيه اختلاف , لكنّ هذا في باب الترهيب مقبولٌ ‏ واد 
أعلمٌ ‏ لا سَيّمًا إذا كان له شاهدٌ من وجهٍ آخرٌّ . كما قال أبو عُبْيد : 

حدّئنا حجاجٌ ؛ + عن ابن + ٠‏ قال : حُدّئت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله هيو : 
٠‏ عُرضت علي أجور أمتي حتى | البعرةٌ يخرجها الرجل من المسجد , وُرِضَتْ يكااضي فلمآز 
ذنيًم» أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوليها وجل النبيهاة, 

قال ابن جريج : وحُدئْت عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله يق : « إن 259 أكبر ذنب توافي به 
أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله أوتيها *» رجل فنسيها ». 
وقد روى أب داود والترمزي وابو يعلى والبزاد وغيرهم من ح حديث ابن أبي رَوَاوِه عن ابن جريج [ عن 


يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذاكرثُ به البخاريّ فاستغربه . وحكى البخاريٌ عن 
عبد الك بن عبه الرحطيق الدّارمِي أنه أنكر سماع المُلب من أنس بن مالك 29, 

قلت : وقد رواه محمد بن يزيد لدي 4 عن ابن أبي رقاد » عن ابن مجزيج » عن الزهري . عن 
أنس , عن النبي -وكة- به . فالله أعلم . وقد أدخل بعضٌ المفْسّرِينَ هذا المعنى في قوله تعالى : فإ ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشره م القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً © قال 
كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنّى » 19». وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو 
بعضه , فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط شديد , نعوذ 
بالله منه . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ : تعاهدوا القرآن وفي لفظ : « استذكروا القرآن . فإنه أشد تفصيا 
من صدور الرجال من النعم ». 

التفصي : التخلص » يقال فى فلانُ من | تَخَلْضٌ منها . ومنه تَقُصّ النوى من ال 
إذا تخلص منها . أي : إن القرآن أشد تفلتاً من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عَقَالر . 

وقال أبو عبيد : حدثنا أبومعاوية ع عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود ‏ : 
«إني لأمقت القارىء أن آراه سميئاً نَسِيَا للقرآن . 


(1) مسند الإمام أحمد 8977/6 

(9) المسند 110/6 

(5) في الاصل : ٠‏ فلم أر ذنباً أعظم أكبر .٠‏ والمثبت عن فضائل القرآن لأبي عبيد 
(4) في الفضائل : من أكبر . 

(ه) في الفضائل : ٠‏ كانت مع أحدهم فنسيها» 

(1) عن هامشي الاصل 

(1) تحفة الأحوذي . أبواب ثواب القرآن 777/4 - 574 

(8) في الاصل : الأموي . 

(1) الآيات 113.174 من سورة له 


مقدمة اليل 
حدثنا عبد الله بن المبارك » عن عبد العزيز بن أبي رَوَاد » سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : مامن أحد 
تعلم القرآن ثم نسيه إلا ب : يُحديئه لآن الله تعالى يقول لاوما اساوكم من شمجة قيما كيت أينيكم »انان 
نسيان القرآن من أعظم المصائب. 
ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيزه يُكْرَه لرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن » كما أنه 


يكُرٌه له أن يقرأه في أقلّ من ثلاثة أيام. كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد هذا » وكان الأليق أن يتبعه هذا 
الباب» ولكن ذكر يعد هذا قوله: 
مكيلا 
القراءة على الدابة 


حدثنا حجاج » حدثنا شعبة » أخبرني آبو إياس ء [قال]: سمعت عبد الله بن 
قال : رأيت رسول الله يك يوم فتح مَك وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح ©. 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه . من طرق » عن شعية » عن أبي إياس . وهو 
. وهذا أيضاً له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراً . ولا يكره ذلك عند 
يْلته القارىمٌ في الطريق . وقد نقله 
يقرأفي الطريق 0 يزأنه أذ 

وحدثني أبو الربيع » أخبرنا ابن وهب : سألتٌ مالكاً عن الرجل يصلي في آخر الليل فيخرج إلى 
المسجد , وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء . فقال : ما أعلم القراءة تكون في الطريق . 

وقال الشعبي : تُكره قراءة القرآن في ثلاثة © مواطن : في الحَمّام » و[ في ] الحْشُوض 27 وفي بيت 
الرّحى وهي تدور . 

وخالقه في القراءة في الحَمّامم كثير من السلف أنها لا تكرهء وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم 
وغيرهم . وروى 2 داود. عق غلي بن أي طالب ابددكرة ذلك + ونقله ابن المنذر » عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة » والشعبي والحسن البصري ٠‏ ومكحول ٠‏ وقبيصة بن ذُوْيبِ - وهو رواية عن إبراهيم 
النخعيّ - ومحكي عن أبي نيفة - رحمهم الله - أن القراءة في المخمام د . وأما القراءة في الحشوش 
فكراهتها ظاهرة , ولو قيل بتحريم ذلك صيانةٌ لشرف القرآن - لكان مذهباً . وأما القراءة في بيت الرحى وهيّ 
تدور فلثلا يعلُو غَيْرُ القرآن عليه . والحنٌ يعلُو ولا يُعلى » والله تعالى أعلم . 

بقلاه 
باب [ تعليم الصبيان القرآن ]2*0 


حدثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا أبوعوالّة » عن أ 


رضي الله عله - 


ن أبي داود » عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ أنه كان 
في ذلك . وعن عن الإمام مالك أنه كره ذلك . قال ابن أبي داود: 


» عن سعيد بن جُبَيرِ قال : إن الذي تَذُعُونَه 


768/5 البخاري . كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

(1) مسلم . كتاب صلاة المسافرين . باب ذكر قراءة النبي يه سورة الفتح يوم فتح مكة 8141. 

() في الاصل : ثلاث 

(4) الحشوش : مواضع قضاء الحاجة , والواحد : حش * وهو في الأصل البستان . لأنهم كانوا كثيراً ما يتغطون في البساتين . 
(©) عن البخاري 


10 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
المُفَصَّل هو المُحْكَمَ . قال : وقال ابن عباس : تُوْفي رسول الله يخ وأنا ابن عشر سنين » وقد قرات 
الف كار 8 0 

حدئتا يعقوب بن إبراهيم ء حدثنا هُمَيمٍ ٠‏ أخبرنا أبو بشْرِ» عن سعيد ب 


جمعثُ المحكم في عهد التبي 5 فقلتٌ له : ما المحكم ؟ قال : المفصل (2. 


اتفرد بإخراجه البخاري , وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن ء لأن ابن عباس أخبر عن نه حين 
موت رسول الله ييه وقد كان جمع المُمَصّلٍ » وهو من الحجرات كما تقدم ذلك وعمره ةله لاير 


وقد روى البخاري ( أنه قال : توفي رسول الله ع وأنا مختون ء وكانوا ن الغلام حتى 
أنَهُ احتلم لعَشْرِ سنين» جمعا بين هذه الرواية وتلك» ويَحْحَلُ أنه تَجَوّز في هذه الرواية بذكر 
الححر وترلد.ماءزاد. عليها مق !لقي والله أعلم . وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جوار تعليمهم القرآن في 
الصّبّاء وهو [9- ظاهرء بل قد يكون مستحباً أو واجباً. لأن الصبيّ إذا تعلّم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به» 
وحِفْظه في ”© الصغر أولى من بير وأشذ علوقاً بخاطره وأرسخ وأثبت». كما هر المعهود 6 
الناس . وقد اشتعِبٌ بعض اسلف آن ك الصبي في ابتداء عمره قليلاً للعب» ثم تُوَفرُ همه على القراءة لثلا 

١‏ يَعْدِلَ عنها إلى اللعب» وكره بعضّهم تغليمه القرآن وهو ما يقال لهء ولكن 
40 وحفظه وجودة ذهنه» واستحبٌ عمر بن الخطاب 


باب نسيان القرآن 
نّسيت 0" آية كذا وكذا؟ وَقَوْلٍ0" الله تعالى : ظسَتْفْرِئِكَ فلا تَنْسَى . إلا ما شاء الله. 
بن يحى . حدثنا زائدة » حدثنا هشام . عن عُرِوَةَ عن عائشة قالت : لقد سمع 


النبي وي رجلا في المسجد فقال : د يْرْحَمُهِ اللَهُ » لقَدْ أذكرني كذا 9" وكذا آية من سورة كذاء». 
انفرد به . 
وحدئني محمد بن عُبَيدِ بن ميمون » حدثنا عيسى بن يونس » عن هشام وقال : أسفَظتهُنٌ من سورة 


كذا©». انفرد به أيضاً ‏ تابعَهُ علي بن مُْهِرٍ وَبْدةٌ ٠‏ عن هشام9». وقد أسئدهما البخاري في موضع آخرء 


ومسلم(0) معه في 


578/5 البخاري , كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

(1) البخاري , كتاب الاستئذان 41/4- 417. 

(5-#) عن الطبعة السابقة. 

(4) النهمَةُ : بلوغ الهمّة في الشيء . 

(ه) في الأصل : أنسيت . والمثبت عن البخاري . 
(ة) في الاصل : قال . والمثبت أيضاً عن البخاري 
في الأصل : بكذا . 

(8) في الاصل : من سورة كذا وكذا 

(4) البخاري . كتاب فضائل القرآن 798/5 - 774 
(1) مسلمء كتاب صلاة المسافرين 848 


عقزلة 1 


وحدثنا أحمد بن أبي رجاء , حدثنا أبو أسامة . عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه . عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ [ قالت ] «2: سمع رسولُ الله د رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال : ٠‏ يرحمه الله . قد أذكرني كذا 
وكذا آية كنت أَنْسِيئها من سورة كذا وكذاءع © 

رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة 9©. 

الحديث الثاني : حَدَئنا أبو تعَيم» حدثنا سفيان » عن منصور, عن |, وائل + عق عبد اللهب رضي ال 
عنه ‏ قال: قال رسول الله - يك - : «بئس ما لاحدهم أن9© يقول: آية كيت وكيتٌ. بل : هونلي60. 

ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به » وقد تقدم . وفي مسنئد أبي يعلى : فإنما هو نسي . 
بالتخفيف . هذا لفظه . 

وفي هذا الحديث [و] © الذي قبله دليلٌ على أنَّ حصولٌ النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد 
الاجتهاد والحرّص ٠‏ وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حُصول ذلك » فلا يقول : نسيت آية كذا » 
فإن النسيان ليس من فعل العبد » وقد يصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك . فأما 
النسيان نفسه فليس بفعله . ولهذا قال : بل [ هوع نسي  »‏ لما لم يسم فاعله » [و] *© أدب أيضاً في 
ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى وقد أمظ الشسياة: ل . العية :في :قزل : « واذكر ربك إذا نْسِيت » © وهو 
والله أعلم - من باب المجاز السائغ بذكر المسبّب وإرادة السبب ‏ لآن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون 
ذنيا» كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم. فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند 
النداءِ بالأذات» والحسنةٌ تُذْهِبٌُ السيّثة » فإذا زال السبب للنسيان انزاح فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله 


تعالى . والله أعلم . 


2 
باب من لم ير بأساً أن يقول: سور البقرة» وسور كنا وكدا 
حدثنا عمربن حفص بن عَيَّاثِ » حدثنا أبي ٠‏ حدثنا الأعمش ء حدثني إبراهيم » عن علقمة 
وعبد الرحمن بن يزيد » عن أبي مسعود الآنصاري قال : قال رسول الله وك : « الآيتان من آخر سورة البقرة » 
0 في ليلة كفتاه 
وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة«» من حديث عبد الرحمُن بن يزيد . وصاحبا *» الصحيح والنسائي 


(1) عن البخاري 

(1) البخاري . كتاب قضائل القرآن +/74, ومند أبي يعلى ©/0/4 

(5) مسلم . كتاب صلاة المسافرين 847 

(4) ليست في البخاري . 

(9) سقطت الواو من الاصل ‏ 

(3) في الاصل : سني 

() الآية 14 من سورة الكهف 

(4)مسام . كتاب صلاة المسافرين 684 هههء وأبوداود » كتاب الصلاة ؟ /لاهء والترمذي , أبواب ثواب القرآن 4//ا17 . وابن ماجه , 
كتاب الإقامة لديف 

(4) في الاصل : وصاحب . وانظر البخاري . كتاب فضائل القرآن /47؟: ومسلم » كتاب صلاة المسافرين ههه. وسئن ابن ماجه » 
كتاب الإقامة 488 . 


خط 00202200 الجعزم الاول من نفسير القرآن المظيم_ 
واين ماجه من حديث علقمة , كلاهما عن أبي مسعود عُفْبَةَ بن عامر الانصاري البكري 

الحديث الثائي ؛ ما رواه من حديث الزهري . عن مُرْوُة » عن المسْوْرٍ وعبد الرحمن بن عبدٍ القاري ٠‏ 
كلاهما عن عُمُرٌ قال : سمعث هشام بن حكيم بن حرام يقرأ سورة الفرقان ... فذكر الحديث بطوله كما 
تقدم ٠‏ وكما سرائي 2١‏ 

الحديث الثالث : ما رواه من حديث هشام بن عُروَة عن بيه : عن عائشة : [ قالت ] "2 : سمع 
رسول الله ب نا يقرأ من الليل في المسجد » فقال ؛ « يرحمه الله . لقد اذكرني كذا وكذا آية كنث 29 


أسْمَطهُنٌ من سورة كذا وكذا ». 

وهكذا في الصحيحين , عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجَمرَةَ من الوادي ويقول : هذا مقام الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة . وكره بعض السلف ذلك . ولم يروا إلا أن يقال : السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . كما 
تقدم من رواية يزيد الفارسي », عن ابن عباس . عن عثمان أنه قال : إذا نزل شيء من من القرآن يقول 
رسول الله ب : و اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » . ولا شك أن هذا احوط وأولى ٠‏ ولكن 
قد صّيت الاحاديثٌ بالرخصة في الآخر » وعليه عمل الناسٍ اليومّ في تَرْجَمة السور في مصاحفهم ٠‏ وبالله 
التوفيق ٠.‏ 


2 
باب الترقيل في القراءة”*» 


وقول تعالى : ول القرآن ترتيلاه. وقوله: وة لتقأ على الناس على مُحْ ث4 ومايكره أن 
يُهَذّ كَهُذ الشعر. : يُفَصّلةث». قال ابن عباس: 5 

حدّئنا أبو النعمان . حدثنا مهدي نُ ميمون » حدئئا واصل . عن أبي وائل , [ عن ] 29 عبد الله ء 
: غدونا على عبد الله فقال رجلّ : قراتٌ المُفْصّلَ البارحة . فقال : هذَّأُ كهّدٌ الشعر , إنا قد سُمِعنا 
القراءة , وإى لأحْمَظٌ الئاه التي كان يقرأ ب بهن النبي -ة- ثمانَ عشرة من المُمَصُلٍ : وسورتين من آل 


0 


ورواء مسلم عن شيبان بن قرو » عن مهدي بن ميمون » عن واصل وهو ابن حَيانَ الاحدب - عن أبي 


وائل د ب بن سَلْمَةَ ه عن ابن مسعود » به0», 


, 5999/1 البخاري . كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
عن البخاري‎ )1( 

(م) لفظ البخاري : كذا وكذا آية أسقطتها ... 
(؛) في الأصل : الرقاشي . وانظر فيما تقدم ؟7. 
زه) في الاصل : القرآن 

(1) في الأصل : ويفصل 

(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 14/1 
(ه)ملم . كتاب صلاة المسافرين 854. 


وقل الإمام أحمد : 

لهيعة » عن الحارث بن يزيد ٠‏ عن زياذ بن تُعيم + عن مُشلم بن ماقي ء عن 

عائشة» أنه ذُكِرٌ لها أن ناساً يقرئون القرآنَ في الليل مره أو مر: أولئك قَرَمُوا ولم يقرئواء كنت أقوم 
مع النبي وه ليلة التمام ٠‏ فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء . فلا يمر بآية فيها تخوفٌ إلا دعا الله 

1 ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغبٍ إليه 20 


الحديث الثاني : حد: كِب » حدثنا جرير» عن مُوسّن بن آبي عائشة » عن سعيد بن جُتير + + عن ابن 
عباس في قوله جلا ترا به لسانك لتعجل به » كان رسول الله يك إذا نزل جبريل بالوحي ٠‏ وكان مِمًا 
يرك به لسانه وَشَفَيِ ٠‏ فيشمَدُ عليه 9©. . وذكر تمام الحديث كما سيان » وهو متفق 9 عليه . وفيه والذي 
قبله دليلٌ على استحباب ترتيل القراءة » والترسّل ©) فيها من غير © ولا سرْعَةٍ مُْرِطة» بل يتاقل 
رِء قال الله تعالى : « كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيدبُرُوا آياته 4 © 
وقال الإمام أحمد : 
حدثنا عبد الرحمن » عن سفيآن . عن عاصم » ن زرء عن عبد الله بن عمرء عن عن الني كي قال : 
بوا لد امرك : اقرأوارق 9 ول كما كنت تل في الدنياء فإ منْزِلك عند آخر تقرؤها 0 
عن إبراهيم قال : قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عَجل » فقال 


واه نافيل : 5 2ت شيعه ااي 033202 . 
وإني أقرأ القرآن في ثلاث ء فقا نْ أقرأ البقرة في ليلة فَأديرها وأرثّلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول . 


وحدئنا حجاج » عن شعبة وحَمّاد بن 


أبي جَمْرَةَ » عن ابن عباس نحو ذلك ٠‏ إلا أن في 
حديث حماد : أحب إليّ من أن آقرأ القرآن أَجْمَعَ عذْرَمَةٌ. 


لابه 
[ مد القراءة ] 
ثم قال البخاري رحمه الله: 
حدئنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم الأ » حدنا قادة [ قال ] : سألت أنس بن مالك عن 
قراءة النبي يغ فقال : [كان ] يمد نه 


(1) مسئد أحمد 517/5 
(5) البخاري . كتاب فضائل القرآن 74/5 
(م) انظر تفسير الآية 118 من سورة طه ء والآية <1 من سورة القيامة . 


الكلام والمشي . 
(5) الآية 14 من سورة صن 

(/) أي : اصعد إلى درجات الجنة . 

(4) مسد الإمام أحمد 1917/1. 

(ة) البخاري . كتاب فضائل القرآن 741/5 


لملا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

وهكذا رواه أهلُ السئّنِ . من حديث جرير بن حازم »به . 

وحدثنا عمرو7 بن عاصم , حدثنا همام » عن قتادة قال : سُثل أنسُ بن مالك : كيف كانت قراءة 
النبِي 6؟ فقال: كانت مَدَأُء ثم قرا: «بسم الله الرحمن الرحيم». يَمْدُ يشم الله. ويَعْدٌ بالرحمن؛ ويمد 
بالرحيم 29 , 

انفرد به البخاري من هذا الوجه . وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو مُبّيد : 

حدثنا أحمد بن عثمان . عن عبد الله بن المبارك » عن || 
يَعْلَى بن مَمْلّكِ » عن أم سَلَمَةَ أنها نَعَمَتْ قراءة رسول الله ف- قراءة مُفَسْرة حزْفاً حرفا . 

وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل . عن يحبى بن إسحاق , وأبوداود » عن يزيد بن أبي خالد الرملي » 
والترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة » كلهم عن الليث بن سعد . به . وقال الترمذي : حسن صحيح ©. 

ثم قال أبو عُبَيد : حدثنا يحبى بن سعيد الأموي » عن ابن جُرَيج ٠‏ » عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة 

قالت: كأ وسؤل لق - يق - يقطع قراءته ل «إبسم الله الرحمن الرحيم * الحمد للّه رب المالدين © الرحين 
الرحيم * مالك يوم الدين . وهكذا. رواه أبو داودة»» والترمذي من حديث ابن جُرَيجٍ» وقال الترمذي 
غريب ٠‏ وليس إسناده بمتصل . يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من آم سلية 6« إنيا روا 
عن يعلى بن مَمْلَكِء كما تقدم: والله أعلم. 


ابن أبي مُليكة ؛ عن 


]هاه 
[الرجِيمٌ ] 
حدثنا آدم بن [ أبي ] إياس » حدئنا شعبة » حدثنا أبو إياس [ قال ] سَمِعتٌ عبد الله بن مد 


الفتح قراءة لينة 


رايت الي يكل وهو على ناقته أو جمله ء وهي تسير به » وهو يقرا سورة الفتح أو من سورة 
وهو يُرَجع29. 
وقد تقدم هذا » فهو الترديد في الصوت . كما جاء أيضاً في البخاري : أنه جعل يقول "© : 111 . وكأن 


ذلك صَدَّر من حركة الدابة تحته » فدلٌ ذلك على جواز التلاوة عليها وإن أفضى إلى ذلك , ولا يكون من باب 
الزيادة في الحروف ٠‏ بل ذلك مُعتَفْر للحاجة » كما يُضصَلِي على الدابة حيث توجهت به , مع إمكان تأخير ذلك 
والصلاة إلى القبلة ؛ والله تعالى أعلم . 
ل 5 
باب حُسْنٍ الصّوْتِ بالقراءة 
حدثنا محمد بن خَلّف أبو بكر , حدثنا أبويحبى الجمّاني » حدثنا بُرِيدُ بن عبد الله ب بن أبي بردة » [ عن 


في الاصل : عُمْر . وانظر تهذيب التهذيب 08/8. وهو : عمروبن عاصم بن عبيد الله , أبو عثسان . 

(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 741/1 

(م) الترمذي , أبواب ثواب القرآن 8/ +4؟: والنسائي ؛ كتاب الافتتاح 2181/1 ومسند الإمام أحمد44/5؟, 78٠:٠‏ 
(4) سنن أبي داود . كتاب الحروف والقراءات 4 /لا*0# والترمذي ٠‏ أبواب ثواب القرآن 141/4. 

(0)البخاري . كتاب التوحيد 1417/4 


مقدمة مشلا 


ده أبي برد ] 627 عن أبي موسى : أن رسول الله 3ه قال : ويا أبا موسى ء لقد أوتيت مزغاراً من مزامير آل 
داودع”2 


[و] هكذا رواه التُرْمِذِيُ » عن موسى بن عبد الرحمْن الكندي . عن أبي يحبى الجمّاني - واسمه 
عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وقال : حسن صحيح”؟2 وقد رواه مسلم'» من حديث طلحة بن يحبى بن 
طاح مهل الي برض رعق إلى مودي ]+ بقلي هف لكان ةا عن مانا خهنا >جواة ألم 

-7- 
باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره 


مثا كتين سنس بن كلت متها آي + ينها الاعطن » عن إبراهيم » عن عَبٍ 
قال : قال لي النبي كك  :‏ اقرأ عَلَيّ القرآن ». قلت : أقرأ عليك . وعليك أنزل ؟! قال 
ُسْمَعَهُ من خَيْري0©. 

وقد رواه الجماعةٌ” إلا ابن ماجه. من طرق عن الأعمش. وله طرقٌ يطول ذِكْرُها وبَشْطها وقد تَقَنم 

فيما رواه مسلمٌ من حديث طلحة بن يحبى بن طلحة » عن أبي بردة » عن أبي موسى أن رسول الله يك قال 
يا أبا موسي ء لو أيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة!». فقال : أما والله لو أعلم أنك تَسْحَمِعُ قراءتي 
لحرها لَك تحبيراً . 

وقال الزهري ء عن أبي سلمة : كان عُمَر إذا رأى أيا موسى قال نا ربنا يا أبا موسى . قيقرأ عنده 

وقال أب عثمان التهدي : كان أبو موسى يُصَلي بناء فلوقلت : إني لم أسمع صوت صَنْج قط ولا : 

تا ولا عا قط أحسن من رودن 


هللاي 
باب قول المقرىء للقارىء: حَسْبُكَ 
حدثنا محمد بن يوسف ء حدثنا سفيان » عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم » عن عَبِيدَة » عن عبد الله قال : 
قال لي رسول الله 85. : « اقرأ عَلَيّ » . فقلت : يا رسول الله ء آقرأ عليك وعليك أنزل ؟! قال : « نعم » . 
فقرأت عليه سورة النساء حتى أنيث إلى هذه الآ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئتا بك على هؤلاء 
شهيداً». قال: حَنْبُك الآنىء فالتفتٌ إليه فإذا تَذْرفان © 


أخرجه الجماعة إلا اين ماجه ‏ من رواية الأعمش » به . ووجه الدلالة ظاهرء وكذا الحديثٌ الآخر : 
اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبُكم . فإذا اختلفتم فقوموا » © 


(1) سقط من الاصل . 

(1) فتح الباري. كتاب فضال القرآن 817/4. 

(7)تحفة الأحوذي . أبواب المناقب 781/1١‏ 

(4)مسلم . كتاب صلاة المساقرين 841. 

(ه)البخاري . كتاب فضائل القرآن 741/5 

(؟)سلم . كتاب صلاة المسافرين 81ه . وأبو داود . كتاب العلم 5374/8 وتحفة الأحوذي . تفسير سورة النساء م/4/ا*. 
(7) البخاري . كتاب فضائل القرآن 741/5 ٠‏ 744. 
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-18- 
باب في كم يرأ القرآن 

وقول الله تعالى : ط فاقرءوا ما تيسر منه » . 

حدئنا علي . حدثنا سفيان قال : قال لي ابن شٍ : نظرتُ كم يكفي الرجل من القرا فلم أجد سورة 
أقل من ثلاث آيات؛ [فقلت: لا لأحَدٍ أن يقرا أقلّ من ثلاث آياتٍ ] (21. قال سفيان : 

عن إبراهيم . عن عبد الرحمن بن يزيد 29 أخبره علقمة » عن أبي مسعود , فلقيته © وهو يطوف بالبيت ٠‏ 
فَذَكر البي يكين أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه. 

قد تقدم 9 أن [ هذا ] الحديث متفق عليه . وقد جمع البخاري فيما بين 27 عبد الرحمن بن يزيد . 
وعلقمة عن أبي مسعوه . وهو صحيح لأن عبد الرحمن سمعه أولاً من ثم لقي أبا مسعود » وهو يطوف 
فسمعه منه . وعلي هذا هو ابن المديني , وشيخه هو سفيان بن عبينة » وما قاله عبد الله بن 
في زمانه استنباط حسنٌ » وقد جاء في حديث في السئن ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات ٠‏ . 
ولكن هذا الحديث ‏ أعني حديث أبي مسعود ‏ أصحٌ وأشهرٌ وأخصٌ , ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها 
البخاري فيه نظرء والله أعلم . 

والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله : 

حدثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا أبوعوانة » عن 
أنكحني أبي إمرأة ذا حسسب ء فكان يتعاهد كته 60 ٠‏ فيسألها عن بعلها . فتقول : نعم الرجل من رجل لم 
يطأ لنا فراشاً ٠‏ ولم يُفحَر منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه ذَكرٌ لبي -ولة- فقال : القَنِي به . فلقيتة 
بعد فقال : كيف تصوم ؟ قُلْتٌ : كلَّ يوم . قال 0© : [و] » كيف تختم ؟ قال 9© : كل ليلة . قال : صُمْ 
كلَّ شهر ثلاثة . واقرأ القرآن في كل شهر . قال : قلت : أطي أكثر من ذلك . قال : صم ثلاثة ئة أيام في 
الجمعة . قلت : أطِيقٌ أكثر من ذلك قال : أفطر يومين وصم يوماً . قلت : ليق أكثر من ذلك . قال : صُمْ 
قْضَلَ الصوم . صو داوة. صيامً يوم. وإفطاز يوم . واقرأ في كل سبع ليال مر ٠‏ فليتئي قبلت رخصة 
رسول الله ول ! وذلك أني كبرت وضعُفت . فكان يقرأ على بعض أهله السبْمَ من القرآن بالنهار . والذي 
يقرؤة! ره بالنهار0""©. ليكون أخفٌ عليه بالليل » وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً [ وأحصى ] (*» وصام 


ير » عن مجاهد » عن عبد الله بن عَمْرِو ‏ قال : 


(1) سقط من الأصل ٠‏ 

(5) في الأصل : ابن أبي يزيد 
(م) البخاري : ولقيته 
(4) انظر باب من لم بر 
(ه) في الاصل : فيما 
رجفي الاصل : 

(/) في الاصل : 1 0 

(4) عن البخاري 

ره)كذاء ومثله في إحدى رواتم 
(١٠)في‏ الاصل : 
)١١(‏ البخاري : من التهار 


ا عبد الرحلن انظر البخاري : كتاب فضائل القرآن . باب من لم ير بأسأً أن يقول سورة البقرة 588/5 
. والكنةٌ : امرأة الابن. 


مقدية سس 
مئلهنٌ كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه الشبي #ق. [و] ” قال بعضهم : في ثلاث وفي خمس ٠‏ وأكثرهم على 
2 
وقد رواه بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع . وقد رواه في الصوم [و] النسائي أيضا عن 


بندار » عن عَندَّر » عن شعبة » عن مغيرة 29 والنسائي من حديث حصين كلاهما عن مجاهد , به "2 الم 
روى البخاري ومسلم وأبو داود رد من حديث يحبى بن أبي كثير *). عن محمد بن عبد الرحمن - مولى بني 
ُهْرَة 2 - عن أبي سلمة , قال : وأحسبني [ قال 2١7]‏ سمعت أنا'؟ من7© أبي سَلَمَةَ ٠‏ عن عبد الله بن عرو 
قال : قال لي النبي وي  :‏ اقرأ القرآن في شهر , قلت : إني أجد قُوةٌ ؛ قال : « فاقرأه في سبع ولا تَرذْ 
على ذلك,20, 
فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع . وهكذا الحديث الذي رواه أبوعبيد: 
حدثنا حجاج وعمر ٠"‏ بن طارق ويحبى بن بُكير » كلهم عن ابن لهيعة » » عن جبّان بن واسع ٠‏ عن 
ين عو ةتس ين الى مبعسيعة انغال للنئ لوديا رسرك اله ٠‏ في كم أقرأ القرآن ؟ فقال : في كل خمس 
عشرة». قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: «ففي كل جمعةء©2. 
وحدثنا حجاج . عن شعبة » عن محمد بن ذكوان ‏ رجل27 من أهل الكوفة ‏ [ قال ] »١9‏ سمعت 
عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعنود يقول: كان عبدالله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة . 
1 
وعن حجاج » عن شعبة » عن أيوب : سمعت أبا قلابة » عن أبي المهلب قال : كان ابي بن كعب 
يختم القرآن في ثمان . 
- وحدثئنا علي بن عاصمء. عن خالدء عن أبي قلابة قال: كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل 
ثمان] "© وكان تميم الداريٌّ يختمه في كل سبع . 
وحدثنا هُشَيم » عن الأعمش . عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل سبع . 
وحدثنا جرير » عن منصور . عن إبراهيم قال : كان الأسود يختم القرآن في كل ست ٠‏ وكان علقمة 
يختمه في كل خمس . 
(1) عن البخاري . 
(١م)‏ البخاري , كتاب فضائل القرآن 741/5. 
0) البخاري . كتاب الصوم 01/8. والنسائي . كتاب الصيام 114/4 
(4) النسائي . كتاب الصيام .59١/4‏ 
(4) في الأصل : و يحبى أن بكير ين حصين ٠‏ عن محمد ... 0 
)١(‏ في الاصل : مولى أبي هريرة . انظر البخاري . 
(9) ني الأصل : أنا سمعت . 
(8) في الأصل : من ابن أبي ٠‏ _ 
(9) البخاري . كتاب فضائل القرآن 148/5 
)٠١(‏ في فضائل القرآن : عمرو . 
(11) أخرجه ابن الاثير في ترجمة قيس بن أبي صعصعة » انظر أسد الغابة 414/4 
)1١(‏ في الأصل : قال رجل . وأ في الف 
(18-1) عن الفضائل. 


1 الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 1 


فلو يكنا ومجرد هذا لكان الامر في ذلك جلياً ٠‏ ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون 
ذلك؛ كما رواه الإمام أحمد في مسنده: 


بعَةَ » حدثنا جبّان بن واسع , .عن أبيهء عن سعذ بن:المنلر الأنصاري أنه 
قال الو رياه : «نعم ». وكان يَقرَوه حتى توفي . 

وهذا إسنادٌ جيدٌ قويٌ حسن . فإن حسن بن موسى الاشيب ثقة مُتفق على جلالته » روى له الجماعة . 
وابن لَهِيمةَ إنما يُحْتَى من تدليسه أو سوء حفظه , وقد صرّح ههنا بالسماع . وهو من الائمة العلماء اء بالديار 
المصرية في زمانه » وشيخه بن واسع بن جبّان ‏ وأبواه كلاهما من رجال مسلم . والصحابي لم يخرج له 
أحد من أهل الكتب الستة » وهذا على شرط كثير منهم . والله أعلم . 

وقد رواه أبو عُبّيد ‏ رحمه الله عن ابن بكير » عن ابن لَهيعَة ؛ عن جبّان بن واسع » عن أبيه © عن 
سعد بن المنذر الانصاري أنه قال: يا رسول الله. أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: «نعمء إن استطعت». 
قال : فكان يقرؤه كذلك حتى توفي . 


حديث آخرء قال آبو عبيد: 

حدثنا يد » عن هَمّام عبن قتادة ‏ عن يزيد بن عبد لله بن الشُخير عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله وه : دلا يفقه من قَرَه في أقلّ من ثلاث 6. 

وهكذا أخرجه أحمد وأضصحاب السنن الاربعة من حذيث تتادة ».يه ..وقال الترمتي : سحن صحيح 689 

حديث آخرء قال أبو عبيد : 

حدثنا يوسّفٌ بن العّرق » عن الطيب بن سليمان . حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة 
تقول : كان رسول الله يه لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . 

هذا حديث غريب جداً » وفيه ضعف » فإن الطيب بن سليمان هذا بصري ضعفه الدارقطني » وليس هو 
بذاك المشهور ء والله أعلم , 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أل من ثلاث كما هو مذهب أبي عُبّيد » وإسحاق بن 
راهويه وغيرهما من الخلف يفنا . 

قال أبو عبيد : :حدثنا يزيد » عن هشام بن حسان , عن حفصة . عن أبي العالية » عن معاذ بن جبل أنه 
كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث . صحيح . 

وحدثنا يزيد » عن سفيان » عن علي [ بن بل 
القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز . 

وحدثنا حجاج , عن شعبة » عن [ علي ] 7" ابن بذيمة » عن أبي عبيدة » عن عبد الله » مثله سواء . 


قال : قال عبد الله : من قرأ 


لين 


وا 


(1) في الفضائل : عن آمية . وهو خطأ. 

(1) سنن أبي داود . كتاب الصلاة 204/7 والترمذي , أبواب القرآن . 7/1/4 - 071/7 وابن ماجه . كتاب الإقامة 474 ومسسئد الإمام 
أحمد 1514/1 متك كلك "لق مكل 

(7) عن الفضائل 


مقدمة آكل١‏ 
وحذئنا حجاج , عن شعبة , عن محمد بن ذكوان . عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . عن أبيه 
أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث . إسناد صحيح . 
وقي المسند عن عبد الرحمُن بن شبل مرفوعاً : ٠‏ اقرءوا القرآن » لا تَغُْوا فيه ولا تَجقُوا عنه ٠‏ ولا تاكلوا 
به » ولا تستكثروا به » 2 
عموله + لا موا م 
ولهدا قابله بقوله : ولا 


أي : لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة . فإن ذلك ينافي التدير غالباً » 
ا عنه » أي : لا تتركوا تلاوته . 
فصل 
وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقلَّ من ذلك , منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ٠‏ 
رضي الله عله . 


قال أبو عبد : حدثنا حجاج . عن ابن جُرَيجٍ » أخبرني ابن ةع عن السائب بن يزيد : أن رجلا 
سال عبد الرء عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله ف 
رضي الله عته. فقال: نعم . قال: قلت : لين الليلة على المج فقمتء فلما قمت إذا أنا برجل, مقلع 
يزحمني » فتظرت فإذا عثمان بن عفان » فتأخرت عنه , فصَّلَى فإذا هو يسجد سجود القرآن » حتى إذا قلت : 
هذه عوادي الفجرء أوتر بركعة » لم يُصَّلَّ غيرها . وهذا إسناد صحيح . 

قال . وحدئنا هشيم » حدثنا منصورء عن ابن سيرين قال : قالت نائلة بنت القُرافصة الكلبية حيث 
دخلوا على عثمان ليقتلوه : إن يقتلوه أو يدعوه فقد كان يحبي الليل كلّه بركعة يجمع فيها القرآن . وهذا 
حسن . وقال أيضاً . 

حدثنا أبو معاوية » عن عاصم بن سليمان » عن ابن سيرين أن تميماً الداري قرأ القرآن في ركعة . 

حدثنا حجاج. عن شعبة» عن حماد » عن سعيد بن جبير [ أنه ] قال : قرأت القرآن في ركعة في البيت » 
يعني الكعبة . 

وحدثتا جرير » عن منصور ء عن إبراهيم » عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة ٠»‏ طاف بالبيت أسبوعاً » ثم 

أتى المقام فصلى عنده بالمثين » ثم طاف با ت أسبوعاً . ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطل » ثم طاف 
بالبيت أسبوعاً ٠‏ ثم أتى المقام فصلى عنده ف أ بالمثين » ثم طاف أسبوعاً . ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ 
بالمثاني . ثم طاف بالبيت أسبوعاً » ثم أتى المقام » » فصلى عنده » فقرأ بقية القرآن . وهذه كلها أسانيد 


صحيحة . 


إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان 


ومن أغرب ما ههنا ما رواه أبو عبيد : 

حدثنا سعيد بن عُفَير.» عن بكر بن مضر أن سليم بن ع التُجيبي كان يختم القرآن في ليلةٍ ثلاث رات 
ويجامع ثلاث مرات . قال : فلما مات قالت امرآته رحمك الله » إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك . 
قالوا : وكيف ذلك ؟ قالت : كان يقوم من الليل فيختم القرآن , ثم لم باهله ثم يغتسل . ويعود فيقرأ حتى 
اله لم يتسل» ويمود قرا حي تخم» لم لم هه لم يول ويشرح إلى صلاة الميع” 


(1)مسند الإمام أحمد 488/6 444 


لننا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 

قلت : كان سُلَيم بن عِْرِ تابعياً جليلا ثقة نبيلاً , وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاضها قال أبوحاتم 
روى عن أبي الدرداء » وعنه 50 ابن رُحْرٍ . ثم قال : 

حدئني محمد بن عَوْفٍِ عن أبي صالح كاتب الليث حدثني حرملة بن عمران. عن كعب بن علقمة 
قال: كان سليم بن عِمْرٍ من خَرٍ التابعين. وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. 

وقد روى ابن أبي داود » عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء . 

وعن منصور قال : كان علي الازدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان ”5 

وعن إبراهيم بن سعد قال : كان أبي يحتبي فما يَحُل حبوته حتى يحم القرآن . 

قلت : ورُوِي عن منصور بن زاذان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر . ويختم أخرى فيما بين 
المغرب والعشاء » وكانوا يؤخرونها قليلاً . 

وعن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين ٠‏ وفي غيره 
ختمة , 

قن إبوعي اله تارق لعي الشحي أله كان يكت :في الللة افتزنها بن ولايد 

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبوعبد الرحمن ن السُلَمِيُ الصُوفي [ قالع : سمعت الشيخ أبا عشمان 
المغربي يقول : كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع حَمَمَاتِ » وبالليل أربع . 

وهذا نادر جداً . فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على ما بلغهم في ذلك حديث مما 
تقدم » أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرءونه مع هذه السرعة , والله أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان 2 بعد ذكر طرف مما تقدم : « والاختيار أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص ٠‏ فمن كان (24 له تدقيق الفكر للطائفة نة ومعارفه فَلْيَْعَصِرْ على قدر يحصل له معه كمال قهم. 
ما يقرؤه » وكذا من كان مشغولاً بتيسير (*) العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فَليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مُرْصَدٌ له ؛ » وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فَلْيستكثر ما أمكنه من 
غير خروج إلى حَد الملل والهَذرَمَة . 

ثم قال البخاري » رحمه الله : 


ملاتا 
باب البكاء عند القراءة0©» 


وأورد فيه من رواية الأعمش . عن إبراهيم » عن ءَ دَةَ » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال 
رسول الله يك : « اقرأ عليّ ». قلت : آفرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إني أشتم اشتهي أن أسمعه من غيري » . 


111 -111/4 في الأصل : وعن ابن زحرء انظر الجرح‎ )1١( 
تهذيب التهذيب 0 وهم.‎ )9( 


: «فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف ». 


قراءة القرآن . 


1 557 


للك اسل حر لإريلقت : « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 قال 
لي : كف أو أن 
وهذا من المتفق عليه كما تقدم ‏ وكما سيأتي؛ إن شاء الله. 


5 فرأيتٌ عينيه تَذرفان 29 


د 
باب من رايا 2 بقراءة القرآن أو تَأكُل به أو قَخَرَ به 

حدثنا محمد بن كير أخبرنا سفيان . حدثنا الأعمش » » عن خَيْدمَةَ ٠.‏ عن سُويدِ بن غَفَلَةَ ٠.‏ فال 2©9 علي 
- رضي الله عنه ‏ : سمعتٌ النبي يك يقول : «يأتي في آخر الزمان قوم حُدَنَاء الأسنان . سفهاء الأحلام . 
يلو من خج قو بون + رون م اإسلم كم بق الهم م الي ٠‏ لا بجاو ينهم حبرم ٠‏ 
فأينما لقيتموهم فاقتلره قُتلهم أجرٌ لمن قَتَلَهِم يوم القيامة , 20 

وقد رُوِيَ في موضِعَينِ آخَرين 7». ومسلمٌ وأبو داود والنسائي . من طرق عن الأعمش ٠‏ به : 

حتقنا عبد أل بن يوشت دقن مالك عن يكين ين شعينا عن ممق بن إبراحيم: [اين الحاريت ]60 
التيميّ » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله -- يقول : 
«بخرج فيكم قو ون صلاكم مع صلاهم ٠‏ وصاتكم مع مايه ؛ وقفلكم مع عملهم » ديرأو 
القرآن لا يجاوز تراقيّهم ‏ "2 يمررقون من الدين كما يمر الهم من الرميّة ‏ يَنْظرُ في النصل فلا يَرَى شيك 
وينظرٌ في القذح. فلا يرى شيئاً ٠‏ وينظر في الريش فلا ى شيئاً . ويتمارى 40 في القُوق 0 9 

ورواه في موضع. آخَرّه١'2,‏ ومسلم أيضاً والنسائي . من طرق » وى الرضروص اي بطلدة ليه 


وابنٌ ماجَة من رواية محمد بن عَمْرِو بن علقمة » عن أبي سَلَمَة, يه" 


حدثنا مُسَددُ بن مُسَرْهَدٍ » حدئنا يحبى بن سعيد . عن شعبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك ٠‏ عن أبي 
موسى ‏ رضي الله عنهما - عن النبي ةد قال0 : « المؤمن الذي بقرأ القرآن ويعمل به كالارُجُة طعمُها ”2 
طيْبٌ وريحُها طيّبٌ . والمؤمنٌُ الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمْرَةٍ طعمّها طيب . ولا ريج لها . ومثل 


547/5 البخاري . كتاب فضائل القرآن‎ )1١( 

(1) يقال : راءى فلان الناس يرائيهم مُراءاة . وراياهم مراياة . على القلب . بمعنى . 

(7) في الاصل : عن علي رضي الله عنه - يقول : سمعت 

(4) البخاري: . كتاب فضائل القران 748/5 - 744 

(*) البخاري . كتاب المناقب 144/4. وكتاب الاستتابة 71/8: ومسلم . كتاب صلاة المسافرين 03#. وكتاب الزكاة 1/45- لا ىلا وأبو 
داود ٠‏ كتاب السئة 0744/4 والتسائي . كتاب التحريم 118/1 

)١(‏ عن البخاري 

(1) في البخاري : حناجرهم . 

(8) التماري : تفاعل من المرية وهو الشك . والفوق وا| : الحزّ الذي يجعل فيه الوتر . والمراد أن السهم نفذ من المرمى ولم يعلق به 
شي . ولم يظهر أثره فيه . فكذلك قراءتهم لا تحصل لهم منها فائدة 

(4) البخاري . كتاب فضائل القرآن 544/5 

١١)البخاري‏ . كتاب الاستتابة 71/8. ومسلم . كتاب الزكاة 3/47 

(11) سئن ابن ماجه . المقدمة 3٠‏ 

(1) في الأصل : ريحها طيب وطعمها طيب . 


لخلا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 35 
نافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريبُها طيب وطعمُها مر . ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة , 
- أوخبيثٌ (27- وريحها مر 29و 

ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق . عن قتادة به 9©. 

[9] مضمونٌُ هذه الأحاديث التحذير من المراياة 10» بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب كما جاء في 
الحديث : « واعلم أنك لم تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج ©© منه ». . يعني : القرآن . والمذكورون في 
حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج » وهم الذين لا يجاوز إيماُهم حناجرهم . وقد قال في الرواية الاخرى 
ويَحقِرٌ أحدكم قراءته مع قراءتهم » » وصلاته مع صلاتهم . وصيامه مع صيامهم 2. . ومع هذا أمر بقتلهم لانهم 
مراءون في أعمالهم في نفس الامر» وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك , إلا أنهم أسّسوا أعمالهم على اعتفاد 
غير صالح ٠‏ فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله 00 + ورم 3 
سس بُنيانه على شَفا جُرُفٍ ار فانهار به في نار جهنم ولله لا يَْدِي الوم الطالمين 4 00©. وقد اختلف 
العلماكُ في تكفير الخوارج وتَفْسِيقهم ورد روايتهم . كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله . والمنافق 
المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مُرٌّ هو المرائي بتلاوته » كما قال تعالى : ظ إن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ب ©. 


ام 
ثم قال البخاري: «اقرءوا القرآن ما التلَقْتْ قلوبكم » 
حدثنا أبو النعمان محمد بن الفَضْلٍ عارمٌ » حدثنا حَمّاد بن زيد » عن أبي عمران الججوني » 
جُنْدب بن عبد الله رضي الله عنه - عن الني يف قال : اقرءوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم , فإذا اخ 
فقوموا عنه»(». 
حدئنا عمرو بن علي بن بحر القلآس , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . حدثنا سم بن أبي مُطيع ٠‏ عن 


أبي عمران الجوني .عن جُندّب قال : قال رسول الله يق : « اقرءوا القرآن ما ائتلفت [ عليه ] (*» قلوبكم . 
فإذا اختلفتم فقومواء22. 
تابعه الحارث بن عُبَيدٍ وسَعِيد بن زَيدٍ » عن أبي عمران . ولم يرفعه حَمّاد بن سلمة وَأَبَان . 
)١(‏ في الاصل : وخبيث 
(1) البخاري . كتاب فضائل القرآن 744/5. 


فضل القرآن على سائر الكلام . 
ما ذكرناء ول الباب . 

(ه) الترمذي . أبواب ثواب القرآن 514/4 - 78٠‏ 

(5) الآية ٠١6‏ من 
() الآية 141 من سورة 
(4) في الاصل : ابن التغتيل بن عازم . انظر تهذيب التهذيب 4017/6. 
(4) عن البخاري,. 

7540 - 544/5 البخاري . كتاب قفضائل القرآن‎ )1١( 


مقدمة اللا 

وقال عُنْدَرٌ ه عن شعبة . عن أبي عمران قال : سمعت جُنقباًء فوله . وقال ابن عونٍ . عن أبي 
عمران » عن عبد الله بن الصامت . عن عمر . قوله . وجندبٌ أكثر واصح (©. 

وقد وواه في فوض ع آخر » ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور . عن عبد الصمد ٠‏ عن هَعْامء عن 
أبي عمران به270. ومسلم أيضاً [0- عن يحيى بن يحيى» عن الحارث بن عبيد أبي قادمة؛ من أن عمراة 
ورواه مسلم أيضاً]- © عن أحمد بن سعيد» عن حَبّان بن هلال. عن أبان العطار. عن أبي عمران. به 
مزفزعاً . وقد حكى البخاري أن أبانَ وحماد بن سلمة لم يرقعاه فالله أعلم . ورواه النسائي والطبراني من حديث 
مسلم بن إبراهيم » عن هارون بن موسى الأعور النحوي . عن أبي عمران » به . ورواه أيضاً النسائي من 
طرق ؛ عن سفيانَ » عن حجاج بن فُرافصَة » عن أبي عمران , به مرفوعاً وفي رواية عن هارون بن زيد بن 
أبي الزرقاء » عن أبيه » عن سفيان » عن حجاج » » عن أبي عمران» عن به موقوفاً. . ورواه عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم » عن إسحاقٌ الأزرق . عن عبد الله بن عون . عن أبي عمران. عن عبد الله بن 
الصامت . عن عمر ء قوله . 

قال أبو بكر بن أبي داود : لم يُخطىء ابن عَوْنِ في حديث قط إلا في هذا والصواب عن جُنْدَبٍ . 
[ ورواه الطبراني » عن علي بن عبد العزيز؛ عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قالا : حدثنا الحارث بن 
عبيد » عن أبي عمران » عن جندب مرفوعاً] ». فهذا ما تسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل 
الاختصار ء والصحيح مها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري ‏ رحمه الله من أن الاكثر 
والاصح أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسو الله يق. ومعنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام - 
أرشد وحض أمته على تلارة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة فيه متديرَة له ٠‏ لافي حال 
شّمْلها وملالها ٠‏ فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثنت في الحديث آنه قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ : ه « اكُلَقُوا عن العمل.ما تطيقون.. فإن الله انيمل حتن كَملُوا /0"), وقال : و أَحَبُ الأعمال ما داوم 
عليه صاحبه » وإن قل ». وفي اللفظ الآخر : « أحب الأعمال إلى الله أدومها ». 

ثم قال البخاري : حدثنا سليمان بن حَرْبٍ , حدٌة شعبة » عن عبد الملك بن مسر ٠‏ عن الال بن 
سَبْرَةَ عن عبد الله هو ابن مسعود - أنه سمع رجلا يقرأ آية سْهِعَ النبيّ - قي َرأ خلافهاء فاخذتُ بيدىء 
فانطلقت إلى النبي يك - فقال: «كلاكما محسن فاقرآء. أكبر علمي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فاهلكَهُمٍ الله عز وجل,0©. 


وأخرجه النسائي من رواية شُعْبَةَ » به . 


وهذا في معنى الحديث الذي تَقَدّمه , وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء 
فيه » كما تقدم النهي عن ذلك » والله أعلم . 
وقريب من هذا ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: 


7549 - البخاري. كتاب فضائل القرآن 44/5؟‎ )١( 

(1) البخاري . كتاب الاعتصام 175/4. ومسلم . كتاب العلم 75 
(7-”) عن الطبعة السابقة . 

(4) عن الطبعة السابقة . وانظر المعجم الكبير 15/19 - 154 
(0)البخاري . كتاب الرقاق 0177/4 وكتاب الصوم ©/+9. 
(5)البخاري . كتاب فضائل القرآن 748/5 


لهذا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

حنها أو مجم سغيلة ين محمد التكزضي + ححدثا يحي .يمدالا . عن الأعمش . عن عاصم . 
عن زر بن حُبَيش قال : قال عبد الله بن مسعود : تمارينا في رة من القرآن فقلنا : خمس وثلاثون آية » ست 
وثلاثون آية ٠‏ قال : فانطلقنا إلى رَسُول الله يه اجيه , فقلنا له : اختلفنا في القراءة . 
وجِهُ رسول الله يق فقال علي : إنّ رسول اه قف يأمركم أن تقرموا كما لمم (9. 


وهذا آخر ما أورده البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في كتاب فضائل القرآن جل مُنزْله وتعالى قائله - وللّه 
الحمد والمنّة . 


(1) مسند الإمام أحمد .1١5 1١8/1‏ وفي الأصل : « أن تقرءوا القرآن كما علمتم ». 


ل 


كتاب 
الجامع لأحاديث شنَّى تعلق 
بتلاوة القرآن وفضائله وفَضْل أهله 


قال أحما : حدثنا معاوية بن هشام . حدثنا شيبان 27 عن فرَاسٍ » عن عطية » عن أبي سعيد قال : 
قال نبي الله عليه الصلاة والسلام - : « يقال لصاحب القرآن 29 إذا دخل الجنة : اقرّأ واصعَدٌ . فيقرا ويصعدٌ 
بكل آية درجةٌ حنّى يقرأ آخر شيء معهع © 

وقال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حَوة , حدثني بَشِير بن أبي عمرو اللخولاني أنّ الوليد بن 
ثه أنه سمع أبا سعيد الحُدْرِيٌ يقول : سمعتُ رسول الله يل يقول : « يكون خَُلّفٌ من بعد 
سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ٠‏ فسوف يلقون غياً ٠‏ ثم يكون خَلُف يقرءون القرآن 0 
تراقيهُمٍ ٠‏ ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن ومنافق وفاجر » . قال بشير فقلت للوليد : ما هؤلاء الثلائة ؟ قال : |١‏ 
كافر به » والفاجر يتك به ٠‏ والمؤمن يُؤَمن يه ©». 

وقال أحمد : حدثنا حجاج . حدثنا الليث . حدثني يزيد بن أبي حبيب ٠.‏ عن عن أبي الخير ء عن أبي 
الخطاب . عن أبي سعيد أنه قال : إن رسول الله و عام تبوك خحطب الناسٌ وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : 
« ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس . إن من خخير الناس رجالا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه - أو على ظهر 
بغيره- أو على كَتَميه حتى يأنية العوتٌ » وإن من شر الناس رجلا فاجراً جريئاً » » يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى 
اشيء منه 290 

قال الحافظ أبو بكر البزّار : حدثنا محمد بن عُمَّر "2 بن هياج الكوفي . حدثنا الحسن بن عبد الأعلى » 
حدئنا محمد بن الحسن الهُمْدَانيٌ » عن عمروبن قيس . عن عطية. عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يله : « يقول الله تعالى : من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين .٠‏ 

وقال رسول الله : « إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ». ثم قال : تفرد به 
محمد بن الحسن ولم يتابع عليه 
)١(‏ في الأصل : سفيان . والمثبت عن المسند . 
1) في المسند  :‏ لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة . 
(7) المسند 40/8 
(4) في المسند : ستين . 
(0) مسند الإمام أحمد 84/8 78 
(1)مسند الإمام أحمد #//اه - 88. 
(7)في الأصل : عمير . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 71/4. 


سياد الجزء الأول من تفسير القرآن الظيم 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبيدة الحداد , حدثني عبد الرحمن بن بُديل بن مَيْسَرةء حدثني أبي ٠‏ 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله وق : « إن لله أهلين من الناس ٠‏ . قيل : من هم يا رسول الله ؟ 
قال : «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ,20 
وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار , حدثنا خالد بن خداش . حدثنا 
جعفر بن سليمان: عن ثابتء عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا 
لهم 00 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدئنا عبدٌ الله بن أحمد بن حَدْيل » حدثنا محمد بن عَبَاد المكي , 
حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن شريك , عن الأعمش » عن بن أبانَ »عن الحسن . عن أنس قال : قال 
1 يلود 1 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثتا سلمة بن شييب ء حدثنا عبد الرزاق » حدثنا عبد الله بن المحرّر» 
عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله _يكة. : «لكلّ شيء حليةٌ؛ وحلية القرآن الصوت الحسن » .4 . ابن 
المحرّر . ضعيف 
ا : حدثنا حسن ء حدئنا ابن لهيعة » حدثنا بكر بن سوادة » عن وَفاءٍ الخولاني »ء عن 
أنس بن مالك قال : بينما نحن تَفْرأْ فينا العربيَ والعجيِيّ والاسود والأبيض , إِذْ + علنا رسول ال ف 
فقا أنتم في خيرء تقرءون كتاب الله وفيكم رسول الله وسيأتي على الناس زمان َتْمَهُونه كما ينقَكُ القِْحُ ٠,‏ 
يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها , ©2. 
وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن حسن » عن ابن لهيعة » عن بكرء عن وَفاءِ» عن سهل بن سعد » عن 


النبي كه فذكره ©©. 

وقال النحافظ أبوريكر البرا ا يي ف عع جيه ا 
قيس ء عن عَبْدِ ن 
الذي يقرا فيه القران 3 3 الذي لا يا فيه القر 

وقال الحافظ أبو حدثنا الفضل بن الصباح. حدثنا أبو 


الرّقاشي . عن أنس قال : تعد أيوموسى في بيت واجتمع إليه نلس فانك] يقرا (© عليهم القرآن ٠:‏ قال : فاتى 
رسول الله يك رجلٌ فقال : يا رسول الله » ألا أعجبك [ من ]200 أبي موسى أنه قعد في بيت فاجتمع إليه 


(1) مسند الإمام أحمد 338-159//8. 

() المعجم الكبير 747/١‏ 

(©) المعجم الكبير 766/1 

(4) كشف الأستار عن زوائد البزار95/7. 

(ه) مسند الإمام أحمد 145/8 2788/8 وفي المسند : كما يثقفون القدح . 

.» كشف الأستار عن زوائد البزار /847: وقال البزار : « لم يروه إلا أنس‎ )1١( 

(1) هو عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد . 

(4) هو محتسب بن عبد الرحمن الاعمى , مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 454/4 . 
(4) في الاصل : فقرأ . 

 ىلعي عن مسند أبي‎ )1١( 


مقئعة لحلدلا 

ناس » فأنشأ يقرأ عليهم القرآن ! قال : فقال رسول الله 6 : « افتستطيع أن تُقعِدَني حيث لا يراني منهم 
أحد؟». قال: نعم . قال : فخرج رسول الله يق فاقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد . فسمع قراءة أبي 
موسى ٠‏ فقال : « إنه ليقرأ علي مزمار من مزامير داود . عليه السلام »29 

هذا حديث غريب » ويزيدُ الرّقاشئي ضعيف 

وقال الإمام أحمد : حدثنا مصعب بن سلام » حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن علي بن الحسين ‏ عن 
أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : خَطَبّنا رسول الله يخ فحمد الله وأثنى عليه بما هوله أهل ء ثم قال : « أما 
بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله » وإن أفضل الهَذير هَذْيُ محمد وشَرٌ الأمور محدثاتها » وكل بدعة 
ضلالة » . ثم يرفع صوته وتحمرٌ وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأ: رُجيش ٠»‏ قال ثم يقول : « أتتكم 
الساعة. بعثت أنا والساعة هكذا - وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى -آ52553 الساعةٌ وتلتكمء. من ترك 
مالا فلأهله » ومن ترك ديناً أو ضَبَاعاً "2 فلي وعليّ » ©, 


وقال الإمام أحمد : حَدَّئنا عبد الوهاب ‏ يعني ابن عطاء ‏ أنبأنا أسامة بن زيد الليثي » عن محمد بن 
المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : دخل رسول الله و المسجد فإذا قوم يقرءون القران قال : « اقرءوا 
القرآن وابتغوا به وجه الله (» عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجُلُونه ولا يتأجلونه » ©2, 

وقال احمد أيضاً : حدّثنا خلف بن الوليد . حدثنا خالد 0©: عن حُمَيدٍ الأعرج » عن محمد بن 
المنكدز . عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله يق ونحن نقرأ القرآن ٠‏ وفينا العجمي والاعرابي 
قال : فاستمع قال : فقال : «اقرءوا فكل حسن . وسياأتي قوم ب نّه كما يُقام القدح. يتعتجلونة ولا 
يتاجلونه » © 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء » حدثنا د لله بن الأجلح . عن الأعمش . عن 
المعلى الكندي . عن عبد الله بن مسعود قال : إن هذا القرآن شافع مُشْفْع » من اتبعه قاده إلى الجنة ٠‏ ومن 
تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها ‏ رُجّ في قفاه إلى النار . 

وحدثنا أبو كُرَيبٍ » حدثنا عبد الله بن الأجلح . عن الأعمش » عن أبي سفيان . عن جابرء عن 
النبي يغ بنحوه . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر » حدثني بكير بن يونس » عن 
موسى بن علي , عن أبيه » عن يحبى بن أبي كثير اليمامي » عن جا بن عبد الله أن رسول الله يه قال : 
«من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراً » والقنطار مائة رطل ٠‏ والرطل اثنتاعشرة وقد الو ستة دنائير» 
والدينار أربعة وعشرون قيراطاً » والقيراط مثل أحد . ومن قرأ ثلاثماثة آية قال الله لملائكته : نَصِبٍ عبدي لي » 


إ(1) مسند أبي ‏ يعلى 170/97 388 

(1) الضياع : ولده المساكين 

(7) مسند الإمام أحمد 710/6 811 

(4) في المسند : وابتغوا به الله . 

() مسند الإمام أحمد 8//اه 

(5)في المسند : خالد بن حميد ‏ وهو خط - وخالد هو ابن عبد الله الطحان أبو الهيثم . 
(17)مستد الإمام أحمد #/ لاوم 


فا الجزء الأول من تفسير القرآن النظيم . 

ل 5-0 : 
أشهدُكم يا ملائكتي أني قد غَفَرْتُ له . ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها ١١‏ إيماناً به ورجاء ثوابه ٠‏ أعطاء الله 
ذلك , وإن لم يكن ذلك كذلك .٠‏ 

وقال أحمد : حدثنا جرير : عن قابوش : عن ببد.ء عن ابن عباس قال + قال رسول الله ههه : ١‏ إن 
الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخَرب 29 2. 

قال البَزّار : لا نعلمه يُروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدثني أبي قال : وجدت في كتاب أبي بخطه 
عن عمران بن أبي عمران » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله كه : « من اتبع كتاب 
الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة , وذلك أن الله عز وجل يقول  :‏ فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى 06 © 

وقال الطبراني : حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح . حدثنا (» أبي » حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو بنٍ 
دينار» عن طاوس » عن ابن عباس أن رسول الله وق قال : « إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن تحزن 
به 

وقال أيضاً : حدثنا أبو يزيد القراطيسي .حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبدة بن سليمان ‏ عن سعيد أبي 
سعد البقال » عن الضحاك . عن ابن عباس قال : قال رسول الله وق : « أحسنوا الأصوات بالقرآن ) *6. 

وروي أيضاً بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً : « أَشْرَتُ أمتي حملة القرآن ». 

وقال الطبراني : حدثنا معاذ © بن المثنى . حدثنا إبراهيم بن [ أبي سويد ] الذارع » حدثنا صالح 
المرَيٌ » عن » عن زرارة بن أوفى ٠‏ عن ابن عباس قال : سأل رجل رسول الله يق فقال : أي الأعمال 
أحبّ إلى الله ؟ فقال : « الحال المرتحل ». قال : يا رسول الله » ما الحلل المرتحل؟ قال : « صاحب القرآن 
يضرب في أوله حتى يبلغ آخره . وفي آخره حتى يبلغ أوله ». 

باب ذكر الدعاء المأثور 
لحفظ القرآن وطرد النسيان 

قال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَرِي » حدثنا هشام بن 
عمار. حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي ء حدثني أبو صالح وعكرمة » عن ابن عباس قال : قال علي بن أ 
طالب: يا رسول الله القرآن يتفلّت من(© صدري . فقال النبي - يق : «ُعَلْمُكَ كلماتٍ ب 


(1) في الأصل : به . 

(1) مسند أحمد 17177/1. 

(") المعجم الكبير ٠44/15‏ 

(؛) في الاصل : يحبى بن عثمان بن صالح : ابن أبي لهيعة . وانظر ترجمة يحبى بن عثمان بن صالح في الجرح والتعديل لابن لي 
حاتم 4 وترجمة أبيه عثمان بن صالح .١94/7‏ والحديث في المعجم الكبير ١١‏ /لاء وفيه : حدثنا عثمان بن يحبى بن صالح ٠‏ 
وهو خط . 

(ه) المعجم الكبير 118/15 

(3)في الاصل : موسى بن المثثى . والمثبت عن المعجم الكبير 154/17. 

(7)في الأصل : في . 


لفن 


وينقع من عَلْمتهءِ . قال: نعم بابي أنت وأمي . قال: «صَلّ ليلة الجمعة أربع ركعات» تقر| في الأولى بقاتحة. 
الكتاب ويس » وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحم الدخان, وفي الثالثة بفاتحة الكتاب و هالَمّ * تنزيل» السجدة, 
وفي الرابعة بماتحة الكتاب وتبارك المفصل ٠‏ فا بغت من التشهد فاحمد الله . وأنْنِ عليه ٠‏ وصل على 
النبيين » واستغفر للمؤمنين , ثم قل : الهم ارحمني بترك المعاصي بدا ما أبقيتني , وارحمني من أن أتكلف 
ما لا يعنيني . واررّقني حسن النظر فيما يرضيك عني . اللهم بديعٌ السموات والارض » ذا الجلال ل والإكرام 
التي لا ترام » أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ٠‏ أن تلزم:قلبي.حفظ كتابك كما علمتئي 
وارزقئي أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني . وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لسائي ٠‏ وتفرج به 
عن قلبي » وتشرح به صدري ٠‏ وتستعمل به بدني ٠‏ ويُقوُيني على ذلك. وت بنني على ذلك ٠‏ فإنه لا يعينني على 
الخير غيرك ٠‏ ولا يوفق له إلا أنت . فافعل ذلك ثلاث جُمَع أوخمساً أوسبعاً بإذن الله ٠‏ وما أخطأ مؤمناً 
قط . فاتى ني كاد يما كلك يع بتع انيرو يحلظ القرآن والحديت.. فقال النبي وه : « مَؤْمنٌ 
ورب الكعبة . عَلِمٍ أبو الحسن . عَلِم أبو الحسن » . هذا سياق الطبراني 29 
باد مو اع د ور 10 


« إذا كان ليلة الجمعة فإن 55 أن تقوم في نك الليل الآخر قإنها 5-8 مشهودة ء والدعاء فيها 
مستجاب . قال 20 أخي يعقوب لبنيه فإ سوف أستغفر لكم ربي 4 يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة . فإن لم 
تستطع فقم في وسطها » فإن لم تستطع قَقُمْ في أولها » فصل أربع ركعاتء تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة 
الكتاب و[ سورة ] © يسء وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدحخان 3 وفي [ الركعة ] 7 الثالثة بفاتحة 
الكتاب و «آلم » > السجدة» وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارَك المفضّلٍ » فإذا قَرَعْت من التشهد » 

فاحمد الله وأحسن الثناء على الله » وصل علي وأحسِنْ . وعلى سائر النبيين » واستغفر للمؤمنين والمؤ 
ولإخوائك الذين سبقوك بالإيمان ٠‏ ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أَبقيتني» 

وارحمني أن أتكلف ما لا يَعْنِيي » وارزّقني حسنّ النظر فيما يرضيك عني . اللهم بدي السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام وا لا ترام أسألك يا اله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن [7- تم قلبي مط كتابك 
كما التي ٠‏ واززُقني أن أتلوه على النحو الذي يُرضيك عني ٠‏ اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال 
والإكرام والعزة التي لا تُرام ٠‏ أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن]!" تي ور بكتابك بَصَرِي » وأن 
تُطلق به لساني . وأن تفرّج به عن قلبي » وأن تشرح به صدري ٠‏ وأن سِل0) به بدني » [ فإنه ] 9 لا 
على الحق ولا يؤتيه إلا أنت . ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم يا أبا اميه ٠»‏ تفعلٌ ذلك ثلاث مع 
. **» بإذن الله تعالى . والذي بعثني بالحق ما أخطا مؤمناً قطا» . قال ابن عباس : فوالله 
(1) المعجم الكبير 7910//11- 554. 

(1) في الترمذي : وقد قال . 

(5-0) عن الترمذي . . 

(4) في نسخة للترمذي : وأن تعمل به بدني 

(©) في الاصل : تجاب . والمثيت عن الترمذي 


يفنا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 


[ ما لبث علي ] إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء رسول الله يق في مثل ذلك المجلس فقال يأرسول اله 5-0 
والله 2١<‏ إني كنت فيما حلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن ٠‏ فإذاقراتهن على نفسي كين ٠‏ وأنا اعم الييم 
أربعين آية ونحوها ٠‏ فإذا قرآتها على نفسي ذكانا كاب لل بين عبني . ٠‏ ولقد كنت أسمع الحديث » فإذا ردذله 
تَقَنْت » وأنا اليوم أسمع الاحاديث فإذا تحدّئت بها لم أخرم منها حرفاً . فقال له رسول الله هه عند ذلك : 
« مؤمنٌ وربٌ الكعبة أبا الحسن » 0©, 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم . كذا قال ! وقد تقدم 
من غير طريقه » ورواه الحاكم في المستدرك من طريق الوليد . ثم قال : على شرط الشيخين . ولا شك أن 
سنده من الوليد على شرط الشيخين . حيث صرّح الوليد بالسماع من ابن جُرِيج ‏ فالله أعلم ‏ فإنه في المتن 
غرابة» بل نكارة» والله أعلم. 

[] قال الإمام أحمد : خدثنا وكيع » حدثنا العمري . عن نافع» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله يي : «مثل القرآن مثل الإبل المُعفْلَة » إنْ تعاهدها صاحبّها أمسكها , وإن تركها ذهَبت, ©©. 
بيد الله العمري . به . ورواه أيضاً عن 
عبد الرزاق » عن معمر . عن أيوب . عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً نحوه 29 . 

وقال البزار : حدثنا محمد بن معمر . حدثنا حميد بن حماد بن أبي الحُوَارٍ» حدثنا مِسْعَرٌء عن 
عبد الله بن ديئار » عن ابن عمر قال: سئل رسول الله - ل - :أي الناسٍ أحسنُ قراءةً ؟ قال : « من إذا سمعته 
يقرأ رُؤِيتَ أنه يخشى الله عز وجل »©©. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان . عن عاصم ع » عن عبد الله بن عَمْرو. 
عن النبي - وق - قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق”©: [ورئّل كما كنت ثُرئْل في الدنيا]. فإن منزلتك عند 
آخر آية تقرؤها, 2 , 

وقال أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لَهِيعَةَ » حدثني حي بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن 
الحُبّلي » عن عبد الله بن عَمْرِو قال : جاء رجل إلى رسول الله كك فقال : يا رسول الله » إني أقرأ القرآن فلا 
أجد قلبي يَعْقَلُ عليه ؟ فقال رسول الله يف : « إن قلبك حُشِيَ الإيمانَ . وإن العبد يُعطى الإيمان قبلّ 
القرآن » 0 

وبهذا الإسناد أن رجلا جاء بابن له فقاا : يا رسول الله . إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار » ويبيت 
بالليل ٠‏ فقال رسول الله و : «ما تَنْقِمُ أن ابنك يَظَلّ ذاكراً ويبيت سالماً» 0©. 


ورواه أيضاً عن محمد بن عبيد ويحبى بن سعيدء عن 


. ليست في الترمذي‎ )١( 

(1) تحفة الأحوذي . أبواب الدعواث -18/1١‏ 11. 
(5) مسند الإمام أحمد 58/7. 

(4) المستد #031//9. 

(ه) كشف الأستار . كتاب التفسير 848/78. 

(9) في المسند : وارقا. ورقا يرقأ بمعنى رقي : صعد . 
(1) مسند الإمام أحمد 1917/17. وما بين القوسين عنه . 
(4) المسند 11/9/17 

(4) المستد 3108/9 


قل 


مقدمة 


ا ا 0 ازى عبد الزخذن + عن 
عبد بن حُمرى أن | قال 


:أياربء 


قال : فيُشْفْعَانَ » 09 


وقال أحمد : حدثنا حسن ء حدثنا ابن لهيعة » [ حدئنا دراج ] © عن عبد الرحمن بن جُبَيره عن 
عبد الله بن عَمْرو قال : سمعتٌ رسول الله يف يقول : « أكثر منافقي أمتي قراؤها» 9©. 


وقال أحمد : حدثنا وكيع » حدثني همام . عن قتادةة» عن يزيد بن عبد الله [ بن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يك : « من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم 


ورواه أيضاً عن عُنْدَر ‏ عن شعبة » عن قتادة . به 0©. وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه. حدثنا أبي. حدثنا عيسى بن يونس » 
ويحى بن أبي الحجاج التميمي » عن إسماعيل بن رافع » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر . عن 
عبد الله بن عَمْروء عن رسول الله يكف قال : 1 : 9 ا 
لا وى إليهء ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أغيليَ أفضل مما عطي فقد عشم ما صَْر له وضغُر ما عم لد 
الحامل القرآن أن يَسْقَه فيمن يَسْقَهِ ٠‏ أو يَعْضَبٍ فيمن فيمن يَحْمَدُ 2 ولكن يعفو 
ويصفح ء لفضل القرآن 9غ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم2'"7: حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحَسَن » عن أبي 
هُريرَة أنَّ رسول اله كف قال7'»: « من استمع إلى آي من كتاب الله كُيّتْ له حسنةٌ مضاعفةٌ » ومن تلاها كانت 
له نوراً يوم القيامة 20 


وقال البزار : حدثنا محمد بن حرب ء حدثنا يحبى بن المتوكل » حدثنا عتبسة بن مهران» عن الزهري » 
عن سَعِيدٍ وأبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي يل [ قال : « مراءٌ في القرآن كفرٌ » . ثم قال : عنبسة هذا 
ليس بالقويّ . وعنده فيه إسناد آخر . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو بكربن أبي إدريس ء حدثنا المقبري » عن جدّه » عن أبي هريرة 


(1) ليست في المسند . 

(9) المسند ؟/11/4 

(7) عن المسند . ودرّاج هو ابن سمعان 
(4) مسند الإمام أحمد 198/17 
(9) المسند 3154/1 387 

(9) المسند 166/1 

)في الأصل : من . 

(8) في الاصل : يتحد فيمن يتحد 
(4)مجمع الزوائد 164/89 
(١1)في‏ لاق : هاشم بن عباد 
)1١(‏ في الاصل : أنه قال 
(11)المسند 841/9 


114 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
قال : قال رسول الله و : « أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه». 

وقال الطبرائي : حدثنا موسى بن حازم الأصبهاني . حدثنا محمد بن [ بكير الحضرمي ٠‏ حدثنا 
إسماعيل بن ] ١١‏ عياش . » عن يحبى بن الحارث الذّماري . عن القاسم أبي 2١‏ عبد الرحمن . عن فضالة بن 
بيد ونيم الداري » عن النبي و قال : ه من قرأ عشر آيات في كُتب له قنطار . والقنطار خير من 
الدئيا وما فيه » فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل : اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آبة 
معه . يقول ربك : اقبض . فيقول العبد بيده : يا رب أنت'أعلم . فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم »29 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معفس 9 بن عمران بن حطان قال : دخلت مع أبي على أم الدرداء 
الله عنها ‏ فسألها أبي : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ ؟ قالت : حدثتني عائشة قالت : جلت 
درج الجئة على عدد آي القرآن ٠‏ فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة كان على الثلث من تَرّجها ٠‏ ومن قرأ 
نصف القرآن كان على النصف من دَرّجها . ومن قرا كُلّه كان في عَلَيِينَ » لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أر 

وقال الطبراني : حدثنا مُسْعْنَةُ بن سَعْدٍ العطارٌ المكي . حدثنا إبراهيم بن المنذر الجرّامي , حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم مولى جميع [ ابن حارثة ] ©» الأنصاري , حدثنا عبد الله بن ماهان الأزدي » حدثني فائد 
مولى عُبّيد الله بن أبي رافع ٠.‏ حدثتني سُكينة بنت الْحُْسَين بن علي » عن أبيها قال : قال رسول الله 7ف : 
حملة القرآن عُرَفاء أهل الجئة يوم القيامة » *». 

وروى الطبراني من حديث بقيّة . عن أبي بكر بن أبي مريم . عن المهاجر بن حبيب » عن عبيدة 
المليكي , عن رسول الله يك أنه كان يقول : « يا أهل القرآن لا توسّدوا القرآن ٠‏ وائلوه حَقٌ تلاوته من آناء 
الليل والنهار » وتغنوه وبَقَنُوهِ » واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون , ولا تستعجلوا ثوابه » فإن له نَوَابيْنَ » 9©. 

وفي حديث عقبة بن عامر نحوه » كما تقدم . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد . حدثنا ابن لَهِيعَةَ.» عن مِشْرّح . عن عقبة بن عامر قال : قال 
سول ل قف :ندل أن القرآن جيل لي إهاب ثم الي في الارما احترق 076 
تفرد به . قيل : معناه أن الجسد الذي يقرأ القرآن . 


وفي سُنَن ابن ماجه من طريق المغيرة بن نَهِيكِ » عن عقبة بن عامر مرفوعاً : « من تعلم القرآن © ثم 
تركه فقد عصاني » . 


وفي حديث رواه أبويعلى من طريق ليث » عن مجاهد , عن [ أبي ] سعيد مرفوعاً : « عليك بتقوى الله 


(1) عن المعجم الكبير 80/1. 

(1) في الاصل : ابن أبي عبد الرحمُن . وانظر تهذيب التهذيب ترجمة القاسم بن عبد الرحمْن الشامي . أبي عبد الرحمن 511/4. 
(©) في الاصل : معبس . والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 477/4 . 

(4) عن المعجم الكبير . 

(ه) المعجم الكبير للطبراني ١47/87‏ - 144. 

(1) انظر الإصابة . الترجمة 441/1/5841. 

:في الاصل : ما أحرق . والحديث في المسند 181/4. 

(8)كذا . ولفظ ابن ماجه كما في كتاب الجهاد 441 : « من تعلم الرمي 6. 


لكل 


مقدمة 
فإنها رأس كل خير . وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام . وعليك بذكر الله وتلاوة القران فإنّه نورٌ لك في 
الارض وذكرٌ لك في السماء . وارُنْ ('» لسائَكَ إلا من حير فنك بذلك تَغْلب الشيطان ». 
وهكذا أذكُرُ آثاراً مرويّةٌ عن ابن أمٌ عَبْدٍ أحد قُرّاء القرآن من الصّحابة المأمور بالتلاوة على نحوهم : 
روى الطبراني . عن لدبي ٠‏ عن عبد الرزاق , عن مَمْمْرٍه عن أبي إسحاق قال ابن مسعود : كل آية 
كتاب الله خيرٌ مما في السماء والا, 
في كتاب الله خيرٌ مما في والأرض . 5200 ٠‏ 
ومن طريق شعبة + عن أبي إسحاق : عن مرة قال ابن مسعود : من اراد العلم فَلَوَ من القرآن ٠‏ فإن فيه 
علم الأولين والآخرين . 

ومن طريق سُفيان وشعبة »عن ساعد ن كُهَيل . عن أبي الأحوص . عن عبد الله قال : إن هذا القرآن 
ليس فيه حرف إل له حدٌ » ولكلٌ حَدٌ مَظلَعُ . 

ومن حديث الثوري . عن إسماعيل بن أبي خالدٍ » عن سيار أبي الحكم . عن ابن مسعودٍ أنه قال : 
أعربوا هذا القرآن فإنه عربي » وسيجي م قوم يَنَْهُونه وليسوا بخياركم 

والثوري . عن عاصم » عن زر عن عن ابن مسعود قال : أديموا النظر في المصحف ٠‏ وإذا اختلفتم في 
ياءٍ أو تاءٍ فاجعلوها ياءٌ » ذكروا القرآن فإنه مذكر . 

0 اق » عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع » عن شَدّاد بن م . 
: أول ما تفقدون من ديتكم الائة . وآخر ما يشى من ديتكم الصلاة» َل ف لا 
قوم من بين أظهركم . قالوا : يا أبا عبد الرحمن : السنا نقرأ القرآن وقد 
يُسْرَى على القرآن ليلا فَيُذْعْبُ اف الرجال فلا يبقى في الأرض منه ش 
مصحف منه شيءٌ - ويصب الناسٌ قُقراة كالبهائم ‏ ثم قرأ عبد الله : « وَل 
لا تجد لك به علينا وكيلا » 29, 

وقال الطبرائي : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو ن » حدثني شعبة ؛ عن علي بن بذيمة » عن 
أبي عبيدة بن عبد الله » عن أبيه قال : من قرأ القرآن في ؟ أَقََّ من ثلاث فهو راجز». 

قال هشام عن عن الحسّن إنه بلغه عن ابن مسعود مثلّ ذلك . 

ومن طريق الأعمش ٠‏ عن أبي وائل, قال كان يديل بين مسلغوة يقل اضرم عيعاك لديف :فلك + 
إني إذا صمْتُ ضَعُفْتُ عن القراءة والصلاة. والقراءة والصلاة أحبٌ إلي©. 


فيقول 
مقدمة مُفيدة 

قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي. عن حجاج بن مهال . عن همامء 

عن قتادة قال : نزل في المدينة من القرآن: البقرة» وآل عمرانَ والنساء. والمائدة, [ والأنفال ] ©2. وبراءة * 


(1) في الاصل : واخرس . والمثبت عن مسند أبي يعلى 7814/1 
(1) المعجم الكبير 167/4 164 

(©) المعجم الكبير 186/4 

(4) عن القرطبي 31/1. 


نهنا 


مجو الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 
والرعد » لجل > والحج , والشونه والاحزاب ؛ ومحمد. والفتح . والعجرات + والعييي 30 
والرحمن ٠‏ والمجادلة » والحشر , والممتحئة , والصف . والمنافقون . والتغابن . والطلاق ٠‏ ويا أيها النبي 


لم َحَوُم » وإلى رأس العشر . وإذا زلزلت . وإذا جاء نصرٌ الله , هؤلاء السور نزلت بالمدينة ٠‏ وسائر القران 
ول سك 


فاما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية » ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال ٠‏ فمنهم من لم يزد على 


ذلك » ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات , وقيل : وأربع عشرة آية , وقيل : وماثتان وتسع عشرة ٠‏ وقبل : 
ومائتان وخمس وعشرون آية » وست وعشرون آية » وقيل : وماثتا آية . وست وثلاثون آية . حكى ذلك أبو 
عمرو الداني في كتاب البيان 29 

وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان . عن عطاءٍ بن يسار : سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع 
وثلاثون كلمة . 

وأما حروقه فقال عبد الله كثير » عن مجاهد : هذا ما أحصيئنا من القرآن وهو ثلامائة ألف حرف 
وواحدٌ وعشرون ألف حَرْفٍ ومالةٌ وثمانونٌ حرفاً . 

قال الفضل » عن عطء بن يسار : لاثمت لف حرف وثللة وعشرون لق وخمسة عشر حرف . 

وقال سام أبو محمد الحمانيّ إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكُتّاب فقال : أخبروني عن القرآن 
كُلّه كم من حرفٍ هو؟ قال : فحسبناه فأجمعوا أنه ثلاثّمالة ألفٍ حَرْفٍ وأربعون ألفا وسبعماثة وأربعون حرفا . 
قال : فأخبروني عن نصفه . فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف : ف وليتلطف 4 وله الأول عند رأس ماثة 
آية من براءة والثاني غلى رأش ماثة أو إحدى وماثة من الشعراء ء والثالث إلى آخره . وسبُعُه الأول إلى الدال من 
قوله : ط فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه 4 ٠‏ والسيّع الثاني إلى الباء من قوله في الأعراف : 
ذ حبطت 4 » والثالث إلى الألف الثائية من ط أكلها 4 في الرعد . والرابع إلى الألف من قوله في الحج : 
ؤ جعلنا منسكاً » والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب : ظ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة » . والسادس إلى 
الواو من قوله في الفتح ظط الظانين بالله ظن السوء » , السابع إلى آخر القرآن . قال سلام أبو محمد : عملنا 
ذلك في أربعة أشهر . 

قالوا : وكان الحجاج يقرأ في كل ليلةٍ ربع القرآن » فالاول إلى آخر الأنعام » والثاني إلى « فليتلطف » 
من سورة الكهف . والثالث إلى آخر الزمر , والرابع إلى آخر القرآن . وقد ذكر الشيخ أبوعمرو الداني في كتابه 
البيان خلافا في هذا كله 7 والله أعلم 7 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات في المدارس وغيرها , وقد ذكرنا 
فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة القرآن » والحديث في مسند أحمدّ وسُنّن ابي داو وابن ن ماجَة 
وغيرهما عن أوس بن حُذيفة أندسَال أسحات:رسول لله لق في حياته : كيف يُ 
ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشْرَةَ وثلاثْ عَشْرَةُ » وحَزْبُ اللققل من فاقحين يختم 649 


. في تفسير القرطبي : والرحمن والحديد‎ )١( 

(1) انظر تفسير القرطبي 58/١‏ 

() انظر تفسير القرطبي 584/١‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 4/4. وستن أبي داود » كتاب رمضان 08/1 88. وابن ماجه . كتاب الإقامة 414 . 


'مقدمة وفيا 

قال القرطبي : أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب 20 الأعجمية وأجمعوا أن فيه أعلاماً من 

الاعجمية كإبراهيم ونوح ولوط . واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالاعجمية . فانكر ذلك الباقلاني 
والطبريٌ 2 وقالا : ما وقعم فيه ما يوافق الأعجمية . فهو من باب ما توافقت فيه اللغات 9©. 

فصل 

واختلفوا في معنى السورة : مِمٌ هي مشتقة ؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع . قال النابغة 9 

ألم تر أن لله أغطالة سورةة"» : 

فكأن القارىء يتنقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلد . وقيل : : سميت سُورَة 

لكونها قظعةٌ من القرآن وبجزءً منه. مأخوذ من أسآر اناء وهو البقية , وعلى هذا فيكون أصلها مهموزاً وإنما 

خففت فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل : لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سود 


: وَيَحْتَل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما معي سورٌ البلد لإحاطته بمنازله ودُوره » والله 


: 0 

وجمع السورة سُوَرٌ بفتح الواوء وقد تُجمع على سُوْرَاتِ وسُوَرَات . 

وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله . أي : هي بائنةٌ من 
اختهاء .قال الله تعالى : ط إن آية مُلْكه » 0©, وقال النابغة © : 


تَوَمْمْتُ آياتٍ لها قَمَرَّها لنّهَ أعوام وذا العام سابع 
وقيل : لانها جماعةٌ حروفٍ من القرآن وطائفة منه . كما يقال : خرج القوم بآيتهم . أي : بجماعتهم . 
قال الشاعر ©© : 


خَرَجنَا من النُقبين , لاحي مدنا بآيتنا نُرْجِي اللقاحّ المَطَافِلا 


(1) في الاصل ٠.‏ وص القرطبي : ولا خلاف بين الائمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب على غير العرب 0. 
() ني الاصل : الطبراتي 
(0) تفسير القرطبي 58/١‏ 


(4) من قصيدته التي يعنذر فيه إلى التعمان بن المنذر» ولتي أولها : 


أرسماً جنيداً من سماة تجِنْبٌ هٌ الأاجداد منها 


(0) ويروَى : صورة . كل ذا 
(1) من الآية 744 من سور 
(1) من قصيدته التي 


فجِنيا أريكِ فتلا الدواقمعٌ 
(4)البيت لبرج بن مسهر . وهو من شواهد نتائج الفكر للهيلي ,75٠١‏ واللسان : أيا . 
()هذا النقل من القرطبي ٠ 77/١‏ ونصه : « على وزن قاعلة مثل آمنة ». 


ليل الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
أصلها أيه بتشديد الياء 20 فَقِيت الأولى ألفاًء كراهية التشديد فصارت آيةء وجممُها : آي وباي 9 
وآيات . 
وأما الكلمة فهي اللفظ الواحد . وقد تكون على حرفين مثل : ما ولا وله ولك ء وقد يكون أكثر ء» وأكثر 
ما يكون عشرة أحرف : «ليستخلفَئْهم» وظ أنلزمكموها 4 , ظ فأسقيتاكمره > ٠‏ وقد تكون الكلمة آية » 
مثل: والفجرء والضحى, والعَضْرء وكذلك: الم وطهء و«يش»» وحم - في قول الكوفيين - و طحم 
عَسَنَ 4 عندهم كلمتان . وغيرهم لا يسمي هذ آياتِ بل يقؤل : هي فواتح السُوَرٍ . وقال أبو عَمْرو الدانيّ : لا 
أعلم كلمةٌ هي وحدها آيةٌ إلا قوله ومع د 0 


آخر المقدمة 


(1) في الاصل والقرطبي : « بتشديد الياء الأولى فقليت ألف». والصواب ما اثبتناه . وانظر المذاهب في آية في شرح الشافية 
ي 1/6 

(1)كذا في الاصل . واللسان . ويقول ابن برَي : صوابه ياء بالهمز ء لآن الياء إذا وقعت طرفاً بعد ألفٍ زائدةٍ قلبت همزةٌ » وهو جمع آي لا 
يق 


(7) انظر تفسير القرطبي .51//١‏ 


لكل 


١‏ - سورة الفائحة 


[ويقال لها: الفاتحة, أي: فاتحة الكتاب خَطَأّء وبها تفتح القراءة في الصلاة» ويقال لها: أم الكتاب 
عند الجمهورء وكره أنسٌ والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك, قال الحسنُ وابن سيرين: إنما ذلك اللوح 
المحفوظ . وقال الحسن: والآيات المحكمات هن آم الكتاب. كذا كره أيضاً أن يُقال لها أمّ القرآن. وقد ثبت 
في الحديث عند الترمذي ‏ وصَححه - عن أبي هريرة قال رسول الله يكيِ: الحمدٌ لله أمْ القرآنء وأم 
الكتاب. والسبع المثاتي7©. ويقال لها: السبع المثاني. والقرآن العظيم. ويقال لها: الحمد والصلاة» لقوله 
عليه السلام : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال العبدٌُ «الحمد لله رب العالمين» قال الله : 
بدني عبدي»2».. . الحديث. فَسُمّيت الفاتحةٌ صلاةً لأنها شرط فيها. 


ويقال لها: الشفاء. لما رواه الدارمي عن أبي 29 سعيد مَرْفُوعاً: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم . 

ويقال لها: الرقية» لحديث أبي سعيد في الصحيحين حين رقى بها الرجلّ السليم. فقال له رسول 
الله يل : دوما يدريك أنها رقية؟:». وروى الشعبي. عن ابن عباس أنه سماها أساسٌ القرآن. قال: فاساسّها 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

وسماها سفيان بن عُبّيئة الوافية. وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية؛ لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما 
سواها عنهاء كما جاء في بعض الاحاديث المرسلة 0 رض من غيرهاء وليس غيرها عوضاً منها»0*». 

ويقال لها: سورة الصّلاة والكنز. ذكرهما الزمخشري في كشافه0», 


)١(‏ تحفة الأحوذي. أبواب التفسير. تفسير سورة الحجر 001/4 8هه. 

(1) مسند الإمام أحمد 788/15 436. 

(5) كذاء وهو في الدارمي عن عبد الملك بن عميرء انظر سئن الدارمي 448/7,. 
(4) البخاري. كتاب الإجارة 111/8. ومسلم. كتاب السلام 31/37 

(0) انظر تفسير القرطبي 4/1١‏ 

(3) الكشاف. أول سورة الفاتحة 1/1 


5 الجزء الأول من تفسير الفرآن المظيم 


وهي مكية. قاله ابن عباس وقتادة, وأبو العالية. وقيل: مدنية. قاله أبو هريرة» ومجاهد. وعطاء بن 
يسا والزهري . ويقال: نزلت مرتين» مرة بمكة. ومرة بالمديئة. والاول أشبه لقوله تعالى : 8 ولقد أتيناك سبعاً 
من المثاتي ». والله أعلم . 

وحكى أبو الليث. السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة. وهو غريب جداً نقله 
القرطبي 207 عنه . 

وهي سبع بلا خلاف. وقال عمرو بن عُبّيد: ثمان. وقال حُسَين الجَعْفي: ست. وهذان شاذان29]. 

وإنما اختلفوا في البسملة: هل هي آية مستقلة من أولها"», كما هو المشهور عن جمهور قرّاء الكوفة. 
وقول جماعة من الصحابة والتابعين» وخلق من الخلف. أو بعض آية. أولاً تعد من أوَلها بالكلية» كما هو قول 
أهل المدينة من القرّاء والفقهاء: على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه؛ إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 

قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة. وحروفها مائة وثلاثّة عَشَرَ حرفاً. 

قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسّمّيت آم الكتاب أنه يبد بكتابتها في المصاحفء وُبَأ بقراءتها 
في الصلاة 29 , 5 

وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كُلّه إلى ما تضمنته. 

قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرأً أو مقدماً لأمرء إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع : 
أن فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: أُمْ الّأس؛ ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمَاء 
واستشهد بقول ذي الرّمة0»: 
على راسه أمّ لنا نقتدي بها جِمَاٌ أمور لا تُعَاصِي لها أمرا 

يعني الرمح, قال: وسّمّيت مكة أُمٌ القرى لتقدمها أمام جميعها وجَمْعِها ما سواهاء وقيل: لآن الآرض 
دُحِيْتْ منهال». 

ويقال لها أيضاً: الفائحة. لانها يفنح بها القراءة. وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام؛ وصح 
تسميتها بالسبع المثاني, قالوا: لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة؛ وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا 
كما سيانتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ببن هارون» أنبأنا ابن أبي ذئب ‏ وهاشم بن القاسم © . عن ابن أبي 
ذئب - عن المقبريّ. عن أبي هريرة. عن النبي يَه: أنه قال في أم القرآن: «هي أم القرآن. وهي السبع 
المثاني, وهي القرآن العظيم الذي أوتيته» © . 


(1) تفسير القرطبي 1١١/1‏ 

(1) انفرد الاصل بما تقدم. من قوله: دويقال لها الفاتحة» إلى هنا. 

(©) في الاصل: «من أولها آيات». 

(4) البخاري. كتاب التفسير .7١/5‏ 

() ديوانه 1445 وفيه: أمّ له. . لا نعاصي له 

(0) تفسير الطبري 44/١‏ 777/17 

() في الاصل: هاشم بن هاشم والمثبت عن المسند. وانظر التهذيب 18/11 
(8) المسند 448/9. 


١‏ - سورة الفائحة لهذا 

ثم رواه عن إسماعيل بن عمرء عن ابن أبي ذئب» به. 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثني يونس بن عبد الأعلى, أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
أبي ذئب» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله وك قال: «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» 
وهي السبع المثاني». 

وقال الحافظ أبو بكر ابن مُرْدُويَه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن 
غالب بن حرب. حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي. حدثنا المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن 
جعفرء عن نوح أي بلال» عن المقبريّ. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل: «الحمد لله رب 
العالمين سبع آيات : بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي أم الكتاب. 
وفاتحة الكتاب». 

وقد رواه الدارقطني أيضاًء عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه أو مثله, وقال: كلهم ثقات 

وروى البيهقيّ عن علي وابن عباس وأبي هريرة: أنهم فسروا قوله : «إسبعاً من المثاني »بالفاتحة. وأن 
البسملة هي الآية السابعة منهاء وسياتي تمام هذا عند البسملة. 

وقد روى الأعمشء عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لِمْ لَمْ تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال: لو 
كتبتها لكتبنها في أول كل سورة قال أبو بكر بن أبي داود - يعني حيث تقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بِحِفْظٍ 
المسلمين لها عن كتابتها. قال: وقد قيل: إن الفاتحة أول شيءٍ نزل من القرآن. كما ورد في حديث رواه 
البيهقي في دلائل النبوة©. ونقله الباقلاني, أحد أقوال ثلاثةء هذا أحدهاء وقيل: طيا أيها المدثر». كما 
ورد في حديث جابر في الصحيح”"؛ وقيل: ظ اقرأ باسم ربك الذي خلق ». وهذا هو الصحيح2©: كما 
سياتي تقريره في موضعه وبالله المستعان. 


ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في مسئده: حدثنا يحيى بن سعيد. عن شعبة حدثئي خبيب بن 
عبد الرحمن. عن خفص ين عاصمء عن أبي سعيد بن المُعْلّى رضي الله عنه. قال: كنت أصلي فدعاني 
رسول الل كلق فلم أجبه حتى صَلّْيت وأثينه» فقال: «ما منعك أن تأتيني؟' قال: قلت: يا رسول الله. إني 
كنت أصلي . قال: ألم يقل الله : « يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم4؟ ثم قال: 
«لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجده. قال: فاخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج من 
المسجد قلت: يا رسول الله. إنك قلت: لأعلمئك أعظم سورة في القرآن. قال: «نعم «الحمد لله رب 
العالمينهي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وهكذا رواه البخاري عن مُسَدُدِء وعلي بن المّدِيني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان. به. ورواء 


(1) دلائل النبرة 168/5- 169 

(1) البخاري. تفسير سورة المدثر 7:7/5. ومسلم كتاب الإيمان. باب بدء الوحي 1487. 

(5) مسند الإمام أحمد 57/5 76 . والبخاري . كتاب بدء الوحي 8/١‏ - 4 وكتاب التعبير 4/4 وتفسير سورة اقرأ 114/5 - 11 
ومسلمء كتاب الإيمان. باب يدء الوحي .548-417/1١‏ 


لهذا الجزء الأول من تفسير الغرآن العظيم 


في موضع آخر من التفسيرء وأبوداود, والنسائي . وابن ماجه من طرقٌ عن شعبة. به('». ورواه الواقديّ عن محمد 
ابن معاد الانصاري: عن بيب ين عبد الرحمن:: هن خفص بن غاصمة عن أبي سعيد بن المُعَلَى. عن أَنَيّ 
ابن كعبء فذكر نحوه. 

وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس. ما ينبغي التنبيه عليه. فإنه رواه مالك عن العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب الحُحرّقي: أن أيا سعيد مولى عامر بن كريزٍ أخبره”؟ أن رسول الله يق نادى بي بن 
كعبء وهو يصلي في المسجدء, ٠‏ فلما فرغ من صلاته لحقه؛ قال: فوضع النبي وك يده على يدي. وهو يريد أن 
يخرج من باب المسجدء ثم قال: «إني لأرجو أل تخرج من باب ب السجد حتى تعلم سودة م َل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهاء. قال أبيّ : فجعلت أبطىء في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: 
رسول الله السورة التي وعدتني . قال: «كيف تقرأ إذا انتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه: وحي 
العالمين 4 حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله يكِ: «هي هذه السورة» وهي السبع المثاني والقران 
العظيم الذي أعطيتٌ»©. 

فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المُعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير في جامع الآصول ومن تبعهء فإن ابن 
المُعَلى صحابي أتصاري. وهذا تابعي من موالي خزاعة. وذاك الحديث متصل صحيحء وهذا ظاهره أنه 
منقطع. إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبِيّ بن كعب. فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلمء والله 
أعلم . على أنه قد رُوِي عن أبيّ بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيهء عن أبي هريرة 
قال: خرج رسول الله بك - على أبيّ بن كعب. وهو يصليء فقال: :يا أي . فالتفت”؟ ثم لم يجبهء ثم قال: 
أبي . فخففء ثم انصرف إلى رسول الله يك فقال: السلام عليك أيْ رسول الله . قال: وعليك السلامء قال: ما 
منعك أي أب إذ دحَونّك أن تجيبني؟ قال : أي رسول الله. كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أؤحى الله 
إليّ : <ا. | لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم4؟ قال: بلى يا رسول اللهء لا أعود قال : أتحب أن أعلمك 
سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم أيْ رسول الله. قال 
رسول الله إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله كي بيدي يحدثنيء وأنا 
أتبطأء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول اللهء ما السورة التي 
وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور (ولا في الفرقان) مثلهاء إنها السبع المثاني ©©. 

ورواه الترمذي. عن قتيبة» عن الدَُرَاوَردِيّ عن العلاء: عن أبيه. عن أبي هريرة» فذكرهء وعنده: إنها 
من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته؛ ثم قال: هذا حديث حسن صحيح2©2. 

وفي الباب» عن أنس بن مالك. وروا عبدالله ابن الإمام أحمدء عن إسماعيل بن أبي معمرء عن أبي 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 711/4 والبخاري. كتاب التفسير .7١/1‏ /الاء وكتاب فضائل القرآن 780/1 - 781 وسئن أبي داودء كتاب 
الوتر1/ الاء والنسائي . كتاب الافتاح ٠4/1‏ وابن ماجه, كتاب الأدب 1144. 

(1) في الأصل: أخبرهم. والمثيت عن الموطأ. 

(©) الموطاء كتاب الصلاةء باب ما جاء في آم القرآن 7# 

(4) لفظ المسند: «قالتفت قلم يجبه ثم صلي أبي وخفف». 

(ه) مسند الإمام أحمد 4١7/7‏ 41: وتحفة الأحوذي. أبواب قفضائل القرآن ١1/8/4‏ - +318 


١‏ - سورة القائحة شنا 


أسامة عن عبد الحميد بن جعفر, عن العلاء. عن أبيه. عن أبي هريرة؛ عن أبيّ بن كعبء فذكره مطولاا 
بنحوه أو قريباً منه. 

وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً. عن أبي عمار ُسَينِ بن حُرَيشِء عن الفضل بن موسى. عن 
عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء. عن أبيه» عن أبي هريزة عن أبِيّ بن كعب؛ قال: قال رسول الله يق: ما 
أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. وهي السبع المثاني. وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا 
لفظ النسائي . وقال الترمذي: حسن غريب3». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد. حدثنا هاشم. يعني ابن البريدء حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عقيل عن ابن جابرء قال: انتهيت إلى رسول الله يِ وقد أهراق الماءء فقلت: السلام عليك يا رسول الله. 
فلم يرد عليّ, قالي: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّ. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول 
الله. فلم يرد علي . فانطلق رسول الله و يمشي » وأنا شلفه حتى دشل رحله ودخلت أنا المسجدء ٠‏ فجلست 
كثيباً حزيناً؛ فخرج عليّ رسول الله يه قد نَطَهُرِ فقال: عليك السلام ورحمة اللهء وعليك السلام ورحمة الله 
وعليك السلام ورحمة الله ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير"2 سورة في القرآن؟ قلت: بلى» يا 
رسول الله. قال: اقرأ: الحمد لله رب العالمين: حتى تختمهاء9». 


هذا إسناد جيد. وابن عقيل تحتج به الأثمة الكبارء وعبدالله بن جابر هذا هو الصحابي» ذكر ابن 
الجوزي أنه هو العبديّ. والله أعلم. ويقال: إنه عبدالله بن جابر الانصاري البياضي» فيما ذكره الحافظ ابن 
عساكر. 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض. كما هو المحكي عن كثير 
من العلماء. منهم : إسحق بن راهويه. وأبو بكر بن العربي. وابن الحصّار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى 
إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الججميع كلام اللهء ولئلا يوهم التفضيل نقض المفضل عليه وإن كان الجميع 
فاضلا. نقله القُرْطِيَ عن الاشعريّ. وأبي بكر الباقلاتي: وأبي حاتم بن حبان الْبْستِيّ . ويحيى بن يحيى» 
ورواية عن الإمام مالك [أيضاً]©. 

حديث آخره قال البخاري في فضائل القرآن: : حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب 1 
محمد. عن معبد عن أبي سعيد الخدريء قال: كنا في مسير لثاء ف 
الحي سليم, وإن نَفَرّنا عُيّبِ. فهل منكم راق؟ فقام معها رجل [ما كنا تابنه] © برقية. فرقامء قَبراء قافر له 
بثلاثين شاة». وسقانا لبنأء فلما رجع © قلنا له: أكنت تحسن رقية ‏ أو كنت ترقى؟ ‏ قال: لاء ما رقيت إلا بأم 
الكتاب. قلنا: لا تخدثوا ث حتى نأتي . أو نسأل رسول الله وق . فلما قدمنا المديئة ذكرناه للنبي - ول - فقال: 
«وما كان يُذْريه أنها رقية. اقسموا واضربوا لي بسهم». 


(1) تحفة الاحوذي. أبواب التفسير 97/4ه. والنسائي. كتاب الافتتاح 178/1 

(1) مسند الإمام أحمد ١95/4‏ /118/9. وفي الاصل: ما خير سورة؟ والمثبت عن المسئد. 
(©) عن الأصل. وانظر تفسير القرطبي 48/1١‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من الاصل. والمعنى: ما كنا نعلم أنه يرقى فتعيبه بذلك. 

(0) في الاصل: رجعنا. 


هذا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث, حدثنا هشام, حدثنا محمد بن سيرين» حدئني معبد بن سيرين؛ عن 
أبي سعيد الخدري بهذا0». 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام ‏ وهو ابن حسان ‏ عن ابن سيرين» به. وفي بعض روايات 
مسلم لهذا الحديث؛ أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم ‏ يعني اللديغ - يسمونه بذلك تفاؤلاً”©. 

حديث آخرء روى مسلم في صحيحه. والنسائي في سئنه. من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم» 
عن عمار بن ريق عن عبدالله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
قال: بينا رسول الله يو وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً©" فوقدء فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا 
باب قد فيح من السماء. ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك: فأتى النبى يق فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته©». وهذا لفظ النسائي . 


وام نحوه حديث آخرء» قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, هو ابن راهويه. حدثنا 
بن بين عن العلاء ‏ يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقي - عن أبيه: عن أبي هريرةء عن 
النبي كك قال: « صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي نجداج*© ثلاثاً غير تمام» 9 إنا 
نكون وراء الإمامء قال : اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله يك يقول: قال الله عزّ وج 
بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل. وإذا قال العبد: ظ الحمد لله رب العالمين » قال الله: خمدني 
عبدي. وإذا قال: ظط الرحمن الرحيم » قال الله: أثتى علي عبدي. وإذا قال: ظط مالك يوم الدين » قال: 
3 رض إلى عبدي» فإذا قال: « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » قال: هذا بيني وبين 
عبديء ولعبدي ما سألء فإذا قال: ظ اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سألع©. 

وهكذا رواه النسائي» عن إسحاق بن راهويه. وققد رواه أيضاً بة» عن مالك: عن العلاء: عن أبي 
السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة به. وفي هذا السياق: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما 
سأل». وهكذا رواه ابن إسحاق» عن العلاء. وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج» عن العلاء؛ عن أبي 
السائب هكذا. ورواه أيضاً من حديث ابن أبي أويس. عن العلاء عن أبيهء وأبي السائب؛ كلاهما عن أبي 
هريرة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن. وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح, من قال: عن 
العلاء. عن أبيهء وعن العلاء.؛ عن أبي السائب. 


وقد روى هذا الحديث عبدالله ابن الإمام أحمدء من حديث العلاء: عن أبيهء عن أبي هريرة؛ عن 
أب بن كعب مطولاً©©. 
وقال ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار المروزي» حدثنا زيد بن الحباب» حدئنا عَنْسة بن سعيد: عن 


.3771/5 البخاري. فضائل القرآن‎ )١( 

(9) مسلم. كتاب السلام 31918 

)أي : صوتاً كصوت الباب إذا تبح 

(4) مسلم. كتاب المسافرين 884 55 كتاب الافتتاح 3728/1 

(0) الخداج: التقصان. 

() مسلم. كتاب الصلاة 2147 والتسائي. كتاب الافتتاح 158/1 0187 وتحفة الأحوذي, أبواب التفسير 80/4؟ ‏ 787. ومسند الإمام. 
أحمد 786/17 


١‏ - سورة الفاتحة بهذا 


مُطرُْف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. عن جابر بن عبداللهء قال: قال رسول الله وه : 
«قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وله ما سأل. فإذا قال العبد: ظ الحمد لله رب 
العالمين 4 قال: حمدني عبديء وإذا قال: ط الرحمن الرحيم » قال: أثنى عليّ عبدي. ثم قال: هذا لي وله 
ما بقي20, ١‏ 

وهذا غريب من هذا الوجه. 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث 
مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه 

أحدها: : أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاق» والمراد القراءة كقوله تعالى : ه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
ن ذلك سبيلاً 4 أي بقراءتك: كما جاء مصرحاً به في الصحيح» عن ابن عباس» لمعيه 
ت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي, ولعبدي ما سألء. ثم بين 
هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القرا. الصلاةء وأنها من أكبر أركانهاء إِذْ أطلقت 
بادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ . القواعة والمراد به الصلاة قي قوله: « وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 والمراد صلاة الفجرء كما جاء مصرحاً به في الصحيحين9": من أنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة» وهو اتفاق من 
العلماء . 

ولكن اختلفوا في مسآلة نذكرها في الوجه الثاني. وذلك أنه [هل] يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة 
الكتاب. أم تجزىء هي وغيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا 
تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاةء واحتجوا بعموم قوله تعالى: ط فاقرءوا ما تيسر من 
القرآن #. وبما ثبت في الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: أن رسول الله يل قال 
له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»*». قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له 
الفاتحة ولا غيرهاء قدل على ما قلناه 

والقول الثاني : أنه تتعين قراءة القاتحة في الصلاةء ولا تجزىء الصلاة بدونهاء وهو قول بقية الأئمة: 
مالك والشافعيّ وأحمد بن حتبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور., 
حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج* ‏ والخداج هو: 
الناقص كما فسَّر يه في الحديث: «غير تمام» ‏ واحتجوا أبن 0 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصَّامتء قال: قال رسول الله يك: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة 
الب وفي صحيح ابن خزيمة وابن حيان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك: «لا تجزىء صلاة لا 


(1) تفسير الطبري .45/١‏ 

(1) ليست في الاصل 

(6) انظر تفسير الآية 0/4 من سورة الإسيراء. 

(4) البخاري. كتاب الاستئذان 58/4- 55 ومسلمء كناب الصلاة 13/7 
(6) مسلم. الكتاب السابق 210/78 

(5) البخاري. كتاب الصلاة »1517/١‏ ومسلمء كتاب الاستتذان 84/17 


لهذا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث في هذا الباب كثيرة؛ ووجه المناظرة يطول ذكره. وقد أشرنا إلى ماهم شق 
ذلك, رحمهم الله. 

ثم إن مذهب الشافعيّ وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون: إنما تجب 
قراءتها في معظم الركعات . وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات. 
أخذاً بمطلق الحديث: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا ينعيّنُء لو قرأ بغيرها أجزأه» لقوله : «فاقرءوا ما تيسّر من 
القرآن 4. كما تقدمء والله أعلم. 

وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي, عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة» في فريضة أو غيرها»0©. وفي صحة هذا نظرء وموضح تحرير هذا 
كله في كتاب «الأحكام الكبير»» والله أعلم . 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثاني : لا تجبٌ على المأموم قراءةٌ بالكلية لا الفاتحةٌ ولا غيرٌهاء لا في الصلاة الجهرية ولا السرية» 

لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. عن جابر بن عبدالله, عن النبي و أنه قال: «من كان له إمام فقراءة 

الإمام له قراءة»”"2 ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان. عن جابر من كلامه©. وقد 
روي هذا الحديث من طرقء لا يصح شيء منها عن النبي يل والله أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية؛ لما تقدم. ولا تجب في الجهرية لما ثبت في 
صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري, قال: قال رسول الله يَق: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر 
فكبّروا؛ وإذا قرأ فأانصتواء»”©» وذكر بقية الحديث. 

وكذا رواه أهل السئن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرةء عن النبي كل أنه قال: 
«وإذا قرأ فأنصتوا»(»» وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول 
قديم للشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. 

والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اخحتصاص سورة الفائحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السورء والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البَار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ, حدثنا سان بن عبيدء عن أبي عمران 
الججَوْني » عن أنس» قال: قال رسول الله كله : «إذا وضعت جنبك على الفراش. وقرأت دفاتحة الكتاب»و «إقل 
هو الله أحده. فقد أُمِنْتَ من كل شيء إلا الموت:»». 

# # # 


594 سنن ابن ماجهى كتاب الإقامة‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد 8/ #78 وسئن ابن ماجه. كناب الإقامة 990 

(؟) الموطاء كتاب الصلاةء باب ما جاء في أم القرآن 1/4 ولفظه: من صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن. فلم يصلٌء إلا وراء الإمام». 

(4) مسلم. كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة 4 ٠‏ وأبو داود. كتاب الصلاة .118/١‏ والنسائيء كتاب الافتاح 141/1 - 147+ 
وابن ماجه. كتاب الإقامة 775 

(ه) كشف الأستار عن زوائد البزارء كتاب الأذكار 75/6 وانظر مجمع الزوائد 171/1١‏ 


١‏ - سورة الفائحة فظنا 


الكلام في تفسيرها 
أحكام الاستعاذة 

قال الله تعالى : ظ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستخذ 
بلله إنه سميع عليم4. وقال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون * وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون» وقال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم * وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالته إنه هو السميع العليم #. 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه. 
ليرد طبعهُ الطيّب_الاصيل إلى الموالاة والمصافاة ويامر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا 
يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل ؛ كما قال تعالى 
ؤيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » وقال: « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
إنما يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير > وقال: ظ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس 
للظالمين بدلا 4. وقد أقسم للوالد آدم إنه (له) لمن الناصحينء وكذبء فكيف معاملته لنا وقد قال: 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين 4؟ وقال تعالى : 8 فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ©. 

قالت طائفة من القراء وغيرهم : يُتَعوَدٌ بعد القراءة. واعتمدواعلى ظاهر سياق الآية» ولدفع الإعجاب بعد 
قراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقا عنه. وأبو حاتم السجستاني 5 ذلك أبو 
القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه «الكامل». وروى عن أبي هريرة أيضاً وهو غريب. 

ونقله فخر الدين بن محمد بن عمر الرازي في تفسيره. عن ابن سيرين في روايته عنه. قال: وهو قول 
إبراهيم النّحَعِيّ ٠‏ وداود بن علي الأصبهاني الظاهري . 

وحكى القرطبي . عن أبي بكر بن العربي, عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارىء يتعوذ بعد 
الفاتحة. واستغزيه ابن العربي 60 

وحكيَ قول ثالث. وهو الاستعاذة أولآً وآخراً. جمعاً بين الدليلين» نقله فخر الدين. 

والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدقع الوسواس فيهاء ومعنى الآية 
عندهم : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أي : إذا أردت القراءة كقوله: ط إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » الآية. أي : إذا أردتم القيام . والدليل على ذلك في الأحاديث عن رسول 
الل لد بذلك. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا محمد بن الحسن بن أنس» حدثنا جعفر بن سليمان. عن 
علي بن علي الرفاعي اليَشجُري: عن أبي المُتَوكل الناجي . عن أبي سعيد الخدريّ» قال: كان رسول الله يكل 
إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبّر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك. وتعالى جدك, ولا إلّه 


1) تفسير القرطبي 70//1 


لمقلا 0 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 


غيرك» ويقول: لا إلّه إلا الله ثلاثء ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم. من الشيطان الرجيم. من هْعْزْه ونفخه 
ونَفْئهو1"» 

وقد روا أهل السئن الاربعة من رواية جعفر بن سليمان. عن علي بن علي. وهو الرفاعي. قال 
الترمذي : هو أشهر حديث في هذا الباب0». 

وقد قُسّر الهمز بالموتة وهو الحَدُْ والنْقَخّ بالكبْرِ. والنفثُ بالشعر. 

كما رواه أبوداود وابن ماجه من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرَّ عن عاصم العَنْزَيّ. عن نافع بن جبير 

ابن مطعم ء عن أبيه قال: رأيت رسول الله يي حين دخل في الصلاة قال: «الله أكبر كبيراء ثلاثاء الحمد لله 
كثيرأء ثلاث سبحان الله بكرة وأصيلاٌ. ثلاثأء الهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه وتفحه ونفه». 

قال عمرو: وهمزه الموتة. وَنَفْحُهِ الكبر. ونَفّْ الشعر(». 

وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذرء حدثنا ابن تُضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن | 
السُلَمِي ؛ عن ابن مسعودء عن النيّ يق قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وَمَمْره 

قال: همزه الموتة؛ ونَفْتُه الشعرء ونفخه الكبّرة». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف, حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاءء عن رجل حدثه: أنه 
سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث 
مرات» وسبحان الله وبحمده, ثلاث مرّات» ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفئه"». 

وقال الحافظ أبو يَعْلَّى أحمد بن علي بن المُتنّى الموصلي في مُسنَيِه: 0 
الكوفي» حدثنا علي بن هاشم بن البَرِيدِء عن يزيد بن زيادء عن الملك بن مير عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى. عن أبي بن كعبء. قال: تلاحى رجلان عند الننبي يف فتمرّع9؟2 أنفُ أحدهما غضباً. فقال 2 
الله وك : «إني لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 


وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزي, عن الفضل بن موسى » عن يزيد بن 
زياد بن أبي الجعد» به. 
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبي سعيد» عن زائدة. وأبو داود عن يوسف بن موسى » عن 
جرير بن عبد الحميد. والترمذي, والنسائي في «اليوم والليلة» عن بندارء عن ابن مهدي عن الثوري. 
والشاتي اناا يونين دايا لهم عن د الملك بن خديره عن عبد الرحمن أبي ليلى » 
رجلان عند النبي يك فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى يل إليّ أن أحدهما 
به فقا و: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضبء. 
هي يا رسول الله؟ ' قال: يقول: «اللهم إني أعوة بك من الشيطانٍ الرجيم. قالة فجعل معاذ يأمره. فابى ومَحَكٌ 
وجعل يزداد غضباً. وهذا لفظ أبي داودة"». 
(1) مسند الإمام أحمد ©/8. وسئن أبي داودء كتاب الصلاة 1 /707: وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة 40/1 -41: والنسائي في كتاب 
الافستاح 17/7, وابن ماجه. كتاب الإقامة 558 ٠555‏ 


(9) مسئد الإمام أحمد 1878/8. () أي: تقطع وتشقق غضباً. 
(4) اليوم والليلة 5:5 
(9) مسند الإمام أحمد 14٠/8‏ وسئن أبي داود. كتاب الأدب 148/4 344 وتحفة الأحوذي. أبواب الدعوات 418/86. 


١‏ - سورة الفائحة نظا 


وقال الترمذي : مرسل. يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل. فإنه مات قبل سنة 
عشرين . 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبيّ بن كعبء كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل. 
فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم . 


قال البخاري : حدئنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الاعمش. عن عدي بن ثابت» قال: قال 
سليمان بن صرّد: استبٌ رجلان عند النبي كلق ونحن عنده جلوس» لاتعتعيز مجع اسه مكهما قرا نعي 
وجههء فقال النبي يك : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 
فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله َ؟ قال: إني لست بمجنون. 

وقد رواه أيضاً مع مسلمء وأبي داود» والنسائي. من طرق متعددة. عن الأعمشء يه(©. 

وقد جاء في الاستعاذة أحاديتٌ كثيرةً يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال؛ والله 
أعلم. وقد رُوِيّ أن جبريل عليه السلام أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله َك - أمره بالاستعاذة» كما قال 
الإمام أبو جعفر بن جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيد. حدثنا بشر بن عمارة. حدثنا أبو روق» عن الضحاك. عن 
عبدالله بن عباس. قال: أول ما نزل جبريل على محمد يق قال: يا محمد. استعذ. قال: أستعيذ بالسميع 
العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل: ظ بسم الله الرحمن الرحيم 4. ثم قال: ط اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ». قال عبدالله : وهي أول سورة أنزلها الله على محمد وَقيِ ‏ بلسان جبريل29. 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف. فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعأء والله أعلم . 


سالة: 


جمهور” العلماء على أن الاستعاذة مستحية ليست بمتحتمة يأثم تاركها . وحكى فخر الدين عن عطاء بن 
أببي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلّما أراد القراءة» قال :وقال ابن إذاتعودٌ مره واحدة في عمره فقد 
كفى في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية « فَاستَعِذْ 4. وهو أمر ظاهرهُ الوجوبُ» 
وبمواظبة النبي يق - عليهاء ولأنها تدرأ ث شر الشيطان.» وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجباء ولأنَّ الاستعاذة 
أحوط. وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم : كانت واجبة على النبي يك دون أمته. وحُكي عن مالك أنه 
لا يتعوذ في المكتوبة. ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة. 

وقال الشافعي في الإملاء: يجهّرٌ بالتعوّذ وإن أسرٌ فلا يَضْرٌء وقال في الام بالتخييرء لأنه أسَرٌ ابن عُمَرء ويجهر 
أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ؟ على قولين» ورجح عدم 
الاستحباب, والله أعلم . فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كفى عند الشافعي وأبي حنيفة» 


)١(‏ البخاري. كتاب الآدب 74/8 6 19/4. ومسلم. كتاب ابر باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 5016 وأبو داود. كتاب 
الأدب 146/8 

(؟) تفسير الطبري 60/١‏ 

() انفرد الاصل بهذا النصّ إلى آخخر بيتي المتنبي . 


1 الجزء الأرل من نفسير القرآن المظيم 
وزاد بعضّهم: أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء إن الله هو 


السميع العليم. قاله الثوري والاوزاعي. وحكى بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لمطابقة 
أمر الآية, ولحديث الضحاك, عن ابن عباس المذكور. 


والأحاديث الصحيحة ‏ كما تقدم ‏ أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم. 


سالة: 

ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة» وهو قول أبو حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل للصلاة. 
فعلى هذا يتعوذ المأمومٌُ وإن كان لا يقرأء ويتعوذ من العيد بعد الإحرام. وقبل تكبيرات العيد. والجمهور بعدها 
قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له وتهييء لتلاوة كلام 
اللهء وهي استعاذة بالله واعتراف له بالقدرة: وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي 
لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه. ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان» بخلاف العدو من نوع 
الإنسان» كما دلت على ذلك يات القرآنٍ في ثلاث من المثاني . وقال تعالى / : 9 إن عبادي لين لك عليهم 
سلطان وكفى بربك ركبلا 4 وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدرء ومن قتله العدوٌ البشريّ كان 
شهيداً ومن قتله العدرٌ الباطن كان طريداًء ومن غلبه العدرٌ الظاهرٌ كان مأجوراً. ومن قهره العدوٌ الباطن كان 
مفتوناً أو مأزوراًء ولما كان الشيطان يرمي الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. 


والاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله والالتصاقٌ بجانبه من شرٌ كل ذي شرّء واليادٌ لدفع الشر والقيادٌ 
لطلب الخيرء كما قال المتنيَ0©: 

يعن كود يه قيمالؤثلة :ونن جود به مبجا احائرة 

لا يجبّرٌ الناسٌ عظماً أنت كاسِرّهُ ولا يَهِيضُون عظماً أنت جابِرٌهٌ 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي : أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يَضُوّنِي في ديني 
أودنياي؛ أو يصدني عن فعل ما أيرت به. أو يني على فعل ما هيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكف عن الإنسان 
إلا اله ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه. ليرده طبعه عمًا هو فيه من 
الأذى» وأير بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل» .لانه0"» شريرٌ بالطبع ولا يكفه 
عنك إلا الذي خلقهء وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهِنّْ رابعةً, قوله في الأعراف: ظ خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين4 . فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال: ظط وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم » وقال تعالى في سورة دقد أفلح المؤمنون»: ظ ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون * وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ يك رب أن يحضرون» 


وقال تعالى في سورة «حم السجدة»: « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 


(١)ديوانه‏ 7/مهى, 
(؟)في الأصل: إلا أنه. 


١‏ - سورة الفائحة اللا 


وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يُلَفَاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذوحظ عظيم * وإما ينْرَْنْكَ من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4. 
والشيطان في لغة العرب مشتق من شَطَن إذا بَعُدء فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه عن كل 
خيرء وقيل: مشتق من شاط. لأنه مخلوق من نار ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى: ولكن الأول 
أصح. وعليه يدل كلام العرب؛ قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام: 
آل شاطِنٍ عَصَّاه عَكَاه ثُمَ يُلقى في السَّجْن والأغلال 
فقال: أيما شاطن. ولم يقل: أيما شائط. 
وقال النابغة الذبياني ‏ وهو: زياد بن عمرو بن معاوية”'2 بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن 
كبيان- : 
تأت ببعاة عبك فى كشي :بهت والمراة بجا تمبةة 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
وفال سيبويه : العرب تقول: تشيطن فلان: إذا فَمَل فعل الشيطان. وإؤ كا طن .نات لقالوا: 
فالشيطان مُشْتَقُ من البعد. وهو الصحيجء ولهذا يسمون كل ما تَمَرِّ من جني وإنسيّ وحيوان شيطاناء 
قال الله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا ». 
وفي مسند الإمام أحمد. عن أبي ذرء رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ول: ديا أبا ذرّ تعوّذ بالله 
من شياطين الإنس والجن. فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعمء»9». 
وفي صحيح مسلم. عن أبي ذر أيضاً قال: قال رسول الله و: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 
الاسود. فقلت: يا رسول الله. ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان»». 


وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يضربه فلا يزداد إلا تبختراً. فنزل عنه. وقال: ما حملتوني إلا على 
ان :ع قزلك عم حجن القت نس ٠‏ إسناده صحيح . 

والرّجيم: فعيل بمعنى مفعول. أي: إنه مرجوم مطرود عن الخير كله. كما قال تعالى: 8 ولقد زيّنا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » وقال تعالى: ظ إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب » 
وحفظاً من كل شيطان مارد * لا يسمُعون إلى الملا الأعلى ويُمَذّفُونَ من كل جائبٍ * دحوراً ولهم عذاب 


)1١(‏ نسبه كما في جمهرة أنساب العرب 88؟: زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة. 

(9) ديرائه 5 

79) عبارة سيبويه 141/4: «وشيطتته قتشيطن تشيظتأء وانظر 717/8 - 518. وما ذكره المؤلف هنا إنما هو عن القرطبي 74/١‏ 
(4) المستد 3108/6 

(0) مسلم. كتاب الصلاة. باب قدر ما يستر المصلي 7508 
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واصب * إلا من حيلف السمظفة فاتبعه شهابٌ ثاقبٌ4 وقال تعالى : «ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيّناها 

اللناظرين * وحفظتاها من كل شيطان رجيم * إلا من استرق السّمع فاتبعه شهاب مبين» إلى غير ذلك من الايات . 
وقيل: رجيم بمعنى راجم. لأنه يرجم الناس بالوساوس(2 والرفائث. والأول أشهر. 


افتتح بها الصحابةٌ كتاب اللهء واتّفق العلماء اء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفوا : هل هي آيةٌ 
في أوّل كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أولهاء أو أنها بعض آية من الزل كل سورة» أو أنها 
كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها كتبت للفصل لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء اء سَلْقا حلفا وذلك ميسوط 
في غير هذا الموضع . 

وفي .سئن أبي خاود بإسناد صحيح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله وَكِ كان لا يعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه «إبسم الله الرحمن الرحيم»0». 

وأخرجه الحاكم أبو عبدالله النيسابوري في مستدركه أيضاً. وروي مُرْسَلا عن سعيد بن جبير. وفي 
صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة: أن رسول الله يك قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدّها آية. لكنه 
من رواية عمر بن هارون البلخي . وفيه ضعفء. عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة؛ عنها. 

وروى له الدارقطني متابعاً. عن أبي هريرة مرفوعاً. وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. 

وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأبو هريرة» 
وعليّ . ومن التابعين: عطاءء وطاوس» وسعيد بن جبيرء ومكحول. والزهري . وبه يقول عبدالله بن المبارك» 
والشافعي, وأحمد بن حنبل: في رواية عنهء وإسحاق بن رَاهْوٌيه وأبو عبيد القاسم بن سلام» رحمهم الله. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في 
قول. في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة. 
وهما غريبان. 

وقال داود: هي آية مستقلة في أوّل كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكاه أبو 
بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخي» وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. 

هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. 

ذأمًا الجهرٌ بها فَمُْرُعٌ على هذاء فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من قال: إنها آية من 
أوُلهاء وأمّا من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة 
والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً وخلف. فجهر بها من الصحابة أبو 
هريرة» وابن عمرء وابن عباس. ومعاوية, وحكاه ابن عبد البرء والبيهقي عن عمر وعليّ ونقله الخطيب عن 
الخلفاء الأربعة» وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ. وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبيرء وعكرمة» 
وأبي قلابة» والزهري, وعلي بن الحسين؛ وابنه محمد. وسعيد بن المسيب. وعطاءء وطاوس. ومجاهد؛ 


(1) في الأصل: بالوسواس ‏ 
(1) سنن أبي داودء كتاب الصلاة 704/1. 


١‏ - سورة الفائحة نذا 


وسالم. ومحمد بن كعب القرظي. وأبي بكربن محمد بن عمرو بن حزم: وأبي وائل. وابن سيرين» 
ومحمد بن المتكدر» وعلي بن عبدالله بن عباس. وابنه محمد. ونافع مولى ابن عمرء وزيد بن أسلم؛ وعمر ين 
عبد العزيزء والأزرق بن قيس. وحبيب بن أبي ثابتء وأبي الشعثاء. ومكحولء وعبدالله بن مَعْقِلٍ بن مُقَرنٍ 
زاد البيهقي -: وعبدالله بن صفوان. ومحمد ابن الحنفية. زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. 
0 و«الحُحبة في ذلك أنها بعضٌ الفاتحة. فَيُجِهَرٌ بها كسائر أبعاضها. وأيضاً فقد روى النسائي في سننه وابن 
خزيمة وابن جبّان في صحيحيهماء والحاكم في مستدركه. عن أبي هريرة: أنه صلى فجهر في قراءته 
بالبسملة؛ وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاةً برسول الله يكيااء. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي 
وغيرهم . 

وذدى أبو داود والترمذي. عن ابن عباس: أن رسول الله يك كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . ثم قال الترمذي: وليس إستاده بذاك9©». 

وقد رواه الحاكم في مستدركه. عن ابن عباس قال: كان رسول الله كلخ يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم قال: صحيح . 

وفي صحيح البخاري. عن أنس بن مالك : أنه سئِل عن قراءة رسول الله و فقال: كانت قراءته مَدَأُء ثم 
قرأ (إبسم الله الرحمن الرحيم»» يَمُدَ بسم الله. ويمد الرحمن, ويمد الرحيم». 

وفي مسند الإمام أحمد. وسئن أبي داودء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكمء عن أم سلمة,» 
قالت: كان رسول الله كَل يقطع قراءته: « بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن 
الرحيم * مالك يوم الدين 404». وقال الدارقطني إسناده صحيح. 

وروى الشافعي ‏ رحمه الله والحاكم في مستدركه؛ عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك 
البسملة. فانكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرّة الثائية بسمل. 

وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومَقْنَع في الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء فأما 
المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع آخر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة. وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبدالله بن 
مُغْفْلِه وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل. 

وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية. لا جهراً ولا سر واحتجوا بما في جنع مسلمة عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول لله و يفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب ل 
وبما في الصحيحين.: عن أنس بن مالك» قال: صِلَيْتَ خلف النيّء ول وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم : لا يذكرون «إبسم الله الرحمن الرحيم» في أُوّل قراءة ولا في 
آخرها*»., ونحوه في السئن عن عبدالله بن مُغْفْلء رضي الله عنه. 
(1) النسائي, كتاب الافتتاح 184/7 
(1) تحفة الاحوذي. أبواب المواقيت 85/1 81. 
(؟) البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب مدّ القراءة 5/ 541-1140 


(4) مسئد الإمام أحمد 0707/5 وسنن أبي داودء كتاب الحروف 73/4 
(9) الاخاري. كتاب الاذان. باب ما يقول بعد التكبير 184/1. ومسلمء كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 014 وتحفة - 
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فهذه مآخذ الآئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر 
بالبسملة ومق, أسر بوه الحه واليتة. 


قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
مسافره حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني. حدثنا سلام بن وهب الجَتَديّء حدثنا أبي» عن طاوسء عن ابن 
عباس : أن عثمان بن عفان سأل رسول الله يك عن فإبسم الله الرحمن الرحيم 4 فقال: «هو اسم من أسماء الله؛ 
وما بينه وبين اسم الله الأكبر. إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». 

وهكذا رواه أبو بكر بن مُرُدُويَه. عن سليمان بن أحمد. عن عليّ بن المبارك. عن زيد بن المبارك» به. 

وقد روى الحافظ ابن مَرْدُويَه من طريقين-عن إسماعيل بن عياش. عن إسماعيل بن يحيىء عن 
مسعرء عن عطية» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يق عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب 
ليعلمه؛ فقال له المعلم: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى : وما باسم الله؟ قال المعلم : ما 
أدري . قال له عيسى : الباء بَهاءُ الله. والسين ستاؤه. والميم مملكته. والله إله الآلهة. والرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة. والرحيم رحيم الآخرة». 


وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب: زبُريق» عن إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل 
ابن يحيى » عن ابن أبي مليكة. عمن حدثه» عن ابن مسعود. ومسعرء عن عطية: عن أبي سعيدء عن 
كرء0». وهذا غريب جداء وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول الله - و - ويكون من 
الإسرائيليات لا من المرفوعاتء والله أعلم . 


وقد روى جُوَيبر عن الضحَّاك نحوه من قبله. 


وقد روى ابن مَرْدُويَه من حديث يزيد بن خالد. عن سليمان بن بريدة. وفي رواية عن عبد الكريم 
أبي” أمية. عن ابن بريدة؛ عن أبيه: أن رسول الله يق قال: «أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن 
داود وغيري: وهي يسم الله الرحمن الرحيم». 

وروى بإسناده عن عبد الكريم بن المعافى بن عمران. عن أبيه. عن عمر بن ذَرٌ عن عطاء بن أبي 
رباح؛ عن جابر بن عبد الله. قا لما نزل فإبسم الله الرحمن الرحيم» هرب ال لى المشرق» وسكنت الراع؟ 
وماج البحر. وأصغت البهائم باذانها. ورُجمت الشياطين من السماء. وحلف الله تعالى بعزته وجلاله لا يُسَمْى 
اسمة على شيء إلا بارك فيه. 

وقال وكيع. عن الأعمش. عن أبي وائل. عن ابن مسعود قال: من أراد أن يُنْجِيه الله من الزبائية التسعة 
عَشَر فَليقرأ إيسم الله الرحمن الرحيم»: ليجعل الله له من كل خحُرْفٍ منها جُنْةٌ من كل واحد. 


> الاحوذي. أبواب المواقيت 08/7 وابن ماجه. كتاب الإقامة /151- 134. 


(1) تفسير الطبري .88/١‏ 
(9) في الاصل: ابن أمية. انظر التهذيب 69/1/5. 
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ذكره ابن عطية والقرطبي 20 [9] وجهه ابن عطية لطر بحديث: : لقد رايت بضعةً وثلاثين ملكأ يتبدرون 
قول الرجل: ربنا ولك الحمد حمداً كبيراً طيباً مباركاً فيه. من أجل أنها بضعة وثلثون حرفا. وغير ذلك. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسئده: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصم, قال: سمعت 
أبا تميمة يحدث,» عن رديف النبي كه قال: عَثَْر بالنبي يلق فقلت: تعس الشيطانٌ ٠‏ فقال النبِي قلق 0 :الا تقل 
نمس الشيطانٌ؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم. وقال: بقوتي صرعته. وإذا قلت: باسم الله. تصاغر 
حتى يصير مثل الذباب,0©, 

هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في «اليوم والليلة»؛ وابن مُرْدُرَيه في تفسيره. من 
حديث خالد الحذاء؛ عن أبي تميمة ‏ وهو الهُجَيمي -عن أبي المليح بن أسامة بن عميره عن أبيه. قا كنت 
رَدِيف النبي يل فذكره وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حنى يكون كالبيت» ولكن قل: بسم الله. فإنه 
يصغر حتى يكون كالذبابةء 9" 

فهذا من تأثير بركة باسم الله ؛ ولهذا تستحب في أوّل كل عمل وقول» فتستحب في أوْل الخطبة لما جاء: 
كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم:”© [وتستحب البسملة عند دخول الخلاء» ولما ورد من 
الحديث في ذلك]ء: وتستتحب في ول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسئن» من رواية أبي هريرة» 
وسعيد بن زيدء وأبي سعيد مرفوعاً : دلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»7؟». وهوحديث حسن. ومن العلماء 
من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم من قال يوجوبها مطلقاً. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي 
وجماعة: وأوجبها آخرون عند الذكرء ومطلقاً في قول بعضهمء كما سيأتي 

وقد ذكر الشيخ فخر الدين الرازي©» تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول 
الله ككل قال : إذا أثيت اهلك فسمٌ الله فإنه إن وجد لك ولد تكب لك بعَدِد أنفاسه وأنفاس ذُريته حسنات أوكما 
قال. وهذا ما لا أصل لهء ولا رأيتهُ في شَيِءٍ من الكتب المعتمدة ولا غيرها. 

وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله يك قال لربيبه حُمْر بن أبي سلمة ة: «قل: 
باسم الله. وكل بيمينك. وكل مما يليك:0©. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذهء وكذلك تستحب عند 
الجماع لما في الصحيحين؛ عن اب عباس أن رسول الله و قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتناء فإنه إن يُْدَرْ بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأء ©. 

ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك: باسم اللهء هل هو اسم 
أو فعل. متقاربان» وكل قد وَرَدَ به القرآن؛ أما من قدره باسمء تقديره: باسم الله ابتدائي. فلقوله تعالى: 


بيانه في موضعه. 


(1) المحرر الوجيز 81/1 والقرطبي 41/١‏ 

(1) مسند الإمام أحمد 04/8. وانظره في تفسير سورة الناس» واليوم والليلة 59/8 9/4 

(7) مسئد الإمام أحمد 4/15ه"8. 

(4) مسند الإمام أحمد 418/1 . 41/8 وسئن أبي داود» كتاب الطهارة 248/١‏ وتحفة الأحوذي. أبواب الطهارة »1١6 ١17/1١‏ وسئن 
أبن ماجهى كتاب الطهارة, باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١58‏ 140. 

(9) تفسير الفخر الرازي 911/١‏ 

(3) مسلم. كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامها 16٠١‏ وقد كان عمر ربيب رسول الله أق. انظر أسد الغابة 188/4 

(1) البخاري. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده 148/4 - 144. ومسلم. كتاب التكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 
1 


145 الجزء الأول من نقسير القرآن العظيم 
«وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور زحيم ». ومن قدره بالفعل» فلقوله: « اقرأ 
باسم ربك الذي خلق 4 وكلاهما صحيح: فإن الفعل لا بُدَ له من مصدرء فلك أن تقدر الفعل ومصدره. 
وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله. إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» 
فالمشروع ذكر الله في الشروع في ذلك كله: تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبلء والله أعلم ٠‏ ولهذا 
روى ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث بشر بن عُمَارة» عن أبي روقاء عن الضحاك, عن ابن عباسء قال: 
إن أوّل ما نزل به جبريل على محمديكة قال: ويا محمدء قل استعيدٌ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم . 5-7 
قال: قل: «بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قال له جبريل: قُلْ: باسم الله يا محمدٌُء يقول: اقرأ يذكر الله 
ربّك. وقم واقعُدُ بذكر الله لفظ ابن جرير"» 

وأما مسألة الاسم : هل هو المسمّى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

يننا أن الاسم هو المسمى. وهو قول أبي 
فخر الدين الرازي -وهومحمد بن عُمَر المعروفٌ بابن الخطيب الرازي في مقدّمات تفسيره 
والكرامية والأشعرية: هو الاسم نفسٌ المسمى وغير التسمية. وقالت المعتزلة: الاسم غير 
التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسئى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المرادٌ 3 بالاسم هذا اللفظ 
الذي هو أصواتٌ مقظعةً وخروف مؤلّفة فالعلم الضروريّ حاصلٌ أنه غير المسئى . . ثم نقول: إن كان المراد 
بالاسم ذاتُ المسمّى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات؛ وهو عَبَْثْ. فثبت أن الخوض في هذا المبحث 
على جميع التدفرات يجري مجرى العَبّث0©. 

ألم شرع ب دل على مغايرة الاسم للمسئى بألّه قد يكون الاسم موجوداً والمِسئى مفقوداً كلفظة 
المعدوم. ويأنه9» قد يكون للشيء ء أسماءً متعدّدة كالمترادفة» وقد يكون الاسيو واحداً والمسمّيات متعدّدة 
كالمشترك؛ وذلك دالٌ على اير الاسم والمسمّى . وأيضاً فالاسم لفظ. وهو عَرَضء والمسمّى قد يكون ذاتاً 
ممكنة أو واجبة بذاتها . وأيضاً فلفظ النار والشلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو بَرْدَ الشلج 
ونحو ذلك ولا يقوله عاقلٍ . وأيضاً فقد قال الله تعالى : 8 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 وقال النبي 6غ : 
وإن لله نسعةٌ وتسعين اسم فهذه أسماء > والمسمّى واحدٌّء وهو الله تعالى . وأيضاً فقوله: « ولله الاسماءُ 
الحسنى » أضافها إليه كما قال: ظط فسبّح باسم ربك العظيم 4. ونحو ذلك. والإضافة تقتضي المغايرة» 
وقوله: « فادعُوه بها ». أي: فالمدمُوٌ اله بأسمائه. وذلك دليل على أنه غيره. 

واحتجٌ من قال: الاسم هو المسمّى بقوله: ط تباركَ اسم ريك »ه. والمتبارك هو الله . 

والجواب : أن الاسم يعظم لتعظيم الذات المقدسة. 

وأيضاً فإذا قال الرجل : زينبٌ طالقٌ - يعني امرأته طالق ‏ طَلَت. ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع 
الطلاق. 

والجواب : أنَّ المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. 


ةّ وسيبويه . واختاره الباقلانى واب 
يعوو يي 
3 : وقالت الحشوية 


(1) تفسير الطبري عند الحديث عن تآويل الاستعاذة ويسم الله الرحمن الرحيم 80/1 81. 
(1) من هنا عن الاصل . 

(7) تفسير الفخر الرازي ٠.١١9 -1١8/1١‏ 

(4) في الاصل: لأنه. وانظر تفسير الفخر الرازي .1١١ ١١94/1‏ 
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قال الرازي : وأما التسمية فإنها فعل الاسم مُمَينَاً لهذه الذات. فهي غير الاسم أيضاً. والله أعلم؟ 


طانّ»ه 

الله عَلَّمّ على الرّبٌّ تبارك وتعالى: يقال: إنه الاسم الأعظم لأنه يُوضَفُ بجميع الصفات. كما قال 
تعالى : ظ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الي واكولة عو اليس ارهظ عورلة الذي لا إله إلا هو الملك 
القدُوسٌ السلامٌ المؤمنٌ المهيمن العزيرٌ الجبار المتكبّر سبحان الله عما يشركون * هو الله الخالق البارىء 
المصوّر له الأسماء الحسئنى يُسلّح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . فأجرى الله الأسماء 
الباقية كُلّها صفاتٍ له كما قال تعالى : ط ولله الأسماء الحسنى فادعُوه بها 4. وقال تعالى : طقل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» - وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: 
وإن له تسعةٌ وتسعين اسماء مات إلا واحدا. من أخصاها دغل الجنة»(©. وجاء تعدادها في رواية الترمذني 
رارع سكس ووو روات اختلاف زياداتٍ ونقصانٍ. وقد ذكر فخر الدين الرازيّ في تفسيره9©» عن بعضهم 
أن لله خمسة آلاف اسم ألفٌ في الكتاب والسنة الصحيحة, وألف في التوراةء وألف في الإنجيل» وألفٌ في 
الزّبُون وألف في اللوح المحفوظ]- ©. 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى . ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاقٌ من فعل ويفعل؛ 
فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامدٌ لا اشتقاق لهء 59 [وقد نقل القرطبي > عن جماعة من العلماء 
منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم - ورُوِي عن الخليل وسيبويه ‏ أن الألف واللام فيه 
لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول: يا اللهء ولا تقول: يا الرحمن. فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز 
إدخال حرف النداء على الألف واللام] © . 

وقيل : إنه مشتق . واستدلُوا عليه بقول رؤبة بن العجاج©: 

2 لتتيفد قفعكه ‏ تعدخ يديج عن تأنبي 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التألى من أله ياله إلاهة وه . كما رُوِي عن ابن عباس أنه قرأ: 
« وِيْذَرَكَ وَإلامَتك »4. قال: عبادتك. أي: إنه كان يُعْبَدُ ولا يَعْبدٌُ. وكذا قال مجاهد وغيره. 

[وقد(» استدلٌ بعضهم على كونه مشتقاً بقوله: ظ وهو الله في السموات والأرض 4 أي: المعبود في 
السموات والأرض» كما قال: ظ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4. ونقل سيبويه عن الخليل أن 
أضلهة: إلاف. سس فعَال» فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة. قال سيبوية مثل الناسء» أصله: انا 


(1) إلى هنا ينتهي النص الذي انفرد به الأصل. ويدايته الحديث عن مسألة الاسم والمسمى . 

(1) البخاري. كتاب الدعوات. باب «لله مائة اسم غير واحده :1١4/8‏ ومسلم كتاب الذكر. «باب في أسماء الله تعالى وقضل من 
أحصاهاء 707. وتحفة الاحوذي. أبواب الدعوات 447/4 - 444 . وابن ماجه. كتاب الدعاء. باب وأسماء الله عزّ وجل 158/17 - 
فيل 

5) هذا النصٌ اتفرد به الاصل. 

(4) تفسير الفخر الرازي .١84/1١‏ 

(0) تفسير القرطبي 108/١‏ 

(5) تفسير الطبري 64/1 

(1) انظر فيما يأتي تفسير الآية ١71/‏ من سورة الأعراف. 

(8) انفرد الاصلٌ بهذا النْض 


لمدنا الجزء الأول من نفسبر القرآن العظيم 
وقيل: أصل الكلمة: لاه. فدخلت الالف واللام للتعظيم . وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر"؟: 
لاه [ابنٌ عَمْك لا]0 افضَلت في حَسَبِ 2 علي ولا انت دَياني فتحؤوني 
قال القرطبي : بالخاء المعجمة, أي : فْتَسُوسّنِي©. 
وقال الكسائي والفراء: أصله الإلّه. حذفوا ةا تنا اللا الاولى في الثانيق. كما قال: «لكنا هو 
الل ريي ولا أشركٌ برئي ». أي : لكن أنا» وقد قرأها كذلك الحَسَنٌ. 


قال القرطبي : ثم قيل: هو مشتقٌ من وَلِهُ : إذا تحير والوَلهُ: ذَّهابُ العَقْل » يقال: رَجُلُ وال وامرآة 
وَلْهَى9». وماء مُوْلَه : إذا أَرْسِلَ في الصحارى؛ فالله تعالى تتحيّر الألباب والفكر في حقائق صفاته. فعلى هذا 


يكون أصله: ولآه؛ فأبدلت الواو همزةٌ كما قالوا في وشاح: إشاح» ووسادة: إسادة. 

وقال فخر الدين الرازي : وقيل: إنه مشتقٌ من ألهت إلى فلان» أي: سكنت إليه. فالعقول لا تسكن إلا 
إلى ذكره» والأرواح لا تَمْرّج إلا بمعرفته, لأنه الكاملٌ على الإطلاق دون غيره» قال الله تعالى : طز ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب 4. 


: من لاه يلوه إذا احتجب. وقيل : من أله الفصيلٌ: : إذا أولع © بأمه . والمعنى : أن العياد 
رّعَ إليه في كل الأحوال. 

قال: وقيل: من أله الرجل يأله : إذا ع من أمر نزل به فل : أي أجاره. فالمجير لجميع الخلائق 
من كُلَّ المضارٌ هو الله سبحانه» لقوله: ظ وهو يجير ولا يُجار عليه 4: وهو المنعم لقوله: ط وما بكم من نعمةٍ 
فمن الله 4, وهو المطعم لقوله: « وهو يطهم ولا يطعّم #. وهو الموجد لقوله: «إقل كل من عند الله . 

وقد اختار فخر الدين أنه اسم علمْ غيرٌ مشتقٌ البنّة. قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الاصوليين 
والفقهاء ثم أخذ يستدلٌ على ذلك بوجوو. منها : أنه لو كان مشتقاً لاشترك في معناه كثيرون . ومنها : 
الاسماء تُذْكَرٌ صفاتٍ له فنقول: الله الرحمن الرحيم؛ الملك القدوس. فدلّ على أنه ليس بمشتقٌ. قال: فأما 
قوله تعالى : ه العزيز الحميد الله 4, على قراءة الجرء فجعل ذلك من باب عطف البيان. ومنها قوله تعالى : 
هل تعلم له سمي 64. 

وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتقٌ نْظرٌ. والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي » ثم ضَعُفَه . وهو حقيقٌ 
بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: واصلون إلى ساحل 
بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وئيه الجهالة, فكأنهم فقدوا عقولهم وأرواحهم . وأما 


(1) ذو الإصبع العدواني . والبيت في أمالي القالي 418/١‏ 158. والخصائص ؟/188. وشرح أبيات مغني اللبيب 788/8. 
(1) سقط من الاصل. 

(©) في الاصل: فتنسوني. يريد أنَّ تخزوني مضارع خزاء خَزْواً: إذا ساسه وقهره وملكه. 

(4) للفظ القرطبي 1١‏ : «وامرأة والهة ووال». وفي اللسان: «وامرأة ولهى وواله ووالهة وميلاء: شديدة الحزن على ولدهاء. 
(0) في الاصل : آلاه. انظر تفسير الفخر الرازي 151/1. 

(1) في الأصل والفخر الرازي: إذا ولع . 


144 -سورة القانخة‎ ١ 


الواجدون فقد وصلوا إلى عَرْصَة النور وقْسْحَة الكبرياء والجلال: فتاهوا في ميادين الصمديّة» وبادوا في عَرْصة 
لفردانية. فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته0». 

ورُوِئي عن الخليل بن أحمد أنه قال: كان الخلقٌ يألهون إليه» بنصب اللام وجرهاء لختان. 

وقيل: إنه مشتقٌ من الارتفاع» فكانت العربٌ تقول لكل شيءٍ مرتفع: لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت 
القمس> لاهت. 

وقيل: إنه مشتق من آله: إذا تعبّد وتالّه وتنسّكَء وقرأ ابن عباس: «ويذرك وإلهتك وعبادتك:0©. 

وأصل ذلك الإله. فَحُذَقت الهمزة التي هي فاء الكلمة: فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة» 
في أولها للتعريف» فأدغمت إحداهما في الآخرى» فصارتا في اللقظ لاما واحدةٌ وفْحمت تعظيماً فقيل : الله 


جا 

«الرحمن الرحيم» اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشدٌ مبالغةٌ من رحيم ٠‏ وقي كلام 
ابن جرير ما يهم حكاية الاتفاق على هذا . وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلكء ع كما تقدّم في الأثر عن 
عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمان الدنيا والآخرة. والرحيم رحيمٌ الآخرة. 

[وقد2"© زعم بعضهم أنه غير مشتقء إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم, وقد قال: ط وكان 
بالمؤمتين رحيماً 4. 

وحكى ابن الأنباريّ في الزاهر عن المبرّد أنَّ الرحمن اسم عبراني ليس بعربي . وقال أبو إسحاق الزجاج 
في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي: والرحمن عبراني فلهذا جمع بينهما. قال أبو 
إسحاق: هذا القول مرغوبٌ عنه. 

وقال القرطبي : والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي ‏ وصححه ‏ عن عبد الرحمن بن عوف أنه 
اأنا الوجموة لقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي » من 
. قال: دوهذا نص في الاشتقاق. قلا معنى للمخالفة والشقاق». قال: 
«وإنكار العرب لاسم الرحمن بجهلهم بالله وبما وجب لهع©». 

قال القرطبي : هما بمعنىّ واحدء كندمان ونديم . قاله”© أبو وقيل: ليس فعلان كفعيل» فإن 
فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفغل نحو قولك: رجل عُضبانء وِقَعِيلٌ قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. 

قال أبوعلي الفارسي : الرحمن اسع عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى . والرحيم إنما 
هو في جهة المؤمنين» قال الله تعالى: ط وكان بالمؤمنين رحيما 4 


(1) تفسير الفخر الرازي 164/1 

(1) إلى هنا انتهى النص الذي انفرد به الأصل. من قوله: «وقد استدرك بعضهمة. 
() انفرد الاصل بما يأتي إلى النصّ الذي رواه ابن جرير. 

(4) تفسير القرطبي 4/١‏ 10. 

(0) في الأصل: «ثم قاله. . .». انظر تفسير القرطبي 108/1 

(5) في الاصل: «اسم غاية». والمثبت عن القرطبي» وانظر اللسان: رحم 
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الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان. أحدهما أرق من الآخرء أي: أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي 
وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة. وقالوا: لعله أرفق كما جاء في الحديث: إن الله رفيقٌ يحبّ الرفق في الأمر 
كله وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف(». 0 
وقال ابن المبارك: الرحمنٌ إذاسّئل أعطى » والرحيم إذا لم يشال غضب. وهذا كما جاء في الحديث 
الذي رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث أبي صالح الفارسي الحُوزِيّ: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يق -: «من لم يسأل الله يغضب عليه»”2. قال بعض الشعراء: 
لا مظلبين يني آم جاعة ل الذي ابوه لا تُحجَبُ 
الله يغضب إن تركت سُؤاله وني آدم حين يأل يَفْضَب] 
وقال ابن جرير: حدثنا السّرِيُ بن يحيى التميمي. حدثنا عثمان بن رُقَر سمعت العَرَرْمِيَ يقول: 
«الرحمن الرحيم»: قال: الرحمن لجميع الخلق: الرحيم, قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على 
العرش . الرحمن» وقال: «الرحمن على العرش استوى». فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع تخلقه 
برحمته» وقال: ظ وكان بالمؤمنين رحيماً 4 فخصّهم باسمه الرحيم؛ قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة 
في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه؛ والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما. 
[واسمه تعالى الرحمن خاص به؛ لم يُسمٌ به غير كما قال تعالى : لاقل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أيّا ما 
تدعوا فله الاسماءٌ الحسنى » وقال تعالى : « واسأل من أرسلنا قبلك من رُسّلنا أجعلنا من دون الرحمن ١‏ 
يُُبدون» ولما تَجَهْرَمَ مسيم الكذاب وسُّمّي برحمانٍ اليمامة كساه الله جلباب الكذب» وشَّهَرٌه به فلا يقال له 
إلا مسيلمة الكذاب؛ وصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر وأهل المدر وأهل الوبرء من البادية 
والأعراب]9©. 
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن ؛ لأنه أكُدَ به. والمؤكدُ لا يكون إلا أقوى من المؤكد . 
والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد» وإنما هومن باب النعت [بعد(" النعت] . ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى 
فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسم به أحد غيرهء ووصفه أولاً بالرحمن الذي مُنِعْ من التسمية به لغيره» 
كما قال تعالى: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى». وإثما تجهرم 
مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك”» إلا من كان معه في الضلالة . وأما الرحيم فإنه تعالى 
وصف به غيره. حيث قال: ظه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءعوف 
رحيم»؛ كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه في قوله : 8 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعا بصيرا . 
والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره. ومنها ما لا يسمى به غيره. كاسم الله والرحمن 
والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمنء لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ لأن 
التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالاخص. 


1935-1١ 8/1 تفسير القرطبي‎ )١( 
من سورة غافر.‎ 7٠ سياتي تخريجه عند تفسير الآية‎ )1( 
٠. . (م) عن الاصل. (4) في الأصل: «على ذلك بدعوا إلا‎ 


١‏ - سورة القائحة وس 


فإن قبل: فإذا كان الرحمن أشدٌ مبالغة؛ فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روِي عن عطاء الخراساني ما 
معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك» فإنه لا يوصف بالرحمن 
الرحيم إلا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء. ووجهه بذلك, والله أعلم. 
وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن, حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: ظ قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله وق لعلي : 
اكتب «إبسم الله الرحمن الرحيم». فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري7"©: وفي بعض 
الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى : «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 
أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً. 
والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم ؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية 
تسمية الله تعالى بالرحمنء قال ابن جريرء وقد أنشِدٌ لبعض الجاهلية الها ©2: 
ألا ضَرَيْتْ تلك الفعاهٌ مْجِيئها للا تَضَّبٌ الرحمنٌ رَبّي يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي: 
مجلم علينا عَججْلئهِنًا علِكُمٌ وما يَنَا الرّحْمّن يَمْقِدْ ويُظْلِقٍ 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا عشمان بن سعيد, حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبوروق» عن 
الضحاك؛ عن عبدالله بن عباسء قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب» وقال:«هالرحمن 
الرحيم »الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه, والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه» وكذلك أسماؤه 
كلها. 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا جماد بن مسعدة: عن عوف. عن الحسنء قال: 
الرحمن اسم ممنوع. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيبى بن سعيد القطان. حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو 
الأشهب. عن الحسنء قال: الرحمن اسم لا يستطيع الئاس أن ينتحلوه. تَسمّى به تبارك وتعالى . 

7-[وقد جاء في حديث أمّ سلمة أن رسول الله ول كان يُقَطع قرآنه حرفاً حرفاً: « يسم الله الرحمن 
الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين». فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة من 
الكوفيين ومنهم من وصلها بقوله: طالحمد لله رب العالمين4 وكسر الميم لالتقاء الساكنين» وهم الجمهور. 
َحَكَى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزء فيقولون: ظ بسم الله الرحمن الرحيمَ 
الحمد لله رب العالمين 4. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرىء قوله تعالى : ظ الم الل لا إله 
إلا هو»ه. قال ابن عطية: ولم تَرْوٌ بهذا قراءة عن أحد فيما علمت]7©. 


1788/7 البخاري. كتاب الشروط‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 68/١‏ 

7-9 عن الأصل . 

() الحرّر الوجيزء ولفظه: «ولم مُرْوَ هذه قراءة. 
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<'- [القراء السبعة على ضم الدال من قوله: ط الحمدٌ لله 4. وهو مبتدأ وخَبّر. وروي عن سفيان بن عبينة 
ورؤبة بن العجاج أنهما قالا:«الحمد لله4 بالنصب؛ وهو على إضمار فل . وقرأ ابن أبي عبلة « الحمذ 
لله 4: بضم الدال واللام: إتباعاً للثاني الاول. وله شواهد, لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي : «الحمدٍ 
لله > بكسر الدالرء اتباعاً للأول الثاني] 29 

قال أبو جعفر بن جرير: معنى « الحمد لله 4 الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه. ودون كل ما 
برأ من خلقه, بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد, ولا يحيط بعددها غيره أحد. في تصحيح 
الآلات لطاعته. وثمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه؛ مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» 
وغذاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه؛ ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه؛ من الأسباب 
المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم: فلربنا الحمد على ذلك كله أولآ وآخرا . 

[وقال١'‏ - ابن جرير: «إالحمد لله» ثناء أثنى الله به على نفسهء وفي ضمنه أمرٌ عباده أن يُنُوا عليه» فكانه 
قال: قولوا: الحمد له+©. 

قال: وقد قيل: إن قول القائل: الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى. وصفاته العلى وقوله: 
الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون 
كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. 

[وقد نقل السلميّ هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية 

وقال ابن عباس : (الحمد لله) كلمةٌ كلَّ شاكر. وقد استدلٌ القرطبيّ لابن جرير بصححة قول القائل: الحمد 
شكراً]"". ١‏ 

وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء 
بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية: والشكر لا يكون إلا على المتعدية» والشكر لا يكون إلا على 
المتعدية. ويكون بالجنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 

أفادمكُمٌ النعماك مني ثلائةً يدي ولساني والضميرٌ المُحَحُبًا 

ولكنهم اختلفوا: أيهم أعم, الحمد أو الشكر؟ على قولين والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاًء 
فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» تقول: حَمِدتَه 
لفروسيته وحَمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون 
بالقول والعمل والنية ‏ كما تقدم - وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته 
لفروسيته. وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ. هذا حاصل ما حَرّره بعض المتأخرين» والله أعلم . 

وقال أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري : الحمدٌ نُقِيضُ الذمٌ» تقول: يدت الرجل السحيا 
ومحمّدَةٌ فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد. والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: هو الثناء 
على المحسن بما أولاكه من المعروف. يقال: شكرته, وشكرت له: وباللام أفصح. 


(1-1) عن الاصل . 


١‏ - سورة الفاتحة لما 


«'- [وأما المدح فهو أعم من الحمدء لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضاًء كما يمتح الطعامٌ والمال 
ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده. على الصفات المتعدّية واللازمة أيضا. فهو اعم]'2 


ذكر أقوال السلف .في الحمد 

0 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر القَطيمي. حدثنا حفص عن حجاج. عن ابن أبي 
مُلّيكة. عن ابن عباس. رضي الله عنهماء قال: قال ُمَر: قد عَلِمْنا سبحان الله ولا إله إلا الله. فما الحمد 
لله؟ فقال علي : كلمة رَضِيّا الله لنفسه. 

ورواه غَيْرٌ أبي معمرء عن حفصء فقال: قال مُمَر لعلي: وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله 
والله أكبرء قد عرفتاهاء فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها لنفسه ورّضِيها لنفسهء وأحب أن تقال. 

وقال علي بن زيد بن جُدعان. عن يوسف بن مِهْرانَ قال: قال ابن عباس: «الحمد لله»: كلمة 
الشكرء وإذا قال العبد: «الحمد لله». قال: شكرني عبدي. 

رواه ابن أبي حاتم . 


وروى أيضاً هو وابن جريره من حديث بشر بن تُمارة: عن أبي رَوقِء عن الضحاك؛ عن ابن عباس: أنه 
قال: «الحمد لله» هو الشكر لله والاستخذاء لهء والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك9». 

وقال كعب الأحبار: «الحمد لله» ثناء الله. وقال الضحاك: «الحمد لله» رداءُ الرحمن. وقد ورد 
الحديث بنحو ذلك. 

قال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو الشّكوني , حدثنا بقية بن الوليدء حدثني عيسى بن إبراهيم؛ عن 
موسى ابن أبي حبيب» عن الحكم بن حُمّير- وكانت له صحبة ‏ قال: قال النبي وله : إذا قلت :الحمد لله رب 
العالمين». فقد شكرت الله فزادك9». 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا رَوِحّ حدثنا عوف» عن الحسنء عن الأسود بن سَرِيع قال: 
قلت: يا رسول الله ألا أَنشِدّك محامد مدت بها ربي» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمدع9؟». 

ورواه النسائي. عن علي بن حجر. عن ابن علي عن يونس بن عُبّيده عن الحسن. عن الأسود بن 
ريع به. 

وروى الترمذي. والنسائي وابن ماجه. من حديث موسى بن إبراهيم بن كثيرء عن طلحة بن خراش. عن 
جابر بن عبدالله. قال: قال رسول الله يلةِ: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء: الحمد للهع»9». 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

-[وروى ابن ماجه. عن أنس بن مالك: قال: قال رسول الله ي: ما أنعم الله على عبد نعمةٌ فقال: 
الحمد لله إلا كان الذي أعْطَى أفضّل مما أخدّ ©». 
(1 -1) عن الاصل 
(1) تفسير الطبري .0/١‏ واستخذى: خَضَّع وذُل. 
(©) مسد الإمام أحمد 486/8 
(4) عارضة الأحوذي. أبواب الدعاء 774/17, والنائي في اليوم والليلة: واين ماجه. كتاب الأدب 1546. 
(5) ابن ماجه. كتاب الأدب 1760 والمعنى : أن الذي أعطى. أي: أتّى من الحمدء أفضل مما أخذ من التعمة. 


164 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
ي في تفسيره: «في نوادر الاصول. عن أنس. عن النبي يل قال: لو أن الدنيا كلها بحاءافيرها 
٠‏ ثم قال: طإالحمد لله: لكان الحمد لله أفضل من ذلك('». قال القرطبي وغيره: أي لكان 
إلهامه الحمد أكبرٌ نعمةٍ عليه من النعم الدنياء لان واب الحمد لا يفنى, ونعيم الدنيا لا يبقى . قال الله تعالى 
المالٌ والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات حير عند ربك ثواباً وخيرٌ أملا ». 

وفي سئن ابن ماجه. عن ابن عمر أن رسول الله 9 حَدَّئهِم أن عبداً من ن عباد الله قال: يا رب. لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فَعَضْلَتٌ بالمَلكين نء فلم يَدْرِيا كيف يكتُبانها قَصَعِدا إلى 
السماءء فقا ربناء إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله وهو أعلم بما قال عبده : ماذا 
قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قد قال20: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله 
لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها©. 

وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قولٌ العبد: «الحمدٌ لله رب العالمين» أفضلُ من قول: لا إله إلا 
الله لاشتمال «الحمد لله رب العالمين» على التوحيد مع الحمدء. وقال آخرون: بل لا إل إلا الله أفضل» لأنها 
الفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يُقائل الناسش » حتى يقولوا : لا إله إلا الله. كما ثبت في الحديث 
وفي الحديث الآخر في السئن: أفضلٌ ما قلت : أنا والنبيُون من قبلي لا إله إلا اللهء وحده لا شريك9» له ٠.‏ وقد 
تقدم عن جابر مرفوعا:.أفضل الذكر لا لَه إلا الله: وأفضل الدعاء «الحمد لله». وحسنه الترمذي]20. 

والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد. وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث: 
«اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله. وبيدك الخير كله. وإليك يرجع الأمر كله». . . الحديث. 


ورت الْصَلِيِيتَ» 

والربُ هو: المالك المتصرف. ويطلق في اللغة على السيد. وعلى المتصرف للإصلاح. وكل ذلك 
صحيح في حق الله تعالى . 

*- [ولا يستعمل «الربُ» لغير الله بل بالإضافة, تقول: ربّ الدار. رب كذاء وأما الربُ فلا يقال إلالله 
عزَّوجلٌ. وقد قيل: إنه الاسم الأعظم]©. 

«العالمين: جمع عالّم © [وهو كلّ موجودٍ سوى الله عزوجل]” والعالّم : : ججَمْع لا واحدّ له من 
لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات *-[في السموات والارضء و]*» في البر والبحرء وكل قرنٍ منها وجيلر 
يسمى عالما أيضا. 


قال بشر بن تُمارة. عن أبي رَوْقي» عن الضحاكِ عن ابن عباس: «الحمد لله رب العالمين» الحمد لله 
الذي له الخلق كله. السموات والآرّضون, ومن فيهن وما بينهن: مما نعلمء وما لا نعلم. 


181/١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) في الأصل: «قال لك. 

(5) ابن ماجه. كتاب الادب 1744/7. وعَضّل الآمر: اشتدٌ واستَفلق. 
(4) تفسير القرطبي 387/1 

(ه - 0) ما بين القوسين عن الاصل. 


١‏ - سورة الفاتحة لضلة 


وفي رواية سعيد بن جبّير» وعكرمة؛ عن ابن عباس : رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبيرء 
ومجاهد وابن جريج» وروى عن علي [نحوه]» وقال ابن أبي حاتم: بإسناد لا يعتمد عليه. 

[واستدل القرطبي لهذا القول بقوله: ط ليكون للعالمين نذيراً 4 وهم الجن والإنس . وقال الفراء وأبو 
عبيدة: العالم عغبازة عمن يعقل(©؛ وهم الإنس والجن. والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهائم : عالم. وعن 
زيد بن أسلم وأبي عمروبن العلاء: كل ما له روح يرتزق7© 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهوآخر خلفاء بن أمية؛ يعرف 
بالجعدي» ويلقب بالحمار- أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالّم . » أهل السموات والأرض عَالَمْ واحد. 
وسائر ذلك لا يعلمهم إلا الله عر وجلّ)>"©. 

وقال قتادة: طرب العالمين»» كل صنف عالم. 

وقال أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية في قوله تعالى : ط رب العالمين 4 قال: 
الإنس عانم » والجن عالّم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم أو أربعة عشر ألف عالم ‏ وهو يشك - [مِن] 
الملائكةٍ على الأرضء وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثةٌ آلاف عالّم وخمسمائة عالّم, خلقهم لعبادته. 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. «'< [وهذا كلام غريبٌ يحتاج مثله إلى دليل صحيح]27. 

إوقال ابن أبي حاتم : خدثنا أبي. حدثنا هشام بن خالد. حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الفرات بن الوليدء 
عن معنب بن سمي ٠‏ عن تُبيع ‏ يعني الحميري ‏ في قوله: «إرب العالمين4 قال: العالمين ألف أمة؛ فستمائة في 
البحرء وأربعمائة في البر. 5 “[وحكى مثله عن سعيد بن المسيب]'2. وقد روى نحو هذا مرفوعاً كما قال 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: 

حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد. حدثني محمد بن عيسى بن كيسان» 
حتالنا سم بن المتكتيه عن جابر بن عبدالله» قال: قلّ الجراد في سنة من سني عمر التي وَلِيّ فيها فسال 
عنه. فلم يُخْبّر بشيء. فاغتم لذلك. فارسل راكباً يضرب إلى اليمن. وآخر إلى الشام. وآخر إلى العراق». 
يسال: :هل رؤي من الجراذ شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين 
يديه فلما رآها كبرء ثم قال: : سمعت رسول الله يي يقول: «خلق الله ألف أمة» ئة في البحر وأربعماثة في 
البرء فأول شيء ل من هذه الأمم الجر فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قُطع سلك , 

محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي - ضعيف 

(-[وحكى لس بو س3 : لله ألف عالّمٍ 03 ستمائةٌ في البجرء وأربعماثةٌ في اليو 
وقال وهب بن مُنَبّهِ : لله ثمانية عشرّ ألف عالّمء الدنيا عالّم منها. وقال مقاتل: العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب 
الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عر وجل نقله كله البَغَويُ9), 

وحكى القرطبي. عن أبي سعيد الحذْري أنه قال: إن لله أربعين ألف عالم» الدنيا من شرقها إلى غربها 
عالم واحد منها. 
1 -1) ما بين القوسين عن الاصل 
(1) في الأصل: عما. والمثبت عن القرطبي. 
() تفسير القرطبي 158/1١‏ 
(4) تفسير البَغَوِي .140/1١‏ 


اخذا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 


وقال الزجاج : العالمٌ كل ما حَلَقه الله في الدنيا والآخرة. 
قال القرطبي : وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل مخلوق. كقوله: «قال فرعون وما رب العالمين * قال 
رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالّم مشتق من العلامة . 
قلت: لأن علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته. كما قال ابن المعتز: 
فيا عجباً كيف يُعصَّى الإلّه أم كيف يَمجِجده الجاحد 
في “كل نيه السه آية ركئل حكن ألم واجبحم 


« لمكن بصم < 


وقوله : ظ الرحمن الرحيم » تقدّم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. 

(-[قال القرطبي”©: وإنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله ظ« رب العالمين . ليكون من باب 
قرن الترغيب بعد الترهيب, كما قال: 9نبّىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم » 
وقوله : « إن ربك لشديد العقاب وإِنَّه لغفورٌ رحيم 4 قال: فالرب فيه ترهيب» والرحمن الرحيم ترغيب. وفي 


صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول لويعلم المؤمنَُ ما عند الله من العقوبة لما طمع في 
جنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنِط من جَنِّه أحدهع 27 


«مني يو رِ لين 42> 
بعض القراء: ظ مّلِك يوم الدين ». وقرا آخرون: « مالك ». 

59 ردت متواتر في السبع . 

-[ويقال: ملك يكس لم وإتجتها - ويقال: مليك أيضا. وأشبع نافع9© كسرة الكاف فقرأ: ملكي 
يوم الدين . وقد رجح كل من القراءتين مُرَجْحون من حيث المعنى » وكلاهما صحيحة حسنة . ورجح الزمخشري 
وس » لأنها قراءة الحرمين”؟». ولقوله: «إلمن الملك اليوم: وقوله: «الحق وله الملك» وحَكَى عن أبي 

حنيفة أنه قرأ: « مَلَكَ يوم م الدين » على أنه عل وفاعلٌ ومفعول» وهذا غريب شاذ جدا+>©. 

وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئاً غريباً حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأذْرِّيُ». حدثنا 
عبد الوهاب7"». عن عدي بن الفضل. عن أبي المطرف. عن ابن شهاب: أنه بلغه أن رسول الله يكل وأبا بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرءون: ظ مالك يوم الدين 4. قال ابن شهاب: وأول من 
أحدث «مُلك: مروان©, 


)١- 1(‏ ما بين القوسين عن الاصل . 

(1) تفسير القرطبي 188/1 

(؟) هذه رواية عن نافع ذكرها المهدوي. ونقلها القرطبي 14*/1. 

(4) عبارة الزمخشري : أهل الحرمين. 

() في الاصل: الازدي. وهو خطا. 

(1) في الاصل: عبد الوهاب بن عدي بن الفضل. والمثيت عن المصاحف لأبي بكر. 
(7) الصاحف 8ه 


١‏ - سورة الفائحة 

قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب. والله أعلم 

وقد روى من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُرَيه أن رسول الله يك كان يقرؤها: « مالك يوم الدين » 

ومالك مأخوذ من المِلّك. كما قال: ف إنا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون » وقال: « قل 
أعوذ برب الناس * ملك الئاس » ومُلِك: مأخوذ من المُلْك. كما قال تعالى : « لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار © وقال: ظ قوله الحق وله الملك » وقال: ظ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين 
غسيرا 4 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما'عداه. لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في 
الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لانه لا يدعي أحد هنالك شيئأ. ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. كما قال: 
ف يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً 4 وقال تعالى : #8 وخشعت 
الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً 4 وقال : يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ». 

وقال الضحاك, عن ابن عباس « مالك يوم الدين » يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماء 
كملكهم في الدنيا. قال: : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق, وهو يوم القيامة: يوم يدينهم بأعمالهم إن خيراً 
فخير وإن شراً فشرء إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير «مالك يوم الذين» أنه القادر على إقامته. ثم شرع 
يضعفه . 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم. وأن كلا من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول 
الآخر. ولا يتكره» ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: ظ الملك يومكذ الحق للرحمن ‏ 
والقول الثاني يشبه قوله: طش ويوم يقول كن فيكون » والله أعلم. 

[والمَلِكُ في الحقيقة : هوالله عر جل قال الله تعالى : ط« هو الله الذي لا إِلّه إلا هو الملكُ القدوسٌ 
السلامٌ 4 وفي الصحيحين: عن أبي هريرة مرفوعاً : «أخنْعُ اسم عند الله رجل تَسَعّى بملك الأملاك» ولا ملك 
إلا الله». وفيهما عن رسول الله وك - قال: يقبض الله الارض - ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: : أنا الملك». 
أبن ملوك الارض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: ظ لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار 4 فاما نّسمية غيره في الدنيا بِمَلِكِ فعلى سبيل المجازء كما قال: « إن الله قد بعث لكم طالوت 
لكا ه. « وكان وراَهَم مَلِكَ 4. وفي الصحيحين: «مثلُ الملوكِ على الأسرّة» ط إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملركاً 4. 
الجزاءٌ والحساب» كما قال : 9 يومثذ يرهم الله ديتهم الح » وقال: ط أثنا لمدينون »» أي: 
لمجزيون محاسبون. وفي الحديث: «والكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت»؛ أي : حاسب نفسه 
لنفسه؛ كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وَزِنُوا أنفسكم قبل أن تُورَنُواء وتأُبُوا للعرض الأكبرء 
يوملٍء تُعِرَصُون لا تخقّى منكم خافية]'©. 


)١- 1(‏ ما بين القوسين عن الاصل. 


14 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
< إِيَاكَْبدُوَإَِاكَ تْتَوِت 43 
[0- قرأ السبع والجمهور بتشديد الياء من وإياك: وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسرء وهي قراءة 


شاذة مرذولة» لأن إيأ ضوءٌ الشمس. وقرأ بعضهم: «أيّاك نعبد بفتح الهمزة وتشديد الياء. وقرأ بعضهم 
«جِيّاك م بالهاء يدل الهمزةء كما قال الشاعر©»: 


نَهِياكَ وَالامرَ الذي إن تَراحَبَتْ مَوَارنُهُ ضاقت عليك مَضَايرُه 

و نشتعيين » بد بفتح التون في أول الكلمةء ٠‏ في قراءة الجميع » سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراهاء وهي لغةٌ بي 32 وربيعة» وبني تميمٌ وقيس2©1. 

العبادة في اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَيّد وبعير مُعَبّد أي مُذَلْلء وفي الشرع: عبارة عما يجمع 
كمال المحبة والخضوع والخوف. 

وثُدُم المفعول وهو ديّاكء: وكُرّرءِ للاهتمام والحصرء أي : لا نعبدُ إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك» وهذا 
هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرانء» 
وسرها هذه الكلمة: «إياك نعبد وإياك نستعين»: فالاول تَبَرّرْ من الشرك, والثاني تَبَرُّ من الول والقوة 
والتفويض إلى الله عر وجلّ. وهذا المعنى في غير آية من القرآن. كما قال تعالى : « فاعبده وتوكل عليه وما 
ربك بغافل عما تعملون»ه. طقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا/ه.ء «رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فاتخذه وكيلاًه. وكذلك هذه الآية الكريمة: 8 إياك نعبد وإياك نستعين ©. 

وَتَحوّل الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب. وهو مناسب؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب 
وحضر بين يَدَي_الله تعالى » فلهذا قال: ظ إياك نعبد وإياك نستعين ». وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر 
من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنىء وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا 
تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليهء كما جاء في الصحيحين: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كيك 
قال: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:”” وفي صحيح مسلم؛ من حديث العلاء بن عبد الرحمن» مولى 
الحُرّقة. عن أبيه. عن أبي هريرة. عن رسول الله يَكِ: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين. فتنصفها لي ونصفها لعبدي, ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: « الحمد لله رب العالمين. قال: 
حمدني عبدي . وإذا قال: «الرحمن الرحيم». قال: أثنى علي عبدي . فإذا قال: «مالك يوم الدين». قال 
الله: مجدني عبدي . وإذا قال: «إياك نعبد وإياك نستعين». قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال: « اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل»9؟. 


وقال الضحاك, عن ابن عباس: «إياك نعبده. يعني : إياك نُوحّد ونخاف ونرججو يا ربنا لا غيرك» 
« وإياك نستعين » على طاعتك وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة: ط إياك نعبد وإياك نستعين » يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم. 
(1) ما بين القوسين عن الاصل . 


(9) البيت لمضرّس بن ربعي أو طفيل الغنوي. انظر المحتسب 4/١‏ . وشواهد الشافية 8105 
(م) تقدم هذان الحديثان عند ذكر فضل سورة الفاتحة: وخرجتاهما هناك. 


١‏ - سورة الفائحة لفلا 


وإنما قدم: ط إياك نعبد 4 على ١‏ وإياك نستعين » لان العبادة له هي المقصودة. والاستعانة وسيلة 
إليهاء والاهتمام والحزم تقديمٌ ما هو الأهم فالاهم. والله أعلم 

[7- فإن قيل فما معنى النون في قوله : (إإيَاك نعبدُ وإياك نستعين4؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد؛ وإن 
كانت للتعظيم فلا تناسبٌ هذا المقام. 
المراد من ذلك الإخبارٌ عن جنس العباد. والمصلى فرد منهم. ولا سيما إن كان في 
أخبر عن نفسه وعن إخوته المؤمنين بالعبادة التي حُلِقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخير. 

ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له: إذا كنت في العبادة فانت شريفٌ وجاهك 
عريض» فقل: فإ إياك نعبد وإياك نستعين 4 وإذا كنت حارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلناء ولو كنت في ماثة 
ألفء أو ألفٍ آلف لافتقار الجميع إلى الله عزِّ وجل. 

ومنهم من قال: ط إياك نعبد » ألطف في التواضع من إياك أعبدء لما في الثاني من تعظيمه نفسه. من 
جعله نقسه وحده أهالا لعبادة لله تعالى التي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به؛ 
والعبادة مقام عظيم تَشَرّف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. كما قال بعضهم: 

لذ اتستظكيي: إلا يننا كيفة * “فنه " ةق " أفمقي 

وقد سَمّى الله رصوله" - يي - بعبده في أشرف مقاماته:. ف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب »م 
ف( وأنه لما قام عبدالله يدعوه 4. ظ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4: فسماه عبداً عند إنزال الله عليه وقيامه في 
الدعوة وإسرائه بهء وأرشده إلى القيام بالعبا: في أوقات يضيق صِدره من تكذيب المخالفين له. حيث يقول: 
ل« ولقد نعلم أنك يضيقٌ صدرّك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين 4 . 

وقد حكى فخر الدين في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرفٌ من مقام الرسالة. لكون العبادة 
نَصَرْتُ من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق, قال: ولأنَ الله متولى مصالح عبدمء والرسولٌ 
متولى مصالح أمته. 

يسور والتوجيه أيضاً ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده 

وقال بعض الصوفية: العباء ما لتحصيل ثواب ورَدُ عقاب» قالوا: وهذا ليس بطائل. إذ مقصوده تحصيل 
مفصوده. وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى . وهذا أيضاً عندهم ضعيف» بل العالي أن يعبّد الله لذاته المقدسة 
الموصوفة بالكمال, قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله ولو كان لتحصيل الشواب ودَرْءٍ العذاب لبطُلَتُ 
صلاته. 

وقد رد عليهم ذلك آخرون» وقالوا: كونٌُ العبادة لله عَرْ وج 
عذاباً. كما قال ذلك الأعرابي9©: : أما إني لا أحيينٌ 
الثار. فقال النبي وكق: إنما حولها تُدَنْينْ]"©. 


لا ينافي بأن يطلب معها ثواباً ولا تدفع 
فَأْسألٌ الله الجن وأعودٌ به من 


»> > * 
(1-1) عن الاصل 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة 48؟, والدعاء 1154 
() أي مسألتك الخفية أو كلامك الخفيّ. والدندنة: أن يتكلّم الرجل بكلام تُسْمعُ نغمتهُ ولا يفهم. وقوله: حولهاء أي حول الجنة . 


دما الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 00 
1 هيا الفط مسيم 4 


[وقرىء (السراط)ء وقرىء بالزاي . قال الفراء: وهي لغة ابي عدرة وبلقين وبني كلب]272 
لما تقدم الثناء على المسئول. تبارك وتعالى؛ ناسب أن بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لي ونصفها 
لعيدي » ولعبدي ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل, أن يمدح مُسئوله» ثم يسأل حاجته لأنه أنجح للحاجة ناتجم 
للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الاكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه. كما 
قال موسى عليه السلام: «إرب إني لما أنزلتَ إلى من خير فقيرٌ » وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسئول. 
كقول ذي النون: « لا إِله إلا أنت سبحائك إني كنت من الظالمين » وقد يكون بمجرد الثناء على المسثول. 
كقول الشاعر: 
الذكرٌ حاجتي أم قد كفاني عَيَاوْك إن شيمتقك الصبية 
إا أكنى عليك انسرة يوبا تحقاه مق تكرفه القكنة 


والهداية. ' ههنا: الإرشاد والتوفيق, وقد تعدى الهداية بنفسها كما ههنا: ظ اهدنا الصراط المستقيم » 
فتضمن معنى ألهمناء أو وَفَعَنا » أو اررٌقناء أو أعطنا ؛ «وهديئاه النجدين» أي: بيّنا له الخير والشرء وقد تعدى 
بإلى» كقوله تعالى : «اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم». طفاهدوهم.إلى صراط الجحيم»» وذلك بمعتى 
الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله تعالى : ظ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 وقد تعدى باللامء كقول أهل 
الجنة: « الحمد لله الذي هدانا لهذايه. أي : وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. 

وأما «الصراط المستقيم». فقال الإمام آبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أغل التأويل جميعاً على 
أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه . 

وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي0©: 

أميرٌ المؤمتين على صِرطٍ إذا اعوج الموارٌ مُسْتَقم 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول 
وعمل. وصف باستقامة أو اعوجاجء فتصف المستقيم باستقامته. والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراطء وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء 
واحد. وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله قال ابن أبي حاتم: 


حدثنا الحسن بن عرفةء حدثني يحيى بن يمان. عن حمزة الزيات. عن سعد - وهو أبو المختار 
الطائي - عن ابن أخي الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كِ: «الصّراط المستقيم كتاب اللهه. 


وكذلك رواه ابن جريرء من حديث حمزة بن حبيب الزيات. وقد [تقدّم في قضائل القرآن فيما]0؟ رواه 


(1) تفسير القرطبي 1410//1. 

(1) من قصيدته التي يمدح بها هشام بن عبد الملكء وبطلعهاة | , 
لنيه وما رَفْقَتٍ بأن 556 وَقْْتِ مقالة الخَطلٍ الظلوم 

(8) ما بين القوسين عن الاصل. 


١‏ - سورة القائحة انا 


الج والترمذي من رواية الحارث الأعور؛ عن علي مرفوعاً: «وهو حبل الله الفنين: ٠‏ وهو الذكر الحكيم: 
الصراط المستقيم». 

وقد روي هذا موقوفاً عن علي وهو أشبه, والله أعلم . 

وقال الثوري» عن منصورء عن أبي وائل. عن عبدالله: قال: الصراط المستقيم كتاب الله. وقيل: هو 
الإسلام . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس. قال: قال جبريّل لمحمد عليهما السلام: «قل: يا محمد: «اهدنا 
الصراط المستقيم», يقول: ألهمنا الطريق الهادي: وهو دين الله الذي لا عَرْجّ فيه. 

وقال ميمون بن مهرانء عن ابن عباس. في قوله: ظ اهدنا الصراط المستقيم » قال: ذاك الإبسلام. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي الكبير» عن أبي مالك. وعن أبي صالح, عن ابن عباس؛ وعن مُرّة 

الهَمُداني» عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي يلِو: «اهدنا الصراط المستقيم». قالوا'؟: هو 
الإسلام . 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل. عن جابر: طاهدنا الصراط المستقيم». قال: الإسلام ”” - [وقال: هو 
أوسع مما بين السماء والأرض 

وقال ابن الحنفية في قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم». قال] "2: هو دين الله الذي لا يقبل من 
العباد غيره. 

وقال عبد.الرحمن بن زيد بن أسلم : «اهدنا الصراط المستقيم»» قال: هو الإسلام. 

وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. حيث قال: حدثنا الحسن بن سوَار أبو العلا 
حدثنا ليث يعني ابن ستعد - عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن تُفير حَدئه عن أبنهء عن 
النؤاس بن سِمْعان. عن رسول الله وَل قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سُوران 
فيهما أبواب مفتحة, وعلى الأبواب سُتور مُرخاة. وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس» ادخلوا الصراط 
جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط؛ فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: 
ويحك. لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام. والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم 
الله. وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم. وابن جرير من حديث الليث بن سعدء به©, 

ورفاه الترمذي والنسائي جميعاً. عن علي بن حجرء عن بقية؛عن بُجير بن سعدء عن خالد بن معدان» 


وقال مجاهد: طاهدنا الصراط المستقيم»م. قال: الحق. وهذا أشمل» ولا منافاة بيئه وبين ما تقدم . 


(1) في الاصل: قال. 
(1 -1) ما بين القوسين سقط من الاصل» وانظر الأثرين في تفسير الطبري 1/4/١‏ 96. 
9 مايد الإمام أحمد 187/4. وتفسير الطبري .1/8/١‏ 


بلدا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وروى ابن أبي حاتم وابنُ جريرء من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن المغيرة» عن 
عاصم الأحول. عن أبي العالية: ه اهدنا الصراط المستقيم » قال: هو الني يكو وصاحباه من بعده. ضّ 
عاصم : فذكرنا ذلك للحسنء. فقال: صدق أبو العالية ونصح20. 

وكل هذه الأقوال صحيحة؛ وهي متلازمة, فإن من اتبع الني بك واقتدى'باللّذّين من بعده أبي بكر 
وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلامء ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. وهو كتاب الله 
وحبله المتين» وصراطه المستقيم» كلها عجو رصدة مكنا جما ولله الحمد. 

وقال الطبراني : حدثئنا محمد بن الفضل السّقَطي. حدثنا إبراهيم بن مهدي المصّيصي » حدثنا يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبداللهء قال: : الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسولٌ 
اه 0375 , 

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير. رحمه الله: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي. أعني: 
اهدنا الصراط المستقيم 4 أن يكون معنياً به: وَفْفْنا للثبات على ما ارتضيّته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من 
عبادك» من قول وعمل. وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. فقد وفق للإسلام» وتصديق الرسلء, والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره 
الله به. والانزجار عما زجره عنه. واتباع منهاج النبي يك ومنهاج الخلفاء الأربعة: وكل عبد صالح» وكل ذلك 
من الصراط المستقيم . 

فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو مُنُصف بذلك؟ وهل هذا من 
باب تحصيل الحاصل أم لا؟ 

فالجواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. فإن العبد مفتقر 
في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية: ورسوخه فيهاء وتبصرهء وازدياده منهاء واستمراره 
عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده 
بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله. فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاف» 
ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى : ظ يأيها الذين آمُنواء آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل » الآية. فقد أمر الذين آمنوا 
بالإيمان» وليس في ذلك تحصيل الحاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المُعينة على 
ذلك والله أعلم . 

[وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: ظ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب؟. وقد كان الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب 
بعد الفاتحة سرأً. فمعنى قوله: ظ اهدنا الصراط المستقيم 4 أي: استمر بنا عليه ولا تَعْدِل بنا إلى غيره: ولا 
تُضِلنَا عنه>”© . 


0/6/١ تفسير الطيري‎ )١( 
746/٠١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )9( 
. ما بين القوسين عن الأصل‎ 06-50 


0 مر لايق اهلها 


«صرط أل متهم عر المططبود َه ولا ألصالين< 0 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: ظ اهدنا الصراط المستفيم » إلى آخرها أن الله يقول: «هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل». وقوله : ظ صراط الذين أنعمت عليهم » مفسر للصراط المستقيم . وهو بدل منه عند النحاة. 
ويجوز أن يكون عطف بيان. والله أعلم. 

و«الذين أنعمت عليهم 4 هم المذكورون في سورة النساء. حيث قال: ظ ومن يطع الله والرسول 
فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » ذلك 
الفضل من الله وكفى بالل عليماً 4. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: «إصراط الذين انعمت» عليهم بطاعتك وعبادتك. من ملائكتك» 
وأنبيائك» والصديقين» والشهداء. والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى : ظ ومن يطع الله والرسول 
فأولئتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » ذلك 
الفضل من الله وكفى بالله عليماً 4 


وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس: ظط صراط الذين أنعمت عليهم » قال: هم النبيون. 


وقال ابن جُرَيج, عن ابن عباس: هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع: هم المسلمون. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي ل ومن معه. 

والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعمٌ وأشملٌ. 

وقوله تعالى : غير المغضوب عليهم ولا الضالين[7- قرأ الجمهور :«غير»بالجر على النعت. وقال 
الزمخشري : وقرىء ظغَيْرَ الُغضوب» بالنصب على الحال. وهي قراءة رسول الله يق وعمر بن الخطاب» 
ورُوِيت عن ابن كثير» وذو الحال الضمير في عليهم, والعامل «أنعمت4-"©], والمعنى : طإاهدنا الصراط المستقيم © 
صراط الذين أنعمت عليهم» ممن تقدم وصفهم ونعتهم. وهم أهل الهداية والاستقامة, والطاعة لله ورسله» 
وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجرهء غير صراط المغضوب عليهم, الذين فسدت إرادتهم: فعلموا الحق 
وعدلوا عنه. ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحقء وأكد 
الكلام بلا ليدل على أن 0 مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعضٌ النحاةٍ ا أنَّ غير هنا استثنائيق» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم: .من المنعم,عليهم ‏ وليسوا 
منهم. وما أوردناه أولى. لقول الشاعر"»: 

كاك من جمال بني اقش يُفَمْمَُعٌ عند رنبجليه بِمَنُ 

أي : كانك جمل من جمال بني أقيش. فحذف الموصوف واكتفى بالصفة؛ وهكذاء غير المغضوب 
عليهم. أي: غير صراط المغضوب عليهم. اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. وقد دل عليه سياق 
الكلام. وهو قوله تعالى : طاهدنا الصراط المستقيم # صراط الذين أنعمت عليهم». 


فاملى الجلع للحي المبن 


5 الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 
ثم قال تعالى : « غير المغضوب عليهم . ومنهم من زعم أن لام في قوله :ظه ولا الضالين . زائدة. 
وآن تقدير الكلام عنده: غير المغضوب عليهم والضالين» واستشهد بيت العجاج7©: 
في بترلا حُورٍ سرى وماشْعَرْ 
أي : في بثر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن؛ 
عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن إبراهيم: عن الأسودء .عن مُمَر بن الخطاب» رضي الله عنه: أنه كان يقرأ: 
غير المغضوب عليهم وغير الضالين». زهذا إسناد صحيح. [وكذا"© حُكِي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك] 


وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسيرء فيدل على ما قلناه من أنه إنما جية بلا لتأكيدٍ النفي 7" [لثلا 
ينهم أنه معطوفٌ على ط الذين أنعمت عليهم4] -©: وللفرق بين الطريقتين: لتجتنبٌ كل منهما؛ فإن طريقة 


أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به. واليهود فقدوا العمل, والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان 
الغضب لليهود» والضلال للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق الغضبء بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما 
كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه» لأنهم لم يأتوا الأمر من بابهء وهو اتباع الرسول الحق خاو 
وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخصٌ صفات اليهود الغضب. كما قال فيهم: طمن لعنه 
الله وغضب عليه4. وأخصٌ أوصاف النصارى الضلال كما قال: «قد ضَلُوا من قبل وأضلُوا كثيراً وضلُوا عن 
سواء السبيل». وبهذا جاءت الأحاديث والآثار”©: وذلك واضح فيما قال الإمام أحمد: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة: قال: سمعت سماك بن حربء يقول: 
سمعت عَبّاد بن حُبّيش» يحدث عن عدي بن حاتم؛ قال: جاءت خيلٌ رسول الله يق فأخذوا عمتي وناسء 
فلما أتوا بهم إلى رسول لله ييوْصّفُوا له فقالت: يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما 
بي من دم 0 قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتمء قال: الذي فر من الله 
. نل سليه حُمْلاناً. فسألته» قاب 


لأصابوت منهء فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبي » ا ٠‏ قال: 1 
كسرى ولا من قيصرء فقال: يا عدي, ما أفْرِّك؟ أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل من [له إلا الله؟ قال: : ما أفرك؟ أن 
يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء هو أكبر من الله عزّ وجلٌ؟ قال: فأسلمتٌ. فرأيتٌ وجنهه استبشرء وقال: 
المغضوب عليهم اليهود. وإن الضالين النصارى0؟». 

وذكر الحديث؛ ورواه الترمذي*»» من حديث سماك بن حرب, وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه . 


)١(‏ من أرجوزته التي أولها: 


وانظر البيت في معاني القرآن لأبي عبيدة :4/١‏ ومعاني القرة 
(1) عن الاصل . 
)١(‏ في الاصل: والآيات. 
(4) مسئد الإمام أحمد 5978/4 
(ه) تحفة الأحوذي. أبواب التفسير 185/8 - 1844 


١‏ - سورة الفائحة فسا 

قلت: وقد رواه حماد بن سلمة. عن سماك. عن مُرْيّ بن قَطريّ. عن عدي بن حاتم. قال: سألت 
رسول الله يك عن قول الله: ط غير المغضوب عليهم » قال: هم اليهود ف ولا الضالين » قال: النصارى هم 
الضالون. وهكذا رواه سفيان بن ين عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي. عن عدي بن حاتمء به . 

وقد رُوِي حديث عدي هذا من طرقء وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرُها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن بُدَيل العُقَيْلي أخبرني عبدالله بن شقيق. أنه أخبره مْن سمع 
النبي يك وهو بوادي القرّى. وهو على فرسه. وسأله رجل من بني القِينِء فقال: يا رسول الله. من هؤلاء؟ 
قال: المغضوب عليهم, وأشار إلى اليهود. والضالون هم النصارى. 

وقد رواه الجُرَيري وعروة وخالد الحَذَّاءء عن عبدالله بن شقيق. فارسلوهء ولم يذكروا من سمع 
النبي وَل ووقع في رواية عروة تسمية عبدالله بن عمر, فالله أعلم. 

وقد روى ابن مرْدُويهء من حديث إبراهيم بن طهمان» عن بُدَيل بن مَيْسَرَة عن عبدالله بن شقيق. عن 
أبي ذر قال: سألت رسول الله يقخٍ عن المغضوب عليهم, قال اليهود؛ قلت: الضالين» قال: النصارى. 

وقال السُدّي » عن أبي مالك وعن أبي صالحء » عن ابن عباس. وعن مُرّة الهَمْداني. عن ابن مسعود. 
وعن أناس من أصحاب النبي كَل : غير المغضوب عليهم»: هم اليهودء ولا الضالين»: هم النصارى. 

وقال الضحاك, وابن جُرّيج . عن ابن عباس : غير المغضوب عليهم» : اليهودء فولا الضالين4 : النصارى . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم 
بين المفسرين في هذا اختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم: والنصارى ضالون؛ الحديث المتقدمء» وقوله 
تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة « بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين » وقال في 
: «قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل » وقال تعالى : ط لعن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون #كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس 
ما كانوا يفعلون 6. 

وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين 
الحنيف. قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ نْصِيبَكَ [من سَخْطٍ الله و]11» من غضب الله . 
فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سَخط 
الله. فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته. وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من 
اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرائية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ 
ذاك: وكان منهم ورقة بن نوفل: حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي» رضي الله عنه. 


.151/1 عن الاصل. وانظر فتح الباري؛ كتاب مناقب الأنصار 0141/19 ودلائل النبوة للييهقي‎ )١( 


لططا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
مسألة: 
('- [والصحيح من مذاهب العلماء أ: رٌ الإخلال بتحرير ما بين الضاء والظاء لقرب مخرجهماء وذلك 
أن الضاء مخرجها من أول حاقة اللسان وما يليها من الأضراسء ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا 
العلياء ولآن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة» ومن الحروف الرخوة» ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله 
اغتّفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يُميّرَ بين ذلك, والله أعلمء فأما حديث: «فأنا أفصح من نطق 
بالضاد» فلا أصل له. والله أعلم"©. 


فصل 

اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات: على حمد الله وتمجيده والثناء عليهء بذكر أسمائه 
الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذلك المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع 
ؤْ من حولهم وقوتهمء وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له 
شريك أو نْظِير أوممائل. وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه 
حتى يُفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات التعيم في جوار النبيين» 
والصديقين» والشهداء. والصالحين. 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك 
الباطل. لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد 
الإنعام إليه في قوله تعالى ف صراط الذين أنممت عليهم4: وحذت الفاعل في الغضب في قوله تعالى : « غير 
المغضوب عليهم » وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة» كما قال تعالى : ط ألم تر إلى الذين تولوا قوماً 
غضب الله عليهم 4 الآيةء وكذلك إسناد الضلال إلى من قام بهء وإن كان هو الذي أضلهم بقدره: كما قال 
تعالى: ظ من يهد الله فهو المهسد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً 4. وقال: ظإ من يضلل الله فلا هادي له 
ويذرهم في طفغيانهم يعمهوت 4. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المتفرد بالهداية 
والإضلال. لا كما تقوله الفرقة القدرية؟» ومن حذا حذوهم: من أن العباد هم الذين يختارون ذلك 
ويفعلونه. ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهمء وهذا حال 
أهل الضلال والغي : وقد ورد في الحديث الصحيح : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
له فاحذروهم» 99 . يعني في قوله تعالى : «إفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» . فليس - بحمد الله - 
لِمُبنَدِع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل لى الحق من الباطل مقرقاً بين الهدى والضلال» وليس 
فيه تناُض ولا اختلاف؛ لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 


فصل 
يُستَحبٌ لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين» ‏ [مثل ياسين] - ويقال: أمين. بالقصرٌ ايضاً ‏ [مثل 
يمين]< 2‏ ومعناه: اللهم استجبء والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي. عن 


. ما بين القوسين من الاصل‎ )١- 1١ 
يريد المعتزلة (7) يأتي تخريجه عند تفسير الآية لا من سورة آل عمران.‎ )1( 


1/ سورة القاتحة‎ - ١ 


وائل بن حُسجرِء قال: سَمِعتٌ النيّ ‏ وك - قرأ: ظ غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقال: آمين. مد بها 
صوته. ولأبي داود: رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن(©. وروي عن علي» وابن مسعود 
وغيرهم . 

وعن أبي هريرة. قال: كان رسول الله يك إذا تلا: « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال: 
«آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داودء وابن ماجه2: وزاد: يريج يها المسجد: 
والدارقطني. وقال: هذا إسناد حسن. 

وعن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني يآمين. رواه أبو داود0'©». 

0 [ونقل أبونصر”© القُمَيريِء عن الحسن وجعفر الصادق7* أنهما شدّدا الميم من «آمين»: مثل «آمّين 
البيت الحرام © . 

قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصلي. وسواء كان 
منفرداً أو إماماً أو مأموماء وفي جميع الأحوال؛ لما جاء في الصحيحين: عن أبي هريرة: رضي الله عنهء أن 
رسول الله وك قال: «إذا ع الإمام فأمنواء فإنه من واقق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهء92©». 
ولمسلم: أن رسول الله كل قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمينء وقالت الملائكة في السماء: آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى., غفر له ما تقدم من ذنيهي©. 

[قيل من معنى «فمن وافق تأميئه تأمين الملائكة» في الزمان وقيل: في الإجابة» وقيل: في صفة 
الإخلاص]"؟ ‏ 

وف صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً: «إذا قال. يعني الإمام: طولا الضالين»». فقولوا: آمين 
يكم" الله 

وقال جويبرء عن الضحاك, عن ابن عباسء قال: قلت يا رسول الله ما معنى امين؟ قال: «ربء افعل». 

[وقال الجوهري: معنى «أمين»: كذلك فَليكن. وقال الترمذي : معناها لا رجاءنا. وقال 
الاكثرون: معناها اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد. وجعفر الصادق» وهلال بن كيسان أن آمين 
اسم من أسماء الله تعالى . وروي عن ابن عباس مرفوعاء ولا يصح. قاله أبو بكر بن العربي المالكي-"]. 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم. لما رواه مالك عن سمي » عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «وإذا قال. يعني الإمام: «ولا الضالين»: فقولوا: آمين». . 
الحديث0. واستانسوا أيضاً بحديث أبي موسى: «وإذا قرأ: ولا الضالين4. فقولوا: آمين, 

وقد قدمنا في المتّفق عليه : «إذا أمن الإمام فأمنوا»» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ: 8 غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ©. 
)١(‏ انظر المستد 818/4 وسئن أبي داودء كتاب الصلاة 143/1 وتحفة الأحوقي» أبواب الصلاة 58-56/19. 
(1) سنن أبي داودء كتاب الصلاة 0143/1١‏ وابن ماجد. كتاب الإقامة 794 
(5-”7) ما بين القوسين عن الاصل. 
(4) في الاصل: التضر 
(0) تفسير القرطبي /178/28. 
(7) البخاري. كتاب الاذان 2198/١‏ ومسلمء كتاب الصلاة /01*. 
(1) مسلم. كتاب الصلاة 808 (8) الموطاء كتاب الصلاة 10/١‏ 


اسلف الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية: وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي الشلبين 
جهر المأموم به قولا واحداء وإن أمّنَّ الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم . وهو مذهب أبي حَنيفة, ورواية 
عن مالك» لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار يالصلاة. والقديم أنه يجهر به وهو مذهب أحمد بن 
حنبل: والرواية الأخرى عن مالك. لما تقدم «حتى يرتج المسجد». 

ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمامء وإن كان 

كبيرا جَهَر ليبلغ التأمينُ مَنْ في أرجاء المسجدء والله أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل ذكِرَّت عنده اليهودء» 
فقال: «إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وأضلوا عنهاء وعلى القبلة 
التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام آمينه(24 

ورواه ابن ماجه. ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»0©. 
عباس أن رسول الله كلٍ قال: دما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين» 
آمين» وفي إسناده طلحة بن عمروء وهو ضعيف9©. 

وروىابن. دُوّيه عن أبي هريرة : أن رسول الله يك -قال: «آمين : خاتم رب العالمين على عباده المؤمتين» . 

وعن أنسء» قال: قال رسول الله يكن - : «أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء. لم يعط أحد قبلي إلا 
أن يكون موسى» كان موسى يدعوء وهارون يؤمنء فاختموا الدعاء بآمينء فإن الله يستجيبه لكم». 

قلت: ومن هنا نْرّع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى : «وقال موسى ربتا إنك 
آنيت فرعون وملآه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلويهم فلا يؤمئوا حتى يروا العذاب الأليم ‏ قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون. فذكر الدعاء عن موسى وحده» ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمّنَء فنزل منزلة من دعاء 
لقوله تعالى : ظ قد أجيبت دعوتكما . فدلّ ذلك على أن من أمّنَ على دعاء فكأنما قاله» فلهذا قال من قال: 
إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتهاء ولهذا جاء في الحديث: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة». [ورواه9؟ الإمام أحمد في مسنده]”*». وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمين. فدل هذا المتزع 
على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية, والله أعلم. 

ولهذا قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا أحمد بن الحسن, حدثنا عبدالله بن محمد بن سلام» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم, حدثنا جريرء عن ليث بن أبي سليم؛ عن كعب. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكو : «إذا قال 
الإمام : ه غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4. فقال: آمين» فوافقٌ آمين أهل الأرض آمين أهل السماءء غفر 
الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومُثل من لا يقول: أمين» كمثل رجل غزا مع قوم » فاقترعواء فخرجت سهامهم» 
ولم يخرّج سهمة» فقال: لِمَ لَمْ يرج سهمي؟ فقيل0: إنك لم تقل: آمين». 
(1) المسند ١6/5‏ 
(1) سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة 1/4 - 1/4 
() عن الاصل . 
(4) سنن ابن ماجهء كتاب الإقامة لالالاء ومسند الإعام أحمد 8/8#م7. 
(5) في الأصل: ققال 


وله عن | 
فاكثروا من قول 


١‏ - سورة القاتحة لذها 


5 خمسة وعشرون ألفأ ونخمسمائة حرقفء وسيّة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمةٌ: ومائتان وسنّة وثمانون 
آيةَ في عدد الكوفي وعَدَدِ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 


ذكر ما ورد في فضلها 


قال الإمام أحمد: حدّئنا عارم. حدّئنا معتمرء عن أبيه؛ عن رجل: عن أبيه. عن معقل بن يسار: أن 


رسول الله وق - قال : «البقرة سام القرآن وذروتهء نزل مع كل آية منها ثمانون ملكأ واستخر. : جاه لا إله 
إلا هو الحيّ القيوم 4 من تحت العرشء , فَوْصِلَت بهاء أو فَوْصِلَت بسورة البقرة. ويسسّ: قلب القرآن. لا 
يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا عُفْرَ له. واقرءوها على موتاكم». انفرد به أحمد"». 

وقد رواه أحمد أيضاً. عن عارم عن عبد الله بن المبارك؛ عن سُلَيمانَ التيمي» عن أبي عثمان ‏ وليس 
عن أبيه. عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله يِ: «اقرءوها على موتاكم». يعني: ي2"0. 
بهذا الإسناد معرفةٌ المبهم في الرواية الأولى . وقد أُخْرَجَ هذا الحديث على هذه الصفة في 
الرواية الثانية أبو داود» والنسائي. وابن ماجه9؟. 

وقد روى الترمذي من حديث حكيمٍ جبير» وفيه ضعفء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَلِ: «لكلَّ شيءٍ سنام. وإنَّ سَنامَ القرآن البقرةٌ؛ وفيها آي مي سيدةٌ آي, القرآن: آية الكرسي»9". 

وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي. من حديث سّهَيل بن أبي صالحء ٠»‏ عن أبيه؛ عن أبي 
عريزة: أن زنسنول أله يق قال: «لا تجعلوا بيوتكم قُبورء فَإنَ البيتٌ الذي يُقرَا فيه سورةٌ البقرة لا يدخله 
الشيطانُ» وقال الترمذي : حسن صحيح©). 


(1) مسئد الإمام أحمد 55/8 

(1) سنن أبي داود. كتاب الجنائز 0141/8 وابن ماجهء كتاب الجنائز 455 . 

(5) عارضة الأحوذي » أبواب ثواب القرآن .1١/1١‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 844/7: هم؟: ومسلم؛ كتاب المسافرين 684» وتحفة الأحوذي, أبواب فضائل القرآن 4/ +18 141 


0 الجزء الأول من تفسير الفرآن المظيم 
وقال أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلام: حدّئئي ابن أبي مريم. عن ابن لَهيعْة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن 
سنان بن سعدء عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله وق «إنْ الشيظان يخرّج من البيت إذا سم سورة 
البقرة تُعرَأ فيهه 
سِنانٌ بن سَعْدٍ ‏ ويقالٌ بالعكس - وثّقه ابن معين واستذكر حديئه أحمدُ بن حنبل وغيره. 
وقال أبو عبد : حدّئنا محمد بن جعفر. عن شعبة: عن سلمة بن كُقيل» عن أبي الاحوص. عن 


عبد الله. يعني ابن مسعود. قال: إن الشيطا 


ورواء النسائي في «اليوم والليلة». وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شُعبَة ثم قال الحاكم: 
الإسناد. ولم ب ايده 


من البيت الذي22 يسمع فيه سورة 


وقال ابن مَردُويه : حدّئنا أحمد بن كامل» حدّئنا أبوإسماعيل الترمذي. حدّئنا آيوي بن سليماة ين بلالة 
حدّني أبو بكربن أبي لسن عن سليمان بن بلال. عن محمد بن عجلان. عن أبي إسحاق: عن أبي 
الأحوص. عن عبد الله بن مسعودء. ف قال رسول الله و دلا فين أحَدَكمء يَضَعْ إحدى رجليه على 
الأخرى يتغنى» ويدع سورة الب رؤها؛ فإن الشيطان يفرّ من البيت تقرأ فيه سورة البقرةء وإن أضفّر 
البيوت””" الجَوْفُء الصّفْر من كتاب 4 

وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة». عن محمد بن نصرء. عن أيوب بن سليمان, به 


(““(وروى الدارمي 2 في سُتنه. عن لين صعود 16 ما من بيت ثُقرَأ فيه سورة البقرة رة :إلا خرح عنه 
الشيطانٌ وله ضراط . وقال: إن لكل شيء ستاما. وإن ستام القرآن سورةٌ البقرةء وإن لكل شيء لباب وإن لباب 
القرآن المُفَضصّل . 

وروي أيضاً من طريق الشعبي”" قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليل 
لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة. أربع من أولهاء وآية الكرسي . وايتان بعدهاء وثلاث آيات من آخرها ‏ 
وفي رواية: لم يَقْرَيْه ولا أهلَهُ يومئذٍ شيطانّ ولا شيءٌ يكرهه. ولا يُقرأنَ على مجنونٍ إلا أفاق)*» 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله بلك -: دإن لكل شيء سناما. وإن ستام القرآن البقرة» مَن قرأها 
في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال. ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». 


ورواه أبو القاسم” الطبراني). وأبوحاتم بن جبّان في صحيحه. ©-(وابن مردويه من حديث الأزرق بن 
علي. حدّئنا حسان بن إبراهيم. حدّئنا خالد بن سعد المدني. عن أبي حازم. عن سهل . به. وعند ابن 
حبان: خالد بن سعيد» المدَلى)©». 


(1) عن الاصل. وليست في فضائل القرآن لأبي عبيد. 
(1) المستدرك, تفسير سورة البقرة 88/1؟- 550 
(0) أي: أعلاها. 
(5) عن الاصل. 
(9) سنن الدارمي. فضائل القرآن. باب فضل سورة البقرة 443/1 
(3) سنن الدارمي. فضائل القرآن 444/1 


() المعجم الكبير 158/5 


(8) في الاصل: سعد المزني. والمثبت عن موارد الظمآن في زوائد ابن حبان /41 


٠‏ - سورة البقرة 

وقد روى الترمذي. والنسائي. وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد المَقَبْرِيٌ 
عطاء مولى أبي أحمد؛ عن أبي هريرة؛ قال: بعث رسول الله وك بعثاً وهم ذَووعَدَدٍ فاستقرأهم. فاستقراً كلّ 
فاتى على رجل من أحدٍ ستأء فقال: : ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا 
قال: نعم . قال: اذهب فأن انت أميرهُمْ. ل 
ي الا أقوم بها. فقال رسول الله يل «تَعُلمُوا القرآن واقرءوه؛ فإن 
ل يه يشش زاف مست ته كر شتفي أ مكاي مال كد ٠‏ فيرف 
وهو في جوفه. كمثل جراب اوكي22 على مسْكِ». 

هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث؛ عن سعيد؛ عن عطاء 
مولى أبي أحمد مرسلاء فالله0© أعلم. 


باب ما ورد من فضلها مع آل عمران 

قال البخاري : وقال الليث : حدّئني يزيد بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم؛ عن عن أسّيد بن حُضيرء ٠‏ قال: 
بيئما هو يقرأ من الليل سورة البقرة. وقرسّه مربوطة عنده. إذ جالت الفرسٌ» فسكت» فسكُنْثُ فقرأ فجالت 
الفرسٌ» فسكت, فسكَنتٌء ثم قرأ فجالت الفرسٌ. فانصرف. دي 0 . فأشفق أن تصيبه» 
فلما أخذه رفع رأسه إلى السئماء حتى ما يراها ٠‏ فلما أصبح حَدّتْ الني - 86 5 ال: اقرأ يا ابن خضي قال: 
فاشفقتٌ يا رسول الله أن تطأ يحيىء وكان منها قريبأء فرفعتٌ 3 وانضرفتٌ إليهء فرفعتٌ رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثالٌ المضابيع» فخرجتٌ حتى لا أراهاء قا تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: 
تلك الملائكةٌ دَنْتَ لصوتك. ولو قَرَاتَ لأصبحْتَ ينظرٌ الناسٌ إليها لا تََوارَى منهم0©. 

وهكذا رواه الإمام العَالم أبو عُبّيد القاسم بن سلامء في كتاب فضائل القرآن. عن عبد الله بن صالح. 
ويحيى بن بكيرء عن الليث» به. 

وقد روي من وجه آخرء عن أُسَيد بن حُضَير ‏ كما تَقَدمَ ‏ والله أعلم . 

وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس. رضي الله عنهء وذلك فيما رواه أبو عُبّيد؛ 


حدّثنا عَبّاد بن عَبّاد عن جرير بن حازم. عن (عمّه)9» جرير بن زيد” *»: أن أشياخ أهل المديئة حدّثوه: 
أن رسول الله َك قيل له: أ قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تَزْهِرَ مصابيح» قال : لعل قرأ 
سورة البقرة. قال: فسئل ثاب 

وهذا إسنادٌ جيدٌء إلا أن فيه إبهاماء ألم 90 والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد : حَدَثنَا أبو نعيمء حدً: 
كنت جالساً عند النبي ‏ وك - فسمِعتّه يقول: تَعْلموا سورة 


5 يريد عن أبيه. قال: 
البقرةء فَنَّ أخذها بركةٌ» وتركها حسرةٌ: ولا تستطييها 


(١)أي:‏ ربط. 

(1) تحفة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن 185/4 - 188ء وابن ماجه؛ المقدمة 9/4. 
(7) البخاري. كتاب فضائل القرآن 584/5 

(4) عن الاصل. 

(6) في الأصل: يزيد. والمثبت عن التهذيب 7/5/1 


اليا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 

البطلة. قال: ثم سكت ساعة؛ ثم قال: تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الرُهراوان؛ يُظِلان صاحبهما 
يوم القيامة» كأنهما غمامتان ‏ أو غيايتان؛ أو فرْقان ‏ من طير صوّافَ, وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
8 عنه قبرٌه كالرّجُلٍ الشاجب» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي 
أظمأتك في الهواجرء وأسهرتٌ لِيلَكَ. وإنَّ كلّ تاجر من وراء تجارته: وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعظى 
المُلكَ بيمينه والخلد بشماله. ويوضع على رأسه ناج الوقارء ويكسى والداه حُلْتينء لا يقوم لهما أهل الدنياء 
فيقولان: بِمّ كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القران._ثم يقال [له]: اقرأ واصعد في دَرج الجنة وغرفها. فهو 
في صعود ما دام يقرأ هَذَّا كان أو ترتيل0©. 

وروى ابن ماجه من حديث قير بن المُهاجر بعضّه . وهذا إسنادٌ حسنٌ على شرط مسلم» ٠‏ فإنّ 
أخرج له مسلم. ووثقه ابن معين: وقال النسائي: ليس به بأسء, إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر 
الحديث» قد اعتبرتٌ أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري وك وسو . وقال أبوحاتم 
الرازي : يكتب حديثه ولا يحتجٌ به. وقال ابن عَدِيّ : رَوَى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 

قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أي أمامة اباعلي ] قال الإمام أحمد: 

حدّئنا عبد الملك بن عمرو حدّئنا هشامء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلام. عن أبي أمامة, قال: 
سمعت رسول الله و - يقول: اقرءوا القرآن؛ فإنه شافع لاصحابه يوم القيامة اقرءوا الزهراوين: البقر: 
وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأنهما غيايتان: أو كأنهما فرّقان من طير صوافٌق 
يحاجّان عن أهلهما9», الم قال: اقرءوا البقرة: فإن أخذها بركة» وتركها حسرةء ولا تستطيعها البطلة 9 . 
إه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سَلام عن أغيه زيذ بن سَلَام: عن جده أبي سَلام 
يَّء عن أبي أمامة صُدَيّ بن عجلان (الباهلي) 29 به©». 


المنيران . والغيليٌ: ما أظلّك من فوقك ٠‏ ولق : القطعةٌ من الشيء؛ والصواتٌ: المُْصطَئّة 
أي : لا يُمكئهم حفظهاء وقيل : لا تستطيع النفودٌ في قارئهاء 


الزهراوا 
المتضامّة . والبَطَلَهُ: السَحَرةُ. ومعنى لا 


والله أعلم . 


ومن ذلك حديث النُوؤاس بن سمْعانَ؛ قال الإمام أحمد: 


حدّئنا يزيدُ بن عبد ربّهء حدّثنا الوليدٌ مسلمء عن محمد بن مُهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن 
. سمعثُ رسول الله - له - 


سزلن نال _- نَّ بعد قال 0 :أو انها 
فرْقان من طير ضَوَافٌ يُحَاججانَ عن صاحبهما"©. 


(١)مسند‏ الإمام أحمد ©/848. وابن ماجهء كتاب الآدب 11741 
(1) بعده في الأصل: يوم القيامة . 

() مسلد ا أحمد 744/8 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 8ه 
(4) عن الأصل . 

(ه) مسلم. كتاب صلاة المسافرين 868. 

(0) أي: ضوه 

() مسند الإمام أحمد 1817/4. والشرق: الضوء. 


1 - سورة البقرة أددنا 


ورواه مسلم. عن إسحاق بن منصور. عن يزيد بن عبد ربه. به. والترمذي. من حديث الوليد بن 
عبد الرحمن الجرشي» به. وقال: حسن غريب7©. 


عن أبي مُبِيب» عن عَمّه: أن رجلا قرأ البقرة وآلعمران فلما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة 
وآل عمران؟ قال: : نعم . قال: فوالذي نفسي بيده. إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب قال: : فأخبرني 
به. قال: لا والله لا أخبرك به» ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. 

وحدّئنا عبد الله بن صالحء عن معاوية بن صالح؛ عن سليم بن عامر: أنه سمع أبا أمامة يقول : إن أخاً 
لكم أي في المنام أذ الناس يسلكون في صدع جبل وَثمر طويل» وعلى رأس الجبل شجرثان خُضراوان 
5 ل وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل: نعم . ذنتا 
منه بِعُذّاقهما9» ٠»‏ حتى يتعلّق بهمًا فتَحْطرَانٍ به الجبل. 

وحدّئنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح؛ عن أبي عمران: أن سمع أم الدرداء تقول: إن رجلا 
ممّن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله؛ وإنه أ به فقتل فما زال القرآن يَنْسَل منه سورة سورّة. حتى بُقيت 
البقرة وآل عمران جُمْعَةٌ ثم إن آل عمران انسلّت منهء وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها: (ما يبدل القول لديّ 
وما أنا بظلام للعبيد) قال: فخرجت كأنها السحابة العظيمة. 

قال أبو تُبيد: أراهء يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه. فكانتا من آخر ما بقي معه من 
القرآن. 

وقال أيضاً: حدّثئنا أ مُشهر الغساني. عن سعيد بن عبد العزيز التنوخخي : : أن زيد ين الأسود التجرشي 
كان يُحدَّث : أنه من قرأ اب آل عمرانَ في يوم: برىء من الثفاق حتى يُمْسِي , ومن قَرَأهما في ليلة برىء من 
النفاق حتى يُصْبحء قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جُرْئِه. 
قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. من 


وحدّثنا يزيد» عن ورقاء بن إياس» عن سعيد + 
قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب ‏ من | 1 
فيه انقطاح. ولكن ثبت في الصحيحين: أَنَّ رسولٌ الله يل قرأ بهما في ركعة واحدة. 


ما ورد في فضل السبع الطول 
قال أبو حدَّئنا هشام بن إسماعيل الدمشقيء عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بُسِيره عن 
عن أبي المُلَيح. » عن وَائلَةَ بن الأسقع. عن النبي ‏ وَل - قال: «أعطيت السبع الطُوّل مكان التوراة 
وأعطيت المثين مكان الإنجيل. وأعطيت المثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصّل». 
هذا حديثُ غريبٌ وسعيدٌ بن بشيرٍ فيه لِين. 
وقد رواه أبو تُبيد. عن عبد الله بن صالح. عن الليثء عن سعد بن أبي هلال. قال: بلغنا أن 
رسول الله يك - قال. . . فذكره. والله أعلم. 


(1) ملم اكتاب صلاة المساف بين 684؛ وعارضة الأحوذي. فضائل القرآن 17/11. 
(” العذق: كلّ غصن له شُعَبٌ. 


كذ الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

ثم قال : حدّئنا إسماعيل بن جعفر. عن عمرو بن أبي عمرو. مولى المطلب بن عَبّْد الله بن حنطب. عن 
خبيب بن هند الأسلمي » عن عروة» عن عائشة. عن النبي ‏ و قال: «مّن أخذ السبع فهو خبره. 

وهذا أيغاً غريبُ: وَحَييبٌ بُ بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي » روى عنه عمرو بن أبي عمرو 
وعبد الله بن أبي بكرة: وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاء الله أعلم . 

وقد رواه الإمام أحمدء عن سليمان بن داود. وحسين, كلاهما عن إسماعيل بن جعفرء به 


درقة ايها غ3 أبي سعيدء. عن سليمان بن بلال» عن حَبيب بن هندء عن عروةء عن عائشة أن 
رسول الله يق - قال: ومن أخد السبع اولس القرآن نهر عي01 
قال أحمد: وحدّئنا حسين. حدّثنا ابن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هُرَيرَة عن النبي - ول - مثله . 
قال عبد الته' بن أحمد : وهذا أرى فيه عن أبيه. عن الأعرج. ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغفله 
أبي. أو كذا هو مرسل. 
““روروى الترمذي20: عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يليه - بعث بعاً وهم ذووعَدَةٍء وقَدُم عليهم 
أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة. وقال له: اذهب فأنت أميرهم. وصحححه الترمذي)©. 
ثم قال أبو : حدَّئنا هُشَيم أخبرنا أبوبشرء عن سعيد بن بير في قوله تعالى : ط ولقد آتيناك سبعاً 
من الثاني 4 قال: : هي السبع الطول: البقرة. وآل عمران؛ والنساء. والمائدة» والأنعام. والأعراف. ويونس. 
قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول . وهكذا قال مكحول. وعطية بن قيسء وأبو محمد القاري 
شَدَّاد بن عبد الله. ويحيئ بن الحارث الدُماري في تفسير الآية بذلك. وفي تعدادهاء وأن يونس هي 
السايعة©). 


قبطل 
والبقرةٌ جميعها مَدَنية بلا خلاف. 7'-(وهي من أوائل ما نزل بهاء لكن قوله تعالى : « واتقوا يوماً ترجعون 


فيه إلى الله 4 . . الآي يقال: إنها آخر ما نزل من القرآن. ويحتمل أن يكون منها. وكذلك آيات الريا من أواخر 
ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمّي | فسطاط القرآن)'». قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف 


خَبْر. وألف أمر. وألف نهي. 
وقال العادون آياتها ماثتان وثمانون وسبع آيات. وكلماتها ستة آلاف كلمة, ومائة وإحدى وعشرون كلمة؛ 
وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف فالله أعلم . 


قال ابن جُرَيج. عن عطاه. عن ابن عباس: نزلْتُ بالمدينة سورةٌ البقرة. 


وقال حُضَّيف. عن مجاهد. عن عبد الله بن الزبير. قال: أنزل بالمديئة سورة البقرة. 


(1) المسند 970/5 417 

(؟) عن الاصل. 

(©) تحفة الاحوذي. أبواب فضائل القرآن 143/4 - 1417 
(4) انظر فضائل القرآن لأبي عبيد 164 - 184 


1 سورة البقرة ا 


حدّنني الضبحاك بن عثمان. عن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد بن ثابت. عن أبيه. قال: 


وهكذا قال غيرٌ واحدٍ من الأئمة والعلماء. والمُسّرينَء ولا خلاف فيه. 

وقال ابن مَرْدُوَيه : حدّئنا محمد بن معمرء حدَّئنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي. حدّئنا خلف بن 
هشام ؟ وحدّثنا عيسى بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك. عن بيه قال: قال رسول الله يي -: ولا 
رق ولأسررة آل عمران» ولا سورة النساءء وكذا القرآن كله ولكن قولوا : السرية التي يذكر 
لها البقيق والتي يذكر فيها الاغيرات» وكذا القرآنُ كلم 

هذا حديث غريب لا يصحّ رفعه. وعيسى بن ميمون هذا هو أبوسلمة الخواص» وهو ضعيف الرواية» لا 
يحتجّ به. وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي: فجعل البيت عن 
يساره. ومنى عن يمينهء ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه”» 

وروى ابن مَرْدُوَيه من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة: عن عتبة بن مرئد» قال: رأى النبي و تأخراً 
في أصحابهء فقال: يا أصحابٌ سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولّوا مدبرين أمر العباس فناداهم : 
نا اصحات الشجرة» يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب البقرة» لينشطهم بذلك: فجعلوا يقبلون 
من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرّون لكثافة حشر بني حنيفة» فجعل 
المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحابٌ سورة البقرة. حتى قَتَحَ الله عليهم . رَضِي الله عن أصحاب رسولٍ 
آل أجمعين 0 


سس م اءاقل اص هه لد 4 


قد اختلف المفسرون في الحروف المقطّعة التي في أوائل السورء فمنهم من قال: هي مما استائر الله 
بعلمه» فَرَُوا علمها إلى الله ولم يُفَسْروها. «'إحكاء القرطيي7 في تفسيره عن أبي بكرء وعم وعثمانء 
وعلي؛ وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ ويه قال عامر الشعبي. وسفيان الثوري, والربيع بن حُمَيمء واختاره أبو 
حاتم بن حبّان) "2 . 

ومنهم من فسرهاء واختلفت هؤلاء في معتاهاء فقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلَمَ : إنما هي أسماءٌ السور 
(قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره”22: وعليه إطباق الأكثر. ونقل!*» عن سيبويه أنه 
نص عليه) ويعتضد هذا بما ورد في الصّحيحينء عن أبي أن رسول الله و - كان يقر في صلاة 
الصبح يوم الجمعة : الَمّ السجدة. وهل أتى على الإنسان©. 


(1) البخاري. كتاب الحج 718/7, ومسلم. كتاب الحج 441. 
(1) عن الاصل . 

86/١ تفسير القرطبي‎ )١( 

317/1١ الكشاف‎ )4( 


زه) في الاصل: وثقله. 
(0) فتح الباري». كتاب الجمعةء باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 1//الا5؛ ومسلمء كتاب الجمعة 684. 


فلن الجزء الأول من تفسبر القرآن العظيم 0 


وقال سفيانٌ الثُوري. عن أبي نُجيح . عن مجاهد: أنه قال: الَمّ وحمّء وَالَمَمنَء وصن؛ فواتخ افتتح 
الله بها القران . 

وكذا قال غيره» عن مجاهد. وقال مجاهد في روا 
أبي نجيح , عنهء أنه قال: آلَمّء اسم من أسماء القرآن. 

وهكذا قال قتادةٌ, وزيد بن أسَلَمَ. ولعلّ هذا يرجم إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيلا؛ أن امم مق 
أسماء السورء فإنْ كل سور: عليها اسم القرآن» فإنه يَبعْدُ أن يكون المَصَ اسم للقرآن كله؛ لأن المتبادر 
إلى فهم سامع مُن يقول: قرأت الْمَصّ. إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف, لا لمجموع القرآن. والله أعلم. 

وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى » . فقال الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى . وكذلك قال 
سالم بن عبد الله» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبيرء وقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن عباس 
قال: الم اسم من أسماء الله الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 


حذيفة موسى بن مسعودء عن شبل ٠١‏ عن ابن 


ورواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهديء عن شعبة قال: سألت السدي عن حم وطدت وَالَمّء فقال: 
قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم. 

وقال ابن جرير: وحدّثنا محمد بن المثنىء حدّئنا أبو النعمان» حدٌّئنا شعبة» عن إسماعيل السدي؛ عن 
مُرّة الهمدائي» قال: قال عبد الله. فذكر نحوه: (وحكى مثله عن علي وابن عبّاس)0©. 

وقال علي ابن أبي طلحة. عن ابن عباس: هو قَسَمِ أقسم الله به. وهو من أسماء الله تعالى . 

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن عُلّية» عن خالد الحذّاء. عن عكرمة أنه قال: الم قَسَم . 

ورويا أيضاً من حديث شريك بن(" عبد الله. عن عطاء بن السائب. عن أبي الضَححى » عن ابن عباس : 
الم قال: أنا الله أعلم . 

وكذا قال سعيد بن جبير. وقال السدي عن أبي مالك: وعن أبي صالحء عن عن ابن عباس - وعن مرة 
الهمذاني عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي ‏ وَل -: (الج) قال: أما (الَم) فهي حروف استفتحت 
من حروف هجاء أسماء الله تعالى . 

وقال أبو جعفر الرَاري» عن الرّبيع بن أنس؛ عن أبي العالية في قوله تعالى : الم قال: هذه الأحرف 
الثلاثةُ من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرفٌ إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه؛ 
وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه. وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم . قال عيسى ابن مريم 
عليه السلام. وتَجبء فقال: وَأَعْجَبَ أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقهء فكيف يكفرون بهء فالألف 
مفتاح اسم الله. واللام مفتاح اسمه لطيفء والميم مفتاح اسمه مجيدء قالألف آلاء اللهء واللام لطف الله 
والميم مجد الله. والألف سنة. واللام ثلاثون سنةء والميم أربعون. 


هذا لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه واه ابن جريرء ثم شرع يوبجَه كل واحد من هذه الأقوال ويوقق بينهاء 
وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهي أسماء للسورء ومن أسماء الله تعالى 


(1) عن الاصل 
(؟) في الأصل: شريك عن عبد الله. وهو خطاء وشريك هو ابن عبد الله بن أبي شريك. وانظر الطبري 8/4/١‏ 


- سورة البقرة لال 
يفتتح بها السورء فكل حرف منها دَلَّ على اسم من أسمائه وصفة من صفاته. كما افتتح سوراً كثيرة بتحميده 
وتسبيحه وتعظيمه» قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفا 1 
مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية» لأن الكلمة الواحدة تطلق على معانٍ كثيرة؛ كلفظة 
الآمة فإنها تطلق ويراد به الدين» كقوله تعالي : هن وجدنا آباءنا على أمذه: وتطلق ويراد بها الرجل 
المطيع للهء كقوله: إن إبراهيم كان 3 قانتاً له حنيفاً ولم يك من المشركين » وتطلق ويراد بها الجماعة 
كقوله: ي وجد عليه أمة من الناس يسقون © وقوله: : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 4» وتطلق ويراد بها الحين 
من الدهرء كقوله: « وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد آمة 4 أي : بعد حين على أصح القولين» قال فكذلك 
هذا. 
هذا حاصل كلامه موجهاًء ولكن هذا ليس كما ذكره أب بو العالية, فإن أبا العالية زعم أن الحرف دلّ على 
هذاء وعلى هذاء وعلى هذا مع ولفظة الآمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح» إنما دلّ في 
القرآن في كل موطن على معني واحد دل عليه سياق الكلام» فأما حمله على جميع محامله إذا أمكن فمسألة 
مختلف فيها بين علماء الأصولء. ليس هذا موضع البحث فيها, والله أعلم؛ ثم إن لفظ الآمة يدل على كل 
معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع ٠‏ فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير 
أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتؤقيف. والمسألة 
مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به. 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة: فإن في السياق ما يدل على 
حذف بخلاف هذاء كما قال الشاعر: 
قلنا لها: قَفِي لنا. قالت9©» 


تعني : وقفت. وقال الآخر»: 
ماللظيم؟ عَالَء كَيْفَ لايا ينقَدٌ عن جليه إذا يا 
قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعلء وقال الآخر»: 
3 
بالخير خيرات وَإِنّْ صَرَا فا ولا أرِيدُ الشرٌ إلا أن تا 
يقول: وإن شرا فشرء ولا أريد الشرّ إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتير ن عن بقيتهماء ولكن 
هذا ظاهر من سياق دنا والله أعلم. 
*-إقال القرطبي 0©: في الحديث : من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. . الحديثء قال شقيق هو أن 
يقول في اقتل: اق)*2. 


(1) الوليد بن عقبة» انظر الرجز في المحتسب 7١4/7‏ والخصائص 00/1 +24 145 

(1) في الاصل: فقالت. 
شده قطرب, كما في شرح شواهد الشافية 1+7. وانظره في تفسير الطبري .40/١‏ وفي النسخ: ما للظليم غال؛ بالغين 

: دعاء عليه من قرلهم: عال عولة» أي لكلته أمه. 

(4) هو لقيم بن أوس والرجز من شواهد الكتاب 31/17 

(ه) عن الأصل. 

(5) تفسير القرطبي .185/1١‏ 


كنا الجزء الأول من تفسير القرآن اليم 00 

وقال خضيفء, عن مجاهد, أنه قال: فواتح السور كلها (قى وص وحم وطسم والَو) وغير ذلك هحاء 
موضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم. استخني بذكر ما ذكر منها في أوائق الس 
عن ذكر بواقيهاء التي هي تتمة الثمائية والعشرين حرفاً. كما يقول القائل: ابني يكتب في : بات ث. أي في 
حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير 

قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً. دهي 
ا ا 0 نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الحروف عدداً. 
والمذكور منها أشرف من المتروك. وبيان ذلك من صناعة التصريف. 

(“إقال الزمخشري: وهنم الحروف الأربعة عَشَرَ رَ مشتملةٌ على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة. ومن والشديدة ومن المُطَبَقَة والمفتوحة. ومن المستعلية والمنخفضة. ومن 
حروف القلقلةٍ ؤقد سردها منفصلة ثم:قال: : فسبحان الذي ذقت ةم كل شيء حكمَتُه وهذه الاجناس المعدودة 
ثلاثون”" بالمذكورة منهاء وقد علمت أنَّ معظم الشيء وجُلّه يُزّل منزلة كُلّم-20. 

ومن هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلام فقال: : لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى 
عبثاً ولا سدئ. ومن قال من الجهلة : إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا 8 
أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صِحٌ لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به. وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: (امنا به 
كل من عند ربنا). 

ولم يجمع العلماء فيها على شَيْء معين. وإنما اختلفوا. فمَن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه. 
وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور. ما هي؟ مع قطع النظر عن 
معانيها في أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت ليُعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جريرء وهذا ضعيف؛ لأن 
الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه. وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. 

وقال آخرون: : بل ابتدىء بها لتمْنَح لاستماعها أسمااح المشركين ‏ إذ تواضٌوا بالإعراض عن القرآن ‏ حتى 
إذا استمعوااله ثلي عليهم المؤلْفٌ منه . خكاه ابن جربر أيضاء وهو ضعيف أ وعد ادك 
في جميع السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليس كذلك؛ ولوكان كذلك أيضاً لانبغى الابتداء بها في أوائل 
الكلام معهم. سواء كان اح سورة أو غير ذلك . ثم إن هذه السورة والتي تليها أعمي البقرة وآل عمران مدنيتان 
ليستا خطابً للمشركين. فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن. وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه (نركُبَ)9» من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها 
“(وقد حكى هذا المذهب فخر الدين الرازي في بره عن المبرد وجَمْع من المحققين. وحكى القرطبي 

عن الفَرَا وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشّافه؛ ونصره أَنَمّ نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام أبو العباس 


(1) عن الاصل. 
(1) كذاء وعبارة الزمخشري 54/١‏ : «ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي الغى الله ذكرها من هذه الاجناس مكثورة بالمدكورة 
متها .ل 


عضن فيقزة لهذا 


لسذيت تيعية» .يلين انملظ الي ابر السباع المزي. وحكاه لي عن ابن تيميةء قال الزمنفشري ولم 
ترد كلها مجموعة في أول القرآن. وإنما كرّرت ليكون أبلغ من التحدّي والتتكيت؛ كما كرّرت قصص كثيرة 
و التحدّي بالتصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله: (صّ). (ن)؛ (ق)» وحرفين 
مثل : (حم)ء وثلاثة مثل : (الم)؛ وأربعة مثل (الَمَر)ء(الَمَنصَ)؛ وخمسة مثل (كَهيعصّ)؛ (حم شق). لان 
أساليب كلامهم على أن من الكلمات ما هو على حرف. وعلى حرفين: وعلى ثلاثة. وعلى أربعة. وعلى 
اخمسة» الا از الت 
قلت: ولهذا كل سورة افنتحت بالحروف فلا بنُ أن يذكر فيها الانتصارٌ للقرآن وبيانُ إعجازه وعظمته. 

وهذا 58 بالاستقراء.» وهو الواقعٌ في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى :وال ذلك الكتاب لا ريب 
فيه 4 «الَم . الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه 6 . 9 العصّن. 
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ». الر. كتابٌ أنزلناه إليك لتُخرِجَ الناسّ من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم 4. 8« الم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4. ظ حم. تنزيل من الرحمن 
الرحيم ». ظ حم. عمسَنَ؛ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم »4 وغير ذلك من الآيات 
الدالّة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر. والله أعلم. 

وأما مَن َعَم أنها دالّة على معرفة المّدَد وأنه يُستخرَجُ من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم. فقد 
ادُعى ما ليس له. وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف, وهو مع ذلك أدلّ على بطلان هذا 
المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسارء صاحب المغازي. 

حدّئني الكلبي. عن أبي صالحء عن ابن عباس» عا 0 الام أبوواتريق. 
أخطب. في رجال من يهودء برسول الله يكلو وهو يتلو فاتحة سورة ل الَم. ذلك الكتاب لا ريب فيه 
فاتى أخاه يي بن أخخطبٌ في رجال من اليهود. فقال: تعلمون ‏ والله - سَمِعتٌ محمداً يتلو فيما أنزل الله 
عليه: «َالم. ذلك الكتاب لا ريب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حُبَيُ بن أخطبٌ في 
أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله وِكِ -. فقالوا: يا محمد. ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: 
لَالَم. ذلك الكتاب 4؟ فقال رسول الله يق -: «بلى». فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: 
«نعم». قالوا: قد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه( بيّن لنبي َّ هنهم ما مدةٌ ملكه وما أجلٌ7© أمته غيرك. فقال 
حُيِي بن أخطب وأقبل على مّن كان معه فقال لهم -: الألف واحدة» واللام ثلاثون, والميم أربعون» فهذه 
إحدى وسبعون سنةء أفتدخلون في دين نبي» إنما مدة ملكه وأجلٌ أمته إحدى وسبغون سنة؟ ثم أقبل على 
رسول الله ول فقال: يا محمدء هل مع هذا غيره؟ فقال: «نعمء. قال: ما ذاك؟ قال: «الْمَصّ»» قال: 
هده أثقل وأطول. الألف واحدة: واللام ثلاثون. والميم أربعون. والصاد تسعونء فهذه إحدى وستون ومائة 
اسنة. هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال: «نعم». قال: ما ذاك؟ قال: «الر». قال: هذا أثقل وأطول الألف 
واحدةء واللام ثلاثون. والراء ماثتان. فهذه إحدى وثلاثون وماثتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: 
«نعم», قال: ماذا؟ قال: «الَمَر». قال: فهذه أثقل وأطولء الألف واحدة, واللام ثلاثونء والميم أربعون, والراء 
مائتان. فهذه إحدى وسبعون ومائتان» ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم 


(1) في الأصل: «ما نعلمهم بين نبي6. 


(1) في سيرة ابن هنشام: دوما أكل». 


4 الجزء الأول من نفسير الفرآن المظيع 5 
كثيراً. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبوياسر لاخيه حي بن أخطب؛ ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد 
جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون» وإحدى وستون ومائة. وإحدى وثلاثون ومائتان. وإحدى وسبعون 
وماثتان» فذلك سبعماثة وأربع وثلاثون27 سن : فقالوا: لقد تشابه علينا أمره. افيزعمون أن هؤلاء الايات نزا 
فيهم: ف هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمْ الكتاب وآخر متشابهات 96 

فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي. وهو ممّن لا يحتجٌ بما انفرد به. ثم كان مقتضى هذا المسللك 
إن كان صحيحا ‏ أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة 
كثيرة» وإحييت يع التكرر فأتمّ وأعظم. والله أعلم . “(قال الطبراتي: حدّثنا فضيل بن محمدء حدّئنا أبو 
نعيم» حدّئنا أبو اعمس سمعت الشعبي يقول: من قرأ عشر أيات من || بيت لم يدخله شيطان تلك 
الليلة حتى يُصبحء أربعاً من أولهاء وآية الكرسيء واثنتين بعدهاء وخواتيمها»". 

«كية الكك دار 

قال ابن جُرَيج: قال ابن عباس: إذلك الكتاب4»: هذا الكتابُ: وكذا قال مجاهد. وعكرمة؛ وسعيد 
ابن جُبَيرء والسدّي» ومقاتل بن حيات؛ وزيد بن أسلم؛ وابن جُرَيج: أن ذلك بمعنى هذا. والعربُ 
بين هذين الاسمين [من أسماء] الإشارة» فيستعملون كل منهما مكان الآخرء وهذا معروفٌ في كلايهم. 

”(وقد حكاه البخاري» عن معمر بن المنتى أبي. عُبينَة. وقال الزمخشري: (ذلك) إشارة إلى الَمّء 
كما قال: الا فارض ولا بكر عَوانُ بين ذلك)» وقال: (ذُلكم حكم الله يحكم بينكم) وقال: (ذلكم الله)ء وأمثال 
ذلك مما أشير به إلى ما تقدم 3 دء والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين مما حكاه القرطبي 29 وغيره أن 
(ذلك) إشارة إلى القران الذي وعده الرسول بإنزاله عليهء أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك من أقوال عشرة» 
وقد ضعٌف هذا المذهب كثيرون, والله أعلم)>". 

و(الكتاب) القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه ابن جرير 
وفتردء. قد أبعد الج في التزعء وتكلّف ما لا علم له يه. 

والرّيب: الشك. قال السدِّي عن أبي مالك. وعن أبي صالح عن ابن عباسء وعن مُرّة الهَمْدانيَ عن 
أبن مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله 8خ -: (لا ريب فيه) لآ شك فيه. 


وقاله أبو الدرداء: وابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وأبو مالك» 0 مولى ابن عمرء وعطاء» 
وأبو العالية» والرّبِيع بن أنسءٍ ومقاتل بن حيان» والسدّيء وقتادة» وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي 
حاتم : لا أعلم في هذا خلافاً. 


("(وقد يستعمل الريب في التهمق. قال جميل: 
بثِينةٌ قالت: يا جميلء أربتي فقلت: كلانا [يا]0" بن مُرِيبٌ 


(١)في‏ الأصل: وثلاثين 

(1) سيرة ابن هشام 1/ 845-848 
(7) عن الاصل, 

(4) انظر تفسير القرطبي 1817/1 
(د) سقط من الاصل. 
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واستعمل أيضاً في الحاجة كما قال بعضهم3©:‎ 
قضينا من تهامة كل ريب‎ 
ومعنى الكلام أن هذا الكتاب  وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند اللهء كما قال تعالى في‎ 
. السجدة: ف الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4. “(وقال بعضهم : هذا خب ومعناه النهي‎ 
أي : لا ترتابوا فيه)"©.‎ 
ومن القرّاء من يقف على قوله: ط لا ريب 4. ويبتدىء بقوله: ط فيه هد للمتقين 4 والوقف على قوله‎ 
تعالى : ولا ريب فيه 4 أولى للآية التي ذكرناء ولآنه يصير قوله: ظ هدي »# صفة للقرآنء وذلك أبلغ من‎ 
 ّىده كون: فيه‎ 
وهدى: يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت. ومنصوياً على الحال‎ 
وخصّت الهداية للمّقين كما قال: ظ« قل هو للذين آمنوا هدي وشفا, والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ‎ 
وهو عليهم عمىء أولئك ينادون من مكان بعيد 4. ط وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنينء ولا يزيد‎ 
الظالمين إلا خساراً » إلى غير ذلك من الآيات [الدّالة] على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن. لأنه هوفي‎ 
نفسه هدىّ ولكن لا يتاله إلا الأبرارء كما قال: ظ يأيها الناس» قد جاءتكم موعظة من ريكمء وشفاء لما في‎ 
.4 الصدورء وهدىٌ ورحمة للمؤمنين‎ 
وقد قال السدّي عن أبي مالك. وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مرّة الهمداني» عن ابن مسعودء‎ 
0 أللن حو أضحاته سراق - يكل - « هدي للمتقين © ب‎ 
(وقال الشعبي : هدي من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: تبيان للمتّقين. وكل ذلك صحيح.‎ 
وقال السدّي : عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني» عن ابن مسعودء‎ 
وعن ناس من أصحاب رسول الله يك -: « هدىٌ للمتقين » قال: هم المؤمنون.‎ 
وقال أبو رَؤْقء عن الضحاكء عن ابن عباس ل للمتُقين 4 قال: المؤمنين الذين « ينّقون 24 الشرك‎ 
. بي» ويعملون بطاعتي‎ 
وقال سفيان الثوري. عن رجلء عن الحسن البصري, قوله: ظ للمتقين 4 قال: اتقوا ما حرّم الله‎ 
عليهم: وآدّوا ما افترض عليهم.‎ 
وقال محمد بن إسحق. عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن‎ 
ابن عباس : 8 للمتقين »: أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. ويرجون رحمته‎ 
في التصديق يما جاء به.‎ 
وقال أبو بكر بن عياش: سآلني الأعمش عن المنّقين» قال: فأجبته. فقال: سَلْ عنها الكلبي» فسألته‎ 
فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش» فقال: تُرَى أنه كذلك. ولم ينكره.‎ 


584 هو كعب بن مالك. انظر ديوانه‎ )١( 
)عن الأصل.‎ 
1١١/1١ في الاصل: يتعوؤذون. وانظر الأثر في تفسير الطبري‎ )09 


14 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
وقال قنادة ط للمتّقين »: هم الذين نَعَتهم الله بقوله: 8 الذين يُؤمنون بالغيب ويُقيمون الصلاة 4 الآية 
والتي بعدها. 


واختار ابن جرير: أن الآية نَعُمَ ذلك كلهء وهو كما قال. 


وقد روى الترمذي وابن ماجه. من رواية أبي عَقيل عبد الله بن عَقيلء عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن 
يزيد وعطية بن قيس. عن عطية السعدي. قال: قال رسول الله يك -: ولا يبلغ العبد أن يكون من المت 
حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس». ثم قال الترمذي: حسن غريب0©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي. حدَّئنا عبد الله بن عمران: حدّئنا إسحق بن سليمان ‏ يعني الرازي - عن 
قال : كنثُ جالساً عند أبي وائل» فَدَخل علينا رجلء» يقال له: أبو 
عفيف من أصحاب معاذ. فقال له بن بن سلمة: يا أبا عقيف, آلا تحدَّنّنا عن معاذ بن جَبّل ؟ قال: بلى 
مسعته يقولة يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحدء ٠‏ فينادي منادِ: أين المتّقون؟ فيقومون في كَنَفٍ من 
الرّحمن لا يحتجب الله عنهم ولا يستتر: قلت: من المتّقون؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان. وأخلصوا لله 
العبادة: فيمرّون إلى الجنة . 

(ويُطلقُ الهدى ويراد به (ما ينزِل)”" القلب من الإيمان. وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله 
عر وجل. قال الله تعالى: « إنك لآ تهدي من الع ”7 وقال: ظ ليس عليك هداهم 4. وقال: غ من 
يُضْلِلٍ الله فلا هادي له ».وقال: يمن يهد الله فهو المهتد. ومن يُضْلِلْ فلن تجد له وَليَاً مرشداً 4. إلى غير 
ذلك من الآيات. 

ويطلق ويرَاد به بيانٌ الحنّ وتوضيحُه. والدَّلالٌ عليه والإرشادٌ إليه. قال الله تعالى : ظ وإنك لتهدي إلى 
صراطٍ مستقيم 4 وقال: 8 إنما أنت منذرٌ ولكل قوم هادٍ 4. وقال: 8 وأما ثمود فهديناهم فاستحبّوا العَمَى 
على الهدى ». وقال: ه وهديناه النجدين » على تفسير مُن قال: المراد بهما الخير والشرٌ. وهو الأرجح. والله 
أعلم . 


واصلٌ التقوى التوقي مما يكره. لأنّ أصلها وقوئ من الوقاية» قال النابغة©»: 
سقط النصيفٌ ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 
وقال آخراه» 
فالقَتُ قناعاً فوته 'الشمسٌ. واّقت باحسن شيل عه ومِعْصَمٍ 
وقد قيل: إن عمر بن7” الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل أبيّ بن كعب عن التقوى. فقال له: أما سلكت 
طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمَرْتُ واجتهدتٌ. قال: فذلك. التقوى. 


.14+ تحفة الاحوذي. آبواب القيامة 161//7. وسنن ابن ماجه. كتاب الزهد‎ )١( 
(؟) عن الاصل‎ 
مكانه بياض في الاصل. وما أثبت عن إحدى النسخ. وفي طبعة سابقة: «ويراد به ما يقرأ في القلب»‎ )”( 
من قصيدته التي مطلعها:‎ )4( 
أمِنَ ال مية رائح أو مُمَّعَدٍ  عجلان ذا زلق وغير مزود‎ 
.151/1١ البيت في تفسير القرطبي‎ )9( 
1537-1531 /1 انظر تفسير القرطبي‎ )1( 


١‏ - سورة البقرة اليا 

وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 

١ 22 

خل الذنوب صغيرها وكبيرهاء فهو التقى 

واصنع كماش فوق ) ض الشوك يحذر مايرى 

8 تججهرة 2 إن الجبال من الخخصضَى 
وأنشد أبو الدرداء يوماً: 

يريد المرهءٌ أن يُعْطى مناه ويابى الله إلا هما ررادا 

تقول المرة قاكنتي وماليى. وتشرى الله أفضل ما اسضافا 
وفي سئن ابن ماجه(27 عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك -: «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً 

له من زوجةٍ صالحة» إن نظر إليها سَرّتهء وإن أمرها أطاعته. وإن أقسم عليها أبرّته. وإن غاب عنها حفظته في 


9 


نقسها وماله»)-5© 
«الدَب ونون صل 4 
قال أبو جَعفرٍ الرازي» عن العلاء بن المسيب بن رافع. عن أبي إسحق: عن أبي الأحوصء عن 
عبد اللهء قال: الإيمانُ التضديقٌ. 
وقال علي بن أبي طلحة وغيرُهء عن ابن عباسء «يؤمتون»: يُصَدّقون. 


وقال مَعْمَرهِ عن الزُهري: الإيمان العمل. 


وقال أبو جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس: «يؤمنون»: يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولاٌ واعتقاداً وعملاًء قال: وقد تدخل 
الخشية لله في معنى الإيمان: الذي هو تصديق القول بالعملء والإيمان كلمة جامعةٌ للإقرار بالله وكتبه ورسلهء 
وتصديق الإقرار بالفعل . 

(قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحضء وقد يستعمل في القرآنء والمراد به ذلك 
كما قال تعالى : 8 يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: ط وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين # وكذلك إذا استعمل معرونا مع الأعمال؛ كقوا ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فأما إذا 
استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمةء بل 29 
قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عُبَيد وغير واحد إجماعاً» أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . وقد ورد 
فيه آثار كثيرة وأحاديث وأفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري, ولله الحمد والمئة. 

ومنهم مَن فسّره بالخشية: كقوله تعالى : ط إن الذين يخشون ربهم بالغيب » وقوله: فز مَن خشي الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب » والخشية خلاصة الإيمان والعلم: كما قال تعالى : ظ إنما يخشى الله من عباده 


(١)سئن‏ ابن ماجهء كتاب التكاح 085. 
(1)ني الاصل: قيل. 
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العلماء ». ('“(وقال بعضهم: الذين يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة. وليسوا كما قال 0 عن 

المنافقين: ظ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنا معكم إنما نحن مستهز؛ون». 

وقال: ظ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المناففين 

لكاذبون , فعلى هذا يكون قوله: « بالغيب » حالء أي يؤمنون في حال كونهم عي عن الناس)” 9 
وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد: 
قال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس؛ عن أبي: العالية, في قوله: «[ يؤمنون بالغيب » قا ١‏ 

بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وجتتّه وناره ولقائه» ويؤمئونباا دَالموت وبالبعث» فهذا 
وكذا قال قتادة بن دعامة. 


وقال السدّي. عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن عن ابن عباس؛ وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود. 
وعن ناس من أصحاب النبي. - 5ق أما العّيب فماغاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النارء وما ذكر في القرآن. 


وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد, عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
ل بالغيب » قال: بما جاء منه يعني : مِنّ الله تعالى . 


وقال سفيان الثوري. عن عاصمء عن زر قال: (الغيب) القرآن. 
وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: ظ« يؤمنون بالغيب » قال: بغيب الإسلام . 


وقال زيد بن أسلم: ط الذين يؤمنون بالغيب » قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن 
جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. 


وقال سعيد بن منصور : حدَّئنا أبومعاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد. 
قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسأًء فذكرنا أصحَاب رسول الله - يك - وما سَبقوا يه قال: فقال عبد الله: 
إن أمر محمد وق كان بيناً لمن رآهء والذي لا إلّه غيره ما آمن ]عد غل إيماناً اففمل من يمان بكيبء ثم 
قرأ: ه الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين. . الذين يؤمنون بالغيب » إلى قوله: ظ المفلحون 4 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مَرْدُويه والحاكم في مستدركه. من طرق. عن الأعمش» به. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفي معنى هذا الحديثٌُ الذي رواه أحمد. 


حدّئنا أبو المغيرة. أخبرنا الأوزاعي » إحدّثني أسِيد بن عبد الرحمن: عن خالدببنٍ كُرَيك عن ابن 
مُحَيْرِيزه قال* : قلث لأبي جُمعة حَدٌّئنا حديثاً سَمعته من رسول الله - كل - قال: نعم أحدّئك حديثاً جيداً: 
تَعَذّين"» مع رسول الله يق ومعنا أبو عبيدة بن الجَراحء فقال: ايا رول ش اهل انعد غير فا اسبناطف 


وجاهدنا معك. قال: ٠‏ قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني70 
(1) عن الأصل. 
(1)في الاصل: قعدنا. 


(5] مسند الإمام أحمد 2٠١7/4‏ وانظر أسد الغابة 61/5. 


٠‏ - سورة البقرة م1 
0 
وطريق اخرى. قال أبو بكر بن مَرْدُريه في تفسيره 
حدّئنا عبد الله بن جعفرء حدّئنا إسماعيل 2 صالح. خدّثنا 
معاوية بن صالحء عن صالح بن جُبَيره قال: قَدمَ علين أبو جمعة الانضاري» صاحب رسول الله كل - ببيت 
المقدس » ليصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة»؛ فلما انصرف خرجنا نشيّعهء فلما أراد الانصراف قال: إن 
لكم جائزة وحقا؛ احدّئكم بحديث سمعته من رسول الله يق قلنا: هات رحمك الله. قال: كنا مع 
رسول الله وك ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله. هل من قوم أعظم أجرا منا؟ آمنا بك 
واتبعناك» قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؛ بل قوم من بعدكم 
بأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرأء مرتين. 
ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جُبَير عن أبي جمعة. بنحوه. 
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوبجادة0'" التي اختلف فيها أهل الحديث؛ كما قررته في أول شرح 
البخاري, لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم بغرا من افده الحيثية لا مطلقاً. 
وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي. 
حدنا إسماعيل بن عياش الحمصي» عن المغيرة بن قيس التميمي ‏ عن مرو ين شعي عن آليدء عق 
جدّه. قال: قال رسول الله ول -: «أيّ الخلق أعجبٌ إليكم إيمانأه؟ قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا 
يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم»؟ قالوا: فنحن. قال: 
«وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم»؟ قال: فقال رسول الله و -: «آلا إِنَّ عب الخلق إليّ إيماناً لقَومْ 
بكونون من بعدكم يجدونَ صحفاً فيها كتاب يؤمئون بما فيها». 
اليس الرازي : الدكيرة بن اليس البشري معز الخديته. 
قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده. وابن مَرْدْرَي في نفسيره. والحاكمٌ في مستدركه. من حديث 
محمد ين ميد وفيه ضَعْفٌ عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن عُمَر عن النبي - قد - بمثله أو نحوه ٠‏ وقال 
الحاكم: صحيحٌ الإسنادء ولم يخرجاه("». وقد رُوِي نحوّه عن انس بن مالك مُرفوعاً» والله أعلم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي: حدَّئنا عبد الله بن محمد المُسْنَدِي: حدّئنا إسحاق بن إدريس؛ أخبرني 
إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الانصاري» أخبرني جعفر بن محمود. عن جلدته نويل بنت أسلم : : قالت: 
صليتٌ الظهرٌ أو العصرٌ في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء» فصلْيئا سجدتين, ثم جاءنا من ب ا 
أنّ سول الله يك - قد استقبل البيت الحرام. فتحول النساء مكان الرجال. والرجال مكان النساء. فصلينا 
السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام. 
قال إبراهيم : فحدّثني رجال من بني حارثة : أن رسول الله ول حين بلغه ذلك قال: «أولئك قوم آمنوا 
بالغيب». 


هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. 


(١)الوجادة:‏ ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة. 
(1)المستدرك. كتاب معرفة الصحابة؛ ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين 88/4--5م 
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ِ يمون أ لصصَلَوة وماد رهم م فقوت 2 


قال ابن عباس : « ويُقيمون الصلاة © أي: يُقيمون الصلاة بفروضها. 
وقال الضحًاك. عن ابن عباس ٠‏ إقامة الصلاة 5 إتمام الركوع والسجودء والتلاوة والخشوعء والإقبال عليها 
فيها. 


وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها وسجودها. 


وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودها 
وتلاوة القرآن فيهاء والتشهّد والصلاة على البي ‏ يي فهذا إقامتها. 

وقال علي بن أبي طلحة. وغيره عن ابن عباس» 8 ومما رزقناهم يتفقون » قال: زكاة أموالهم . 

وقال السدّي. عن أبي مالك. وعن أبي صالحء » عن ابن عباس وعن مرّة عن ابن مسعودء بقع أثانق. 
من أصحاب رسول الله يك -: ظ ومما رزقناهم ينفقون 4 قال: نفقة الرجل على أهله. وهذا قبل أن تنزل 
الزكاة. 

.وقال جويبر؛ عن الضححاك: كانت النفقات كُرّبات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم. حتى 
نزلت فرائض الصدقات: سبع ايات في سورة براءة» مما يذكر فيهنَ الصدقات. هنّ الناسخات المثب 

وقال قتادة: ه ومما رزقناهم يتفقون » فأنفقوا مما أعطاكم الله. هذه الأموال عواريٌّ وودائع عندك يا ابن 
أدمء يوشك أن تفارقها. 

واخار اين جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات. فإنه قال أويلات وأحقّها بصفة القوم: أن 
يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم ” 0 نفقئُهه من أهل, وعيال, وغيرهم. 
ممّن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملّكِ وغير ذلك لآن الله تعالى عَم وصفهم ومدحهم بذلك وكلَّ من الإثفاق 
والزكاة ممدوح به محمود عليه0©. 

قلتٌ: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال: فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي 
مشتملة على توحيده والثناء عليه. وتمجيده والابتهال إليهء ودعائه والتوكل عليه؛ والإنفاق هو الإحسان إلى 
المخلوقين بالنفع المتعدّى إليهم. وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك؛ ثم الأجانب» فكل من 
النفقات الواجبة. والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ظ ومما رزقناهم ينفقون » ولهذا ثبت في 
الصحيحين. عن ابن عمرء أن رسول الله يلك - قال: يني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت» والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. قال الأعشى2»9: 


لها حارس لا يبرح الدهر ينها وإن دُبِحَتْ ضَلَى عليها وَرْمرْما 


(1) تفسير الطبري 308/1 
(1) من قصيدته التي مطلعها: 
الم عينال من تُعَيلةَ بعدما وَمَى حبلها من حبلنا فعضويّنا 


١‏ - سورة البقرة أفديا 


وقال أيضاً(»: 

وقابلها الريح في لها وصلى على لها وارتسم 
أنشدهما ابن جرير مستشهداً على ذلك . 
وقال الآخر وهر الاعشى أيضاً©: 
يا رب جنب أبي الأوصات والوجعا 
انوبياً فإِن لجَنب المرء مُضْطَجَعَا 

يقول: عليك .فق الدعاء مثل الذي دعيت”" لي . وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات 
الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصةء ني المعروفةء وصفاتهاء وأنواعها 
المشهورة. 

وقال ابن جرير: وإن الصلاة المفروضة سمّيت صلاة» لان المصلّي يتعرّض لاستنجاح طَلبَته من ثواب 
الله بعمله» مع ما يسأل ربه فيها من حاجته. 

«“(وقيل: هي مشتقة من الصّلّوين إذا تحرّكا في الصلاة عند الركوع: وهما عرقان ممتدان من الظهر 
حتى يكتنقا عَجَبٍ لنب ومنه سّمّي المصلّي» وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل. وفيه نظر. وقيل: هي 
مشتقة من المصلّي وهو الملازمة للشيء. من قوله: ظ لا يصلاها 4. أي: يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى 
وقبل: مشتقة من تصلية الخشبة في النار ليقوّم: كما أن المصلّي يقوّم عِرّجه بالصلاة» لأن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر. والله أعلم)؟2. 

وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه. إن شاء الله. 


قال ابن عباس 8« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » أي : يصدقونك يما جكت به من 
الله وما جاء به مَنْ قبلك من المرسلين» لا يفرّقون بينهم. ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم ط وبالآخرة هم 
يوقنون 4. أي : بالبعث والقيامة» والجنةء والنار» والحسابء والميزان. 

وإنما سُمّيت الآخرةٌ لأنها بعد الدنيا. وقد اختلفٌ المفسّرون في الموصوفين هاهنا: هل هم الموصوفون 
بما تقدم من قوله تعالى : ط الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » ومّن هم؟ على ثلاثة 
أقوال حكاها ابن جرير. 

أحدها: أن الموصوفين ولا هم الموصوفون ثانياً» وهم كل مؤمنء مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب 
وغيرهم. قاله مجاهد. وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 


(1) من قصيدته التي مطلعها 5 

به غانيةٌ آم تلم آم الحيل واو بها منجتم 
(1)من قصيدته التي مطلعها: 5 

باتت سعاد وأمسى حبلها انتقطما واحتلت القَمْرٌ فالجُدُين فالمَرََا 
(6) يقال في العربية: دعوت ودعيت. 
(4) عن الأصل. 
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والثائي : هما واحد. وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات. كما 
قال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوّى. والذي قدّر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله 
غثاء أحوى » وكما قال الشاعرة): 
إلى الملك القَرْم وابن الهُمام وليثِ الكتيبة في المُرْدَحَم 
فعطف الصفات بعضها على بعض» والموصوف واحد. 
والثالث: أنَّ الموصوفين أولاً مؤمنو العرّبء والموصبوقون ثانا بقوله: ط والذين يؤمنون بما أنزل إليك 

وما انزل من قبلك »# آلآ مويو نو أهل الكتاب. نقله السدّي في تفسيره. عن ابن عباس وابن مسعود واناس من 
الصحابة» واختاره ابن جرير”2. وَيُسْتَشْهَد لما قال بقوله تعالى : ظإ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما 
أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله 4 الآية وبقوله تعالى : ظ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. 
وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من لإلاكتامن لستلميت» اياظتدميزتزة جرحم مرقي ريا خبرها 
ويدرءون بالجسنة السيئة ومما وؤقناضم + 
أبي موسى : : أنّ وسول الله - يل - قال: ود أجزهم تا جل من لفل الكناب 3 
موحل مالك أقق حَقَّ الله وحَنٌّ مواليهء ورجلٌ أدّبٍ جاريته فأحسنّ تأديبهاء ثم أعتقها وَتَرَوْجَها0. 

وأما ابن جرير فما استشهد على صِحَةِ ما قال إلا بمناسبةء وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه السورة 
المؤمنين والكافرين» فكما أنه صَّف الكافرين إلى نقَين : مناقت وكافرء فكذلك المؤمنون صتفهم إلى عربي 


0 


وكتابي 
قلت: والظاهر قولٌ مجاهد ‏ فيما رواه الثوري» عن رجلء عن مجاهد ‏ ورواه غير واحدء عن ابن أبي 
نجيح. عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» وايتان في نعت الكافرين» 
وثلاث عشرة في المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي و وكتابي من 
3 إوليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة للاخرى وشرط 
يصحٌ الإيمان بالغيب وإقامَ الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول ‏ يك وما جاء به مَنْ 
قبله من الرسل والإيقان بالآخرة» كما أذ هذا لا يمح إل بذاك وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك» كما قال: 
8 يأيها الذين امنواء آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الاية . 
وقال: « ولا تجادلوا أهل الكتاب؛ إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد » الآية -. وا تعالى : : 8 يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نرّلنا مصدقاً لما معكم ‏ 
وقال تعالى : « قل: يا أهل الكتاب؛ لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم » 
وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك. قال تعالن ‏ يل لبن الرسول بما أترل إليه من ريه والمؤمتون: ل لمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» لا نفرّق بين أحد من رسله » الآية. وقال: ف والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرّقوا 
بين أحد منهم أولئنك سوف نؤتم تيهم أجورهم 4 وغير ذلك من الآيات الدّالة على أمر ج جميع المؤمنين بالإيمان باه 
ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصيةء وذلك أنهم مؤمنون بما 0 مفصّلاء فإذا دخلوا في 


(1) البيث في الإنصاف 456. والخزانة .491/١‏ وهو مجهول القائل. 
(9) انظر تفسير الطبري 1917/1 3188. 
(5) فتح الباري. كتاب العلم 0190/١‏ ومسلمء كتاب الإيمان 306 


#دسورة الإقرة ةك 


الإسلام وآمنوا به مفصّلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملاء 
كما جاء في الصحيح”2: (إذا حَدُئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذّبوهم. ولكن قولوا: امنا بالذي اتزل 
إلينا وأنزل إليكم) ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بُعثٌ به محمد - قة - نم وأكمل واعمْ 
وأشهل من إيمان من فل منهم في الاستلام» قهم وإن حتيل لهم ران من لك الميية؛ فغيرهم يحصل له 
من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم والله أعلم . 


00000 عر اس سا ور 5 
< وَلَكَعِلَ مُدَى ين نَيْهم وَوْلتِكَ م اين )> 

يقول الله تعالى : : « أولتك »> 5 المتصفون بما تقدم : من الإيمان بالغيب. وإقام الصلاة. والإنفاق من 
الذي رزقهم الله. والإيمان بما انزل إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسل. والإيقان بالدار الآخرة وهو يستلزم 
الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. 

« على هدي »: أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى: ظه وأولئك هم المفلحون »: أي في الدنيا 
والآخرة . 

وقال محمد بن إسحق. عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن مجبير» عن ابن عباس: 
« أولئك على هدىٌ من ربهم »: أي على نور من ربهم. واستقامة على ما جاءهم. ظ وأولتك هم 
المفلحون 4: أي الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. 
وأما معنى قوله: « أولئك على هدي من ربهم » فإن معنى ذلك: أنهم على نور من 
3 امة وسدادء بتسديد الله إياهمء وتوفيقه لهم وتأويل قوله: طإ وأولئك هم المفلحون »: أي 
المُْجمحُون المدركُون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسّله. من الفوز بالثواب؛ والخلود في 
الجنات, والنجاة مما أعدّ الله لأعدائه من العقاب9؟. 

وقد حَكَى ابن جَرِير قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى : فإ أولتك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون 4 إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى : ا والذين يؤمنون بما أنزل إليك > 
الآبة. على ما تقدم من الخلاف؛ قال: وعلى هذا فبجوز أن يكون قوله تعالى : « والذ ايها أنزل 
إليك » منقطعاً مما قبله» وَالديكون مرقرهاً على الابتداه وتميره: 9 أولدلكة هم المفلحون 4. واختار أنه عائد إلى 
جميع من تقدّم ذكره من مؤمني العرب وأهل الكتاب» لما رواه السدّي عن أبي مالك. وعن أبي صالحء عن 
ابن عباس ؛ وعن مُرّة الهمداني عن ابن مسعود وعن اناس من أصحاب رسول الله وك -: أما الذين يؤمنون 
بالغيب. فهم المؤمئون من العرب» والذين يؤمنون بما انزل إليك [وما انزل من قبلك] هم المؤمنون من أهل 
ع ار ن فقال: ا أولئنك على هدىٌ من ربهم وأولئك هم المفلحون » وقد تقدّم من الترجيح 
أن ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم. والله أعلم؛ وقد نقل هذا عن مجاهد, وأبي العالية: 
والربيع بن أنسء وقتادة. رحمهم الله. 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي. حدَّئنا يحيئ بن عثمان بن صالح المصري. حدّئنا أبي. حدّئنا ابن 


(1) سند الإمام أحمد 11/4. والبخاري. كتاب الاعتصام 188/6. 
(1)تفسير الطبري 1019//1- 2.37١8‏ 


شط الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
لهيعة» حدَّئنى عبد اينه("» بن المغيرة» عن أبي الهيشم”"» واسمه سليمان [بن عَمُرو]7"؟ بن عبدالله عن عبدالله بن 
عمروء عن النبي - يك - وقيل له: : يا رسول الله إن نقرأ من القرآن ونرجوء ونقرأ من القرآن فنكادٌ أن نياس؛ أو 
كما قال. قال: فقال: أفلا اخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا: : بلى يارسول الله. قال ل ٠‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 إلى قوله تعالى : : «"المفلحون » هؤلاء أهل الجنة . قالوا: إِنّا نرجو أن 
تكون هؤلاء. ثم قال: ظط إن الذين كفروا سواء عليهم » إلى قوله: ظ عظيم » هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا 
عم بوسرلا قال: «أجل». 


ظ نايت كد كَمَرُواسَوَآعَلَهِرٌ َأنَدَرْتَهُمْ ملم مدوم لامؤمئوت 21 


يقول تعالى : ظ إِنَّ الذين كفروا 4 أي: عَطُا الحق وستروه: وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك. سواء 
عليهم إنذارك وعذمه» فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى : 9 إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: 8 ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ». . . الآية. أي 690 : إنه من كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسعِدَ له» 
ومّن أضلّه فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ وبلّغهم الرسالة» فمّن استجاب لك فله الحظ 
الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم [ فلا يهمنّك ذلك]©»؛ ١ه‏ فَإنّما عليك البلاغ وعلينا الحساب » وف إنّما 
أنت نذير والله على كل شيء وكيل 4. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس. في قوله تعالى : ه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
كرب لا نكن مكل : كان رسول الله - ول يحرصٌ أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى؛ فأخبره الله 
تعالى أنه لا يؤمن إلا مُن سبق له من الله السعادةٌ في الذكر الأول ولا يضلّ إلا مَن سبق له من الله الشقاوة في 
الذكر الأول. 

وقال محمد بن إسحاق: : حدّثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة. أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
9 إن الذين كفروا » أي : يما انزل إليك. وإن قالوا: : إنا قد بما جاءنا قبلك ظ سواءً عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون » : أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك. وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق: قرا 
بما جاءك. وبما عندهم مما جاءهم به غيرك؛ ٠‏ فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً» وقد كفروا بما عندهم من 
علمك. 

وقال أبو جعفر الرَازِيه عن الرّبيع بن أنس. عن أبي العالية: قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة 
الاحزاب. وهم الذين قال الله فيهم: 9« ألم ترْ إلى الذين بِدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار. جهنم 
يصلونها . 

والمعنى الذي ذكرناه أولاًء وهو المروي عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة؛ أظهرء ويفسر ببقية 
الآيات التي في معناهاء والله أعلم. 
)١(‏ في الاصل الله. وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم #/767. 
0 ابي القاسم وهو خطأ أيضاً. انظر تهذيب التهذيب 11/14؟- 173 
() عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 151/4 


(4) في الأصل: وإلا. 
(9) سقط من الاصل . 


٠‏ - سورة البقرة كاقل 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً. فقال: حدّئنا أبي, حدّئنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري. 

حدّئنا أبي: حدّثنا ابن لهيعة. حدّثني عُبَيد اله00) ب بن المغيرة: عن أبي الهيثم. عن عبد الله بن عمروء قال: 

قيل يا رسول الله إِنّا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فتكاد أن نياس» فقال: ألا أخبركم؟ ثم قال: «إن الذين 

كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » هؤلاء أهل النار. قالوا: لسنا هم يا رسول الله. قال: 
«أجل». , 


#تروقرله: : ل لاريُؤمنون ‏ محلّه من الإعراب أنه جملة مؤكُدة للتي قبلها « سواء عليهم اانذرتهم أم لم 
تتذرهم 4 أي: هم كُمّار في كلا الحالين. فلهذا أكٌد ذلك بقوله: ظ لا يؤمنون » ويَْحَمل أن يكون ؤ لا 
يؤمنون 4 خبراً لإن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون: ويكون قوله: ‏ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم » 
جدلا مجرض ةر 


« حَتَم اله عل ويه وَعَل سَمِْ سنو َع ابره كوو هُمْ عَدَابُ عَظِيفكٌ 27 

قال السدّي : خحتم الله: أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا 
يعقلون. 

وقال ابن جريج: قال مجاهد فإ ختم الله على قلوبهم 4 قال الطبعء ثبتت الذنوب على القلب فَحَفّت به 
من كل نواحيه حتى تلتقي عليه؛ فالتقاؤها عليه الطبع. والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب 
والسمع . 

قال ابن جريج: وحدّئني عبد الله بن كَثِير أنه سمع مجاهداً يقول: الرَانُ أيسر من الطبع» والطبع أيسر 
من الإقفال, والإقفال أشد ذلك كله. 

وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يُرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف ‏ فإذا أذنب العبد 
ذَنأضٌ منه وقال0» بإصبعه الختصر هكذاء فإذا أذنب ضِمّء وقال بإصبع اخرى. فإذا أذنب م وقال بإصبع 
أخرق طتداء حت :د ضم أصابعه كلهاء ثم قال: يطبع عليه بطابع. 

قال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك: الرين. 

ورواه ابن جَرِيرِ» عن أبي كريبة عن وكيع ؛ عن الأعمش» عن مجاهد, بنحوه. 

وقال ابن جرير: وقال بعضهم : إنما معنى قوله حر لفان لاي ج سار افعن عينم 
واعراضهم عن الاستماع لما دُعُوا إليه من الحقء كما يقال: إن فلانا لاصّمْ عن هذا الكلام. إذا امتنع عن 
سماعه. وَرَقَمَ نفسهاعن تفههه تكيراً. 

قال وهذا لا يصحٌ؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . 


)١(‏ في الاصل: عبد الله. عن أبي القاسم. وقد تقدم هذا الحديث بلفظه من قريب. 
(1) عن الاصل. 
(') يطلق القول على كل فعل. والمراد به هنا: أشار. وقد تكرر ذلك في الحديث. 


1 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

(اتزقلت وقد أطنبّ الزمخشريّ في تقرير ما رده ابن جرير ههناء وتأوّل الآية من خمسة أوجه كلها 
ضعيفة جدأء وما حداه على ذلك إلا اعتزاله. لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده 
يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فّهِم0"» قوله تعالى : ف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4. وقوله : « ونقلب أفتدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون #. وما أشبه ذلك من الآيات الدالّة على أنه 
تعالي إنما ختم على قلوبهم وحالَ بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق. وهذا 
عَذْلُ منه تعالى حَسَنّ وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم» قال القرطبي2: وأجمعت 
الأمة على أن الله قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين» مجازاةً لكفرهم كما قال 3 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 وذكر حديث تقلب القلوب. ويا مُقَلْب القلوب بت قلبي على دينك؛ 
وذكر حديث حذيفة!؟» الذي في الصحيح؛ عن رسول الله يق - قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عوداً عوداً. في قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأيّ قلب أنكر. 0 
قلبين على أب مثل الصفا فلا تضرّه فتنة م دامت السيرات والأرعن+ اونغ ابوه مرباد كالكوز مُحجي6 
لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكراً. .. الحديث)©2. 

قال (ابن جرير)"» : والحق عندي في ذلك ما صَحّ بنظيره الخبرٌ عن رسول الله - - يي -. وهوما حدّئنا به 
محمد بن بشارء حدّثنا صفوان بن عيسى. حدّئنا ابن انه عن عن القعقاع. عن أبي صالح» ٠‏ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يق -: «إن المؤمن إذا أذ: كانت تُكتة سوداء في قلبه. فإن تاب وتَرْع واستعتب 
صقل قلبه. وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الرّانَ الذي قال الله تعالى :. « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكو 4 

وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه: الترمذي والنسائي . عن قتيبة» عن الليث بن سعد, وابن ماجه عن 
هشام بن عمار. عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم, ثلاثتهم عن محمد بن عجلان. يه0©. 

وقال الترمذي : حديث صحيح. 

, ثم قال ابن جريرة فأخبر رسول الله بك أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها 
حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع؛ فلا يكون للإيمان إليها مسلك: ولا للكفر عنها مخلص. فذلك هو 
الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : ظ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » نظير الطبع والختم على ما 
تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض”» ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا 
يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم [وعلى سمعهم] إلا بعد فض7© خاتمه وحَلّه رباطه 
عنهما. 


واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : هي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ». وقوله: ظ وعلى 


(1) عن الاصل 

(9) في الاصل: ولونهم . 

(7) تفسير القرطبي 141/1 

(4) مسسند الإمام أحمد 745/8 

(ه) جِحّى الكوز: أماله. 

(9) تحفة الأحوذي. أبواب التفسير 88/9؟- 194, وابن ماجه. كتاب الزهد 1414. 
(1) في الاصل: بنقض؛ نقض. وانظر تفسير الطبري 118/1 


1 سورة البقرة‎ - ١ 
أبعنازمم خشارة 4 جملة كاثة: فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع؛ والغشاوة - وهي الغطاء  تكون على‎ 
البصرء كما قال السدّي في تفسيره عن أبي مالك. وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس؛ وعن مرّة الهَمُداني. عن‎ 
ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب رسول الله يك في قوله: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » يقول:‎ 
فلا يعقلون ولا يسمعون ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون.‎ 

وقال ابن جرير: حدّئني محمد بن سعد, حدّثنا أبي» حدّثني عمّي الحسين بن الحسن. عن أبيه. عن 
جدّهء عن ابن عباس: فإ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » والغشاوة على أبصارهم. 
وقالة: حدّثنا القاسم» حدّئنا الحسين - يعني ابن داود ‏ وهو سند حدّئني حباج؛ وهو ابن محمد 
الاعورء حدّئني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمعء والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : « فإن يش 
إلله يختم على قلبك 4 وقال: ظ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة #. 
قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى : ظ وعلى أبصارهم غشاوة » فيحتمل أنه نصبها بإضمار 
فعل: تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع» على محل: « وعلى 
سمعهم 4 كقوله تعالى : © وحور عين 4. وقول الشاعر©: 
# قونة عيما وما منرم , عض 25 2 لله عيعافم 
وقال الآخر”» 
ورأيت زَوْجَكِ في الوكين مععنانة! عسسفا روقص 
هديرة: وشيتها مق بارذا ونتفلا رجا 


تعالى في بيان حال المناء الذ, يظهرون الإ: ان ويبطنون الكفرء ولما كان أمرهم ب؛ 
أطنب في ذكرهم بصفات متعددةء كلَّ منها 
في سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتتبء. ويجتد امن كلس بها يما 


و 


على كثير من الناس 


» كما أنزل سورة براءة فيهمء وسورة المنافقين فيهم: وذكرهم 


فقال تعالى : 


ل 


يَقُولٌ > 


معد 


ْدَطُو تلد أنشَْهُحْوَمَ يَفْغْرْدد :> 


التفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النارء وعملي 
وهو من أكبر الذنوب, كما سيأتي تفصيله في موضعه. إن شاء الله عو وهذا كما قال ابن جريج: المنافق 
يخالف قَوْله فغْله وسِرّه علانيته» ومدخله مخرجه. ومشهده مَغِيبه 

وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية ل مكة لم يكن فهاتفق. بل كان خلافه» [من 
الناس]7 من كان يظهر الكفر مُْتَكْرَها وهوفي الباطن مؤمن. فلم هاجر رسولٌ الله ين إلى المدينة. وكان بها 


)١(‏ رجز بنسب إلى ذي الرمّة» وليس في ديوائه. وهو من شواهد النحو المشهورة. 
(1) عبد الله بن الزبعرى. انظر البيت في المقتضب 01/17: والخصائص 451/1: والاشموني 191/7 
(؟) سقط من الاصل 
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الانصار من الأوس والخزرج, وكانوا في جاهليتهم يعبدون الاصنام. على طريقة مشركي العرب؛ وبها اليهود 

من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم؛ وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج. وبنو النضير وبنو قريظة 
حلفاء الأوس» فلمًا قم رسول الله يك المدينة. وأسلم مّن أسلم من الانصار من قبيلتي الاوس والخزرج. 
فل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سَلام. رضي الله عنه. ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً0. لاله لم يكن 
للمسلمين بعد شوكة تخاف؛ بل قد كان عليه الصلاة والسلام وَادَحَ اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي 
المدينة: فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته: وأعلى الإسلام وأهله. قال عبد الله بن ل بن سلول. 
وكان رأساً في المدينة. وهو من الخزرج: وكان سيد الطائفتين في الجاهلية, وكانوا قد عزموا على أن يملكره 
عليهم. فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنه. فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا أمر قد تَوَجَ فأظهر الدخول في الإسلام ؛ وغل معةاطوائفت عَم نه وتغلى طريقته ونحلتهء وآخرون من 
أهل الكتاب. فحن نّم وُجد النفاق في أهل المدينة ومّن حولها من الأعراب؛ فأما المهاجرون فلم يكن فيهم 
أحد, لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرّهاًء بل يهاجر ويترك ماله. وولده. وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار 
الاخرة. 


قال محمد بن إسحاق: حدَّئي محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: 
ظ ومن الناس مُن يقول آمنا بلله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4. يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومّن كان 
على أمرهم . 

وكذا فسّرها بالمنافقين أبو العالية» والحسنء وقتادة» والسدَّي . 

ولهذا نّه اله سبحانه على صفات المنافقين لثلا يغترٌ بظاهر أمرهم المؤمنون. فيقع بذلك فساد عريض 

من عدم الاحتراز منهم. ومن اعتقاد إيمانهم. وهم كفّار فى نفس الأمرء وهذا من المحذورات الكبار أن يظن 

بأهل الفجور خَيْر فقال تعالى : ف ومن الناس مُن يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين 4: أي يقولون 
ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخر. كما قال تعالى: 8 إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله »: أي 
إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط. لا في نفس الأمرء ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها؛ كما 
أكّدوا قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخر. وليس الأمر كذلك. كما أكذبهم الله في شهادتهم. وفي خبرهم هذا 
بالنسبة إلى اعتقادهم. بقوله: 9« والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4. وبقوله: ط وما هم بمؤمنين ». 

وقوله تعالى : ظ يخادعون الله والذين آمنوا ‏ ؛ أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفرء 
يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك. وأن ذلك نافعهم عنده. وأنه يروج عليه كما يروج على بعض 
المؤمنين. كما قال تعالى : ظ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء؛ 
ألا إنهم هم الكاذبون » ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: ط وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » 
يقول: وما يَغْرُون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم. وما يشعرون بذلك من أنفسهمء كما قال تعالى: 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4. 

ومن القرّاء من قرأ0: ظ وما يُحْادِئُون إلا أنفسهم 4. وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 


. في الاصل: وأيضاً أنه‎ )١( 
يريد بالآمر الملك. وقد توجه: تولى وذهب.‎ )3( 
.174 (؟) قرأها من السبعة نافع وابن كثير وأبو عمرو انظر السبعة لابن مجاهد‎ 


1 سورة البقرة‎ - ١ 


قال ابن جرير”»: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعأء وهولا يُظهر بلسانه خلاف ما 
هو له معتقد إلا تقية؟ 


قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمّي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره لينجُومما هوله خائف. 
مخادعاً » فكذلك المنافق. سمي مخادعاً لله وللمؤمنين: بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما تحلص به من القتل 
والسباء والعذاب العاجل» م مستبطن. وذلك من فعله. وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل 
الدنياء فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لا: لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتهاء ويُسقيها بكاس 
سرورهاء وهو مُوردُها (به) حياض عَطَبِهاء ومُجرّعهاً به كأس عذابهاء ومُزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا 
َبَلَ لها به فذلك خديعته نفسهء ظناً منه ‏ مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن. كما قال تعالى : 
ف وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 إعلاماً منه عِبادهُ المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنقسهم في 
إشخاطهم عليها ربهم بكفرهم. وشكهم وتكذيبهم: غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم 


أنبانا علي بن المبارك ‏ فيما كتب إليّ حدّئنا زيد بن المبارك؛ حدّئنا محمد بن 

في قوله تعالى : ( يخادعون الله » قال: يظهرون «لا إله إلا الله» يريدون أن يُحرزوا 
في أنفسهم غير ذلك 

ظ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ب 

والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون » نعت المنافق عند كثير: خنع الأخلاق يصدّق بلسانه 

ويتكر بقلبه ويخالف بعمله. يصبح على حال ويُمسي على غيره؛ ويُّمسي على حال ويصبح على غيره» يتكفاأ 

تكفأ السفيئة كلما هبّت ريح هبّ معها. 


. يخادعون الله 


>: ف قُنُوبِهِم تَرَسٌ فَرَادَهُم ألَهمَرَضًَ َرَلَهُمْ عَدَاكُ ليع بِمَاكَانُوأ يَكْذِ بُونَ‎ «١ 


قال السدّي. عن أبي مالكِ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس؛ وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود. _وعن 
أناس من أصحاب الني يكةِ ‏ في هذه الآية: ‏ في قلوبهم مرض ». قال: شك ط فزادهم الله مرضاً . 
قال: شكاً. 

وقال ابن إسحاق. عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس « في قلوبهُم مرض » 
قال: شك. 

وكذلك قال مجاهد. وعكرمة: والحسن البصري» وأبو العالية. والرّبيع بن أنسء وقتادة. 

وعن عكرمة. وطاوس ‏ في قلوبهم مرض »: يعني : الرياء. 

وقال الضحاكُ عن ابن عباس « في قلوبهم مرض 4. قال: نفاق. ط فزادهم الله مرضاً »: قال: 
نفاق. وهذا كالأول. 

وقال عبدُ الرحمن بن زيد بن أُسلَمَ ف في قلوبهم مرض » قال: : هذا مرض في الدينء. وليس مرضاً في 
الأجساد. وهم المنافقون. والمرض: الشك الذي دخلهم في الإسلام ف فزادهم الله مرضاً 6 قال: زادهم 


.118/1١ تفسير الطبري‎ )١١ 


لطا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم ف 


رجسأء وقرا: ف فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون. وأما الذن في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم 4 قال: شرًا إلى شرّهم وضلالة إلى ضلالتهم . 

وهذا الذي قاله عبد الرحمن ‏ رحمه الله حَسَنٌّ. وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله الأولون. 
وهو نظير قوله تعالى أيضاً: «والذين اهتدوا زادهم هدي وآناهم تقواهم». 

[قوله]: 

('<ه بما كانوا يكذبون »4 وقرىء: 
بالحق. يجمعون بين هذا وهذا. 

وقد سيل القرطيئ وغيره من المفسّرين عن حكمة كلّه - عليه السلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان 
بعضهم. وذكروا أجوبة عن ذلك. منها ما لََت في الصحيحين أنه قال لعمر: «أكره أن يتحدّتْ العربٌ أن 
محمداً يقتل أصحابه». ومعنى هذا خشية ألا يقع بسبب ذلك تنفير لكثير”2 من الأعراب عن الدخول في 
الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم. وأن قتلهم إياهم إنما هو على الكفر, فإنهم يأخذون بمجرد ما يظهر 
لهم فيقولون: إن محمداً يقئل أصحابه . 

قال القرطبي0©: وهذا قولٌ علمائنا وغيرهم. كما انيمي المؤلّفة قلوبهم مع علمه بشرٌ اعتقادهم . 

قال ابن عطيّة”©»: وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن | والقاضي إسماعيل؛ 
والأبهري» 0 الله 00 يه النافضي لين له 
أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبي : وقد اتَقَنَ العلماء عن بَكْرَِ 
الاحكام . ومنها ما قال الشافعي ‏ رحمه الله 

من الإسلام مع العلم بنفاقهم. لأنَّ ما يُظهرونه يجب 

ويؤيد هذا قوله عليه السلام “في الحديث المجمع عن صحته في الصحيحين ٠‏ وغيرهما: مرت أن 
أقائلٌ الناس حَنى يقُولوا لا إله إل لش فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله عزّ 
وجل». ومعنى هذا أنَّ مّن قالها جَرّت عليه أحكامٌ الإسلام ظاهراً ٠‏ فإن كان يعتقدها وجب ثوابٌ ذلك في الدار 
الآخرة. وإن لم يعتقدها لم ينفعه 3 الآخرة عي الحكم عليه في الدنياء وكونه كان خليط أمل الإيمان: 
ه ينادونهم ألم نكن معكم قالوا: بلى» ولكنكم فتنتم أنفسكم وترئصتم وارتبتم وغرتكم الأمانيَ حتى جاء أمر 
الله؟. . . الآية؛فهم يتَالطوهم ع من بعض المحشر المحقوقيّة تميرُوا عنهم وتخلّفوا بعدهم. وَجِيلَ 
بينهم وبينهم. ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. 

ومنها ما قاله بعضهم: إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شَرّهم مع وجوده ‏ عليه السلام ‏ بين أظهرهم 
يتلو عيهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعَلِمه المسلمون. قال مالك رحمه الله: 
المنافق في عهد رسول الله كه -: الزنديق اليوم . 


يُكُذبون) وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كَذَبَة يكذبون 


أبيهم على أن القاضي لا يقل بعلمه: وإن اختلفوا في سائر 


(1) عن الأصل . 
(1) في الاصل: تعير لكم من الأعراب. والمثبت عن إحدى النسخ. 
(7) تفسير القرطبي 3148/1. 


سووة أفيفزة 1 
قلت: وقد اختلف العلماءٌ في قتل الرُنديق إذا أظهر الكفرء هل يستتاب أم لا؟ أو يَُرّْق بين أن يكون 
داعيةً أم لا؟ أو تتكرر منه ارتدادةٌ أم لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال 
موضع بسطها وعزوّها وتقديرها كتاب الأحكام. 


السلام عام أن أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان 
في تسميته أولئك الأربعة عشر من في غ يَنتكُوا برسول الله وق - في ظلماء الليل عند 
عقبة مالك عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها, فأوحى إليه أمرُهم. وأطلع على ذلك حذيفة . . ولعلّ 
الكفٌ عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرهاء والله أعلم. 


فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالئ : ط ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهلٍ المدينة مَرَدُوا على 
ُعلَمُهِم نحن نعلمهم » الآية. وقال تعالى : « لثن لم ينته | إن والذين في قلوبهم مرْض والمرجقُونَ في 
المديئة لتغريتك بهم ثم لا يُجاورُونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينماتُتفوا أخدُوا وتثلوا تفلا 4 ففيها دليل على أنه 
لم يعرفهم ولم يُدَل على أعيانهم. وإنما كان يذكر صفاتهم فيتوسّمَها في بعضهمء كما قال: ا ولو شئنا 
لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول 4. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبِيّ بن 
سَنُول» وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق من صفات المنافقين» ومع هذا لما مات صلى عليه 
رسول الله - ككل - وشهد دفنه كما يفعل ببقيّة المسلمين» وقد عاتبه عُمّرببن الخطاب رضي الله عنه ‏ فيه 
فقال: إني أكره أن تتحدّث العرب أنَّ محمداً يقتل أصحابه: وفي رواية في الصحيح» ؛ إني خُيْرت فاخترت. 
وفي رواية: «لو أعلم أنّي لو زدت على السبعين يغفر له لزدت»). 


< وروا َه اهنيد وان رض َالو كماع مظ يوس <> لإ هم الففيذوة ككل له 
ينيك 25> 


قال السدي في تفسيره. عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مر الطيب الهمداني » عن ابن 
مسعود وعن أثل من أصحاب رسول الله يق -: ط وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرضء قالوا: إنما نحن 
مصلحون ». أما لا تفسدوا في الأرضء قال: الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى: ط وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في 
الأرض » قال: : يعني لا تعصّوا في الأرض . وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه مّن عصى الله في الأرض أو 
أمر بمعصية اللهء فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 

وهكذا قال الربيع بن أنسء وقتادة. 

وقال ابن جريج. عن مجاهد: ظ وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض » قال: إذا ركبوا معصية الله 
فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن على الهدىء مصلحون. 

وقد قال وكيعء وعيسى بن يونسء وعدم بن علي» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن 
عبد الله الأسدي. عن سلمان الفارسي : ظ وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ‏ 
قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الاية بعد. 
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وقال ابن جرير'"): حدٌئني أحمد بن عثمان بن كيم7'). حدٌئنا عبد الرحمن بن شريك. حذثني أبي 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب وغيره. عن سلمان. في هذه الآية. قال: ما جاء هؤلاء بعد 

قال ابن جرير: ويحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في 
زمان النبي ‏ يق -. لا أنه عنى أنه لم يَمْضٍ ممّن تلك صفته أحدٌ. 

قال ابن جرير: : فاهلٌ النفاق مُفْسِدُون في الأرض المعصيتهم فيها رَبْهم. وركوبهم فيها ما نهاهم عن 
ركوبه. وتضييعهم فرائضه. وشكهم في دينه الذي لا يُقْبَلْ من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته. 
وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والرّيب. ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه 
ورسله على أولياء الله. إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فذلك إفساد المنافقين في الأرض. وهم يحسبون أنهم 
بفعلهم ذلك مُصلِحُونَ فيها. 

وهذا اللؤويتة قاله حَسَنٌ فإنه من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. كما,قال تعالى: 
ه والذين كفروا بعضهم أولياء بعضء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »# فقطع الله الموالاة بين 
المؤمين والكائرين, كما قال : 8 يأيها الذين آمنواء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم سلطا مبيناً 4 ثم قال: « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً » 
فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان ال فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل ؛ لأنه هو الذي 
غَرَ المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له. ووالئ الكافرين على المؤمنين, فلو أنه استمرٌ على حالته الأولى لكان شرّه 
أخفٌ, ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال تعالى : 8 وإذا قيل لهم : لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون » أي: نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين. 
هؤلاء وهؤلاء. كما قال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن بير عن ابن 
عباس: ظ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون #» أي : إنما نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله : 9 ألا إِنهُم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » يقول: ألا إن 
هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد. ولكن من جهلهم لا يشعرو بكونه فساداً. 


« مَإدَاقِلَ هاوأ كمآ ءامن الاش َالو أن كنآءامنالشهاةٌ آلإِنَّهمَ هم السْمَهَه كك لَا يمْلَمُونَ :> 

يقولُ تعالى : وإذا قِيلَ للمافقين: آمنوا كما آمن الناسء أي كليمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والجنة والثّار وغير ذلك. مما أخبر المؤمنين به وعنه. وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر 
وترك الزواجر « قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 4. يعنون ‏ لعنهم الله أصحابٌ رسول الله يلن. رضي الله 
عنهم . قاله أبو العالية والسيّ في تفسيره ستيه عن. ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة» وبه 
يقول الرَبيعُ بن أنيس. وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أَسلَمَ وغيرُهم. يقولون: أنصيرٌ نحن وهؤلاء بمنزلةٍ واحدةٍ 
وعلى طريقةٍ واحدةٍ وهم سفهاء. 

والسفهاء: جمع سَفْيهء كما أن الحُكماء جمع حَكيم؛ والسّفِيه: هو الجاهلٌ الضعيف الرَّأي القليل 
المعرفة بمواضع المصالح والمضارء ولهذا سمّى الله النساء والصبيان سفهاء. في قوله تعالى : ط ولا تؤتوا 


156/1 في الاصل: جريج. وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) في الأصل: الحكم‎ 
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السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً 4 قال عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان 
وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلهاء نقال: ظ ألا إنهم هم السفهاء © فأكد وحصر 
السفاهة فيهم . « ولكن لا يعلمون 4 يعني : ومن تَمَام جَهْلهِم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل. 
وذلك أردى لهم وأبلغ في العَمَىء والبعد عن الهُدَى. 


« وَإِدَالَقُوا لذي امبو مَالْوَاَامََ وها لوأ إل سِينطِبيمْ لوا نامكم إِكَمَا تن مسكَبرِهوتَ 77> أ 
يَتزِا و وَيند مف مليليوئ ينهو 42 


يقولٌ تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: ط آمنا » أي: أظهروا لهم الإيمان والموالاة 
والمصافاة. غروراً منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصائعَة وبي وليَشْرَكُوهم فيما أصابوا من خَيرٍ ومغنم ظ وإذا خلوا 
إلى شياطينهم » يعني : وإذا انصرفوا أو ذهبوا أو خلصوا إلى شياطينهم. فضمن ظ خلوا 4 معنى انصرفواء 
لتعديته بإلى» ليدلٌ على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال: «إلى: هنا بمعنى «مع». والأول 
أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير. 

وقال السدّي عن أبي مالك ظ خلوا 4 يعني مضوا. و شياطينهم » يعني : سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم 
من أحبار اليهود ورءوس المشركين والمنافقين. 

قال السدّي في تفسيره. عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس» وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود 
و[عن] ناس من أصحاب النبي يل فز وإذا خلوا إلى شياطينهم » يعني هم رءوسهم في الكفر. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم . 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : 
ه وإذا خلوا إلى شياطينهم » من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. 

وقال مجاهد: ظ وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 

وقال قتادة: ظط وإذا خلوا إلى شياطينهم » قال: إلى رعوسهم. وقادتهم في الشرك والشر. 

وبنحو ذلك فسّره أبو مالك. وأبو العالية والسلئء والرّبيع بن أنس . 

قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدنُه وتكون الشياطين من الإنس والجن. كما قال تعالى : 
ذه وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي نل إلى بعض زخرف القول غروراً 6. 

عشي المسيد عن أبي در قال: قال رسول الله يك -: رد ذ بالله من شياطين الإنس ‏ والجن» فقلت فقلت 
يا رسولٌ الله وللإنس شياطينٌ؟ قال: ونعم(2. 

وقوله تعالى : « قالوا إنا معكم » قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه ف إنما نحن مستهزئون» أي إنما نحن نستهزىء 
بالقوم وتلعب بهم . 


(1) المسند 31/4/8. 
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وقال الضححاكء عن ابن عباس : قالوا إنما نحن مستهزثون ساخرون بأصحاب محمد كله - 

وكذلك قال الرّبِيع بن أنسء وقتادة. 

وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم: ط الله يستهزىء بهم ويمدّهم في طغيانهم يعمهون » 

قال ابن جرير2١2:‏ أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة. في قوله تعالىٍ : 8 يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين امنوا: انظرونا نقتبس من نوركم . قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا ققاء . فضرب بيئهم يسور 
بابء. باطنه فيه الرحمة وظاهزة من قبله العذات » الآية. وقوله تعالى : ظ ولا يحسبنّ الذين كفروا أنما نملي 
لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهّم عذاب مهين . قال: فهذا وما أشبهه. من استهزاء الله. 
تعالى ذكرهء وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به عند قائل هذا القول. ومتأوؤل هذا التأويل. 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم وتوبيخه إياهم, ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه. والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب. كقول الرّجل لمن يخدعه إذا("» ظفر به: أنا الذي 
خدعمُّك. ولم تكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا وكذلك قوله: « ومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين » وظ الله يستهزىء بهم » على الجواب. والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. والمعنى أن المكر 
والهرْء حَاقٌ بهم. 


وقال آخرون: قوله: «إنما نحن مستهزءون. الله يستهزىء بهم ». وقوله: يخادعون الله 
وهوخادعهم ٠4‏ وقوله: ظ« فيسخرون منهم سخر الله منهم » و« نسوا الله فنسيهم » وما أشبه ذلك» إخبار من 
الله تعالى أنه مجازيهم جَزَاءَ الاستهزاء ومعاقبهم عقوية الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم 
خبره عن فعلهم الذي عليه استحقّوا العقاب في اللفظ. وإن اختلف المعنيان. كما قال تعالى : ط« وجزاء 
مثلها 4. وقوله تعالى : ظه فمّن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ». فالأول ظلم؛ 
والثاني عدل. فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. 

قال: وإلى هذا المعنى وَجُهَوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. 

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلّوا إلى مُرَدَتهم قالوا: إنا معكم 
على دينكم. في تكذيب محمد يَِ ‏ وما جاء به وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون؛ فأخبر 
الله تعالى أنه يستهزىء بهم. فيظهر لهم من أحكامه في الدئياء يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلافٌ الذي 
لهم عنده في الآخرةء يعني من العذاب والنكال. 

ثم شرع ابن جرير يوبجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منفيّ 
عن الله. عزّ وجل بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. 


قال: وينحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس: حدّئنا أبوكريب: حدّئنا عشمان» حدّئنا بشر عن أبي 
روق» عن الضحاك, عن ابن عباس» في قوله تعالى : « الله يستهزىء بهم 4 قال: يسخر بهم للنقمة منهم. 
وقوله تعالى : ظ ويمدّهم في طغيانهم يعمهون » قال السدّي؛ عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ عن 
عباس. وعن مرّة. الهمداني» عن ابن مسعود» وعن اناس من الصحابة: يَمدّهم: يملي لهم. 
(1) في الاصل: أو ظفر به. 
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وقال مجاهد: يزيدهم , 

“'”وقال تعالى : ط« أيحسبون أنما دهم به من مال وبنين تُسارِ لهم في الخيرات» بل لا يشعرون ٠4‏ 
وقال: ط سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4. قال بعضهم : كلما أحدثوا دبا أحدث لهم نعمة هي في الحقيقة 
وقال : فل فلما نوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء, حنى إذا فرحوا بما أونوا أخذناهم بغت 
نإذا هم مُبْلِسُونء فَقْطِمَ دار القوم الذين ظلموا والحمدٌ لله رب العالمين 24. 

قال ابن جرير: والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عُنُوَهم وبَمْرّدهم, كما قال: « ونقلب 
أنئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّة, ونذرهم في طغيانهم يعمهون ». 

والطغيان: هو المجاوزة في الشيء؛ كما قال: ظط إِنَا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 4. وقال 
الضحاك. عن ابن عباس « في طغيانهم يعمهورن 4: في كفرهم يترددون. 

وكذا فسّره السدّي بسنده عن الصحابة؛ وبه يقول أبو العالية» وقتادة» والرّبيع بن أنس. ومجاهد, وأبو 
مالك؛ وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم. 

قال ابن جرير: والعْمّه: الضلال؛ يقال: عَمِه فلان يَعْمّه عُمَّهاً وعُمُوهأء إذا ضلّ. 

قال: وقوله ظ في طغيانهم يعمهون 4: في ضلالهم. وكفرهم الذي غمرهم دَنَسّه وعلاهم رمْجسّه 
يترددون 8 حيارى ‏ ضلالاء لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً؛ لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم وختم 
عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رُشْدأَ ولا يهتدون سبيلاً. 

“(وقال بعضهم: العَمَى في العين, والعَمَهُ في القلب. وقد يُستعمل العَمّى في القلب ) 
تعالى : « فإنها لا تَعمَى الأبصارٌ ولكن َعْمَى القلوبُ التي في الصدور 4. ويقال: عَمِه الرجلَ يعم عُمُوهاً فهو 
عْمِهُ وعامةٌ وجمعه يعبت إبله العُمّهى : إذا لم يدرٍ أي دُمبذ)2, 


« وكيك الَذِنَ اشكرنا ريا الصَكَةالْهُدَى هَمَابحت يتحرَنْهُمْ وما كوأ مْمْئريت 427 

قال السدّي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس» وعن مُرَة عن ابن مسعودء 
وعن ناس من الصحابة: ظ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. 

وقال ابن إسحاق. عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة. أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى »: أي الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد: آمنوا ثمّ كفروا. 

وقال استحبُوا الضلالة على الهدى: وهذا الذي قاله قنادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: 
١‏ ناما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4. 

وحاصلٌ قول المفسرين فيما تَقدّم : أن المنافقين عَذَلوا عن الهدى إلى الضلال. واعتاضوا عن الهدى 
بالضلالة. وهو معنى قوله تعالى : ط أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4: أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة؛ 
وسراء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم: ( ذلك بأنهم 


)١(‏ عن الاصل 
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آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم 4. أو أنهم استحبّوا الضلالة على الهدى: كما يكون حال فريق آخر منهم. 
فإنهم أنواع وأقسامء ولهذا قال تعالى  :‏ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 4. أي ما ربحت صفقتهم في 
هذه البيعة» وما كانوا مهتدين» أي: راشدين في صنيعهم ذلك 

قال ابن جرير: حدّئنا بشرء حدّثنا يزيد. حدّثنا سعيدء عن قتادة « فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة. ومن الأمن إلى 


الخوف. ومن السّة إلى البدعة 000 


وهكذا رواه ابن أبي حاتمء من حديث يزيد 00 عن قتادةء بمثله سواء. 


في نمت لا 


بيه دا الى أسَْومدَ دا قَلمّآ أضَآءت مَا 
مُبَصِرُوَ 2خ بكا غتئ قَمم لا يجمُود 472 


”إيقال: َكَل ومِثْلُء ومَثِيلٌ أيضاً. والجمعٌ أمثال. قال الله تعالى : وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون)”©. 

وتقرير هذا المثل: : أن الله سبحانه شبَّههم في اشترائهم الضلالة بالهدى: وصيرورتهم 
العمى : بِمّن استوقد ثارأء ٠»‏ قلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» 
كذلك إِذّ طفئت ناره» وصار في ظلام شديد, لا يبصر ولا يهتديء وهومع ذلك أصم لا يسمعء أيكم لا ينطق» 
أعمى لو كان ضياء لما أبصرء فلهذا لا يرجع إلى ما كان قبل ذلك» كذلك 'عؤلاء9© التاقكون قي استبادالهم 
الضلالة عوضاً عن الهدى. واستحبابهم | يَّ على الرَشّد . وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما 
أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع والله أعلم . 

”'"(وقد حكى هذا الذي فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدّيء ثم قال: : والتشبيه ههنا في غاية 
الصّحة» لآنهم بإيمانهم اكتسبوا أولاً نؤرا ثم بنفاقهم ثانيًء أبطلوا ذلك النورء فوقفوا في حيرة عظيمة» فإنه لاحيرة 
أعظم من حيرة الدين)»"©2. 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات. واحتج بقوله تعالى : 
ومن الناس مَن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4. 

والصواب: أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم, وهذا لا ين 1-0 
ذلك, ثم سُلِبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير رحمه الله هذه الاية ههنا وهي قوله تعالى : ف 
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 4 ؛ ا 0 
كلمة الإيمان في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. 

قال: : وضَحٌّ ضَربُ مثلٍ الجماعة بالواحد, كما قال: ظ رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى 5 

من الموت »: : أي كدورآن عينيٌ الذي يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : « ما خلقكم ولا بغثكم إلا 


(١)تفسير‏ الطبري 2384/1 
()عن الأصل . 
0) في الاصل: قكذلك هم المافقون. 


اخ سوزة يفره 7 

كنفس واحدة 4 7'“وقال تعالى : ظ مثل الذين حملوا التوراة, ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4. 

وقال بعضهم : تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد ناراً. وقال بعضهم : المستوقد واحد لجماعة 
معه. وقال بعضهم: الذي ههنا بمعنى الذين. كما قال الشاعر: 

وإن الذي حانَتْ بفلج ماهم 2 هم القومٌ كل القوم يام خالد:». 

قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع » » في قوله تعالى : إفلما أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بُكمٌ عُمْيّ فهم لا يرجعون » وهذا أقصح في الكلام. وأبلغ 
في النظام. وقوله تعالى: 8« ذهب الله بنورهم #: أي أذهب عتهم ما ينفعهمء وهو النورء وأبقى لهم ما 
يضرهم. وهو الإحراق والدخان 8« وتركهم في ظلمات » وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق « لا 
ييصرون »: لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك 8 صم 4 لا يسمعون خيراً « بكم 4 لا 
يتكلمون بما يتفعهم «#عمئٌ» في ضلالة وعماية البصيرة» كما قال تعالى: #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور» فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . 

ذكرٌ أقوال المفسَّرين من السَّلّف بتحو ما ذكرناه: 

قال السدَّيّ في تفسيرة» عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس؛ وعن مرّة» عن اين مسعودة 
وعن ناس من الصحابة» في قوله تعالى : ظ فلما أضاءت ما حوله ‏ : زعم أن ناساً دخلوا في الإسلام دم نبي 
لله يل - المدينة: ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كمثل جل كان ف ظلمةء فأوقد ناراً ٠‏ فأضاءتة ها خوله من 
فذى: وأذىء فأبصره حتى عرف ما يتقي منه. فبينا هو كذلك إذ طفتت ناره. فأقبل لا يدري ما يتقي من أذىٌّ» 
فكذلك المنافق : كان في ظلمة الشرك فأسلم وعرف الحلال والحرام: والخير والشرء فبينا هو كذلك إذ كفرء 
فصار لا يعرف الحلال من الحرامء ولا الخير من الشر. 

وقال العوفى. عن ابن عباس. في هذه الآية. قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به. وأمّا 
الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به. وهم قوم كانوا على هدىء ثم نزع منهم. فعتوا بعد 
ذلك. 

وقال مجاهد: « فلما أضاءت ما حوله » أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنينء والهدى. 

وقال عطاء الخراساني في قوله: ه مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً 4 قال: هذا مثل المنافق» يبصر أحياناً 
ويعرق أحياناً.” ثم يدركه عمى القلب. 

وقال ابن أبي حاتم: وروى عن عكرمة. والحسن. والسدّي. والربيع بن أنس نحو قول عطاء 
الخراساني . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. في قوله تعالى : ظ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً © إلى آخر الآية. 
قال: هذه صفة المنافقين. كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم. كما أضاءت النار لهؤلاء الذين 
استوقدواء ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه. كما ذهب يضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله تعالى: ط مثلهم كمثل 


(0) عن الاصل 


يالا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 
الذي استوقد ناراً » قال: هذا مثل ضربه للمنافقين انهم كانوا يعتزون بالإسلام؛ فيناكحهم الفصليود: 
ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء: فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزّ كما سلب صاحب الثار ضوءه. 

وقال أبو جعفر الرازي. عن الرّبيع بن أنس» عن أبي العالية ف« مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً 4 : فإنها 
ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق. كلما تكلم بكلمة الإخلاضء بلا إله إلآ الله 
أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة. 

وقال الضحًاك في قوله: ط ذهب الله بنورهم »: فهو إيمانهم الذي تكلموا به. 

0 وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: ه مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 4 فهي 
لا إِلّه إلا الله؛ أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنياء ونكحوا النساء؛ وحقنوا دماءهم. حتى إذا ماتوا 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيد. عن قتادة في هذه الآية : إن المعنى أن المنافق تكلم بلا له إلا الله فأضاءت له الدنياء فناكح 
بها المسلمين» وغازاهم بهاء ووارئهم بهاء وحقن بها دمه ومالهء فلما كان عند الموت سلبها المنافق» لأنها لم 
تكن لها أصل في قلبه. ولا حقيقة في عمله0©. 

ظ وتركهم في ظلمات ». قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ظ وتركهم في ظلمات » يقول: في 
عذاب إذا ماتوا. 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد؛ عن عكرمة: أو سعيد بن مجُبّير عن ابن عباس: 
له وتركهم في ظلمات 4: أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفئوه بكفرهم 
ونفاقهم فيه. فتركهم الله في ظلمات الكفرء فهم لا ييصرون هدىء ولا يستقيمون على حق. 

وقال السدّي في تفسيره بسنده ط وتركهم في ظلمات 4: فكانت الظلمة نفاقهم . 

وقال الحسن البصري : وتركهم في ظلمات لا يبصرون, فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله 
عمل السوء فلا يجد له عمل من خير عمل به يصدق به قول: لا إله إلا الله 

صم بكم عميّ 4. قال السدّي بسنده ( صم بكم عميّ 4: فهم عميّ خرْسٌ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ظ صم بكم عميّ 4 يقول: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا 
يعقلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 

نهم لا يرجعون ». قال ابن عباس: أي لا يرجعون إلى هدى. وكذلك قال الربيع بن أنس. 

وقال السدّي بسنده ‏ صم بكم عميّ فهم لا يرجعون 4 إلى الإسلام . 

وقال قتادة ظه فهم لا يرجعون »؛ أي لا يتوبون. ولا هم يذكرون. 

١‏ ل و نالك ادبت حيتت يي الآلنهم من ألصَوعِقِ حدر ألمب وَألَهُ 
َل ع مَاموأ كو ]لَه ذهب 


(1) في الاصل: في علمه 
(1) في الأصل: أي: لا يؤمنون. 


٠‏ - سورة البقرة كه 
كلق مَدكٌ > 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم بظهر لهم الحق ثارة؛ ويشكون تارة 
أخرى؛ فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم (كصيّب)»؛ والصيب: المطر؛ قاله ابن مسعود وابن عباس؛ 
وناس من الصحابة» وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء. والحسن البصري» وقتادة. وعطية 
العُوفي» وعطاء الخراساني. والسّدَيء والرّبيع بن أنس. 
وقال الضحاك : هو السحاب. 
والأشهر هو المطر نزل من السماء. في حال ظلمات. وهي الشكوك؛ والكفر والنفاق: و رعد » وهو 
ما يزعج القلوب من الخوف. فإن من شأن النافين الطوف اللي والزج. كما غال عغائق  :‏ يحسبون كل 
صيحة عليهم هم العدوٌ 4. وقال: ط« ويحلفون بالله 4 وهم كاذبون7 ط إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم 
يفرقون» لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مُدّخَلاُ لُولُوا إليه وهم يجمحون ». 
والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان. من نور الإيمان؛ ولهذا 
قال: « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت » '-والصواعق: جمع صاعقة؛ وهي نار تتزل 
من السماء وقت الرعد الشديد. وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم: ساعقة» وحكى بعضهم: صاعقة 
رصطقة رسائية . تقل عن الحسن البضري أنه قرا : « من الصواقع حذر الموت » بتقدم القاف وأنشدوا لأبي 
النجم : 


يحكوك بالمصقولة القواطع تَشَفقَ البِرْقِ عن الصّواقِع 

قال النحاس: وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة» تلق الفرطي © قل سيره 

ط والله محيط بالكافرين 4-" أي :ولا يُجْزِىءٌ عنهم حذرهم شيئاً لأن الله محيط ظ بهم 4() بقدرته. 
وهم تحت مشيئته وإرادته كما قال: «هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. 
والله من ورائهم محيط ». 

ثم قال: ط يكاد البق يخطفُ أبصارهم 6 [أي: -لشدته وقوته في نفسه. وضعف بصائرهمء وعدم 
ثباتها للإيمان . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ظ يكاد البرق يخطف أبصارهم 4)] يقول: يكاد مُحَكُمْ القرآن 
يدل على عورات المنافقين. 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ظ يكاد 
البرق يخطف أبصارهم : أي لشدة ضوء الحقء كلما أضاء لهم مشوا فيه فز وإذا أظلم عليهم قاموا 4: أي 
كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استانسوا به واتبعوه» وتارة تَعْضٌ لهم الشكوكُ أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ا كلما أضاء لهم مشوا فيه 4 يقول: كلما أصاب المنافقين من 
(1) هذه الجملة المعترضة عن الاصل. 
(؟)عن الاصل 


(6) تفسير القرطبي /718. 
(4) سقط من الاصلل. 


لحك الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
عز الإسلام اطمأنوا إليه وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفرء كقوله: فل ومن الناس من يعبد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمان به »© الآية. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي مخمد. عن عكرمة: أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
ط كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا #: أي يعرفون الحق ويتكلمون بهء فهم في قولهم به على 
استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر ظ قاموا #. أي متحيرين. 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصري. وقتادة» والربيع بن أنسء والسدي بسنده» عن الصحابة وهو 
أصح وأظهر. والله أعلم. 

وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم. فمنهم من يعطى من النور ما يضيء 
له مسيرة فراسخ. وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. ومنهم من يُطَفَاً نوره تارة ويضيء له أخرى» فيمشي على 
الصراط تارة ويقف أخرى. ومنهم من يطفا نوره بالكلية وهم الخُنْص من المنافقين» الذين قال الله تعالى فيهم: 
ف يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور 
وقال في حق المؤمنين: « يوم ترى المؤمئين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 
جنات » الآية. وقال تعالى: « يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. 
يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ». 
(ذكر الحديث الوارد في ذلك): 

قال سعيد بن أبي عَرُوبة [عن قتادة]211 في قوله تعالى : ف يوم ترى المؤمنين والمؤمنات » الآية: ذكر لنا 
أن نب الله يق - كان يقول: من المؤمنين من يُْضِيءٌ نورّه من المدينة إلى عدن. أَبيْنَ َصَنْعَاء ودون ذلك 
حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. رواه ابن جرير: 


ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داوَرٌ القطان. عن قتادة, بنحوه. 

وهذا كما قال المنهال بن عمروء عن قيس بن السكنء عن عبدالله بن مسعود قال:. يؤتون نورهم على 
قدر أعمالهم» فمنهم من يُوْنَى نوره كالنخلة, ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم. وأدناهم نوراً على إبهامه 
يِطقَاً فرةا ويتقد مزة: 

هكذا رواه ابن جرير. عن ابن مثنى. عن ابن إدريسء عن أبيهء عن المنهال. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا علي بن محمد الطنافسي27, حدثنا ابن إدريس» سمعت أبي 
يذكر عن المنهال بن عمرو. عن قيس بن السكن. عن عبدالله : ه نورهم يسعى بين أيديهم 4. قال: على قدر 
أعمالهم يمرون على الصراط؛ منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في 
إبهام يتقذ مرة ويُطمَأْ أخرى. 

وقال ابن أي خائم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي. حدثنا أبويحيى الجمّاني. حدثنا عُنْبَةُه"© بن 
اليقظان عن عكرمة. عن ابن عباس, قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطي نوراً يوم القيامة. فأما المنافق 


(1)عن تفسير الطبري 7517/1517 
(1)في الاصل: الطيالسي . انظر تهذيب التهذيب 7578/19 
(5)في الاصل: عتيبة. وهو خطاء انظر تهذيب التهذيب ٠١/17‏ 


١‏ - سورة البقرة ا 
فيطفا نورهء فالمؤمن يُشْفِقُ مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم (يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا . 
وكال المحالة .بن مراحم : يعطي كل من كان يظهر | يمان في الدنيا يوم القيامة تورأء فإذا('2 انتهى إلى 
الصراط طَفِىءَ نورٌ المنافقين, فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: (ربنا أتمم لنا نورنا 
رّ هذا صار الناسٌ أقساماً : مؤمنون خُلُصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» وكفار 
8 
خُلْصٌ وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: حُلّصٌء وهم المضروبُ لهم المثل النارِي 
ومنافقون متردٌّدُون» تارة يظهر لهم 5 مَعٌّ من الإيمان وتارة يخبوء وهم أصحاب المثل المائي. وهم أخف حال 
من الذين قبلهم . 
هذا يُْيةُ من بعض الوجوه ما ذكر في سورة التورء من ضرب مثل المؤمن 9" وما جعل الله في قليه من 
الهدى والنورء بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دُرَيِء وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان 
واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط» كما سيأتي تقريره في موضعهء 
إن شاء اللهء ثم ضرب مثل العُبّاد من الكفارء الذين يعتقدون أنهم على شيء: وليسوا على شيء. وهم 
أصحاب الجهل المركب». في قوله: ظ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئاً 4 الآية . ثم ضرب (مثل) الكفار الها (الجَهْل) البسيطء وهم الذين قال فيهم: « أو كظلمات 
ني بحر لجيّ يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحابء ظلمات بعضها فوق بعضء إذا أخرج يده لم يكد 
يراهاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور . فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية ومقلدء كما ذكرهما 
في أول سورة الحج: ظ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد 4. وقال: ظإ ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 204 وقد قسم الله المؤمنين في أول (سورة)0؟ الواقعة 
ورفي)2©» أخرهاء وفي سورة الإنسان» إلى قسمين: سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 
قلس من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صتقا مقربون وأبرارء وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين أيضاً صنفان: مناقق خالصء ومنافق ف 
الصحيحين . عن عبدالله بن عن النبي وخ : دثلاث من كن فيه كان مناا 
واحدة منهن كانت فيه خَضْلَة من الغقر . حتى يَدَعها: من إذا حدّث كذبء وإذا أوعد أخلف, وإذا اتثّمنَ 
خان, 0‏ 
استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق . إما عَمَليّ كهذا الحديث؛ أو 
اعتقادي كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف ويعض العلماء ‏ كما تقدم - وكما سيأتي » إن 
شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان - عن ليث: عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري ء عن 
أبي سعيد» قال: قال رسول الله كل : «القلوب أربعة: قلبٌ أجر فيه مثل السراج يُزْهِرٌ وقلب أغلف مربوط 


)١(‏ في الاصل: وإذا 

(1) في الاصل : المؤمنين 

(0) ذكر مكانه في الاصل: « ويتبع كل شيطان مريد 4 

(4) عن الأصل 

() أخرجاه في كتاب الإيمان» البخاري 16/1 ومسلم 18 


دشا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 

على غلافه؛ وقلب منكوس, وقلب مُضَّفّْح؛ فاما القلب الاجرد فقلب المؤمن. سراجه فيه نوره؛ وأما القلب 
الأغلف فقلب الكافر. [وأما القلب المنكوس فقلب المنافق]. عرف ثم أنكرء وأما القلب المصنخ فقلب فيه 
إيمان ونفاق مكل الإيمان فيه كمثل البقلة؛ يَمُدّها الما الطيبٌُ» 1 النفاق فيه كمثل القرحة يتا الفيح 
والدم؛ فأي المدّتين غلبت على الآخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد» 

وقوله: فإ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ». 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة, أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس. في 
قوله تعالى : فإ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 4. قال: لما تركوا من الحق بعد معرفته. 

إن الله على كل شيء قدير 4. قال ابن إسحاق: أي إِنَّ الله على كل ما أراد بعباده من نقمة. أو عفر 
قدير. 

وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضعء لأنه حذر المنافقين 
َأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قديرء ومعنى ظ قدير » قادر: كنا 
[أن] معنى ط عليم 4 عالم. ”“(وذهب ابن جرير الطبريُ ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين 
مضروبان لصنف واحد من المنافقين» ويكون أو من قوله: «أو كصيّب من السماء #. بمعنى الواوء كقوله: 
ه ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً 4 أو يكون للتخبيرء أي: اضربٌ لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا قاله القرطبي؛ أو 
للتساوي مثل: جالس الحسنء أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري. أن كلا منهما مساوٍ للاخحر من إباحة 
الجلوس إليه: ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذاء فهو مطابق لحالهم . 

قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين. فإنهم أصناف, ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله من سورة 
براءة: ظ ومنهم 4 ظط ومنهم ». ط ومنهم 04, يذكر أحوالهم وصفاتهم. وما يعتمدوته من الأفعال 
والأقوال» فجعل هذين المثَلِين لصنفين منهم أشدّ مطابقة لأحوالهم وصفاتهم» والله أعلم كما ضرب الْمَثلين من 
سورة النور لصنفي الكثار الدعاة والمقلدين من قوله: ظ« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة » إلى أن قال: 
« أوكظلمات في بحرلْجَيّ يغشاه موج » الآية فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب, والثاني لذوي الجهل 
البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم بالصواب"), 

تَمَعُونَ > لذ مَل لك ارس يرسا 


ياش هد بدواريِكم الى لفك وَالدِينَ 
َل منَ امَو مآ كأ بوم من القعرْتٍ زا لك ف خَلَايجْسَلا يب داو دوت :2 


0 


"“(قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي , حدثنا طلق بن غنام » حدثنا قيس ع 
عن الأعمش؛ عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبدالله قال! : كل شيء نزل ابأيها الناس» فهو بمكة وكل شيء 
نزل ط يأيها الذين آمنوا © فهر بالمدينة. ثم قال: لا يعلم أحد أسنده0!» إلا قيس. وغيرٌه يرويه مرسلاه". 


(1) مسند الإمام أحمد 017/8 وما بين القوسين عنه 

(1) عن الاصل 

(") انظر الآياث: 44, مهء 51 هلا من سورة التوبة 

(4) ني الاصل: إسناده. ولفظ البزار كما في كشف الاستار 84/6: ولا تعلم أحدأ أسنده إلارقيسأ. وغيره يرسله» 


١‏ - سورة البقرة لضا 


شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته, بأنه تعالى هو المنعم على عبيده. بإخراجهم من العدم إلى 
الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الارض فراشاً. أي : مهدا كالفراش مُقرْرَة موطاة 
مثبتة بالرواسي الشامخات؛ والسماء بناءً, وهو السقف. كما قال في الآية الاخحرى: 9« وجعلنا السماء سقفا 
محفوظاً وهم عن آياتها معرضون » وأنزل لهم من السماء(' 2‏ والمرادٌ به السحابٌ هنا ماء في وقته عند 
احتياجهم إليه» فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد؛ رزقاً لهم ولانعامهم. كما قرر هذا في غير 
هذا الموضع من القرآن. ومِنْ أشبه آيةِ بهذه قوله تعالى: «الل* الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بثاء» 
وصوركم فاحسن صوركم» ورزقكم من الطيبات» تذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » ومضمونه: أنه 
الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهم: فبهذا استحق أن يعبد وحده ولا يُشْرّك به غيره. ولهذا قال: 
ؤ فلا تجعلوا لله أندادأ وأنتم تعلمون 4. وفي الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندأ» وهو خلقك. الحديث(©. وكذا حديث معاذ: أتدري ما 
حن الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. الحديث20, وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم : ما شاء 
إن وشاء فلان. ولكن لِيقُلُ: ما شاء الله ثم شاء فلان9». - 


وقال حماد بن سلمة : حدثنا عبد الملك بن عمير عن رِبْعي بن خراش» عن الطفيل بن سَحْبرة أخي 
عائشة أم المؤمنين لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم؛ كاني أتيث على نفر من اليهودء فقلت: من أنتم؟ 
ثقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: مُرير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تفولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى. فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن 
النصارى: قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسبح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها مّنْ رتء ثم أتيت النبي - وك - فأخبرته. فقال: 
هل أخبرت بها أحداً؟ قلت: نعم . فقامء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإن طُفيلا رأى رؤيا أخبر بها من 
أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن 
قولوا: ما شاء الله وحده. 


هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة. به. وأخرجه ابن”*» ماجه من وجه 
أخرء عن عبد الملك بن عمير» بنحوه. 

وقال سفيان بن سعيد الثوري؛ عن الأجلح بن عبدالله الكندي» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس» 
قال: قال رجل للنبي - كله -: ما شاء الله وشثت. فقال: أجعلت لله أندادا؟ بل ما شاء الله وحده. 

رواه ابن مردويهء وأخرجه النسائي؛ وابن ماجدل© من حديث عيسى بن يونس. عن الأجلح» به. 

وهذا كله صيانةٌ وحمايةٌ لجناب التُوحِيدٍء والله أعلم . 


)١(‏ في الاصل: وأنزل لهم من السماء ماء. 

(1) البخاري. تفسير سورة البقرة 077/5 ومسلمء كناب الإيمان .9١‏ 
() البخاري. كتاب التوحيد /:14. ومسلم. كتاب الإيمان ٠88‏ 
(4) مسند الإمام أحمد ©/884. 

(0) ابن ماجه. كتاب الكفارات 48" 

(1) ابن ماجه. الكتاب السابق 544 


لدداقة الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد, عن عكرمة, أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
قال: قال الله تعالى : « يأيها الناس اعبدوا ربكم » للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» أي : وحدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم . 

وبه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - « فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون »: أي لا تشركوا بالله غيره 
من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول وه من التوحيد هو الحق لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. حدثنا أبي عمروء حدثتا أبي الضحاك بن 
مخلد أبو عاصمء حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة. عن ابن عباس: في قول اللهء عر وجلّ: « فلا 
تجعلوا لِلَِّ أنداداً وأنتم تعلمون» » قال: الأنداد هو الشرك. “الى من هيب الخال على. لقا بيوداء في لل 
الليلء وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان. وحياتي. ويقول: لولا كلبة2'0 هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط9© 
في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشثت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل 
فيها «فلان» (لأنَّ) هذا كله به شرك. 

وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله كك: ما شاء الله وشئت» فقال: أجعلتني لله نداً. وفي الحديث 
الآخر. نعم القوم أنتمء لولا أبكم تندّدونَء تقولون ما شاء اللهء وشاء فلان. 

وقال أبو العالية» « فلا تجعلوا لله أنداداً 4 أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنسء وقتادة» 
والسّديء وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. 

وقال مجاهد: ظ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون:» قال: تعلمون أنه إلّه واحد في التوراةء والإنجيل. 
(ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة): 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. خدثنا أبو حَلَفٍ موسى بن خلف. وكان يُعَدَ من البّدلاء90©, حدثنا 
يحيى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلامء عن جده ممطورء عن الحارث الأشعري : أن نبي الله - يق قال: إن 
الله عر وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن»ء وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بهن» فكادا؛أينْطىم» فقال له عيسى عليه السلام : : إنك قد أمرزت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل 
أن يَعْمَنُوا بهن فإما أن تبْلمَهُنَّ وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي. إني أخشى إن سبقتني أن أعذت أن يققت 
بي . قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدسء » حتى امتلاً المسجدء فقَعَدَ على الشرف» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعملٍ بهن وأمركم أن تعملوا بهن» وأولهن: 
أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك مَثَلُ وجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل 
يعمل ويؤدي عَمَلَهُ إلى غير سيدهء فأيكم يسُُه أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً. وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 


)١(‏ في الأصل: كلمة 
(1) في الاصل: التط. 
(©) البدلاء والأبدال: الاولياء والعباد. سُمُوا يذلك لأنهم كلما مات واحدٌ منهم أبيل آخر. 
(4) في الاصل: وكان 


1١ 
سوزة البقرة اده‎ -* 


وأمركم بالصيام » فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صر من مِسْكِ في عصابة كلهم يجد ريح المسك. وإن 
خُلُوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدق 
فشدُوا يديه إلى عنقهء وَقَدموهِ ليضربوا عتقه. فقال لهم :. هل لكم أن أفتدي نفسي (منكم)؟ فجعل يفتدي نفسه 

منهم بالقليل والكثير حتي قَكّ نفسه : وأمركم بذكر الله كثيراً؛ وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العددٌ سراعاً في 
أثره: فأتى حصناً حصيئاً فتحصن فيهء وإنَّ العبد أحصنٌ ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. 

قال: وقال رسول الله يق : «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة, والسمع» والطاعة» والهجرةء 
والجهاد في سبيل الله؛ فإنه من خرج من الجماعة شِبّر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلا2'0 أن يُراجع 
ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جَثِيٌ جهنم . قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال: وإن صلى وصام 
وزعم أنه مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهمء على ما سماهم الله عزِّ وجلَ: المسلمين المؤمنين عباد 
الشهو0 , 

هذا حديث حسنء والشاهد منه في هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به 
شيئأ؛ وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك لهء وقد استدل بها كثير من المفسرين 
كالرازي وغيره على وجود الصائعء» فقال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولىء فإن من تأمل هذه الموجودات 
بة والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها من طباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة. علم 
قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإنعامه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراب وقد سثل : ما الدليل على وجود 
الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله! إِنَ البعرة لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام ليدل على المسيرء فسماء ذات. 
أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج: ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟! 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أنَّ الرشيد سأله عن ذلك فاستدلّ باختلاف اللغات والأصوات 
والنغمات . 

وعن أنيه حنيفة ‏ رحمه الله أنَّ بعض الزنادقة» سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني 
فإني مفكرٍ في أمر قد احترت فيهء ذكروا لي أن سفينة من البحرمُو أنواع من المتاجرء وليس بها أحد 
يحرسها ولا يسُوقهاء وهي مع ذالك تذهب وتجيءٌ وتسير بتفسهاء وتخترق الأمواج العظام حتى تَتَخلّصٌ منهاء 
وتسير حيث شاءت بنفسهاء من غير أن يَنُوقَها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل! فقال: ويحكم. هذه 
الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسقلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟! ة 
القوم. ورَجَعوا إلى الحق. وأسلموا على يديه. 

وعن الشافعي ‏ رحمه الله أنه سكل عن وجود الباري تعالى فقال: هذا ورق التوت طبيعة واحدةء يأكله 
الدود فيخرج منه الإبريسم. ويأكله النحل فيخرج منه العسلء وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً. 
وتأكله الظباء فيخرج منها المسك. وهو شيءٌ واحد. 

وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه سل عن ذلك فقال: ههنا حِضّنُ حَصِين أملسٌ ليس له باب ولا مَنْقَدَ 
ظاهره كالفضّة البيضاء. وباطنه كالذَّهَبٍ الإبريزء فبيتما هو كذلك إذا انصدع جداره. فخرج منه حيوان سميع 
بصيرء» ذو شكل حسن وصوت مليح. يعني البيضة إذا خرجت منها الدجاجة . 


(1) في المسند: إلى أن يرجع . 
(1) مسد الإمام أحمد: 5017/14 


الل الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

وسُثْل أبو نُواس عن ذلك فانشّدَ: 
تال في نبات الارض وانظر إلى آثار ما صَنْعِ المليكُ 
عيونٌ من لبن شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قُصْبٍ الربرجد شاهداتٍ بان الله ليس له شريك 

وقال ابن المعتز رحمه الله: 
فيا عجباً كيف يُعْضَّى الإللة” أمكيف يجحكه الجاحدٌ 
وني كل شيءٍ لهآية' ندل على أنه واحدٌ 

وقال آخرون: ومن تأمل هذه السموات وارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار | 


السيارة والثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم» من كل يوم وليلة دورة» ولها في أنفسها سَيْرٌ 
يخصّها ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب؛ والجبال الموضوعة من الارض لتقرٌ وتسكن بساكنيهاء 
مع اختلاف أشكالها وألوانهاء كما قال: ف ومن الجبال دَدٌ بي وُمْر مختلفتٌ ألوانها وغرابيبٌ سُودٍ ومن 
الناس والدوابٌ والأنعام مختلفٌ ألوانه كذلك » وكذلك الانهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد». وما 
ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة» والنبات المختلف الطعوم والأرايح والأشكال والألوان» مع اتحاد طبيعة 
التربة والماء. عَلِم وجودٌ الصانع وقدرته العظيمة» وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهمء وإحسانه إليهم ويرّه 
0 لا إله غيره» ولا رب سواهء عليه توكلت وإليه أنيبُ والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة 


ثم شرع تعالى في تقريره النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطباً للكافرين : ظ وإن كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا 4 يعني محمد كَل  -‏ فأتوا بسورة » من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير 
الله فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك, 

قال ابن عباس: شهداءكم: أعوانكم. ١'"(أي‏ : قوماً آخرين يساعدونكم.على ذلك)"29. 

وقال السدي. عن أببي مالك: شركاءكم. ١'(أي:‏ استعيئوا بآلهتكم في ذلك. يمدونكم 
وينصرونكم) 2. 

وقال مجاهد: « وادعوا شهداءكم » فال: ناس يشهدون به «"إيعني حكام الفصحاء)-©2. 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن. فقال في سورة « القصص : قل فأتوا بكتاب من | 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين 4. وقال في سورة سبحان: « قل: لثن اجتمعت الإنس والجن : 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4. وقال في سورة هود: ام 
يقولون افتراه. قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات؛ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ». وفال 
)١(‏ عن الاصل . ا 


"١‏ -صَوَرة البقزّة أدلقا 


في سورة يونس : : ف وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا. 

ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون: افتراه. قل: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين » وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم (الله تعالى)297 بذلك أيضاً في المدينة» فقال في هذه الآية: ط وإن كنتم في ريب »؛ أي : 

(في) شك ط مما نزلنا على عبدنا 4 يعني : محمداً ي. ط فأتوا بسورة من مثله » يعني : من مثل القرآن؛ قاله 
مجاهد وقتادةء واختاره ابن جرير 7-(الطبري والزمخشري وفخر الدين الرازي: ونقله عن عُمَرء وابن مسعودء 
وابن عباس» والحسن البصري وأكثر المحققين» ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم منفردين 
ومجتمعين» سواء في ذلك أميهم وكتابيّهم » وذلك أكمل في التحدي» وأشمل من أن يتحدّى أحادهم الأميين 
من لا بكتب ولا يعاني شيئاً من العلوم)-' بدليل قوله: فز فأتوا بعشر سور مثله » وقوله: « لا يأتون بمثله » 
وقال بعضهم: من مثل محمد يك - يعني : : من رجل أمي مثله. والصحيح الأول. لأن التحدي عام لهم 
كلهم مع أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم 
الدينه"). ومع هذا عجزوا عن ذلكء ولهذا قال تعالى : ط فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 4 ولن : لنفي التأبيد (في 
المستقبل)00© أي : ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه أيضأ معجزة أخرىء إوهو آنه أخبنخبراً جازماً قاطعاً مقدماً غير 
خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله إبداً أبد الآبدين ودهر الداهرين» وكذلك وقع الأمرء لم 
يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكنء وَأنْى يَتَانَى ذلك لاحدء والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟! وكيف 
يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. '“(ومن تدبر القرأن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخ 
اللفظ ومن جهة المعنى , قال الله تعالى : « الر . كتاب أحكمت آياُ ثم قصلت من لدن حكيم خبير » احكمت 
ألفاظه وفصّلت معانيه أو بالعكس » على الخلاف ف. فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يُجارى ولا يُدَانَى» فقد أخبر 
ةِ كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خبرء ونهى عن كل شرء كما قال: 

«رئئت كَلِمَةٌ ربك صدقا وعدلاً» أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً من الأحكام» فكله حق وصدقء وعدل 
وهدى. ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراءء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات 
التي لا يَحسّنَ شعرّهم إلا بهاء كما يقال في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد 
استعمل غالبها في وصف النساء والخيل والخمرء أو في مدح شخص معين أو في فرس أو ناقة أو حرب أو 
كائئة» أو سير أو مخافة, أو سبع أوشيء من المشاهدات المعينة التي لا تُفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعبر على 
التعبير عن9» الشيء الخفي والدقيق وإبرازه إلى المعنى الواضح» ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثرء وهي 
بيوت القصيد» وسائرها هَدَرٌ ولا طائل تحته . وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف 
ذلك إجمالاً وتفصيلٌ لمن فهم كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه |: تاملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة 
سواء كانت مبسوطة أو و- سواء تكررت أولاً وكلما تكرر حلا وغلاء لا يخلقُ عن كثرة الردء ولا عل 
منه العلماء. وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعرٌ منه الجبال الصم «الراسيات» فما ظنك بالقلوب 
الفاهمات؟! وإن وعد أتى يما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام؛ ومجاورة عرش الرحمن, كما 
قال في الترغيب: ط فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من.قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 وقال: ظ وفيها ما 


ماضية 


)١(‏ عن الاصل 
(1) في الأصل: وبغضتهم على ديتهم . 
7) في الاصل: على . 


انك الجزء الأول من نفسير الفرآن المظيم 

تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين وأنتم فيها خالدون ». وقال في الترهيب: « أفامنتم الأيخنف يكم الس ال 34 
ذ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمورء. أم أمنتم من في السماء اء أن يرسل عليكم خاصباً 
فستعملون كيف نذير 4: وقال في الزجر: « فكلا أخذنا بذنبه 4. وفي الوعظ: « أفرأيت إن متعناهم سنين. 
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتمون » إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة 
والحلاوة» وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهمي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب 
محبوب» والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تغالي يقول في 
القرآن « يا أيها الذين آمنوا » فَارْعها سمعك فإنه خير يمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى : 8ه يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلٌ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الني 
كانت عليهم 4 وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وبيان الأحوال؛ وفي وصف الجنة 
والنار وما أعد اله فيهما('2 لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملادٌ والعذاب الأليم» بشرت وحذرت. 
وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات؛, واجتئاب المنكرات؛: وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى» وثبتت على 
الطريق المثلى , وهَدَت إلى صراط الله المستقيم» وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم)”"2. 

ولهذا ثبت في الصحيحين”". عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: (ما من الأنبياء 
ين إلا قد أي م الآات ما مث أي عليه البشر وانم كان لذي أونته ويا لوحا ل الي » فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» لفظ مسلم . وقوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً: أي الذي اختصصت به من بينهم 
هذا القرآنُ المعجز للبشر أن يعارضوه. بخلاف غيره من الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة. عند كثير من 
العلماء والله أعلم . وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته» وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت 
حصرء ولله الحمد والمنة. 

«'-(وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة9؟»: فقال: 
إن كان هذا القرآن معجزاً من نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدّعى 
وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له. كان ذلك دليلا أنه 
من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك, وهذه الطريقة وإن ن لم تكن مرضية لأن | 0 
نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنرّل والمجادلة والمنافحة من 
الح وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك 
الكوثر)””". 

وقوله تعالى : ط فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4. أما الوُود - بفتح الواو - فهو 
ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه. كما قال: ط وأما القاسطون فكانوا لجهئم 0 تعالى: 
« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4. 
والمرادٌ بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتئة؛ وهي أشد الأحجار جمراً إذا 
أجارنا الله منها. 
)١(‏ في الاصل: فيها 
(1) تقدم الحديث في فضائل القرآن. انظر 
5 عن الاصل . 
(4) في الأصل: من الصوفية 


أ 


7 
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قال عبد الملك بن مَيْسرَةَ الزرّادُ؛ عن عبد الرحمن بن سابطء عن عمرو بن ميمون؛ عن عبدالله بن 
مسعودء في قوله تعالى : ظ وقودها الناس والحجارة ». قال: هي حجار من كبريت؛ خلقها الله يوم خلق 
السموات والارض في السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جريرء وهذا لفظه. وابن أبي حاتم. والحاكم 
في مستدركه وقال: على شرط الشيخين. 

وقال السّدي في تفسيره. عن أبي مالك. وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود. 
وعن ناس من الصحابة: 8 اتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة ه: أما الحجارة فهي حجارة في النار من 
كبريت أسودء يعذبون به مع النار. 


وقال مجاهدٌ: حجار من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي : هي حجارة من 
كبريت. وقال ابن جر : حجارةً من كبريت أسود في النار» وقال عمرو بن دينار: أصلب من هذه عب 
وأعظم . 

<'-(وقيل: المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال: « إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » حكاه القرطبي وفخر الدين ورججحه على الأول» لآن أخذ النار في 
حجارة الكبريت ليس بمنكرء, , فجعلها هذه الحجارة أولى وهذا ليس بقويّ وذلك أن النار إذا أشرت بحجارة 
الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من يت مُعَدةٌ 
لذلك. ثم إن أخذ النار في هذه الأحجار أيضاً مشاهدٌ وهذا الجصٌ يكون إحجاراً يُعمل فيه النار حتى يصير 
كذلك؛ وكذلك سائر الاحجار تفجرهاٍ النار وتحرقهاء وإنما سيق هذا افي حر هذه النار التي أوعدوا بها وشدة 
ضرامها وقوة لهبها كما قال: ظ كلما خبّت زدناهم سعيراً 6 وهكذا - القرطبي أنها الحجارة التي تسعر بها 
النار لتتحمى ويشتد لهبها. قال: ليكون ذلك أشدٌّ عذاباً لأهلها قال: : وقد جاء في الحديث عن النبي - يكيهِ - أنه 
قال: «كل مُوْذٍ في النارو9». 


قلت هذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي : وقد فسر بمعئيين. أحدهما: أن كل من 
آذى الناس عُذّبٍ في النار. والآخر: كل ما يؤذي فهو في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك)9©. 

وقوله تعالى : ظ أعدت للكافرين » الأظهر أنَّ الضمير في أعدتء عائد إلى النار التي وقودها الناسٌ 
والحجارةٌ, ويحتمل عوده إلى الحجارة» كما قال ابن مسعودء ولا منافاة بين القولين في المعنى. لأنهما 
مُتَلازْمانٍ . 

« واعدت >. أي: أَرْصِدَت وحُصّلت للكافرين بالله ورسوله. كما قال (محمد)” ابن إسحاقء عن 
محمد عن عكرمة: أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ظ أعدت للكافرين #: أي لمن كان على مثل ما أنتم 
عليه من الكفر. 


1) عن الاصل 
(1) تفسير القرطبي 775/1١‏ 
70) عن الاصل . 


لحف الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم دم 

'“(وقد اسدالة كثير م أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله : ظه أعدت للكافرين ه. 
أي :أزسدت وفيت وقد وروت أساديث في ذلك ؛ مثل «تحابجث الجنة والنار»؛ ومنها «استاذنت الناز 
ربها فقالت: أكل بعضي بعضاً فَأذْنَ لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف». وحديث ابن مسعود 
0 ما هذه؟ فقال رسول الله ل هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 
سبعين سنة الأن وصل إلى قعرها». وهو عند مسلم» وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من 
الاحاديث المتوائرة في هذا المعنى . 

وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. 
ينبغي الوقوفٌ عليه قوله: « فأتوا بسورةٍ من مثله » تَحُمْ كل سورة في في القرآن طويلةٌ كانت أو قصيرة. 
لأنها نكرة سيق الشرط لم كما هي في سياق النفي» عا السطي ين الأسراء دارمو قزري 
موضعه؛ فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما أعلم فيه نزاعا بي, الناس سلفاً وحلفاً وقال الإمام 
العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره: فإن قوله ط فاتوا بسورة من مثله 4 يتناول سورة الكوثر» وسورة العصرء 
ه وقل يا أيها الكافرون 4؛ ونحن نعلم بالضرورة أن الإنيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم: إن الإتيان 
بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر, كان ذلك مكابرة؛ والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق التهم إلى 
الدين. قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة إلى حد الإعجاز 
فقد حصل المقصود» وإن لم يكن كذلك. كان امتناعهم عند المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره 
معجزاً. وعلى كلا التقديرين يحصل العجرٌ هذا لفظه بحروفه. 

والصواب أن كل سورةٍ من القرآن معجزة, لا يستطيع البشر معارضتهاء طويلةً كانت أو قصيرةٌ» قال 
الشافعي رحمه الله لو تَدَبّر الناس هذه السور لكفتهم: ط والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن 
يسلم فقال له مسيلمة : ماذا نزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة 
بليغة. فقال: وما هي؟ قال: « والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا » إلى آخرها ففكر ساعة ثم 
رفع رأسه 6 ولقد أنزل علي مثلهاء فقال: وما هو؟ فقال: «ط يا وبرء يا وبر» إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك 
جفر نقر». ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب)2©3. 


رضي الله عله -: «سمعنا وجبةٌ 


دَامَنُوا وَصمِنُوا ألصّسلِحَتٍ جَنِتِى ين عه انر كلما رفوا ها من فَمَرَرَ 
دالت وي يمره َعم يهنا حديذورت :43 


لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين بالله تعالى وبرسله من العذاب والنكال؛ عَطّف بذكر 
حال أوليائه من السعداء المؤمنين بالله تعالى وبرسله؛ الذين صَدُقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى 
تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال العلماء؛ كما سنبسطه في موضعه إن شاء اللهء وهو أن يذكر الإيمان 
ويتبعه بذكر الكفر, أو عكسه؛ أو حال السعداء ثم الأشقياء؛ أوعكسه. وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر 
الشيء ونظيره فذاك المتشابه. كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا قال تعالى: ظط وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4؛ أي: تجري من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في 
الحديث أن انهارها تجري من غير أخدود, وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف, ولا منافاة بينهماء 


؟ - سورة البقرة ينذا 

وطينها المسك الأذفر:'». وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر, نسأل الله تعالى من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم . 

وقال ابن أبي حاتم: قرىء على الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. حدثنا ابن ثوبانء عن عطاء 
ابن قرة عن عبدالله بن ضمرة. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يه -: أنهار الجئة تفجر من تحت تلال 
- أو من تحت جبال - المسك». 

وقال أيضاً حدثنا أبو سعيد. حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن عبدالله بن مرة» عن مسروق. قال: قال 
عبدالله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك». 

وقوله تعالى : ظ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاًء قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل » قال السدي في تفسيره 
عن أبي مالك ٠‏ وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : «إقالوا: هذا الذي 
إنهم أتوا بالشمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا 
ة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ونصره ابن جرير. 

وقال عكرمة : « قالوا هذا الم 0 قال: معناه مثل الذي كان بالأمس . وكذا قال الربيع بن 
أنس ل مجاهد: يقولون 5 يوه 


223 لقوله تعالى : ا 1 0 | داود: حَدَ: ع أل المضيصة. عن 
الأوزاعيء عن يحيى بن أبي كثيرء قال: يؤتى أحدهم بالصَّحْفَة من الشيء» فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى 
نيقول: هذا الذي أتينا به من قبل. فتقول الملائكة: كل فاللون واحدء والطعم مختلف0©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن يَسَافء عن يحيى بن أبي 
كثيرء قال: عشب الجنة الزعفرانٌ» وكثبانها المسكُ ويطوفٌ عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون 
بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي ايكمونا آنف به . فيقول لهم الولدانٌ : كلواء فإن اللُونّ واحدّء والطعمَ 
مختلفٌ. وهو قول الله تعالى : ط وأتوا به متشابهاً . 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: ط وأتوا به متشابهاً #» قال: 
بعضاً. ويختلف في الطعم . 

وقال ابن أبي حاتم: ورُوي عن مجاهدء والربيع بن أنسء والسدَّيّء نحو ذلك. 

وقال ابن جَرِير بإسناده عن السدّيٌّ في تفسيره. عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس . وعن 
مر عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» في قوله تعالى : ظ وأتوا به متشابهاً 4 يعني في اللون والمرأى» 
وليس يشبه الطعم . 

وهذا اختيارٌ ابن جرير. 

وقال عكرمة ط وأتوا به متشابهاً #» قال: 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: لا ي 
الدنيا إلا في الاسماء. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. رواه 


ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب. 


شي مما في الجنة ما في 
ابن جريرء من رواية الثوري » 


(1) أي: الطيب الريح. 
(1) تفسير الطبري .391/١‏ 


514 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية, كلاهما عن الأعمش, به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ط وأتوا به متشابهاً 4» قال: : يعرفون أسماءه كما كانوا في 
الدنيا: التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان, قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاً. 
يعرقُونه وليس هو مثله في الطعم. 

وقوله تعالى: « ولهم فيها أزواجّ مطهرة 4. قال ابن أبي طلحة, عن ابن عباس: مطهرة من القذر 
والأذى. 

وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. 

وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمائم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروى عن عطاء والحسن 
والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: : حَدّئئي يونس بن عبد الاعلى, أنبأنا ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
قال: المطهرة التي لا تحيض :, . قال: وكذلك مُلقت خواء -عليها السلام ‏ حتى عَضَّتء فلما عَضّت قال الله 
تعالى : إني خلقئك مطهّرة وسأدبيك كما اميت هله العجرة . وهذا غريب. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد, حدثني جعفر بن محمد بن حرب», وأحمد بن 
محمد الجُجوزي0): قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندي. حدثنا عبد الرزاق بن عمر البَِيعميّ » حدثنا عبدالله بن 
المبارك» عن شعبة» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي - يلخ - في قوله تعالى : ظ ولهم فيها 
أزواجّ مطهّرة 4 قال: من الحيضٍ والغائط والتُخامة والبرّاق. 

هذا حديث غريب. فر الحاكم في مستدركه؛ عن محمد بن يعقوب. عن الحسن بن علي بن 
عفان عن محمد بن عبيد» ابه. وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البّسْتِي: لا 
يجوز الاحتجاج به. 

قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة ‏ كما تقدم ‏ والله أعلم. 

وقوله تعالى : ظ وهم فيها خخالدون » هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت 
والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء. بل في نعيم أبدي على الدوام؛ والله المسؤول أن يحشرنا في .زمرتهم. إنه 
جواد كريم؛ بر رحيم. 


َه لا مَنْتَحيء أن يَضْرِب ملا َابْصَعَنَا ها يرت +امثوأ من كرت أ 
وما اَن حك موأ مَهُولُو سك ماد راد أله يدا مكلا بل بوه ىٍ يدي 


00 0 يذ 


ب أرَمَاعْضِلٌ بد إلَّا لتقي 2 لذ يَتفُصُونَ حهَكَ أل ون بد سِكقِوء وَيَفْطمُوقٌ م ا 


وس لَوَبقْدورت ف الْأَرْض لهك هُمُ الكيرُوت < 3ظ2 


قال السدي في تفسيره. عن أبي مالك: وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود» 


(1) في الأصل: الحواري. 


؟ -تورة اللقرة 11 
وعن ناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين. يعني قوله: ط مثلهم كمثل الذي استوقد 
ناراً © وقوله: ظ أو كصيب من السماء » الآيات الثلاث. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه 
الأمثال. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: ظ هم الخاسرون 4. 

وقال عبدُ الرزاق» عن مَعمرٍء عن قتادة: لما ذكر الله العتكبوت والذَّيابٌَء قال المشركون: ها بال 
العنكبوت والذياب يُذكران؟ فأنزل الله : « إن الله لا يستَحِي أن يضرت مثلاً ما بعوضة فما فوقها 4. 

وقال سعيدٌء عن من الحق أن يذكر شيئاً ماء قل أو كثرء وإن الله حين ذكر 
في كتابه الذباب والعتكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ فانزل الله : 9 إن الله لا يستَحبي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 4. 
النبارة الأولى عن قتادة فيها إشعارٌ أن هذه الآية مكيةء وليس كتلاق. وتبارة رواية سعيدء عن 
والله أعلم. وروى ابن جُرَيجٍ عن مجاهدٍ نحو هذا الثاني عن قتادة. 

وقال ابن أبي حاتم: روى عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة . 

وقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثلٌ ضَرَبّه الله للدنيا؛ إذ البعوضة 
تحيا ما جاعتء» فإذا سَمِنت . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القران» إذا 
امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلكء ثم تلا: « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
لي 4. 

هكذا رواهُ ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع: عن أبي العالية. بنحوه. 
قالله أعلم . 

فهذا اختلافهم في سبب التزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي, لأنه أمس بالسورة» وهو مناسب» 


ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحبي. أي : لايستنكف. وقيل : لا يخشى أن يضرب ملا ماء أي : أيّ مثل 
5 


كان. بأي شيء كان. صغيراً كان أو 

وما ههنا للتقليل للتقليل: وتكون بعوضة منصوية على البدل. كما تقول: لأضرين ضرباً ماء فيصدق بأدنى 
شيء: واختار ابن جرير أن ما موصولة, وبعوضة معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في كلام العرب» أنهم 
عور صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارةء ونكرة أخرى. كما قال حسان بن ثابت0©: 

ََفى بنا فطلا عَلَى مَنْ غَيْرنَا | حب البِيّ مُحَمُهٍ إيانَا 

قال: ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجارء وتقدير الكلام : إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما 
بين" بعوضة إن ما فوقها. (وهذا(” الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبعي عبلة 
قدلنة* يتوفتة؟ بالرقرة قال أبو [الفتح] بن جني”؟2 ويكون صلة لما وحَُذِف العائد كما في قوله: تماماً على 


(1) ليس في ديوانه. وهو من شواهد الكتاب 1١8/1‏ 

(1) سقط من الأصل. وانظر اليحر المحيط 157/1 

(7) في الأصل: وهكذا. 

(4) في الاضل: أبوحييَ. وابن كثير معتمد في هذا على القرطبي. وقال القرطبي 1١8/١‏ قال أبو القتح. وانظر المحتسب 34/1١‏ 


شف الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
الذي أحسن) أي : على الذي هو(') أحسن وحكى سيبويه: ما أن2"9 بالذي قائلٌ لك شيئاً. أي : بالذي”" هو 
قائل لك شيئاً. 

وقوله: ظ فما فوقها 4 فيه قولان» أحدهما: فما دونها من الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل باللؤم 
والشح فيقول القائل: نعم؛ وهو فوق ذلك؛ يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة» قال الرازي: 
وأكثر المحققين وفي الحديث: «لوأن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شرية ماء والثاني : : فما 
فوقها فما هو أكبر منهاء لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قنادة بن دعامة واختيار ابن 
جرير. ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله يك قال: «ما من مُسلم. يُشَاك شوكة 
فما فوقها إلا كتبت له درجة وجيت عنه بها خطيلة»19. 

لأعين آنه لا تستسكراشيدا بضرتيه به ملا ولو كان في الحقارة والضّعّرٍ كالبعوضة» 
بالذباب والعنكبوت في قوله : ط يأيها الناسء صرب مئلٌ ذا مُوا له؛ إن الذينَ تدعونَ من دون الله لن ب 
ذباباً ولو اجتمعوا له. وإن يَسلُبهم الذبابُ شيا لا يستنقذوه منه ضَهُف الطالب والمطلوب » وقال: « مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبود اتخذت بيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » وقال 
تعالى : «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمةٌ طب كشجرة طيبة أصلّها ثبت وفرعها في السماء . مُؤتِي كلها كل حين 
بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من فوق الأرض 
مالها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء 4. وقال تعالى : « ضرب الله مثلاً عبداً مملركاً لا يقدر على شيء 4 الآية» ثم قال: ظ وضرب الله مثلا 
رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير 4 الآية. كما قال: 
ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم 4 الآية . وقال: ‏ ضرب 
لله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ». الآية. وقد قال تعالى : ط وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون ». وفي القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعتُ المثل في القرآن فلم أفهمْه بيت على نفس ؛ لآن الله تعالى يقول: 
ل وتلك الأمثال نَضْربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4. 

وقال مجاهدٌ: في قوله تعالئ: ط إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فيما فوقها »: الأمثال 
صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهمء ويهديهم الله بها. 

وقال قتادة: ط فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 4: أي يعلمون أنه كلام الرحمن, وأنه من 
عند الله. 

ورُوي عن مجاهد والحسن والبيع بن انس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية : ؤفاما الذين آمنوا فيعلمون أله الح من ربهم 4: : يعني هذا المثلّ : ف وأما الذين كفروا 
فيقولون ماذا أرادَ الله بهذا مثلاً 4 كما قال في سورة المدّثر: ف وما جعلنا أصحابٌ النارٍ إلا ملائكةٌ وما جعلنا 


() في الاصل: على الذي أحسن هو أحسن. 

(1) في الأصل : ما أتانا بالذي . وانظر بالكتاب 44/1 
() في الأصل: أي: يعني بالذي. 

(4) مسلم. كتاب البرّ والصلة والآداب 18491 


#سسوية فزقرة نهنا 


دهم إلا فته للذين كفروا لِيَسْتيقن الذين أوتوا الكتاب يزداد الدين آمنوا يمان ولا يراب الذين أووا الكتاب 
والمؤمئون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاء كذلك يُضِل الله من يشاء ويَهدي 
من يشا وما يعلم جنودٌ ربك إلا هو ه. وكذلك قال ههنا: ا يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا 
الفاسقين ©. 

قال السّدّي في تفسيرهء عن أبي مالك وعن أبي صالح: عن ابن عباس - وعن مُرّة عن ابن مسعود - 
وعن ناس من الصحابة : «يْضِلٌ به كثيرأ 4 يعني المنافقين ‏ « ويهدي به كثيراً يعني المؤمنين ‏ فيزيد هؤلاء 
ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقينًء من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم؛ وأنه ‏ لما ضربه له 
موافق» فذلك إضلال الله إياهم به « ويهدي به 4 يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق. فيزيدهم هدى 
إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم. لتصديقهم بما قد علموه حقا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به 
وذلك هداية من الله لهم به ظ وما يضل به إلا الفاسقين » قال: هم المنافقون. 

وقال أبو العالية: « وما يضل به إلا الفاسقين » قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال ابن بجُرَيج عن مجاهدء عن ابن عباس « وما يضل به إلا الفاسقين 4 يقول: يعرفه الكافرون 
نيكفرون به. 

وقال قتادةٌ « وما يُضِلّ به إلا الفاسقين »: قْسَقوا فاضلّهِم الل على فسقهم. 

وقال ابن أبي حاتم : حُدَئْتُ عن إسحاق بن سليمان؛ عن أبي سنان» عن عمرو بن مُرَةَ عن مُصِعَبٍ بن 
ضل به كثيراً 4: يعني الخوارج. 

وقال شعبةء عن عَمْرو بن مره عن مُصعٌب بن سَعْدِِ قال: سألتٌ أبي فقلت: قوله تعالى : ط الذين 
بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه » إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. 

وهذا الإسناد إن صَحّ عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه - فهو تفسير على المعنى» لا أن الآية أريد 
منها التنتصيص على الخوارجء الذين خرجوا على علي بالنهروان. فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما 
هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سمبوا خوارج على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام . 
,الخارجٌ عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فَسَقَت الرُطَبٌَ إذا خَرَجت من قشرتهاء 
: الخرويعيا عن كرما لفطل وثبت في الصحيحين: عن عائشة أن رسول 
الله يه قال: «خمسٌ فواسقّ يُقدْلن في الحل والحرم: الغراب» والجِدَأهٌ والعقرب. والفارة, والكلبُ 
العقور»202. 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصي » ولكن فشق الكافر أشد وأفحش. والمراد من الآية القاسق الكافرء والله 
أعلم. بدليل أنه ؤصفهم بقوله: « الذين ينتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون . 

وهذه الصفاتٌ صفاتٌ الكفارٍ المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى في سورة الرعد: ظإ أفمن يعلم 
أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوقُونَ بعهد الله ولا ينقضون 


سعدء عن سَعدٍ 


(1) البخاري. كتاب بدء الخلق 16/4 ومسلم. كتاب الحج 881. 


قفا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 

الميئاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » الآيات» إلى أن قال: 
ف والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض أولئك لهم 
اللعئة ولهم سوء الدار », 

وقد اختلف أهلٌُ التفسير في معنى العهد الذي وصفث هؤلاء الفاسقين بنقضهء فقال بعضهم: هو وصية 
الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته. ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه. وعلى لسان 
رسله. ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله 
عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد وُقةِ إذا بعمث والتصديق به. وبما جاء به من عند ربهم» 
ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك؛ وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم 
الله من أنفسهم الميثاق ليبيئنه للناس ولا يكتمونه, فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به ثمنا قليلا. 
وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيا 

وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما 
وضع لهم من الآدلة الدالة على ربوبيته. وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا 
يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة لهم على صدقهم, قالوا: ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بما 
ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي أيضاً عن مقاتل بن حيان 
نحو هذاء وهوحسن” وإليه مال الزمخشري فإنه قال:ر فإن قلت: فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز من عقولهم 
من الحجة. على التوحيد”" كأنه أمْرُ وصّاهمٍ به ووّقه عليهم؛ وهو معنى قوله: « وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا: بلى » أو أخذ الميثاق من الكتب المنزلة عليهم. لقوله: « وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم 294. 

وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجه من صلب آدم الذي 
وصف في قوله: ط وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى > الآيتين ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاء حكى هذه الأقوال ابن 
جرير في تفسيره. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية» في قوله: ط الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه 4 إلى قوله: ظ الخاسرون » قال: هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرّة؛» على 
الناس أظهروا هذه الخصال: : إذا حَدَّئُوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفوا ٠‏ وإذا أؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه. وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء وأفسدوا في الارضء وإذا كانت الظهْرة عليهم أظهروا الخصال 
الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا أؤتمنوا خانوا. 

وكذا قال الربيع بن أنس أيضاً. وقال السدي في تفسيره بإسناده. قوله تعالى : ط الذين ينقضون عهد الله 


(1) عن الاصل 

(1) في الاصل: على التجويد. والمثبث عن الكشاف 0/١‏ 
(7) في الأصل: إذ أخذ 

(4) أى؛ القوة والغلبة. 


١‏ - سورة البقرة أفنشة 

من بعد ميثاقه 4 قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات؛ كما فسره قتادة 
1 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » ورجحه ابن جرير. وقيل: 
فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

وقال مقاتل بن حيان في قوله: ط أولئك هم الخاسرون ». قال: في الآخرة. وهذا كما قال تعالى: 
هِ أولئك لهم اللعئة ولهم سوء الدار». 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسرء فإنما يعني 
به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. 

وقال ابن جرير في قوله: « أولئنك هم الخاسرون » الخاسرون: جب يغاينة وهم الناقصون أنفسهم 
حظوظهم”» بمعصيتهم الله من رحمته. كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعهء وكذلك 
الكافر والمنافق تسر يحرمان الله إياه رحمته التي خلقها (الله) لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال 
ننه: غسر الرجل يخسر حَسراً وعسراناً وتشارا+ كما قال جرير بن عطية: 


إن سَلِيطاً في الحَمَارٍ إِنّهْ أولادُ قوم محالفوا اقِنه 


شرو يِأئَه ود نون تيص ثم ثب 2ك تيك كم لد وجوت 417 
يفول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف في عباده : « كيف تكفرون بالله 4 أي: 
كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره! « وكنتم أمواتاً فاحياكم » أي: قد كنتم عدماً فأخرجكم إلى 
الوجودء كما قال تعالى: ظ أم خخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون * أم خلقوا السموات والارض بل لا 
يوقنون » وقال: ط هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 والآيات في هذا كثيرة. 
وقال سفيان الثوري. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص. عن عبدالله بن مسعود. رضي الله عنه ط قالوا 
ربا أن اثنتين وأحبيتا اثنتين . قال: هي التي في البقرة «٠‏ وكنتم أمواثاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ». 
وقال ابن جرَيج” "4 عن عطاء. عن ابن عباس ظ كتتم أمواتاً فاحياكم » : أمواتاً في أصلاب آبائكمء علم 
: عن عياتمة » ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحبيكم حين يبعثكم . قال: وهي مثل قوله : '( أمتنا اثنتين 


وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: ظ ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين 4. قال: كنتم تراباً قبل أن 
اقم ابتياكر هلتك قهلنة يلاه الم نيكم الترجتحوة إلى ,لقيو فقلة اميت أخر مني 
5 قيامة فهذه حياة أخرى. فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: ظ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
أحباكم ثم بميتكم ثم بحيكم 4. 


وهكذا رُوي عن السدي بسنده. عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس وعن مرة. عن ابن 


(1) في الاصل: وحظوظهم. ونص الطبري 180/1: حظوظها. 
(1) في الأصل: ابن جرير. وانظر تفسير الطيري 183/1١‏ 


كفا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
مسعود وعن ناس من الصحابة - وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء 
الخراساني نو ذلك . 
وقال الثوري» عن السَّدَي عن أبي صالح ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحبيكم ثم إليه ترجعون ». قال: يحيبكم في القبرء ثم يميتكم. 
وقال ابن بجرير عن يونسء عن ابن وهبء عن عبد الرحمن ين زيد بن أسلم. خلقهم من ظهر آدم 
فَاحَذَ2'0 عليهم الميثاق. ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحامء ثم أماتهمء ثم أحياهم يوم القيامة . وذلك كقول الله 
تعالى : ظ قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ». 
وهذا غريب والذي قبله. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس, وأولئك الجماعة من التابعين. 
وهو كقوله تعالى : 8 قل: الله يحبيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا 
يعلمؤت 6 19«( وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس كما قال في 
الأصنام: « أموات غير أحياء 4. وقال: « وآية لهم الأرض الميتة أحييناهاء وأخرجنا منها حبا فينه 


يأكلون 2774 
« هر ألِى حل قَكَكُم ماي لاض باهم استوفة إل التمَا مََوَسهنَ سَيعَ سَمَوبٍ وهو ل 
نعي 45 


لما ذكر تعالى لال مِنْ خَلْقهم وما يشاهدونه في أنفسهم» ‏ ذكر دليلاً آخر مما يشاهدونه مِنْ خَلق 

السموات والأرضء فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء > : أي قصد إلى 
السماء والاستواء ههنا تَضَّمُن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى « فسواهن » أي 'فخلق البتعناء صتبعا, 
والسماء ههنا اسم جنس» فلهذا قال: ظ فسواهن 4. ظ وهو بكل شيء عليم 4. أي : وعلمه محيط بجميع 
الخلق كما قال: « ألا يعلم من خلق » وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله: تل اع 
لتكفرون بالذي خال لذن وا وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها افي أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماءء وهي دخان فقال لها 
وللأرض: إثتيا طوعاً أو كرهاً. قالتا: ود لست د وأوحى في كل سماء 
أمرهاء وريْنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظأء ذلك تقدير العزيز العليم . 

ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولًء ثم خلق السموات سبعاً. وهذا شأن البناء أن يبدأ ا 
بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك . وقد صرح المفسرون بذلك ‏ كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله . فأما قوله 
تعالى : 9 |انتم أشد خلقاً أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * والأرض بعد 1 
ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها » فقد قيل: : إن ه ثم » ههنا إنما هي لعطف الخبر ا 
على الخبرء لا لعطف الفعل على الفعلء كما قال الشاعر©»: 

كُلْ لمن ساد تُمٌ سَاد أيُوه ثم قد ساد قَبْلَ ذلك بده 


(1) عن الاصل . 
(1) في الطبري 1417/1: حين أخف. 
(؟) أبو نواس. ديوانه 488 


يقفا 
١‏ - سورة البقرة 


وقبل: إن الدّحيَ كان بعد خلق السموات. رواه ابن أبي طلحةء عن ابن عباس. 

وقد قال السدّي في تفسيره. عن أبي مالك. وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر عن ابن مسعود - 
وعن ناس من الصحابة : فهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» 
قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء. ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق 
الخلق, أخرج من الماء دخانًء فارتفع فوق الماء فسما عليه. فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضأ واحدة. 
ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين ‏ في الأحد والاثنين» فخلق الارض على حوت» والحوت هو الذي 
ذكره الله في القرآن: ظ نّ والقلم 4: والحوت في الماء. والماء على ظهر صفاة. والصفاة على ظهر ملك 
والملك على صخرة. والصخرة الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان ‏ ليست في السماء ولا في الأرض» 
تنحرك الحوت فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبان فَقَرَتء فالجبال تفخر على الأرضء» فذلك 
قوله تعالى : 8 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ». وتلق الجبالَ فيهاء وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي 
لها في يومين» في الثلاثاء والأربعاء؛ وذلك حين يقول: ظ قل: أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
ونجعلون له أندادأ ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 4. يقول: أنبت شجرها 
( وقدر فيها أقواتها 4 لأهلها « في أربعة أيام سواء للسائلين 4 يقول: من سأل فهكذا الأمر. ط ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان » وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنقفس» فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع 
سموات في يومين» في الخميس والجمعة, وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» 
( وأوحى في كل سماء أمرها » قال: خلق الله في كل سماء تخلقها من الملائكة والخلق الذي فيهاء من البحار 
وجبال البَرّد وما لا يُعلمء ثم زين السماء بالكواكب» فجعلها زينة وحفظاء تَحْفْظ من الشياطين. فلما فرغ من 
خلق ما أحب استوى على العرش؛ فذلك حين يقول: ا لق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على 
تاهما 4. 
ثني المثنى » حدثنا عبدالله بن صالح. حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيدء عن 
عبدالله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين في الأحد والاثنين» وخلق الأقوات 
رالرواسي في الثلاثاء والأربعاء؛ وخلق السموات في الخميس والجمعةء وفرغ27 في آخر ساعة من يوم 
الجمعة. فخلق فيها آدم على عَجَلء فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. 

وقال مجاهد في قوله : هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 قال: الله خلق الأرض قبل السماء» 
لما خلق الأرض ثار منها دخان, فذلك حين يقول: 8 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع 
سموات ». قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين: يعني بعضهن تحت بعض . 

"-زوهذه الآية دالةٌ على أن الأرض حُلِقت قبل السماء. كما قال في آية السجدة: « قل أثنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين؛ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض: اثتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين» وأوحى في كل سياء أمرها وزيا السماء الدنيا يمصابيح 
وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم #» فهذه وهذه دالّتان على أنْ الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه 


198/1١ في الأصل: وآخر. وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
عن الأاصل‎ )1( 


فليا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 


نزاعاً بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء لقت قبل الأرض» وقد توقف في لك 
القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : « انتم أشد خلقاً ام السماء بناها # رفع سَمْكُها فسواها * وأغطش للها 
وأخرج ضحاها * والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها مائها ومرعاها 4 قالرا : فذكر خلقٌ السماء قبل الأرض 
وفي صحيح البخاري”'': أن ابن عباس سُئِلَ عن هذا بعينه» فاجاب بان الارض خلقت قبل السماء. وان 
الارض إنما دُحِيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً وقد قررنا ذلك 
في تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحي مفسّر بقوله: ف والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج بنها 
ماءها ومرعاها © والجبال أزرناها 4 ففسر الدححي بإخبراج ما كان مودعاً فيها بالقوة آل الفعل لما اكتملت صورةٌ 
المخلوقات الارضية ثم السماوية, دحى بعد ذلك الأرضء فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياه. ففبتت 
النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وأشكالها وكذلك جَرَت الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت 
والسيارة. والله تعالى أعلم)©. 
وقد ذكر ابن أي حاتم وا 


بن مرُويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير 
أيضاً. من رواية ابن بجَرّيج (قال): أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد, عن عبدالله بن رافع مولى أم 
سلمة؛ عن أبي هُرَيرة» قال: أخذ رسولٌ الله يق - بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت» ولق الجبال فيها 
يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين. وخلق المكروه يوم الثلاثاء, ويخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العمر 
إلى الليل. 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم”: وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من 
الحفاظء وجعلوة من كلام كعبء. وأبو هريرة إنما سمعه من كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعله 
رفوع وقد و ذلك البيهقي . 


« وَإِدْ كَالَ رَيْك لِلْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍ طَلِيئَةٌ خَِيقة كارا ْمَل يا من يفيك فيا 

لدِموَغنُ شبيَحْ ندل وَمَْدّسُ كال ِل أعْلمَاَاخَلمو :2 » 

أخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم. فقال تعالى : « وإذ 
قال ربك للملائكة 4. أي : واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة, واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن 
جرير عن بعضٍ أهل العربية» (وهو أبو عبيدة)(" أنه زعم أن إذ ههنا زائدة» وأن تقدير الكلام : وقال ربك. ورده 
ابن جرير. 7"<إقال القرطبي : وكذا رده جميع المفسّرين حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة)". 

١‏ إني جاعل في الارض خليفة 4. أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيلل بعد جيل؛ كما 
قال تعالى ظ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ». وقال: « ويجعلكم خلفاء الأرض ». وقال: ظ ولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 4. وقال: ط فخلف من بعدهم خلف 4 57”(وقُرىء في الشاذ: إني 
جاعل في الارض خليقة حكاها الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي)-"© وليس المراد ههنا 


(1) البخاري: تفسير سورة حح. السجدة 164/5 160 وانظر نضه عند تفسير الآية 4- 1١‏ من سورة فضلت. فيما يني 
(1) مسلم. كتاب صفات المنافقين 5160-5148 د 
(م) عن الاصل. 


7 - سورة البقزة فنا 


بالخليفة آدم عليه السلام فقط 7"(كما يقوله طائفة من المفسرين. وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس . 
وجميع أهل التأويل» وفي ذلك تطويل الخلاف في ذلك. حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره» والظاهر 
أنه لم يرد آدم عيناً)"'». إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: 8 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكانهم علموا ذلك بعلم خاصء أو بما فهموه من 
الطبيعة البشرية فإِنَ الله أخبره هم أنه يخلق هذا الصنف من صَلْصَال من حما مسنون 7!“(وفهموا من الخليفة أنه 
الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردَعُهم عن المحارم والمآثم: قاله القرطبي)"© أو أنهم 
قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين“في ذلك. 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض» ولا على وجه الحسدء كما قد يتوهمه بعض المفسرين 
(ا"روقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول» أي : لا يسألونه شيئاً لم يأذن لهم فيهء وههنا لما أعلمهم 
بأنه سيخلق في الأرض خلقاً ‏ قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها ‏ فقالوا: أتجعل فيها. . 0 
وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون: يا رء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع 
منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. فإن كان المراد عبادتك. فنحن نسبح بحمدك ونقدس 8 0 
نصلي لك كما سيأتي» أي : .ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيياً لهم 
عن هذا السؤال: ظ إني أعلم ما لا تعلمون 4. أي: أعلم بالمصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على 
المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم 
الصديقون والشهداء. والصالحون والعبادء والزهاد والأولياء. والأبرار والمقربون. والعلماء العاملون 
والخاشعون؛ والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم. 

«'-(وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صَعِدت إلى الربٌ تعالى بأعمال عباده سألهم ‏ وهو أعلم -: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون؛ وتركناهم وهم يصلونء وذلك لأنهم يتعاقبوا 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيمكث هؤلاء. ويصعد أولثك بالأعمال كما قال عليه السلام: 
«برفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» فقولهم: أتيناهم وهم يصلون. وتركناهم وهم 
يصلون. من تفسير قوله: « إني أعلم ما لا تعلمون 4 قيل: معنى قوله جواباً لهم: ط إني أعلم ما لا 
اتعلمون 4: إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء. والحالة ما ذكرتم» لا تعلمونها. وقيل: إنه جواب لقولهم : 
9 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إني أعلم ما لا تعلمون 4. أي : من وجود إبليس بينكم» وليس هو 
كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تَضَعْنَ قولهم ظ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك » طلباً منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدمء فقال الله تعالى: ظ إني أعلم ما لا 
تعلمون » من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة, والله 
تعالى أعلم)""©. 
(ذكر أقوال المفسرين وبسط ما ذكرناه): 

قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن [قال: حدثنا الحسين قال]70©: حدثني الحجأج عن جرير بن 
حازم. ومبارك. عن الحسن وأبي بكرى عن الحسن وقتادة» قالوا: قال الله للملائكة: «إني جاعل في الأرض 


(1) عن الأصل 
(3) عن تفسير الطبري 05/1 
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خليفة 4 قال لهم: إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. 

وقال السدي : استشار الملائكة في خلق آدم : رواه ابن أبي حاتم» قال: ورُوِيَ عن قتادة نحوه. وهذه 
العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» [وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن؛ والله 
أعلم]0" . 

في الأرض » قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة» حدثنا حمادء حدثنا عطاء بن 
السائب. عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله يق قال: دُجِيت الارض من مكة. وأول من طاف بالبيت 
الملائكة: فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة: يعني مكة. 

وهذا مرسل» وفي سنده ضعفء وفيه مُدْرْج, وهو أن المراد بالارض مكة: والله تعالى أعلم ؛ فإن الظاهر 
أن المراد بالآرض أعم من ذلك. 

ف خليفة ». قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح, عن ابن عباس وعن مرةء عن ابن مسعود, 
وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة 4 قالوا: ربنا وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. 

قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الارض خليفة مني , يُخلفني في الحكم بين 
خلقي, وإن ذلك الخليفة هو ادم ومن قام مقامه في طاعة الله, والحكم بالعدل بين خلقه . وأما الإفساد وسفك 
الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. 

قال ابن جرير: وإنما كان تأويل الآية على هذا الخلافة التي ذكرها الله تعالى, إنما هي خلافة [قرذ] 
منهم قرنً”©. 

قال: والخليفةٌ الفعيله من قولك, خَلّف فلانٌ فلاناً في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعدهء كما قال تعالي: 
ف ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 4. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم : خليفة 
لانه خَلَْفَ الذي كان قبله. فقام بالامر [مقامه], فكان منه خَلفاً. 

قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى : ه إني جاعل في الارض خليفة » يقول: ساكناً 
وعامراً يسكنها ويعمُرُها خلفاً ليس منكم. 

وحدثنا ابو كريب حدثنا عثمان بن سعيد. حدثنا بشر بن عمارة. عن أبي روقء. عن الضحاك؛ عن ابن 
عباس. قال: أول من سكن الأرض الجن. فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء. وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث 
الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتى الحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم وأسكنه 
إياهاء فلذلك قال: ظ إني جاعل في الأرض خليفة 4. 

وقال سُّفيان الثوري» عن عطاء بن السائب؛ عن ابن سابط ه إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ 4. قال: يعئون به بني آدم . 

وقال عبد الرحمن (بن زيد) بن ألم : قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الارض خلقاً وأجعل فيها 


(1) عن الطبقة السابقة. 
(7 نفسير الطبري 7٠0/١‏ 2701 وما بين القوسين عله 


االمتورةاقتقزة لذفا 


خليفة: وليس للهء عزَّ وجل خلق إلا الملائكة والأرض ليس فيها خخلق, قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء. 

وقد تقدم ما رواه السدي., عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : : أن الله أعلم الملائكة بما: 
تفعل ذريّة آدم» فقالت الملائكة ذلك. وقد تقدم أيضاً ما رواه الضحاك. عن ابن عباس: أن الجن أفسدوا في 
الارض قبل بني آدمء فقالت الملائكة ذلك. فقاسوا هؤلاء بأولتك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي, حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش» 
عن بُكير بن الأخنس. عن مجاهد, عن عبدالله بن عمروء قال: كان الجن مُوطِين"2 في الأرض قبل أن يخلق 
آدم بالفي سنة. فأفسدوا في الأرضء. وسفكوا الدماء. فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم. حتى الحقوهم 
بجزائر البحورء فقال الله للملائكة: 8 إني جاعل في الأرض خليفة 4. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. 

وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع ,عن أبي العالية في قوله: ط إني جاعل في الأرض خليفة > إلى 
قوله: «وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4. قال: خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس» 
وخلق آدم يوم الجمعة؛ فكفر قوم من الجن» فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم؛ فكانت الدماء 
بينهمء وكان الفساد في الأرضء فمن ثم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها 4 كما أفسدت الجن ظ ويسفك 
الدماء 4 كما سَفَكُوا. 

قال ابن أبي حاتم : : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا مبارك بن 
نضالة, حدثنا الحسن» قال: قال الله للملائكة : طإإني جاعل في الارض خليقة 4 قال لهم : إني فاعل . فامنوا 
بربهم» فعلمهم علماً وطوى علماً عليهم فلم يعلموه فقالوا: بالعلم الذي علمهم: « أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم مالا تعلمون ©. 

قال الحسن : إن الجن كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك 
سيكون, فقالوا بالقول الذي عَلْمهم. 

وقال عبد الرزاق؛ عن معمرء عن قتادة في قوله: ظ أتجعل فيها من يفسد فيها »: كان الله أعلمهم أنه 
إذا كان في الأرض خَلّقَ أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: ظ أتجعل فيها من يفسد فيها ». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا هشام الرازيء حدثنا ابن المبارك. عن معروف ‏ يعني ابن حَرَبُوذْ 
المكي ‏ عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول. ("» ملك. وكان هاروت وماروت من أعوانه. وكان 
له كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب, فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خخلق آدم وما فيه من الأمور» 
فأسَرٌ ذلك إلى هاروت وماروت. وكانا من أعوانه: فلما قال تعالى : ط إني -جاعل في الأرض خليفة» قالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ » قالا ذلك استطالة على الملائكة. 

وهذا أثر غريب» وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقرء فهو نقله عن أهل 
الكتاب. وفيه نكارة توجب ردهء والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط. وهو خلاف 
السياق . 


(1) في الاصل: موطآن. وفي تفسير ابن أبي حاتم: (كان الجن بنو الجان في الأرض). 
() انظر تفسير الآية ٠١4‏ من سورة الأنبياء. 
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ران ماما روا إن ابسانم يقي سيف لال : حدثنا ابي : حدثنا هشام بن أبي عَبْدالله. حدثنا عبداه 
ابن يحبى بن أبي كثيرء قال: سمعت أبي يقول: :إن العااتكة. الي قال : 9 اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفنك 
الدماء وتحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ » . كانوا عشرة آلاف. فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم . 

وهذا أيضاً إسرائيلي منكر كالذي قبله. والله أعلم . 

وقال ابن جريج: إنما تكلموا بما أعلمهم الله (أنه) كائنُ من خلق آدم» فقالوا: ظ أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء 6. 

قال ابن وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت: ل« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفنك 
الدماء 4 لأن الله أذن لهم في ١‏ السؤل عن ذلك» بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم» فسالته الملائكة. 
فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم!؟ فاجابهم ربهم: « إني أعلم ما لا 
تعلمون 4: يعني أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلمره ه أنتم ومن بعض من ترونه لي طائعاً. 

قال: وقال بعضهم لكين التلاةحلن به الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك. فكانهم قالوا: يا 
رب خبرنا ‏ مسألة الملائكة استخبارٌ منهم ‏ لا على وجه الإنكار('». واختاره ابن جرير. 

(”“(قال سعيدء عن قتادة. قوله: ا قال ربكم للملائكة: إني جاعل في الأرض خخليفة » فاستشار 
الملائكة في نلق آدمء فقالوا: « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 وقد عَلِمت الملائكة من علم الله 
أنه لا شيء أكرهُ إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض ط ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4» قال: 
ؤإنر أعلم ما لا تعلمون ٠4‏ فكان من علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورُسّلٌ وقومٌ صالحون 
وساكنو الجنة قال : وذكرنا عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق 
خلقاً أكرم عليه مناء ولا أعلم منا. فابئُلوا بخلق آدمء وكل خلق مبتلىّ كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة؛ 
فقال: « ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا: أتينا طائعين )© 

وقوله تعالى : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »4 قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة. التسبيحٌ: 
التسبيخ2'7, والتقديس: الصلاة. 

وقال السدي , عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال: : ويقولون: نصلي لك. 

وقال مجاهد: « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال: نعظمك ونكبرك. 

وقال الضحاك: التقديس: التطهير. 

وقال محمد بن إسحاق ظط ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 قال: لا نعصي ولا نأتي شيئاً تكرهه. 

وقال ابن جرير: دع سيا ل اي ب 0 
له؛ وبقولهم: قدوس» طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للارض: أرض مقدسة. يعني بذلك المطهرة. 
قول الملائكة إذاً: ظ ونحن نسبح بحمدك 4. ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك اهل الشرك م 


)١(‏ في الاصل: الاستتكار. ولفظ الطبري :7١8/١‏ «مسالة استخبار متهم لله لا على وجه مسالة التوبييخ 


٠‏ - سورة البقرة لهذا 


لك 4 تنسبك إلى ما هو من صفاتك. من الطهارة من الادناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. “اومن 
صحيح مسلم. عن أبي ذر أن رسول الله يق سّئْل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته:ٍ 
سبحان الله وبحمده. وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله - يل - ليلة أسري به سمع تسبيحا 
في السموات العلى : سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى)9©. 

ظ قال: إني أعلم ما لا تعلمون » قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل 
وقوم صالحون وساكنو الجنة. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في 
حكمة قوله تعالى : ظ قال إني أعلم مالا تعلمون . «'-(وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب 
نصب الخليفة ؛ ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه ويقطع تنازعهم. وينتصر لمظلومهم من ظالمهم. ويقيم 
الحدود» ويزجر عن تعاطي الفواحش, إلى غير ذلك من الأمور المهمّة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. وما لا 
يتم الواجب إلا به. فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السئة في أبي بكرء أو بالإيماء 
إليه كما يقوله آخرون منهم, أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق في عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما أو تركه شورى في جماعة صالحين لذلك كما فعل عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو 
مبايعة واحد منهم له. فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع؛ والله تعالى أعلم . أو 
يقهر واحد الناسّ على طاعته. فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف؛ وقد نص عليه الشافعي . وهل 
يجب الإشهادُ على عقد الإمامة؟ فيه خلاف. منهم من قال: لا يشترطء وقيل: بلى ويكفي شاهدان. وقال 
يجب أربعة. وعاقد ومعقود له. كما ترك عمر الآمر شورى من ستةء فوقع الأمر على عاقد ‏ وهو 
عبد الرحمن بن عوف - ومعقود له وهو عثمان بن عفان رضي الله عنهء واستنبط وجوب الأربعة الشهود من 
الاربعة الباقين. وفي هذا نظرء والله أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراً حرا بالغا عاقلا مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء خبيراً بالحروب والآراء 
قرشياً على الصحيح, ولا يشترط الهاشمي. ولا المعصوم من الخطاء خلافاً لغلاة الروافض. ولو فسقٍ الإمام 
هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف. والصحيح لآ ينعزل» لقوله عليه الصلاة والسلام : «إلآ أن تَروَا كُفرا بوَاحاً عندكم 
من الله فيه برهان». 

وهل لها أن يَعْزلَ نَفْسه؟ فيه خلاف. وقد عزل الحسن بن علي نفسه وسلّم الأمر إلى معاوية ‏ رضي الله 
عنه ‏ ولكن هذا لعُذر”». وقد مدح على ذلك. 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه السلام: «من جاءكم وأمركم جميعٌ يريد أن 


يرق بينكم فافتلوه. كائناً من كان». وهذا قول الجمهور؛ وقد حكى الإجماع على ذلك عَيِرٌ واحد. منهم إمام 
الحرمين . وقالت الكرّامية: يجوز نصب إمامين فأكثر. كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا: وإذا 
جاز بعثة نبيين في وقت واحد وأكثر. جاز ذلك في الإمامة. لآن النبي أعلى تبة بلا خلاف. وحكى إمام 


الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين وأكثر إذا تباعدت الأقطارء وانّسعت الأقاليم» وتررَدٌ إمام 
الحرمين في ذلك . قلت : وهذا شبه حال خلفاء بني العباس بالعراق» والفاطميين بمصرء وغيرهم بالمغرب) "© 


(1) ما بين القوسين عن الاصل . 
(,)عن الأصل . 
رمم في الاصل: «ولكن كان هذا العذره. 


يذيفا 


الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


ط وَعَلَم َم الأسمآء لهام عرَصمْعَلَ الم كال الى بتار هلؤل إن كش صَسدقه 3 
لمعه لاطا له َك أت اميم ا حكير < ا ل ين 
َأ أل لك إن ألم يب اتوت وَالرض وك مَائدُونوما كز تكلئود ”2 
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شَرّف آدم على الملائكة, بما اختصه0 به من عِلّم أسماء كل شيء دونهم. 
وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة 
خلق الخليفة, حين سألوا عن ذلك؛ فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم مالا يعلمون. ولهذا ذكر تبارك وتعالى هذا 
المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم, فقال تعالى : طإوعلم آدم الأسماء كلهام . 
قال السدي. عمن حدثه. عن ابن عباس ظ وعلم آدم الأسماء كلها 4. قال: عرض عليه أسماء ولده 
إنساناً [إنساناً]ء والدواب» فقيل: هذا الحمار؛ هذا الجمل؛ هذا الفرس. 
وقال الضحاك عن ابن عباس ظ وعلم دم الأسماء كلها » قال: هي هذه الاسماء التي تتعارف بها 
الناس: إنسانء ودابةٌ [وسماء]”'» وأزض. وسهلء وبحر. وجمل7©: وحمار. وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 
وروى ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث عاصم بن كليب؛ عن سعيد بن معبد» عن ابن عبامن 
« وعلم آدم الأسماء كلها 4. قال: علمه اسم الصحفة والقدرء قال: نعمء حتى الفَشوة وَالقْسَيّة. 
ؤقال مجاهد ظ وعلم آدم الأسماء كلها 4 قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل شيء. 
وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في 
رواية عنه: أسماء الملائكة . وقال حميد الشامي : أسماء النجوم . وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته 
كلهم . 
واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية» لأنه قال: ظ ثم عرضهم » وهذا عبارة عما 
يعقل: وهذا الذي رجح به ليس بلازم؛ فإنه لا ينفي7» أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن الجميع بصيغة من 
يعقل للتغليب. كما قال: ظ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ». 
*“(وقد قرأ عبدالله بن مسعود: ثم عرضوُّنٌ». وقرأ أبي بن كعب: ثم عرضها» أي : المسميات)* 
والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتى الفسوة والقُسَيّة . يعني 
أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية» من كتاب التفسيرء من 
صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا هشام: حدثنا'"» قتادة, عن أنس بن مالك أن رسول ينام 
قال: ‏ وقال لي خليفة : (حدثنا)”'2 يزيد بن رُريع , حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس. عن النبي - يكل قال: 


(1) في الاصل: استخضّه. 
(9) ليست في الأصل. 
(0) في الاصل: وجبل. 
(4) في الأصل: لا ينبغي . 
(ه) عن الاصل. 

(5) في الاصل: عن قتادة. 


١‏ - سورة البقرة ادا 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة. فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فياتون آدَمَّ فيقولون: أنت ابو الناس» خلقك الله 
بين وأسجد لك ملامكه وعلمك أسماء كل شي فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء ٠‏ فيقول: 
مُناكُمْ ويذكر ذنبه فيستحي ؛ اثتوا نوحا فإنه أول رسول 217 بعثه لله إلى أهل الارض» فيأتونه فيقول: لست 
هناكم . ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحبي . فيقول: ائتوا خليل الرحمنء ؛ إنه» فيقول: لست 
هناكم ؛ فيقول: اثتوا موسى عَيّداً كَلّمه الله وأعطاه التوراقه فيأتونه» فيقول: لست هُنَاكُمْ . ويذكر قثلّ النفس 
بغير نفسء فيستحبي من ربه؛ فيقول اثتوا عيسى عَبْدَاللَ ورسولّه وكلمة الله وروحهء فيأتونه: فيقول: لست 
عنام ؛ اثتوا محمدا عيداً َ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فاتني » فانط حتى أستاذن على ربي + ل 2 
لي. فإذا رأيت ربي وقعثُ ساجداًء فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارذ راسك. وسل تعطه؛ وقل يُشْمَع؛ 
واشفع 2 + فأرفع رأسي , تعمد بتحمي د00 يُمَلْجيه: ثم أشفع فَيَحْدٌ لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود 
إليه» فإذا رأَيتٌ ري مفله0©, ثم أشفع / كنال حداً فادخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار 
إلا عن حبسه القران ووجب عليه الخلود©». 

هكذا ساق البخاريٌ هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام ‏ وهو ابن أبي عبدالله 
الدّسْتوائي - عن قتادةء به. وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة - عن 
قتادة» به وجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خخلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماء كل شيء» فدل هذا على أنه علِمٌ أسماء جميع المخلوقات. 
ولهذا قال: « ثم عرضهم على الملائكة 4 يعني المسميات؛ كما قال عبد الرزاق: عن مَعْمَر عن قتادة. قال: 
ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة « فقال: أنبئوني يأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 

وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرةء عن ابن مسعود. وعن 
ناس من الصحابة: ظ وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عرض الحَلّقَ على الملائكة. 

وقال ابن جريج: عن مجاهد: « ثم عرضهم 4 عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني الحجاج, عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة» 
عن الحسن ‏ وأبي بكرء عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شيء؛ وجعل يسمي كل شيء ياسمهء 
وعُرضت عليه أمة أمة. 

وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة. في قوله: « إن كنتم صادقين 4. إني لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم 
منهء فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 

[وقال] الضحاك عن ابن عباس 89 إن كنتم صادقين »: إن كنتم تعلمون2© لم أجعل في الأرض خليفة؟ 

وقال السدَّيّ. عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس - وعن مُرّة عن ابن مسعود. وعن ناس من 
الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. 


(1) في الأصل: تحميداً. 

()في الأصل: فإذا رأيته عملت مثله. 

(4) البخاري. كتاب التفسير 11/5- 1737 

(0) في الأصل: عالمين. وانظر الآثر في تفسير الطبري 714/1. 


ذايفا الجزء الأول من تفسير القران العظيم 5 
ير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. ومعنى ذلك فقال: أنبئوني 
باسماء من عَرَضْنْه عليكم أيتها الملائكة القائلون: أتجعل في الارض من يفسد فيها('» ويسفك الدما. من 
غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن 1 : [أني] إن جعلتُ خليفتي في 
الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم قد الريك 
لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم» فانتم بما هو غير 
موجودٍ من الأمور الكائئة التي لم تُوجَدْ أحرى أن تكونوا غير عالمين. 

قالوا: ظ سبحانك لا علم ثنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 6. 

هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء؛ وأن يعلموا شيئا إلا 
ما علمهم الله تعالى» ولهذا قالوا: « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » أي : العليم 
بكل شيء؛ الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة في ذلك؛ والعدل 
التام . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج. حدثنا حفصٌ بن غياث. عن حجاج؛ عن ابن أبي مُأ 
عن ابن عباس : سبحان اللهء قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. قال: ثم قال عُمّر لعلي وأصحابه عنده: لا إِله إلا 
الله قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال [له] على : كلمة أحبها الله لنفسه. ورضيهاء وأحب أن تقال. 

قال: وحدثنا أبي. حدثنا ابن فيل حدثنا النضر بن عرَبي » قال: نال جل ميمونٌ بن مهرانَ عن 
«سبحان الله فقال: اسم يُعَظم الله به ويُحَاشَى به من السوء. 

وقوه تعالى : 9 قال: يا آدمء أنبتهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم. قال: ألم أقل لكم: إني أعلم 
غيب السمواتٍ والأرض ء وأعلم ما ُبدون» وما كنتم تَكتَمُونَ 4. 
: قال زيد بن أسلم: قال: انت جبريلُ» أنت ميكائيلٌ» أنت إسرافيلٌ: حتى عَدّد الأسماة كلها حتى بلغ 
الغرابَ . 

وقال مجاهد في قول الله : ط يا آدمء أنبئهم بأسمائهم » قال: اسّم الحمامة. والغراب واسم كل شيء. 

ورُوِيَ عن سّعيد بن جُبَير والحسن» وقتادة» نحوٌ ذلك. 

فلما ظهر فضلٌ آدم ‏ عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سَرْده ما علمه الله تعالى من أسماء 
الأشياء. قال الله تعالى للملائكة : : ف ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والارض وأعلم ما تُبِدونَ وما كنتم 
تُكتمون »: أي : ألَمْ أتقدّم إليكم أني أعلم الغيبٌ الظاهِرٌ والخفيّء كما قال تعالى : « وإن تَجَهَرْ بالقول. فإنه 
عل السرٌ وأخفى » وكما قال تعالى إخباراً عن الهدمّرٍ أنه قال لسليمان: و0 يسجدُوا لله الذي يُخْرجٌ 
الحَبْء في السموات والأرضٍ ويعلمٌ ما تحقُونَ وما تُعلِنُونَ © الله لا إله إلا هووب العرش العظيم ». 

وقيل في معنى قوله تعالى : ظ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » غيرٌ ما ذكرناه؛ فروى الضحاك» عن 
ابن عباس ط وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4. قال: يقول: أعلم السرٌ كما أعلم العلانية, يعني ما كَتم 
إبليس في نفسه من الكبّْر والاغترار. 


() في الاصل: يقسد في الأرض 


يفا 
" - صورة البقرة 7 


وقال السَديء عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس وعن مر عن ابن مسعودء وعن ناس من 
الصحابة؛ قال: قولهم: « أتجعلٌ فيها من يَُسدْ فيها 4 فهذا الذي أبدوا « وما كنتم تكتمون #: : يعني ها أسرٌ 
إبليسٌ في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جب ومجاهد, والسدّي. والضحاك؛ والثُوري . واختار ذلك 
ابن جرير. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» والحسنء وقتادة: هو قولهم: لم يخلق رَيْنا خلقاً إلا كنا أعلم منه 
أفرم بغاية اث 

وقال أبوجعفر الرازي. عن الربيع بن أنّس : « وأعلم ما تبدونَ وما كنتم تكتمون » فكان الذي أبدوا 
قولهم : ط أتجعل فيها من يفسد فيها 4 وكان الذي تكتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربنا خخلقاً إلا كنا نحن أعلم منه 
وأكرم. فعرفوا أن إلله فضل عليهم آدم في العلمء والكرم . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس. حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. في قصة الملائكة 
ويم . فقال الله للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها, 
هذا عندي قد علمّه,, ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يُطيعني. قال: وسَبَنَ من الله: 
(لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين » قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه قال: فلما رأوا ما أعطى 
الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قولُ ابن عباس » وهو أن معنى قوله تعالى : « وأعلم ما تبدون ‏ 
وأعلم ‏ مع علمي غيب السموات والأرض - ما ُظهرونه بالسنتكم (وما كنتم [تكتمون) وما كنتم ]20 تخفونه في 
أنفسكمء فلا يخفى عَلَيّ شيء. سواء عندي سرائركم: وعلانيتكم. والذي أظهروه بألستتهم قولهم : أتجعل 
فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله في أوامره» والتكبر عن 
طاعته , 

قال: وصح ذلك كما تقول العرب ‏ قُتل الجيش وهُزمواء وإنما قتل الواحد أو البعضء وهُرِم الواحد أو 
لبعض. فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم. كما قال تعالى : 8 إن الذين 
بنادونكَ من وراء الحجرات 4 دُكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميم» قال: وكذلك قوله : ه وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون 4. 


هُلن َِكْهكةَ أُسَْجُدُ آَم مسَبَدَا ليس أن وَسْتَكر ومن الكيزيت <2 

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالي لآدم امئن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسيجود 
الآدم . وقد دل على ذلك أحاديث أيضاً كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم. وحديث موسى عليه السلام درب 
أرني آدم الذي أخرجنا ونفسّه من الجنة. فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه [الل] بيده ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له ملائكته . قال: ‏ وذكر الحديث كما سيأتي. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيدء حدثنا بشر بن عُمارة» عن أبي رَوقء عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس. قال: كان إبليس من حَيّ من أحياء الملائكة يقال لهم الحِنّء خلقوا من نار السمومء 


77+/١ عن تفسير الطبري‎ )١( 


لضفا الجزء الأول من تفسير القرآن المفليم و 


من بين الملائكة» وكان اسمه الحارث. وكان نخازناً من خزان الجنة, قال: وخلقت الملالكة كلهم من نور غير 
هذا الحي . قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من ثاره فاول من سكن الأرضض الجن فافسدوا 
فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جئد من الملائكة ‏ وهم هذا الحي 
الذين يقال لهم : الجن فقتلهم إبليس ومن معهء حتى الحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما قعل 
إبليس ذلك اغتر في نفسه. فقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك [من قلبه]. ولم 
يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله تعالى للملائكة الذين معه: ط إني جاعل في الأرض خليفة », 
فقالت الملائكة مجيبين له: ظ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » كما أفسدت الجن؟ وسفكت 
الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال: « إني أعلم مالا تعلمون 4. يقول: إني قد اطلعت من27 قلب 
إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب 
واللازب: اللزج الصلب ‏ من حما مسئون منتن» وإنما كان حَمَا مسنوناً بعد التراب. فخلق منه آدم بيده, 
قال: فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس بأتبه فيضربه برجله, فيصلصل, أي : فيصوتء قال: فهر 
قول الله تعالى : ظ من صلصال كالفخار ». يقول: كالشيء المنفرج الذي ليس بِعُضْمَّت. قال: ثم يدخل في 
فيه ويخرج من دبره» ويدخل من دبره ويبخرج من في ل: لست شيئاً ‏ للصلصلة ‏ ولشيء ما خلقت؛ 
ولئن سُلْطْتُ عليك لأهلكنك, ولثن سُلْطتَ علي لأعصينّك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحهء أتت النفخة من 
قبل رأسه. فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحماً ودماً. فلما انتهت النفخة إلى سُرّته نظر إلى 
جسده تأعجبه ما رأى من جسدهء فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قل الله تعالى : ط وكان الإنسان عجولاً » 
قال: ضَجر لا صَيْرَ له على سراء ولا ضراء قال: فلما تمت النفخة في جسده عطسء فقال: «الحمد لله رب 
العالمين» بإلهام الله . فقال له: ويرحمك الله يا آدم». قال: ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة 
دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر, لِمَا كان 
حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد له. وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقاء خلقتني من نار 
وخلقته من طين. يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي : آيسه من 
الخير كله وجعله شيطاناً رجيماً عُقُوبة لمعصيته ثم علم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها 
الناس : إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار. وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء 
على أولئك الملائكة؛ يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس» الذين خلقوا من نار السموم ‏ وقال لهم: 
« أنبثوني بأسماء هؤلاء 4 يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء ( إن كنتم صادقين 4 إن كنتم تعلمون لِمّ أجعل في 
الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب» الذي لا يعلمه 
غيره. الذي ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره - وتبنا إليك « لا 
علم لنا إل ما علمتنا 4 تبرياً منهم من علم الغيبء إلا ما علمتنا كما علمت آدمء فقال: « يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم » يقول: أخبرهم بأسمائهم ف فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم » أيها الملائكة خخاصة ف إني 
أعلم غيب السموات والأرض # ولا يعلم غيري ط وأعلم ما تبدون » يقول: ما تظهرون ط وما كنتم تكتمون ‏ 
يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية, يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار"». 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر» يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهود. 


)١(‏ في الاصل: على . والمثبت عن تفسير الطبري, 
(1) نفسير الطبري 701/1- 3017 


١‏ - سورة البقرة لضب 


وقال السَدّي في تفسيره. عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرّ عن ابن مسعود». 
وعن أناس من أصحاب النبي - يك : لما فرَع الله من خملق ما أحبُ استوى على العرش؛ فجعل [بليس على 
مُلْك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : الجن وإنما سُّمُوا الجن لانهم خزان الجنة. وكان 
إبليس مع مُلكه خازنأًء فوقع في صدره("» وقال : ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة . فلما وقع ذلك 
الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : ظ إني جاعلّ في الأرض خليفة » قالوا: ربناء وما 
يكون ذلك الخليفة قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربناء 
ذ اتجعل فيها من فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون » 
يعني من شأن إبليس . فبعث الله جبريل إلى الارض ليآتيه بطين منها فقالت الأرض : إني أعوذ بالله منك أن 
نتقُص مني أو تشينني فرجع ولم يأخذ. وقال: ربّء إنها أعاذت بك فأعذئهاء فبعث ميكائيل: فعاذت منه 
ناعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل فبعث مَلَك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ 
أمره. فأخذ من وجه الأرضء وَخَلَطٌَ ولم يأخذ من مكان واحد.ٍ وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك 
خرج بنوآدم مختلفين» قصعِد به فَبَلَ التراب حتى عاد طيناً لازباً واللازب: هو الذي يلتزق بعضه ببعض - ثم 
قال للملائكة : ط إني خالق بشراً من طين * فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » فخلقه الله 
يده لثلا يتكبر إبليس عنهء ليقول له: تتكبر عما عملت بيديٌ» ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرأء فكان جسداً 
هن طين أربعين سنة من مقذار يوم الجمعة» ٠‏ مرخ يق الملاتكة هضرا جه لنا رازم .وكان ادع بجرماته 
إبليس. فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخارء يكون له صلصلة. فذلك حين يقول: 8 من 
صلصال كالفخار » ويقول: لأمر ما حلِقتٌ. ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة : لا ترهبوا من هذاء 
فإن ربكم صَمَّدٌ وهذا أجوف. لثن سُلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عزّ وجل أن ينفخ فيه 
الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروحٌ في رأسهء 
عطس فقالت الملائكة قل: الحمدٌ الله. فقال: الحمث لله. فقال له الله: رَجمك ربك. فلما دخلت الرفحٌ في 
عينيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام. فونّبٌ قبل أن تدخل الروح رجليه عجلان 
إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول تعالى : « خلق الإنسان من عجل » فإ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 4. أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد إذ 
أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. قال الله له: ظإ اخخرّج منها فما 
يكون لك 4 يعني ما ينبغي لك ط أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » والصّغَار: هو الذل. قال: 
9 وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عرض الخلق على الملائكة ظ فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » 
أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» فقالوا: : ف سبحانك لا علم لنا إلا ما عَلّمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم 4. قال الله : ط يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غَيبٌ السموات 
والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » قال: قولهم « أتجعل فيها من يفسد فيها » فهذا الذي أبدرا 
9 واعلم ما تكتمون » يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. 


فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السَدَيء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها 
مُذْرّجِ ليس من كلام الصحابة: أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. والحاكم يروي في 


)١(‏ في تفسير الطبري :7١*/1‏ فوقع في صدره كبر 


لهذا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول: هو على شرط البخاري. 

والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليسُ في خطابهم. لأنه - وإن لم يكن من 
مُنْصرهم ‏ إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم. فلهذا دخخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الآمر 
وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: ظ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ». 

ولهذا قال محمد بن إسحاق» » عن خلاد. عن عطاء؛ عن طاوس» عن ابن عباس: قال: كان إبليس قبل 
أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل20, وكان من سكان الأرضء وكان من أشد الملائكة اجتهاداً. 
وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبر, وكان من حي يسمون جنًا. 

وفي رواية عن خلاد» عن عطاء. عن طاوس - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس» أو غيرهء بنحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا عباد ‏ يعني ابن العوام ‏ عن سفيان بن 
حسين عن يعلى بن مسلم. عن سعيد بن جُبّيرِه عن ابن عباسء قال: كان إبليس اسمه عزازيل27: وكان من 
أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 

وقال سُتِيد عن حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم 
قبيلة» وكان خازناً على الجنان. وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض. 

وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء. 

وقال صالح مولى التٌؤامة» عن ابن عباس : إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم : : الجن. وكان إبليس منهمء. 
وكان يسوس ما بين السماء والآرض» فعضىء قمسخه الله شيطانآ رجيماً., زواه ابن جرير. 

وقال قتاذة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الانيا. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عَدِيّ بن أبي. عَدِيٌ ٠»‏ » عن عوف. عن الحسنء» قال: ما 
كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن, كما أن آدم أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن 
الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة. فأسره بعض الملائكة فذهب به 
إلى السماءء رواه ابن جرير. 

وقال سنيد بن داود: حدثنا هشيم”"©: أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى » عن موسى بن نمير وعشمان بن سعيد 
ابن كامل» عن سعد بن مسعودء قال: كانت الملائكة تقائل الجن. فسبي إبليس وكان عيطيرا فكان مع 
الملائكة؛ فتعبد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فابى إبليش . فلذلك قال تعالى : ظ إلا إبليس كان 
من الجن » 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزاز. حدثنا أبو عاصم, عن د يك عن رجل» عن عكرمة؛ٍ 
عن ابن عباس, قال: إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث الله عليهم ناا 
فاحرقتهم ثم خلق خلقاً آخرء فقال: : إني خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم . قال: فابوا. فبعث الله عليهم ثارا 


(1) في الاصل: عزرائيل. 
)1١‏ في الأصل: هشام. انظر تهذيب التهذيب 144/4 وتفسير الطبري 515/1١‏ 


؟مزرة البقرة أخدفا 
فاحرقتهم . ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لأدم , قالوا: لعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا 
لم90 , 

وهذا غريب, ولا يكاد يصح إسناده. فإن فيه رجلا مبهماً”. ومثله لا يحتج به. والله أعلم 

وقال قتادة في قوله تعالى : ط وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم 
الله تعالى آدم أن أسجد له ملائكته. 

”7”(وقال بعض الناسء كان هذا سجودٌ تحيةٍ وسلام وإكرام: كما قال تعالى : 8 ورفع أبويه على العرش 
وكزوا ةا سجداء وقال: يا أبت, هذا تأويل رؤياي من قبل» قل جعلها ربي حقاً » وقد كان هذا مشروعاً في 
الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فانت يا 
رسول الله أَحَقٌّ أن أسجد لك. فقال: دلا » لوكنتٌ آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرتٌ المرأة أن تسجد لزوجها:؟». 
من عظم حقه عليهاء ورجحه الرازي. 

وقال بعضهم : بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيهاء كما قال: «أقم الصلاة لدلوك الشمس». وفي هذا 
التنظير نظرء والأظهر أن القول الأول أولي ء والسجدة لآدم إكراماً وتعظيماً واحتراماً وسلاماء وهي طاعة لله عزِّ 
وجلّ. لأنها امتثال أمره تعالى. وقد قَوّاه فخر الدين الرازي في تفسيره. وضعٌف ما عداه من القولين 
الآخرين وهو كونه قبلهُ» إذ لا يظهر فيه شرف؟ 

والآخر أن المراد بالستجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض. وهو ضعيف. كما 
قال)2. 

وقال (قتادة)0”© في قوله تعالى: طإفسجدوا إل إبلينس أبى واستكبر وكان من الكافرين 2024© حَسَّد عدوٌ الله 
إبليسٌ آدمّ عليه السلام» على ما أعطاه الله من الكزامة. وقال: أنا ناري وهذا طيني . وكان بدء الذنوب الكبرء 
استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام.. 

”إقلت: قد ثبت في الصحيح: «لا يدخل الجن من في قلبه مثقالٌ حَبّة خردل من كبر». وقد كان في 
قلب إبليس من الكبر والكفر والعئاد ما اقتضئ 'طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحظيرة القدس)©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة. حدثنا صالح بن حيان. حدثنا عبدالله بن 
برّيدة: قوله تعالى : « وكان من الكافرين » من الذين أبواء فأحرقتهم الثار. 


وقال أبو جعفر عن الربيع» عن أبي العالية ‏ وكان من الكافرين » يعني من العاصين. 
وقال السدي « وكان من الكافرين »: الذين لم يخلقهم الله [يومئذ] يكونون بعد. 


وقال محمد بن كعب القُرَظِيُ : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة: 
فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفرء قال الله تعالى : ظ وكان من الكافرين 4. “قال محمد بن نصر 


(1) تفسير الطبري 7517/1 

(1) في الأصل: متهماً. 

(#)عن الال 

(4)انظر تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف 


نمطا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم - 
المروزي : حدثنا أبوزرعة, حدثنا عمرو بن رافع البَجَليء حدثنا كنانة بن جبلة. عن سهل بن أبي حسنة ”2 عن 
ثابت عن أنس قال: قال رسول الله وق -: إن الله أمر آدم بالسجودء فسجدء فقال: لك الجنة ولمن سجد من 
ولدك. وأمر إبليس بالسجود. فابى أن يسجدء فقال: لك النار ولمن أبى من ولدك أن يسجد. 

وقال بعض المُعْربين("» ظ وكان من الكافرين 4 أي: وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال: 
« فكان من المغرقين ». وقال: « فتكونا من الظالمين 4. وقال الشاعر©: 

بتيهاء تَفْرٍ والمطي كأنها قط الحَؤْنِ قدكانت فراخاً بيوضها 
أي : وقد صارت . 


وقال ابن فورط يره وكان في علم الله من الكافرين ورجحه القرطبي 47 وذكر ههنا مسألة فقال: قال 
علماؤنا ‏ رحمهم الله -: من أظهر الله على يديه ممن ليس بذي”» دين كراماتٍ. وخوارق للعادات؛ فليس 
ذلك دالاً على ولايته خلافاً لبعض الصوفية والرافضة. هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأنا لا نقطع لهذا الذي 
جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان» ولا هويقطع لنفسه بذلك ‏ يعني : والذي هو وا يقطع له بذلك 
في نفس الأمر. 

قلت: وقد استدلٌ بعضهم على أن الخارق قد يكون على غير يد الولي؛ بل قد يكون على يدي الفاجر 
أيضاً. بما ثبت عن ابن صيّاد أنه قال: هو الدّخ. حين حَبَا له رسول الله يك -: ط فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين 204, 

وريّما كان يصدر عنه من أنه يملا الطريق إذا غضبء حتى ضربه عبدالله بن عمر. وبما ثبت من" 
الاحاديث عن الدجال؛ وما يكون على يديه من الخوارق الكبيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض 
أن » وتتبعه كنوز الارض مثل اليعاسيب. وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحبيه إلى غير ذلك من الأمور 
المهولة. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي ‏ رحمه الله -: كان الليث بن سعد: يقول إذا 
زعم الرجل يمشي على الماء فلا تغترٌوا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي قصّر الليث 
رحمه الله -: بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء. ويطير في الهواء. فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسئة. 

وقد8» حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرضء أو عام 
في ملائكة السموات والأرض؟ فقد رجح كلا من القولين طائفة؛ وظاهر الآية الكريمة العمومٌ ف فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون إلا إبليس » فهذه أربعة أوجه تقويةٍ للعموم: والله أعلم . 


(1) كذا في الاصل ونسخة أخرى. ولم أجد سهل بن أبي حسنة هذاء ولعله: سهبل بن أبي حزم. وهو يروي عن ثابت البناني. ويروي عنه 
كنانة بن جبلة. انظر تهذيب الكمال 040/4 والجرح لابن أبي حاتم 138/89 

(1) في صلب النص: المقرئين. والمثبت عن الهامش. 

(0) البيث لابن أحمر. وهو من شواهد ابن يعيش 1/1 .1١‏ وفي الخزانة 701/4 

(4) تفسير القرطبي .3581//1١‏ 

(9) لفط القرطبي : ممن ليس بتي ٠‏ 

(9) انظر تفسير الآية ٠١‏ من سورة الدخخان. 

(!) في الاصل : . 

(4) هذه الفقرة مكررة في الأصل بعد التي تليها. 


به 


١‏ - سورة البقرة لهذا 
وقد تكلم كثير من المفسرين عن هذه الآية, وهي الأمر بسجود الملائكة لآدم على مسألة تفضيل البشر 
على الملك. أو بالعكسء وقد بسط الكلام فيها ههنا فخر الدين الرازي في تفسيره؛ وحكى عن أكثر أهل السئة 
أن الأنبياء أفضل من الملائكة. إلا أبا يكر الباقلائي وأبا عبدالله الحُلَيمي» فإنهما ذهبا إلى تفضيل الملائكة على 
الأنبياء. ثم شرع يذكر دلائل كل قول من الأقوال. وهذه المسألة مقررة في علم الأصول. وفيها أقوال كثيرة 
منتشرةء ولم يتكلم كثير من السلف فيهاء فرأينا الإضراب عن أصل بسط الكلام فيها ههناء والله أعلم 
بالصواب)0©, 


اا 0 


0 

يقول الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدمء بعد أن أمر الملائكة بالسجود لهء فسجدوا إلا إبليس: : إنه أباحه 
الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاءء رَغَداَء أي : هنيئاً واسعأ طيبا . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردُويه» من حديث محمد ين عيسى الدامغاني: حدثنا سلمة بن الفضلٍء عن 
ميكائيل» عن ليث عن إبراهيم يم التيمي » عن أبيه» عن أبي ذرء قال قلت يا رسول الله؛ أرِيتَ آدمء أنبياً كان؟ 
قال: نعمء نبيا رسولاء لمهأ 003" فقال: « اسكن أنت وزوجك الجنة ©. 

وقد اختلف في الجنة أل أسكنها آدمء أهي في السماء أو في الأرض؟ والأكثرون على الأول» وسيأتي 
تقرير ذلك في سورة الأعراف. إن شاء الله تعالى . وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. 
وقد صرح يذلك محمد بن إسحاق» حيث قال : لما فرغ الله من معاتبة إبليس» » أقبل على آدم وقد عَلّمه الأسماء 
كلهاء فقال: ديا آدم. أنبئهم بأسمائهم» إلى قوله: ط إنك أنت العليم الحكيم 4. قال: : ثم ألقيت اله على 
آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلمء عن ابن عباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً 
من أضلاعه من شقّه الأيسرء ولأم مكائه لحماء إوآدم نائم لم يَهْبّ0 من نومه. حتى خخلق الله من ضِلّعه تلك 
زوجته حواء. فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كُشِف عنه ١‏ وهب من تومه رآها إلى جنيهء فقال ‏ فيما 
يزعمون والله أعلم -: لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها. يإ ل 
2 ديا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شثتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين ©. 

ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة. كما قال السدي في خَبرِ ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس وعن مرةع عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنةء وأسكن آدم الجنة» 
فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليهء فنام تومة فاستيقظ: وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من 
ضلعه. فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إليّ . قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما 
بلغ من علمه -: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي . قال الله: 
«يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة * وكلا منها رغداً حيث شتتما». 


(1) راجع المصدر السابق 
(1) أي: عياناً ومقابلة. 
() في الأصل: لم يتتبه. انظر تفسير الطبري 550/١‏ 


نذنا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 5-5 

وأما قوله: ظ ولا تقربا هذه الشجرة » فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه 
الشجرة: ما هي؟. 

فقال السدّي. عمن حَدُّئه. عن ابن عباس: اله 


التي لهي عنها آدم - عليه السلام - هي لكر 

وكذا قال سعيد بن جُبّير. والسدّي, والشعبي» وبجْعْدة بن هبيرق ومحمد بن قيس . 

وقال السّدّي أيضاً في خبر ذكره. عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس - وعن مر عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة: ظه ولا تقربا هذه الشجرة » هي الكَرْم. وتزعمٌ يهودُ أنها الجنطة. 

وقال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا أبو يحيى 
الحماني حدثنا النضر أبو عمر الخزازء عن عكرمة, عن ابن عباس, قال؛ الشجرة التي نهي عنها آدم عليه 
السلام هي السنبلة . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عييئة وابن المبارك؛ عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: هي السنبلة. 

وقال محمد بن إسحاق. عن رجل من أهل العلم. عن حجاج, عن مجاهد, عن ابن عباس. قال: هي 
الو 

وقال ابن جرير: وحدثني المثنى بن إبراهيم. حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسم. حدثني رجل من 
بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم. والشجرة التي تاب عندها 
آدم. فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم» وهي السنبلة» وسألتني عنْ الشجرة الني 
تاب عندها آدمء وهي الزيتوثة . 

وكذلك فْسّره الحسنٌّ البصري. وَرَهْبُ بن مُه وعطيةٌ العَوفِيٌ» وأبو مالك. ومحارب”© بن دثار» 
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى . 

وقال محمد بن إسحاق. عن بعض أهل اليمن؛ عن وهب بن مُنبّهِ: أنه كان يقول: هي البرء ولكن الحبة 
منها في الجنة ككُلَى البقرء ألين من الزيد وأحلى من العسل. 

وقال سفيان الثوري. عن حُصَّينء عن أبي مالك: « ولا تقربا هذه الشجرة » قال: الدخلة. 

وقال ابن جَرير. عن مجاهد ط ولا تقربا هذه الشجرة #: قال: تيئة. وبه قال قتادة وابنُ جُرَيج . 

وَقال أبوحجعقن الرلى + عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث؛ ولا 
ينبغي أن يكون في الجنة حَدَث. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مُهُرب"2, قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما 
أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة؛ وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعضء وكان 
لها ثمر تأكله الملائكةٌ لخلدهم. وهي الثمرة التي نهى الله عنها أدم وزوجته. 

فهذه أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة. 


(1) في الاصل: ومجاهد. انظر تهذيب التهليب 44/٠١‏ 
(1) في الاصل: مهدي. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 121/1 


١‏ - سورة البقرة إوننا 

قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله -: والصوابُ في ذلك أن يُقالَ : إن الله جل ثنازه نهى 
آدم وزوجتَه عن أكل شجرةٍ بعينها من أشّجارٍ الجن دون سائر أشجارهاء فاكلا منهاء ولا علم عندنا بأي شجرة 
كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل: كانت 
شجرة البرء وقيل: كانت شجرة العنب. وق شجرة ة التين . وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك عَلّم. 
إذا علم لم ينفع العالمَ به علمهُء وإن جهله جاهلٌ لم يضر جهله به. والله أعلم. 7'”(وكذلك رجح الإبهام 
فخر الدين الرازيٌ في تفسيره» وغيره» وهو الصواب)©. 

وقوله تعالى : ظ فأزلهما الشيطان عنها . : يصح أن يكون الضمير في قوله ل عنها 4 عائداً إلى الجنة. 
فيكون معنى الكلام كما قرأ (حمزة زة”'2 و) عاصم”" بن بَهْدَلة - وهو ابن أبي النّجُود -: «فأزالهما' أي 
فنجّاهما. فيصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة؛ فيكون معنى الكلام كما قال الحسن 
قبيل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام « فأزلهما الشيطان عنها 6 أي: يسبيهاء 
كما قال تغالى #طيوتك عدي آفك 4 أ : يصرف بسببه من هو مأفوك ولهذا قال تعالى : ظ فأخرجهما مما 
كانا فيه 4: أي: من اللباس والمتزل الرخب والرزق الهنيء والراحة. 

ط وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4. أي : قرار وأرزاق وآجال 
إلى حين » أي: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 

وقد ذكر المفسرون مْن السلف كالسُدَي بأسائيده. وأبي العالية» ووهب بن مُه وغيرهم, ههنا أخباراً 
إسرائيلية عن قصة الحَيّة وإبليس. وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوستهء وسنبسط ذلك إن شاء 
الله في سورة الأعراف. فهناك القصة أبسط منها ههناء والله الموفق. 

اوقد قال ابن أبي حاتم ههنا : حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب. حدثنا علي بن عاصم؛ عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة عن قتادة» عن الحسنء عن أبي بن كعبء قال+ قال رسول الله يك -: إن الله خلق آدم رجلا 
طُوَالاًء كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سَيُوق0©, فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه: فأول ما بدا منه عورته فلما 
نظر إلى عورته جعل يَشْمَدا» في الجنة. فأخذته من شَّعْره شجرةٌء فتإزعهاء فناداه الرحمن: يا آدمء مني تَفِرًا 
فلما سمع كلام الرحمن قال: يا ربء لاء ولكن استحيا. 

قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع وخمسين ومائتين» حدثنا سليمان بن منصور 
ابن عمار» حدثنا على بن عا. عن سعيدء عن قتادةه عن أبي بن كعب» قالخ : قال رسول الله و -: لما 
ذاق آدم من الشجرة قر هارباً بشعره» فنودي : يا آدمء أفرَاراً مني؟ قال: بل حَيّاء منك. قال: يا 
آدمء أخرج من جواري ؛ فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ء ولو تحلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني 
لأسكنتهم دار العاصين. 


هذا حديث غريبء وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب. رضي الله عنهما. 


وقال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن بَانُويه. عن محمد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن عمرء عن زائدة» 


(1) عن الاصل 

(1) نسبت هذه القراءة إلى حمزة وحده من السبعة. انظر السبعة لابن مجاهد 188؛ والبحر المحيط 151/1 
أي: طويلة. 

(4) في الأصل: يستدير. ويشتد: يعدو. 


44" الجزء الأول من نفسير القرآن العظيع 
عن عَمّار بن أبي معاوية البَجَلي , عن سعيد بن بير عن ابن عباس» قال: ما أسْكِنَ آدمٌ الجنة إلا ما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه"», 
وقال عبد بن حُمَيد في ت : حدئنا رُوح, عن هشام؛ عن الحسن» قال: لبث آدم في الجنة ساعة من 
نهار تلك الساعةٌ ثلاثون ومائةٌ سنةٍ من أيّام الدنيا. 


وقال أبو جعفر الرازي » » عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة(» التاشعة أو العاشرة. 
فاخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. 

وقال السّدّي : قال الله: ط اهبطوا منها مجميعاً 4 فهبطوا فنزل آدم بالهندء وأنزل معه الحجر الأسودء 
وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند» فنبتث شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة 
الورق التي هبط بها آدمء وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجئة: أسفاً على الجنة. 

وقال عمران بن عُيَينة» عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جُبيرة عن ابن عباسء قال: أهبط آدم من 
الجنة يتنا أرض بالهند. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, حدثنا جرير» عن عطاء. عن سعيد» 
عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دَحُناء بين مكة والطائف. 


وعن الحسن البصريء قال: أهبط آدم بالهندء وحواء بجدة» وإبليس بِدَسْتُمِيسان من البصرة على أميال» 
وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث. حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو 
ابن أبي قيس » عن الزبير© بن عدي» عن ابن عمر, قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. 

وقال رياه بن سَلّمة : أهبط آدم عليه السلام ‏ يَدَاهُ على ركبتيه مُطالئا رأسه. وأهبط إبليسٌ مُشبكا بين 
أصابعة؛ رافعاً رأسّه إلى السماء. 


وقال عبد الررّاق: قال معمر: أخبرز عَوْفَء عن قسَامة بن رمي عن أبي موسى » قال: : إن الله حين 
أمبط ادم من الجنة إلى الارض» عَلّمُه صنعة كل شيء ورُوْده من ثمار الجنة ٠‏ فثمارُكُم هذه من ثمار الجن 
غير أن هذه تَتَغيّر وتلك لا تَتَغيرٌ. 


7 وقال الزهري» عن عبد الرحمن بن مُرمُزٍ الأعرج» عن أبي مُريرة» قال: قال.رسرك. الله - وك -: خيرٌ يوم 
طُلّعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خخلقٌ آدم» وفيه دل الجنة. وفيه أخرج منهاه رواه مسلم4» والنسائي . 


0 

841/4 المستدرك» كتاب التاريخ‎ )١( 

(1) سقط من الاصل . 

() في الاصل: عن عدي . وانظر ترجمة عمرو بن أبي قيسء والزبير بن عديٍّ في التهذيب 47/4 #/8107. وفي تفسير ابن أبي حاتم 
«عن أبي عديّ, يعني الزبير بن عديّه. 

(4) أخرجاه في كتاب الجمعة. مسلم 868ه؛ والنسائي 44/8 .6١‏ 


١‏ - سورة البقرة ينا 
(*“وقال فخر الدين: اعلم أن هذه الآيات تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه الأول: أن من 
صر ماري على آفم يسبب إقدلمه على: هله الل الصغيرة كان عاى وجل اشتهيد من المعاصي» تغال لاخو" 
ها إناظراً عرئني راقد ومُقَاهداً للآمر غير مُشَاهِدٍ 
تصلُ الذنوبٌ إلى الذنوب ئجي دَرّجَ الجنَانٍ إوثل لوق االعابند 
أنسِيتَ رَبْك حين أخرج آدمأ منها إلى الدّنيا لنب واحد 
قال فخر الدين: وعن فتح المُوصلي أنه قال: كنا قوناً من أهل النجنة قسبنا إبيس إلى الدنياء ٠‏ فليس لنا 
إلا الهم والحزن حتى نُرَدْ إلى الدار التي أخرجنا منها©. 
فإن قيل : فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماءٍ فكيف تَمَكُن إبليس 
من دخول الجنة وقد طُرِد من هناك طرداً قَدَرياً. القَدَرِيّ لا يخالف ولا يمانع؟ فالجوابٌُ أنَّ هذا بعينه استدل به 
من يفون : إن الجنة التي كان آدم في الأرض لا في السماء. ٠‏ وقد ب انا هذا في أول كناب البداية وا 
وأجاب الجمهور بأجوبة, أحدها: أنه مُنع من دخول الجنة مُكْرَما فاما على وجه الرّدْع والإهانة فلا يمتنع. 
ولهذا قال بعضهم, كما جاء في التوراة: إنه دخل من فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس 
لهما وهو في الأرض وهما في السماء ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ههنا أحاديث في الحيات 
وقتلهن: وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد»”©. 


كاب لاومو الاب انيم <> 
قيل: إِنَّ هذه الكلمات مُفسّرة بقوله تعالى: ط قالا ربنا طَلّمنا أنقُسَناوإن لم 

الخاسرين ©؛ دوي هذا عن مجاهد, وسعيد بن جبيرء وأبي العالية» والربيع بن أنسء. والحسنء» وقتادة» 

ومحمد بن كعب القُرَظِي» وخالد بن مَغْدان» وعطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال أبو 

إسحاق السْبِيعي» عن رَججل من بغي تميم» قال: أتيت ابن عباس, فسألته : ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ 

قال: عل دم شَانَ الحج. 

وقال سفيان الثوري. عن عبد العزين 


أخبرني من سمع عبيد بن عُمَير وفي رواية: أخبرني 
بن يا رب خطيئتي التي أخطاتٌ شيء كتبتّه عليّ قبل أن تخلقني » 
أو شيء ابتدعيُه من قبل نفسي؟ قال: بل كتبتهُ عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي . قال: 
فلذلك قوله تعالى: ظ فتلقى آدم من ربه كلمات 4. 


لبتي عمن حَدَّئه عن ابن عبا. آدمٌ من ربه كلمات؛ قال: قال آدم ‏ عليه السلام -: يا 


بلى» وكتبت علي أن أعملٌ هذا؟ قيل له: بلى قال: أفرأيت ت إن تبث 
هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. 

وهكذا رواه العوفي » وسعيد بن جبير » وسعيد بن مَعْبّدء عن ابن عباس » بنحوه . وقد رواه الحاكم في مستدركه 
من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس » وقال : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . وهكذا فسره السدّي وعطية 


(ه) عن الأصل . 
(1) تفسير الفخر الرازي 18/8 
(1) المستدرك, كتاب التاريخ 46ه 


الحنا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقد رَوَى ابنُ أبي حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال: حدثنا علي بن الحُسَّين0» بن إشكاب. حدثنا 
علي بن عاصمء عن سَعيد بن أبي عَرُوبة» عن فتادّة» عن الحَسَن م ا" قال رسول 
الله وك -: قال آدم عليه السلام: أرأيت يا رب إن تبث ورجعتُ» أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم . فذلك 
قوله: « فتلقى آدم من ربه كلمات 4. 

يعانااستيق غريبٌ من هذا الوجهء وفيه انقطاع: 

وقال أبو جَعفْرٍ الرازيّء عن الربيع بن أنس» عن. أبي العاليةء. في قوله تعالى: ظ فتلقى ادم من ربه 
كلمات » قال: إن آدم لما اصاب الخطيئة قال: يا رب. أرأيتَ إن تبت وأصلحت؟ قال اللهء إذن أرجعك إلى 
الجنة فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضاً: 8 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفز لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين 4 

وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالي : ف« قتلقى آدم من رَيّهِ كلماتٍ 4 قال 
الكلماتُ: الهم لا إِله إلا أنت. سبحاتك وبحمدك؛ رب إني لدت نعي طختر لي إنن م الاو 
الله لا إله إلا أنتَ سبحاتكَ وبحمديلك رب إني ظلمتٌ نفسي فارحمني. إنك خيرٌ الراحمين . اللهم لا إله إلا 
أنتَ سبحائَكٌ ويحميكٌ, رب إني ظلمثُ نفبي فَْبِ علي » إنك أنت التوابٌ الرحيمُ . 

وقوه تعالى : ف إن هو التوابٌ الرحيم 4 أي: يتوبُ على من تابّ إليه وناب كقوله  :‏ ألم يعلموا 
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 4 وقوله: « ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستخفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماً 4 وقوله: ظ ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً 4 وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 
يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيدهء لا إله إلا هو التواب الرحيم. 

-(وذكيتا في المسند الكبير من طريق سليمان بن سُلَيمِء عن ابن بُرّيدة وهو سليعان _ عن آبيهء عن 
النبي - يك - قالم لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال: اللهم 
إنك تعلم سرَي (علانيتي فاقبل مَعْذرتي» وتعلَمُ حاجتي فاعطنيٍ سُؤْلي» وتعلّمُ ما عندي» فاغفر دُنوبي» 
أسألك إيماناً بأشاقلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إل ما كتبت لي . قال: فأوحى الله إليه: إنك 
تي بدعاء استجبت لك فيه ولمن يدعوني به. وفرّجْتْ همومه وغمومه. ونزعت فقره من بين عينيه 
له من وراء كل تاجرء وأتته الدنيا وهي كارهةٌ وإن لم يُردها رواه الطبراني في معجمه الكبير)>". 


يَقُولُ تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنةء والمراد الذرية: أنه سينزل 
الكتبء ويبعث الأنبياء والرسل؛ كما قال أبو العالية: الهُدَى الأنبياء والرسل والبيان. وقال مقاتل بن حَيًا 
الهدى محمد وي . وقال الحسن: الهدى القران. وهذا القولان صحيحان. وقول أبي العالية أَعَمَ . 

« فمن تبع هداي » أي: من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل ظ فلا خوف عليهم 4 


(١)في‏ الاصل: الحسن. والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتمء والجرح له 01/4/5 
(0)عن الأصل 


١‏ - سورة البقرة. فك 

أي : فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ظ ولا هم يحزئون » على ما فاتهم من أمور الدنيا » كما قال في سورة طه 
له قال: اهبطا منها جميعاً [بعضكم لبعض عدو] فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى © . 
قال ابن عباس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى » كما قال ههنا: ظ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوئئك أصحاب النار هم فيها خالدون » أي 
مخلدون فيهاء لا محيد لهم عنهاء ولا محيص. 

وقد أورد ابن جرير - بحمه الله - ههنا حديثاً ساقه من طريقين, عن أبي مَسْلَمة سعيد بن يزيد» عن أبي 
نضرة المنذر بن مالك ب ء عن أبي سعيد ‏ واسمه سعد بن مالك بن سِنّان الخذري - قال: قال رسول 
لله يكِدِ -: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا ب فيها ولا يحيوقء الك أقردناً أصابتهم النار 
بخطاياهم» أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة. حتى إذا صاروا فحماً أذْنَ في الشفاعة». 

وقد رواه0'» مسلم من حديث شعية عن أبي مسلمة» به. 

”-(وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلّق به بعده من المعنى المغاير للأول » وزعم بعضهم أنه تأكيد كما 
تقول: كم قم. وقال آخرون: بل الإهياط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى 
الأرض . والصحيح الأولء والله تعالى أعلم بأسرار كتابه)-"©. 


يقولُ تعالى آمراً بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام - 
ومهيّجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو ذ الله يعقوبٌ ‏ عليه السلام - وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله 
كونوا مثْلَ أبيكم في متابعة الحقّء كما تقول: يا ابن الكريم. افعل كذا. يا ابن الشجاعء بارز الأبطال. يا ابن 
العالم. اطلب العلمء ونحو ذلك. 1 

ومن ذلك أيضاً قولّه تعالى : ط كُرّية من حَمَلنا مع نوح . إِنّه كان عَبداً شكوراً 4 فإسرائيلٌ هو يعقوب 
- عليه السلام - بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي: 

حدثنا عيد الحميد بن بهرامء عن شهر بن حوشبء قال: حدثني عبدالله بن عباس قال: حضرت عصابةٌ 
من اليهود نبي الله وق - فقال لهم : هل تعلمون أن إسرائيل يعقوبٌ؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي - 86 -: 
اللهم فاشهد©؟ . 

وقال الأعمش. عن إسماعيل بن رجاء. عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك 
عبدالله, 

وقوله تعالى : ط اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ». قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما 
ستمى وقيما سوق ذلك؟ واي الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى. وأنجاهم من عبودية آل فرعون. 


(ا) مسلم كتاب الإيمان 30/8 - 387 


(9) عن الأاصل 
(7) مسند أبي داود الطيالسي #65 /81*. 


114 الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل. وأنزل عليهم الكتب. 

قلت: وهذا كقول موسى عليه السلام لهم : «يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين » يعني في زمانهم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أوسعيد بن جبير» عن ابن عباس 
في قوله: ط اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم . أي : بلائي7" عندكم وعند آبائكم لِمَا كان نجاهم به من 
فرعون وقومه ‏ لقي بعهدي أوف بعهدكم » قال: بعهدي الذي أخذت في اعناقكم للنبي © محمد 8غ - 
إذا جاءكمء أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه. يوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي في 
أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحدائكم . <إوقال الحسن البصري : هو قوله: ظ ولقد أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله 2 : إني معكم لثن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاق. وآمنتم برسلي» 
وعَزرتموهم, وأفرضتم الله قرضاً حسناء لأكفرن عنكم سيئاتكم, ولأدخلنكم جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهار ». . . الآية. 

وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة» وأنه أسيبعث من بني إسماعيل نيأ يطيعه 

جميعٌ العرب الشفوب والقبائل» والمراد ا عتطمل - كي - فمن اتبعه عُفْر له ذنبه» وأدخل الجنة. وجُعل له 
0 وقد أورد فخر الدين الرازي ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد - يل )-"©. 

وقال أبو العالية ظ8 وأوفوا بعهدي ». قال: عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. 

وقال الضحّاكُ عن ابن عباس : ظ أوف بعهدكم » (قال): ه أَرْض عتكم وأدخلكم الجنة #. 

وكذا قال السدّيء والضحاك, وآبو العاليةء والربيع بن أنس. 

وقوله : « وإياي فارمَبُونِ » أي : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والستيء والربيعٌ بن أكّسء وقتادة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : طوإيّايَ فارهبون»»؛ أي : أنزِنُ بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
التْقمَات التي قد عَرَفُمَ من اللخ وفيو»- 

وهذا انتقالٌ من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة: لعلّهم يرجعون إلى الحقٌ واتباع 
الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره: وامتثال أوامره. وتصديق أخباره. والله الهادي لمن يشاء إلى صراطه 
المستقيم ؟ فلهذا قال: 8« وآمنوا بما أنزلت مُصَّدّقاً لما معكم ©. 

9-[مُصَدُقاً : منصوبٌ9*0 على الحال من (ما) » أي: بالذي أنزلت مُضَدّق. أومن الضمير المحذوف 
: بما أنزلته مصدقاً. ويجوز” أن تكون (ما) مصدرية» و (مصدقا) حال من ضمير الفعل» وهو قوله: 
بما لت مصدقاً يه]-1ك, 
)١(‏ في تفسير الطبري :7484/١‏ آلائي . والبلاء يستعمل بمعنى النعمة. 
(1) في الاصل: من أعناقكم بالنبي . والمثبت عن تفسير الطبري . 
")عن الأصل 
(4) عن الاصل. وكانت العبارة مضطربة جدّأء وقد أصلحناها ما أمكننا 
(ه)في الأصل: مضيا منصوباً. وابن كثير ‏ فيما يبدو معتمد على القرطبي الذي قال :07/١‏ «مصدقاً : حال من الضمير في أنزلت» 

التقدير: بما أنزلته مصدقء والعامل . ويجوز أن يكون حالاً من (ما): والعامل فيه آمنواء التقدير: آمنوا بالقرآن مصدقاً. ويجوز 
أن تكون مصدرية. التقدير: آمنوا بإنزالة. 

)مي الاصل : «ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل». ولعل ما انبتناه هو الصواب. وهو الإعراب الثالث الذي ذكره القرطبي في التعليق- 


#-عبووة فيقزة كبا 


القرآن الذي أَنْزِل على محمد النبي الآمي العربي بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً مشتملاً على الحق من الله 
تعالى: مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإتجيل. 

قال أبو العالية - رحمه الله في قوله: « وآمنوا بما أنزلتُ مصدّقاً لما معكم » يقول: يا معشرٌ أهلٍ 
الكتاب» آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم يقول: لأنهم يجدونَ محمد كه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل . 

وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك: 

وقوله: ظ ولا تكونوا أول كافر به 4 قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به. ونحو ذلك. 

قال ابن عباس: « ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم . 

وقال أبو العالية: يقول: ط ولا تكونوا أول كافرٍ به 4 أول من كفر بمحمد ‏ يك -. يعني من جنسكم أهل 
الكتاب بعد سماعهم به وبمبعثه. 

وكذا قال الحسن. والسديء والربيع بن أنس 
الضمير في قوله « به » عائد على القرآنء الذي تقدم ذكره في قوله: ظ بما 


واختار ابن 
أتزلت 6 

وكلا القولين صحيح؛ لآنهما متلازمان» لأن مَنْ كَمَر بالقرآن فقد كَفْر بمحمد ‏ يك - ومن كَفْر 
بمحمد ‏ كك - فقد كفر بالقرآن. 

وأما قولّه : ط أول كافر به 4 فيعني به أوّل من كفر به من بني إسرائيل: لأنه قد تَقدّمهِم من كفار قريش 
وغيرهم من العرب بَشَر كثيرء وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة» فإن يهود المدينة أول بني 
إسرائيل خوطبوا بالقرآن. فكفرهم به مستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. 

وقوله : ظ« ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً 4. يقول: ولا تعتاضوا عن الإيماا 
وشهواتهاء فإنها قليلة فانية» كما قآل عبدالله بن المبارك: أنبأنا 
زيد؛ قال: سُّيْلَ الحسنٌّ ‏ يعني البصريّ ‏ عن قوله.تَعالى : ظ ثمنا قليلا 4 قال: الثمنُ القليلٌ الدنيا يحذافيرها. 

وقال ابن : حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد تر أن 9 3 
قليلٌ 4: وإن آياته: كتابه الذي أنزل إليهمء وإن الثمن القليل: الدنيا وشهواتها. 

وقال السدّي: ط ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً © يقول: لا تاخذوا طمعاً قليلاء ولا تكتموا اسم الله بذلك 
الطمع, وهو الثمن. 


تي وتصديق رسولي بالدنيا 


وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية في قوله تعالى : ظ ولا 5 
يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عِندّهم في الكتاب الأول: يا ابن آَم عَلّم مَجاناً كما عُلّمتَ 
مَجاناً. 

(وقيل: معناه» لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح وتشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللّبس» 000 

على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. 


السابق. ويعني بضمير الفعل الضمير المرفوع وهو تاء المتكلمء وقد جعله الالوسي في تفسيره 744/١‏ وجها بعيداً 


نا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
1 وفي سنن أبي داود» عن أبي مُريرة أن رسول الله - يله - قال: «من تَعَلّم علماً مما يبْتَغَى به وجة الله. لا 

يتعلّمه إلا ليصيبَ به عَرَضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامةو("©. 

وأمًا تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت 
المال ما يقومٌ بحاله وعياله: فإن.لمْ يَحصّلْ منه شي5» وقطعّه التعليمٌ عن التكسب. فهو كما لم يتعين عليه؛ 
وإذا لم يتعيّن عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة. وعند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح 
البخاري. عن أبي سعيد. في قصة اللديغ: «وإن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله<"2. وقوله في قصة 
المخطوبة : «زوجتكها بما معك من القرآن76 . فأما حديث عبادة بن الصامت : أنه عَلّم رجلآً من أهل الضُئّة 
شيئاً من القرآن» فأهدى له قوسا فسأل رسول الله ول . فقال له: : إن أحبيت أن تُطَوّق بقوس من نار فاقبله 
فتركه. رواه أبو» داود. وروي مثله عن بي بن كعب مرفوعأ. فإن صَحّ إسناده فهو محمولٌ عند كثيرٍ من 
العلماء ‏ منهم أبو حمر بن عبد البر - على أنه لما عَلّمه 04" لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بلك 
القوس» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح» كما في حديث سَهُْل في المخطوبة والله 
أعلم)"2. 

. وإياي فاتقون » قال ابن أبي حاتم‎ ١ 

حدثنا أبوعمر الدّوري» حدثنا أبوإسماعيل المؤدّب؛ عن عاصم الاحول؛ عن أبي العالية» عن طَلْقِ بن 
حَبيبء قال: التقوى أن تعنمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله. والتقوى أن تترك معصية الله مخافة 
عذاب الله على نور من الله. 

ومعنى قوله: « وإياي فإتقون » أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه, 
ومخالفتهم الرسول. صلوات الله وسلامه عليه. 

2001171 


< :]ا بشو انق تيال ركلوا اق وص تدلوت 47 و 


شرا الكو وا الذكزة وأزكنوأ مح 


يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يتعمدونه.. من يهم الحق بالباطل» وتمويههم به. وكتمائهم الحق 
وإظهارهم الباطل: « ولا تلبسوا الحقٌّ بالباطل وتكتموا الحقٌّ وأنتم تعلمون 4؛ فنهاهم عن الشيئين 15 
وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك؛ عن ابن عباس: ظ ولا تلبسوا الحقٌ بالباطل »: 
[ل]20 تخلطوا [الصدق بالكذب]0©. ١‏ 

وقال أبو العالية ه ولا تلبسوا الحق بالباطل » يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله 


من أثر محمد 6 -. 


.797/* سنن أبي داوده كتاب العلم‎ )١( 

(9) فتح الباري. كتاب الإجارة 491/4 وكتاب الطب 198/1١‏ - 194 

() فتح الباري. كتاب فضائل القرآن ٠4/4‏ 

(4) سنن أبي داودء كتاب الإجارة 584/87 3758 

(ه) في الاصل: «لما عّمه اللديغ وحديث لم يجز بعد.. .». وعبارة القرطبي 8006/١‏ «وحديث عبادة وأ يحتمل التأويل» لأنه جائز ان 
يكون علّمه له ثم أخد عليه أجراً 

(5)عن تفسير الطبري 184/1. 


- سورة البقرة 

وَرُوِي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس». انحوه. 

وقال قتادة ط ولا تلبسوا الحق بالباطل ». قال لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين الله 
الإسلام: واليهودية والنصرانية2"0 بدعة ليست من الله. 

وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون »: أي : لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به. وأنتم تجدونه 
مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. 

وقال مجاهد, والسدي. وقتادة, والربيع بن أنس ( وتكتموا الحق »: يعني محمداً - 1 -. 7“رقلت 
« وتكتموا الحق 4. يحتمل أن يكون مجزوماء ويجوز أن يكون منصوباً. أي : لا تجمعوا بين هذا وهذاء كما 
يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري : وفي مصحف ابن مسعود: « وتكتمون الحق ». أي : 
في حال كتماتكم الحق. « وأنتم تعلمون 4 حال أيضاً. ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. ويجوز أن يكون 
المعنى , وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى 
النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق؛ لتروجوه عليهم. والبيان والإيضاح عكس 
الكتمان وخلط الحق بالباطل)'©. 

« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة'واركعوا مع الراكعين » قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب: طا وأقيموا 
الصلاة 4؛ أمرهم أن يصلوا مع النبي ‏ يق - « وآتوا الزكاة 4 أمرهم أن يؤتوا الزكاة. أي : ٠يدفعونها‏ إلى 
النبي ‏ وقٍ . ظ واركعوا مع الراكعين » أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد وَل - يقول: كونوا منهم 
ومعهم . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن .عباس ظ وتوا الزكاة 4: يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. 

وقال وكيع . عن أبي جَنَابٍ. عن عكرمة عن ابن عباس. في قوله ف وآتوا الزكاة 4 قال: ما يوجب الزكاة؟ 
قال: مائتان فصاعداً . 

وقال مبارك بن فضالة. عن الحسن؛ في قوله تعالى: ط وآتوا الزكاة 4 قال: فريضة واجبة» لا تنفع 
الأعمال إلا بها وبالصلاة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا عثمان شيبة» حدثنا جريرء عن أبي حيان التيمي . 
عن الحارث العُكلي في قوله: ظ وآتوا الزكاة 4. قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى : ط واركعوا مع الراكعين » أي : كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم. ومن أخص ذلك 
وأكمله الصلاة. 

«'-[وقد استدلٌ كثير من العلماء بهذه الآية؛ على وُجُوبٍ الجماعة. وبسطً ذلك في كتاب الأحكام الكبير 
إن شاء الله. وقد تكلّم القرطبي”» على مسألة الجماعة والإمامة وأجادح] "». 


(1) عن تفسير الطبري 584/1١‏ 
(1) عن الاصل. 
(6) انظر تفسير القرطبي ١‏ /748- 608 


رركا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
1 َتَسَون شخ رآص كدلو الكت ب لاتقو 2» 

يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وانتم تأمرون الناس بالبر» وهو جماع الخير أن 
تنسوا أنفسكم, فلا تأتمروا بما تأمرون الناس بهء وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب. وتعلمون ما فيه على من قصّر 
قي أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم ؛ فتنتبهوا من رقدتكم» وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما 
قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم »> قال: كان بثو 
إسرائبل يأمرون الئاس بطاعة الله ويتقوامء وبالبرء ويخالفون» فَمَيْرهم الله عر وجلٌّ. وكذلك قال السدي. 


وقال ابن ريج : لغ أتأمرون الناس بالبر ‏ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة» 
وَيَدَعُونَ العمل بما يأمرون به الناس. فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد, عن عكرمة أو سعيد؛ عن ابن عباس ط وتنسون أنفسكم »: أي 
تتركون أنفسكم. ط وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 4. أي: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة 
وَالعَهُد من التوراة» وتتركون أنفسكم أي: وأنتم تكفرون بما فيها من عَهْدِي إليكم في تصديق رسولي» 
وتنقضون ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس في هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد - وَل - وغير 
ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة. وتنسون أنفسكم. 

وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله : حدثني علي بن الحسن» حدثتا مُسلم الجَرّميء حدثنا مخلد بن 
الحسين: عن أيوب السحتياني» عن أبي قا في قول الله تعالى  :‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب ». قال: : قال أبو الدرداء : لا يفقه الرجل كلّ الفقه حتى يمقّت الناس في ذات الله ثم يرجم إلى 
نفيه فيكون لها أشد مقن(" 

وقال عبد الرحمن بن زيق بن سيم :/ هذه الآية: هؤلاء اليهودٌ إذا جاء الرجلُ يسالّهمٍ عن الشيء ليس 
فيه حَقٌّ ولا رشو ولا شيء أمْرُوه بالحقٌّء فقال الله تعالى : ط أتأمرونَ الناس بالبرٌ وتنسَون انفسكم, وأنتم 
تتلون الكتابَ أفلا تعقلون ©. 

والغرضٌ أنَّ لله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطاياهم في حق أنفسهم. حيث كانوا يأمرون 
بالخير ولا يفعلونه: وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف 
وهو واجب على العالم. ولكن (الواجب و)”" الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم؛ كما 
قال شعيب عليه السلام : « وما أريد أن ا الفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ». فَكُلٌ من الأمر بالمعروف وفعله واجبء لا يسقط أحدهما بترك الآخر على 
أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا 
ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية, فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف» وإن لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه ””-(قال مالك. عن ربيعة» سمعت سعيد بن جبير يقول7©. لو كان المرء 


(و) تفسير القرطبي 788/1١‏ 
() عن الاصل 
(م) في الأصل: يقول له وانظر تفسير القرطبي 854-751/1 


"١‏ - سورة البقرة كا 
لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء, ما أمَرَ أحدٌ بمعروف ولا نَهُى عن منكر. وقال 
مالك: وصدق: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ 

2"7: ولكنه ‏ والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية: لعلمه بها ومخالفته على بصيرة. 
فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك؛ كما قال الإمام أبو القاسم 
الطبراني في معجمه الكبير: 

حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي 
ابن سليمان الكلبي» حدثنا الأعمشء عن أبي تميمة الهجِيمي» عن جندب بن عبدالله. رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله يكين - : مثل العالم الذي يُعُلّم الناس العخير ولا يَعْمَلُ به كمثل السّراج يُْضيء للناس وَيُحْرقُ 


نفسه , 


المعمري, قالا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا علي 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر. 

قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع, حدثنا حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد('» ‏ هوابن 
جدعان ‏ عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله و -: «مررت ليلة أسري بي على قوم 
تُقْرَضُ شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خُطَبا من أهل الدنياء ممن كانوا يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون9)؟!. 

ورواه عبد بن حميد في مسئده. وتفسيره» عن الحسن بن موسى. عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن 
مردويه في نفسيره. من حديث يونس بن محمد المؤدبء والحجاج بن منهال؛ كلاهما عن حماد بن سلمة» 
به وكذا رواه يزيد بن هارون. عن حماد بن سلمة (به). 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم. حدثنا موسى بن هارون. حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم التستري ببلخ. حدثنا مكي بن إبراهيم. حدثنا عمر بن قيس: عن علي (بن) زيد. عن ثمامة» عن 
أنس» قال: سمعت رسول الله يخ - يقول: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم 
بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك. الذين يأمرون الئاس بالبر وينسون 
أنفسهم . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وابن أبي حاتم. وابن مردويه أيضاً من حديث هشام الدّسدّ 
المغيرة ‏ يعني ابن حبيب حْمَنُ مالك بن ديناره عن مالك بن دينارء عن تُمَامة عن أنس بن مالك» 
مرج برسول الله يك - مر بقوم تَفْرَض شفاهُهم0": فقال: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من 
أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؛ أفلا يعقلون9»؟. 
حديث آخر: 

قال الإمام أحمد : حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا الأعمش؛ عن أبي وائل» قال: قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه -: 
ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون آلا أكلّمه إلا أشْمعكم . إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً 
)١(‏ في الاصل: ابن يزيد. انظر التهذيب 557/4 
(1) مسند الإمام أحمد 9151/8 
©) في الأصل: من شفاههم 
(4) نص ابن أبي حاتم: «ويتلون الكتاب ولا يعقلون». 


لكا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 0 

لا أحب أن أكون أول من افتتحه, والله لا أقول لرجل: إنك خير الناس. وإن كان علي أميراً ‏ بعد إذ سمعت 
رسول الله و - يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يُجاءُ بالرجل يوم القيامة. فيلفى في 
النارء فتندلق به أقنابه('», فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه؛ فيطيف به أهلٌ النار. فيقولون: يا فلان ما 
أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه. وأنهاكم عن 
المنكر واتيه9», 

ورواه البخاري ومسلم. من حديث سليمان بن مهران الأعمش. به نحوه””" 

(“-(وقال أحمد: حدثنا سيّار بن حاتم*»: حدثنا جعفر بن سليمان؛ عن ثابت» 2 قال: قال رسول 
الله ويك -: إن الله يعافي الأميّين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء©». 

وورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة. ليس من يعلم كمن لا 
يعلم. وقال تعالى : ف هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون: إنما يتذكر أولو الألباب » وقد روى ابن 
عساكر في ترجمة الوليد بن عقبةء عن النبي - وَل - قال: إن أناساً من أهل الجنة يطلعون””© إلى أناس من أهل 
النارء فيقولون: بم دخلتم النارء فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم؟ فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. 
روا من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن [خالد بن حبان]2) الرقي عن زهير بن عباد الرواسيء عن 
أبي [بكر]”" الداهري. عن عبدالله بن حكيم: عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» عن الوليد بن 
عقبة*1. فذكره)؟». 

وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه جاءه رجلء فقال: يا ابن عباسء إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى 
عن المنكر. قال: أوّ بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. 
قال: وما هن؟ قال: قوله عر وجلّ: « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ». أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثاني . قال: قوله تعالى: ظ لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 6. 
أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف .الثالث قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: ظ وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ب أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدا بنفسك. 


رواه ابن مَرْدوَيه في تفسيره. 
وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد. حدثنا زيد١"2؟‏ بن الحَريشء» حدثنا عبدالله بن مجرّاش» عن 
العوام بن حوشب. عن المسيب بن رافع. عن عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وَل -: «من دعا الناس إلى قول 


)١(‏ في الاصل؛ شفتاه. والاندلاق: خروج الشيء من مكانه. والأقتاب: الأمعاء 
(31) مسند الإمام أحمد ©/08؟, 

(7) البخاري. كتاب بدء الخلق 148/4 ومسلم. كتاب الزهد +559 - 71741 

(4) عن الاصل 

(0) في الاصل: يسار. وهو خطأاء انظر تهذيب بالتهذيب 5940/4 

)١(‏ لم يقع لنا في مسند الإمام أحمد. وهو في جامع الأحاديث للسيوطي 08/1" عن حلية الأولياء والضياء للمقدسي 
(1) في المعجم الكبير: ينطلقون 

(8) في الاصل: حماد. والمثيت عن المعجم الصغير 75. والمعجم الكبير 

(1) عن المعجم الكبير للطبرائي 

)1١(‏ المعجم الكبير ؟180/5. 

651/8 في الاصل: يزيد. انظر الجرح لابن أبي حاتم‎ )1١( 


؟ -صورة البقرة ًا 
أوعمل وام ,يعمل هيد لع يزلة في يتبخط فاح يكفت لو يتل ا :قال أو دعا إليه, 
'“(إسناده فيه ضعفء وقال إبراهيم النْحَعي : إني لأكره القصص لثلاث آيات. قوله تعالى : ه أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4 وقوله : ف يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
بالا تلوت 4» وقوله إخباراً عن شُعيب: ظ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح ما 
: 
استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتء وإليه انيب ». وما أحسن ما قال سَلْمُ29 بن عمرو: 
ما أقبح النََرْهِيدَ من واعظ يُرَمُدُ الناسٌ ولا يَزْهَدُ 
لو كان في تزهيده صادقا أضحيٍ وآمسن. ب المسجدٌ 
إن رَقْضٍ النناس © فما باله يتمع ©) الناس ويَسْمَرْقِدٌ 
والرزقٌ مقسومٌ على من ترى2 يسعى له الأبيض والأسودُ 
وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوماً على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم أنشأ 
يقول0*»: 


وغير نَتِيّ يأمرٌ الناس بالتّقى طبيبٌ يُداويء والطبيب مريض 
قال: قَضْجٌ الناسٌ بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وَصِفْتَ التعَى حتى كأنك ذو تعن وريحٌُ الخطايا من ثيابك تسل 
وقال أبو الأسود الدؤلي : 
لا ننه عن حُدُنَ وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمٌ 
فابدا بنفسك فانهها عن غَيِّهَا فإذا انتهثْ عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقَبَل إن وَعَظ ويقعدى بالقوك منك ووينفع التعليم 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال : دعوت الله أن يُريني 
رفيقي في الجنة. فقيل له في المنا هي امرأةٌ في الكوفة 1 نة السوداء: فقصدتُ الكوفة لآراها 
فقيل لي : هي ترعى غتماً بواد هنلك. فجثت إليها فإذا هي قائمة تصلّي» والعَتَمَُعَى حولهاء وبينهن الذئابء 
لا ينفرن منهنء ولا يسطو الذئاب عليهن. فلما سَلّْمت قالت: يا ابن زيدء ليس الموعد ممناء إنما الموعد َم 
فسألتها عن شأن الذئاب والغنمء فقالت: ني أصلحتُ ما بيني وبين سَيّديِء تأصلم ما بين الإثاب والغعم. 
فقلت لها: 000 فقالت: 0 يا ابن زيد» إنك إن وَضَعْتَ موازين ن القسط 


والرابع في الاغاتي 44 منسويةٌ إلى الحجاز ابن أخت سَلْم بن عمرو الخاسر. 
ٍ إن رفض الدنيا 

(4) في الأصل: يستفتح. والمثيت أيضاً عن القرطبي ونسخة أخرى. 

() تفسير القرطبي 5319//1. 

(5) في الأصل: لا حساب. ولعل ما أثبتناه هو الصواب 


اخت الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
تنهي عن الغي والتمادي وأنت ف في النهبيٍ بوتس 
لعو تيت اصلحك قبل هذا (فيتك» أو م 


يقول تعالى 29 آمراً عبيده فيما يؤمّلون من خير الدنيا والآخرة, بالاستعانة بالصبر والصلاةء كما قال 
مقاتل بن حَيّان في تفسير هذه الآية: واستعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائنض» والصلاة. 
فأما 20 الصبر فقيل: إنه الصيام: نص عليه مجاهد *-(وقال القرطبي وغيره: ولهذا سمّي رمضان شهر 
الصّبرء كما نطق به الحديث)©». 
وقال سفيان الثوري, عن أبي إسحاق؛ عن جُرَيّ بن كُلَبِ عن رجل من سُلَيمء عن النبي - و -؛ 
قال: الصوم نصف الصبر. 
وقيل: المرادُ بالصبر الكفُ عن المعاصي» ولهذا قَرّنه بأداءِ العباداتٍ وأعلاها فعِلُ الصلاة. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن حمزة [بن إسماعيل] حدثنا إسحاق بن سليمان؛ عن 
أبي سنان. عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن. وأحسن منه 
الصبر عن محارم الله. 
قال: رُوِيّ عن الحسن البصري نحو قُول عُمَرٌ. 
وقال ابن المبارك. عن ابن لهيعةء عن مالك بن دينارء عن سعيد بن جُبَير قال: الصبرٌ اعترافٌ العبد بنما 
أصاب فيه. واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل فهو يتجلدء فلا يرى منه إلا الصبر. 
وقال أبو العالية في قوله: ظ واستعينوا بالصبر والصلاة #4 على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله. 
وأما قوله: « والصلاة * فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمرء كما قال تعالى: ظ اتل ما 
أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة» إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر . الآية. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلّف بن الوليد. حدثنا بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار, 
عن محمد بن عبدالله الدؤلي. قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة» قال حذيفة ‏ يعني ابن اليمان -: كان رسول 
الله وق - إذا حَرَيَهِ أمر صلى © 
وروا" أبوداود (*-(عن محمد بن عيسى. عن بحيى بن زكرياء عن عكرمة بن عمارء كما سيأتي)-*». 
وقد رواه ابن جريرء من حديث (ابن) جريج» عن عكرمة بن عمار, عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة» 
عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة» قال: كان رسول الله يق - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 


(1) سقط من الأصل. وأثيتناه عن إحدى النسخ. 

(؟)في الاصل: مخبرا آمراً. 

(# في الأصل: قال الصبر. 

(4)عن الاصل 

(ه)مسند الإمام أحمد ه/هم#. وسنن أبي داود. كتاب الصلاة 0/19 


"١‏ - سورة البقرة اه 
(7'-ورواه بعضّهمء عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة ‏ ويقال: أخي حذيفة ‏ مرسلاء عن النبي - 8 - 
وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن عثمان بن مسعود العسكري. حدثنا 
يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة. قال: قال عكرمة بن عمارء قال محمد بن عبدالله”"؟ الدؤلي . قال عبد العزيز: 
قال حذيفة : رجعت إلى النبي يَف ليلة الأحزاب» وهو مشتمل في شملة يصلي, وكان إذا حزبه أمرٌ صلى . 


وحد: 


12 


الله بن معاذء حدثنا أبي » حدثنا شعُبة عن أبي إسحقء سمع حارثة بن مُضَرٌب. سمع علياً 
يقول: «لقد رأيتنا ليلة بدرٍ وما فينا إلا نائم. غير رسول الله يَقِ - يصلي ويدعو حتى أصبخ»)- عدا 

قال ابن جرير: ورُوِي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة» وهو منبطح على بطنهء فقال له: 
اشكنِبٍ درد2؟؟ (قال20©: نعم) قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاءء (ومعناه”'©: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم) . 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم. قالا: أنبأنا ابن 
عبد الرحمن» عن أبيه : أن ابن عباس نُعِي إليه أخوه قُنَم وهو في سفرء فاسترجع, ثم تنحى عن الطريق» فأناخ 
فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس. ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: ا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين 204. 

وقال سُنْيد عن حجاج. عن ابن جريج: 8 واستعينوا بالصبر والصلاة 4 قال: إتهما مَعُونتان على 
رحمة الله. 

والضمير في قوله: « وإنها 4 عائد إلى الصلاةء نص عليه مجاهد. واختاره ابن جرير©؟ 

ويحتمل أن يكون عائداً إلى ما دلّ عليه الكلام» وهو الوصية بذلك: كقوله تعالى في قصة قارون: 
«١‏ وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون » وقال تعالى : 
ف ولا تستوي الحسنة ولا السيثة» ادقع بالتي هي أَحسنٌء فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه ولي حميم * وما 
ُلَقَاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » (أي): وما يُلَقَىْ©© هذه الوصية إلا الذين صبروا وما 
يلقاها أي : يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. 

وعلى كُلَّ تقدير» فقوله تعالى : < وإنها لكبيرءً 4 أي: مشْقَةٌ شق ثقيلةً إلا على الخاشعين» قال ابن أبي 
طلحة. عن ابن عباس: اي اليد بما أنزل الله . وقال مجاهد: المؤنين حقاً . وقال أبو العالية: إلا على 
الخاشعين الخا: ان: ‏ إلا على الخاشعين #. يعني المتواضعين. وقال الضحاك. 
< وإنها لكبيرة 4 قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سَطواتهء المصدقين بوعده ووعيده. 

: ما جاء في الحديث: «لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره الله عليه». 

ير: معنى الآية واستعينواء أَيّها الأحبار من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم على طاعة الله 
وبإقامة الصلاة المائعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من رضا اللهء العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين 
المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. 
(1) عن الأصل. 
(؟) عن هامش الأصل. وانظر تهذيب التهذيب 1179/1/4 
(0)في الأصل: إليّ 


(4)تفسير الطبري 2553/1١‏ 
(ه)في الأصل: «وما يلقاها هذه. . ٠.‏ 


مه" الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

هكذا قال: والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل: فإنهم لم يقصدوا بها على 
سبيل التخصيصء وإنما هي عامة لهم. ولغيرهم. والله أعلم. 
إن أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون » هذا من تمام الكلام الذي قبل 
لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. أي: « يعلمون 
الهم 4<» محشورون إليه يوم القيامة, معروضون عليه. وأنهم إليه راجعون؛ أي : أمورهم راجعة إلى مشيثته. 
يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فعلٌ الطاعات وترك المنكرات. 

فاما قوله : 9 يظنون أنهم ملاقو ربهم » . قال ابن جرير» رحمه الله : العرب تسمي اليقين ظنأء والشك 
ظنأء نظير تسميتهم الظلمة سُدْفة والضياء سُّذْفة والمغيث صارخاًء والمستغيث 0 وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي يُسَمّى يسَمَى بها اليم وضدّهء كما قال كُرَيدُ ب بن الصّمّة©: 
فقلتُ لهم : ظنُوا بألفي مُتجُج سَرَائَهُمُ في الفارسِيّ المُسَرّدِ 
تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عَميرة بن طارق9»: 
بأنْ تَعْتَرُوا قومي وأقعُدَ فيكم وأجعلّ مني الظنٌ غيباً مرجّما 

يعني : وأجعل مني اليقين غيب مُرَجَمأء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى 
اليقين أكثر من أن يُحصّرّء وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. ومنه قول الله تعالى : ظ ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها . 
بن جَرير: حدثنا محمّد بن بشار. حدثنا أبوعاصم. حدثنا سفيان, عن جابرء عن مجاهدء قال: 

ن. أي: ظننت وظنوا. 

وحدثني المثنى . حدثنا إسحاق. حدثنا أبوداود الحَفَرِيٌ عن سفيان» عن ابن أبي نَجيح. عن مجاهد» 
قال: كل ظن في القرآن فهو علم. وهذا سند 0 

وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية» في قوله تعالى : ط الذين يظنون أنهم ملاقو 
ربهم 4. قال: الظن ههنا يقين. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد, والسدي. والربيع بن أنس. وقتادة نحو قول أبي العالية. 

قال سُنيد. عن حجاج. عن ابن جريج فط الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم 4 كقوله : ط إني ظننت أني 
ملاق حسابيه © يقول: علمت. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: (ألم أزوْجْكَ. ألم أكرنك ين سخ 
لك الخيل والإبل» وأذرك 5 وتَربّع” 6؟) فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: (أفظندت أنك ملاقِي؟) 
(1) في الأصل: «أوضح الوصاق. 
)١(‏ عن الاصل. 
(7) مجاز القرآن والمحتسب 847/5. واللسان: ظن. 


(4) تفسير الطبري 5755/١‏ 
(ه) في الاصل: واسخر 


يعني بذلك 


٠‏ - سورة البقرة امن 
ل: لا. فيقول الله: (اليوم أنساك كما نسيتني)20). وسيأتي مبسوطاً عند قوله: ط نسوا الله فنسيهم 204 
والله - تعالى ‏ أعلم . 
0 

يذكرهم تعالى سَالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم. وما كان فَضّلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال 
الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم. كما قال تعإلى : ه ولقد اخترناهم على علم على العالمين 4 
وقال تعالى : 8 وإذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم 
ما لم يؤت أحداً من العالمين 6 

قال أبو جعمر الرازي. عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية: في قوله تعالى : 8 وأني فضلتكم على 
العالمين 4. قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان 
عالماً. 


ودُوي عن مجاهد. والربيع بن أنسء وقتادة» وإسماعيل ب بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على 
هذاء لآن هذه الآمة أفضل منهمء لقوله تعالى خطاباً لهذه الآمة: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكانٍ خخيراً لهم 4. وفي السئن والمسانيدعن 
معاوية بن حَيّدَة القشيري» قال: قال رسول الله - 5 -: «أنتم ى وو سبعين أمةء أنتم .خيرها وأكرمها على 
الله0©. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس ©. 
الجزد 3ل مما ىقال سلن قدو ولا يلزم تفضيلهم مطلقأء حكاه فخر الدين 
الرازي. وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا على سائر الأمَمٍ لاشتمال أمتهم على الأنبياء. حكاه القرطبي في 
تفسيره. وفيه نظرء لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء: فإبراهيم الخليل قبلهم. وهو 
أفضل من سائر أنبياءهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق. وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» 
صلوات الله وسلامه عليهء وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين)؟؟. 


ع 2 


« وَائَعويَْمَا لَاجرى تَْسٌعَن لذي َي وكَايْبَُ با عه وكَايؤَْد ِتاَذ لوََاهْم يُصَرُونَ :2 4 

“-إبحث فخر الدين الرازي ههنا مع المعتزلة في إثبات الشفاعة» وأورد لهم شُبَها وأجاب عليها. 

قلت: وقد بسطت الكلام على الأحاديث المتواترة في الشفاعة وأقسامها وتعدادها وأنواعها في كتابنا في 
البعث والنشورء ولله الحمد والمنة)؟؟. 

لما ذكرهم تعالى بتعمه أولا» عطف على ذلك التحذير من حُلُول نقمه بهم يوم القيامة فقال: « واتقوا 
يوم 4 يعني يوم القيايمة ل لا تجز: نفس عن نفس شيئاً 4 أي لا يغني أحد عن أحد كما قال : 9 ولا تزر وازدة 
وزر أخرى » وقال: « لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 4» وقال: ط يأيها الناس» اتقوا ربكم واخسّوا يومالا 


(لوسلي ٠‏ كتاب الزهدب 78974 +774 وترأس تكونٍ رئيساً. وتربع: تأخذ ربع الغنيمة. يقول تعالى: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً. 
(9) بل عند قوله تعالى : ط فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا #: الآية 61 من سورة الأعراف. 

() مسند الإمام أحمد 441//4. 

(4) عن الاصل 


لا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
يُجزِي والدٌ عن ولدهء ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئاً 6. فهذه أبلغ المقامات: : أن كل من الوالد ووؤلده لا 
يُغنِي أحدُهما عن الآخر شيئاً. 

وقوله تعالى: ط ولا يقبل منها شفاعة 4 يعني عن الكافرين. كما قال: « فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين 4. وكما قال عن أهل النار: ظ« فما لنا من شافعين ولا صديق حميم #. وفوله: « ولا يُوْحَُ منها 
عدل » أي : لا يقبل منها فداء. كما قال تعالى: ظ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً ولو ى به . وقال: ط إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ». وقال تعالى : « وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ». 
وقال: ظ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » الآية فأخبر تعالى أنه إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعره 
على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا تنفعهم قرابةٌ قريب ولا شفاعَةٌ ذي جاهء ولا يقبل 
منهم فداء» ولو بملء الأرض ذهباًء كما قال تعالى : ط من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 6 
وقال: « لا بيع فيه ولا خلال 4. 

*“إوقال سُنَيد: حدثني حجاج , حدثني ابن جُرَيج» قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: « ولا يؤخذ 
منها عدل ». قال: بدل» والبدلٌ الفدية. 

وقال السَّدّيٌ : أما عدل فيعدهها من العذاب. يقول: لوجاءت بملء الأرض ذهباً تفتدى به ما قبل منها. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم)'©. 

وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» في قوله « ولا يؤخحذ(" منها عدل »م 
يعني : فداء. 

قال ابن أبي حاتم : وَرُوِي عن أبي مالك. والحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والربيع بن أنس» نحو 
ذلك. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري , عن الأعمش. عن إبراهيم التيمي » عن أبيه عن علي رضي الله عنه في 
حديث طويلء قال: والصرف والعدل: التطوع والقريضة. 

وكذا قال الوليد بن مسلم. عن عثمان بن أبي العاتكة0”©. عن عمير بن هانىء. 

وهذا القول غريب ههناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويهء وهو ما قال ابن 
جرير: حدئني نجيح بن إبراهيم» حدثنا علي بن حكيم؛ حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عَمْرو بن 
قيس المُلائي. عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء ‏ قال: قيل: يا رسول الله. ما العدل؟ 
قال: العدل الفدية. 

وقوله تعالى : ظ ولا هم ينصرون 4. أي: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله كما 
تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطفء ولا لهم 
ناصر من أنفسهم. ولا من غيرهم؛ كما قال: ظ فما له من قوة ولا ناصر » أي : إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به 


(1) عن الأصل . 
(9) في الأصل: (ولا يقبل منها عدل). 
)١(‏ في الاصل: العالية. انظر ترجمة عثمان في تهذيب التهذيب 174/9 


٠‏ - سورة البقرة. ذه 


فديّة ولا شفاعة» ولا ينقذ أحداً من عذابه منقذء ولا يجيره منه أحدء كما قال تعالى : ظ وهو يجي 
عليه 4. وقال: « فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ه. وقال: ظه ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم 
مستسلمون 4. وقال: « فلولا تصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم » الآية. 

قال الضحاك عن ابن عباس في قوله : « ما لكم لا تناصرون 4 ما لكم اليوم لا تَمانَعُونَ منا؟ هيهات ليس 
ذلك لكم اليوم . 

قال ابن جَرير: وتأويلُ قوله « ولا هم ينصرون 4 يعني : أنهم يومثذ لا ينصرهم ناصرء كما لا يَشقَعُ لهم 
شافمٌ» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية . بَطلت هنالك المحاياة واضمحلت الرْشى والشفاعات» وارتفع من القوم 


التعاون والتناصر وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا يتفع لديه الشفعاء والنصراءء فيجزي بالسيئة مثلها 
وبالحسنة أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : ط وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم 
تبستلفوة #, 


آل الرجل: من ينتمى إليه بنسب”” أو سبب. وقيل: هم آتباعه وأشياعه . وقيل: من هو على دينه 
وملته. وقد يطلق على الرجل نفسه. ويضاف إلى المعظمء فيقال: آل فلان» ولايضاف إلى البلدان على المشهور. 
وَجَوّز بعضُهم إلى المدينة كما يقال: أهل المدينة. وحكى أبو عبيد: آل مكة» آل الله. وهكذا يضاف إلى 
المضمر على الأشهرء قال عبد المطلب: 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك0© 
وقال غيره©»: 
أنا الفارسٌُ الحامي حقيقةٌ والدي وآلي كما تحمي 

يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمت عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون. أي : خلصتكم منهم 
وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلامء وقد كانوا يسوموتكمء أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم 
سوء العذاب. وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالتهء رأى نارأ خرجت من بيت المقدس فدخلت 
دور القبط بيلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل: مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل . 
ويقال: بل تحدث سمارة عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهمء يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا 
جاء في حديث (المُنُون) . كما سيأتي في موضعه (في سورة طه) *© . إن شاء الله» فعئد ذلك أمر فرعون لعنه 
الله بقتل كل ذَكَر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات؛ وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق 
الأعمال وأراذلها . 


ة آلكا'» 


(1) عن الأصل 

(0) في الأصل : تسسب. 

زف الروض الآتف ١1رمع‏ 

(4) في تفسير القرطبي .541/١‏ وقال ندبة 
(9) انظر تفسير سورة طهء. الآية +4 


نضا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وهنا فُسّر العذاب بذبح الأبناء» وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: ظ يسومونكم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ». وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصصء إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة والمعوثة والتأييد. 

«'-(ومعنى : يسومونكم» أي : يولونكم» قاله أبوعبيدة7"©: كما يقال سامه خظّة خسف: إذا أولاه إياهاء 
قال عمرو بن كلثوم9؟ : 

إذا ما المَلْكُ سام الناس حَسْفا أبينا أن 

وقيل : معناه: يديمون عذابكم. كما يقال: سائمة الغنم. من إدامته الرعي . نقلها القرطبي”؟». وإنما 
قال ههناا"» ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» ليكون ذلك تفسيراً للنقمة عليهم في قوله: « يسومونكم 
سوء العذاب » ثم قَسّره بهذا لقوله هنا: ه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » وأما في سورة إبراهيم فلما 
قال: ظ وذكرهم بأيام الله >. أي : بأياديه ونعمه عليهم. فناسب 0 أن يقول هناك: « يسومونكم سوء العذاب 
ويُدَبُْحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 4 فعطف عليه الذبح» ليدل عَلى تَعْدَادٍ النعم والأيادي)©. 

وفرعون علم على كل مَنْ مَلَْكَ مصرء كافراً من العمالقة وغيرهمء كما أن قيصر علم (على) كل من ملك 
الروم مع الشام كافرًء وكذلك كسرى لكل من مَلكَ الفرس, ويب لمن ملك اليمن كافراً. <'-(والنجاش لمن 
ملك الحبشة وبطلميوس لمن ملك الهند)"'2 ويقال: كان اسم فرعون الذي كان في زمان موسى عليه السلام: 
الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان وأياً ما كان فعليه لعنة الله . '“(وكان من سلالة عَم 
الأود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرّة؛ وأصله فارسي من إصطخر)”2 

وقوله تعالى : ط وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4. قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا 
إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. أي: نعمة عليكم عظيمة في ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: ظ بلاء من ربكم عظيم 4. قال: نعمة. وقال 
مجاهد: « بلاء من ربكم عظيم » قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا .قال أبو العالية» وأبو مالك. والسدي» 
وغيرهم . 

وأصل البلاء: الاختبار» وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: ف ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا 
ترجعون ». وقال: ظ وبلوناهم بالحسنات والسيئات 4. 

قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بّلاءء وفي الخير: أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي 
سلمى 299, 


بط قدت د 


جَرّى الله بالإحسان ما كملا بكُم وأبلاهما خَيْرٌ البلاء الذي يُلُو 


(1) عن الأصل. 

(؟) في الاصل: أبو عبيد. انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 4/١‏ . 
م شرح القصائد السبع لابن الأنباري 418 

(4) تفسير القرطبي 77//1 

(ه) في الأصل: ويذبحون 1 

() السياق يقضي بأن يقال: اسبى جواياً للمًا. 

(/ا)ديوانه 01١4‏ وتفسير القرطبي 1/:+8. 


١‏ - سورة البقرة ينها 
قال: فجمع بين اللغتين. لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يَحْتٍِ 
: المراد بقوله: ظ وفي ذلكم » أنه إشارةٌ إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين» من ذبح الأبناء 
واستحياء النساء. قال. القرطبي : وهذا قول الجمهورء ولفظه(© بعدما حكى القول الأول ثم قال. وقال 
الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه. والبلاء هنا في الشر7”. والمعنى : وفي الذبح مكروه وامتحان)"2. 

وقوله تعالى : « وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » معناه: وبعد أن 
أنقذناكم من آل فرعون. وخرجتم مع موسى عليه السلام. وَخَرّجٍ فرعون في طلبكمء ففرقنا بكم البحرء كما 
أخبر تعالى مفصلاً عن ذلك كما سيأتي في مواضعه. ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله. 

ه فأنجيناكم »: أي : خلصناكم منهم. وحجزنا بيتكم وبينهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك 
أشفى لصدوركم. وأبلغ في إهانة عدوكم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرهِ عن أبي إسحاق الْهُمُدانيء عن عمرو بن ميمون الأؤدي في قوله تعالى : 
ل وإذ فرقنا بكم البحر » إلى قوله : ط وأنتم تنظرون 4. قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون 
فقال: لا تتبعوهم حتى -تصيح الديكة. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك حتى أصبحواء فدعا بشاة فَذّبحت» ثم 
قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط. فلم يفرغ من كيدها حتى اجتمع إليه ستمائة 
ألف من القبط. فلما أتى موسى البحر, قال له رجل من أصحابه» ال له: يوشع بن نون: : أين أمرك ريك؟ 
قال: أمامك يُشير إلى البحر ‏ فأقحم يوشع فرسّه في البحر حتى بلغ الغَمْر فذهب به العَمْر ثم رجع . فقال: 
آين مرك ريلك يا'موسبى؟ فوالله ما كذ ولا كُذَّد فعل ذلك ثلاث مراتء ثم أوحى الله إلى موسى : « أن 
اضرب بعصاك البحر 4 فضربه « فاتفلق فكان كل فِرّق كالطود العظيم 4 يقول: مثل الجبل. ثم سار:موسى 
ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم. حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال: « وأغرقنا آل فرعون 
وأنتم تنظرون #. 

وكذلك قال غير واحد من السلف. كمًا سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراءء 
كما قال الإمام أحمد. 


05 
«حوة 


حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب. عن عبدالله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قال: قدم يس الله يَلٍ ‏ المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء. فقال: دما هذا اليوم الذي تصومون؟» 
قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله عزّ وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم”؟»: قصامه موسى عليه السبلام . 
فقال رسول الله وك -: «أنا أحق بموسى منكمة. قصامه رسول الله - يخ وأمر بصومه0©». 

وروى هذا الحديث البخاري. ومسلم. والنسائي. وابن ماجه من طرقء عن أيوب السختياني» به نحو 
ما تقدم . 

وقال أبو يعلى الموصلي : حدئنا أبو الربيعء حدثنا سلام ‏ يعني ابن سليم - عن زيد العَميّء عن يزيد 


(1) عن الاصل. 

(1) تفسير القرطبي 5810//1 

(5) في الاصل : والبلاء هناك الشر. والمثبت عن القرطبي. 
(4) في الاصل: من الفرق. والمثبت عن المسند. 

(0) مسئد الإمام أحمد 741/1 


لها الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
الرقاشي » عن أنسء عن النبي ‏ يك - قال: «فلق (الله) البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء». 


وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيداً العَمَيّ فيه ضعف» وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. 


لظ وَإوعدَ محري 
َلك تَفَكرُود 2 وَإدْءاتَيَامُوتى الْكنبَ 
يقول تعالى : واذكروا نعمتي ط التي أنعمت 4<© عليكم في عفوي عنكم, لَمّا عبدتم العجل بعد ذهاب 
موسى لميقات ربهء عند انقضاء أمّد المواعدة: وكانت أربعين يوماًء وهي المذكورة في الأعراف. في قوله 
تعالى : ظ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر » قيل: إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة» وكان 
ذلك بعد خلاصهم من قوم وإنجائهم من البحر. 
وقوله : « وإذا آتينا موسى الكتاب 4 يعني التوراة ف والفرقان 4 وهوما يَفْرق بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال ط لعلكم تهتدون 4. وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من البحرء كما دل عليه سياق الكلام في سورة 
الأعراف. ولقوله تعالى : ظ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وهدى 
ورحمة لعلهم يتذكرون 4. -[وقيل: الواو زائدة» والمعنى : ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان. وهذا غريب. 
وقيل : عطفه عليه وإن كان المعنى واحداً كما في قول الشاعر9»: 
يَقَدَّمَتِ الأديم لراهشيه و«ألفى قولها كذباً ومينا 
وقال الآخر”»: 
ألا حبّذا هندٌ وأرضٌ بهاهِنْدٌ «هندٌ أتى من كُونِها النأي والبعدٌ 
فالكذبٌ هو المينٌ» والئَّأيّ هو البعدٌ: وقال عنترة»: 
مني طَلَل تقائمٌ عهدُه أقوى وأقفر بعد آم الهيثم 
فعطف الإقفار على الإقواء”». وهو هو]'2. 
مه يتف عفد 
نك كلكدثم ألشَتكم 
كَدبَ لِك نه وَالَوَابُ ليَصِمْ 71> 
هذه صِفَةُ توبته - تعالى ‏ على بني إسرائيل من عبادة العجل: قال الحسن البصري ‏ رَحِمه الله - في قوله 


تعالى : ظ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ». فقال: ذلك حين وقع في 
قلوبهم من شأن عبادتهم العجلّ ما وقع حين قال الله تعالى : ط ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواء 


م لجل مَمُوبَُا إل بَارِيكمْ كَأفئلوأ 


(1) عن الاصل. 

(1) عدي بن زيدء ديوانه ٠14+‏ وهو من شواهد مغني اللبيب 
(5) الحطيثة. ديوانه 8. وهو من شواهد ابن يعيش 17٠ 9١/١‏ 
(4) ديوائه 15 

(5) في الاصل: فعطف الأقوى على الإقفار 


"١‏ - سورة البقرة أعنففا 


قالوا: لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا » الآية. قال: فذلك حين يقول موسى : ط يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل 4. 

وقال أبو العالية» وسعيد بن جبير: والربيع بن أنس: ط فتوبوا إلى بارئكم ». أي: إلى خالقكم . 

قلت: وفي قوله ههنا: ظط إلى بارئكم » تنبيه على عظّم جرمهم. أي: فتوبوا إلى الذي خلفكم وقد 
عبدتم معه غيره. 

وروى النسائي » وابن جريرء» وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون؛ عن الأصبغ بن زيد الورّاق. 
عن القاسم ابن أبي أيوب. عن سعيد بن جُبّيرِ تحن ابن عباسء قال: قال الله تعالى : إِنْ توبتهم أن يقتل كل 
رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد؛ فيقتله بالسيفء ولا يبالي من قَمَل في ذلك المؤطن. فتاب أولئك الذين 
1 ي على موسى وهارون ما اطل الله من ذنوبهمء فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا بهء فغفر الله تعالى للقائل 
والمقتول. وهذه قطعة من حديث الفتون. وسيأتي في تفسير سورة طه بكماله0©: إن شاء الله. 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم. حدثنا إبراهيم بن بَغَّار حدثنا سفيان بن عُتينة» قال: 
قال أبو سعيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: قال موسى لقومه: « توبوا إلى بارئكم فافئلوا 
خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ». قال: أمر موسى قومه - من أُمْر رَيْه -عَرٌ وجل - أن 
يقئلوا أنفسهم قال: واحتبى”"؟ الذين عكفوا على العجل فجلسواء وقام الذين لم يعكفوا على العجل» ملم 
الخناجر بأيديهم , وأصابتهم ظلّمة شديدة. فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلمة عنهم, وقد أجلوا عن 
سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. 

وقال ابن جريج: أخبرني القاسمٌ بن أبي بَرّة أنه سَمِعّ سعيد بن جُبير ومجاهداً يقولان في قوله تعالى : 
« فاقتلوا أنفسكم » قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضاء لا يحنو رجل على قريب ولا 
بعيدء حتى ألوى7"© موسى بثويه. فطرحوا ما بأيديهم. فَكُشِفَ عن سبعين ألف قتيل. وإن الله أوحى إلى 
موس : : أن حَسْبِي فقد اكتفيتٌ» وذلك حين ألوى موسى بثوبه. (*(وروئ عن علي رضي الله عنه - نحو 
ذلك . 

وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاًء حتى بلغ الله فيهم 
نقمته, فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتل. فجعله لحيهم توبةء وللمقتول شهادة. 

وقال الحسن البصري : أصابتهم حندس» فقتل بعضهم بعضأء ثم انكشف عنهم: فجعل توبتهم في ذلك. 

وقال السدي في قوله: « فاقتلوا أنفسكم » قال: أي فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» 
ذكا من ثيل من الفريقين شهيدًء حتى كثر لقتل حتى كوا أن يهلكواء حتى كيل منهم سبعون الذأء وحتى 
دعا موسى وهارون: رينا أهلكت بني إسرائيل» ربناء البق 
فكان من قتل منهم من الفريقين شهيداًء ومن يفي مُكثراً عنه) فذلك قوله: ط فتاب عليكم إنه هو التواب 
الرحيم 4 . 
(1)عند الآية 4٠‏ 
(1) في الأصل: واجتبى . والاحتباء: أن يضم الرجل رجليه إلى بطنه بيديه أو بثوب 
9©)أي: أشار. 
(4) عن الأصل 


قاض الجزه الأول من تفسير القرآن العظيم 
وقال الزهري : لما مرت بنو إسرائيل بقتل انفُسها؛ بَرَرُوا ومعهم موسى » فاضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا 
بالخناجر. وموسى رافع يديهء حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا يا نبي اللهء ادع الله لنا. وأعدوا بعضديه يسندون 
يديه فلم يزل أمرهم على ذلك. حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض» ٠‏ فألقوا السلاح. 
وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم. فاوحى الله. جلّ إلى موسى : ما يحزنك؟ أما م من 
قتل منكم20 فحي عندي يرزقون» وأما من بقي فقد قبلت توبته. موسىء وبنو إسرائيل. 
رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. 


وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قوّمه. وأحرق العجل وذْرّاه في اليم. خرج إلى ربه بمن اختار من 
قومه» (فأخذتهم الصاعقة)'"2, ثم بُعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل . فقال: لا. إلا 
أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى : تُصبر لأمر الله . فأمر موسى من لم يكن عَبَدَ العجل أن يَفقلَ 
من عبده؛ فجلسوا بالأفنية وأصْلّتَ عليهم القوم السيوف, فجعلوا يقتلونهم» وبكي موسى. و بَهِش27 إليه النساء 
والصبيان يطلبون العفو عنهم. فتاب الله عليهم. وعفا عنهم وأمر موسى أن تَرْفْع عنهم ارفك 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما رجع موسى إلى قومه؛ وكان سبعون9؟» رجلا قد اعتزلوا مع هارون 
العجل لم يعبدوه. فقال (لهم) موسى : انطلقوا إلى موعد”" ربكم . فقالوا: يا موسى, ما من توبة؟ قال: بلى . 
« اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم » الآية» فاخترطوا السيوف و1 
والسكاكين. قال: : وبعث عليهم ضبا . قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاً. قال: 
الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري . قال: ويتنادون فيها : رحم الله عبداً صبر حتى يبلغ الله رضاهء قال : فقتلاهم 
شهداء رفع أحيائهمء ثم قرأ: « فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ». 


قد القَدمِقة تاشر تظلارة وا 2 مل 


000 


1-6 ثلث يخوت ل ون لك حَقٌّ زى الله جَهْدَه أذ 
بندتزيخ تلك كشكزرة 4 

حم يي 00 د سألتم رؤيتي جَهْرَة عيانء مما لا 
يستطاع" لكم ولا لأمثالكم» كما قال ابن جُرَيج» قال ابن عباس في هذه الآبة: ف وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة » قال: علانية. 

وكذا قال إبراهيم بن طهمان. عن عباد بن إسحاق. عن أبي الحوّيرث» عن ابن عباس » أنه قال في قول 
الله تعالى : ظ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 أي: علائية» أي حتى نرى الله. 

وقال قتادة, والربيع بن أنس: طش حتى نرى الله جهرة 4 أي: عياناً. 


(1) في الأصل: فهم : والمثبت عن تفسير الطبري 1417/١‏ وإحدى النسخ. 
(1) مكائه في الاصل: فأخذتم. والمثبت عن تفسير الطبيري. 

)في الاصل: وانعش. 

(4)في الاصل: وكانوا سبعون. ومثله في تفسير الطبري 588/1١‏ 

(6)في الأصل: موعدكم 

(9)الجرّزة ‏ بكسر ففتح - جمع رز بضم فسكون ‏ وهو: العمود من الحديد 
)في الأصل: «مما لا يتطلع عليكم ولامثالكم». 


- سورة البقرة ينها 
وقال أبو جعفرء. عن الربيع بن أنس : هم السبعون الذ. ن اختارهم 217 موسى فساروا معه. . قال: فسمعواة؟» 
كلام فقالوا: 8 لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4. قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول: ماتوا. 
وقال مَرُوان بن الحكم ‏ فيما خطب به على منبر مكة : الصاعقةٌ: صيحةٌ من السماء. 
وقال السدّي في قوله: « فأخذتكم الصاعقة 4 الصاعقةٌ: نار. 


وقال عُرَوَةٌ بن روم في قوله: ط وأنتم تنظرون 4 قال: فصعق بعضّهم وبعض ينظر ثم ب هؤلاء 
وصعق هؤلاء. 

وقال السدي : « فأخذتكم الصاعقة » فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو اللهء ويقول: ربء ماذا أقول 
لبني إسرائيل إذا أتيةم تيتهم وقد أهلكت9 خيارهم ذا لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا 4 . فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجلء ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجُل9© 
رجلا ينظر بعضهم إلى بعض. كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالى : « ثم بعثناكم من بعد موثكم لعلكم 
تشكرون املك 

وقال الربيع بن أنس: كان موتُهم عقوبة لهمء فبعئوا من بعد الموت لِيُستوفى أَجَلّهم وكذا قال قتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حُمَّيدء حدثنا سَلَمّة بن الفضل. عن محمّد بن إسحاق» قال: لما رجع 
موسى إلى رقومه فرأى ما هم عليه من عباء العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال. وحَرّقَ العخل وذراة في اليم 
اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخيرء وقال: اتطلقوا إلى الله وثوبوا مما صنغتم + وسَلُو العوبة على من 
تركتم وراءكم من قومكم*»: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى ظور سيناء لميقاث وقَته له زيم 
وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلْمِء فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لي - حين صنعوا ما أمرنهم به وخرجوا للقاء الله 
قالوا: يا موسىيء اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل. فلما دنا فوسى من 'الجيل+ وقع عليه 
الغمام حتى تَعَشّى الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكات موسي إذا كلمه” الا وقع على 
جبهته نور ساطع. لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليهء قضرب دونه0"© بالحجاب».ودتا:القوم حتى إذا 
دخلوا في الغمام وقعوا سُّجّداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل ٠‏ فلما فرغ إليه من -أمره 
انكشف عن موسى الغمامء فأقبل إليهمء فقالوا لموسى: ط لن تؤمن لك حتى. ترى الله جهرة » فأخذتهم 
الرجفة. (وهي) الصاعقة, فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه. -ويقول: ‏ رب لو شكت 
أهلكتهم وإياي » قد سَفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السقهاء منا؟ أي : :إنهذا 
لهم هلاك. اخترثٌ منهم سبعين رجلاًء الخيّر فالخيرء أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد! فما الذي 
يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ ط إنا هُذْنا إليك » فلم يزل-موسى يناشد ربه: عرٍّ وجلّ» ويطلب إليهء 
حتى رد إليهم أرواحهم. قَطَلَبٍ إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل: فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم ©. 


(١)في‏ الأصل: «أصابهم». «قال: يسمعون». المثبت عن تفسير ابن أبي حاتم 
(1) في الاصل: وقد هلكت. والمثبت عن تفسير الطبري 

(5) في الأصل: وعاش رجل رجل. والمثبت أيضاً عن الطبري. 

(4)تفسير الطبري 7837/1 

(5)في الأصل: قومه. 

)في الأصل: دونها 

)ني الأصل: تقتلوا أنفسكم. انظر تفسير الطبري 541/1 


يلها الجزء الأول من تفسير القرآن العظب 


هذا سياق محمد بن إسحاق. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من-عبادة العجل وتاب الله عليهم 
بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم به. أمر الله موسسى أن يات في كل أناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة 
العجل. ووعدهم موسى . فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عَينه. ثم ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية. 

-(هذا السياق يقتضي أن الخطاب توجُه إلى بني إسرائيل في قوله : 9 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة 4. والمراد السبعون المختارون منهم. ولم يحك كثير من المفسرين سواه. وقد أغرب 
فخر الدين الرازي م تفسيره. حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى. إنك لا 
تطلب من الله شيئاً إلا أعطاك» فادعه ان ذلك؛ فاجاب الله دعوته. وهذا غريب جداً. إذلا 
يُعْرَكُ في زمان موسى نبي سوى هارون. ثم يوشع نون وقد غَلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء 
رأوا الله عزَّ وجل فإن الكليم موسى وقد سأل ذلك فمنع منه. فكيف يسأله هؤلاء السبعون؟! . 

القول الثاني في الآية""© . 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى ‏ لما رجع من عند ربه بالألواح» 
قد كتب فيها التوراة» فوجدهم يعبدون العجلء» فأمرهم بقتل أنفسهمء ففعلواء فتاب الله عليهم. فقال: إن هذه 
الألواح فيها كتاب اللهء (فيه أمره) © الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ 
لا والله حتى نرى الله جهرة» حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه؛ فما له لا يكلمنا كما يكلمك أن يا 
موسى ! وقرأ قول الله: « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءيّهم صاعقة 
بعد التوبة. فصَعْقتهم فماتوا أجمعون. قال : ثم أحياهم الله من بعد موتهمء وقرأ قول الله : ثم بعثناكم من 
بعد موتكم لعلكم تشكرون 4: فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لاء ف أي شيء أصابكم؟ 
فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَبٍ علرااكك 2 . قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. 

-(وهذا السياق يدل على أنهم كُلّفوا بعدما أحيواء وقد حكى الماوردي في ذلك قولين أحدهما: أنه سقط 
التكلف عنهم لمعاينتهم الامر جهرة. حتى صاروا مضطرين إلى التصديق7". والثائي أنهم مكلفون لثلا يخلُو 
عاقل من تكليفم. قال القرطبي : وهذا هو الصحيح لأن معايتتهم الأمور العظيمة لا يمنع تكليفهم. لأن بني 
إسرائيل قد شاهدوا أموراً من خوارق العادات. وهم في ذلك مكلفون, وهذا واضح. والله تبارك وتعالى 


أعلم)"2. 
« وَطلََا عَلتِكُمُ السام 
كنا آنشَْهُمْ يَظيمُونَ <> 


لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم. شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من النعم ٠‏ فقال: « وظللنا 
عليكم الغمام » . وهو جَمْمُ غمامة. سمي بذلك لانه يعم السماء أي يواريها ويسترها . وهو السحاب الأبيض» 


َلك ألْمَنَّوَاَلَلوَىْ هلوأ من 


ما رَرَفتَك وَمَا ظلَمُوناوَليكن 


(1) عن الاصل. 
(؟) سقط من الاصل. 
(5) عبارة الماوردي ‏ كما ذكرها القرطي : سقوط تكليفهم معتبراً بالاستدلال دون الاضطرار. انظر تفسير القرطبي 406/1١‏ 


اتيز كبز لذها 


لوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفُنُونء قال: ثم ظلل 
عليهم في التيه بالغمام . 

قال ابن أبي حاتم : ورُوِيَ عن ابن مُمّر والرّبيع بن أنس. وابي مِجلّز. والضحاك؛ والسدي. نحو قول 
ابن عباس . 

وقال الحسن وقتادة: ظ وظللنا عليكم الغمام 4: كان هذا في البرية: ظلل عليهم الغمام من الشمس . 


وقال ابن جرير: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذاء وأطيب. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبو حذيفة. حدثنا شبل. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد 
ف وظللنا عليكم الغمام » قال: ليس بالسحاب, وهو الغمام الذي يأني الله فيه يوم القيامة» ولم يكن إلا لهم . 

وهكذا رواه ابن جَرِيرء عن المثنى بن إبراهيم. عن أبي حذيفة. 

وكذا رواه الثوريء وغيره» عن ابن أبي نَجيح. عن مجاهد. وكأنه يُريد ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس من زِيٍ 
هذا السحاب» بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرأًء كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمدء عن ابن 
جُرَيج قال: قال ابن عباس: ظ وظظِلنا عليكم الغمام ». قال: غمام أبرد من هذا وأطيب, وهو الذي يأتي الله 
فيه (في) قوله: ظ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة » وهو الذي جاءت فيه الملائكة 
يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم في التيه. 

وقوله: « وأنزلنا عليكم المن » اختلفت عبارات المفسرين في المن؛ ما هو؟ فقال علي بن أبي طلحةء» 
عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الاشجارء فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. 

وقال مجاهد: المن صمغة. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الظل شبه ارب الغليظ. 

وقال السدي : قالوا: يا موسى. كيف لنا بماءٍ ههنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن. فكان يسقط 
على الشجرة(2 الزنجبيل. 

وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سُقُوطَ الثلج. أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» 
يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى ذلك 
فسد أو لم ييق» حتى إذا كان يوم سادسه. ليوم جمعته» أخذ ما يكفيه يوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد 
لا يشخخص' فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. وهذا كله في البرّية. 

وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل. فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

وقال وهب بن منبه - وسثل عن المن - فقال: مُحبز الرقاق مثل الذرة أو مثل التقِي © 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق. حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسراثيل» عن جابرء عن 
عامر وهو الشعبي » قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. 

كنا عأل هد الرتسوين زب بن انل إنه العسل . 
ازايفي الاصل: الشجر والزنجبيل. والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم 


")في الأصل: يرخص. والمثبت عن تفسير ابن أبي حائم؛ وأثر قتادة فيه. 
(6)خبز الرقاق: المنبسط. والنقي : الذي نجل مرةٌ بعد أخرى. 


717 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت. حيث قال0©: 
فرَأى الله انهم بمتضيع الا بلي تزتع ولا مَتْمُورا 
فسَناها عَليِهمُ غادياتٍ وَمَرَى مُزْنهم خلايا ونحورا 
قشة تيه] وماء فراتا يَعلهنا ذا بهجة مَرْمُورَا 
فالناطف: هو السائل. والحليب المرمور: الصافي منه. 
والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن. فمنهم من فسره بالطعام. ومنهم من فسره 
بالشراب» والظاهرء والله أعلم, أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه 
عمل ولا كد فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج معه الماء صار شراباً طيبأء ٠‏ وإن ركب 
مع غيره صار نوعاً آخرء وليس هو المراذ من الآية وحده؛ والدليل على ذلك قول البخاري”؟. 
حدثنا أبو نُعِيمء حدثنا سفيان» عن عبد الملك. عن عمرو بن حُرَيث. عن سَعيدِ(”" بن زيدٍ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: تقال النبي:- يك -: «الكَمْأة من“ المن» وملؤها شفاء للعين». 
وهذا الحديث رواه الإمام أخمذ.:عن عَُينق عن عبد الملك ‏ وهو ابن عمير ‏ به29. 
وأخرجه الجماعة في كتبهم :إلا أبا دأودء.من طرق عن عبد الملك بن عميرء به . وقال الترمذي : حسن 
صحيح, ورواه البخاري وصسمّلم والنسائي من رواية الحكم: عن الحسن العُرَنيِء عن عَمْرو بن حريث» به0*©. 
وقال الترمذي : حدثنا أبو بن أبي السفر ومحمود بن غيلانٌ» قالا: حدثنا سعيد بن عامرء عن 
محمد بن عمروء ان سلمق ا هريرةء قال: قال رسول الله وغ -: «العَِوَةٌ من الجنة» 0 
شفاء من السَمٌّء والكمأة من المَنّْ وماؤها شفاء للعين»0©. 
تفرد بإخراجه الترمذي, ثم قال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا'؟ من حديث محمد بن عمروء 
إلا من خديث سعيد بن عامرء غنه» وفي الباب عن سعيد بن زيدء وأبي سعيد وجابر». 


كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ في تفسيره» من: طريق آخرء عن أبي هريرةء فقال: 
حدثنا أحمد بن الحسين بن أحمد البَصْرِيّء حدثنا أسلم بن سهل. حدثنا القاسم بن عيسى» حدثنا 
طلحة بن عبد الرحمن. عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - 2 -: 
َه من المنٌء ومازأها شفاءً للعين». 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي» يكنى بأبي محمد 
وقيل: أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. 


وفي الأصل: «وصرى منهمءء تحريف. ومَرَّى الناقة: مسح ضرعها لتثر. وفي الديوان: «وحليباً ذا نهجة». بالنون. 
(؟) البخاري. كتاب التفسير 77/5 
(؟) في الاصل: عن سفيان. وهو خطأ. 
(4) المسند 184/1١‏ 
(0)البخاري. كتاب الطب 1754/1. ومسلم. كتاب الأشربة 1518 21170 وعارضة الأحوذي: أبواب الطب 525/4 - 7117 
(1) تحفة الأحوذي. أبواب الطب 507/5 - 1788 
017 لظ التحفة: لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن زيد» 


٠‏ - سورة البقرة لقنا 


ثم قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدئني أبي عن قتادة» عن شهر بن 
حوشب. عن أبي هريرة: أن ناساً من أصحاب النبي ‏ يق قالوا: الكَمّاة جُدَري الارض. فقال نبي 
الله وك -: «الكمأة من المن. وماؤها شفاء للعين. والعجوة من الجنةء وهي شفاء من الشّم290. 

وهذا حديث قد رواه النسائي. عن محمد بن بشارء به. وعنه. عن غندره عن شعبة: عن أبي بشر 
جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب. عن أبي هريرة» به. وعن محمد بن بشارء عن عبد الأعلى» عن خالد 
الحذاءء عن شهر بن حوشب. بقصة الكمأة فقط 


وروى النسائي أيضاً وابن ماجه عن محمد بن بشارء عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمدء عن 
مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي. وبالقصتين عند ابن ماجة”©. 

وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حَوْفَبٍ وأبي هُريرة» قإنه لم يسمعه منه. بدليل ما رواه النسائي في 
الوليمة من سّئّنه. عن علي بن الحسين الدّرهمي. عن عبد الأعلى: عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن 
شهربن حوشبء عن عبد الرحمن بن غَنم. عن أبي هريرةء قال: خرج رسول الله يك - وهم يذكرون 
الكمأة» وبعضهم يقول9©: جدري الأرضء فقال: الكمأة من المن وماؤها (شفاء) للعين. 


وروي عن شهرء عن أبي سعيد وجابرء كما قال الإمام أحمد. 


حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن جابر بن عبدالله 
وأبي سعيد الخدري, قالا: قال رسول الله يك -: «الكمأة من المنء وماؤها شفاء نلعين» والعجوة من الجنة» 
وهي شفاء من السمع2©. 

وقال النسائي في الوليمة أيضاً: 

حدثنا محمد ب ارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن 
حوشب. عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله كيةِ ‏ قال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء 
للعين» . 

ثم رواه أيضاً وابن ماجه من طرق. عن الأعم. عن أبي بشرء عن شهر عنهما”»» به. 

وقد روياه ‏ أعني النسائي (من حديث جرير)0© وابن ماجه ‏ من حديث سعيد بن مسلمة ‏ كلاهما عن 
الأعمش. عن جعفر بن إياس عن أبي نضرةء عن أبي سعيدء زاد النسائي : وجابر”©: عن النبي - ولخ - قال: 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. 

ورواه ابن مَرْدُوَيه» عن أحمد بن عثمان» عن عباس الدوري. عن لاحق بن صواب. عن عمار بن 
رُزيقَ. عن الأعمشء كابن ماجه. 


(1) تحفة الاحوذي. أبواب الطب 553/5 
(1) ابن ماجهى كتاب الطب 1188 
)في الاصل: وبعضهم يذكرون. 
(4)مسند الإمام أحمد ©/84. 

(#)ستن ابن ماجه. كتاب الطب 1148 
(3)عن الاصل 

(9افي الاصل: وحديث جاير 


يفف الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
وقال ابن مُرْدُويه أيضاً: حدثنا أحمد بن عثمان. حدثنا عباس الدوري. حدثنا الحسن17؟ بن الربيع ٠‏ 
حدئنا أبو الأحوص. عن الاعمش. عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن أبي سعيد 
الخدري. قال: خرج علينا رسول الله يك - وفي يده كمآت» فقال: الكمأة من المن. وماؤها شفاء للعين. 
وأخرجه النسائي. عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع: به. ثم رواه ابن مردويه أيضا عن 
عبدالله بن إسحاق عن الحسن بن سلام: عن عبيد الله بن موسى» عن سفيان عن الأعمشء به. وكذا رواه 
النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم. عن عبيد الله بن موسى. به. 
وقد روي من حديث أنس بن مالك. رضي الله عنهء كما قال ابن 


حدثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم» حدثنا حمدون بن أحمد؛ حدثنا حوثرة بن أشرس» حدثنا حماد. 
عن شعيب بن الحبحاب. عن أنس: أن أصحاب النبي وق - تذاكروا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض 
مالها من قرارء فقال بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله كك -: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» 
والعجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم». 

وهذا الحديثُ محفوط أصلّه من رواية حَمّاد بن سلمة. قد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئاً من هذا 
والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

ورُوي عن شهرء عن ابن عباس» كما رواه النسائي أيضاً في الوليمة» عن أبي بكر أحمد بن علي بن 
سعيد؛ عن عبدالله بن عون الخَرّا عن أبي عبيدة الحداد. عن عبد الجليل بن عطية» عن شهرء عن 
عبدالله بن عباس, عن النبي - يه . قال: «الكمأة من المن. وماؤها شفاء للعين». 

فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب. ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها 
وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم. فإن الأسانيد إليه جيدة» وهولا يتعمد الكذب. وأصل 
الحديث محفوظ عن رسول الله ب -, كما تقدم من رواية سعيد بن زيدء رضي الله عنه. 

وأما السلوى فقال علي + أبي طلحة عن بن عباس: السلوى طائر شبيه الشّمائنى, كانوا يأكلون منه. 

وقال السدي في تبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس - وعن مُرّة عن ابن مسعودء» 
وقن أثامن .من الصحابةة السلوى طائر يشبه: الات 

وقال ابن أبي حاتم: حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا 
قرّة بن خالد. عن جهضمء عن ابن عباسء قال: السلوى هو السُمَانى . 

وكذا قال فجاهد, والشعبي» والضحاك؛ والحسن. وعكرمة والربيع بن أنس» رحمهم الله. 

وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة؛ أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. 

وقال قتادة : السلوى كان من طير إلى الُحمُرة؛ ‏ شرها عليهم الريحٌ اجَنوبُ . وكان الرجلٌ يذبح منها قدرما 
يكفيه يومه ذلك, فإذا تعدى تفسّد ولم يبق عنده. حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه 
ويوم سابعه. لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء, ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه : السلوى طيرٌ سَمِينٌ مث الحمام: كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي 


في الأصل: الحسين. وهو خطأ. انظر تهذيب التهذيب 90/6- 4/4 


يننا 
"١‏ - سورة البقرة 


رواية عن وهبء قال: سألَت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم؛ فقال الله: لاطعمنهم من أقل لحم يعلم 
في الأرضء فأرسل عليهم ريحأء فاذرت عند مساكنهم السلوى. وهو السمائى. مثل ميل في ميل فيد رمح في 
السماء فخبأوا للغد فنتتن اللحم وَخَيزد» الخبز. 
وقال السدّيٌ : لما دخل بنو إسرائيل النيهء قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ 
فأنزل الله عليهم المَنّ فكان يسقط على الشجر الزنجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه السمانى أكبر منهء فكان يأتي 
احدهم فينظر إلى الطير» فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله. فإذا سمن أتاه. فقالوا: هذا الطعام' فأين الشراب؟ 
فَامِر موسى فضرب بعصاه الحجر. (فانفجرت) منه اثنتا عشرة عينء فشرب كل سِبْط من عين. فقالوا: هذا 
الشراب. فأين الظل؟ فَظَلّل عليهم الغمام. فقالوا: هذا الظل. فأين اللباس؟ فكانت تطول معهم كما يطول 
الصبيان؛ ولا يُنخرق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى: ظ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى #. 
وقوله: ط« وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس 
مشربهم 4. 
وروي عن وهب بن منبه. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. 
وقال سنيدء عن حجاجء عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس: ملق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا 
تدرنء قال ابن جريج: وكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد. إلا أنهم كانوا يأخذون في 
يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداً. : 
<”“(قال ابن عطية : السلوى طير بإجماع المفسرين, وقد غلط الهُذَليٌّ 20 في قوله: إنه العَسَلَء وأنشد في 
ذلك مستشهداً: 
وفاسمها باق جمد الأكما. الدّمن المترئ إذا ما نوها 
قال: فظن أن السلوى عسلٌ. 
قال القرطبي : دعوى الإجماع لا يصح. لأن المؤرج أحد العلماء باللغة والتفسير قال: إنه العسل» 
واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه في الغة كنانةء ,لأ: يُسلى 0 ومنه عين سلوان. وقال الجوهري : السلوى 
العسل. واستشهد ببيت الهذلي أيضاًء والسّلوانة ‏ بالضم : حَرَزْة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر 
فشربه*2 العاشق سلاء قال الشاعر: 
شربت على سلواءةٍ ماء مزنةٍ فلا وجديد العيش يا مر ما أسلو 
اسم ذلك الماء السلوانٌ . وقال بعضهم : السلوانٌ دواء يُشقى الحزينَ فيسلو. والاطباء يسمونه المُفرّح . 
قالوا: 0 » كما يقال: سُّمّانَى للمفرد والجمع, ودِقْلَى27 لذلك. وقال الخليل: 


واحده سلواةء وأنشدوا: 


)1١(‏ خبز الخيز 
(9) عن الاصل 

(6) هو خالد بن زهيرء والبيت في ديوان الهذليين 198/1١‏ . 
(4) في الاصل: سبلى . 

(0) في الاصل: فشربها. وانظر الصحاح 

(1) الدفلى: نبت مر 


لخفا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السّلواة من بَلَلِ القطر 

وقال الكسائي : السلوى واحدة» وجمعه سلاوي. نقله كله القرطبي0)-©. 

وقوله تعالى : ظ كلوا من طيبات ما رزقناكم » أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: ه وما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون 4. أي : أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: ظ كلوا من رزق ربكم واشكروا 
له 4 فخالقوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات, وخوارق 
العادات. ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد - ككل - ورضي عنهم » على سائر أصحاب الأنبياء في صبر. 
وثباتهم وعدم تعنتهمء كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك. في ذلك القيظٍ والحر الشديد 
والجهد» لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهللا على الرسول - ول ولكن لما أجهدهم 
الجوع سألوه في تكثير طعامهم» فجمعوا ما معهم. فجاء قدر مَبْرك الشاة. فدعا الله فيه وأمرهم فملاوا كل 
وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى: فجاءت سحابة فأمطرتهم. فشربوا وسقوا الإبل 
وملأوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله مع 
متابعة الرسول - كل - 

ل وَإِدْ قن دلوا مده الْقَربَةٌ تكنو يِنْهَاحَيْكُ 
كيد 0 َرِيِدُ ألْسحسنِينَ 09 قَدلَ الت ظكيُرا ع2 ليف هل لم كاز 
يجان آلسَمَآِ يها كا يَفْسكُوق >4 


يقول تعالق لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة, لما قدموا من بلاد مصر صحبة 
موسى عليه السلام» فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من 
العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضَعُفُوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبةٌ لهم» كما ذكره تعالى في 
سورة المائدة» ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس. كما نص على ذلك السديء والربيع 
ابن أنس» وقتادة. (”“(وأبو مسلم الأصفهاني. وغير واحد. وقد قال تعالئ : ظط يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 
التي كتب الله لكم ». . . الآيات)>"©. 

وقال آخرون: هي أريحا ”'“(ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد)-'2 وهذا بعيد» لأنها ليست 
على طريقهم. وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا. ”'“(وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصرء حكاءه 
فخر الدين في تفسيره. والصحيح الأول أنها بيت المقدس)-'2 وهذ( كان لا خرجوا من التيه بعد أربعين سئة مع 
يوشع بن نون عليه السلامء وفتحها الله عليهم عشية جمعةء , وقد حُبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن 
الفتح. ولما فتحوها أمِرُوا أن يدخلوا الباب باب البلد (سجداً) أي: شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من 
الفتح والنصر. ورد بلادهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال العوفي في تفسيرهء عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله: ط وادخلوا الباب سجداً » أي : ركعاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيري, حدثنا سفيان. عن الأعمش» عن 
)١(‏ تفسير القرطبي 4091/١‏ -408. 


(9) عن الأصل. 
() في الاصل: ولهذا ‏ 


” - سورة البقرة يف 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : وادخلوا الباب سجداً #» قال: ركعاً 
من باب صغير. 
ورواه الحاكم من حديث سفيان. به. ورواه ابن_أبي حاتم من حديث سفيان» وهو الثوريء به. وزاد: 
فدخلوا من قبل أستاههم . ('-(وقال الحسن البصري : أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم» واستبعده 
الرازيء وحكي عن بعضهم أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته)©. 
وقال خصيف: قال عكرمة. قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة. 
وقال ابن عباس ومجاهد, والسديء وقتادة» والضحاك: هو ياب الحطة من باب إيلياء من بيت 
المقدس. 
(وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنى باب جهة من جهات القرية)©. 
وقال خصيف: قال عكرمة: قال ابن عباس: فدخلوا على شق. وقال السدي. عن أبي سعيد الأزدي» 
عن أبي الكتودء عن عبدالله بن مسعود: وقيل لهم ادخلوا الباب سجداً. فدخلوا مقنعي رؤوسهمء أي : رأفعي 
رؤوسهم خلاف ما أمروا. 
وقوله : 
« وقولوا حطة » قال الثوري عن الأعمشء عن المنهال؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : ظ وقولوا 
حطة 6 
قال: مغفرة. استغفروا. 
وروي عن عطاءء والحسنء وقتادةء والربيع بن أنس» نحوه. 
وقال الضحاك عن ابن عياس: ظ وقولوا حطة »> قال: قولوا: هذا الأمرحقء كما قيل لكم. 
وقال عكرمة: قولوا لا له إلا الله 
وقال الحسن وقتادة: أي احطط عنا خطايانا. 
وقال الأوزاعي : كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى : « وقولوا حطة 4. فكتب 
إليه: أن أقروا بالذنب. 
« نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين » هذا جواب الأمرء أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم 
الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. 
وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقولء وأن يعترفوا بذنويهم 
ويستعفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى: كما قال تعالى : « إذا 
جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فسبح بحمد ربك واستخفرهٍ إنه كان تواباً 4 
فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه ني إلى رسول 
الله يكقِِ ‏ أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك» 
ونعى إليه روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصرء كما روي أنه كان 


(1) عن الأصل . 


أهفا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإ الخاضع لربه حتى إن عُديُونه0 ليمس مَوْرِك رَحله. ٠‏ يشكر 
الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك ضُحَى» فقال بعضهم: هي صلاة 
الضحى , وقال آخرون : بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام والأمير إذا فتح بلداً أن يصلي فيه ثماني ركعات 
(إعند أول دخوله. كما فعل سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ لما دخل إيوان كسرى صلى فيه ثماني)'2 
(ركعات)2© والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؛ وقيل: يصليها كلها (بتسليم)2 واحد. 

”وقد تكلم القرطبي؟» ههنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى؛ وأطال الكلام فيها. وحكى عن 
الجمهور» وعن محمد بن سيرين. والقاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة المنع» واختار ابن العربيٌ المالكي أن 
ذلك يجوز في المطابقة ومن الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة» وأما من بعدهم فلا 
يجوز. وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي هذه التفرقة. والله أعلم . قال وكيع إن لم تكن الرواية بالمعنى 
جائزة فقد هلك الناس , ٠‏ وصدق وكيع . وقال الحسن البصري: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال قتادة» عن 
: لقيت عةٌ من الصحابة فاختلفوا علي في اللفظ. واجتمعوا في المعنى)”"©. 
وقوله تعالى : ط فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم 6. 
قال البخاري : حدثني محمد*», حدثنا عبد الرحمن بن مَهُدي عن ابن المبارك» عن مَعْمَر عن مَمَاٍ 
ابن مُنبّه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - يل - قال: : قل لبني إسرائيل : ط ادخلوا الباب سجداً 
وقولوا: حطة 4 فدخلوا يزحفون على أستّاههم. فبدّلوا وقالوا: جطّة حبّةٌ في شَعْرَة0©. 

ورواه النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيمء عن27 عبد الرحمن بن مهدي موقوفاً. وعن محمد 
ابن عبيد بن محمدء عن ابن المبارك يبعضه مسنداًء في قوله تعالى : « حطّة . قال: فبدلوا. فقالوا0©: حبة. 

وقال عبد الرزاق نبأنا معمرء عن م مام بن مُنّبِه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله كللَه -: 
لله لبتي إسرائيل: فإ ادخلوا الباب سجداً وقولوا: جطة تغفر لكم خطاياكم » فبدلواء ودخلوا الباب يزحفون 
على أستاههم. وهم يقولون: حَبّةا*» في شعيرة. 

وهذا حديث صحيحء رواه البخاري عن إسحاق بن نصرء ومسلم عن محمد بن رافع. والترمذي عن 
عبد بن حميد. كلهم عن عبد الرزاق: به. وقال الترمذي حسن صحيح0*©. 

وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة» وعمن لا أتهم عن ابن عباس: أن رسول الله وَكْ - قال: دخلوا الباب ‏ الذي أمروا أن يدخلوا فيه 
سجدا ‏ يزحفون على أستاههم. وهم يقولون: حنطة في شعيرة. 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح, وحدثنا سليمان بن داود. حدثنا عبدالله بن وهب. حدثنا هشام بن 
(1) ما بين القوسين موضعه في نهاية الفقرةء وقبل كلام القرطبي . 
(1) عن الطبقة السابقة. 
(©) عن الاصل 
(4) تفسير القرطبي 411/١‏ - 411 
(0) في الاصل: حذئئي محمد بن عبد الرحمن. 
(0) البخاري. كتاب التفسير 51/5 - 77 
(1) في الاصل: إبراهيم بن عبد الرحمن. وهو خط 
(4) مكائه في الأصل: فقال. 
(4) في الاصل: حنطة . والمثبت عن تفسير الطيزي 705/1. 
)1١(‏ البخاري. تفسير سورة الأعراف 1/8/1- 975. وتحفة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 741/4 ١147‏ وفيهما: حبة في شعيرة 


* سورة البقرة ا 
سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الحذْري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - وله -: قال 
الله لبني إسرائيل: « ادخلوا الياب سجدا وقولوا حطة لكم خطاياكم 4. 

ثم قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا ابن أبي فَديك, عن هشام بن سعدء مثله. 

هكذا رواه منفرداً به في كتاب الحروف مختصراً». 

وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبدالله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن فهدء حدثنا أحمد بن محجد بن المنذر 
لقان حدثنا محمد بن إسماعيل , بن أبي فُديكء عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الحُدرِيّء قال: سرنا مع رسول الله يك حتى إذا كان من آخر اليل اجَمَرنا” في ثنية يقال 
لها: ذات الحنظل» فقال رسول الله ككِةِ -: «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني 
إسرائيل: ظ ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 64. 

وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق. عن البراء: « سيقول السفهاء من الناس 4. قال اليهود: قيل لهم 
ادخلوا الباب سجداًء قال: ركعاء وقولوا: حطة أي مغفرة فدخلوا على أستاههم» وجعلوا يقولون: حنطة حمراء 
فيها شعيرة» فذلك قول الله تعالى : ظ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ». 

وقال الثوري. عن السديء عن أبي سعد الأزدي. عن أبي الكنودء عن ابن مسعود 8 وقولوا حطة » 
فقالوا: حنطة. حبة حمراء فيها شعيرةء فأنزل الله: ط فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم . 

وقال أسباط. عن السديء عن مرةء عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: «مْطي سمعاتا أزبة مزبأه فهي 
بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء؛ فذلك قوله: « فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل لهم 4 . 

وقال الثوري. عن الأعمشء» عن المنهال» عن سعيدء عن ابن عباس: في قوله: ظ ادشخلوا الباب 
سجداً 4 ركعاً من باب صغير» فدخلوا من قبل أستاههمء وقالوا: حنطة فهو قوله تعالى : ط فبدل الذين ظلموا 
قرلا غير الذي قيل لهم 4 

رهكذا روي عن عطاء؛ ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسن» وقنادة؛ والربيع بن أنس ء ويحى بن راقع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلا أَثْرَ له لهم من الخضوج بالقول 
والفعل» قاروا أن يدخلوا سجداً فَدَخَلوا يَْحَقُونَ على أسنا من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم» وامرٌوا أن 
يقولوا: حظةء أي : : احطط عنا ذنوبنا. . فاستهزؤوا فقالوا: في شعرة. وهذا في غاية ما يكونّ من المخالفة 
والمعاندة. ولهذا أنزل الله بهم يَاسَه وعذابه بفشقهم» وهو حُرُوجُهم عن طاعته ولهذا قال: « فانزلنا على 
الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ». 

00 5 5 0 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من «الر- 

وهكذا رويّ عن مجاهدء وأبي مالك والسديء والحسن. وقتادةء أنه العذاب. وقال أبو العالية: الرجز 
الغضب. وقال الشعبي : الرجز إما الطاعون. وإما البرد. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. 

وقال ابن أبي حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع» عن سفيا 5 
إبراهيم بن سعد - يعني ابن أبي وقاص - عن سعد بن مالك. وأسامة بن زيد وحَرٌيمة بن ثابت ‏ رضي الله 


» يعني به العذاب. 


58/4 سنن أبي داود. كتاب الحروف‎ )١( 
في الاصل: في سرية.‎ )1( 


كفا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

عنهم - قالوا: قال رسول الله يق -: «الطاعون رِجرٌ عذاب عُذْبَ به مّن كان قبلكم». 

وهكذا رقا النسائي من حديث سفيان الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن 
أبي ثابت: «إذا سَمِعتم بالطعونٍ بأرض فلا تدخلوهاء<'© الحديث. 

قال ابن جرير: أخبرني يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب عن يونس عن الزهري» 
عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أسامة بن زيد عن رسول الله يك قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به 
بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرّج في الصحبحين”», من حديث الزهريء ومن حديث مالك. 
عن محمد بن المنكدرء وسالم أبي النضر. عن عامر بن سعدء بنحوه. 


١‏ وَإِذْ آسْكَسَق مُوبَى لِقَوْمِه- كَقلءَا صرب يَعْصَّالك الْحَجَرٌ دَانشجَرَت نه آئتنا عَفَرَةَ عَدِن هذ 
سكا أ كنزو 2 سل راتوا نه الراك لالض مُفَسِيِينَ 422 


يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم ق إجابتي لنبييكم موسى عليه السلام - -. حين استسقاني لكم؛ 
وتيسيري لكم الماة. وإخراجّه لكم من حَجَر يُحمل معكمء وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل 
سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى. واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي 
منكم ولا كدء واعبدوا الذي سخر لكم ذلك: ط ولا تعثوا في الأرض مفسدين »: ولا تقابلوا النعم بالعصيان 
فتسلبوها: وقد بسطه المفسرون في كلامهم . كما قال ابن عباس : وجل بين ظهرَانيْهم حجر مريع وأمر مومبى 
- عليه السلام ‏ فضربه بعصاه؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. في كل ناحية منه ثلاث عيونء وَأَعْلَّمَ كل سِبْطٍ 
عينهم: يشربون منها لا يرتحلون من مُنْقَلَةَ إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. 

وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي» وابن جرير(”؛ وابن أبي حاتمء وهو حديث القُتُون الطويل. 

وقال عطية العوفي : وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه 
موسى بعصاءء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً» فإذا ساروا حملوه على ثورء فاستمسك الماء. ش 

وقال عثمان بن عطاء الخراساني , عن أبيه : كان لبني إسرائيل حجرء فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. 

وقال قتادة: كان حجراً طورياً. من الطور, يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

وقال الزمخشري : وقيل كان من رخام وكان ذراعاً في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان. وقيل كان من أس 
الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسئ له شعبتان تتقدان في الظلمة, وكان يُحمل على حمارء قال: وقيل 
أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب قدفعه إليه مع العصاء؛ وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه 
حين اغتسل فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة؛ فحمله في مخلاته. 

قال الزمخشريّ : ويحتمل أن يكون اللام للجنس لا للعهد؛ أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. 

وعن الحسن: لم يأمره بضرب حجر بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة. فكان يضرب 
الحجر بعصاه فيتفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: إن فقد موسئ هذا الحجر عطشنا. فأوحئ الله إليه أن يكلم 
(١)البخاري.‏ كتاب الطب 0118/7 ومسلمء كتاب السلام 1784 

.31/86 - 19/98 البخاري. كتاب الحيل 84/4. ومسلم. كتاب السلام‎ )1١( 
89//١ تفسير الطبري‎ )6( 


٠‏ - سورة البقرة لشف 


الحجا. فتتفتجر ولا يسن بالغصا لعلهم قرٌون والله أعلم . وقال يحيى بن النضر: قلت لمجوير: كيف عَلِمْ كل 
بهم؟ قال: كان موجى ضع الجر ويقوم من كل سِبْطٍ رجل. ويضرب موسى الحَجَر فينفجر منه 
اثنتا عشرة عيناء قتنفتح من كل لجا عينٌ على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين0©. 

وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهاراً. 

وقال سفيان الثوري. عن أبي سعيد؛ عن عكرمة, عن ابن عباس. قال: ذلك في التيه. ضرب لهم 
موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيئاً من ماءء لكل سِبْط منهم عين يشربون منها. 

وقال مجاهد نحو قول ابن عباس. 

وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف. ولكن تلك مكية. فلذلك كان الإخبار عنهم 
و 11 ال ست كلك على يي - كي عما فعل بهم. وأما في هذه السورةء وهي البقرة 
فإنها مدنية» فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاً إليهم . وأ هناك بقوله : 9 فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً 6 وهو 
أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار ههناء وذاك هناكء والله 
أعلم. 

””<(وبين السياق تباينٌ من عشرة أوجه لفظيةٍ ومعنويةء قد سأل عنها الرازي”؟2 في تفسيرهء وأجاب عنها 
بما عنده» والآمر في ذلك قريبء والله ‏ تبارك وتعالى - أعلم بأسرار كتايهم”©. 


<رإزقلكز يدوت 
بانس 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المَنْ والسَلْوَىء طعاماً طيباً هنيئاً سهلاء واذكروا 
دُبركم وصبجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيّة من ب ونحوها مما سألتم . 

وقال الحسن البصري رحمه الله: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليهء وذكروا عيشهم الذي كانوا فيهء وكانوا 
قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم» فقالوا: ا ا فادع لنا ريك ب 
مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ويصلها 4 77”(وهم يأكلون المنَّ والسلوى» لأنه لا تبت وله 
تير كل يوم . فهو كأكل واحدٍ)-”". فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم» فقد اختلف 
السلف في معناه. فوقع في قراءة ابن مسعود «وثومهاء بالثاء. وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليمء 
عنهء بالثوم. وكذا الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير 

وقال ابن أبي حا حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع » حدثنا أبوعمارة يعقوب بن إسحاق البصري» عن 
يونس عن الحسنء في قوله: رهام قال: قال ابن عباس: الثوم . 

قالوا: وفي اللغة القديمة: فَومُوا لنا ب بمعنى اختبزوا. 


(1) عن الاصل 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
7) عن الاصل 
(4) انظر تفسير الفخر الرازي 43/8 


شملا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 

قال اين جرير: فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في «عانُور شَّرٌ وعافور 
شر. وأثافي وأثاثي. ومعافير ومعاثير». وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما”'». والله 
أعلم . 

وقال آخرون: الفوم الحنطة. وهو البر الذي يعمل منه الخبز. 

قال ابن أبي خجاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب قراءة: حدثني نافع بن أبي نعيم: 
أن ابن عباس سبل عن قول الله ط وفومها 4. ما فومها؟ قا : الحنطة . قال ابن عباس: أما سَمِعْتَ ابن الُجبلاح 
وهو يقول0©: 

قد كنت أغنى الناس شخصاً واحداً وَرَدَ المدينة عن زرّاعة قوم 
: وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسنء [حدثنا مسلم الجرمي ]20 حدثنا عيسى بن يونس » عن رشدين 

ابن كرّيبء عن أبيه» عن ابن عباس» [في قول9 الله تعالى : ه وقُومها ] قال: القُوم الحنطةٌ [بلسان بني 29 
هاشم] . 

””[وكذا قال علي بن أبي طلحة. والضحاك؛ وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم : الحنطة]". 

وقال سفيان الثوري. عن ابن جريجء عن مجاهد وعطاء: 8 وفومها » قالا: خبزها. 

وقال هشيم عن يونس عن الحسن» وحصينء عن أبي مالك وفومها » قال: الحنطة. 

وهو قول عكرمة» والسدي. والحسن البصري» وقتادة, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهمء والله 
أعلمء *"(وقال الجوهري : الفوم الحنطة. وقال ابن زيد: الفومة السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن 
لقم كل حب ب بَرُ قال: وقال بعضهم: هو الجمْصء لغة شامية؛ ومنه يقال لبائعه: فاميّء مغير من 
قُومي)-06. 

وقال البخاري : وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. 

وقوله تعالى : طا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من 
هذه الأطعمة الدنيّة مع ما هم فيه من العيش الرغيدء والطعام الهنيء الطيب النافع . 

وقوله: « اهبطوا مصراً 6 هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية» وهر 
قراءة الجمهور بالصرف. 

قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. 

وقال ابن عباس : ظط اهبطوا مصراً 4. قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبي حاتم» من حديث أبي 
سعيد البقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة» (عنه)("©. 


قال: وروي عن السديء وقتادة: والربيع بن أنس نحو ذلك. 


زوع تفسير الطبري 811/1 

(5) البيت في المحتسب .84/١‏ والروض الآتف 40/17. وينسب أيضأ لأبي محجن الثقفي . 
(م سقط من الاصل 

(4)عن الاصل 


- سورة البقرة لد 


وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: ط اهبطوا مصر ». من غير إجراء - يعني من 
غير صرف - ثم روي عن أبي العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

<-(وكذا رواه ابن أبي حاتمء عن أبي العالية» وعن الاعمش أيضأح"©. 

<-(وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون)-'» على قراءة الإجراء أيضاً. ويكون ذلك من 
باب الاتباع لكتابة المصحف. كما في قوله تعالى : إقواريراً. قواريراً». ثم توقف في المراد ما هو؟ أمصر 
فرعون أم مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصارء كما روى عن ابن عباس وغيره: والمعنى 
على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم : هذا الذي سآلتم ليس بأمر عزيزء بل هو كثير في أي بلد دخلتموه 
وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن يُسْأَلَ الله فيه؛ ولهذا قال: ‏ أتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم > أي ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر”؟ 
ولا ضرورة فيهء لم يجابوا إليهء والله أعلم. 


سعد 
وق نتن 


يقول تعالى : « وشربت عليهم الذلةُ والسكنةٌ ‏ ةق : وُضِعت عليهم وألزموا بها شرْعاًوقدراء اي : لا 
يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم وأهانهم: وضَربَ عليهم الصّغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء 
مستكينون 9 , 

قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: ظ وضربت عليهم الذلة والمسكنة 4 قال: هم أصحاب 
القبالات*» يعني أصحاب الجزية. 

وفاليسيد الإكاقه مَعْمَرِِ عن الحَسَنِ وقتادة» في قوله تعالى : ط وضُرِيّت عليهم 4. قال: يُطون 
الجزية عن يدٍ وهم صَاغِرُونَ . 

وقال الضحاك: 8 وضربت عليهم الذلة » قال: الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا مئعة لهمء وجعلهم 
الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس. والسدّيٌ: المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي: الخراج. وقال 
الضحاك: الجزية. 

وقوله تعالى : ظط وباءوا بغضب من الله » قال الضحاك: استحَقوا العَضَّب من الله. وقال الربيع بن 
أنس: فحدّتٌ عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جُبير: « وباؤوا بغضب من الله 4. 


(9) سقط من الاصل 

)١(‏ في الاصل: والشر 

() في الاصل: مستذلين 

(4) الفبالات: جمع قبالة» وهي الجزية التي تفرض على الأرضء وكان الشخص الذي يتولى جمعها يسّى قبيلً. أي : كفيلاً بتحصيلها 
انظر الخراج لأبي يوسف كك تقل 351١‏ 7176 


يننا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
يقول: استوجبوا سخطً. وقال ابن جرير: يعني بقوله: ظ وباؤوا بغضب من الله 4 انصرفوا ورجعواء ولا 
يقال باؤوا إلا موصولاً : إما بخير وإما بشره يقال منه: باء فلان ب »أ وبواء. ومنه قوله تعالى : « إني 
ريد دُ أن تبوة بإئمي وإثمكٌ 4 يعني : تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام 
إذاً: فرجعوا منصرفين متحمّلين غضب الله. قد صار عليهم من الله غضب, ووجب عليهم من الله سخط. 
وقوه تعالى : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ». يقول تعالى : هذا 
الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة. وإحلال الغضب عليهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق» وكفرهم بآيات 
وأتباعهم . فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر 
اله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق: ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن 
رسول الله ككِ - قال: الكبر ب الحَقَّ وخمْط الناس ٠.‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل؛ عن ابن عون. عن عمرو بن سعيدء عن حُميد بن عبد الرحمن» 
قال: قال ابن مسعود: ار ا 1 قال: فأتيت رسول الله - :8 - 
وعنده مالك بن مرارة الرّهاوي, فأدركته من آخر حديثه. وهو يقول: يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما 
ترى. فما أحب أن أحداً من الناس فَضَلنِي بشراكين فما فوقهماء أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لاء ليس ذلك 
من البغي. ولكن البغي من بطرء أو قال: سَفِةَ الحقٌ وعَمّط الناسشس0©. 
يعني رَدُ الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم . ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل مر ارتكيوه 
من الكفر بآياتٍِ الل ول أنبيائهم. أحلّ الله بهم بأسّه الذي لا يرد وكساهم ذُلاُ في الدنيا موصولاً ذل الآخرة 


قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة. عن الأعمش» عن إبراهيم. عن أبي معمر. عن عبدالله بن 
مسعود. قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلائماثة نبي. [ثم] يقيمون سوق بقلهم, في آخر النهار. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. [حدثنا أبان]<"». حدثنا عاصم. عن أبي وائل» عن عبدالله 
- يعني ابن مسعود ا - ول - قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل نبيء وإمام 
ضلالة. وحمل من المُمَ 

وقوله تعالى : : « ذلك مما عَصّوا وكانوا يعتدُون » وهذه أخرى في مجازاتهم بما جُوْزوا به. أنهم 
كانوا يَعْصُون ويعتَدُونء فالعصيان فعلٌ المَنَاهِي. والاعتداءً المجاوَرّة في حَدُ المأذون فيه والمأمور به. والله 


وَل هَادُوأوالتَسرَى وَالصَحمَنْ ءامن لوالو الآيز وَعَيِلَ صَيِحَافَلَهُمْ 
وَلَاحَوَفُ دُعَلِحوَكاهُمْ روت 2« 

لما بين تعالى حَالَ من خخالف أوامره وارتكب زواجرّه. وَتَعْدّى في فعْل ما لا إذن فيه. وانتهك المحارمَ» 
وما حل بهم من التكال؛ نَبّه تعالى على أن مَنْ أحسنَ من الأمم السالفة وأطاع. فإن له جزاءً الحسنى» وكذلك 
(و) مسئد الإمام أحمد 586/1 
(؟) مكانه في الاصل: الطيالني 
زم سند الإمام أحمد 403//1 


؟ - سورة الباقرة الليكة 

الامرٌ إلى قيام الساعة؛ كُلّ من ان الرسول الي المي فله السعادةٌ الابدية: ولا خوفٌ عليهم فيما يستقبلونه؛ 
ولاهُمْ يحزنون على ما يتركونه 5 كما قال تعالى: « ألا نّ أولياة الله لآ حَوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون 4» وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إإن الذين قالواربنا الله ثم استقامواء تتتزلُ 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنواء وأ ة التي كنتمٌ تُوعَدُونَ ». 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا ابن أبي عُمّر العَدَنِيِ, حدثنا سفيان» عن عن ابن أبي نجيح. عن 
مجاهدء قال: قال سلمان: : سألت التبي - كل - عن أهل دين كنت معهمء فذكرثُ من صلاتهم وعبادتهم» 
فنزلت: ط إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر » إلى آخر الآية. 

وقال السّدّي: « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابتين من آمن: بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً ». ب الآية : نزلت في أصحاب سَلمانَ الفارسيّ » بينا هو يحدث النبي - كه - د ذكر أصحابه» قأخيره 
خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياً. فلما فرغ سلمانُ من ثنائه 
عليهم. قال له نبي الله يي : يا سلمانء هم من أهل الثار. فاشتدٌ ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية 

فكان إيمانٌ اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسئة موسى ‏ عليه السلام ‏ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى 
كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى: فلم يدعها ولم يتبع عيسى» كان هالكاً . وإيمان النصارى أنَّ من 
تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولاً منه حتي جاء محمد - يي - فمن لم يتبع محمداً - 5 - 
منهم ويّدَّع ما كان عليه مِنْ سنة عيسى والإنجيل - كان هالكاً. 

وقال ابن أبي حاتم: ورُوي عن سعيد بن جبير نحو هذا: 

قلت وهذا لا ينافي ما رَوى عَلي بن أبي طلحة. عن ابن عباس ظ إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخرٍ» الآية فأنزل الله بعد ذلك: ظ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يُُبَلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 إن هذا الذي قاله [ابن مس ا أحد 
طريقة ولا عملا إلا ما كان مواققاً لشريعة محمد يكل - بعد أن بعثه بما بعثه بهء فأما قبل ذلك فكل من 
الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى "عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون 3 
التوراة في زمانهم . 

واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة» لقول موسى عليه السلام: (إنا هُذْنا إليك)» أي : 
تبنا- فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض0©. 

<““(وقيل: لنِسيّتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام .. وقال أبوعمرو بن العلاء: لأنهم يتهوّدون 
أي : يتحرّكون عند قراءة التوراةم '©. 

فلما بعث عيسى كَل وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له: فأصحابه وأهل دينه هم النصارى, 
وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. وقد يقال لهم : أنصار أيضاء » كما قال عيسى عليه السلام : (من أنصاري إلى 
الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله) وقيل: إنهم إنما سُمُوا بذلك من أجل أنهم نزلوا9”© أرضاً يقال لها 
ناصرة. قاله قتادة وابن جُرَِيج. وروي عن ابن عباس أيضاء والله أعلم . 
معن الاصل. 0000 


(5) في الأصل: بعض 
(7) في الأصل: تركوا 


نينا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


والنصارى: جمع نصران كنشاوى جمع نَشْوَانَ وَسَكَارى جمع سَكران. ويقال للمرأة: نصرانة. قال 
الشاعرة"): 
اعرا 


َصرَاةٌ لم مَحَفْفٍ 

فلما بعث الله محمد ول - خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم تصديقه 
فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والاتكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون. وسميت أمة محمد يك مؤمنين 
لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم , ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآنية . وأما الصابئون فقد اختلف فيهم + 
فقال سفيان الثوري؛ عن ليث بن أبي سليم. عن مجاهدء قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى؛ ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح» عنه وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنسء والسديء وأبو الشعثاء جابربن زيدء والضحاك (وإسحاق بن 
راهويه)”» الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. ”7“(ولهذا قال أبوحنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم 
ومناكحتهم)""2. 

وقال هشيم, عن مُطَرّف: كنا عند الحكم بن عُتيبة فحدّثه جل من البصرة عن الحسن أنه كان يقول في 
الصابئين: إنهم كالمجوسء' فقال الحَكُمُ: ألم أخيركم بذلك؟! 

وقال عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن معاوية بن عبد الكريم : سَمِعتُ الحَسَن ذَكَرَ الصابثين» فقال: هم قوم 
يعبدون الملائكة . 

(“-(وقال ابن جرير9؟: حدّئنا محمد بن عبد الأعلى حدّئنا المعتمر بن سلما عن أبيه عن الحممن » قال: 
حدثني زياد أنَّ الصابئين يُصَلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية فخبر بعد أنهم 
يعبدون الملائكة) "2 , 

وقال أبو جَعْفَر الرازي : بلغني أن الصابئين يعبدون الملائكة. ويقرءون الزبورء ويصلون القبلة: وكذا 
قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن 


أبي حاتم: حدّئنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهبء أخبرني ابن م 
قال: الصابكُون قوم مما يلي العراق. وهم بِكُوتَىء وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة ثلاث 
يوماً ويصلون إلى اليمن كل يوم حمس صلوات. 

وسئل وهب بن منبه عن الصابئين: فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يبحدث 
كفراًء وقال ابن وهبء قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون دين من الأديان, كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا 
لَه إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا إله إلا الله قال: ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك 
كان المشركون يقولون للنبي ‏ يك - وأصحابه: هؤلاء الصابئون. يشبهونهم بهم. يعني في قول: لا إل إلا الله . 


(1) هو أبو الأخزر الحماني؛ والبيت بتمامه كما في تفسير القرطبي لؤلئفة 
فكمشسا غَيّث واسجّذ رشها كماأشجتث شرائةٌ لم قحئف 
وانظرءفي الكتاب م/0ه؟ ‏ 550 ,41١‏ واللسان: نضر هذا والشاعر يصف ناقتين خَنًا من الإعياء. أو تُحرّا فطاطانا رءوسهما. 
(1-1) عن الاصل. 
(م) تفسير الطبري 819/١‏ 


8 
١‏ - سورة البقرة تعدا 


وقال”!"الخليل: هم قوم يُشبه دينُهم دينَ النصارىء إلا أن قبلتهم نحو مَهْبُ الجنوب. يزعمون أنهم على 
دين نوح عليه السلام . وحكى القرطبي عن مجاهدء والحسن, وابن أبي نجيح أنّْهم قوم ترَكب دينهم بين اليهود 
والمجوسء ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس : ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي : والذي تَحَصّل من مذهبهم- 
فيما ذكره بعض العلماء ‏ أنهم يُوحّدون ويعتقدون تأثير النجوم. وأنها فَعالة ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري 
بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم وإخبار فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب. بمعنى أن 
اللدجعلها قبلة للعبادة والدعاء. أو بمعنى أن الله فوْض تدبير هذا العالم إليها قال: وهذا القول هو المنسوب إلى 
الكنعانيين الذين جاوبهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دادًا عليهم ومُبْطلا لقولهم)'؟. 

وأظهر الأقوال. والله أعلم. قولٌ مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
التصارى ولا المجوس ولا المشركين؛ وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابىء» أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. 

وقال بعض العلماء: الصابثون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم. 

ل وَإِذْآحَذنا كنك وَرَعَسَ كم لظو د وأمآءاتننام هرو اماه لَعلّكُم تََونَ :2 مم 
لمث بن يك نامضل اله لتك وتخعثة لكنشر اكيت 47 

يقل تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع 
رسله. وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه0© 
بقرة وهمّة وامتثال» كما قال تعالى : ط وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» فالطور هو الجبل. كما فسر"؟ بآية الأعراف. ونص على ذلك ابن عباس» 
ومجاهد. وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس. وغير واحد. وهذا ظاهر. 

وفي رواية عن ابن عباس: الطور: ما أنْبت من الجبال: وما لم يُنْبتْ فليس بطور. 

وفي حديث الفتون عن ابن عباس : أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعواء (فسجدوا)9» , 

وقال السدي : فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهمء فنظروا إليه وقد غشيهمء فسقطوا 
سُجّداً (فسجدوا)<” على شقء ونظروا بالشى الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا”»: ما سجدة أحبٌ 
إلى الله من سجدة كَشَفَ بها العذابَ عنهم. فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى: ظ ورفعنا فوقكم 
الطور . 

وقال الحسن في قوله ظ خذوا ما أتيناكم بقوة »: يعني التوراة. 

وقال أبو العالية. والربيعُ بن أنس (بقوة) أي: بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل بما فيه. وقال قتادة: 
(خذوا ما آتيناكم بقوة) القوة: الجد وإلا دفنته عليكم. 


)١- 1(‏ المصدر السابق 

(؟) في الأصل: وأخذوه 

(5) في الأصل: كما فسرنا به الأعراف 

(4)عن الأصل: . (0) في الأصل: فقال. والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم . 


الشدا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


قال: فاقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة: ومعنى قوله: وإلا دفنته عليكم : وإلا أسقطته عليكم. 
يعني اللجبل . 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس (واذكروا ما فيه). يقول: اقرءوا ما في التوراة واعملوا به. 

وقوله تعالى : « ثم توليتم من بعد ذلك » يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه 
وانثنيتم ونقضتموه ط فلولا فضل الله عليكم ورحمته » أي : توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم 
« لكنتم من الخاسرين » بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. 


< وَكمَد عم أل تدأ مكُح في التت قَعْلاَهُمْ ووأ 
يدَيَاوَمَا حَلمَهَا وَمَوعِظلةٌ أ « 

يقول تعالى : « ولقد علمتم » يا معشر اليهودء ما حَلَ من البأس(27) بأهل القرية التي عصت أمر الله 
وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً لهم فتحِيْلُوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم 
السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل» فلم تخلص منها يومها ذلك: فلما كان الليل أخذوها بعد 
انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر 
وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن؛ 
كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف. حيث يقول تعالى : ل واسألهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحرء 'إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا 
تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا نفسقون » القصة بكمالها. 

وقال السدّي : أهل القرية هم أهلٌ «أيلة». وكذا قال قتادة. وسنوردُ أقوال المفسرين هناك مبسوطة» إن 
شاء الله ويه الثقة. 
١‏ وقوله : « كونوا قردة خاسئين » قال ابن أبي حاتم : 
نجيحء عن مجاهد: (فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) قال: مسخت قلوبهم. ولم يمسخوا 
ضَرَّبه الله (كمثل الحمار يحمل أسفاراً). 

ورواه ابن جريرء عن المثنى» عن أبي حذيفة. وعن محمد بن عمرو الباهلي» عن أبي عاصمء عن 
عيسى» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء يه29, 

وهذا سند جيد عن مجاهد. وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره» قال الله 
تعالى : « قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت » الآية. 

وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس (فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين): فجعل منهم القردة والخنازير. 


قَرَدمّ وإنما هو مثل 


(1) في الأصل: ما حل بالناس باهل القرية. 
(1) تفسير الطبري .737/١‏ 


"١‏ - سورة البقرة لملداة 


فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. 

وقال شيبات النحوي. عن قتادة (فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) : فصار القوم قروداً َعَاوَى لها أذناب بعدما 
تقوا رجالا وتساة. 

وقال عطاء الخراساني : نُودوا: يا أهل القرية (كونوا قردة خاسئين)» فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم 
فيقولون: يا فلانء ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم. أي بلى. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا علي ب بن الحسين20©: حدَّئنا عبدالله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة؛ حدّثنا 
محمد بن مسلم تي الطائفق. - عن ابن أبي نجيح» . عن مجاهد. عن ابن عباسء قال: إنما كان الذين اعتدوا 
في السبت فجعلوا قم اة قُواقً”© ثم هلكوا . ما كان للمسخ نسل . 

وقال الضحاك؛ عن اين عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة 
أيامء قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيامء ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير 
وسائر الحَلّق في الستة الأيام0” التي ذكر الله في كتابه؛ فمسخ هؤلاء في صورة القرّدة» وكذلك يفعل يمن يشاء 
كما يشاء. ويحوله كما يشاء©©. 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع. عن أبي العالية في قوله: (كونوا قردة خاسئين)ء قال:: يعني أذلة 
صاغرين. وروي عن مجاهدء وقتادة والربيع» وأبي مالك. ونحوه. 

وقال محمد بن إسحاق. عن داود بن الحُضَين» عن عكرمّة: قال: قال ابن عباس: إِنّ الله إنما افترضض 
على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم - يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى يوم السبت فعظّموه. وتركوا 
ما أمروا به. قلما أبوا إلا لزوم يوم السبت ابتلاهم الله فيه؛ فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. وكانوا في قرية 
بين أيلة والطورء يقال لها: : «مدين»؛ فحرم الله عليهم في يوم السبت الحيتان صيدها وأكلها وكانوا إذا كان يوم 
أقبلكت إليهم شرع إلى ساحل بُحرهمء حتى إذا ذهب السبت ذهيت» فلم يروا حُوتاً صغيراً ولا كبيراً. 
حتى إذا كان يوم السبت أتين شرا حتى إذا ذهب السبت ذهبت. فكانوا كذلك. حتى إذا طال عليهم الآمد 
وقرموا0") إلى الحيتانء عمد رجل منهم فاخذ - 5-5 يوم السبت. فخزمه بخيط. ثم أرسله في الماء. وأوتد 
له وتداً في الساحل فأوثقه: ثم تركه : حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي : إني لم آخذه في يوم السبت ثم انطلق 
به فأكله. حتى إذا كان يوم السبت الآخر. عاد لمثل ذلك. ووجد الناس ريح الحيتان» فقال أهلٍ القرية : والله 

لقد وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صَنيعٍْ ذلك الرجل . قال: ففعلوا مثل ما فعلء وأكلوا سراً زماناً طويلاء 

لم يعجل الله عليهم بعقوبة حتى صادوها علانية وباعوها في الأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية: 
ويحكم . اتقوا الله: ونهوهم عما يصنعون. فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان. ولم تنه القوم عما صنعوا: 
(لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم عذاباً شديداً؟ قالوا: معذرة إلى ربكم) لسخطنا أعمالهم 8 ولعلهم 
يتقون 4. 
(1) في الاصل: الحسن. والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم. وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتمء الترجمة 394/3/41004. 
(9) القواق اما بين الحلبتين من الراحة 
7 في الأصل: أيام. 
(4) سقط من الاصل 
(9) أي: على وجه الماء 
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قال ابن عباس : فبيئما هم كذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم 
قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو؟ فذهبوا ينظرون في دورهم. فوجدوها مغلقة 
عليهم: قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم. كما يغلق الناس على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة: إنهم ليعرفوث 
الملا بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد. 
باس : فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الجميع منهم. قال: 
7 التي قال الله جل * « لمحمد يق : «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر(0© الآية ٠‏ وددف 
الضحاك عن ابن عباس نحواً من هذا . 

وقال السدي في قوله تعالى : ظ ولقد علمتم الذين اعتدوا متكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين . قال: فهم أهل «أيلة»., وهي القرية التي كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت 
وَقَدُ حرم الله على اليهود أن تعمل في السبت شيئاً - لم يبق في البحر حُُوتٌ إلا خرج: حتى يخرجن 
خراطيمهن من الماء؛ فإذا كان يوم الأحد لزمن مُقْل0" البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت؛ فذلك 
قوله تعالى : ظ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إِذْ يعدون في السبت إِذْ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
ع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون . فاشتهى بعضهم السمك» فجعل الرجل 
يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهرأ إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى 
يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرجء فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء 
فأخذه. فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جارّه» حتى فشا فيهم 
أكل السمك. فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت؛ وهو لا يحل لكمء فقالوا: إنما صدناه 
يوم الأحد حين أخذناه فقال الفقهاء : لا ولكنكم صدتموه يوم فَُحْهُم الماء فدخل» قال: وغلبوا أن ينهوا. فقال 
بعض الذين نهوهم لبعض: « لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم عذاباً شديداً » (يقول): لم تعظوهمء» 
وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم | الإسنية إلى ربكم بلملهم يخقون:#اغلما أبوا قال المسليرة. : والله 
لا نُشاكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدارء ففتح المسلمون باباً والمعتدون في السبت بابأ» ولعنهم 
داود عليه السلام؛ فجعل المسلمون يخرجون من بابهم. ا لي فخرج المسلمون ذات يوم ولم 
يفتح الكفار بابهم. فلما أبطئوا عليهم تَسَوْرَ المسلمون عليهم الحائط. فإذا هم قردةٌ يب بعضهم” على 
بعضء ففتحوا عنهم, فذهبوا في الأرضء فذلك قول الله تعالى: ظ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كرنوا قردة 
خاسئين » وذلك حين يقول: ظ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم » فهم 
ف 


قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله من أن 

مسثهم نا كان ممتي لا صودي بل الصجيح أ صرري لا منوي» ول أعلم. 
وقوله تعالى « فجعلناها نكالاً لما بين ايها وما خلفها. وموعظة للمتقين » قال بعضهم: الضمير في 
فجعلناها عائد على القردة. وقيل: على الجيتان: وقيل: على العقوبة» وقيل: على القرية؛ حكاها ابن جرير. 


)1١(‏ تفسير الطبري -7#:/١‏ 1م 
(1) أي: مكان الغوص فيه 
جي في الأصل: يثبت بعض 


"١‏ - سورة البقرة لحك 

والصحيح أن الضمير عائد على القرية» أي فجعل الله هذه القرية» والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في 
سبتهم (نكالاً) أي عاقبناهم عقوبة» فجعلناهم عبرة كما قال الله عن فرعون: ط فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى ». وقوله ط« لما بين يديها وما خلفها 4. أي: من القرى: قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها 
من العقوبة عبرة لما حولها من القرى. كما قال تعالى: ظ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات 
لعلهم يرجعون 4 ومنه قوله تعالى: 8 أَوَ لم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها » الآية على أحد 
الأقوال» فالمراد: لما بين يديها وما خلفها في المكان. كما قال محمد بن إسحاق؛ عن داود بن الحصينء عن 
عكرمة» عن ابن عباس : يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير ‏ لما بين يديها 
وما خلفها 4. قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. 

وروي عن إسماعيل بن أبي خالد. وقنادة, وعطية العوفي : ظ فجعلناها نكالاً لما بين يديها » قال: ما 
كان قبلها من الماضين في شأن السبت. 

وقال أبو العالية والربيع وعطية: (وما خلفها) لمن بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل 


3 


وكان هؤلاء بقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهمء» وأما بالنسبة إلى 
من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل 
أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من 
القرى؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبيرء والله أعلم . 

وقال أبو ‏ جعفر الرازي. عن الربيع عن أبي العالية (فجعلناها نكالاً لما بين يديها) أي : عقوبة لما خلا من 
ذتوبهم. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة؛ ومجاهدء والسدي. والحسن, وقتادة» والربيع بن أنس» نحو 
ذلك. 

“'(وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي والقَرّاء وابن عطية: لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها 
لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. 

وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال. أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفهًا من تقدّمها من القرى بما 
عندهم من العلم يُخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. والثاني : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم . 
والثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده قال: وهذا قولٌ الحسين. 

قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم برها ما 

خَلّ بهاء كما قال تعالئ «ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» وصَرّفنا الآيات لعلهم يرجعون» وقال تعالى : 
«ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم» وقال: «أفلا يرون أنا ناتي الأرض 
ننقصها من أطرافها» فجعلها عبرة ونكالاً لمن في زمانهمء وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم, ولهذا 
قال: «موعظة للمتقين» -©. 


(1) عن الأصل 


55 الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
وقوله تعالى : ظ وموعظة للمتقين » قال محمد بن إسحاق. عن داود بن الحصين. عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس : ظ وموعظة للمتقين »: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . 
وقال الحسن وقتادة ظ وموعظة للمتقين #: بعدهم؛ فيتقون نقمة الله ويحذرونها. 
وقال السدي», وعطية العوفي ظ وموعظة للمتقين #. قال: أمة محمد ول. 
قلت: أراد بالموعظة ههنا الزاجر, أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من 


محارم الله. وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهم. كما قال الإمام أبو 
عبدالله بن بطة20: 


حدئنا أحمد بن محمد بن مسلم. حدثئنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا محمد بن عمروء (عن” أبي مسلمة), عن أبي هُرّيرة : أن رسول الله يك - قال: لا ترتكبوا ما 
ارتكبٌ. التهودٌ. كَتَسْتَجِلُوا محارم الله بأدنى الجيّل. 

وهذا إسناد جيد. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وَنّقَه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي, وباقي رجاله 
مشهورون على شرط الصحيح: والله أعلم. 

«وَإِذ قَالَ مُوسَئ لِمَوْمِيء إن أله أفرم أن تَذ ب 
ابلتيييت :43 

يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل ‏ نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة. وبيان القاتل 
من هو يسببهاء وإحياء الله المقتول. ونصه على من قتله منهم. 

مسألة”-: الإبل تُنْحرء والغنم تذبح. واختلفوا في البقره فقيل. تُذْبح. وقيل: تُنحَر.والذبحٌ أولى لنضٌ 
القرآن» ولقرب منحرها من مذيحها. قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافاً في حل ما ذبح مما ينحره أو نحر ما يذبح. 
غير أن مالكاً كره ذلك. وقد يكره الإنسان ما لا يحرّمه. 

وقال أبو عبدالله : وكان نزول قصة البقرة على موسى عليه السلام ‏ من أمر القتيل قبل نزول القسامة في 
التوراة. [ذكر بسط القصة]"©. 

قال ابن أبي حاتم : : حدّئنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدّثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام بن حَسَّانَء 
عن محمد بن سيرين. عن9» عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له ركان لابق 
كثيرء وكان ابن أخيه وارنّه. فقتله فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم. ثم أصبحٌ يدعيه عليهم حتى 
تسلحواء وركب بعضهم على بعض» فقال ذوو الرأي منهم : غلم ب يعضكم يعضاً وهذا سول الله فيكم؟ 
فأتوا موسى عليه السلامء فذكروا ذلك له. فقال: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة: 3 اتتخذن 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين). قال: فلو لم يعترضوا لأجزات عنهم أدنى ؛ 


5 ولكنهم شددوا فَشدَّدٌ الله 


(1) هوعبيد الله بن محمد العكبري. كان فقيها حنلياً معروفاً بالصلاح. توفي سنة 741 عن 4# ستة يقول الذهبي : «وكان صاحب حديث 
ولكنه ضعيف من قبل حفظه. روى عن البغوي ونخلق. وصلف كتابا كبيرأ في السنّةه. انظر العبر 68/86 

(1) عن الاصل. وانظر تهذيب التهذيب 4/هلا5. 

() سقط من الأصل. 


١‏ - سورة البقرة لذن 
عليهم؛ حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليست له بقرة غيرهاء فقال: والله لا 
أنقصها من ملء جلدها ذهباً ٠‏ فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ 
فقال: هذاء لابن أخيه. ثم مال ميتأء فلم يعط من ماله شيئاء فلم يُوَرْثْ قاتل بعده. 

ورواه ابن جرير من حديث أيوب. عن محمد بن سيرين. عن عبيدة: بنحو من ذلك2©0. والله أعلم: 
ورواه عبدُ2"2 في تفسيره؛ أنبأنا يزيد بن هارون. به. ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيرهء عن أبي جعفر ‏ هو 
الرازي - عن هشام بن حسان, به: 


وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: أنبانا أبو جعفر الرازي. عن الربيعء عن أبي العالية. في قول الله 
تعالى : ظ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 قال: وكان رجل من بني إسرائيل: وكان غيّا ولم يكن له ولد 
وكان له قريب وكان وارثه». فقتله ليرئه: ثم ألقاه على مجمع الطريق؛ وأتى موسى عليه السلام فقال له: إن 
قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم. وإني لا أجد أحداً يبين من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى في 
الناسء قال: أنشد الله من كان عنده في هذا علم إلا لبَيّتهِ لناء فلم يكن عندهم علم فأقبل القاتل على موسى 
في الناسء قال: أنشد الله من كان عنده في هذا علم إلا بيه لناء فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على 
موسى عليه السلام. فقال له: أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه: ط إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 فعجبوا من ذلك» فقالوا: (أتتخذنا هزواً؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 
نا ما هي ؟ قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض)» يعني لا هرمة (ولا بكر)؛ يعني ولا صغيرة 
(عوان بين ذلك) أي : نَصّف بين البكر والهرمة (قالوا: ادع لنا ريك لنا ما لونها؟ قال: إنه يقول: إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها) «أي : صاف لونها» (تسر الناظرين) أي : تعجب الناظرين. (قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما 
هي؟ إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها ذلول تثير الأرض) يعني . 
ير الأرض (ولا تسقي الحرث) يقول: ولا تعمل في الحرث (مُسَلّمة) يعني مسلمة من العيوب 
(لا شية فيها) يقول: لا بياض فيها (قالوا: الآن بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون). قال: ولو أن القوم 

حين أمروا أن يذبحوا بقرة. استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم 
فشّدد عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: «وإنا إن شاء الله لمهتدونء. لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم 
يجدوا البقرة التي نعتت نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى, وهي القيّمة عليهم. فلما علمت أنه لا يزكوا لهم 
غيرهاء أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها . فقال لهم موسى : إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها. 
واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظمً©© منها فيضربوا به0©» القتيل» ففعلواء فرجع 
إليه روحه. فسمى لهم قاتله؛ ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله ‏ وهو الذي كان أتى موسى فشكا إليه - فقتله الله 
على أسو] عمله». 

وقال محمد بن جرير: حدّئني ابن سعد, حدثني أبي» حدثني عمي , حدثني أبي» عن أبيه2"0: عن ابن 
)١(‏ تفسير الطبري .781//١‏ 
(1) في الأصل: عبده. وهو: عبد بن حميد يروي عن يزيد بن هارون» انظر تهذيب التهذيب 480/5. 
(5) في الاصل: عظها 
(4)في الاصل: بها 


(ه)تفسير الطيري 881//1- 774 
(١)بعده‏ في الاصل: عن جدّه. وقد تردّد هذا السند كثيراً في تفسير الطبري . 


فلْهًا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
عباس» في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى ‏ عليه السلام - كان مُمتكثرا 

من المال؛ وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم. وكان الشيخ , لا ولد له وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات 
وين ملك ٠‏ وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم . أتاهم الشيطان فقال لهم : هل لكم أن تقتلوا عمكم. فترثوا 
ماله وَغْرِمُوا أهل المدينة التي لستم بها دِينّه وذلك أنهما كانتا مدينتين؛ كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قثل 
فطرح بين المدينتين» قيس ما بين القتيل والقريتين فيّتهما كانت أقرب إليه عَرِمت الديةء وأنهم لما سَوْل لهم 
الشيطان ذلك وتطاول عليهم أن لا يموت عَمّهم عَمَّدوا إليه فقتلوه ه ثم عمدواً فطرحوه على باب المديئة الني 
ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المديئة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا : عمنا قتل على باب مدينتكم؛ ٠‏ فوالله لتغرمنٌ لنا 
دية عمئا. قال أهل المديئة : نقسم بلله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ولا فتحنا باب مديئتنا منذ أغلق حتى 
أصبحنا. وإنهم عَمَدوا إلى موسى عليه السلام. فلما أتره قالوا بنو أخي الشيخ ‏ : عمنا وجدناه مقتولاً على 
باب مدينتهم . وقال أهل المديئة : نقسم بالل ما قثلناه ولا فتحنا باب المديثة من حين أغلقناه اه حتى أصبحناء وإن 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاء بأمر ريّه السميع العليم إلى موسى عليه السلام» فقال: قل لهم : (إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة). فتضربوه ببعضها(». 

وقال السدي (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا 
من المال وكانت له ابنةء وكان له ابن أخ محتاج, فخطب إليه 
وقال : والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله. ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قدم تججار في بعض أسباط 

بني إسرائيل» فقال: يا عم. انطلق معي فخذ لي من ؤلاء القومء لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك 

معي أعطوني . فخرج العم مع الفتى ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. ٠.‏ قلما 
أصبح جاء كانه يطلب عمه, كأنه لا يدري أين هو؟! فلم يجده. قانطلق تحووء فإذا هو بذلك السّبط مجتمعين 
لي اخذهم وقال: قتلتم عمي» فَأدُوا إلي فجعل يبكي وَيَحتُو التراب على رأسه» وينادي : واعمّاه. 
فرفعهم إلى موسى ‏ عليه السلام فقضى عليهم بالدّية. فقالوا له: يا رسول الله ادع الله لنا محتى:.يبين النا من 
صاحبه» فيؤخذ صاحب القُرْصّةه'»» فولله إن ديته علينا لهينة, ولكنا نستحبي أن عي به. فذلك حين يقول الله 
تعالى : «8 وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون» فقال لهم موسى عليه السلام (إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة) . قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله. وتقول: اذبحوا بقرة. أنَهُزأ بنا! (قال: أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين). قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم. ولكنهم شددوا وتعنتوا 
على موسى فشدد الله عليهم . فقالوا: (ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال : إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر 
عوان بين ذلك): والفارض: الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولداً واحداً . والعوان: النَضَفُ التي بين 
ذلك. التي قد ولدت وولد ولدها (فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال: إنه يقول إنها 
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين). . قال: تعجب الناظرين (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولاتسقي الحرث مسلمة لا شية 
فيها) من بياض ولا سواد ولا حمرة (قالوا : الآن جئت بالحق) فطلبوها فلم يقدروا عليها. 

وكان رجل من بني إسرائيل» من أبرٌ الناس بأبيه. وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعهء وكان أبوه نائماً تحت 
رأسه المفتاح: فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين آلفا؟ فقال الفتى: كما أنت حتى يستيقظ ابي 


(1) تفسير الطبري 1/لاه*8- 808 
(5/ كذا في الأصل. وفي تفسير الطبري: الجريمة. 


بقرة) قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثراً 


ن أخيه ابنتهء فأبى أن يزوجهء فغضب الفتى» 
3 ير 


١‏ - سورة البقرة أدلها 
فآخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألف. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين 
ألفأء وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ (من ذلك النوم)00©. 

”-حتى بلغ ماثة ألف, فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدأء وأين 
الله من ذلك”" اللؤلؤ. أن جعل له تلك | ١‏ 
فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة» فأبى » فاعطوه اثنتين فابى فزادوه حتى بلغوا عشرأًء فقالوا: والله لا نَذَرّك حتى 
نأخذها منك . فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام» فقالوا: يا نبي الله. إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها 
وقد أعطيناه ثمنآء فقال له موسى : أعطهم بقرتك ٠.‏ فقال | رسول الله أنا أحق بمالي . فقال: صدقت. وقال 
للقوم : : أرضوا صاحبكم : فأعطوه وزنها ذهباً فابى» فََضْعَهُوا له مثل ما أعطره وزتهاء حتى أعطوه عشر مرات 
ذهباً. فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه ف 
فساألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: أقتله» فآخذ ماله. وأنكح ابنته . فأخذوا الغلام فقتلوه9©. 

وقال سُنْيدُ؛»: حدثنا حجاج ‏ هو ابن محمد عن ابن جريج؛ [عن مجاهد]» وحجاج. عن أبي معشرء 
عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعض - قالوا : إن سبطاً من بني 
إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناسء بنوا مديئة فاعتزلوا شرور الناس» فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم 
خارجاً إلا أدخلوه. وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وشَرّف», فإذا لم ير شيئاً فتح المديئةء فكانوا مع الناس 
حتى يُمسُّوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثيرٌء ولم يكن له وارث غيرٌ أخيه» فطال عليه حياته فقتله 
ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المديئة؛ ثم كمن في مكان هو وأصحابه. قال: قَشَرَفَ رئيسٌُ المدينة على 
باب 9 افلم ير شيئاً ففتح الباب, فلما رأى القتيل رد الباب. فناداه مو المقتول وأصحابه: 
هيها. ! قتلتموء ثم تَردُونَ الباب! وكان موسى لما رأى القتل كثيراً ذ في أصحابه بني إسرائيل: كان إذا رأى القتيل 
بين ظهراني القوم أخذهم. فكاد يكون بين أخي المقتول وبين ن أهل المدينة قتال. حتى لبس الفريقان السلا. 5 
ثم كف بعضهم عن بعض» ٠‏ فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول الله إن هؤلاء قتلوا قتيلاً ثم رذوا 
الباب. وقال أهل المدينة: يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرورل». وبئينا مدينة» كما رأيت» نعتزل شرور 
الناس» والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى : (إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة) . 

وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم» فيها اختلاف. والظاهر أنها مأخوذة من 
كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نُكَذُبِء فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق 
عندناء والله أعلم . 


عع 4 يس سعدلا يي 5 


<< قَالوا ادع كاري يلاما هن اَيَو نما بره امرض ولا يك عَوَا ب َلك َأفْصَنُأمَا 
(١)عن‏ الاصل. 
(1) سقط من الاصل. 


(5) تفسير الطبري 8#8/1- 878. تعليقات ص 1917 

(4) في تفسير الطبري 3 : حسين. وهو حسين بن داود المضيصي» ولقبه مسند. انظر تهذيب التهذيب 744/4. 
(ه) شرف على الشي. اشرف: علا 

(0) في الاصل: عن الشرور. 


ذلها 


مروت 2 قالوا انلكا بلك بقن 


إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضَيّق عليهم. 
ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم: كما قال ابن عباس وعَبيدَة وغير واحد. ولكنهم شددوا 
فشدّد عليهم. فقالوا: (ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عنام0» بن علي, عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جُبيره عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرةٍ اكتفُوا بهاء ولكنهم شَدّدُوا فَشَدّد الله عليهم. 

إسناد صحيح» وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وكذا قال عبيدة: والسدي ومجاهد. وعكرمة» وأبو 
العالية وغير واحد. 

وقال ابن جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم . قال ابن جريج : قال رسول الله يل: إنما 
أمروا بأدنى بقرةء ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ؛ وان ْم الله لوأنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر 
الأبد. 

(قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك). أي: لا كبيرة هُرمة ولا صغيرة لم يلحقها 
الفحل» كما قاله أبو العالية» والسدي. ومجاهدء» وعكرمة» وعطية العوفي, وعطاء الخراساني؛ ووهب بن 
منبهء والضحاك, والحسنء وقتادة. وقاله ابن عباس أيضا. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس (ِعَوَانٌ بين ذلك) نَصَّفٌ بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من 
الدواب والبقر وأحسن ما يكون. وروي عن عكرمة» ومجاهد. وأبي العالية» والربيع بن أنسش. وعطاء 
الخراساني . والضحاك نحو ذلك. 

زكنيي تفسير عبد بن حُمَيدء عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد: العُوَان هي العانس النصفُ. وعن 
خصيف, عن مجاهد قال: ولدت بطنا أو بطنين"). 

وقال السدي: العوان النُضَّف التي بين ذلك التي ولدتء وولد ولدها. 

وقال هشيم. عن جويبرء عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة 

وقال ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس: من لبس نعل صفراء لم يزل في سرور مادام لابسهاء 
وذلك قوله تعالى : ه صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . وكذا قال مجاهد. ووهب بن منبه أنها كانت صفراء. 

وعن ابن عمرة»: أنها كانت صفراء الطّلف. وعن سعيد بن جُبّير: كانت صفراء القرن والظلف. 


كانت بقرة وحشية. 


.*41//١ وتفسير الطبري‎ ,1١ 8/1 في المخطوطة: هشام. وانظر تهذيب التهديب‎ )١( 
عن الاصل‎ )1( 
في الاصل: أبي عمرة. والآثر في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن مُمْر.‎ )( 


١‏ - سورة البقرة ور 

وقال ابن أبي حا 3 حدثنا أبي . حدثنا نَضِرٌ بن علي. حدثنا نوح بن قيس. أنبانا ابو رجاء. عن الحسن 
في قوله: (بقرة صفراء فاقع لونها) قال: سوداء شديدة السواد. وهذا غريبٌ؛ والصحيح الاول. ولهذا أكد 
صفرتها بأنه (فاقع لونها). 

وقال عطية العوفي (فاقع لونها): تكاد تسود من صفرتها. 

وقال سعيد بن جبير (فاقع لونها). قال: صافية اللون. وروي عن أبي العالية» والربيع بن أنس» 
والسدّي» والحسّن. وقتادة. نحوه. 

وقال شريك”'2. عن مَغْراء عن ابن عُمّر: (فاقع لونّها) قال: صافٍ. 

وقال العوفي في تفسيره. عن ابن عباس (قاقع لونها). شديدة الصفرةء تكاد من صفرتها تبيض. 

وقال السدي (تسر الناظرين). أي: تُعْجبهم. وكذا قال أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنس. 

وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يُحَيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

<”(ومن التوراة أنها كانت حمراء» فلعلٌ هذا خَطَأ من التقريب. أوكما قال الأول: إنها كانت شديدة الصفرة 
تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم)©. 

وقوله (إن البقر تشابه علينا). أي : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفتها وجلّها لنا (وإنا إن شاء الله) إذا 
بينتها لنا (لمهتدون) إليها. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن يحبى الأودي” الصوفي. حدثنا أحمد بن داود الحداد. حدثنا 
سرور بن المغيرة الواسطي . ابن أخي منصور ين زاذان» عن عباد بن منصورء عن الحسنء عن أبي رافع. عن 
أبي هريرة: قال: قال رسول الله كل : لولا أن بني إسرائيل قالوا: (وإنا إن شاء الله لمهتدون) ما أعطواء ولكن 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره من وجه آخر. عن سرور بن المغيرة بن رَاذَانَء عن عباد بن 
منصورء عن الحسن. عن أبي رافع» عن أبي هُرَيرة» قال: قال رسول الله يلك - : لولا أن بني إسرائيل قالوا: 
(وإنا إن شاء الله لمهتدون) ما أعطوا أبدء ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهمء ولكنهم 
شددواء فشدد الله عليهم. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة؛ كما تقدم مثله عن 
السدي, والله أعلم. 

(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث) أي : إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة 
للسقي في السانية: بل هي مكرمة حسناء صبيحة (مسلمة) صحيحة لا عيب فيها. (لا شية فيها) أي ليس فيها 
لون غير لونها. 

قال عبد الرزاق. عن معمرء عن قتادة (مسلمة) يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية والربيع» وقال 
مجاهد (مسلمة) من الشية. 
١1‏ الأثر في تفسير ابن أبي حاتمء وفيه يروى شريك عن الأعمش. عن مغراه. 


)عن الأصل 
)في الاصل: الازدي. والمثبت عن تقفسير ابن أبي حاتم 


للها الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقال عطاء الخراساتي : (مسلمة) القوائم والخلق (لا شية فيها). قال مجاهد, لا بياض ولا سواد. وقال 
أبر العالية والربيع» والحسن وقتادة؛ ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراساني (لا شية فيها) قال: لونها واحد 
بهيم . وروي عن عطية العرفي؛ ووهب بن منبه. وإسماعيل بن أبي خالد. نحو ذلك. وقال السدي: (لا شية 
فيها) من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة(7-في المعنى . وقد زعم بعضهم أن المعنى في 
0 ه لا ذلول): ليست بمذلّلة ةٍ بالعمل. ثم استأنف فقال: قر الأرض) أي : ْمَل عليها بالحراثة؛ 
لكنهالا تسقي الحرث ٠‏ وهذا ضعيف لأنه فُسَرّ» الذلول التي لم َدَلْلُ بالعمل بأنها لا 5 يي الأض ولا نسقي 
الحرث. كذا قَرّره القرطبي وغيره"") 

(قالوا: الآن جئت بالحق) . قال قتادة: الآ 
والله أعلم ‏ قد جاءهم الحق. 

(فذبحوها وما كادوا يفعلون). قال الضحاك؛ عن ابن عباس: كادوا أن لا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي 
أرادواء (لأنهم”2 أرادوا) أن لا يذبحوها. 


لناء وقال عبد الرحمن بن.زيد بن أسلم : وقبل ذلك - 


يعني نهم مع هذا البيان9؟2: وهذه الأسئلة, والأجوبة. والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم 
لهم. وذلك أنه لم يكن غَرَضَهُم”» إلا التعنت؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها. 

وقال محمد ين كعبء ومحمن بن 'قيس: [إفذببحوها :ونا كافوا يفعلون) لكثرة :ثمنها. 

وفي هذا نظر لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي» 
ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال (عبيدة)©». ومجاهد. ووهب بن منبه. وأبو العالية» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: إنهم اشتروها بمال9© كثير. وفيه اختلاف: ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك . 

قال عبد الرزاق: أنبآنا ابن عيينة. أخبرني محمد بن سوقة. عن عكرمة. قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة 
قفاوو وهذا إسناد جيد عن عكرمة: والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة؛ إن اطلع الله على قاتل القتيل 
الذي اختصموا فيه. 

ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لخلاء تمتهاء والفضيحة . 
وفي هذا نظرء بل الصواب ‏ والله أعلم ‏ ما تقدم من رواية الضحاك؛ عن ابن عباس» على ما وجهناه. وبالله 
التوفيق . 


1 الا. 

271111 . وعبارة القرطبي ١/49؟:‏ أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة 
عنها الذل بقوله: ف لا:ذلول 4 

(5) سقط من الاصل 

(4)في الاصل: الشان 

(6)في الأصل: عزمهم. 

(1)في الأصل: عبدة. وانظر أثر عبيدة في تفسير الطبري 886/1 

(1)ني الأصل: بما ذكروا فيه اختلاف 


اللتهاء والله ‏ تعالى ‏ قد ثى, 


١‏ - سورة البقرة نذا 
مسئلة”'2: (استدل7- بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو ثم تقييدُها بعد الإطلاق على 
صبيحة اسل في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد بن حئبل وجمهور العلماء 
سلفاً وخلفاء وبدليل ما ثبت في الصيحت: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. كما وصف 
إبل الديّة في قتل الخطأا.ء وسُبّهِ العْدُ بالصفات المذكورة في الحديث. وقال أبو حنيفة والثوري 
والكوفيون: لايصح اسل في الحيوان. لأنه لا تنضبط أحواله. وُكي مثله عن ابن مسعود. وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الرحمن بن سَمُرّة وغيرهم”©. 


سام دوأ مخ كا كم تختئوة 2 كف أضره 
تون 22 

قال البخاري : (فاةارأتم فيها): اختلفتم . وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حات 
حذيفة» عن شبل» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد, أنه قال في قوله تعالى : ( وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها): 
اختلفتم . 

وقال عطاء الخراساني. والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جري يج (وإذ قتلهم نفساً فاداراتم فيها). 
قال: قال بعضهم أنتم قتلتموه. 

وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

< والله مخرج ما كنتم تكتمون 4. قال مجاهد: ما تُفيبُون. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا عمروبن مسلم البصري. حدّئنا محمد بن الطفيل العبدي: حدّثنا صدقة بن 
رستمء سمعت المسيب بن رافع يقول: ما عمل رجل حسنةٌ في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وما عمل رجل 
سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديقٌ ذلك في كلام الله: ط والله مخرج ما كنتم تنكتمون #. 

(فقلنا اضربوه يبعضها). هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة خاصة به. وخرق 
العادة به كائن, وقد كان معيئاً في نفس الأمرء فلو كان في تعيينه' لها فائدة تَعُودُ علينا في أمر الدين أو الدنيا 
لبينه الله تعالى. ولكن أبهمه. ولم يجىء من طريق صحيح عن معصوم”" بيانه. فنحن نيهمه كما أبهمه الله. 

ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أُحمّدُ بن سنان. حدّثنا عَفّان بن مُسلم, حدّئنا عبد الواحد بن زياده 
حدئبا الاعمشء عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبيره عن ابن غباس. قال: إن أصحاب ب 
إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له. وكانت بقرة تعجبهء قال: فجعلوا يعطونه بها 
فيأبى. حتى أعطوه ملء مَسْكهاة؟' دنانير. فذبحوهاء فضربوه ‏ يعني القتيل- بعضو منهاء فقام تشب( 
أوداجه دمأ فسألوه فقالوالا»: من قتلك؟ فقال: قتلني فلان. 


بي 


(1) هذه المسألة عن الاصل. وانظرها في تفسير القرطبي 888/١‏ 
(9)في الأصل: ئفسه 

() في الإسلء ١‏ متصوع حادّثنا به 

)المشك: 

(6)تشخب 1 

(3)في الاصل: فقال. 


لملا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 

وكذا قال الحسنء» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. 

وفي رواية عن ابن عباس: إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر. قال: قال أيوب, عن ابن سيرين؛ عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمها 
قال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش. فقال: قتلني فلان. 

وقال أبو أسامة. عن النضر بن عربي. عن عكرمة (فقلنا اضربوه ببعضها)» قال: فضرب بفخذها فقام. 
فقال: قتلني فلان. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد, وقتادة نحو ذلك. 

وقال السدّي: فَضَرَبُوه بالبّضْعة التي بين7© الكتفين فعاشء فسألوهء فقال: قتلني ابن أخي . 

وقال أبو العالية: أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل» ففعلواء 
فرجع إليه برعي عي ليه 1ن ترمائهنا كوا كله 

وقال عبد الرحمن بن زيد: فضربوه ببعض آرابها"». (وقيل: بلسانها. وقيل: بعجب ذنبها) 0 

وقوله : (كذلك يحبي الله الموتى). . فضربوه فحبي . به تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من 
أمر القتيل: جعل تبارك وتعالى ذلك الصّنِيِع حجة لهم على المعاد؛ وفاصللا ما كا من الخصومة والعناد 
والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه في إحياء الموتى. في خمسة مواضع : : ط ثم بعثناكم من بعد 
موتكم » . وهذه القصة. وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وقصة الذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها. وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. 

ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماء كما قال أبوداود الطيالسي : 

حدّثناا'» شعبة, أخبرني يعلى بن عطاء. قال : سمعت وكيع بن عُدُْسه يحدث عن أبي رَزِين العُقيلي» 
قال: قلت: هلاه ؛ كيف يحبي الله الموتى؟ قال : أما مررث بواد مُمْحل» ثم مررت (به) حَضِراً؟ قال: 
بلى. قال: كذلك النشور. أو قال: ظ كذلك يحبي الله الموتى »*. 

وشاهد هذا قوله تعالى: 8 وآية لهم الأرض الميئة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون. وجعلنا فيها 
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ». 

مسئلة0"©: 7-(استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني, لوب" بهذه القصة لأن القنيل لا 
حبي سُثِل عمن قتله فقال: قتلني فلان فكان ذلك مقبولاً منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا ينهم والحالة هذه 


(1) في الاصل: من 

)١(‏ أي: ببعض اعضائها. جمع إرْب وهو العضو. 

(5) عن الاصل , 

(4) في الاصل: ل رين. وهو خطا. انظر أسد الغابة .11١/5‏ 

(9) منحة المعيرد 514/17 - 576 

(1) هذه المساا الاصل . 

(1) اللّوتُ: امارة ُنْب على الظن صدق مُدُعى القتل. كشهادة العدل الواحد على رؤية الفئل. أو رَى المقتول يتشحط في دمه» والمتهم 
نحوه أو قربه عليه آثار القتل. يقول القرطبي : وقد اكّلف في اللوث والقول به. فقال مالك: هو قول المقتول دمي عند فلان. والشاهد 
العدل لوث 


1 دسورة البقرة 1 
ورجحوا ذلك بحديث أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها بين حجرين؛ فقيل: من فعل 
بك هذا أفلان؛ أفلان؟ حتى ذكر اليهودي» فأومات برأسهاء فاخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول 
الله يل أن يُرَضٌ رأسه بين حجرين وعند مالك إذا كان لوثا حَلَفَ أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذلك 
ولم يجعلوا قول ا ذلك ل 


أنهو وإ د 


0 لخي 


َأدكنوَ! 
وَإِنَمنهَا لَمَا بيط حَتْميَة وماق َفِلٍ عَمَاتْملُونَ 23 
يقول تعالى توبيخاً لبي إسرائيل: وتقريعا”” لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه الموتى : 
ف ثم قست قلويكم من بعد ذلك » كله (فهي كالحجارة) التي لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل 
حالهم فقال: ط ألم يِأنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحقء ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل» فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ». 

قال العوفي. في تفسيره. عن ابن عباس: لما صرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط © 
فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنوأخي قتلوني . ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه» فكذبوا بالحق 
بعد إذ رأوه. ثم قال الله: « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » [يعني بني أخي الشيخ]”؟' (فهي كالحجارة أو 
أشد قسوة) . 

فصارت قلوب بتي إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات 
والمعجزات, فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاجّ للينها أو أشدٌ قسؤة من الحجارة» فإن من الحجارة ما 
يتفجّر منها العيون الجارية بالأنهار*» » ومنها ما يشقق فيخرج منه الما وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من 
رأس الجبل من خشية اللهء وفيه إدراك لذلك بحسبه. كما قال: ظ تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
فيهن» وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم, إنه كان حليماً غفوراً ©. 
نجيح» عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجُر منه الماءُ. أو يتشقق عن ماءء أو يتردى 
من رأس جبل. لمن خشنية الله نزل بذلك القرآن. ١‏ 

وقال محمد بن إسحاق : حدّثني محمد بن أبي محمد. عن عكرمة [أو سعيد بن جبير]ء عن ابن عباس 
(وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يش فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله). 
أي: وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عَمّا تدعون إليه من الحق ظ وما الله بغافل عما تبملون 04©, 

”””وقال أبوعلي الجُيّائي في تفسيره: إوإن منها لما يهبط من خشية اللهىه هوسقوط البرد من السحاب؛ قال 
القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد, وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي» وهو كما قالاء فإن هذا خروجٌ عن 
ظاهر اللفظ بلا دليل. والله أعلم". 
(1) المصدر السابق. (؟) في الأصل: وتعريفاً. 
(©) في الأصل: أحياناً كان يصلي . 
(4) عن تفسير الطبري 555/1. 
(5) في الأصل: ما يتفجر منه الأنهار العيون 


(3) سيرة ابن هشام 805/1 
() هذه المسألة عن الاصل. 


ما الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا هشام بن عمار, حدَّئنا الحكم بن هشام الثقفي. حدّثني ابو" 
طالب يعني يحبى بن يعقوب ‏ في قوله تعالى : ظ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار . قال: هو كثرة 
البكاء (وأن منها لما خرج منه الماء) قال: قليل البكاء (وإن منها لما يهبط من خشية الله) قال: بكاء 
القلب. من غير دموع العين. 

”“(وقولة (إوإن من الحجارة لما يَتَفجر منه الأنهار, أي : كالعيون السارحة المشاهدة تخرج من الأحجار 
عياناء (وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) كحجر موسى الذي كان إذا ضربه نبع منه اثنتا عشرة عينا بإذن الله 
من ذلك ظ وإن منها لما يهبط من خشية الله » أي : من رؤوس شواهق الجبال؛ وهذا كقولم: «أحدٌ جبل يحبنا 
ونحبّهي © وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجازء وهو إسناد الخضوع إلى الحجارة» كما أسْنِدَت الإرادة إلى 
الجدار في قوله: (يريد أن ). قال فخر الدين9؟ والقرطبي وغيرهما من الائمة ول تحلجة إلى. هذاء فإن 
الله تعالى ييخ وكما في قوله : ف إنا عرضنا الأمائة على السموات والأرض والجبال فابين أن 
يحملنها وأشفقن منها » وقالتا: أتيناها طائعين و ظ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من 
خشية الله 4: «إتسّبح له السموات السبع والأرض ومن فيهنء » وإن من شيء إلا يسبح بحمده» ولكن لا تفقهون 
تسبيحهمء» ٠‏ إنه كان حليماً غفوراً 4  »‏ والنجم والشجر يسجدان 4. ف أوَّلم يروا إلى ما خلق الله من شي يتفي 
ظلاله عن اليمين والشمائل سجّداً لله وهم داخرون  ٠‏ (وقالوا لجلودهم : : لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شيء). وفي الصحيح: «هذا أحدٌ جَبَلَ يُجبُنا ونُحبّهه0"». ولحنين الجذع المتواتر خبره وفي 
صحيح مسلم :«إني لأعرفٌ حجراً أ كان يُسَلّم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرقه الآن*)؛ وفي صفة الحجر الأسود: 
دإنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة», وغير ذلك مما في معناه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبدالله الفيجي ‏ أو الفتحي ‏ قال: سمعت أحمد بن عاصم 
الانطاكي يقول: تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العتود الجر :فقظر الخجود ماءى هال وتتحرجنا امع 
يزيد بن مروان ومعنا جماعة منهم رجل في كُّهِ م فتكلم رجل منا بشيء من الحكمة. فصاحت المحبرة 
صياحاً عالياً وانفلقت)-©. 
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اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى : ظ فهي كالحجارة أو أشد قسوة » بعد الإجماع على استحالة 
كونها للشك. فقال بعضهم » ههنا بمعنى لواو تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة: كقوله تعالى: « ولا 
تطع منهم آثماً أو كفوراً 4 (عُذْراً أو ترا وكما قال النابغة الذبياني0©: 


قالت: آلا ليتما هذا الحمامٌ لنا إلى حَمَامنا أو نَطْمُه فَقَدِ 


(1) في الاصل: يحيى بن أبي طالب. والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم. وفي الجرح له 148/4: ويحيبى بن يعقوب أبو طالب» 
(3) عن الأصل 

(5) البخاري. كتاب الاعتصام 154/4 ومسلم. كتاب الحج 477. ومسند أحمد 9/لالا 4١/8‏ 418/8 

(4) انظر الفخر الرازي 30/8 

(ه) مسلم. كتاب الفضائل ب11785 

74 ديواته‎ )١( 


؟ - سورة البقرة 
تريد: ونصفه. قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية»: 
نال الخلانة أو كانت له قَدَرَاُ كما أتى ريه مُوسى على قَدَرٍ 

قال ابن جرير: يعني نال الخلافة. وكانت له قدراً. 

(“وحكى القرطبيٌ قولاً أنها للتخيير. أي شبهوها بهذا أو بهذاء مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين. 
وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره. وزاد قولاً آخرء وهو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب. كقول القائل: أكلت 
عبرا اد تقراء وهر يعلم اكهما أكل وترلة آخرء وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلي حلو أو حامضء أي: لا 
يخرج عن واحد منهماء أي : وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة أو أشدٌ قسوةٌ منهاء لا تخرج عن واحد من 
هذين الشيثين» والله أعلم"©). 

وقال آخرون: «أوه ههنا بمعنى بل فتقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: «إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؛ وا رسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون: #فكان قاب قوسين أو أدنى» . 

وقال آخرون: معنى ذلك (فهي كالحجارة أو أشد قسوة) عندكم. حكاه ابن جرير. 

وقال آخرون: المراد [بذلك] الإبهام على المخاطب. كما قال أبو الأسود©: 


أحبٌ محمداً حُبا شديداً وعبّاسا وحمزة والوصيا"؟ 
فإن يك حُبّهم رشداً أصبه وليس© بمخطىء إن كان غيا 
قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاك [في] أن حَُبّ من سمّى رَشَدٌء ولكنه أبهم على 
من خاطبه. قال: وقد ذكرٌ عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله. ثم انتزع 
بقول الله تعالى : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال, مبين » [فقال]: أرَ كان شاكًا من أخير بهذا في 
الهادي منهم بن الضَّالَ0©؟ 
وقال بعضهم : معنى ذلك: فقلوبهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين» [إما أن تكون مثل الحجارة في 
القسرة]: وإما أن تكون أشد منها فسوة. 
قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوةًء وبعضها أشدٌ قسوةٌ من 
الحجارة. وقد رَجْحَه ابن جَريرٍ مع توجه غيره. 
قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى : ظ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً » مع قوله: ( أو 
كصيب من السماء 4 وكقوله: ظ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» مع قوله: ط أو كظلمات في بحرٍ 
لجْي 4 الآية. أي: [إن] منهم من هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم. 
قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدّثنا محمد بن أيوب. حدّئنا 


(1)ديوائه 011 

(9) عن الاصل . 

(7) أخبار النحوبين البصريين للسيرافي 084 وتهذيب تاريخ دمشق 111/17 وتفسير الطبري .553/1١‏ 
(4) في الاصل: وعباساً وحمزة أو عليا 

(6) كذا في الاصل. وفي تهذيب تاريخ دمشق: وليس بضائري. 

(9) نص الطبري :857/1١‏ دفي الهادي من الضلال» 


نا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

محمد بن عبدالله بن ) ابي الثلج, حدّثنا علي بن حفص. حدئنا إبراهيم بن عبدالله بن حاطب عن عبدالله بن 
دينار عن انعمس أن ينول اف - وق قال: : لا تُكبِرُوا الكلام بغير ذكْرٍ الل إن كثرة الكلام. بغير ذكر الله 
قسوة القلبء. وَإن أبعد الناسٍ من الله القلبٌ القاسي . 


رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه. عن محمد بن عبدالله بن أبي الثلجء صاحب الإمام أحمد. 
به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبدالله بن الحارث بن حاطب, به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
إبراهيم 

(وددى البرّار عن أنس مرفوعاً: أربع من الشقاء: جمود العين, وقَنَاء القلب. وطول الأمل» والحرص 
على الدنيا) 29 . 


١ 


يقول تعالى : فإ أفتطمعون » أيها المؤمنون ط أن يؤمنوا لكم » أي : ينقاد"» لكم بالطاعةء هؤلاء الفرقة 
الضالة من البهردء الذي شاهد أؤقم ا من الآيات البينات ما عه ب كت ا من بعد ذلك (وقد 


الو ل 10 ا 
المقام شبيه بقوله تعالى : © فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه © 

قال محمد بن إسحاق: حدّئئي محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جُبير» عن ابن عباس أنه 
قال: ثم قال الله تعالى لنبيه - يلد - ولمن معه من المؤمنين يُؤْيسهم منهم : : « أقتطمعون أ يوسا لكو تداك 
افر منهم يسمعون كلام الله 4 وليس قوله سمعوا التوراة. كلهم عد يعوا ولكنهم الذين سألوا موسى *» 


رؤية ربّهم. فأخذتهم الصاعقة فيها". 

قال محمد بن إسحاق: فيما حدّئئي بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى : يا موسىء قد جيل 5 
رزية الاتعالى» كأضسعنا كلانة سحن وكلم كه . قطلب ذلك موسى إلى ريّه تعالى فقال: نعمى مُرُّهم قليتطهرواء 
وَليطهّروا ثياّهم وَيَصُوموا . قفعلواء ثم خَرَجَّ بهم حتى أنّوا الطور. فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا 
فوقعوا سجودا”” وكلَّمه ربه فلما سَمِعوا كلامه يأمرهم وينهاهم. ٠‏ حتى عَقَلُوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى 
بني إسرائيل. فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به [وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد 


(1) تحفة الاحوذي. أبواب الزهد 91/19- 88 
(؟) كشف الأستار 7/4 وما بين القوسين عن الاصل 

(م) في الأصل : ينقادوا 

(4) في الاصل: شاهدوا من الآيات 

(6) في الأصل: لموسى 

() هذا الاثر بهذا اللفظ في تفسير ابن أبي حاتم. وانظر تفسير الطبري 7517/١‏ 
(0) سقط من الاصل. أثبتناه عن الطبري وابن أبي حاتم . 


7 - سوزة البقرة اننا 

أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عر وجل لهم]290, 
نهم الذين عنى الله لرسوله وَلل. 

وقال السدي: (وقد كان فريقٌ منهم يسْمَعون كلام الله ثم يحرفونه) قال: هي التوراة حرفوها. 

وهذا الذي ذكره السدّي أعمٌ مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر 
السياق» فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن2'0 يكون منه. كما سمعه موسى الكليم عليه الصلاة والسلام - وقد 
قال الله تعالى: ظ وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله 4 أي مُبلغاً إليه. ولهذا قال 
قتادة في قوله: ط ثم يُحَرّفونه من بعد ما عَقَلو وهم يعلمون » قال: هم اليهودء وكانوا يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

[و] قال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. 

وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في نْصٌ كتابهمء من نعت محمد وَل فحرفوه عن مواضعه. 

وقال السدي : (وهم يعلمون) أي: أنهم أذنبوا. 

وقال ابن وهبء قال ابن زيد في قوله: (يسمعون كلام الله ثم يحرفونه) قال: التوراة التي أنزلها الله 
عليهم؛ يُحرّفونهاء يجعلون الحلالَ فيها حراماًء والحرامً فيها حلالاً» والحقٌّ فيها باطلاء والباطل حقا؛ إذا 
جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتابٌ الله وإذا جاءهم المبطل7© برشوة أخرجوا له ذلك الكتابء فهو فيه 
محق. وإن جاءهم أحد. يسألهم [ما]0؛» ليس فيه حق. ولا رشوة» ولا شيء؛ أمروه بالحق. فقال الله لهم: 
9 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . 

وقوله: « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 4 الآية. 

قال محمد بن إسحاق: حدَّئئي محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس: 
(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) أي : بصاجبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. (وإذا خلا بعضهم إلى بعص 
قالوا/: لا تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهم . فأنزل الله: ط وإذا لقوا الذين 
أمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » أي: 
تقرون بأنه نبي . وقد علمتم أنه [قد] أخذ له الميثاق عليكم باتباعه. وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا نتتظر*»., 
ونجد في كتابنا ‏ اجحدوا ولا تقروا به. يقول الله تعالى: 8 أرَلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما 
يعلنون 0#©, 

وقال الضححاك. عن ابن عباس : يعني المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا أصحاب محمد - يَككخ - قالوا: 
آمنا. 


(1) ما بين القوسين عن تفسير الطبري 5314/1١‏ 
(1) في الاصل: لمن. 

(7) في الأصل: الباطل. 

(4) عن تفسير الطبري .788/1١‏ 

(0) في الاصل: كان يختظر. 

(5) تفسير الطبري 70/0/1١‏ 
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وقال السدّيّ : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير واحد من 
السلف والخلف. حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله - ل قد 
قال: «لا يدخلن”2 علينا قصبة المدينة إلا مؤمن» فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: امنا. 
واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المديئة بالبُكرء ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى : 
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذني نل على الذين آمنوا وجَّه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون 6. 
وكانوا يقولون» إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون. ايعلموا خَبّر رسول الله يه - وأمّره. فإذا رَجَ 
الكفر. فلما أخبر الله نبيه ‏ يك - قطع ذلك عنهم. فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون» 
فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم ‏ يعني الرؤساء قالوا: 
« أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 74 الآية. 

وقال أبو العالية: « أَتُحدّئونهم بما قنَح الله عليكم 4: يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من لنت 
محمد كله. 


وقال عبد الرزّاقِء عَنْ مَعْمَرِِ عن قنادة ( أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 4 
قال: كانوا يقولون: سيكون نبي ٠‏ قلفلا ينفهم ,بيمقس.» اكقاواة ( أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 6 

قول آخر في المراد بالفتح» قال ابن جُرَيج : : حلي القاسم بن أبي بر عن مجاهد: في قوله تعالى: 
« أتحدّثونهم بما قَنَحّ لله عليكم 4. قال: قام النبي - يي يوم قُرِيظَة تحت حُصُونهم» فقال: أيا إخوان القردة 
والخنازير, ويا عبدة الطاغوت» فقالوا: من أخبر هذا الآمر محمداً؟ ما خرج هذا الآمر إلا متكم « اتحذئونهم 
بما فتح الله عليكم » ما حكم اللهء للفتح: ليكون لهم حُجُةٌ عليكم. قال ابن جُرَيج . عن مُجاهد: هذا حين 
أرسل علياً إليهمء فآذوا محمداً غ29 , 

وقال السدي أتحدّتونقم بما ف لها غليكم > - من العذاب - ف ليحاجوكم به عند ربكم 4 هؤلاء 
ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء وكانوا يُحدّثون العودية من المَرّت زا عذبوا به فقال بعضّهم لبعض: 
اتحدثوتهم بما فيح لله عليكم 4 من العذاب» ليقولوا: نحن أحبُّ إلى الله منكم. وأكرمٌ على الله منكم. 

وقال عطاء الخراساني « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 4: بما قضى الله لكم وعليكم. 

وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود. كانوا إذالَقُوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتايكم. فيحاجُوكم به عند ربكم 
[فيخصمُوكم] 9 . 

وقوله: « أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 4. قال أبو العالية: : يعني ما أسروا من كُفْرِهم 
بمحمد وَل وتكذيبهم به. وهم يجدونه مكتوباً عندهم. وكذا قال قتادة. 

وقال الحسن ط أن الله يعلم ما يسرون » قال: كان ما أسرّوا أنهم كانوا إذا ما تولوا غن أصحاب 
محمد وَكلْ ‏ وخلا بعضهم إلى بعض» تلقو يقي احذ9؟ متهم أصبداب تحمد قو بما في الا حلنهم 


(1) في الأصل: لا يدخخل. 

(1) تفسير الطبري 19/1/1١‏ 

(5) سقط من الاصل؛ وأثبتئاه عن تفسير ابن أبي حاتم . 

(4) في الاصل: أن يخيروا واحدأء والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم أيضأً. 


7- سورة البقرة لسامة 
مما في كتابهم. خشية أن يحاجُهم أصحابٌ محمد يق - بما في كتابهم”!) عند ربهم . ف وما يعلنون 04 
يعني : حين قالوا لأصحاب محمد وَل : آمنا. وكذا قال أبو العالية. والربيع: وقتادة. 
لمهم مون لا يمْلَمُوس الككب لد أمَاذ 
دم تم يَشولُونَ ندا مِنّ عند ) 


كبو 42 


يقول تعالى: ظ ومنهم أميون 4. أي: ومن أهل الكتاب, قاله مجاهد: والأمثُون جمع أمي. وهو: 
الرجل الذي لا يحسن الكتابة("». قاله أبو العالية» والربيع. وقتادة. وإبراهيم النَخَعي, وغير واحد؛ وهو ظاهر 
في قوله تعالى : « لا يعلمون الكتاب » أي : لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي - و أنه أي لانه لم 
يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى: « وما كنت تتلُو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذاً لارتاب 
المبطلون 4 . وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية. لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا»9». 
الحديث. أي : لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى : « هوالذي بَعَثْ في الأميّين 
رسولاً منهم . 

وقال ابن جرير: نَسَبت العربُ من لا يكتب ولا يَخّط من الرجال إلى اق - في جهله بالكتاب» دون 
أبيه» قال: وقد رُوِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قولٌ خلاف هذاء وهو ما حَدَئنا به أبو كُريب» حدّثنا 
عثمان بن سعيد. عن بشر بن حُمَارة عن أبي رَوْقِِ عن الضحاك, عن ابن عباس» في قوله: (ومنهم ون 
قال : الآميُون قوم لم يُصَدَّقوا رسولاً أرسلّه الله ولا كتاباً أنزله الله فكت ثم قالوا لقوم سَفلة 
جهّال: (هذا من عند الله). وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سَمَاهُم ا لومم كتب الله 
ورسله. 

ثم قال ابن جرير: وهذا التأويلٌ على خلاف ما يُعَرفُ من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمي 
عند العرب: الذي لا يكتب9©. 

قلت: ثم في صحّة هذا عن ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 

قوله تعالى : ط إلا أماني ». قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: إلا أماني : إلا أحاديث. 

وقال الضحاك. عن ابن عباسء في قوله: ط إلا أمانيّ 4 يقول: إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وقال 
مجاهد: إلا كذياً. 


وقال سُنِيد عن ححجاج» عن ابن جُرَيج. عن مجاهد ط ومنهم أميُون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ». 
قال : أناس من يهود لم يكوثُوا يعلمونَ من الكتاب شيئًء وكانوا يتكلمون بالظنَّ بغير ما في كتاب الله ويقولون: 
هو من الكتاب. أمانيّ يتمنونها. 


(1)في الاصل: وعند. 

(1)يفهم من سياق النص أن هذا وما بعده من أثر الحسن. ولكني لم أجد هذه الزيادة في تفسير ابن أبي حاتم 
(")انظر تفسير الطبري 7/1 51/4 

(4)أخرجاه في كتاب الصوم. انظر البخاري 88# ومسلم 61م 


لضا 
وعن الحسن البصري. نحوه. 
وقال أبو العالية» والربيع وقتادة: إلا أمانيّ يتمنُون على الله ما ليس لهم . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إلا أماثي» قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب: وليسوا منهم 
قال ابنّ جرير: والاشبه بالصواب قولُ الضحاك عن ابن عباس. وقول مجاهد : إن الأميين الذين وصفهم 
الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذي أنزل الله على موسى - شيكاء, ولكنهم يَتَخَرْصُونَ الكذب ويتخرّصون 


الأباطيل كذباً ورا . . والتمني في هذا الموضع هو تخلّق الكذب وتخرّصه. ومنه الخبرٌ المرويّ عن عثمان بن 
عَفّان رضي الله عنه: «ما تغنيت ولا تمنيت». يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقتُ الكذب . 


الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


+ (<“وقيل: المرادٌ بقوله: (إلا أماني) ‏ بالتشديد والتخفيف أيضاً ‏ : إلا تلاوة. فعلى هذا يكون استثنا 
منقطعاً. واستشهد على ذلك بقوله تعالى : « إلا إذا تمنى 4: أي : تلا « ألقى الشيطان في أمنيته 4. . الآية 
وقال كعب بن مالك الشاعر©©»: 

تمنّى كتابٌ الله أول ليله وآخره لاتّى حمامٌَ المقايرٍ 
وقال آخر: 
تَمَنْى كتاب اله آخر لَبْلهِ تَنْيّ داوة الرُبُورَ على رشل 6 

وقال محمد بن إسحاق: حدّئني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون » ولا يدرون ما فيهء وهم يجحدون نبوتك بالظن. 

وقال مجاهد « وإن هم إلا يظنون »: يَكذِب 

وقال قتادة؛ وأبو العالية» والربيع : يَطُُون الظنونَ بغير الحق . 

وقوله: « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً © الآية: 
هؤلاء صنفٌ آخر من اليهودء وهم الدعاةٌ إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال. الناس بالباطل . 

والويلٌ: الهلاكُ والدماٌ وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري. عن زياد بن فَيّاض: 

سمعت أبا عياض يقول: ويل: اعنديدٌ لي أصل جه 

وقال عطاءً بن يسار: الويلٌ: وأد في جهئمَ لَوْ سُيْرتْ فيه الجبالٌ لماعت. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث» عن 

: 
رجه عن أبي ليتوه عن أن معد لوعو رتولا - يك - قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافرٌ 
أربعينَ رين 2 : 

وروا الترمذيّ عن عَبْدِ بن حُمَيدِ عن الحسن بن موسى. عن ابن لَهِيعَةَ عنْ دَرَاجء به. وقال: هذا 

حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعَة9©. 


(1)عن الأصل. 8 
(؟)ديوائه 744. والنهاية: منا. 
(7)تحفة الاحوذي» أبواب التفسير 6/4. ومسند أحمد هلا 


؟ - سورة اليقرة م 

قلت: لم ينفرد به ابن لَهِيعَة كما تَرَىء ولكن الآفة ممن بعدهء وهذا الحديث بهذا الإسناد ‏ مرفوعاً - 
متكرء والله أعلم . 0 

وقال ابن جَرير: حدّئنا المثنى» حدّئنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العبري7»؛ حدّثنا علي بن 
جريرء عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر. عن كتانة العَدَوي عن عثمان بن عفان. عن رسول 
الله يك - : ظ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ». قال: الويل جبل في النار. وهو الذي 
أنزل في اليهود. لأنهم حَرّفوا التورأة» زادوا فيها ما أحبواء ومحوا منها ما يكرهون؛ ومحوا اسم محمد - و - 
من التوراة. ولذلك عضب الله عليهم. فَرَفع بعض التوراة» فقال: « فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسبون 14 

وهذااغريب: أيضاً جذاً. 

وعن ابن عباس: الويل: السّعير من العذاب: وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشر. وقال 
سيبويه0 : ويل لمن وقع في المهلكة., وويحٌ لمن أشرف عليها وقال الأصمخي : الويل تفجُعء والويل ‏ 
وقال غيره: الويلٌ : الزن 2 الخليل: في معنى ويل ويح وويسٌء ووية» وويك؛ وويبٌ. ومنهم من 
بينها. وقال بعض النحاة : إنما جاز الابتداء بها وهن ثكرة لأن فيها معنى الدعاء؛ ومنهم من جور نصبها بمعنى 
ألزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يَقْرأ بذلك أحد". 

وعن عكرمة» عن ابن عباس» ظ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ». قال: هم أحبار اليهود: وكذا 
قال سعيد. عن قتادة: هم اليهود. 

وقال سفيان الثوريّ. عن عبد الرحمن بن علقمة: سألتُ ابن عباس عن قوله تعالى: « فويل للذين 
يكتبونَ الكتابٌ بأيديهم ». قا في المشركينَ وأهل الكتاب. 

وقال السدّي : كان ناسٌ من اليهود كوا كتاباً من عندهمء يبيعونه من العرّب + ويُحَدنُوتّهِم أنه من عند 
الل ليأخذوا(*) به ثمناً قليلاً. 

وقال الزهري : أخبرني عُبَيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس أنه قال: يا معشّر المسلمين» قفتقالرة: 
أهل ١‏ الكتاب عن شيءء وكتايكم الذي أنزلَ الله على نبيه أحدثُ أخبار الله تقرؤونه مُحضاً لم 
كم الله" تعالى أن أهل الكتاب قد بَدُلوا كتاب الله وغيروه: وكَتبوا بأيديهم الكتاب. وقالوا : هو من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسا اءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن 
الذي أنزلَ إليكم . 

رواه البخاري من طرق عن الزهري”» 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها. 


)١(‏ كذا في أصلنا دون نقط. وفي تفير الطبري: «إبراهيم بن عبد السلام؛ فقط. وفي نشرة شاكر: التستري 
(1) تفسير الطبري 604/١‏ 

)عن الاصل . 

(4) انظر الكتاب 771/13 

)في الاصل: فياخذوا. والمثيت عن تفسير الطبري 578/1١‏ 

(1) البخاري. كتاب الشهادات 7710//8 


لاطا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


وقوله تعالى : ط فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون 4. أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم 

من الكَذِبِ”'' والبهتان» والافتراءء وويل لهم مما أكلوا به من الشحتء كما قال الضحاك عن ابن عباس: 
ط فويل لهم » يقول: فالعذاب عليهم. من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب. وويلٌ لهم مما يكسبون. 
يقول: مما يأكلون به الناس السّفلّة وغيرهم . 


2 كم 0 أن كص عق 0 أنيامًا تَقَدُودة من عدم ند أله عَهَدَا فلن يلك أله 


كرله 1 بوع رات المح ماص سيا هم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً مخدودة» ثم 
ينون منها. فد الله عليهم ذلك بقوله: « قل أتخذتم عند الله عهداً 4 أي : بذلك؟ فإن كان قد وقع [عهد] فهو 
لا يُخلِف عهده'2, ولكنْ هذا ما جَرَى ولا كان. ولهذا أنى ب (أم) التي بمعنى: بل» أي : بل تقولون على الله 
ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 

وقال محمد بن إسحاق. عن سيف بن سُلَيمان. عن مجاهد. عن ابن عباس: أن اليهود كانوا يقولون : 
هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نُعَذّب بكر لى [ألف] سنة يوماً في الثاره وإنما هي سبع أيام. معدودات» فانزل 
الله تعالى : « وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » إلى قوله: ظ خالدون ». 

ثم رواه عن مُحَمّدء عن سعيد ‏ أو عكرمة ‏ عن ابن عباس» بنحوه9© 

وقال العَوْفي عن ابن عباس ط وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة »: اليهودء قالوا: لن تمسنا النار 
إلا أربعين ليلة. زاد غيرّه: هي مدّة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس) 229 

زعمت اليهود أنهم وجدوا ف في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرةٌ بعينَ سنة» إلى أن ينتهوا !| إن 
شجرة الزقوم, التي هي ثابتة في أصل جهنم . وقال أعداء الله: اب حتى ننتهي إلى شجرة الزُوم فتذهب 
جهنم وَتَهْلِك . فذلك قوله تعالى : ط وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 

““(وقال عَبدُ الرّزاقَء عن مَعْمُر عن قتادة ظ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة)-*12: يعني الأيام 
التي عبدنا فيها العجل. 

وقال عكرمة : خاصّمّت اليهودٌ رسول الله وق - فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة: وسيخلفنا فيها 
قوم آخرون» يعنون محمداً ‏ يق - وأصحابّه . فقال رسول الله 6 - بيده2"0 على رؤوسهم : «بل أنتم خالدون 
مخلدون لا يخلفكم إليها أحد». فأنزل الله: « وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة #. . . الآية©), 


وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه رحمه الله: حدثنا عبدالله بن جعفر. حدثنا محمد بن محمد بن صخرء 


)١(‏ في الأصل: الكتب. 

() في الأصل: وعده. 

() تفسير الطبري 721/١‏ 888. 

(4) عن الأصل. وانظر تفسير القرطبي 1١/16‏ 

(4) سقط من الأصل. وانظر تفسير الطيري 581/1. 
(9)آي: أشار. 

(7)تفسير الطبري 581/1 


- سورة البقرة عضا 

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء» حدثنا ليث بن سعد, حدثني سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هر 
عنه ‏ قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله وله شاة فيها 0" سم ففال رسول الله - وق 
من كان من اليهود ههناء. فقال لهم رسول الله لله -: «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذّبتم. بل أبوكم 
فلان». قالوا: : صدقت وِبَرِرْتَء ثم قال لهم : «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟». . قالوا: نعم. يا أبا 
القاسم وإن كذبناك عَرَفْتَ كَلبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله وله -: دمن أهل النار؟» فقالوا: 
نكون فيها يسيراً ثم تَحلُوننا") فيها . فقال لهم رسول الله - 5 -: «اخسئواء والله لا نخلفُكُم فيها أبدأ». ثم قال 
لهم رسول الله كك -: «هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: «هل 
ا : أردنا إن كنت كاذبا أن 


نستريح منك». وإن كنت افبياً لم يضترك. 


ورواه أحمد”". والبخاري. والنسائي. من حديث الليث بن سعد بنحوه. 


( صل ص كنت ص ولعتلت بب. كيبام تالبك أشكث اكتف يه كيئرة 2 
َي اموأ وحوثُوا الصيحَتٍ ؤم كَ أصَحَب الْجَنَّةِ هُمْ ويا كديذورت 427 


يقول تعالى : ليس الأمر كما تمئيتم. ولا كما تَشْتَهونء بل الامر: أنه من عُمِل ست وأحاطت به خطيثتة. 
وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة؛ بل جميمُ عَمَلِه سيئاتٌُ فهذا من أهل النارء والذين آمنوا بالله 
ورسوله؛ وعملوا الصالحات ‏ من العمل الموافق للشريعة ‏ فهم من اهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : 
( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً # ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرأ #. 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد, عن سَعيدٍ - أو عكرمة - عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما.: «بلى من كسب سيئة4. أي : عمل بمثل أعمالكم, وكَفَر بمثل ما كفرثم به.حتى يُحيط (به كفرم) 28 
فما له من حَسَنق . 7 

وفي رواية عن ابن عباسء قال: الشرك 

قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهد. وعكرمةء والحسنء وقتادة» 
والربيع بن أنس. بنحوه. 

وقال الحسن أيضاً والسدّيّ : (السيئة): الكبيرة من الكبائر 

وقال ابن جُرَيجء عن مجاهد ط وأحاطت به خطيئتةُ 4: قال: بقلبه. 

وقال أبو هُريرة وأبو وائلء وعطاءء والحسن: ظ وأحاطت به خطيثته 4: قالوا: أحاط به شِرْكه. 

وقال الأعمش. عن أبي رزين» عن الربيع بن خيم: ‏ وأحاطت به خطيئته 4 قال: الذي يموت على 


(١)في‏ الاصل: شاة خبات سم. 

(1)في الاصل: تخلقون. المثبت عن المسند 

(6) سند الإمام أحمد 491/5. والبخاري. كتاب الطب 380/19 

(4) في الأصل: يحبط عمله. والمثبت عن تفسير الطبري ١/584؛‏ وإحدى النسخ 


لقنا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 
خطاياه قبل أن يتوب. وعن السدي. وأبي رَزِينَء نحوه. 

وقال أبو العالية» ومجاهد. والحسن. في رواية عتهماء وقتادة: والربيع بن أنس: ظ وأحاطت به 
خطيثته 4 الكبيرة الموجبة . ١‏ 

وكلّ هذه الأقوال متقاربة في المعنى. والله أعلم. ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث 
قال: 

حدثنا سليمان بن داود. حدثنا عمران؛ عن قتادة'»؛ عن عبد َب عن أبي عياض» عن عبدالله بن 
مسعود: أن رسول الله يك - قال: «إيّاكم ومُحََرَاتِ الذنوب. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن 
رسول الله - و ضرب له مثلاء كمثل قوم لوا بأرض فلا فحضر صنيعٌ القوم ٠‏ فجعل الرجل ينطلق 

فيجيء بالعُودء والرجل يجيء بالعود. حتى جمعوا سواداًة؟». وأججرا نارأء فأنضجوا' ما قذفوا فيها9؟©. 

قال تاد يجن إستحاقاة حدثني محمدء عن سعيد ‏ أو عكرمة ‏ عن ابن عباس : ظ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 أي : من آمن بما كفرتم به. وعمل بما تركتم من دينه» 
فلهم الجنة خالدين فيها. يُخْبِرُهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهله أبداً لا انقطاع له9». 


ن سانا وَذى الْشُرْقٌ وَالْسَكَىَ وَاَلْسَسَحكِينٍ 
لحر إلا كا قِف كم وأنثر مُعرسُورت 239 


لكر تبارك وتعالى_بني إسرائيلَ يما أمرهم به من الأوامرء و ء ميثاقهم على ذلك وأنهم تَولُوا عن 
ذلك كله وأعرضوا قصداً وعمداء وهم يعرقوته ويذكرونه. فأمرهم أن يعبّدوه وا يُشركوا به شيئاً. وبهذا 6 
جميعٌ خلقه. ولذلك خَلّقهم. كما قال تعالى : ف وما أرسلنا من قبلك من رسول, إلا تُوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا 
فاعبدُون ». وقال تعالى : «١‏ ولقد بعتا في كل أمةٍ وسولاً أن اعبدُوا الله وا الطاغوث * . وهذا هوأعلى 
الحقوق وأعظمُهاء وهو حَقٌ الله تعالى. أن يعبدوه وحدّه لا شريك له. ثم بعده حَقَّ المخلوقين» وأكدّهم 
وأولاهم بذلك حقٌ الوالدين» ولهذا يقرن الله تعالى كثيراً حقّه وحقّ الوالدين: كما قال تعالي : « أن أشكر 
لي ولوالديكٌ إليَّ المصير » وقال تعالى : ط وقَضَّى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ». . . الآية. 
إلى أن قال : ف وآت ذا القربى حقه والمسكين وابنَ نَ السبيل  »‏ وفي الصحيحين؛ عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -: «قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة 5 على وقتها للد ثم أي؟ قال: بر الوالدين. 
قلت ثم أيّ؟ إقال: الجهاد في سبيل الله:200 ولهذا لاقي العديت الصّجِيح : أن رجلا قال: يا رسول الله» 
ل قال: أمك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أمك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أباك. ثم أدناك, ثم أدناك0 , 


)١(‏ في الاصل: عمرو والمثبت عن المستد وهو الصحيح: فسليمان بن داود هو الطيالسي أبو داود يروي عن عمران القطان. 
وعمران بروي عن قنادة. وقتادة يروي عن عبد ربه بن أبي يزيد. انظر التهذيب 

(1) في الاصل: حتى جمعوا أعواداً. والمثبت عن المسند. والسواد: الشيء المجتمع كالشخص 

(7) مسند أحمد 407/1 2.407 

(4) تفسير الطبري 784/1 

(0) البخاري. كتاب مواقيت الصلاة 140/1١‏ وملم. كتاب الإيمان 4م 0 

(1) تحفة الأحوذي . أبواب البر :7١/5‏ وسنن أبي داود» كتاب الآدب 661/4 وابن ماجه. كتاب الآدب 17017: ومسئد أحمد 0/6 8. 


- سورة البقرة للها 


“(وقوله: ظ لا تعبدون إلا الله 4. قال الزمخشري, حبر بمعنى الطلب. وهو آكدُ..وقيل: كان أصله 
أن لا تعبدواء كما قرأها بعض السلف» فحذفت أن فارتفع . وحكي عن أبِيّ وابن مسعود رضي الله عنهما- 
أنهما قرآها: لا تعبدوا إل الله فقيل : لا تعبدون مرفوع على أنه قسمء. أي : والله لا تعبدون إلا الله. ونقل هذا 
التوجيه القرطبي” كن تفسيره عن سيبويه» وقال: اختاره9؟ المبرد والكسائي والفرّاه)'؟. 

قال: ط واليتامى » وهم: الصغار الذين لا كاسِبَ لهم من ن الآبامى 7-قال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم 
من الأباء؛ ومن البهائم من الأمّ. وحكى الماوزْدي أن اليتِيم مُطلَقٌ في بني آدم من الم أيضة'». 

ظ والمساكين » الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف 
عند آية النساء. التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً 5 قوله: « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحساناً . . . الآية © 

وقوله تعالى : ط وقولُوا للناس حسناً 4 أي: كلموهم طيبآء وألينُوا لهم جانباًء ويدخل في ذلك الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف؛ كما قال الحسن البصري في قوله:  :‏ وقولوا للناس حسناً 4 فالحُشن 

من القول: تَأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المتكرء وتحلمُ. وتعفو وتصفحء وتقُول للناس حسناً كما قال اللهء وهو 
كل خحُلّق ©» حسن رضيه الله 
(-وقرأ بعضهم: ط حسناً . وقراآ آخرون: حُستَى مثل مُعلى . وأنكرها على الأخفش جماعة وقال لا 
يستعمل 3-[شيء من هذا إلا بالألف واللام مثل الكبرى والفضلى]- والعظمى. وعزوه إلى سيبويه. نقله 
القرطبي"'" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح. حدثنا أبو عامر لواو م عن ن أعير عمران الجونيء عن عبدالله بن 
الصامت. عن أبي ذَرٌ - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله أنه قال: لا ت تحرّنُ من المعروفٍ شيكاء وإن لم ت 
فالقَ أخاك بوجه منطلق؟. 

وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذيّ ‏ وصحّحه ‏ من حديث أبي عامرٍ الخزّاز واسمه صالح بن 
ارستم ؛ يه60 

وناسَبَ أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناً. بعد ما أمرهم بالإحسان إإليهم بالفعل, فَجَمّع* بين طرفي 
الإحسان الفعلي والقولي . ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمُتَعيّن من ذلك وهو الصلاة والزكاقع 
فقال: « وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 4 وأخبر أنهم تَولُوا عن ذلك كلم ركوه وراة ظهُو رهم وأعرضوا عنه 
على عَمْدٍ بعد العلم به إلا القليل منهم. ٠‏ وقد أمر تعالى هذه المُة نظير ذلك في سورة التساءء بقوله : 
ظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناء وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي القربى » 


() عن الاصل . 

(؟) القرطبي 17/7. وانظر كتاب سيبويه 1١5/1‏ 

() نص القرطبي : وأجازه 

(4)الآية 75 من سوزة التسناه. 

(*) في الأصل: وهو خلق كل حسن بوصية الله. والمثيت عن تفسير ابن أبي حاتم 

(0)ما بين القوسين غير واضح في الأصل. وأثبناه عن القرطبي 15/1 

6 بد لجل 0/8 ومسلم. كتاب البرّ 0707 وتحفة الأحوذي» أبواب الأطعمة 351/8- 038 


() في الأصل: «بعد أن جمع». 


ينأدا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 10 
والجار الجُنْبء والصاحب بالبجَنب وابن السبيل: وما ملكت أيمانكم. إن اله لا يحب من كان مُختالاً فخوراً » 
فقامت هذه الآمة من ذلك بما لم نَقُم به أمة من الأمم قبلهاء وله الحمد والمنة. 

ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 

حدثنا أبي» حدثنا محمد بن نخلف العسقلائي, حدثنا عبدالله بن يوسف ‏ يعني 
ابن صبيح ؛ عن حميد بن عقبة؛ عن أسد بن وداعة : أنه كان يخرج من فلا يلقى يهودباً ولا نصرانياً إلا سَلْم 
عليه» فقيل له: ما شأنك؟ تُسَلّم على اليهودي والنصراني . . فقال: إن الله يقول: ط وقُونُوا للناس شنا » 
وهو: السلام. 

قال: وروى عن عطاء الخراسائي. نحوه. 

قلت: وقد 7 السنّة أنهم لا يُبَدوُونَ بالسلامء والله أعلم . 


التيّسِي )'0‏ حدثنا خالد 


يقولٌ تبارك وتعالى » سعراعلى بيو اللي ى كوا في زا رسو ال - وه - بالمديئةء وما كانوا يُعانوته 
ن القتال مع الأوس والخزرجء وذلك أن الأوس والخزرج وهم م الاشبار كاتور 5 الجاهلية عُبّاد أصتام» 
بيهم حروبٌ كثيرة» وكانت يهودٌ المديئة ثلا بنو قينقاع» وبنو النْضِير حلفا الخزرج» وبنو 
ُريْظَةَ حلفاءٌ الأوس. فكانت الحربُ إذانشبث بينهم قائلَ كل ذ مع حُلفائه» فيقتلٌ اليكل الرهودي 'أغداقه. ويقفل. 
اليهودي الآخر من الفريقي الآخَرء وذلك حَرَامٌ عليه في دينه ونصٌ كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبُون ما فيها 
من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وَضَّعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب» عملا 
بحكم التوراة: ولهذا قال تعالى : ط أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ » ولهذا قال تعالى: ط وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 4 أي : لا يقتل بعضّكم بعضأً. ولا يخرج» 
من منزلهء ولا يظاهر عليه كما قال تعالى : 9 فتوبوا إلى بارئكمء فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند 
بارئكم 4؛ وذلك أن أهل الم الواحدة بمئزلة النْس ٠ : ١‏ كما قال عليه الصلاةٌ واللامٌ: «مئلّ المؤ مئين 
في توادهم وتراخبهم وتواضّلهم بمنزلة الجْسّدِ الواجد: إذا اشتكى منه عُضْوٌ تداعى له سَائْرُ الَْسَدٍ بالحمى 
وَالسهّن 5 


(0) في الاصل: السيسي . والمثبت عن الجرح لابن أبي حائم ©/1*0. والكلمة غير واضحة في تفسيره. 
(5» في الاصل: ثبتت السنّة. 
(1) مسند الإمام أحمد 171/4: والبخاري. كتاب الأدب 417/8 ومسلم. كثاب الي 194ب 8:00 


دصر قزة يننا 


وقوله: ط ثم أقررتم وانتم تشهَدُون 4. أي : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصِحُته وأنتم تشهذون 

وم أنتم هؤلاء © 7'-تقد ثم أنتم يا هؤلاء. ومنع كثيرون من 
الإشارة. وسَوّغَه بعضهم وهو ظاهرٌ السياق. وقيل: هؤلاء ب عن . الذيزتة معدا 2 كاش الذين 
أنفسكم. . . إلى آخره. وقبل معناء: ثم أنتم اليوم هؤلاء. مبتدا وخبرء أي: ثم صرتم بعد العهود والموائيق 
على ما أنتم عليه من الصفة المُمْسّرة بما بعده. قال الزمخشري: نُزّلَ تغير الصفة منزلة تَْيّر الذات» كما يقال: 
دخل بغير الوجه الذي حرج ب-©. 

« تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاًمنكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان: وإن يأتوكم أسارى 
تفادوهم. وهو محرم عليكم إخراجهم 4. قال محمد بن إسحاق بن يسار: 

حدثني محمّد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير - أو عكرمة ‏ عن ابن عباس ظ ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنقسكم #د.. . الآية» قال أيهم" الله من قعلهم » وقد حرم عليهم في التوراة سقكُ دمائهم. وا افترض عليهم 
فيها فدّاء أسراهم» فكانوا فريقين: طائفةٌ منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج» والنضيرء وقريظة وهم حُلفاء 
الأوس» فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حربٌ - اع مع الخزرج» ورت التضير وقريظة مع 
الأوس» يُظاهر كل واحد من الفريقين حلفاةه على إخوانهء حتى يتسافكوا دماءهم (بينهم 29 "ا وبأيديهم) التوراة 
يعرفون فيها ما عليهم وما لهم . ٠‏ والأوسٌ والخزرجٌ أهل شِرّكِ يعبدون الأوثان» لا يعرفون جَْةُ ولا ترا زلا يننا 
ولا قيامة ولا كتاباء ولاحلالاً ولاحراماء فإذا وضعت الحربٌ أوزارها افتدّوا أسراهمء» تصديقاً لما في التوراة» 
ولعداً به» بعضّهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في يدي الأسء ويفتدي النضير وقريظة ما 
كان في يدي الخزرج منهم, ويُطُِون0؟) ما أصابوا من دمائهم. وقتلوا من َدَلُوا منهم فيما بينهمء مظاهرةً لأهل 
الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: 8 أفتؤمنوا ض الكتاب وتكفرون ببعض » أي : 
تفادونه بحكم التوراة» وتقتلونه*» وفي حكم التوراة أن لا يُقتل(©. ولا يُخَرج0© من دارهء ولا يُظَامَر عليه من 
يُشْرك بالله. ويعبد الأوثان من دونهء ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج ‏ فيما 
بلغني - نزلت هذه القصة0». 

وقال أسباطً؛ عن السدّي : كانت قريظةٌ حلفاة الأوس وكانت النضير حلفا الخزرجء وكانوا 
حرب سمي فيقاتل بنو قريظة مع حلقائها النضيرٌ وحلفاءهمء وكانت النضيرٌ تقاتل قريظة وحلفاءهاء 
ويغلبونهم ٠‏ فيخربون ديارهم. ويخرجوتهم منهاء فإذا ل رجلٌّ من الفريقين كليهماء عع له حتى يَفْدُوه. 
فتعيّرهم العربٌ بذلك. ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدُوتهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن تفديهمء وحرّم علينا قتالهم» 
قالوا: فلم تقاتلونهم ؟ قالوا: إنا نستحي أن ل حلفاؤنا. فذلك حين عَيرَهُم الله تعالى : « ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 4. 
(1) عن الاصل. 
(9) في الأصل : نبلم -.وقابت عن قير اللرقب 
©) في الاصل: وبين أيديهم 
(4) أي: يهدرون 
(0) في الاصل: «تفادونهم بحكم التوراة وتقتله» والمثبت عن تفسير الطبري. 
)١(‏ في الأصل: أن لا يفعل 
(1) في الاصل: وتخرجه من داره. . . وتظاهر عليه من أشرك 
(4) تفسير الطبري 8410/1 


التحاة خُذفق حرف النداء مع اسم 


دنا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقال شعية. عن السّدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: « لم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليها بالإثم والعدوان . 

وقال أسباظ. عن السدي. عن عبد : غَزّونا مع سلمانَ بن ربيعة الباهلي بَلْْجَرها», فحاصرنا 
أهلهاء ففتحنا المدينة وأصبنا سباياء واشترى عبدالله بن سلام يهودية بسبعمائة: فلما مر برأس الجالوت نزك 
بهء فقال له عبدالله : يا رأس الجالوت. هل لك في ههنا من أهل دينك» تشتريها مني؟ قال: نعم . قال: 
أخذتها بسبعمائة درهم . قال : فإني أزبحُك سبعماتةٌ أخرى. قال: : فإني قد حلفت ألا نِْضّها من أربعة آلاف. 
قال: لا حاجة لي فيها. قال: [والله] لت مني. أو .ينك الذي أنت عليه . قال: ادن مني » فدنا 
منهء ففرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكاً من بني إسرائيل إلا اشتريته ٠‏ « وإن يأتوكم 
أسارى تفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم 4. قال: أنت عبدالله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء بأربعة 
آلاف. فأخذ عبدالله ألفين. ورد عليه ألفين9». 


وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي: حدثنا الربيعٌ بن أنس» أخبرنا أبو 
العالية : أن عبدالله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة. وهويفادي من النساء من لم يقع عليها العرب» ولا 
يفادي من وقع عليها العرب. فقال عيذافا بن بشلا : أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهنٌ كُلّهن. 

.والذي أرشدثُ ! إليه الآيةُ الكريمةٌ. وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء 
ومخالفة شَرْعِهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالضّحة. فلهذا لا يؤتمنون على ما( فيها ولا على نقلهاء ولا 
يُصَدّقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله يَقةِ - وتعته. ومبعئه ومخرجهء ومُهَاجَرهء وغير ذلك من شؤوتهء 
الف فد أخبرت بها الانبياء قبلة, واليهودُ_عليهم لعائنُ الله يتكاتمونه بينهم؛ ولهذا قال تعالى : «إفما جزاء من 

يفعلٌ ذلك منكم إلا خزيّ في الحياة الدنيا 4: أي: بسّبٍ مخالفتهم شَرْع الله وأمره « ويوم القيامة يُردُونَ إلى 
شد العذاب 4 جزاء على ما كَتَموه من كتاب الله الذي بأيديهم ظ وما الله بغافلٍ عما يعملون ** أولئك الذين 
وا الحيا: الدنيا بالآخرة 4 أي : استحبُوها على الآخرة واختارُوها ف« فلا يُحَذْف عنهم العذابٌ 4غ » أي: لا 
عنهم ساعة واحدةٌ « ولا هم يُنصرّون » أي: وليس لهم ناصرٌ يُنقَذّهم مما هم فيه من العذاب الدائم 
السرمديّ. ولا يجيرهم منه. 

« وَلْمَدَ ءَاتَْنَا مُوسى الْككب وك 5 1 9 

الثذينأعكنا ام مول يتالا جع أشتخ استكر كيجا عابط وَؤِيكَا ُو <> 


ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيلَ العو والعناد والمخالفة والاستكبار على الانبياء. وأنهم إثما يتبعون 
أهواةهم. فذكر تعالى أنه آتى موسي الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فَحَرُفوها وبدُلوهاء وخالفوا أوامرها وأوّلوها. وأرسل 
الرسلّ والنيين من بعده الذين يحكمُون بشريعته. كما قال تعالى : ط إنا أنزلنا التوراة فيها صُدَى ونور يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيُون والأحبارٌ بما استُحفظُوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا ٠.6‏ 
الآية, ولهذا قال: ط وَقَميْنامن بعده بالرسل 4. قال السدّي. عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل 


)١(‏ في معجم البلدان: مديئة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. 
11 النشن في لانسيز اين أن سه 
() في الاصل: على رسول الله بما فيها. 


- سورة البقرة. ملع 

قريب كما قال تعالى : ط ثم أرسلنا رسلنا تترى 4 حتى تم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريمء فجاء 
بمخالفة التوراة في بعض الأحكام. ولهذا أعطاه الله من البينات - وهي : المعجزات قال ابن عباس : من إحياء 
الموتى. وَحَلْه من الطين كهيثة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله وإبرائه الأسقام وإخباره ب 
وتأبيده بروج الفيسن - وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلّهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتدٌ تكذيبُ بني 
إسرائيل له وحَسَدُهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض. كما قال تعالى إخباراً عن عيسي : ظ ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم. وجنتكم ب من ربكم 4 . الآية. فكانت بنو إسرائيل تُعامل الانبياة - عليهم 
السلام - أسوأ المعاملة» ففريقاً يُكَذّبونه؛ وفريقً يعون وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة 
لأهوائهم وآرائهم. وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تَصَرّفوا في مخالفتهاء فلهذا كان يش ذلك عليهم. 
فيكذبونهم؛ وربما قتلوا بعضهمء ولهذا قال تعالى : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ؛ 
ففريقً كلبتم وفريقاً تعلو 4. 

والدليلٌ على أن دوح القدس هو جبريل. كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية» ولابمة كلهي 
ذلك محمد بن كعب القُرَطي. وإسماعيل بن أبي خالد؛ والسدّي. والربيعٌ بن أنس. وعطيةٌ العوفي» وقتادةُ مع 
قوله تعالى : ف نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » ما قال البخاري : : وقال ابن أبي الزّناد, 
عن أبيه, عن مُروة» عن عائشة : إن وسول الله - و - وضع لحسان بن ثابت 
عن رسول الله يَكِ - فقال رسول الله وَل - : اللهم أيْد حسان بروج القدُس كما ناح عن ب 
البخاريّ تعليقٌ90) . 

وقد رواه أبو داود في سه عن لُوينَ ‏ والترمذي» عن علي بن حجرء وإسماعيل بن موسى الفزاري - 
ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن7© أبيه وهشام بن عروةء كلاهما عن عُرْوَةَ عن عائشة. به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح. وهو حديث أبي الزناد0”)]. 
ا 0 عن أبي 2 د 


القدُس؟ فقال: اللَّهُمْ 
وفي بعض الروايات: أن رسولّ الله يق قال لحسّان: اهبهم ‏ أو”؟©هاجهم ‏ وجبريلٌ معكُ». 
”روفي شمر سآن قري 
وَحَبْرِيلٌ رسولُ الله فينا ودح القُّدُسِ ليسٌ له كقامم)» 


)١(‏ لقد جهدت أن أجد هذا التعليق في البخاري» ويقول ابن حجر في الفتح 048/١‏ في كتاب الضلاة باب الشعر في المسجد: «وذكر 
المرّي في الاطراف أن الببخاريّ أخرجه تعليقاً نحوه وأتمٌ منه. لكني لم أره فيده. وانظر سئن أبي داود كتاب الآدب 2804/4 وتحفة 
الاحوذي. أبواب الأدب 19//4 . 

(1) سقط من الاصل . 

() البخاري. كتاب بدء الخلق 175/4 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1981 1848 

(؛) مسلم. كتاب فضائل الصحابة 1888#. 

(9) عن الاصل 

(9) ديوانه #لاء ومسلم كتاب قضائل الصحابة 19#. وفي الأصل: «ليس به خفاء. 


55 الجزء الآول من تفسير القرآن العظيم 
وقال محمد بن إسحاق: حدئني عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَين المكي» عن شهر بن حوشب 
الاشعري : أن نفراً من اليهود سألُوا رسول الله يَف - فقالوا: أخبرنا عن الرّوح فقال: أنشدكم بالله وبآياته عند 
بني إسرائيل: هل تعلمونَ أنه جبريل؟ وهو الذي ياتيئي؟ قالوا: نعم 


«(وفي صحيح ابن حبّان ‏ أظنه عن ابن مسعود ‏ أن رسول الله - يق - قال: «إن رُوِحَّ القُدُس نَفْتَ في 
روعي أن نفساً 2 تموت حتى تستكمل ,رزقها وأجلهاء فاتقوا الله رعشن في الطلب)3© . 

أقوال آخر: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرعة, حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشرء عن أبي رَوقه عن 


الضحاك, عن ابن عباس (بروح القدس). قال: هو الاسم الأعظمٌ الذي كان عيسى يحيي به الموتى . 

وقال ابن جُرير: حُدَئْت عن المنجاب. فذكره9©». 

قال ابن أبي حاتم : وروى عن سعيد بن جُبّير نحو ذلك: 7“(ونقله القرطبي عن عَبيد بن عمير أيضا. 
قال: وهو الاسم الأعظم)-'2 

وقال ابن أبي نجيح: الروحُ هو حَمَطَةٌ على الملائكة. 

وقال أبو فر الرازي» عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك وتعالى: وهو قولُ كعب. وقال 
السدّي: القُدسٌُ البركة. وقال العُوفِيّء عن ابن عباس: القُدسٌ الطهرٌ. 

وقال ابن جَرِيرٍ: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: 
ه وأيدناه بروح القدس » قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحاء كما جعل القرآن روحاً كلاهما روح من ن الل 
كما قال تعالى : « وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا 994 

ثم قال ابن جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قولُ من قال: الروحٌ في هذا الموضع جبريلٌ» لأن 
الله عر وجل - أخبر أنه أَيّد عيسى بهء كما أخبرٌ في قوله: : ط إذقال اله يا عيسى ابن مريم اذكُرٌ نعمتي عليك 
وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدسء» تكلم الناس في المهد وكهلاًء وإذ عَلَّمنك الكتابٌ والحكمة والتوراة 
والإنجيل ». . . الآية. فذكر أنه أيّده به» فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل» لكان وه : ط إذ أيدتك 
بروح القدس ,* وإذ علمنك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 تكريرٌ قول, لا معنى له. والله أعزُ أن يخاطِبٌَ 
عبادّه بما لا يُفِيدُهم به2©. 

قلت: ومن الدليل. على أنه جبريلٌ ما تقدم في أول السياق؛ ولله الحمد والمنة. 

وقال :0ا“الإمستشري « بروح القدس » بالروح المقدسة؛ كما تقول: حاتم الود وجل صلق 
ووْضّفَها بِالقُدُس كما قال: ظط وروح منه 4. ووصفه بالاختصاص والتقريب للكرامة. وقيل: لأنه لم ب 
الأصلاب ولا أرحام الطوامث. وقيل: بجبريل. وقيا نجيل؛ كما قال في القرآن: ف وروحاً من أمرنا ». 
وقيل: باسم الله الأعظم الذي كان يُحيى الموتى بذكره. وتضمن كلامُه قولاً آخر. وهو أن المراد روح عيسى 
نفسه المقدسة المطهرة. 


)١(‏ عن الأصل. 
(3). تفسير الطبري 14١4/1١‏ 
(5) تفسير الطبري 2408/1 


- سورة البقرة الم 

وقال الزمخشري في قوله: « ففريقاً كذبتم. وفريقاً تقتلون »: إنما لم يقل: وفريقاً قتلتم؟ لانه أراد 

وصفهم بذلك في المستقبل أيضأء لأنهم حاولوا قتل النبي محمد وَل بالسّم والسحرء وقد قال عليه الصلاة 

والسلام عن مُرَضٍ قي : «ما زالت أكلة خيبر تعاودني. فهذا أوانُ انقطاع أبهري» وهذا الحديث في صحيح 
البخاري )١(‏ وغيره"'» 


« وكامو سابل مد م أشَهيِكُتْرِسْ مَييَامَا يمون 22 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد تع 9 عن ابن عباس 
« وقالوا قلوبنا غلفْ » أي : : في أكلة. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس ط وقالوا قلوبنا غلفُ ب أي: لا تَفقهُ. 

وقال العُوفي ؛ عن ابن عباس 8 وقالوا قلوبنا غلف . هي : القلوبُ المطبوح عليها. 

وقال مجاهد « وقالوا قلوبنا عُلْفٌ 4: عليها غشاوة. 

وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تَفْمَ. وقال السدّي: يقولون: عليها غلاف. وهو 
الغطاء. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن قنادة. ط وقالوا قلوبنا غلف 4 : هو كقوله: ف وقالوا قلوبنا في أكتةٍ مما 
تدعونا إليه . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء في قوله « عُلَف » قال يقول: قلبي في غلاف فلا يَخُنْص إليه ما 
تقول. قرأ: ط وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه . 

وهذا هو الذي رَجّحه ابن جَرِيرِ واستشهد مما رُوي من حديث عَمْرو بن مُرّة الجَمَليّء عن أبي 
البختري» عن حُذَيفة قال: القلوب أربعة. فذكر منها: وقلب مُعْضُوبٌ عليه وذاك قلب الكافر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العَرْزْمِي أنبأنا أبي. عن جَدّيِ عن قتادة. عن 
الحسن في قوله: ظ قلوبنا غلف 4. قال: لم تختن 

هذا القولُ يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم. وأنها بعيدة من الخير. 

قول آخر: 

قال الضحاك. عن ابن عباس في قوله: ط وقالوا قلوبنا عُلْف 4. قال. قالوا: قلوبنا مملوءةٌ عنماً لا 
تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. 

وقال عطية العوفي : ط وقالوا قلوبنا عُلْتٌ ب. أي : أوعية للعلم . 

وعلى هذا المعنى-جاءت قراءةٌ بعض الانصار فيا حكاه ابن جَرير: وقالوا قلوبنا عُلُْف» بضم اللام: (ونقلها 
“الزمخشري. عن أبي عَمْروه وحكاه القرطبي عن ابن عباس. وابن مُحيصِن)-"©. أي: جمع غلاف. أي 


11/5 البخاري. كتاب المغازي‎ )١( 
والأبهَرٌ: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.‎ 
عن الاصل‎ )1( 


اولفيا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

أوعية» بمعنى نى أنهم زعموا أن قلوبهم مملوءةٌ بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يمون بعلم التوراة 
وقال <“القرطبي : معناه: وقالوا قلوينا أوعيةً للعلمء فما بالها لا تفهم قول محمدا”»؟! . والأولُ أولى: وهو 
المنصوص عن ابن عباس أنهم يقولون : نحن في غنية بما عندنا من العلم مما جاء به محمد ولق - وهذا شبيه 
قوله: : ف« فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فَرحوا بما عندهم من العلم» وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون6-'» ولهذا 
قال تعالى : ظ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون > أي: ليس الأمرٌ كما اأُعواء بل قلوبُهم ملعونةٌ مطبوع 
عليهاء. » كما قال في سورة النساء : « وقولهم قلوينا ٠‏ بل طبع الله عليها بكفرهم» فلا يؤمنون إلا قلا 4 . 

وقد اختلفوا في معنى قوله الافقليلا ما يؤمنون» .وقول : ف( فلا يؤمنون إلا قليلا 4 فقال بعضهم : فقليلٌ 
من يؤمن منهم واختاره «'-فخر الدّين الرازي: وحكاه عن قتادة. والاصمّ. وأبي مسلم الأصفهاني”© وقيل: 
فقليل إيمانهم. بمعنى أنهم يؤمتون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب؛ ولكنه إيمانٌ لا 
ينفعهم » لأنه مغمورٌ با كفروا به من الذي جاءهم به محمد 3. 

وقال بعضهم: : إنهم كانوا غَيْرَ مؤمنين بشيعء وإنما قال : ط فقليلاً ما يؤمنون » وهم بالجميع كافرون» 
كما تقول العرب قَلّما رايت مث هذا قط. ما رأيت مثل هذا قط . وقال الكسائي : تقول العرب: مررنا 
برض قَلّما تَبتُ. أي: لا تنبث شيئاً حكاها ابن جريرء والله ‏ تبارك وتعالى - أعلم . 


«وَكَنَجَآَهْ مكب ين ند أله مصَدِقلِمَاممَهُم وكين مَل يتيوت عل لذن كتروا ًا 
جآءهُم تَاعَرَْأْكَتَرُوابِفْ ُلَمْنَهُ لَه عَلَ ألكفربت> 27 


يقول تعالى : ط ولما جاءهم » يعني اليهود ط كتابٌ من عند الله » وهو: القرآن الذي أنزل على 
محمد وق - ط مصدّقٌ لما معهم 4 يعني: من التوراة, وقوله: ظ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا #. أي: وقد كارا من قبل عتعيء هذا ١‏ الرسول بهذا الكتاب. يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من 
إنه سيْبِعَتُ نبي في آخر الزما معه قتل عاد وإرم: كما قال محمد بن 
إسحاق؛ عن عاصم بن عُمّر بن الأنصاري, عن أشياخ منهم قال: : قالوا: فينا ‏ والله - وفيهم ‏ يعني في 
الأنصار ‏ وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني : ط ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق 
لما معهم. وكانوا من قبل يستفتِحُون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 4 قالوا: كنا قد عَلّوناهمٍ 
دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم أهل كتابء, فكانوا يقولون: إن نبياً يبعث الآن نتبعه» قد أظل زمائه» 
نقتلُكم معه قثل عادٍ وإرم . فلما بعث الله رسوله من قريش كَفَرُوا به. يقول الله تعالى : ظ فلما جاءهم ماعرفوا 
كفروا به فلعئة الله على الكافرين #©. 

وقال الضحاك. عن ابن عَبّاسٍِء في قوله: ط وكانوا من قبل 
يستظهرون يقولون: نحن نين محمداً عليهم: وليسوا كذلك, يكذبون. 

وقال محمد بن إسحاق: أخبرني محمد بن أبي محمد. أخبرني عكرمةٌ أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يِِ - قبل مبعثه . فلما بعتّهُ الله من العرب 


إن على الذين كفروا #. قال 


)١(‏ عن الاصل. 
(1) تفسير القرطبي 78/7 
(6) تفسير الطبري 41١/١‏ 


- سورة البقرة قلع 

كفروا به وبجحَدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل. وبشر بن البراء بن مَعْرُور أخحو بني2"7 سلمة: 
يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء لاح برقي سه يَفِةِ - ونحن أهل شركء وتخبروننا بأنه 
مرعوث + وتسفونه وعيقه . فقال سَلام بن مِشْكُم أخو بتي التشيير : ما جاءنا بشيء نعرفه. وما هو بالذي كنا نذكر 
لكم! فأنزل الله في ذلك من قولهم: + راع دم كا ريحت إقا مسائق المااستهم كارا موقل 
بستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين #. 

وقال العوفي. عن ابن عباس: 8 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 4. يقول: يستنصرون 
بخروج محمد - يَكِِ ‏ على مشركي العرب ‏ يعني بذلك أهل الكتاب ‏ فلما بعت محمد وق - ورأوه من غيرهم 
كفروا به وحسدوه. 

وقال أبو العالية: كانت اليهودٌ تستنصر بمحمد - يك على مشركي العربء يقولون: اللهم ابعث هذا 
النبي الذي نجده مكتوباً عنذنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . قلما بعث الله محمداً ‏ يي ورأوا أنه من 
غيرهم كفروا به حسدا للعرب. وهم يعلمون أنه رسول الله _يكِةِ ‏ فقال الله : ط فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله على الكافرين 4. 

وقال قتادة: ه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ قال: كأنوا يقولون: إنه سيأتي نبي . ط فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به 4. 

وقال مجاهد: ظط فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين #. «قال: هُمْ هُمْ9©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي.: عن ابن إسحاق. حدثتي صالح بن إبراهيم 
عبد الرحمن بن عوف؛ عن محمود أي بني عبد الأشهل ‏ عن سَلّمة بن سلامة بن وف شٍ - وكان من 
أهل بدر- قال: كان لنا جارٌ يهوديٌ في بني عبد الأشهل. قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث رسول 
بيسيرء حنى وقف على مجلس بني عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي يردة 
مضطجعاً فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة. والحساب والميزات؛ والجنة والنار. قال ذلك لأهل شرك 
أصحاب أوثان, لا يَرَوْنَ فقالوا له ويحك يا قلان: تُرى هذا كاثناً آن الناس يِعَنُونَ يعد 
موتهم إلى دار فيها جنة وار ع الت نعمء والذي يُحَلَفُ به لَودٌ لوأن له بحظه من تلك 
الثار أعظمُ تنورٍ في الد يُتمْوْيه ثم يُدخلونه إياهء قي نه عليهء وأنٍّ ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: وما 
نوهل هريد 1 : ومتى نراه؟ قال : فنظر لي أن 


الله 


فقلنا: ويلك يا فلان! آلبين بالذ: قلت لنا؟ 


تفرد به أحمده©» ‏ 


وحكى القرطبيٌ وغيرٌه عن ابن عباس رضي الله عنهما - [أن]: يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع 


(1) في الاصل: وداود بن سلمة. انظر تقسير الطيري 411/1 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرة. 

5-0 عن الال . 

(1) مسئد الإمام أحمد 4517//8. 


5 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
غطفان, فهزمتهم غطفان. فدعا اليهود عند ذلك فقالوا : اللهم إنا نسألك بحق النِي الأميْ الذي وعدتنا بإخراجه 
في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم . قال : ففُصروا عليهم . قال: وكذلك كانوا يصنعون» يدعون الله فَيُنْضَرونَ على 
أعدائهم ومن ناوأهم. قال الله تعالى : 9 فلما جاءَهُم ما عرفوا 4 أي : من الحق وصِفَة محمد يك - كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين-© 


« بتكم اشاروا بو أسسَهمْ أن يويسألا ني مُكل دون مضو عل من يهن 


8 يبَآو بصب عل عو ولك 50 ميث »4 
قال مجاهد: ط بئسما اشتروا به أنفسهم 4. يهود شروا الحق بالباطل: وكتمانَ ما جا به مُحَمّد - ف - 
بأل سور 


وقال السدي : ذإ بئسما اشتروا به أنفسهم 4: يقول: باعوا به أنفسهم. يعني بكسما اعتاضوا لأنفسهم 
ورضوا به ('(وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد يق إلى تصديقه ومؤازرته ونضرته وإنما حملهم 
على ذلك البغي والحسد والكراهية لآن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده: ولا حسد أعظم من هذا)"". 

قال ابن إسحاق. عن محمد؛ عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس ظا بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا 
بما أنزل الله بغياً أن يرل الله من د ب على من يشاء من عباده » أي : إن الله جَعَلَه من غيرهم ط فباكوا بغضب 
على غضب » قال ابن عباس: فالغضبٌ على الغضبء فغضبُه عليهم فيما كانوا ضَيّعوا من التوراة وهي معهم؛ 
وغَضْبٌ بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم 7 , 

فقلت: ومعنى « باءوا 4 استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب على غضب. 

قال أبو العالية: عضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى, ثم عَضِبٍ بكفرهم بمحمد» وبالقرآن» 
عليهما السلام . 

وقال السدي : أما الغضب الأول فهر حين غضب عليهم في العِجل. وأما الغضب الثاني فغَضِب عليهم 
حين كفروا بمحمد ‏ وق - (وعن ابن عباس مثلم 27 

وقولهُ: طظ وللكافرين عذابٌ مهين » لما كان كفرهم سه البغيّ والحسدٌء ومنشأ ذلك التكبر قُوبنُوا 
بالإهانة والصّغْار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين 4. أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين وقد قال الإمام أحمد. 

[حدثنا يحيى] حدثنا ابن عجلان؛ عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جَدّه عن عن النبي ‏ يكن - قال: 

يُحشَرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثال الدّرُ في صُوّر الناس, يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجنا في 
جهنم يقال له: بُولّسء فيعلوهم نار الانيار يسقون من طيئة الحبَالِ : عصارة أهل النار©©. 


ِِلَ لَهُمْ مثوا يمآ أنرل َه مَالوأ مم ما أل عَلعَمَاوَبَ عَلَِنَا وَيَكَفُرُورت يما ورَآءَمْ و هُوَ أَلْحَقٌّ 


ْو 
(1) عن الأصل. 


(3» تفسير الطبري 411//1: 
(5) مسند الإمام أحمد 194/7 


اللماضتك بأدشا 
مُؤْمِنِت © وَلَقَدْ جآة كم تود 


يقول تعالى : « وإذا قيل لهم 4. أي : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب: « آمنوا بما أنزل الله على 
محمد وَل - وصَدقوه واتبُوه ( قالوا : نؤمن بما أنزل علينا #» أي : يكفينا الإيمان بما أن علينا من التوراة 
والإنجيل» ولا نُقرُ إلا بذلك. + ف ويكفرون بما.وراء 4 يستي يما بمده نظ وو الجن مدقا لما معهم # أي : 
وهم يعمو أن ما رن على محمد - وي - الحق. مصدّقاً: منصوب على الحال. أي: في حال تصديقه لما 
معهم من التوراة والإنجيل. والحجة قائمة ائمةٌ عليهم بذلك؛ كما قال تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم 4 . [ثم] قال تعالى : « فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين » أي : إن كنتم صادقين 
في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم. فلم قتلتم الأنب الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها 
وعَدَم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغياً وعناداً واستكباراً على رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد 
الأهواء» والآراء والشهوة. كما قال تعالى : ( أفكلما جاءكم رسول بما لا تَهُوَى أنفسّكم استكبرئم ففريقاً كذبتم 
وفريقا تقتلون . 

وقال السدّي : في هذه الآية: يُعيُرهم الله تعالى ا قل : فلِمّ تقتلون أنبياة الله من قبل إن كنتم مؤمنين ». 

وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد, ليهود بني إسرائيل [الذين]27 إذا قلت لهم : آمنوا بما أنزل الله 
قالوا: نؤمن بما أنزل علينا: لم تقتلون ‏ إن كنتم يا معشرٌ اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليك 7‏ أنبياةه وقد حَرّم 
الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم. بل أمركم فيه باتباعهم وطاعَتهم وتصديقهم. وذلك من الله تكذيبٌ 
لهم في قولهم: (نؤمن بما أنزل علينا)؛ وتعيير لهم . 

« ولقد جاءكم موسى بالبينات » أي : بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا 
إله إلا الله. والبينات هي : الطوفان, والجراد. والقملء والضفادع. والّدم. والعصاء واليد؛ وقَلّق البحرء 
وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجرء وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها « ثم اتخذتم العجل » أي: 
معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه . وقوله ف« من بعده » أي : : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة 
الله كما قال تعالى : ط واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجللً جسداً له خوار 4 ف( وأنتم ظالمون 4 في 
هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله » كما قال تعالى : ظ ولما سقط 
في أيديهم ورأوا أنهم قد ضَلُوا قالوا: لثن لم يِرحَمْنا ربنا ويغفز لنا لتكونٌ من الخاسرين ©. 


«وَإذ كَذْا ِكَفَي وَرَكَمْسَاكَوصَكُمُ الور حُدُوا مآ +اكدتحكم بِفُوَو وَأسْمَعُوا هالو يَِنَاوَعَصَنْنًا 
جو يصو سات كُم بود إِيِمَنفَكُح إن كك مُؤْمِيِوت 7 


يُعَدّد تبارك وتعالى عليهم خطاهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه. حتى رفع الطور عليهم 
حتى قبلوه ثم خالفوه. ولهذا قال: ط قالوا سمعنا وعصينا 4. وقد تقدم تفسير ذلك 0©, 


414/١ عن تفسير الطبري‎ )١( 
في الاصل: على أنبيائه‎ )1( 
(7)انظر تفسير الآية 8 من هذه السورة.‎ 


زنغرا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
ظ واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 4. قال عبد الرزاق. عن معمر, عن قتادة: « وأشربوا في قلوبهم 
العِجِلَ 4 قال: اشربوا حبه. حتى خَلّص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد. حدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني؛ عن 
خالد بن محمد الثقفي. عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي - وق قال: «حُبّك الشيء 
يي ويُصِمو00. 
ورواه أبو داود» عن حيوة بن شريح. عن بَقيّ عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم9© 
وقال 0 موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حَرّقه0" بالمبرد» ثم دراه في البحره فلم بيق 
بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء [منه](". ثم قال لهم موسى : اشربوا منه. فشربواء فمن كان يحبه خرج 
على شاربيه الذهب. فذلك حين يقول الله تعالى : ط وأشربوا في قلوبهم العجل 6. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدالته بن رجاءى, حدثنا إسرائيل: عن أبي إسحاقء عن 
عمارة بن عَبْدِاة» وأبي عبد الرحمن السُلّمِيء ٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: عَمَد مُوسَى إلى العجل ٠‏ فوضع 
عليه المبارد, فبرده بهاء وهو على شاطىء نهر فما شرب أحدُ من ذلك الماء ممن كان يعبدٌ العجلَ إلا اصفرٌ 
وجهّه مثل الذهب. 
قا ميد بن لير: 8 وأشربوا في قلوبهم العجل 4 قال: لما أحرق العجل بُردَ ثم نسفء نَحَسَوا 
الماءة حتى عادت وجوههم كالزعفران. 
وحكى *“القرطبي عن كتاب”" القُشيريٌ أنه ما شرب منه أحدٌ من عبد العجل إل . وهذا شيءٌ غير 
ما ههناء لأن المقصودٌ من هذا السّياق أنه ظهر النقيرٌ على شفاههم ووجوههم. والمذكور ههنا أنهم أشربوا في 
قلوبهم حب العجل: يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول التابعي” في زوجته عَثْمَةَ: 
تتلمفن حب عَثْمَهَ في فُؤَادي فبادبه مع الخافي يسيرٌ 
تَعَلَمَلَ حيتُ لم يَبْلْمْ هَرَّابٌ ولا حَُزْنُ ولم يَبْلْمْ سُرور 
أكاد إذا: كتورث الموسد يشهنا اطيد لك أن اتسان] بظياة 
وقوله: « قل: بثسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 6 أي : بثسما تعتّمِدُونه في قديم الدّهرِ 
وحديئه. من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الانبياة. ثم اعثمادكم في كُفْركم بمحمدٍ - وله وهذا أكبرٌ ذثويكم؛ 
وأشدٌ الامو عليكم كفرتُم بخاتم الرسلٍ وسيّد ا نبياء والمُرسلين المبعوث ث إلى الناس أجمعين . فكيف تدعو 
لانفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة ؛ من نَفضكم الموائيقَ. وكُفركم بآيات الله. وعبادتكم العجل؟!. 
)١(‏ في الاصل: وأشربوا في قلوبهم حبه. والمثبت عن تفسير الطبري 411/١‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد 144/8. وسئن أبي داود. كتاب الأدب 884/4 
(©) عن تفسير الطبري. وحرقه: بَرْدَهِ 
(4) في الاصل: عمارة بن عمير. والمثبت عن تفسير ابن | أبي حاتم. وفي الجرح له 517//5: «عمارة بن عبدٍ سمع علياً رضي الله عنه. روكا 
عنه أبو إسحاق الهمدائي». 
(0) عن الاصل 
(9) تفسير القرطبي 79/7. 


(1) في الاصل : «قول النابغة». وفي تفسير القرطبي : «أحد التابعين». والابيات للتابعي الجليل عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوده وهي 
في الحماسة 1١8/19‏ 


ع و عمء 


شر ود أحَدُهُمْ لَوْيْصَكَ رلك كد ومَاهوَ يزو َس 


أ 
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قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : 
يقول الله لنبيه ‏ وٍ  :-‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كندم 
صادقين #» أي : ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله و - « ولن يتمنوه أبدا 
بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » أي : لعلّمهم بما عندهم من العلم بك. والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم 

قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات27. 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: « فتمنوا الموتَ 4: قَسَلُوا الموتٌ. 

وقال عبد الرزَاقِء عن مَعْمَرِ عن عبد الكريم الجزري. عن عكرمة؛ قوله: ط فتمُوا الموت إن كنتم 
صادقين » قال: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتوا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا عَكمء سَمِعتُ الأعمش» قال: 

لا أظنه إلا عن المنهال. عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس» قال: تَمنَُا الموت لشَرقٌ أحدّهم برب 
وهذه أسانيد صحيحه إلى ابن عباس. 
وقال ابن + ف الشمير بلغنا أن رسولّ الله و - قال: لو أن اليهود موا الموت لماتوا ولرأوا 
مقاعِدَهُم من النا خْرّجَ الذين يُباهلون”"» رسول الله و لرجعوا لا يجدون أهلاً. ولا مالاً. حدثنا بذلك 
أبو كريب حدثنا زكريا بن عدي؛ حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم. عن عكرمة: عن ابن عباس 
رضي الله عنهما - عن رسول الله - ولغ -. 

ورواه الإمام أحمدء عن إسماعيل بن يزيد الرقي أبي يزيد حدثنا فرات. عن عبد الكريم9©, به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا الحسن بن أحمد. حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن بشار. حدثنا سرور بن 
المغيرة. عن عباد بن منصور. عن الحسن؛ قال: قول الله ما كانوا بما قدمْتُ أيديهم . قلت: أرايتَكَ لو 
أنهم أحبُوا الموت حين قيل لهم: « تَمَنْوا 4 أتراهم كانوا ميتين؟. قال: لاء والله ما كانوا ليموتوا لو تَمْنُوا 
الموتَ. وما كانوا ليتمئوه. وقد قال الله ما سَّمِعْتَ: ط ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم 

بالظالمين © . 

وهذا غريبٌ عن الحسن. ثم هذا الذي فَسَر به ابنُ عباس الآية هو المتعينٌُء وهو الدعاء على أيٌّ 
الفريقين أكذبٌ. منهم أو من المسلمين؛ على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادةء وأبي العالية» 
والربيع بن أنّسٍء رَحِمّهِم الله. 


ونظيرٌ هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمُعة: ظ قل يأيها الذين هادُوا إن رُعمتم أَنُكم أولياء لله من دون 
رنظير ب قوله تعالى في عَمتم من 


.8141/1١ وسيرة ابن هشام‎ 411 . 418/١ تفسير الطبري‎ )١( 
المباهلة: الملاعئة. وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالمين‎ )1( 
.744/1 مستد الإمام أحمد‎ )5( 


خنطا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
الناس فَتَمنُوا الموت إن كنتم صادقين * ولا يتمئُونه أبدأ بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين * قل إن الموت 
الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ترون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما كنتم تعملون » فهم - عليهم 
لعائن الله لَمّا زَعَموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى, دَعَوا إلى 
المباهلة والدعاء على أكذّب الطائفتين منهم. أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك عُلِم كل احد أنهم 
ظالمون لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدّمُوا على ذلك ٠‏ فلما تََوُوا علم كذبهم . وهذا كما دعا 
رسول الله - يكل - وفد تجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة؛ وعُجُوَهم وعنادهم إلى المباهلة» 
فقال تعالى : ظ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ند أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : والله لثن 
باهلتم هذا النبيّ لا يبقَى منكم عينُ تطرف فعند ذلك جَنَحُوا إلى للم ويذلوا الجزية عن يد وهم مضاغرون؛ 
فَضَرّبها عليهم. وبعث معهم أبا بن الجراح رضي الله عنه - ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله 
تعالى لنبيه ‏ يه - أن يقول للمشركين : « قل من كان في الضلالة فليمددُ له الرحمن مدا 6 ٠‏ أي : من كان في 
الضلالة منا أو:منكم. فزاده الله مما هو فيه مد له. واستدرجه: كما سيان 

فأما من فسر الآية على معنى ظط قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصةٌ من دون الناس» فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين 4 أي : إن كنتم صادقين في دعواكم؛ فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة 
كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم: ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول؛ فإنه قال: القول في 
تأويل قوله تعالى : ظ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين ©: وهذه الآية مما احْتَجّ الله به لنبيه ‏ يكت على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَره وفضح بها 
أحبارّهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه ‏ بي - [أن يدعوهم]”"2 إلى 3 
وبينهم من الخلاف. كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسي ابن مريم عليه السلام 
وجادلوه فيه إلى فاضلةٍ بينه وبيئهم من المباهلة . فقال لفريق من اليهود: إن كنتم مجقين فتمنوًا الموتء فإن 
ذلك غير ضَارٌ بكم إن كنتم مُحَقين فيماتَدّعُونَ من الإيمانٍ ورب | إلة من اللهء بل [إن]7١»‏ أعطيتم أمنيتكم 

من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من نَعْبٍ الدنيا ونضَبها وكدّر عيشهاء والفوز بجوار الله في 
جناته إن كان الأمرٌ كما تزعمُونَ : من أن الدار الآخرة لككم خالصة9©» دوننا. وإن لم تعطوها عَلِمَ الناسٌ أنكم 
المبطلون ونحن المحقُون في دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم [لهم]7». فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك» 
لعلمها أنها إن تمنت الموت هَلّكت. فذهبت دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد في آخرتهاء كما امتنع فريق 
النصارى . 

فهذا الكلامٌ منه أوله حسنٌ وأما آخره ففيه نَظَرٌِ وذلك أنه لا تظهر الحجّة عليهم على هذا التأويل؛ إذ 
يقال : لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت. فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح 
وتمنى الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت. ب يو أن يُعَمْر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجئةء » كماجاء 
في الحديث: «خيركم من طال عمره وحَسّن عمله»2» وجاء في الصحيح النهي عن نَمْئي الموت» وفي بعض 


في موضنعه. إن شاء الله . 


ب عادلة بينه وبينهمء فيما كان بينه 


(1) عن تفسير الطبري 4714/1. 

(1) في الأصل: «الفريق مثهم الآخره 

(؟) في الاصل: خاصة. والمثبت عن تفسير الطبري . 
(4) مسند الإمام أحمد 184/4 190 


١‏ - سورة البقرة يننا 
الفاظه : «لا يَمئْيْنّ أحدّكُم الموت ضر نزل به. إما محسناً فلعله أن يزداد وإما مسيئأ فلعله أن يستعتب(0» 
ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون ‏ أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الجنة؛ وأنتم لا تتمنون 
في حال الصحة الموتَ؛ فكيف تلزمونا بما لا يَلْرمكم . 
وقد تعرّضٌ 7-فخر الدين الرازي في تغسيره :لهذا السؤال: واجات عنه بأنَّ الرسول مأمورٌ بإبلاغ الرسالة 
إلى أمته بالتواتر عنه. وتّمنْي الموت يحجُرُه عن ذلك. قال: ولعلهم كان يمنعهم من التمني كثرة ذنويهم. 
وكانوا يقولون: إنهم يكونون في النار أياماً معدودات ولكن كل يوم كالف سنة. أو كان يمنعهم منه شدة الموت 
وآلامه. وسأل غيرٌ ذلك من الأسئلة وأجاب عنها بأجوبةء ولم يذكر مع هذا كله قول المباهلة بالكلية. وأما 
القرطبي فإنه حكاه ولكن إنما عَوّل على الأولء والله أعلم)-"©. 
وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من 
ذلك. بل قيل لهم كلام نصضّف :إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس. وأنكم أبناء الله وأحبّاؤه. 
وأنكم أهل الجنة ومن عداكم أهلُ النار. فباهلوا على ذلك وادعُوا على الكاذبين منكم أو من غيركم: واعلموا 
أن المباهلة تستأصل الكاذبٌ لا محالة . فلما تيقُوا ذلك وعَرّفُوا صدْقه ذكلوا عن المباهلة لما يَْلّمونَ من كذبهم 
وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول ويك ونعته. وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فَعَلِم 
كُُ احَدِ باطلهم. وخزيهمء وظلاتهم وعنادهم ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 
وشت "عملم المباهلةٌ تَمئياً لآن كل مُحقٌَ يود لو أهلك الله المبطل لى المناظر له ولا سيّما إذا كان في 
لس 1 فيها بان حقه وظهورهء وكانت المباهلة بالموت لآنّ الحياة عندهم عظيمةٌ عزيزةٌ: لما يعلمون من 
سوء مآلهم بعد الموت)-". 
ولهذا قال تعالى : 8 ولن يتمنّوه أبداً بما قَدّمتَ أيديهم والله عليم بالظالمين #* ولتجدَنّهم أحرصٌ الناس 
على حياة»» أي : (أحرّص اللخلق على طول عُمْرء لما عمو من مآلهم السىء وعاقيتهم عند الله الخاسرةء. 
لأنّ الدنيا سبج المؤمن وَجَنةٌ الكافرء فهم أحرصٌ الخلق على حياة أي يَودُونَ لو تَأجروا عن مقام الا 0 
كل ما أمكنهم . وما يُحاذرون منه واقعٌ بهم لا محالء وَهُمْ أحرصٌ من المشركين الذين لا كتاب لهم . وهذا من 
باب عطف الخاص على العام . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان؛ عن الأعمشء 
عن مسلم البَطين. عن سعيد بن جُبير. عن ابن عباس: ظط ومن الذين أشركوا #. قال: الأعاجم . 
ورواه الحاكم في مُستدركه من حديث الثُوري. وقال: صحيحٌ على شرطهماء ولم يخرجاه. قال: وقد 
اتفقا على سند تفسير الصحابي 9 . 
وقال الحْسَنُ البصري : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 4: قال: المنافق احرص الناس على 
حياق. وهو أحرصٌ على الحياةٍ من المشرك». 
يَرْدُ أحَدُهم 4 أي : أحدُ اليهودٍ كما يَدْلَّ عليه نظم السياق. 


558/15 البخاري. كتاب المرضى 161//7؛ ومسند الإمام أحمد‎ )١( 
عن الاصل‎ )31١ 

() المستدرك, كتاب التفسير 738/1 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 


شاد الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


وقال أبو العالية: « يودُ أحدهم 4. يعني المجوسٌ. وهو يرجم إلى الأول 


« لويعمر ألف سنة » قال الأعمش. عن مسلم البطين. عن سعيد بن 
أحدهُم لو يُعمّر ألف سنة » قال: هو كقول الفارسي : «زه هزارسال» يقول: عشرة الاف سنة. وكذا 
سعيد بن جُبَير نفسه أيضاً0». 1 


ء عن ابن عباس 8 يود 


خَمْرّة. عن 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحهن بن شقيق: سَمِعتُ أبي يقول. حدثنا 
الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عباس» في قوله تعالى: ظ يودُ أحدهم لو يعمّر ألفّ سَنةٍ . قال: هو قول 
الأعاجم : «هزارسال نوروز مهرجان,0©. 

وقال مجاهد: ط يُودٌ أحدهم لو يعمر ألف سئة ». قال: 


إليهم الخطيئة طوالَ العمر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد. عن سعيد أو عكرمة, عن ابن عباس ظ وما هو بمزحزحه من 
العذاب أن يُعمرَ » أي : ما هو بمنجيه من العذاب . وذلك أن المشرك لا يربو بعثاً بعد الموت» فهو يحبٌ طولٌ 
الحياةء وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم . 

وقال العوفي » عن ابن عباس 9 وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 4: قال: هم الذين عادوا جبريل ‏ 

وقال أبو العالية» وابن عمر: فما ذاك بمغيته من العذاب ولا منجيه منه 

وقال عبد الرّحمن بن زيدٍ بن أَسَلَم : يهودُ أحرصٌ على الحياة من هؤلاء: وقد وَدٌّ هؤلاء أن يُعَمّر أحدهم 
الشمةةه وايسن بموسرحه من :العذانه لوتشمرء اناق فر إبلبى لبرريطقه [5 كا اهراء 

والله بصيرٌ بما يعملون 4 أي : خبير بصير بما يعمل عباده من خيرٍ وشرّ وسيّجازِي كُلّ عامل بِعَمَله. 


ِنَم رَلمْعَكَ كَلِكَ دن أله مُصَدهَالَمَ بي يَدَيْه وَهُدَى وَمْدْرَك 
إلْؤيمنيت + من كن عَدُوًا لَه وَمَكِعكَيد وَرُسُْلِو وَيمَوْيِلَ وَمِيَكَدلَ فَإرِك الله عَدُوٌ أ 3 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمعٌ أهِلٌ العلم بالتأويل جميعاً أنَّ هذه الآية لت 
جواباً لليهود من بني إسرائيل» رَعمُوا أن جبريل عدوٌ لهم. وأن ميكائيل ولي لهم9©: ثم اختلفوا في السبب 
الذي من أَجْله قالوا ذلك. فقال بعضّهم: إنما كان سببٌ قيلهم ذلك من أجل مناظرةٍ جَرَت بينهم وبين 
رسول الله - يكل - من أَمْر فبوّته . ذكر من قال ذلك: 

حدّثنا أبوكُرَيب» حدّئنا يُونْس بن بكيره عن عبد الحميد بن بهرام: عن شهر بن حوشبء عن أبن عباس 
أنه قال: حضرت عصابةٌ من اليهود إلى رسول الله وق -: فقالوا: يا أبا القاسم. حدّئنا عن خلال نسألك 
عنهنٌ. لا يَعلْمْهُنْ إلا نني. 

فقال رسول الله كك -ٍ «سلوا عمًا شثتم: ولكن اجعلوا لي ذم لله وما أَخَذَ يعقُوب على بنيه» 4 
حَذّنتكم شيئاً فعرفتموه بعتي على الإسلام:. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يل -: «سلوني عما 
شثتم. 
)١(‏ في المستدرك ؟/++7: «هو قولُ الأعاجم إذا عطس أحدهم». وانظر تقسير الطبري 454/1 
(1) انظر تفسير الطبري 418/1. 
(2 في الاصل: ولي أمرهم 


© كم نكا عَدُوَا [ 


- سورة البقرة هذا 
فقالوا : : أبرنا كيف ماه المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكونُ الذّكَر منه والانثى؟ وأخبرنا بهذا لبن الام في 
النوم <'» و[من] ”') وليه من الملائكة؟ 
فقال رسول الله وك -: «عليكم عهدٌ الله لثن أنا أنباتكم لنتابعني»؟ فاعطوه ما شاء من عهد وميثاق. 


فقال: «نشّدتكم بالّني أنزل التوراة على موسى ء هل تعلمون أن إسرا 
سُقَمه منه. فنذر لله نذراً لَئِن عافاه الله من به ليُحَرْمن أحبٌ الطعام والشراب إليه؛ وكان أحبٌ الطعام إليه 


لحم الإبل وأحبٌ الشراب إليه ألبانها». فقالوا اللهم تعم. ٠‏ فقال رسول الله وق -: «اللّهُمّ أشهدك عليهم . 

وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوه الذي أنزل التوراة على موسى. هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض 
غليظء وأن ماءً المرأة أصفرٌ رقيقٌ فَأيهما علا كان له الولدُ والشبه بإذن الله فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان 
الولدُ ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماك المرأة ماءَ الرجل كان الولد أنتى بإذن الله . قالوا : اللْهِمّ نعم ٠.‏ قال: «اللّهُمَ 
اشهد . 

قال: وَأنشُدُكُم بالذي أنزل التوراةً على موسى » هل تعلمونَ أن هذا ابي الآميّ تنام عيناه ولا ينام قله . 
قالوا: اللّهُمّ تعم . قال: «اللّهمَّ اشهدع. 

قالوا: أنت الآن» فحدّثنا من وليّك من الملائكة» فعندها نجامعك9 أو نفارقك. 

قال: «فإن وليّي جبريل» ولم يَبْعَث الله نبا قط إلا وهو وليّهه. 

قالوا: فعندها نفارِفُك لو كان ويك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال: «فما مُنَعكم أن 
تصدقوه»؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عزّ وجل: ط قل من كان عدوا لجبريل » إلى قوله: طإ لو كانوا 
يعلمون » فعندها باءوا على غضب27», 

وقد رواه الإمام أحمد في مسئده. عن أبي النضر هاشم بن القاسم. وعبدُ بن حُمِيدٍ في تفسيرهء عن 
أحمد بن يونسء كلاهما عن عبد الحميد بن بّهرام؛ به*». ورواه الإمام أحمد أيضاً عن الحسين بين محمد 
المروزي. عن عبد الحميد. بنحوه؟» 

وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار: حدَّئني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَينَء عن شهر بن 
حوشبء» فذكره مرسللاء وزاد فيه. 

قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله وبآياته ماي إسرائيل» » هل تعلمون أنه جبريل» وهو 
الذي يأتيني؟ قالوا: نعمء ولكنه لنا عدو وهو ملك إنما بأني با ك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك . فانزل 
الله فيهم : 9 ثُلْ من كان عدواً لجبريلٌ فإنه تله على قلْبكَ بإذن الله 4 إلى قوله: « كأنهم لا يعلمون #©, 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أبو أحمد. حدَّثنا عبد الله بن الوليد العججلي. عن بكير بن شهاب. عن 


)١(‏ في الاصل: في التوراة 

(1) عن تفسير الطيري . 

() في تفسير الطبري : نتابعك. 
(4) تفسير الطبري 408/١‏ - م47 . 
(9) مسند الإمام أحمد 2797/8/1 
(5) المستد .097088/١‏ 
(31) تفسير الطبري 4800/1 - 4808 


لملانا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

سعيد بن جُبِيره عن ابن عياسء قال: : أقبلت يهودٌ إلى رسول الله - بت -: فقالوا: يا أبا القاسم ٠‏ إناتسآلك عن 
خمسة أشياق» 00 بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك . فَأخَلَ عليهم ما أخذ إسرائيل على يَنِيه قال: «الله على 
ما نقول وكيل». قال: «هاتوا». 

قالوا 00 النبيّ . قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالواة : أخبرنا كيف تُوَنِثُ المرأة وكيف 
يُذَكَدُ الرّجل؟ قال: «يلتقي الماءان فإذا علا ماءُ الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماءٌ المرأة ماءً الرجل اننتى 
قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكي عِزْ: الّساء فلم يجد شيا يلاثنه إلا ليان كذا 
وكذاء- قال أحمد: قال بعضهم : يعني الإبل» فَحَرّم لحومها ‏ قالوا: صدقت . قالوا أخبرنا ما هذا الرعدٌُ؟ قال: 
«مَلّك من ملائكة الله عر وجل » موكُلُ بالسحاب بيديه - أو في يا 

حيث أمره الله عر وجل». قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: وصوته». قالوا: صدقت. إنما بقيت 
واحلة يعي التي نتابعك إن أخبرتنا» إنه ليس من نبي إلا وله مَلّك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال: 
«جبريلٌ عليه السلام». قالوا: جبريلٌ ذاك [الذي]”© ينزل بالحرب والقتال والعذاب عَدُوْناءِ لو 3 


الذي ينزل بالرحمة والنبات والقَطرِ لكنا تابعناك© فأنزل اله عر وجل : ظ قل من كان عدوا لجبريل 4. . 
كك 


آخر الآية 


ورقاه البودطي». والنساتي من حديث عبد الله بن الوليد. به وقال الترمذي : حسن + 


القاسم بن أبي 
لنا عدو ولا يأتي إلا بالث 


وقال سُنِيدُ في نا تفُسيره» عن حجاج بن محمد عن ابن جُرَيج : 
النبي - يك - عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي . قال: جبريل قالوا: 
والحَرْبٍ والقتال. فنزلَ: 8 من كان علوًا لجبريل 4 الآية 

قال ابن جريج: وقال مجاهد: قالت يهود: يا محمدء ما ينزل جبريلٌ إلا بِشدَةٍ وحَرّْبٍ وقتالرء وإنه لنا 
عدوٌ. فنزل: ظ« قل مَن كان عدوا لجبريل 94". . . الآية. ئ 

وقال البخاري : قوله: ط من كان عدواً لجبريل 4: قال عكرمة: جَبرَ وميك وسَرّافٍ: عبد وايل: 


الله : 

حدّئنا عبد الله بن مير سَمِعَ عبد اله بن بح حَدئنا ميد عن أنس بن مالكء قال: سمع عبد الله بن 
سام معدم رَسُول الله يي - وهو في أرض أ 23. فأتى النِي يك - فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
مهن إلا ني: : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يح الول إلى بيه أو إلى أمّه؟ قال: 
يلُ؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: 
لمن كان عدواً لجبزيل فإ ْله على قلبك 4. 


أما أولُ أشراطٍ الساعة فنارٌ تَحمُرٌ اناس من المشرق إلى المغرب. وأما أو طعام يأكله أهل الجن فزيادةٌ 


(1) أراد: آلة يزجر بها السحاب. وهو في الاصل: ثوبٌ يُلَفَ ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً 
(1) عن المستد. 

() في المسند: لكان 

(5) مسند الإمام أحمد :11/4/١‏ وتحفة الأحوذي. أبواب التفسير 8471/4 - 844 

(9) تفسير الطبري 477/1 - 

"9 اها يجني اقم 


٠‏ - سورة البقرة ليها 
كَبدِ الحوت. وإذا سَبّق ماءُ الرجلٍ ما المرأة نَع الولدٌء وإذا سبق ماء المرأة (ماة الرجل )7 تَرْعتَ. قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله (وأشهد نك رسول نش كايا وجول اق إن اليهود قوم بهُت0, ٠‏ وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . . فجاءت اليهودُ. فقال الي - كه -: دك رجل عبد الله بن سَلام فيكم»؟ 
قالوا : خيرّنا واب خيرناء وسيدّنا وابن سيدنا . قال: «أرآيتم إن ابل عيد ادبن سلام» .. فقالوا: أعاذه الله من 
ذلك فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقالوا :اشنا واين عَرّنَاد فاتقصره. 
قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 
انفرد به البخاري©» من هذا الوجهء وقد أخرجاه””» من وجه آخر. عن أنس بنحوه. وفي صحيح مسلم» 
عن ثوبان مولى رسول الله كَكٍ - قريبٌ من هذا السياق» كما ساتي في موضعه إن شاء اله.. 
وحكايةٌ البخاريٌّ عن عكرمة ما تَقدّم هو المشهور أَنَّ دإيل» هو الله. وقد رواه سفيان الثوري. عن 
خصيف, عن عكرمة. [ورواه عَبِدُ بن حُمَيد عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيه. عن عكرمة] ورواه ابن جرير» 
عن الحسين بن يزيد الطحان. عن إسحاق بن منصورء عن قيس .عن عاصم» عن عكرمة. أنه قال: جبريل 
اسمه عبد الله. وميكائيل: عبيد الله. إيل: الله0©, 
| ورواه يزيد النحوي. عن عكرمة. عن ابن عباسء مثله. وكذا قال غير واحد من السلف. كما سيأتي 
قريبا 
"“وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سَمّرة بن جُندَبٍ0©: حدّثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق». عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحنين: اسم جبريل عبد الله واسمٌ ميكائيل 
بيد الله-"©, 
0 
ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبدٍ "© : والكلمة الاخرى هي اسم الله. لأن كلمة «إيل» لا تتغير 
ني الجميع » فوز عبد الله. عبد الرحمن, عبد الملك, عبد القدوس. عبد السلام. عبد الكافي» عبد 
الجليل. فعبد موجودة في هذا كله؛ واختلفت الأسماءٌ المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل ونحو ذلك. [و]في كلام غير العرب يقدمون المضاف [إليه على('“المضافع, والله أعلم. 
لم قال ابن جرير2763: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرةٍ جرت بين عمر بن 
الخطاب وبينهم في أمر النبي - يك -. ذكر من قال ذلك: 
حدّئني محمد بن المثنى. حدَّئني ربعي بن » عن داود بن أبي هند. عن الشعبي قال: نزل عُمَّر 
)١(‏ عن الاصل. وليست في البخاري. 
(1) في الاصل: وأشهد أن محمداً رسول الله 
(5) هو جمع بَهُوتِ بناء مبالغة من البهت؛. وهو الكذب. 
(4) البخاري. كتاب التفسير 57/5 
(9) البخاري. كتاب مناقب الأنصار 1/8/8 .4٠‏ ومسلم. كتاب الخيض 68-15697؟ 
(3) تفسير الطبري 850/١‏ . 
(9) عن الاصل. 
(8) مسند الإمام أحمد ١6/8‏ - 15 
(1) مكاتها في الأصل: الكلمة 
)1١(‏ سقط من الاصل. 
)1١(‏ تفسير الطبري 46/1 


- الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 
الرّوجاء2'0: فرأى رجالاً يترون احجاراً يصلّون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزحُمون أن رسول الله - كه - 
على جهنا: قال: فكره ذلك. وقال: إنما رسولٌ الله _يكةِ ‏ أدركته الصلاة بوادٍ قَصَلاٌها ثم ارتحلء فتركه. 
ثم أنشا يحدّثهم» فقال: كنت أشهد اليهود يوم مِدْرّاسهم©. ٠‏ فأعجب من التوراة كيف تُصَدّق الفرقان. 

سس الفرقان كيف يُصَدّق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابنَ الخطّابء ما من أصحابك أحدٌ 
أحبٌ إلينا منك . قلت: وَلِمَ ذلك؟ قالوا: أن تغشانا وتأتينا. قلت: إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق 
» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان! قال: ومَرٌ رسول الله يق فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحيكم 
0 به. قال : فقلت لهم عند ذلك: تَمُدتكم بالله الذي لا إِله إلا هو وما استرعاكم من حَقه واستودعكم من 
كتابه: أتعلمون أنه رسولٌ الله؟ قال: فسكتوا ال لهم عالِمُهم وكبيرهم : إنه قد َلّه؟» عليكم فأجييره ٠‏ فقالوا: 
ت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. قال: أما | بما ندا به فإنا نعلم أنه رسول الله . قال: بيحكمء 
َأنَى هلكتم؟ اقالوا : إنالم نهلك. قلت: : كيقنةذاك وأنتم تعالمزة أله سول اللخ [نّم] لا تتبعونه ولا تصدّقونه؟ 
قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسِلْماً من الملائكة؛ وإنه قرن د دُوٌنا من الملائكة . قال قلث: ومن 
عدوكم ومن سِلْمكم؟ قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. (-[قال قلت: وفيم عاديكُم جبريلٌ» وفيم سالمتم 
ميكائيل؟]؟؟ قالوا: إن جبريل مَلِكُ الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب. ونحو هذا. وإن ميكائيل 
ملك الرأفة والرحمة والتخفيف, ونحو هذا. قال قلت: أوما منزلتهما من ربهما عر وجل؟ قالوا : أحدهما عن 
يمينه والآخر عن يساره. قال قلت: فوالذي لا إله إلا هُرَ إِنْهما والذي بينهما لعدوٌ لمن عاداهما وَسِلْمٌ لمن 
سالمهماء ما ينبغي لجبريل أن يُسالِمّ عَدُرْ ميكائيل» وما ينبغي لوديل أن يسالم عدو جبريل. 


ألا اقرئك آيات تَرْلْنَ قبل؟ فقرأ علي : 007 ع عا لكي د لخ 3 بإذن الله مُصِدّقاً لم بين 
يديه » ختي قرأ هذه الايات. قال قلت: بأبي َأض يا رسول الله والذي بعثك بالحقٌ لقد جفتٌ وآنا [أريد 
أن]90» أخبرك» فأسمعٌ اللطيف الخبيرٌ قد سبقني إليك الوه 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبوسعيد الأشج» حدّثنا وباي عن مجالدء أنبأنا عامر. قال: “انطلق عمر 
إلى اليهود» فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى : هل تجدون محمداً في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: 
فما يمنعكم أن تتبعوه؟ إن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كملا وإن جبريل كِفْل محمّداً 
وهو الذي يأتيه. وهو عَدُونا من الملائكة. وميكائيل سلمنا؛ لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني 
أنشْدُكُم بالله الذي أنزل التوراة على موسى : ما منزلهما من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
شماله. قال عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله. وما كان ميكائيل ليسالم عدوٌ جبريل» وما كان جبريل 
ليسالم عدرٌ ميكائيل . فبيئما هوعندهم إذ مَرٌ نبي - كك - فقالوا: هذا صاحبّكَ يا ابنَ الخطاب: فقام إليه عمرء 
فأتاه. وقد أنزل الله -عزٌ وجل عليه: «امّن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين 6. 


(1) الروحاه: منزل من عمل الفُرْعه والمُرْع: قرية من نواحي المدينة على طريق مكة 
(5) في الأصل: مدارستهم. المدراس: المكان الذي يدرس فيه كتاب الله. 

(6) في تفسير الطبري: عَم . 

(4) عن تفسير الطيري . 

(ه) هي باب صغير كالنافذة الكبيرة. وتكون بين بيتين ينصب عليها باب 


؟ - سورة البقرة اعم 
وهذان الإسنادان يدلآن على أن الشعبي حَدِّتْ به عن عمره ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء فإنه لم يدرك 
زمائه والله أعلم . 
وقال اين جرير: حدّئنا بشر. حدّئنا يزيد بن رُرَيعء عن سعيد؛ عن قتادةء قال: ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب انطلق ذات ور إلى اليهود. قلما أبصروه" رَحُبوا به فقال لهم عمر : أما والله ما جنتٌُ لحيُكم 39 
اللرغبة فيكم ولكن جنتُ لأسمع منكم . فسالهم وسألوه. فقالوا: من صاحبٌ صاحبكم؟ فقال لهم جبر 
فقالوا: ذاك عدونا من أهل السياءء يُلِعُ محمّدا على سرُناء وإذا جاء جاء الحرب والسّنّة. ولكن [صاحبٌ] صا 
ميكائيل. وكان إذا جاء جاء الخصبٌ وَالسّلْم. فقال لهم عمر تعرفون جبريل وتنكرونَ محمداً كيه _؟! 
قفارقهم”"» عمر عند ذلك ٠‏ وتوجّه نحو النبي - بكي ليحدّئه حَديثهم: فوجده قد أنزلّت عليه هذه الاية :اوقل 
ينكان علو لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإِذن الله 0#4©, 
ثم قال: حدّئني المثنى. حدّئنا آدم» حدّئنا أبوجعفرء عن قتادة. قال: بلغنا أن ُمَرَ أقبل إلى اليهود 
يومأء كر موي 
وهذا أيضاً منقطع. وكذلك رواه أسباط. عن السديّ. عن عمرء مِثلّ هذا أو نحوهء وهو منقطع أيضاً. 
وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا محمد بن عمارء حدَّئنا عيد الرحمن - يعني الدّشْتَكِي . حدّثنا أبو جعفر. 
عن حصَين بن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنَّ يهودياً أتى حُمَر ين الخطاب» فقال: إن جبريل 
الذي يَذْكْر صاجبُكم عدوٌ لنا. فقال عمر: (مُن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدرٌ 
للكافرين 4 قال: فنزلت على لسان عمرء رضي الله عنه. 


وقال ابن جرير: حدّثني يعقوب بن إبراهيم: حدَّئنا هشيم» أخبرنا حُصَين بن عبد الرحمن. عن ابن أبي 
ليلى في قوله : (مُن كان عدوًا لجبريل). قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم 
لتبعناكم. فإنه يتزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة» فإنه عدوٌ لنا. قال: فنزلت هذه الآية. 


حدّثني يعقوبٌ قال: حدّئنا هُشَيمِء أخيرنا عبد الملك. عن عطاءء بنحوه. 
وقال عبد الرزاق 00 : + قل من كان عدواً لجبريل > » قال: قالت اليهود 
[والحرب]”/» و1 بالرخاءِ والعافية والخصبء 
تجريل مثا فقال الله تعالى مط قو عله ملق الجيريل 4 

وأما تفسيرٌ الآية فقول تعالى : ط قل من كان عدوا لجبريلَ فإنه نزّله على قلبك بإذن الله 4. أي: من 
عادى جبريل فَليعلم أنه الروحٌ الأمينُ الذي نزل بالذكر الحكيم. على قلبك من الله بإذنه له في ذلك. فهو 
رسُول من رسل الله مَلَكي ‏ عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ‏ [وآمْن عادى رسولاً فقد عادى جميع 
الرسل. كما أن مُن «*-[امن يرسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل. وكما أن من]*2 كفر برسول فإنه يلزمه 
الكفر بجميع الرسل. كما قال تعالى: ظ إن الذين يكفرون بالته ورسله. ويريدون أن يا 


)١(‏ في الاصل. اتصرفوا. 

(1) في الاصل: القارئكم عند ذلك 
() تفسير الطبري 884/١‏ 

(1) عن تفسير الطبري 

(0) سقط من الاصل 


الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
ن ونكفر ببعض. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقأ وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً 4 فحكم عليهم بالكفر المحقّق. إِذْ آمنوا ببعض الرسل وكَمْرُوا يبعضهمء وكذلك من 
عادى جبريل فإنه عدو لله للحتي ابوه بام بي سعد في مرا مول را 1 ع لال : «وما نتنزّل 
إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك؛ وما كان ربّك نسياً 4 وقال تعالى : ط وإنه لتنزيل رب 
العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين 4. وقد روى البخاري في صحيحه» عن أبي 
» قال: قال رسول الله 0 الحَْبِ(227. ولهذا غَضِبّ الله لجبريل على 
من عاداه: فقال: « مَن كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 4 أي: مِنّ الكتب 
المتقدمة ف ومُدَى وبشرى للمؤمنين 4 أي : هذى لقلوبهم وبشرى لهم با وليس ذلك إلا للمؤمنين. كما 
قال تعالى : ط قل هو للذين آمنوا هد وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وَقْرِ وهو عليهم عمى, أولئك 
ينادون من مكانٍ بعيدٍ 4. وقال تعالى : ط وثيرّل من القرآن ما هو شفاءً ورحمةٌ للمؤمنين: ولا يزيد الظالمين إلا 
عاا». 
ثم قال تعالى :. « مّن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال؛ فإن الله عدو للكافرين 4؛ يقول 
تعالى : بن عاداني وملائكتي ورسلي: ورسله يشمل رسله من الملائك والبشرء كما قال تعالى : ه الله يصطفي 
من الملائكة رسلا ومن الناس 4. ط وجبريل وميكال » وهذا من باب عطف الخاص على العام. فإنهما دخلا 
في الملائكة. ثم عموم الرسل؛ ثم خصصا بالذكر» لأن السياق في الانتصار لجبريل» وهو السفينببين اللا 
وأنبيائه. وقرن معه ميكائيل في اللفظء لآن اليهود زعموا أن جبريل عدوّهم وميكائ اهم ٠‏ فأعلمهم أنه مَن 
عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً. لانه أيضاً ينزل على الأنبياء بعض الأحيان؛ كما قرن 
برسول الله و - في ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثر. وهي وظيفته. وميكائيل موكل بالفظر والنبات, هذاك 
بالهدى وهذا بالرزق. كما أن إسرافيل موكُلُ بالصور عت للبعث يوم القيامة» ولهذا جاء في الصحيح: أن 
رسول الله يٍِ - كان إذا قام من الليل يقول: «اللّهُمْ رب جبريلٌ وإسرافيل وميكائيل» فاطِرٌ السمواتٍ 
والأرض ء عالِمَ الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادِك فيما كانوا فيه يحْتلفُونَ اهدني لما اخكّلفٌ فيه من 
٠‏ إنك تهدي منْ تشاء إلى صراطٍ لكك 
وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جريرء عن عكرمة أنه قال: جُبْره وميك. وإسراف: عَْدٌ . وإيل: 
الله 


وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أحمد بن سنان. حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان, عن الأعمش؛ 
عن إسماعيل بن رجاء. عن مير مولى ابن عباس. عن ابن عباس . قال: إنما قوله «جبريل» كقوله «عبد الله» 
ودعبد الرحمن». وقيل: جبر: عبد. وإيل: الله 

وقال محمد بن إسحاق. عن الزُهري؛ عن علي بن الحسين؛ قال: أتدرون ما اسم جبريل من أسمائكم؟ 
قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله. قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبيد الله. 
وكلّ اسم مرجمّه إلى إيل. فهو إلى الله. 


(1) البخاري. كتاب الرقاق 181/4 


(؟) مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها 884. وتحفة الأحوذي. أبواب الدعوات 7/7/4 لاا واين ماجهى كتاب الإقامة 41+ 
بهذ 


- سورة البقرة. نهدا 


قال ابن أبي حاتم: وروى عن مجاهد. وعكرمة: والضحاك. ويحيئ بن يعمر نحو ذلك. ثم قال: 
حدّئي أبي » حدّئنا أحمد بن أبي الحَوَارِيء حدّئني عبد العزيز ين عمير قال اسوسييل خي الملاقكة 
خادم الله. قال: فحدّئت به أبا سليمان الداراني» فانتفضر, وقال: لهذا الحديث أحبّ إليّ من كل شيء. وكتبه 
في دفتر كان بين يديه. 
وفي جبريل وميكائيل لغاتٌ وقراءاتٌ. تذكَرٌ في كتب اللغة والقراءات, ولم طول كتابنا هذا بِسَرْدِ ذلك» 
إلا أن يَدُور هم المعنى عليه. أو يرجَعُ الحكم في ذلك إليهء وبالله الثقةء وهو المستعان. 
وقوله تعالى : ط فإن الله عدر للكافرين : فيه إيقاع المظهر مكان المضمرء حيث لم يقل: فإنه عدرٌ 
للكافرين. بل قال: « فإن الله عدوٌ للكافرين 4 كما قال الشاعر©: 
لا أرى الموت يسَبِقُ الموت شيء2 نَقّص الموتٌ ذا الغنى والفقيرا 
وقال آخرد» 
ليت الغرابٌ غداة ينِعْبُ ذاقباً انك الغراتٌ مقطّع الأوداج 
وإنما أطهرٌ الابع عه 0 هذا 1 وإظهايه 0 ِنَّمَن علي اناد ال الله فقد ا الله بعتو 


نآ لِك ءات بنَكت وما يَكَفر يهَآ إلا الْسِفُونَ 2 مكلا عَنهَدُوا 

ل 6 شلك :عق ماسر ليذ لتسهوي 
لصوف ء هوخ كَأنهح لا يلوت <: وَآَبعُوأما تلوأ الملا 
سقس ونا كَمَرَ كر لسن وك الينويت وان اكات تارك أ( لللستقن 
. إذن أوسا يه شف اموق 
عََلِمُوالَمَنِ أَسوبنهُمَا لَه في لخر وي ايه هات ار 32 
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ولد تر ءامو اكوا مويه ينعد َه حبر أو كاث ويك كمورت < 


كك 


بد بين الم وَرَوحِوءْوَمَاهُم يآ 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : ف ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات » أي : أنزلنا إليك 
يا محمد علامات واضحات على بتك وتلك الآياث هي ما حواه كتابٌُ الله من خفايا علوم اليهود. 


-88/* عدي بن زيد. وهو من شواهد سيبويه /037 والخصائض‎ )١( 
9/7 (1)جرير» ديواته‎ 

9©) انظر . 

(4) حَربَ الرجلُ يحرّبٌ حرباً: اشن غضبه 

(9) ابن ماجه. كتاب الرهون 215 


تايا 


زء الأول من نفسير القرآن العظيم 
ومكنونات سرائر أخبارهمء وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل: والنبأ عمًا تَضَمّنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا 
أحبارُهُمٍ وعلماوهُم. وما حَرّقه أوائلهم وأواخرهم وبَدّلوه من أحكامهم. الني كانت في التوراة. فأطلع الل في 
كتابه الذي أنزله إلى نبيّه محمد - ييِ - فكان في ذلك من أمره الآياتٌ 3 
إلى هلاكها الحسدٌ والبغيٌء إذ كان في فطرة كلّ ذي فطرةٍ صحيحةٍ تصديق © 
محمد و - من الآيات البيّنات التي وَصَفَتْ من غيز تعلم تعلمه من : ف كك 
قال الضحاك» عن ابن عباس « ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات م يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة 
وعَشِيّة وبين ذلك وأنت عندهم أمِيّ لا تقرأ كتبًء وأنت تُخبرُهم بما في أيديهم على وجهه. . يقول الله : في 
ذلك لهم عبرّةٌ وبيانٌ وعليهم حبةٌ لو كانوا يعلمون0©. 

وقال محمد بن إصحاق: حدّئني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جُبَير عن ابن عباسء 
ني لرسول الله وُقةِ -: يا محمدء ما جتنا بشيءٍ نعرفه» وما أنزل الله عليه من آية 
بِعَكَ؟! فأنزل الله في ذلك من قوله: 8 ولقد أنزلنا إليك آياتٍ بيّنات وما يكفرٌ بها إلا الفاسقون . 


وقال مالك بن الصَّيفٍ. حين بُعث رسولٌ الله - ول - وذكرهم ما أ عليهم من الميثاق؛ وما عَهد إليهم 
في محمد وَلِ -: والله ما عَهد إلينا في محمد يليد ولا أخذ علينا ميثاقاً. فأنزل الله : « أو كلما عاهدوا عهدا 
انبذه فريق منهم 4. 

ل يزيل اقرع بزيوة 1 قال : نَعَمه ليس في الأرض عَهْدٌ يعاهدون 


تفال ال : الروك انيه وس فقا .. وقال قنادةٌ: بده فريقٌ منهم» أي : نَقَضَه فريقٌ منهم . 
: أصل البْذْ الطرحٌ والإلقاة: ومنه سمي اللّقِيطُ منبوذاء ومنه شعي النبيذ. وهو التمر 


من عابم 

قلت: فالقومٌ ذَمّهِم الله بحقّها. ولهذا أعقَبّهم 
ذلك التكذيبّ بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناسٍ كاقة, الذي في كتبهم نعل وصفله وأخبارٌه» وقد أمروا فيها 
بائباعه ومؤازرته ومناصرته. كما قال: 8 الذينَ يتبعون الرسول النِيّ الام الذي يَجِدُونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل . . . الآية. وقال ههنا: ظ ولما جاءهم رسولٌ من عند الله مصدّق لما معهم فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون4» أي: اطَرّحَ طائفةٌ منهم كتابٌ الله الذي 
بأيديهم. مما فيه البشارة بمحمد ‏ يق - وراء ظهورهم؛ أي : [تركوها]ء كانهم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على 
تعلّم السحر واتباعه . ولهذا أرادوا أ برسول الله - كل - وسخَرُوه طٍ ومُشّاقة وِجْفٌ ة ذُكرِه تحت 
راعوفة بثر ذي أزوان©» . وكان الذي ل ذلك منهم رجل. ٠‏ يقال له بن الأعصم ‏ لعنه الله - فأطلع الله 


(1) تفسير الطبري .1441/١‏ 
(1) ديرانة 4 


المَُاطهُ. وهي الشعر الذي يسقط من الرأس عند التسريح بالمشط. والمُبفت: وعاء الطلعء وهو الغشاء الذي يكون فوقه 
ك في أسفل البثر إذا احتضرت تكون ثايتة هناك فإذا أرادوا تثقية البثر جلس جلس المنقّي عليها ويقال لها: راعوثة؛ 
بالثاء. ويثر ذي ادنان بالمدينة في بستان بني رزيق 


"١‏ - سورة البقرة أدكدقنا 
1 - 1 
على ذلك رشوله ‏ يي - وشقاه منه وأ كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين”22 من عائشة ام المؤمنين 
- رضي الله عنها- كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبه الثقة 
قال السدّي: ظ ولما جاءهم رسولٌ من عند الله مصدّق لما معهم 4: قال: لما جاءهم محمد يق - 
عارضوه بالتوراة فخاصَمُوه بهاء فاتفقت التوراة والقران» فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَفتَ29 وسحر 


هاروت وماروت» فلم يوافق القرآنَّء فذلك قوله  :‏ كأنهم لا يعلّمُونَ 0#4©©. 
وقال قتادة في قوله : « كأنّهم لا يعلَمُون 4 قال: إن القوم كانوا يعلَمُونَء ولكنهم نَبَدُوا علْمَهم. وكَتمُوه 


وَجَحَدوا به. 


وقال العو في تفسيرهء عن ابن عباس في قوله تعالى : ف« واتبعوا ما تتلوا الشياطينٌ على مُلْكِ سليمانَ 
ونا كفر سَليْمَانٌ ولكن ياظين كفروا 4 : وكان حين ذهب مُلْكُ سليمان ارتدٌ الجن والإنسء واتبعوا 
الشهوات» فلما أَرِجَمَ ١‏ إلى سليمانَ ملكه, وقام الناس على الدين كما كان أوا » ظهر على كتبهم 
فدفتها تحت كرسيه. وتوقي سليمان -عليه السلام - جِدْثانَ ذ ٠‏ فظهر الإنسٌ والجنٌ على الكتب بعد وفاة 
سليمان» وقالوا: هذا كتابٌ من الله نَزّل على سليمان وأخفاه عنا. فأخذوا به فجعلوه دينا. فأنزل الله: « ولما 
جاءهم رسولٌ من عند الله مصدّق لما معهم لَبْذٌ فريقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأتهم لا 
يعلمون واتبعوا ما تَلّوا الشياطين »4 أي : الشهوات التي كانت. وهي المعازفٌ واللعبء 7 شيءٍ يَصُدُ عن 
ذكر الله. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبوسعيد الأشجٌ» حدننا اب وأشامة, عن الاسمتقق + عن المنهال» عن سعيد بن 
تراه القع قال: كان آصفٌ كاتب سليمان؛ وكان يعلم الاسم الأعظممّء وكان يكب كل شيءٍ بأمر 
سليمان, ويدفنه تحت كرسيّه فلما مات سليماكٌ أخرسجَهُ الشياطين» بوا قة بين كل سطرين سحراً وكفرأًء 
وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بيه0©. قال:. فاكفرء جَهالُ. الناس وسيّو ووقفَ علماؤهمء فلم يزل 
جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد يك : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا». 

وقال ابن جرير: حدَّتني أبو السائب سَلْمُ بن بجنادة السّوائي» حدّثنا أبو معاوية. حدّئنا الأعمش. عن 
المنهال عن سعيد بن جُبّين عن ابن عباس» قال: كان سليمان عليه السلام ‏ إذا أراد أن يدخلَ الخلا أو 
بأتي شيعاً من نسائهء أعطى الجرادة؟»- وهي امرأته ‏ خاتمه . فلما أراد الله أن يبتلي سليمان ‏ عليه السلام - 
١ه‏ به. أعطى الجرادة0؟2 ذاتَ يوم خائَمَهُ فجاء الشيطانٌ في صورة سُلَيمان فقال لها: هاتي خاتمي . 
فلما لَه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال: فجاءها سليمان. فقال: هاتي خاتمي . 
نت لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلى به. قال : فانطلقت الشياطين فكتبّث في 
تلك الآيام. تاها سر وققرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمان. ثم أخرجوها فقرءوها على الناسء وقالوا: 
إنما كان سليمان يغلب الناسّ بهذه الكتُب. قال: فبرىة الناس من سليمان ‏ عليه السلام ‏ وأكفروه. حتى 


(1) البخاري. كتاب بدء الخلق 144/4 ومسلم كتاب السلام 11/19 - 3170390. 
(5) آصف: كاتب سليمان عليه السلام 

() تفسير الطبري 467/1 

(4) في الاصل: الحرارة. والمثبت عن تفسير الطبري 


هما الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
بعث الله محمداً ‏ له - وأنزل عليه: ظ وما كفر سليمآن ولكن الشياطين كَفْرُوا 20# 
ثم قال ابن جرير: حدّئنا ابن حَمِيد حدّئنا جرير, عن حُصّين بن عبد الرحمن. عن عمران - وهوابن 
الحارث - قال: بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إذ جاء رجل فقال له: مِنْ أين جئت؟ قال: من 
العراق. قال: من أيّه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركثهم يتحدُون أن علي حارج إليهم . ٠‏ ففزع لم 
قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شَعْرنا ما نكحنا نساءه. ولا قسمنا ميرائه . أما إني سأحدئكم”' عن ذلك: : إنه كانث 
قُونَ السمع من السماءء فيجيم أحدُهم بكلمة حَقَ قد سَمعهاء فإذا جَرْبَ منه صدق كَذْبْ معها 
صييين قال : فُتشرَُها قلوب الناس . فأطلع الله عليها سليمان ‏ عليه السلام - فدّفها تحت كر ٠‏ فلما 
ولي سليمان - عليه السلام قام شيطانُ الطريق7©: فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنّع الذي لا كَثْرَ له مئلة؟ 
تحت الكرمق ي . فأخرجوه» فقالوا : هذا سحره فتناسحها الامم؛ حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق؛ وأنزل 
الله عَزّ وجل : «واتبعوا ما تتنُوا الشياطينٌ على ملك سليمانَ وما كفّر سليمانٌ ولكن الشياطينَ كفرُوا 904 
ورواء الحاكم في مُسْتَدرَكهِه عن أبي ذكريا العَثيرِيء عن محمد بن عبد السلام: عن إسحاقٌ بن 
إبراهيم» عن جَرير» به2"0. 
وقال السدّي في قوله تعالى : «واتبعوا ما تنلُوا الشياطينٌ على ثمُلكِ سليمانَ» . أي : على عَهْدٍ سُليمان. 
قال: كانت الشياء نّ تصعد إلى السماءء تمد منها مقاعد للسمع. فيستمعون من كلام. الملائكة ما يكون في 
الأرض من موت أو غيب أو أمن فيأتون الكهنة فيخبرونه فتَحَدتُ 3 .ونه كما قالوا. حتى إذا 
أسنّهم الكهنهُ كذبوا لهم . وأدخلُوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعينَ كلِمَدُ فاكتتب الناسٌ ذلك الحديثٌ في 
الكتب».وقعا في بدي إسرائل أن الجن تغلم الغيبة. ا ع 


العلماءً الذين كانوا يعرفونَ كر سليلات وخَلّف بعد ذلك : 
من بني إسرائيل: فقال لهم : هل ألكم على كز ا ناكل ")اب قالا: نم . قال: فاحفرٌوا تحت الكرسي 
م 0 اواك : ادن عم لاء ولكتي ي حانا في أيديكمه ٠‏ فإن لم تجدوه 


في الناس أن سُلَيمِانَ كان ماخراد واتجلات بتر إسبرائيل 
تلك الكتبّ. فلما جاء محمد وك خاصموه بهاء فذلك حين يقول الله تعالى: ظ وما كفر سليمان» ولكن 
الشياطين كفروا 904 . 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمداً ‏ بو - عانعن أمور مق التوراة. لا يسألونهُ عن شيء من 
ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه فيخصِمُهم © فلما رأوا ذلك قالوا: : هذا أعلمٌ بما أنزّل الله إلينا منّاء 
(1) تفسير الطبري لفلدل 
(3) في الاصل ماحدئك. 
(5) في تفسير الطبري: بالطريق. 
(4) نفسير الطبري 49٠ - 444/١‏ . والمستدرك. كتاب التفسير 738/1 
(0)أي: لا يتمذ 
(0) تفسير الطبري 444/١‏ - 1448 
١‏ يقال: خاصمتٌ فلاناً فخصمنُه أُخْصِمُه ‏ بالكسر -: أي غليته. والمراد هنا: أنه تكون له الحجة عليهم. 


- صورة البقرة انا 
وإنهم سألوه عن السَّحرٍ وخاصّمُوه به فأنزل الله عزْ وجل : #واتبعوا ما تتلوا الشياطينُ على مُلك سليمان. وما 
كفر سُلَيمِانَ ولكن الشياطين كفرواء يَعلّمِون الناس السحر » . وإن الشياطين عَمَدوا إلى كتاب ف لسر 
والكهانة . وما شاء الله من ذلك. فدَّفنُوه تحت مجلس سليمان. وكان عليه السلام ‏ لا يعلم الغيب. فلما فارق 
سليبان الدنيا استخرجوا ذلك السحرء وَحَدَعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سايمان يكثمه ويحد0) الناس 
عليه. فأخبرهم النبي - يك - بهذا الحديث. فرجعوا من عنده وقد وأدحض الله حجتهم9؟. 
وقال مجاهد في قوله : #واتبعوا ما تتلوا الشيا على ملك سليمان 4 قال: : كانت الشياطين تَسْمَعٌ 
الونحي ٠‏ فما سَمعوا من كلِمة زادوا فيها مائتين مثلّها . َرْسَلَ سليمان ‏ عليه السلام ‏ إلى ما كتبوا من ذلك. فلما 
توفي سليمانُ وجدته الث اطين فعلّمته الناس. وهو السحرٌ. 
جُبير: كان سُلَيمَانَ - عليه السلام - تتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم. 
فيدفنه تحت كرسيّه في بيت خخزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» إلى الإنسء فقالوا لهم: أتدرون 
العلم 29 الذي كان سلما يُسَخ به ١‏ اطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم . قالوا: فإنه في بيت خزّانَته 
وتحت كرسيّه . فاستثارئة الإنسٌ واستخرجوه فعملوا به(؟». فقال أهل مر كان سلَيمان يعمل بهذا وهذا 
سحرٌ. فانزل الله تعالى على لسان تبيّه محمد - كه - براءة سليمان ‏ عليه السلام ‏ فقال: 8 واتبعوا ما تَتَلُوا 
الشياطينٌ على لِك سليماك وما مر سُلَيمالُ ولكنّ الشياطينَ كفرُوا 5 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عَمَّدتِ الشيا داود ‏ عليه السلام - 
فكتبوا أصنافٌ السّحر يبلغ كذا وكذا فَلْيقل كذا وكذا». حتى إذا صَنْمُوا أصنافٌ السّحرٍ 
جعلوه في كتاب. ثم حَسَموا بخاتم على نقش ابوسلئياه) زكتراقي لوقه : «هذا ما كتب آصفٌ بن ب 8 
الصديقٌ للملك سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - من ذخائر كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيّه . واستخرجته 
بعد ذلك بقايا بني إسرائيل» حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان مُلكُ سليمان بن داود إلا 
بهذا. فأفشوا السحر في الناس» علس 550 فليس هو في أحد أكثر منه في اليهودء لعنهم الله . فلما ذكر 
رسول الله وِِ - فيما نزل عليه من الله» سليمانَ بن داوة» وعَدَّه فيمن عَده من المرسلين ٠‏ قال من كان بالمدينة 
من يهود: آلا تعجَبُون من محمد! يزعم أن ابن داود كان نبي والله ما كان إلا ساحراً ٠‏ وأنزل الله في ذلك من 
قولهم: « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان؛ وما كفر سليمان. ولكن الشياطين 
كفروا ». . . الآية9©», 
وقال ابن جرير: حدّثنا القاسم. حدٌئنا حسين» حدّثنا الحجاج؛ عن ابي بكرء عن شه بن حَوْشبٍ 
قال :“لما سلب سليعان - عليه السلام ‏ مَك كانت الشياطين تكتْب الشحرٌ في غ ل 
أراد أن يأتي كذا وكذا فَليستقبل الشمسّء وليقل كذا كذا. ومّن أراد أن يفعل كذا وكذا 
وليقل كذا وكذا». فكتبته وجعلت عنوانه ب ع ا ا 5 


) عرفت هوت سُلَيمَانَ 


وين كان يبحب أن 


(1) في الأصل: ويحشر 

(1) تفسير الطبري 446/١‏ 

(5) في الاصل: أن العلم. والمثبت عن تفسير الطبري 
(4) في الأصل: بها. 

(9) تفسير الطبري 444/1١‏ 

(1) تقسير الطبري 445/1. 


ليايضا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
و لطم فلما مات سليمان عليه السلام ‏ قام إبليس ‏ لعنه الله خخطيباً. ثم قال: يا أيها الناس. 
إن سليمان لم يكن لَب إنما كان ساحرء فالتمسُّوا سحره في متاعه وبيوته. ثم دَلْهُم على المكان الذي دُفِن 
فيه . فقالوا : والله لقد كان سليمانٌ ساحراً! هذا سحرهء بهذا تَعَبّدَناء وبهذا قهرناء وقال المؤمنون: بل كان نبياً 
مؤمنا. فلما بعث الل 'النبيّ ‏ وق - [جعل يذكر الأنبياء حتى[2 ذكر داود وسليمان» فقالت اليهود: انظروا إلى 
محمد يخلِطٌ الحنٌّ بالباطل ؛ يذكرٌ سليمان مع الأنبياء» إنما كان ساحراً يركب الريحء فأنزلٌ اله تعالى : 
«#واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان2”6© الآية. 
وقال ابن جرير: حدّئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدَّئنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت 
عمران بن حدر عن أبي ملز قال: أخذ سُّليمان ‏ عليه السلام من كل دابة عهداًء فإذا أُصِيبٌ رجِلُ قسال 
بذلك العهد حُلَي عنه. فزاد الناسٌ السجمٌ والسحرٌء وقالوا: هذا يعمل به سليمان. فقال الله تعالى : « وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 0#©. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدّثنا عصام بن رَوَادء حدّئنا آدم حدّئنا المسعوديّ» عن زياد مولى ابن ُضْعَب 
عن الحسن: «وائَبعوا ما تَننُوا الشياطينٌ» قال: ثلتٌ الشعنٌ وثلتٌ السّحرٌ وثلث الكَهانة. 
وقال: حدّئنا الحسن بن أحمدء حدّثنا إبراهيم بن عبد الله0*» بن بشار الواسطي. حدَّئني سُرور بن 
المغيرة» عن عباد بن منصور. عن الحهوة «زائيسوا ماعلوا الغياظين على جلك ميلينا #65 واتبعته اليهود 
على ملكه. .دكا السحر ل ذلك في الأرض» لم َل بهاء وله اع على ملك سكيم 
فهذه نبذة من أقوال أئمة السَّلّف في هذا المقام» ولا يَخفي مُلَخص القصة والجمعٌ بين أطرافهاء وأنه لا 
تعارضل. بين التبياقات على اللبيب القَهمء والله الهادي . 
وقوله تعالى : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » أي : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتابٌ 
بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمداً 00 - ما تتلُو الشياطينٌ» أي : ما تزويه 
وتخبر به وتَحَدَّئه الشياطينُ على ملك سليمان. وعدا بعلى لأنه تتلو: تكذب. وقال ابن جَرير: «على» 
ههنا بمعنى دفي أي : تتلوا في ملك سليمان. ونقله عن ابن جُرَيجء وان إسحاق0©. 
قلث: والتضمينٌ أحسنٌ وأولىء واللة أعلم. 
وقول الحبين البصري - رحمه الله -: «لقد كان السحر قبل زمان سليمانَ بن داود صحيحٌ لا شك فيه 
لأن السَحَرَة كانوا في زمان موسى - عليه السلام - وسليمان بن داود بعده. كما قال تعالى : : ف ألم ترَإلى الملا 
من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 4. . . الآية» ثم ذكر 
القصة بعدهاء وفيها : « وقتل داود جالوتَ» وآتاه الله الملك والحكمة ‏ . وقال قوم صالح ‏ وهم قبل إبراهيم 
الخليل عليه السلام - لنيّهم صالح: 8 إنما أنت من المسحّرين 4: أي المسحورين على المشهور. 
وقوله تعالى : ط وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن 


)١(‏ عن تفسير الطبري. ومكانه في الاصل: حين. 

.40١ - 480/1١ تفسير الطبري‎ )9( 

(©) تفسير الطبري 449/1١‏ . 

(4) في الاصل: عبيد الله. وأئبنا ما في تفسير ابن أبي حاتمء ولم أجد له ترجمة في الجرح. 
(5) تفسير الطبري 448/١‏ . وقال بذلك الغراء من قبل في معانيه .58/1١‏ 


١‏ - سورة البقرة أذدها 
فتئة فلا نكفرء فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه » اختلف الناس في هذا المقام. فذهب بعضهم 
إلى أن «ماء نافية, أعني التي في قوله: 8 وما أنزل على الملكين ». 

“قال القرطبي : ما: نافية: ومعطوفة على قوله: ظ وما كفر سليمان >. ثم قال: ظ« ولكن الشياطين 
كفرواء يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين . وذلك أن اليهود ‏ لعنهم الله - كانوا يزعمون أنه نر 
به جبريل وميكائيل. فأكذبّهم الله في ذلك. وجعل قوله : « هاروت وماروت » بدلا من الشياطين» قال: ع 
من ينه كما في قوله :ف إن كان له إخوة 4 أويكون لهما أتباع أو كرا من 
3 علموة الناس السحرٌ بابل هاروت وماروت): ثم قال: وهذا أولى ما 
بلك عليه الآيةم وأصح. ولا يُلتَتُ إلى ها(؟» سوام "2. 

وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوقي. عن ابن عباس» في قوله: 9 وما أنزل على الملكين بابل 
هاروت وماروت » يقول: لم يُنزل الله السحر. وبإسناده. عن الربيع بن أنس. في قوله: وما انزل على 
الملكين » قال: ما أنزل الله عليهما السحر». 

قال ابن جرين : فتأويلُ الآية على هذا: واتبعوا ما قتلوا الشياطين علئ ملك سليمان من السحرء وما كفر 
سليمان. ولا أنزل الله السّحرٌ على الملكين؛ ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الئاس السحر ببابل هاروتٌ 
وماروت. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤجّر الذي معناه المقدم . 

قال: فإن قال لنا قَائلٌ: وكيفٌ وجهُ تقديم ذلك؟ 


قيل: وجهُ تقديمه أن يقال : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملكِ لمان وما كفر سليمان. وما أنزل 
على امكنم ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس الر يط ور عت فيكون معنيّاً بالملكين 
لأت سَكَرّْة البهرذ دَخَيَنَا كر كانت تزُم أن الله أنزل السحرٌ على لسان 
يل وسكائيل الى 52000 فأكدَبَهُم ١‏ الله بذلك. سرت محمدا ‏ وله - أن جبريل وميكائيل لم 
ينزلا بسحرء وَيرَاً سليمان عليه السلام - مما نُحَلُوه من السجره وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها 
تعلم الناس ذلك ببابلَ. وأن الذين يُعْلّمونهم ذلك رجلان» اسم أحَدهما غاروت» واسم الآخر ماروت. فيكون 
هاروتٌ وماروك على هذا التأويل ترجمة عن الناس. ورا عليهم © 

هذا لفظه بحروفه©». 


وقد قال ابن أبي حاتم : حُدّنْتُ عن عُبيد الله بن موسى ٠‏ أخبرنا قُضَيل بن مرزوق, عن عَطية ل وما أتزلك 
على الملكين » قال: ما أَنزّلَ اللة على جبريلٌ وميكائيل السّحْرٌ. 
له حدّثنا محمد بن عيسى. حدّثنا يعلى - 


مصعب حدّثنا الحسن بن أبي جعفر: اقبعيد الوصو ين زرفي كان ] 
وسليمان ©. 


ني ابن أسد ‏ حدّئنا بكر - يعني ابن 


ها: ط وما أنزل على المُلكين داوة 


(1) عن الاصل . 

(1) تفسير: الطيري 60/15. 

(؟) تفسير الطبري 4037/١‏ 

(4) يقصد بالترجمة والردٌ مصطلح البدل التحويٌ. 


قدا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: عَلِما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفر. فهما ينهيان 
عنه أشد النهي . رواه ابن أبي حاتم. 

ثم شَرّع ابن جرير في رَدٌ هذا القول, وأن «ماء بمعنى الذي » وأطال, القولٌ في ذلك. وادّعى أن هاروت 
وماروت مَلّكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحر اختباراً لعباده وامتحاناء بعد أن بِيّن لعباده 
أن ذلك مما ينهى عنه على ألسئة الرسل» وادّعى أن هاروت وماروت مُطيعان ف ي تعليم ذلك -لأنهما امتثلا ما 
امرًا به. 

وهذا الذي سلكه غريب جداً! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن؛ (كما زُعَمه 
ابن حَزّْم )200 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده: عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقروها ط وما أنزل على الملكين » 
ويقول: هما عِلْجْجَانِ(" من أهل بابل. 

١ ا‎ 7 000 

وَوَجّه أصحابُ هذا القول الإنزال بمعنى الحَلقَء لا بمعنى الإيحاء. في قوله: « وما انزل على 
الملكين 4. كما قال تعالى : « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج # « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » 
لويْتَرٌكُ لكم من السماء رِزْقآ. وفي الحديث: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء»7©. وكما يقال: أنزل الله 
الخيرء والشر. 
5 -وحكى القرطبيّ » عن ابن عباسء وابن 57 والضحاك؛ والحسن البصري: أنهم قرءُوا: ظ وما 
انزل على المّلكين »4 بكسر اللام ‏ قال ابن أبزى: وهما داود وسليمان. قال القرطبي : فعلى هذا تكون ما 
نافية 7 

وذهب آخرون إلى الوقْفٍ على قوله: ظ يُعَلّمون الناس السحر ». قال ابن جرير: 

حدّئني يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرنا اللبث. عن يحيئ بن سعيد» عن القاسم بن محمدء وسأله 
وجل عن قول, الله تعالى : ال يُعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت #6 قال 
الرجل : يعلّمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال القاسم : ما أبالي 
أيتهما كانت. 

١ 

ثم روى عن يونس. عن أنس بن عياضء عن بعض أصحابه: أن القاسم قال في هذه القصة: لا أبالي 
أي ذلك كان, إني2©» آمنت به. 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا مَُكين من السماء. وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من أمرهما 
ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله تعالى . *-(وقد 
حكاه القرطبيّ عن علي؛ وابن مسعود. وابن عُمَ وكعب الأحبار. والسدّيء والكلبي)”©». 

ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صحَّ سنده ورفعه - وبيان الكلام عليه 
(1)عن الاصل 
(1) الملجٌ: الرجل من كُفَار العجم . 


(7) ابن ماجه. كتاب الطب 1384. 
(4) في تفسير الطبري 484/١‏ : إلا أني أبنت به. 
(8)عن الاصل. ومكاته في الطبعة السابقة 


لدان 


قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله في مسنده: «حدّثنا يحيئ بن [أبي] 7" بُكير. حدّئنا زهير بن 
مصحمدء عن موسو بن جير» عن نافع عن عبد الله بن عُمَر: أنه سمع نبي الله - يقول: : إن آدم - عليه 
السلام - لما أهبطه الله إلى الآرض قالت الملائكة: أي رب ج اتجعل فيها من يفسد ف ويَسْفك الدماق 
ونحن تُسَبّح بحمدك ونقد. لك؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون 4 _قالوا بن نحن أطوح لك من بي آدم. 
قال الله تعالى للملائكة َلْمُوا لكين من الملائكة حتى تُبطهما إلى الأرضء قُنَنظرَ كيف يُعملان؟ قالوا: 
ينا هاروتَ وماروتَ. فأهبطًا إلى الأرض 02 برأ من أسيئ الحو مجم فسالاها 


فعلتماه حين سكرتما: كيرا 3 عدا الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنيا/ 9 


وهكذا رواه أبو حاتم بن بان في صَجِيحه. عن الحسن بن سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيةء عن 
يحيى بن أبي بكيرء به. 

وعدا مدي غريبٌ من هذاالوج ورجاله كلّهم ثقاتٌ من رجال الصحيحين: إلا موسى بن + 
وهو الأنصاري السلمي مولاهم الحَذَّاء. رَوَىعن ابن عباس» دأبي أمامة بن سهل بن حُنيفٍ 
وعيد ا بن كني برو عاللكة - ووو غته: اين عبد الشلاع .ويكررين مُضَرء وزُهَير بن محمدء وسعيد بن سلمة» 
وعبد الله بن لّهيعة» وعَمْرو بن الحارث» ويحيئ بن أيوب. وروَى له أبو داودء وابن ماجه. وذكره ابن أبي 
حاتم في كتاب الجرح والتعديل: ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذا . فهو مستور الحالء وقد تفرد به عن نافع 
مولى ابن عمر- عبن ابن عمرء عن النبي يَكتَ. وروى له متابع من وجه آخرء عن نافع كما قال ابن مردويه. 
دَعْلّحٌّ بن أحمدء حدَّئنا هنَام©2. حدَّثنا عبد الله بن رجاء. حدّثنا سعيد بن سلمةء حدَّئنا 
موسى بن سَرجسء عن نافع» عن ابن عمر: سمع النبي - يي - يقول. فذكره بطوله. 

وقال أبو جعفر بن جَرِيرٍ: حدّثنا القاسم. حدَّثنا الحسين ‏ وهو سُتْيد بن داود. صاحب التفسير- حدّئنا 
الفرج بن فَضّالة» عن معاوية بن صالح» عن نافعء قال سافرت مع ابن تمر فلما كان من آخر الليل قال: 
يا نافع » انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: 9 .مرتين أو ثلاثاً. ثم قلتُ: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهل؟ 
قلت: سبحان الله نجم مُسَخر سامع مطيع . قال : ما قلت لك إلا ما سمعتٌ من رسول الله - بكي - أو قال 7 
بي رسول الله - يكِ -: إن الملائكة قالت: يارب كيف صبرّك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: 
ابتليتهم وعافيتكُم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عَضَيناك. قال: فاختاروا مَلَكين منكم. قال: 1 
يختارواء فاختاروا هاروت وماروت29. 


وهذان أيضاً غريبان جداً. وأقربٌ ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبار. لا عن 


( عن المندء وانظر تهذيب التهذيب 140/11 
(7) سند الإمام أحمد 184/4 

)في الأصل: هشام بن علي بن هشام. 

(4)تفسير الطبري 408/1. 


يدايا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 

النبي ‏ يك -؛ كما قال عبد الرزاق في تفسيره. عن الثوري. عن موسى بن عقبة. عن سالم. عن ابن عمرء 
عن كعب. قال: ذكرت الملائكةٌ أعمالٌ بني آدمء وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم: اختاروا منكم النين» 
فاختاروا هاروت وماروت. فقيل لهما: إني مرسلكما إلى بني آدم رسلاء فليس بيني وبينكم رسولء انزلا لا 
تشركابي شيئء ولا تزنياء ولا تشربا الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا 
جميع ما نهيا عنه. 

رواه ابن جرير من طريقين» عن عبد الرزاق» به. 

ورواه ابن أبي حاتم. عن أحمد بن عصام عن مُوْمّلء عن سفيان الثوري» به. 

ورواه ابن جرير أيضاً: حدّئني المثنى» حدّئنا المعلى وهوابن أسد , حدٌّئنا عبد الغزيز بن المختار. 
عن موسى بن عقبة» حدّثني سالم أنه سيم عبد الله يُحدِّتْء عن كعب الأحبار. فذكره"», 

فهذا أصحٌّ وأثبت إلى عبد الله بن مُمّر من الإسنادين المتقدمين» وسالمٌ أثبثُ في أبيه من مولاه نافع . 
فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبارء عن 5 بي إسرائيل» والله أعلم. 

ذكر الاثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين: 

قال ابن جرير: حدّثني المثنى ٠‏ حلاثنا الحجاج, حدّثنا حمادء عن خخالد الحَذَّاء عن عُمَير بن سَعِيد 
[قال]: سَمِعتُ علياً .رضي الله عه يقولٌ: كانت الزُهرةُ امرأة جميلة من أهل فارسء وإنها خاصمت إلى 
- هاروت وماروت» فراوداها عن نفسها فابت عليهما إلا أن يُعَلّماها العلا الذي إذا لم به المتكلم 

به إلى السماء. فَعَلّماها فتكلمت, فَعَرَجَتُ إلى السماء. فَمْسِحَت كوكباأ. 

0 الإسناد جَيّدٌ وُرجاله ثقات. وهو غريبٌ جداً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا الفضل بن شاذان. حدّثنا محمد بن عيسى. حدّثنا إبراهيم بن موسى » حدّئنا 
أبو معاوية» اس + يي خالد. عن عمير بن سعيد. عن علي قال: هما ملكان من ملائكة السماء. يعني 
« وما انزل على الملكين ». 

ورواه الحافظ أبو بكر ين إدُويه في تفسيره يسندهء عنْ مغلب عن مولاه جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن 
جد عن علي مقف وهذا لا يثبت من هذا الوجه. 

ا رواه من طريقين آخرين. عن جابرء عن أبي الطفيل» عن علي؛ قال: قال رسول الله - قله -: لعن 
الله الزُهرّة فإنها هي التي فَتَنت الملكين هاروت وماروت. وهذا أيضا لا يصح. وهو منكر جداء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدني المثنى بن إبراهيم. حدّئنا الحجاج بن منهال» (حدّئنا حماد)*»: عن علي بن 
زيد, عن أبي, عثمان التهدي. عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: لما كثر سوادٌ بن بني آدمر وعضّواء 
دعت الملائكة عليهم والارض والجبال: ربنا ٠‏ فأوحى الله تعالي إلى الملائكة: إني أزلتٌ الشهوة 
والشيطان من قلوبكم. ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال : فحدّثوا أنفسهم أن لو ابثلوا اعتصموا . فأوحى الله إليهم أن 


.461//1 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري .1485/1١‏ 

() عن تفسير ابن أبي حاتم. وهو إسماعيل بن أبي خالد. انظر تهذيب التهذيب 141/1 
(4) سقط من تفسير الطبرق. ولا يد غنه: 


- سورة البقرة يدانا 
اختارُوا مُلَكين من أفضلكم . فاختاروا هاروتٌ وماروت . فاهبظا إلى الارضء وانزلت الزُهْرّة إليهما في أشن 
صورة امرأةٍ من أهل فارس يسمونها بيذخت قال: فوقعا بالخطيئة. فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: 
« ربنا وسعت كل شيء رَحْمَة وعلماً 4. فلما وقعا بالخطيثة استخفروا لمن في الارضء آلا إن الله هو الغفور 
الرحيم را بين عذاب الذنيا وعذاب الآخرق. فاختارا عذاب الدنيا9», 


وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن جعفر الرقي» أخبرنا 1 
زيد بن أبي أنيسةء عن المنهال بن عمرو ويونس بن حَبّابِء عن مجاهدء قال: نل على عبد هبن عدر 
في سفرء فلما كان ذاتَ ليلةٍ قال لغلامه: : انظرء طلعت الحمراءء عرسا بيارهة اهلو ولا حيّاها الله؛ هي 
عيرة الملكين . قالت الملائكة يارب» كيف تدع عصاة بني آدم وهم نينفكوة 0 10 0 
محارمك» ويفسدون في الأرض؟! قال : إني قد ابتليتهم» : 
يفعلون . قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. فاختاروا هاروت وماروث ‏ فقال لهما مُهيطكما إلى 
الأرض» وعاهدٌ إليكما التشركا ولا نيا ولا تخوذ فأهبطًا إلى الأرض وألقي عليهما الشُبَقَ وأهبطتْ لهما 
الزُعَرَه في أحسن صورة امرأق فتعرضت لهماء فأراداها عن نفسها. فقالت: كه 
يأتيني إلا مّن كان على مثله. قالا: وما ديئك؟ قالت: المجوء 
عنهما ما شاء الله . ثم تعرضت 'لهما فأراداها عن نفسها. فقالت اشتماء ضر اال يان لايق 
على هذا مي فأفتضحء فإن أقررتما لي بديني. وشرطتما لي أن تَضْعَدا 
وأتباها فيه| يريان» ثم صَعِدا بها إلى او السما. 


ابتلينا.. قال: اثتياني يوم الجمعة. 
فقال: اختاراء لقف ختعماة إن أحبنّما معا 
القيامة على حكم الله فقال أحدهما: 
ف الأمر الأول قاطعني الآنء إن عذاباً ب 
٠‏ قال: ك3 إني أرجو إذ ع ب 


وإننا يوم القيامة على حكم الله فاخاف أن 
0 الدنيا مخافة عذاب الا الا يجنتكهما عليناً: 
ب مملوءةٍ من نار عَاليْه 

٠‏ أ معتعيال عد لفورجوي ولد كك في رلةإين ري .سيك معاون بن منالجع نحن 
نافع عنهء رقعه . وهذا أثبت وأصح إستاداً ثم هو_والله أعلم فت وواة بن ععزه عن كيه كعاتقا يان 
لت في صورة امرأة حسناء - وكذا في المروي عن علي - فيه غرابةٌ 


وأقربٌ ما ورد في ذلك ما قال لبق أبزد حاتم : 

حدَّثنا عصام بن رَوَّادء حدّثنا آدم. حدّئنا أبو جعفرء حدّثنا الربيع بن أنسء عن قيس بن عباد» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - قال : لما وقع الناسش من بعد آدم - عليه السلام - فيما وَقعُوا فيه من المعاصي والكفر 
بالله. قالت الملائكة في السماء يارب هذا العالّم الذي إنما حَلَفْنَهم لعبادتك وطاعتك» وقد وَقَعُوا فيما 


حت جحو يميه 
(!) تفسير الطبري .465/1١‏ 


نَدننا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
وََهُوا فيه وركبُوا الكفر وقعْلَ النفس وأكُلَ مال ال لحرام؛ والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم. ولا 
يَعذْرُوهمء فقيل: إنهم في عَيْب. فلم يعذروهم. فقيل لهم: اختاروا متكم من أَفضَلكم مُلكين. آمرهما 
وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت . فاهبطا إلى الأرض» وجَعْلَ لهما شهوات بني آدم: وأمرهما الله أن يعبداه 
ولا يُشركا به شيقاء ونهِيا عن قتل النفس الحرام وأكل مال الحرامء وعن الزنا والسرقة وشرّب الخمر. 
فنا في الأعن ونان يحكمان بين الناس بالحقٌ وذلك في زمان إدريس عليه السلام. وفي ذلك الزمان 
سائر الكواكب. وإنهما أتيا عليها نَخَضعا لها في القول؛ وأراداها على 
ا فسالاها عن ذينهاء تاخرجت لهما ضتماً فقالق: : هذا أعبده,. 
فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا . فذهبا فَعَبَرَا ما شاء الله . ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثلّ 1 
ذهب أتيا عليها فراوداها على نفسها. فلما رأت أنهما قد أب يعبّدا الصئم قالت لهما: اختارا إحدى 
الخلال الثلاث : إما أن تَعبدَا هذا الصئم » وإما أن تََئلا هذه النفسّ. وإما أن تشرّبا هذا الخمرء فقالا : كل هذا 
لا ينبغي» وأهونٌ هذا شربٌ الخمر. فشربا الخمر فأخذت فيهماء فَوّقعا على المرأةء فخشيا أن يخبرٌ الإ 
عنهما فقتلا» فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء. فلم يستطيعاء 


كلَّ العجب» رفوا أنه من كات .م فهو أقلٌ يق لز بنك الاق يوون لين قن 
ه والملائكة يُسَبْحون بحمد ريهم ويستغفرون لمن في الأرض ». فقيل لهما؛ ات الدنيا أو عذاب 
الآخرة. فقالا: أما عذابٌ الدنيا فإنه ينقطع ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء 
مجعلا ببابل» فهما يُعَذّبان. 

وقد رواه الحاكم في مستدركه مطزلاً عن بي ذكربا الميري » عن محمد بن عبد السلام» عن إسحق بن 
راهويه» عن حَكام بن سَلّم الرازي. وكان ثقة. عن أبي جعفر الرازي, به. ثم قال: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه”'». فهذا أقرب ما روي في شأن الزْهَرَة والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي: حدّئنا مسلمء حدَّئنا القاسم بن الفضل الحَُذّان ني 277 حدَّثنا يزيا ب 
الفارسي - عن ابن عباس : أن أهل سماء الدنيا أشرّقُوا على أهلٍ الأرض ء فرأوهم بره بالمعاصي , فقالوا: 

يارب. أهل الأرض يعملون بالمعاصي . فقال الله: أنتم معي. وهم ص عني. فقيل لهم: اختاروا منكم 

ثلاثة؛ فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض» على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة 
3 فَأمرُوا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا نفسأً. ولا يزنواء ولا يسجدوا لون . فاستقال منهم واحد» فأقيل. 
ن إلى الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها: مناهية9» ٠‏ فَهُوياها جميعاء ثم أت 
فاجتمعا عندها ااا لاء حتى تشربا خمرئ» وتقتلا ابن جاري » وتسجدا لوثنيء فقالا: لا 
٠‏ ثم سَجدا . فاشرق أهلّ السماء عليهما . وقالت لهما: أخبرائي بالكلمة 


التي إذا قلتمامًا طرتما فأخبرنم فطارت فمسخت جَْمُْرة. وهي هذه الزُعَرَة وأما هما فأرسل إليهما سليمانٌ بن 
داودء فَحَيّرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذابٌ الدّنيا. فهما مُنَاطَانِ بين السماء والأرض 


وهذا السيا 


زياداتٌ وإغرابٌ ونكارة. والله أعلم بالصواب. 


44 - 4417/1 المستدرك. كتاب التفسير‎ )١( 
8518/4 في الأصل: الحرائي. بالراء. انظر التهذيب‎ )1( 
في تفسير ابن أبي حاتم : مناهيد.‎ )7( 


٠‏ - سورة البقرة مم 
وقال عبد الرزّاق: قال معمر: قال قتادة والزهري. عن عبيد الله بن عبد الله ف وما انزل على الملكي 
يبابل هاروت وماروت » : كانا مُلَكين من الملائكة, فاهبطا ليحكما بين بن الناض . وذلك أن الملائكة سخروا من 
حُكام 270 بني آدمء فحاكمت إليهما إمراق فحافا لها. ثم ذُعْبَا يَصعْدان فجيل بينهما وبين ذلك. وخيرا بين 

عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. 
وقال مَعْمْر:ٍ قال 3 
قال أسباط عن السني أنه قال : كان من أمر هاروتٌ 0 في أحكامهم. 
فقيل لهما: إني أعطيتٌ آدم عشراً من الشهوات. فبها . قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك 
الشهوات 5 ثم أنزلتنا كنا بالعدل. قال ليما »لد فيكم اك لفوت العدره مكتاين 


: فكانا يُعلّمان الناسّ التّحرّء فاخذ عليهما آلآ يعلّما أحداً حتى يقولا: إنما 


«أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه: إنها لتعجبني . قال الآخر: قد أردثٌ أن أذكُرٌ لك فاستحْيِيتُ منك. فقال 
الآخر: هل لك أن أذكرّها لنفسها قال: نيم ولخوصيفت لا رمقاي 0 إنَا لنرجو رحمة الله. فلما 
جات تُخَاصِمٌ زوبَها ذَكرا إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيًا لي على زوجي ها على زوجهاء ثم واعدتهى| 

من ارب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك :ل كرا لباقمو ات : ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأيّ كلام 
تَصعّدان | إلى السماء.» وباي كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت فَصّعدتء فأنساها الله ما تنزل به قَتمَدْ 
مكانهاء وجعلها الله كوكباً. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التي قَتَنتْ هاروت وماروث. 
فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يُطيقاء فعرفا الهُلّكة فَكُيَّا بين عات الدنيا من عذاب الاخرة. فاختارا 
عذاب الدنياء فعلّقا ببابل» وجعلا يُكَلُّمان الناس كلامٌهماء وهو السحر"». 


أ نُجيح عن مجاهد : ما شأنٌ هاروت وماروتء فإن الملائكةٌ عَجبت من ظلم بني آدم. وقد 
جاءتهم الرسلّ والكتبٌ والبينات» فقال لهم ربهم تعالى : : اختاروا منكم ملكين أنزلهما بحكمان في الأرض بين 
بني آدم» فاختاروا فلم يآلوا إله20 هاروت وماروت؛ فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم. ومن ظلمهم 
ومن معصيتهم. وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وَرَاءً وَرَاءَ وأنتما ليس بيني وبينكما رسولٌ. فافعلا كذا وكذاء 
ودَعَا كذا وكذاء فامرهما ونهاهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحدّ أطوّ لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان 
نهار بين بني أضٍ فإذا أمسيا غَرّجا. فكانا مع الملائكة. وينزلان حين يُصبحان فيحكمان 
أنزلت عليهما الزُهرةٌ في أحسَّنٍ صورة امرأةٍ تُخَاصمء فقضيا عليها . فلما قامت وَ+َّ كل واحلٍ منهما في نفسه» 
فقال أحدهما لصاحبه : وجدتٌ مثل الذي وجدثٌ؟ قال: نعم . فبعثا إليها أن اثتينا نقُْض لك. فلما رجعت قالا 
وََضَيا لهاء فاتتهما فكشفًا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدمّ في شهوة 


دلان» حتى 


)١(‏ في تفسير الطبري :4017/1١‏ أحكام. 
(1) تفسير الطبري 461//1١‏ ٍ 
0) كذا في الاصل. وفي تفسير الطبري 408/1 : «فاختاروا هاروت وماروت». وكانت العرب تقول : لا آلوك إلا كذاء أي : لا أعطيك غيره» 
وقال الشاعر: د 8 
أخالدُ. لا آلوك إل مُهَنْداً «جلدّابي عمجل وثيق القبائل 
أي: لا أعطيك إلا سيا وترساً من جلد ثور. 


لعباب الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 

النساء ولذتها. فلما بْلْا ذلك [واستحلاه]<1 افتُتنا. فطارت الزهِرَةُ فجت حيث كانت. فلما أمسيا عَرّجا فلم 
يؤدنَ لهماء ولم تحملهما أجنحتهما فاستغائا برجل من بني آدم فأتياه. فقالا: ادع لنا ربك . فقال: كيف يشفع 
أهل الارض لاهل السماء؟ قالا: سمعنا رَبك يذكرك بخير في السماء. فوعدهما يوماً وغداً يدعو لهماء فدعا 
الهماء فاستجيب له لكي بين هلاب الدئيا وعذاب الآخرة؛ فنظر أحدهما إلى صاحبه. فقال: تعلم أن أنواع 
عذاب [الله] في الآخرة كذا وكذا في الخلد. وتسع مرارٍ في الدنياا'» مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببابل. فثم عذابهما 
وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان؛ يصفقان بأجنحتهما 

وقد رُويت("© قصة حورت وماروت عن جماعة من التابعين. كمجاهد والسدّي والحسن وقتادة وأبي 
العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقصَّها خلقٌ من المفسرين المتقدمين والمتأخرين» 
وحاصلها راجعٌ في تفصيلها ‏ إلى أخبار اسرائيل ؛ ؛ إذ ليس فيها حديثٌ مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى 
الصّادق الصدوق المعصرم الذي لا يُنطق عن الهوى. وظاهرٌ القرآن إجمالٌ القصّة من غير بَسْطٍ ولا إطناب 
فيهاء فتحنٌ من بما وَرّد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلمٌ بحقيقة بحقيقة الحال . 

وقد وَرّد أثر غريب وسياقٌ عجيب في ذلك أحببنا أن تبه علي قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله. 


حدّثنا الربيع بن سليمان. أخبرنا ابن وهب. أخبرني ابن أبي الزناد. حدّئني هشام بن مروة. عن أبيف 
عن عائشة زوج | - يفلد - أنها قالت: قدمت امرأة علي من أهل دُومَة الجَندلٍ . جاءت رسول الله و - 
بعد موته حَدَائة ذلك تسأله عر ن ش70 و خلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة ‏ رضي الله 
صبهات لعروة. يلين احج فرأيتُها تبعي حين لم تَجذ رسول الله - له - فيشفيّهاء كانت تبكي حتى إني 


اميا د ني أخخاف أن أكون قد خَلكتٌ. كان لي زوج فغاب عن . فدخلت علي عجوزٌ فشكوت ذلك 
ع فقالت: 


9 تراب و مداه 0 فلما كان عمد 


ذلك التثور. فبُولي فيه. فذ عي فرجعت إليهما. فقالا: أفعلت؟ فقلت: َعَم فقالا: هل 
رأيت شيئاً؟ فقلت: لم أز شيئاً. فقالا: لم. تفعلي. ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. [فإنك على رأس 
أمرك]». [ ث0 وأبيت. فقالا: اذمي إلى ذلك التور فبولي فيه . فذهب فاقشعرَرت», ثم رَجَعْتَ 
إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت" تء لم تفعلي . ارجعي إلى بلادك 
ولا تكفري. فإنك على رأس أمرك بت وأبيت. فقالا: 0 ذلك التنوره فبولي فيه. شيعه 
قل قي فرأيت فارساً أ(*» بحديد خزج مني. فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجثتهما فقلت: قد 


)١(‏ عن تفسير الطبري . ولفظه: «واستحلاه وافقتنا طارت» 

(1) كذا في الاصل. وفي تفسير الطبري: «ومع الدنيا سبع مرات مثلهاء 
() في الأصل؛ روك 

(4) أي: أوله 


(©) في الاصل: أشياء. والمثبت عن الطبري 
(9) في الاصل: لي شيء. والمثبت عن 
0ن امل «فقلنا: تتعلمه 

() عن الاصل. وليس في نفسير الطبرتي 
(9) في الأصل: متملقاً 


- سورة يقرا فذانا 


0 لا أِيدُ شيئا إلا كان» سقط في يّدِي دمت - والله. يام المزينع ها 


يئأ. ولا أفعله أبداً. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الر سلساتاه به مُطَوُلاء كما تقدم . وزاد بعد قولها «ولا أفعله أبدأء: 
فسألت أصحاب رسول الله - يل - حَدَانَة وفاة رسول الله كْ - وهم يومئذ متوافرون» فما ذَرُوا ما يقولون لها. 
وكلّهم هاب وخخاف أن يُفتها بما ل يله » إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو بعض من كان عنده ‏ لو كان أبواك 

حَيْينِ أو أحدُهما؟ 

قال هشام : فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان . قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إن أكائوا من أهل الورع 
والخشية من الله. ثم يقول هشام : لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت [نَوْتَى] أهل حُمْقٍ وَتَكلّف بغير عِلْم «». 

فهذا إسنادٌ جيّدٌ إلى عائشةٌ رضي الله عنها. 

وقد استَّدلٌ بهذا الأثرٍ من ذَعَبَ إلى أن الساجرٌ له تمكن في قلب الاعيان, لأن هذه المرأ 
واستغلت في الحال. وقال آخرون : بل ليس له قر إلا على التخييل؛ كما قال تعالى : فل سَحَروا أعينَ الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 4 وقال تعالى : ه يَُيّلٍ إليه من سِحُرهم أنها تسعى 4. واستدلٌ به على أن 
بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق. لا بابل دُْباونْد كما قاله السدي وغيره. ثّم الدليل على أنها بابل 
العرّاق ما قال ابن أبي حاتم. 

حدئنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن صالح؛ حدثني ابن وهب, حدئني ابن لّهيعة ويحيى بن أزهرء 
عن عمار بن تسمل المراذيرء عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: إن 
حَببي - يه - نهاني أن أصلّي ببابل» فإنها ملعونة. 

وقال أبو داودٌ: حدثنا سُلِيمَان بن ذاودء حدثنا ابن وهبء حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أَزْهَرَ عن 
عَمّار بن سعد المرادي. عن أبي صالح الغفاري: أن ببابل؛ وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة 
العصر, فلما بَرَزْ منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبي ‏ يله - نهاني أن أصلي في ١‏ 
ونهاني أن أصلي بأرض بابل, فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب, أخبرني يحيى بن أزْهَرَ وابن لَهِيعَةً عن الحجاج بن شدادء» 
: اطلع قفطلع والمثبت عن تفسير الطبري . واطلع الزريم: بدا 


بقيل: إذا كت ورقه. وقيل: هو الزرع ما دام أخضرء وقد 
أحقَلَ الزرع؛ وأحقلت الارض 7 

(5) في الاصل: افتركي فافترك. وا 

أن يفرك باليد. 

أبيست الارض 


دلكُ الشيء حنى بنقلع فشر عن لَه كالجوز ورك الحبُ: حان له أن يرك . وافرك الزرتع: إذا بلغ 


ك4 ين بَقلها. 
(©) هذه الزيادة ليست في تفسير ابن أبي حاتم. وقال المحقق: «وهذه الزيادة ذكرها البيهقي [أي في سئنه 4//ا1] ولم تذكر في أصل 
المؤلف لديناء ولعله ذكرها المؤلف في موطن آخر من كتابه». 


7 الجزء الأول من تفسير القرآن النظيم 


عن أبي صالح الغفاري. عن علي. بمعنى حديث سليمان بن داو قال: فلما «خرج؛ مكان «برز2© 

وهذا الحديث حَسَنّ عند الإمام أبي داوة: لأنه رواه وسكت عنه؛ ففيه من الفقه كراهيةٌ الصلاة بأرض 
بابل» كما تكره بديار ثمود الذين تهى رسول الله - يق - عن الدخول إلى منازلهم» إلا أن يكونوا باكين. 

قال أصحابٌ الهيئة : : وُعدُ ما بين بابل: وه العراق. عن البحر المحيط الغربيء ويقال له: 

هي من إقليم العراق عن البحر بي 
و سيغوة فرجة» .ويتنكوة هذا طولة, وآما عرعمها رعو بعة اها.بينهآ ومين. وسيط 'الأزد ناحية 
عرضها وهو بين رض من 

الجنوب. وهو المسامت لخط الاستواء. اثنان وثلاثون درجة. والله أعلم. 

وقوله تعالى : ا وما يُعلّمان من أحدٍ حَمّى يقولا: إنما نَحنُ ف فلا تكفر ». 

قال أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد. عن ابن عباس» قال: فإذا أتاهما الآتي 
يريد السّحرٌ نهياه أشدٌّ النهي. وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما عَلِما الخير والشرء والكفر 
والإيمان. فعرفا أن السّحْرَ من الكفر. 

قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطانٌ فَعلّمَُه فإذا تَعلم خَرّج منه 
النوره فنظر إليه ساطعاً في السماء. فيقول: يا حسرتاه! يا ويله! ماذا 0 


ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة: كان أخذ عليهما آلا يُعلّمَا أحدأ حتى يقولا: إنما نحن فتن أي : بلاء ابتلينا به - فلا تَكُفُر 

وقال السدّي : إذا أتاهما إنسانٌ يريد السحر. وعَظَاهء وقالا له: لا تكفرء إنما نحن فتنة . فإذا أبى قالا له: 
ائت هذا الرماد, فَبُلُ عليه . فإذا بال عليه خرَج منه نور قسَطع حتى يدخخلّ السماءه وذلك الإيمان , . وأقبل شي ء 
أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مستامعه وكل”شيء . وذلك عَضَبُ الله. فإذا أخبرهما بذلك عَلَّمِاه السحر» 
فذلك قولُ الله تعالى : 8 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتئة فلا تكفر ». . . الآية. 

وقال سُتِيد. عن باج عن ابن جُرَيج في هذه الآية: لا يجترىء على السحر إلا كافر. 

وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار: ومنه قول الشاعرة؟»: 

وقد قبن النَّاسُ في دِينِهِمْ «وِخلَى ابن عفان شرّأ طويلا 

وكذلك قوّه تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام ‏ حيث قال: « إِنْ هيّ إلا فتك ». أي : ابتلاؤك 
واختبارّكٌ وامتحائك. ١‏ تُضلٌّ بها منَ تشاء وتهدي من تَشاء 4. 

وقد استدلٌ بعضّهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر, ويُسْتّشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو 
بكر البزار: 


(1) سين أبي داود. كتاب الصلاة 508/1١‏ 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(6) بعده في 'تفسير ابن كثير : «وهما يفعلان: لا يُعَلَمانَ أحداً حتى يقولا: (إنما نحن فتنة.فلا تكفر). وأخشى أن يكون قد سقط هذا من تفسير 
ابن كثير. 

(4) هو ابن الخريرة الضبي . والبيت في تفسير الطبري 437/1: والكامل للميرّد 7*8 


١‏ - سورة البقرة. لعا 

حدثنا محمد بن المثنى حدئنا أبو معاوية, عن الاعمش» عن إبراهيم. عن هَمَام. عن عبدالله. قال: 

من أتى كاهتاً أو ساحراً. لله بمااإجرل» علد اجر بما أل حلى معيمة 5 كذ 

وهذا إسناد صحيح”"2. وله شواهد آخر. 

.وقوله تعالى : : ط فيتعلمون منهما ها يفرقون به بن المرء وزوجه »ء أي: : فيتعلّم الناس من هاروت 
وماروتَ من علم السَحْرِ ما يتصرّقُون به فيما يتصرَّفون فيه من الأفاعيل المذمومة: ما إنهم ليفرقون به بين 
الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. وهذا من صنيع الشياطين؛ كما رواه مسلم في صحيحه. من 
حديث الأعمشسء عن أبي سفيان طلحة بن نافع. عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - عن النبي - يل - قال: 
«إن الشيطان يَضَعُ عَرْشَه على الماف ثم بيعت سراياه في الناش ٠‏ ذا بهم عنده منزلة أعظمُهم جنده 

يجيءٌ أحدُّهم فيقول : ما زلتٌ بفلانٍ حتى تركتّه وهو يقولٌ كذا وكذًا . فيقول إبليسٌ: الاو اما ميسن نين.. 
ويجيء أحدُهم فيقولٌ : ها ترك حجن اقلق يقه وبين ازوجةر قال: قيُقرّبه ويدنيه ويَلَْزمه, ويقول: 
أنت9©, 

رَجْحَّ (؟“شيخنا أبو الحجا اج الي فتح النون. وراجعتّه فبَتَ على ذلك. والمشهور عند النحاة الكسرء 
واجتع يه بعنضهم على جواق كن فاعل ,ننم 0 مضمرأًء وهو قليل ع 

وسببٌ التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيّل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سُوء منظر أو خَلّق أو نحو 
ذلك أو عقد'" أو بَعْضه. أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة . 

والمرء عبارة عن الرجلء وتأنيثه 9 امرأق» ويثني كل منهما ولا يجمعان: والله أعلم. 

وقوله تعالى : « وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله 4. قال سفيان الثوري : إلا بقضاء الله. وقال 
محمد بن إسحاق: إلا لله بينه وبين ما أراد . وقال الحسن البصريٍ : « وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله 4. قال: نَعُمُء من ا الله سَلْطهم عليه. ومن لم يشأ اله لم يسلّط ولا يستطيعون ضَرٌ أحدٍ إلا إذن 
الله كما فال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال: لآ يَضِرٌ هذا السحرٌ إلا من دخَلَأفيه. 

وقول تعالى : ط ويتعلّمون ما يضُرُهم ولا ينهم » أي : : يضرّهم في دينهم» وليس له نفع يوازي ضرره. 

«ولقد علموا لمناشتراه ما له في الآخرة من خلاق4: أي : ولقد عَلِم اليهودٌ الذين استبدَنُوا بالسّحر عن 
مُتابعة الرسول ‏ يك لَمَنْ فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس؛ ومجاهدء والسدّي: من نصيب. وقال عبد الرزاق؛ عن معمرء عن قتادة: ما له في 
الآخرة من جهة عند الله. وقال: وقال الحسن: ليس له دين. 

وقال سعيد عن قتادة: «إما له في الآخرة ين خَلاقٍ4» قال: وقد عَلِم أهلُ الكتاب فيما عَهدَ الله إليهم أن 


448/5 كشف الأستار عن زوائد البزاره كتاب الأدب‎ )١( 
رهذا إسنادٌ جيد.‎ 

9) مسلم. كتاب صفة القيامة 71517 

(44 عن الاصل . 

0 أي فتح النون من نَمْم فيكون النصّ هكذا: «نَعم 

9 كذل ولا أدري ما المراد بالعقد؟ 

87 في الأضل: ومو الرضل والأنى ,ناضيه التزك» ويف :+6 


٠‏ وتكون «نعمه حرف جواب لا تلك التي للمدح. 


7 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

الساحر لا خلاقٌ له في الآخرة. 

وقوله تعالى : ف ولبئس ما شَرٌوا به أنُسَهم لو كانوا يعلمون . ولو أنهم آمن واتقوا المثوبة من عند الله خيرٌ 
لوكانوا يعلمون 4. يقول تعالى : ولبئس البديلٌ ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان ومتابعة الرسل لو 
كان لهم علمٌ بما وُعِطُوا به « ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبةٌ من عند الله خير #», أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورُسْلِه 
وائقوا المحارم» لكان مثوبة اله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لانفسهم ورَضُوا به كما قال تعالى : : « وقال 
الذين أوتوا العلمَ ويلكُم ثوابُ الله خيرٌ لمن آمن وعَمِلَ صالحاً ولا ُلَقَاها إلا الصابرون ©. 

وقد يَسْتَدِلٌ بقوله: 8 ولو أنهم آمنوا واتقوا 4 من ذَعَبٍ إلى تكفير الساحرء كما هور 
.ابن حنبل وقول طائفةٍ من السلف . وقيل: بل لا يكفر. ولكن حَدَ ب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد” كن 
حتيل رحمهما الله. 

أخبرنا سفيان. عن عمرو بن دينار, أنه سمع بجالة بن عَبَدَة يقول: كتب أمير المؤمنين عُمّر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرة. قال: ثَلاتٌ سواجر. 

وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضاً. وهكذا صح أن حفصة أمّ المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت 
بها فقُبلت. قال أحمدُ بن حنبل : صَحَّ عن ثلائة من أصحاب النبي وق في ققل الساحر. 

وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم. عن الحسن. عن ج ب الأزديٌ أنه قال: قال رسول 
الله - وق -: «حد.الساحر ضُرْبهُ بالشّيفع»9). : 

ثم قال: : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يُضَعْف في الحديث؛» والصحيح: عن 

0 جُندُبٍ موقوفا9 . 

قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر. عن الحسن: عن جُندُبء مزفوعاً. والله أعلم . 

وقد رُوِي من طرق متعدّدة أن || ليد عقبة كان عنده ساحرٌ يلعب ب ن يديه فكان يضربٌ رأس الرجل 
ثم يصيح به فيرد إليه رأسد. ٠‏ فقال الناس سبحان الله! يحيي الموتى ! ود : ل من صالجي المهاجرين' يدل 
فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه. وذَهْب يَلْعْب لَه ذلك» فاخ ط الِجلّ سيفّه فضرب عُنّقَ الساجره 
وقال: إن كان ساحراً ليحي نفسه . وتلا قوله تعالى : 9 أقتانُونَ السّخْر وأنكم تبِصِرُونَ 4. فَعَضب الول 
يستأذنه في ذلك فَسَجنه ثم أطلقف. الله أعلم . 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل. حدثني أبي. حدثنا يحيى بن سعيد» حدئني 
أبو إسحاق, عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجلٌ يلعَبُّ فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتلهء فقال: 
أراه كان ساحراً. 

وحمل الشافعيُ - رحمه الله - قصة عمر وحفصة على سحْر يكون شركاً. والله أعلم وأحكم . 


به عن الإمام . 


(1) مسئد الإمام أحمد 1/ 381-190 
(1) تحفة الأحوذي. أبواب الحدود 591/8 
() هوجندب بن كعب الأزدي ثم الغامدي. انظر ترجمته في أسد الغابة 731/1- 5315 
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فصل 
حكى أبو عبدالله الرازيٌ في تفسيره13) عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السّحرء قال: وربما كفرُواامن 
اعتقد وجودّه. قال : وأما أهل الستنة فقد | أن يقدِرٌ الساحرٌ أن يطيرٌ في الهواء. ويقلبَ الإنسان حماراً. 
والحمارٌ إتساناء إلا أنهم قالوا: : إن الله يخلق الأشياء عند ما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المُعَيّنة. فأما أن 
يكون المؤثر في ذلك هو الفَلّك والنجوم فلاء خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة: ثم استدل على وقوع 
السحر وأنه بخلق الله تعالى . بقوله تعالى : « وما هم بضارٌين به من أحدٍ إلا بإذن الله 4 ومن الأخبار بان رسول 
الك يق - سجر وأنْ السحر عَمِل فيه. وبقصة تلك المرأة مع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وما ذكرت تلك المرأة 
من إتيانها بابل وتعلمها السحر. قال: وبما(© يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة: ثم قال بعد هذا 
المسألة الخامسة في أن العلم بالسّحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك. لان العلم 
لذاته شريف» وأيضاً لعموم قوله تعالى: « قل: هل يستوي الذين ب والذين لا يعلمونٍ 4؛ ولآن السحر 
لولم يعلم لما أمكن الفرق بيته وبين ن المعجزة. والعلم بكون المعجز رأ واعبُ :وما يتوكف الواجبٌ علية 
فهر واجبٌ؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيلٌ تحصيل العلم بالسحر واجباًء وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحا؟ 
هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة. 
وهذا الكلامٌ ف 


نظر من وجوه: 

أحدها: قولة: العلم بالسحر ليس بقبيح». إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذاء و[ أنه ليس شرعاء ففي هذه الآية الكريمة تبشيمٌ السحرء وفي الصحيح : من أتى عرّافاً 
أو كاهنتاً. فقد كف يما نزل على محمد». وفي السنن: «من عَمَدَ عُفَدَة ونَقَّثّ فيها فقد سحرء». 

وقوله : «ولا محظورء + اثّفق المحقّقُون ن على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نَصّ على هذه المسألة أثمةٌ العلماءِ أو أكنرُهم. وأين 
نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله السحر في عموم قوله تعالى: « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون » فيه نظر؛ لآن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي» وَلِم قلت إن هذا منه؟ ثم تَرفيه 
إلى وجوب تَعَلّمهِ بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد؛ لأن معظم معجزات رسولنا ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هي القرآن العظيم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد. 
م إن العلم بأنه معجرٌ لا يتؤقف على علم السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتاد 
المسلمين وعامتهم. كانوا يعلمون المعجز, ويفرَقُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يَعْلّمون السحر ولا تََلّمِوه ولا 
5 والله أعلم . 

ثم قد ذكر أبو عبدالله الرازي أن أنواع السحر ثمانية©»: 

الاول: سحر الكلْدَانيِينَ" والكُشْدَانيينء الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرةء وهي السيارة 
وكانوا يعتقدون أنها مُدَبّرة العالم. وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بُعثْ إليهم إبراهيم الخليل - وق -» 
)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازي 1718/8 714 
(1) في الأصل: وما. 
(؟) سنن النسائي ٠.‏ كتاب التحريم 10/107 
(!) انظر تفسير الفخر الرازي 7١5/8‏ وما بعدها. 
“)ني الاصل: الكذابين. وهما طائفتان في عبدة الكواكب. كما قال الفخر الرازي . 


ينانا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
مُبْطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم. وقد استقصى في «كتاب 
المنسوب إليه فيما ذكره القاضي اين خلكان 
الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد وعدا عير و المظتون به ريو وديم في مقاط كل موحك الكراقي 
السبعة. وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه. وما يتنسكون به 

قال: والنو الثاني : سحرٌ أصحاب الأوهام والنفوس القويةء ثم استدلٌ على أن الوهم له تأثيرء بأل 
الإنسان يمكنه أن يمشيّ على الجِسْرٍ الموضوع على وجه الآرضء ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدوداً على 

نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المَرَعُوف7© عن النظر إلى الأشياء الجُمْرء والمصروع إلى 

الأشياء القوية اللمعان أو الدوران. وما ذاك إلا لآن النفوس خلقت منطبعة2 للأوهام . 

قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق 

وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله كَقِ - قال: «العين حَقَّء ولو كان شيء 
سَابَقَ القدر لسَبَقتَهُ العين» © 


قال: فإذا عَرَفْتَ هذاء فنقول: النفسٌُ التي تفعلٌ هذه الأفاعيل قد تكونٌ فويّةٌ جد فتستغني في هذه 
الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات. وقد تكون ضعيفةٌ فتحتاجُ إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن 
النفس إذا كانت مستعليةٌ على0؟» البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» صارت كأنها رُوح من الأرواح 
السماوية. فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم . وإذا كانت ضعيفةٌ شديدة التعلّق بهذه الذات البدنية؛ 
فحينئذٍ لا يكونُ لها تصرَّفٌ البتة إلا في هذا البدن . ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن 
الناس والرياء . 

قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرّف بالحال. وهو على قسمين: تارة يكون حال عبسيبية شرعيةٌ 
مك بها ينما أن الا ورسيلة #الات ويرك ها نّهى الله عنه ورسوله. وهذه الأحوالٌ مواهبٌ من الله تعالى 
وكراماتٌ للصالحين من هذه الأمة: ولا يُسمّى هذا سحراً ذ ي الشرع. ارة تكون الحا فاج لا يل لها 
ما أمر الله فرسوك - بل - ولا يتصرّف بها في ذلك فهذه حال الأشقياءِ المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله 
ِيّاهم هذه الأحوال على محبته لهم » كما أن الدجال ‏ لعته الله - له من الخوارقٍ للعاذات ما دلّثْ عليه الأحاديثٌ 
3 مع أنه مذمومٌ شرعاً لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية. على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جداء وليس هذا موضعه 

قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانةٌ بالأرواح الأرضيّة. وهم الجن خلافاً للفلاسفة والمعتزلة. وهم 
على قسمين: مؤمنونء وكفار وهم الشياطينٌ. قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح 
السماوية. لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه 
الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخل والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم 
وعمل التسخير. 


)١(‏ في الاصل: المرفوع. 

(؟) في تفسير الرازي : مطيعة. 

(5) مسلم. كتاب السلام 11014 

(4) في الاصل: مشتغلة عن البدن. والمثبت عن تفسير الفخر الرازي 704/6 


”-سيورة البإئرة فقا 
النوع الرابع من السّحر: التخيلات؛ والأخحد بالعيون والفعبنة. 3 
بالشيء المعيّن دون غيره. ألا ترى أن المشعيدٌ الحاذق 
عيونهم إليهء حتى إذا استغرقهم © الشغل بذلك الشيء بالحسليق وتتعر »عق عي الكملا جرم كد 
وحينئذ يظهرٌ لهم شيءٌ آخرٌ غير ما انتظروه. فيتعجّبون» ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرفٌ الخواطر إلى ضدٌ ما 
يريد أن يعملهء ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير”"© ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 
قال: وكُلّما كانت الأحوالٌ التي يفي حسنَ البصر نوعاً اع الخلل أشدّء كان العمل أحسنّء مثل أن 
يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداء أو مظلمء فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها يكلالهاء والحالة هذه. 
قلت: وقد قال بعضٌ المفسر : إن سحر السّحَرةٍ بين يَدَيْ فرعونَ إنما كانَ من باب الشعبذةء ولهذا قال 
تعالى : ط فلما ألقَوًا سَحَروا أعيْنَ الناس واسترهبوهم وجاءئوا بسحر عظيم 4. وقال تعالى : « يُحَيّل إليه من 
سرهم أنها تَسْعَى 4 قالوا: ولم تكن تسَعَى في نفس الأمر. والله أعلم. 
النوع الخامس من السحر: الأعمالٌ السمية التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من التسب الهندسية» 
كفارس على فرس في يده يوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق؛ من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور 
التي تُصَوْرها الروم والهندء حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكيةٌ. 
إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل7©: قال: وكان سحرٌ سَحَرة قرعونَ من هذا القبيل. 
قلت: يعني عا قالة يعض نسي : أنهم عَمَدوا إلى تلك الحبال والعصِيّ» فحشّوها زئيقاً فصارّث 
تتلوّى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق إلى الرائي أنها تسعّى باختيارها. 
قال الرازي : ومن هذا الباب تركيبٌ صندوق الساعات؛ ويندرج في هذا الباب علم جَرٌ الأثقال بالآلات 
الخفيفة . 
قال: وهذا في الحقيقة لا يتبغي أن يُعَذّ من باب السحرء لآنَّ لها أسباباً معلومة ييه من اطلع عليها 
قدر عليها. 
قلت: ومن هذا القبيل حِيلُ النصارى على عامتهمء بما يُرُونهِم إياه من الأنوارء كقضية كُمَامة الكنيسة 
التي لهم ببلد المقدسء وما يحتالون به من إدشخال النار خفية إلى الكنيسة» وإشعال ذلك القتديل بصنعة لطيفة 
ترج على العوام . وأما .الخواص فهم يعترفون بذلك. ولكن يتأولون أنهم يجَمِعُون شمل أصحابهم على 
دبنهم. فَيَرّون ذلك سائغاً لهم. وفيه شُبَهُ للجهلة الأغبياء من متعبدي الكَرّامية © الذين يرون جَواز وضع 
الأحاديث في الترغيب والترهيب؛ فيدخلون في عِدَاد من قال رسول الله يك فيهم : «من كَذَّب علي متعمّداً 
نبوا مقعَدَ من النار»*». وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا عليّ] فإنه من يكذب علي يلج النارو©©. 
ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان. وهو أنه سّمِع صو طائرٍ حزين الصوت ضَعيفٍ الحركةء فإذا 


(1) في الاصل: استقر عندهم. والمثبت عن الفخر الرازي .171١/‏ 

(1) في الأصل: عن. والمثبت عمًا سبق 

() في الأصل: التخاييل. والمثبت عن الفخر +/717 

(4) هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرامء وقد بلغوا اثنتي عشرة فرقة. انظر أخبارهم في الملل والنحل للشهرستاني .44/١‏ 
(5) البخاري. كتاب العلم 8/1+. ومسلمء كتاب الزهد 5592 7144. 

(ة) مستد الإمام أحمد ١/خم.‏ +17. ١6٠‏ عن علي بن أبي طالب. والبخاري. كتاب العلم 88/1. 


لحلا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

سمعته الطيور تَرِقٌ له: فتذهبٌ فَتّلقَي في وَكره من ثَمْر الزيتون. لِيتبلّمْ به فعَمَد هذا الراهبُ إلى صنعة طائر 
على شكله؛ وتوصل إلى أن جعله أجوف. فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع في 
صومعة ة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم. وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون 
فتح باباً من ناحية. فيدخحل إلى داخخل هذه الصورة الريح؛ فَيُسْمَعُ صوتها كذلك الطائر في شكله أيضاء فتاتي 
الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة, ولا يدرون مان 
فنتنهم بذلك. وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر. عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

قال الرازي : النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواصٌ الأدوية ‏ يعني في الأطعمة والدهانات ‏ قال: 
واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواصء» فإن أثر المغناطيس مشاهد. 

قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص؛ مدعياً أنها 
أحوال لهء من مخالطة التيران» ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. 

قال: النوع السابع من السحر تعليقٌ القلب». وهو أن يدعى الساحرٌ أنه عرف الاسم الأعظم. وأن الجن 
يطيعونه ينقادون له في أكثر الأمور. فإذا انّفق أن يكون الساممٌ لذلك ضعيفٌ العقل قليلٌ التميين اعتقد أنه 
به بذلك وحَصّل في نفسه نو من الرّعَبِ والمخافة» فإذا حصل الخوفٌ ضَعُفّت القُوَى الحساسة» 
فحيتئذ يتمكن الساجرٌ أن يفعل ما يشاء. 

قلت: هذا النمطّ يقال له البْلكُ وإنما يَروجّ على الضعفاء العقول من بني آدم. وفي علم الفْرَاسَةِ ما 
يُرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه. فإذا كان المُتَيلُ حاذقاً في علم الفراسة عُرف من ينقاد له مِنَّ الناس مِنْ 

قال: النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريبٌ”'2 من وجوه خفيفةٍ لطيفةٍء وذلك شائعٌ في 
الناس. 

قلت: النميمةٌ على قسمين. تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين» فهذا 
حرام متفق عليه فأما إذا كانت على وجه الإصلاح وائتلافٍ كلمة المسلمين» كما جاء في الحديث: «ليس 

3 يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة. فهذا أمر مطلوب» كما جاء 
ذعة2, وكما فعل تيم بن مسعود في كلمة الأحزاب وبين قرّيظة: جاء 
آخرء ثم لآم بين ذلك» فتناكرت 
ل يحذو على مثلٍ هذا الذكاءٌ زائيصية النافذةٌ . والله المستعان. 
ثم قال الرازي: : فهذه جملهُ الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 

قلت : وإنما أدحَلٍ كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فَنّ السحر. للطافة مداركها؛ لآن السحح في 'اللغة 
عبارة عما لف وحقي سيبها.. ولهذا جاء:قي الحديث: وإن من البيان لسحرأء”". وسمي السّحُور لكونه يَقَمُ 
خفياً آخر الليل. والسَّحْر: الرئة. وهي محل الغذاء. وسُّمّيت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وعُضُونه. كما قال أبو جَهُْل يوم بدر لعتبة: انتفخ سَحْرّك. أي : انتفخت رثته من الخوف. وقالت عائشة رضي 
(1) أي: الإغراء 


(1) البخاري. كتاب الجهاد 4//الا. ومسلم. كتاب الجهاد 1857-1551 
(7) البخاري. كتاب التكاح 78/19 ومسلم. كتاب الجمعة 644 


١‏ - سورة البقرة فوع 


الله عنها: توفي رسول الله ول - بين سَحْري ونْحُري . وقال تعالى: ه سَحَروا أعين الناس 4. أي: أخفوا 


عنهم عملهم. والله تبارك وتعالى أعلم . 
فصل 
وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن [هُبيرة بن] محمد بن هُبيرة ‏ رحمه الله - في كتابه : «الإشراف على 
ملاب ااقاته يماي السب فقاا مراع اذا البرك سقف ]10 سي انه قال: لا حقيقة له 


اء فهوكافر. . وقال الشاقمي - رحمه الله -: إ: 
ما يُوجِبٌ الكفرٌ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة. كانيا عل نا لي 
منهاء فهو كافر. وإن كان لا يوجبٌ الكفرٌ فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 
ة: وهل يُقََلّ بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. . وقال الشافعي وأبو : 
لا فاما إن قل بسحره إنساناً فإنه يُقتل عند مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حَنيفة :لا يقل حتى يتكرُرٌ منه 
ذلك أو يقر بذلك في حَقَ شخص معين. وإذا قل فإنه يُفْتَل حَدَأْ عندهم إلا الشافعي: فإنه قال: يقتل 
والحالة هذه قصاصاً. 

قال: وهل إذا تاب الساحر ثُقبلُ توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد - في المشهور عنهما - : لاتقبل. 
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبَل. وأما ساحرٌ أهلٍ الكتاب فعتدٌ أبي حنيفة أنه يتل كما يقثل 
الساجرٌ المسلم, » وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل. يعني لقصة أعصم . 

واختلفوا في المسلمة الساجرّةء فعند أبي حنيفة لا تمَتَلُ ولكن تُحبَسُ. وقال الثلاثة: حكمُها حكمّ 
الرجل , والله أعلم. 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبوبكر المروزي» قال: قَرَا على أبي عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنيل -عْمَرٌ 
ابن هارون, حدثنا يوني » عن الزهريّ. قال: يتل ساجرٌ المسلمينَ ولا يُقََلُ ساجرٌ المشركينَّ» لان رسول 
الله وق - سحرثّهُ امرأة من اليهود فلم يَقْلها. 

«'-وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمّي إذا سْحَر: يل إن قتل بسحره. وحكى بن 
اد عن مالك روايتين في الذتي إذا سّحَره إحداهما: يُستتاب» فإن أسلمء وإلاً قل . والثائية: أنه 
يُقتل وإن أسلم . 

وأما الساحر المسلم فإن تَضَمّْن سحرّه كفرا كَفْر عند الآئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى : 9 وما يُعَلُمان 
من أحد حتى يقولا إنما نحن فلا تكفر 4 لكن قال مالك: إذا ظهَرَ عليه لم : 
قبل أن يَظْهْرَ عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله. فإن قََلَ بسحره قُتِل. قال الشافعي : فإن قال: لم أتعمّد القتل» 
فهو مخطىء تجب عليه الدّية. 

مسألة: وهل يُسأل الساحرٌ حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيّبء فيما نقله عنه البخاري . [و] قال عامر 


)١- 2,‏ انظر تفسير القرطبي  410//7‏ 48. 


هسنا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
الشعبي : لا باس بالُشرة3», وكره ذلك الحسنٌ البصريّ. وفي اللسوي طن غالقة قالت: يا رسول الله. هل 
شِرّت؟ فقال: أما الله فقد شفاني. وخشيت أن أفتح على الناس29© شرا 
وحكى القرطبي عن وَهْبٍ قال سبع ورقات من سذْرٍ قّ عور انم يناري 
عليها آهُ الكرسي ويشرّبٌُ منها المسحورٌ ثلاث حَسَوَاتِ ثم يفتسل بباقيه. فإنه يذهب ما به. وهو جيّد للرجل 
اتير يؤخل عن امراته9؟ , 
قلت: أنفع لما استعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله ييةِ - في إذهاب ذلك وهما 

الممؤقان» وني الحديث: «لم بضرة الميتركقة يعاراي . وكذلك قراءةٌ آية الكرسي , فإنها مطردة للشيطان. 

وقال أبو عبدالله القرطبي : وعندنا أن السحر حقٌ, وله حقيقة يخلقٌ الله عنده ما يشاءء خلافاً للمعتزلة 
وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية حيث قالوا: إنه تموية وتخييل. قال: ومن السحر ما يكون بخفة اليا 
كالشْعْوّدُة والشعوذي : البريدٌء لخفة سيرهء قال ابن فارس: وليست هذه الكلمةٌ من كلام أهل البادية©. 

قال القره يَّ: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ وَرُفَىّ من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين» 
ويكون أدويةٌ وأدخنة. وغير ذلك. 

قال: وقوله عليه السلام: إن من البيان لسحراً يحتمل أن يكون مدحاً. كما تقوله طائفة ‏ ويحتمل أن 
يكون ذماً للبلاغة. قال يوقلا أصح. قال: لأنها تصوبٌ اليل عن هم الشامع أنه حقٌ كما قال: فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجُّتِه من بعض, فاقضيّ له. ...© الحديث”©. 


١‏ يتآيّها الت ءا مَسوا لا تَعُولُوأْرَعَا وده فون هر قر ار عه 


كا الذرت َكَرُوامِنَ هَل لكب ولا ارين أن يكل عَتِحكُم يَنْ حبر ين نَيَحكُمْ ونه يلٌ 
حَمَيهء من يكاةً يليم 442 


من يشام 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يَتَشْبُهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. وذلك أنّ اليهود كانوا يُعَانُون من 
الكلام ما فيه تورية لما يقصِدُونه من التنقص - عليهم لعائنٌ الله فإذا أرادوا أن يقولُوا: اسمع لنا. يقولون: 
راعنا. يُورُون بالرّعونة. كما قال تعالى : ظ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويقولون سمعنا 
وعصيناء واسمع غير مُسمَع وراعناء ليا بالسنتهم» وطعناً في الدين. ولو أنهو قالوا: سمعنا وأطعنا واسمع 
وانظرناء لكان خيراً لهم وأقرم. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4 وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم. بأنهم كانوا إذا سَلْموا إنما يقولون: السام | عليكم. والسام هو: الموت. ولهذا أمرنا أن مد 
عليهم ب «وعليكم»9©. وإنه يُستجابٌ لنا فيهم ولا يُسْتجابُ لهم فينا. 


قل" النون -: رقية يعالج بها المجنون والمريض. 
(1) البخاري. كتاب الطب 141//87 ومسئد الإمام أحمد 53/5 
() تفسير القرطبي 49/9 60. 

(4) سنن النسائي . كتاب الاستماذة 750/2 

(*) تفسير القرطبي 4544/7 

(0) تفسير القرطبي 40/7. 

() البخاري. كتاب الآدب 14/8: ومسلم؛ كتاب السلام 11905 


100 0 
والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عنها مشابَهَة الكافرين قولاً وفعلاء فقال: ط يأيها الذين آمنوا لا 
عورا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدئنا عبد الرحمن بن ثابت» ا ع 
الجُرّشيء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وق -: بعت بين يدي الساعة بالسيف. 
حتى يُعيد وحله لا شريك له. وجُعل, رقي تحث ظِلّ رسي ؛ وبببلت الذله لَك على من خالف 
أمري . ومن "شْبّهِ بقوم فَهُو منهم0©. 


ودوى أبوداود » عن عثمان بن أبي شيبة» عن أبي النضر هاشم بن القاسمء به: «من تَشَبهِ بقوم فهو 
متهم 200, 

اففيه دلالةٌ على التهي الشديد والتهديد والوعيد. على التشبه بالكفار في أقوالهم وأقعالهم. ولبابهم 
وأعيادهم. وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تُشرّع لنا ولم 1 

قال ابن أبي حاتم عونا ابي حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبدالته بن المبارك, جوت متجترة عن مَعْنَ 
وعون - أو أحد فقال: اعهّذ إليّ . فقال: إذا سَمِعتَ الله يقولُ: « يا أيها 
الذين آمنوا © فَارْعها سَمْعكء فإنه خيرٌ يأمُرُ به أو شَّرٌ ينهى عنه. 

وقال الأعمش. عن خيثمة قال: ما تقرؤون في القرآن ظ يأيها الذين آمنوا * فإنه في التوراة: «يأيها 
المساكين»9). 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة؛: عن ابن عباس 
[8 راعنا 204 أي : أرعنا سمعك] . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس ط يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا . قال: كانوا يقولون للنني - وك -: 
أزعنا سمعك. وإنما ط راعنا » كقولك: عاطنا9". 

قال ابن أبي حاتم : ودُدِي عن أبي العالية» وأبي مالك. والربيع بن أنسء وعطية العوفي» وقتادة 


أن وجل اق عبدالله ين موده 


ذلك. 
وقال مجاهد: ط لا تقولوا راعنا 4: لا تقولوا خلافاً. في رواية: لا تقولوا: اسمع منا ونسمعٌ منك. 
وقال عطاء: ظ لا تقولوا راعنا 4: كانت لّغْة يقولها الآنصارء فنْهَى الله عنها©». 
وقال الحسن : ظ لا تقولوا راعناً 2*4 قال: الراعن من القول السَحْرِيَ منه. نهاهُم الله أن يسحّروا من 
قول محمدٍ ‏ يَكِ ‏ وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جُرَيجٍ أنه قال مثله ‏ 
وقال أبو صَحر:ٍ ظ لا تقولوا: زاعتاء وقولوا :انظرنا واسمعوا . قال: كان رسول الله يك إذا أدير ناداه 


(1) مسئد الإمام أحمد 60/9 وستن أبي داود. كتاب اللباس 84/4 
زوه ابن أي حاهم إلى اتيم 
(؟) سقط من الأصل ‏ وانظر تفسير الطيري /458. 


(4) تفسير الطبري 490/1 5 
(0) أي : بالتنوين. الحسن. وقد وصفها الطيري 417/١‏ بأنها مخالقة لقرّاء المسلمين فغير جائز لأحدٍ القراءةٌ يها لشذوذها 


وخروجها من قرا مين والمتأخرين . 


دعقا الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أَرْعِنًا سَمْعْكَ. فأعظم الله رسوله ‏ يق أن يقال له ذلك ”2. 
وقال السدي: : كان رجل من اليهود من بني قينقاع» يدعى رفاعة بن ريا "6 يأني النبي - يَكلِ - فإذا لقيه 
فكلمه قال: ي سَمْعَك واسمع غير مُسْمّع » . وكان المسلمون يحسّبون أن الأنبياء كا: كاذ بهذاء فكان 
ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع: غَيْرَ صائغر. وهي كالتي في سورة النساء». فتقدّم الله إلى المؤمنين أن 
لا يقولوا: راعنا. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. بنحو من هذا. 
قال ابن جرير: والصوابٌ من القول في ذلك عندنا: أن الله تهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه ‏ يكل راعنا. 
لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه ‏ كل نظير الذي ذكر عن النبي أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكَرْمُ: 
ولكن قولوا: الحَبلّة©». ولا تقولوا: عَبْديِء ولكن قولوا: فتاي. وما أشبه ذلك». 
وقوله تعالى : ظ ما يَْد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّلَ عليكم من خير من ربكم ». 
يبين تعالى بذلك شدَّة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» الذين حَذّر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين» 
ليقطع الموكة بيهم [ريتهم] . ويهُ تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكاملء الذي شرعه 
لنبيهم محمد وَةِ - حيث يقول تعالى : « والله يختصٌ بِرَحْمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم #. 


« #مَائس ين َل ونه تأت يبر نمآ أزيفيها ألم ملم أَدَلنَّه ع كل كئء مَديرْ © ألم تمل 
أك َه وْملَكُ ألتحمنوت وَالأَرضوَمَالَحكُم يَندُو أله ص ولي وَلَاضِيرٍ 457 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ظا ما ننسَح من آية 4: ما تُبدَلُ من آية 

وقال ابن جُرَيجٍ . عن مجاهدٍ ما ننسَغْ من آية 04 أي: ما تح 

وقال ابن أبي تجيح» . عن مجاهد ط ما نسح من آيةٍ 04 قال: تنبت خَطَها ونبدّل حكمها. حَدَتْ به عن 
أصحاب عبدالله بن مسعود"©. 

قال ابن أبي حاتم : وَرُوِي عن أبي العالية» ومحمد بن كعب القُرَظيء نحوٌ ذلك 

وقال الضحاك « ما مخ من آية 4: : ما تُنْسِكَ. وقال عطاء: أما ما نَنْسَخْ قما 
أبي حاتم يعني تُرك: لم ينزِلٌ على محمد وله - 

وقال السدِّي : ما نسح من آيةِ 4 نسححها قبضها. قال ابن أبي حاتم: يعني قبضها: رفعهاء مثل 
قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. 

وقال ابن جرير ط ما ننسخ من آية » ما ننقل من حُكم آية إلى غيره فتبدله ونغيره. وذلك أن يُحوّل الحلال 


من القرآن. قال ابن 


(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(1) في تفسير الطبري رفاعة بن زيد بن السائب. وعقب الطبري 491/١‏ بقوله: «هذا خطاء إتما هو ابن التابوت. ليس ابن السائبة 
() الآية .43 من سورة التساء 

(4) الحبلة ‏ بالباء مفتوحة. وريما سكنت : الاصلل أو القضبب من شجر الأعناب 

(4) رواء ابن أبي حاتم في تقسيره. 

(3) تفسير الطبري 78/١‏ وابن أبي حاتم 


١‏ - سورة البقرة يكنا 
جراماء والحرامٌ حلالاً. والمباحٌ محظوراًء والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر 
والإطلاق: والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسحٌ ولا منسوحٌ. وأصل النسخ من نشخ الكتاب. 
وهو نقله من نسخة [إلى ]27 أخرى غيرهاء فكذ لك معنى نسخ الحكم إلى غيره؛ إنما هو تحويله ونقل عبارته 
إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء » إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. 

وأما علماء الأصول ل فاختلفت عباراتهم في حد اللسخء والأمرُ في ذلك قريب. لأن معنى النسخ الشرعيّ 
معلوم عند العلماء» ولخّص9© ب بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. فاندرج في ذلك نسخ الاخف 
بالأثقل: وعكسه. والنسخ [لا] إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ. وذكرٌ أنواعه وشروطه فمبسوط في قن 
أصول الفقه. 

وقال الطبراني : حدثنا أبو شيل عنيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبي» حدثنا العباس بن 
الفضل. عن سليمان بن أرقم. عن الزُهري. عن سَالِم. عن أبيه. قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول 
الله يك - فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يُصَلَّيان فلم يقدرا منها على حرف واحدء فأصبحا غاديين على 
فذكرا ذلك له فقال رسول الله يق إنقا مما تبح وأنيية قَالهوًا عنها». فكان الزهريٌ 
تُنْسَحْ من آية أو تْسِهًا 4. بضم النون خفيفةٌ © . سليمان بن أرقم ضعيف. 

لاتقو اج لأقاري هو انف و قق رن حدقي 7 كموحداة ين مالع » عن الليث» 
عن يونس” وعقيل: عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سَهلٍ ب ن حتيف كله مرفوغاًء ذكره القرطبي 4-09», 


يقول: ما نيدل من آية آو نتركها لا تبرّلهاد"©» 
وقال مجاهد عن أصحاب ابن مَسْعُود: « أو تَنْسَأها 4 نثبت خطها ونيدل حكمها. وقال عُيَيْد ين عُمَي 
ومجاهدء وعطاء «أو نتسأها»: تُوَخُرها وتُرْجئها. وقال عطية العوفي «أو نتسأها»: نؤخرها فلا تَنْسَحها. 
وقال السدي مثله أيضاء وكذا الربيع بن أنس. وقال الضحاك 9 ما ننسخ من آية أو ننسأها 4: يعني الناسخ من 
المنسوخ. وقال أبو العالية « ما ننسخ من آية أو ننسأها >. أي : نؤخرها عندنا. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الإغدادي + حدثنا للم - حدثنا || 


اف عن إسماعيل 


0 أو تاها 4 ليد ؤخرها. 


وأما على قراءة ظ أو نُنْسها » فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة في قوله: « ما ننسخ من آية أو 


ننسها . قال: وكان الله تعالى يُنسي نبيّه ما يشاءء وينسخ ما يشاء 


)١(‏ في الأصل: عبارة. والمثبت عن تفسير الطبري 

(1) في الاصل: ويخصى . 

(؟) المعجم الكبير 584/17 

(4) عن الاصل. 

(©) في الاصل: «عن يونس وعبيد وعقيل». وأثبتنا نص القرطبي 57/1 
(9) تنسير الطبري 4077/١‏ 


2 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن جرير: حدثنا سَوَارُ بن عبداللهء حدثنا خالد ب بن الحارث, حذثنا عوف. عن الحسن أنه قال في 
قوله: ط أو ننسها » قال: إن نبيكم وق - أقرىء 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن تقيل» حدئنا محمد بن الزبير الحراني: عن الحجاج ‏ يعني 
الجَّرِيٌ - عن عكرمة. عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على النبي ‏ يي - الوحي ا 
فأنزل الله عر وجلّ: « ما تَنْسَحْ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ©». 

قال أبو حاتم : قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة: هو شيخ لنا جَزّْري . 

وقال عُبَّيد بن عمير: ظ أو ننسها : نرفعها من عندكم. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا مُشيمٍء عن يعلى بن عطاء. عن القاسم بن ربيعة 
قال: سمعت سعد بن أبي وقاص ما تنسح من آية أونمَها 4 قال قلت له : فإن سعيد بن المسيّب 
وأرساداك كل كان عد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب» قال الله جل ثناؤه: 
ف سنقرئك فلا تنسى » ط واذكر ربك إذا نسيت ». 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيم. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي» عن 
أدم2"0. عن شعبة» عن يعلى بن عطاء. به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه9؟. 

قال ابن أبي حاتم: ورُوِيَ عن مُحمّد بن كعب. وقتادة: وعكرمة, نحو قول سَعِيدٍ. 

قال الإمام أحمد: [حدثنا يحيى7 ف سي حدّئنا سفيان الثوري» بن أشي ثابتء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: قال عمر: علي أقضاناء وأبيّ أقرؤناء 0 الام يفل مايتزن ل 
1 سُْمِعتٌ رسول الله - يق - يقول» فلن أدعه لشيء. والله يقول: ف( ما ننسخ من آية أو تُنْسها*» نات 
بخير منها أو مثلها 2©0#. 

وقال البخاري : حدثنا يحيى » حدثنا سفيان. عن حبيب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » قال: قال 

عُمْر: أقرؤناء أبيّ. وأقضانا عليء وإنا لندع من قول أبيء وذلك أن أبيا يقول : لا أدح شيئاً سَمِعتٌه من رسول 
الله يَكِدِ -. وقد قال الله : «ما تنخ من آبةٍ أو ننسِهًا 0 

وقوله : « نأت بخير منها أو مثلها 4 أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس: اج نأت بخير منها 6 يقول: خيرٍ لكم في المنفعة» وأرقَقٌ بكم. 

وقال أبو العالية: ظط ما ننسخ من آية 4 فلا نعمل بها « أو ننسأها » أي: تُرجِتُها عندناء نأت بها أد 
نظيرها0». 
(1) تفسير الطبري 495/1. 
(؟) عن آدم: ليس في المستدرك 
(*) المستدرك 774/9. 
(4) عن المسثد. 
(0) في الاصل: ننساها. والمثبت ع المسند. وهو الموافق لقراءة ُمْر رضي الله عنه كما في الكشف المكي 788/١‏ 
(5) مسئد الإمام أحمد 318/6 ١‏ 
() البخاري ٠‏ تفسير سورة البقرة 77/5 - 74 . 

وقوله: «وقد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسهاء هو قولُ عمر: يرد به على أبِيّ ٠.‏ انظر فتتح الباري 

(4) رواه ابن أبي حاتم قي تفسيرة. 


قراناً ثم بيو 


- سورة البقرة لضن 

وقال السدّيّ : «نات بخير منها أو مثلهايه. 7-[يقول: نأت بخير من الذي نسخناه. أو مثل الذي تركناه 

وقال قتادة فز نأت بخير منها أو مثلها 77]4©: يقول: آية فيها تخفيفٌ؛ فيها رخصة؛ فيها أمرء فيها نهي 

وقولهُ : ف ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من 
دون اله من ولي ولا نصير » . يُشْد تعالى بهذا إلى أنه المتصرّفُ في خلقه بما يشاء. فله الخلق والأمر وهو 
المتصرّف. فكما يخلقهم كما يشاء: ويسعِدُ من يشاءء ويشقي من يشاء. ويْصِحٌ من يشاءء ويُمرض من يشاء. 
ويف من يشاء ويَحَدّلُ من يشاءة كذلك يحكم في عباده بما يشاء. فيحل ما يشاءء ويحرّم ما يشاء. ويبيح ما 
يشاك ويَحظر ما يشاءء وهو الذى يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر 
عياده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى: ثم ينهى عنه لما يعلمه 
تعالى . فالطاعةٌ كل الطاعة في امثال, أمره واتباع, رسله في تصديق ما أخبروا . وامتثال ما أمروا. ونَرك ما عنه 
رُجَرُوا. وفي هذا المقام رد عظيمُ وبيانٌ لكَفرٍ اليهود وتزييفٍ شُبْهتهِمٍ - لعنهم الله في دعوى استحالة 
الخ إما عقلاء كما زعمه بعضهم جهلا وكفرأء وإما نقلا كما تخرّصه آخرون منهم افتراء وإفكاً. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير - رحمه الله -: فتأويلٌ الآية : ألم تعلم يا محمد - أن لي ملك السموات 
والأرض وسلطائهما دونَ غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء. وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء. وأنهى عما 
أشاء. بقع وأبدّل وأغيّر من أحكامي التي أحكمٌ بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء. وأقرٌ فيهما ما أشاء. 

ثم قال: وهذا الخبرٌ ون كان من الله تعالى خطباً نبيه ‏ َك - على وج احبر عن عظمتهع فإنه منه 

تكذيبٌ لل الذين أنكروا نَسْحَ أحكام التوراة وجَحَدوا نبوة عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام -: 
المجيتهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غيّر لله من حكم التوراة . فأخبرٌهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطاتهماء وأن الكلقٌ أهل مَمْلكته وطاعتهء وعليهم السمعٌ والطاعة لأمره ونهيه» 7 له رهم يما شاد 
نيهم عَمَا يشاء. ونسح ما يشاءًء وإقرار ما يشاءء وإنشاء9؟ ما يشاءُ من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت: الذي يحملٌ اليهود على البحث في مسألة الخ إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس في العقل ما 
يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى لأنه يحكم ما يشاء كما يفعلٌ ما يريدُء مع أنه قد وقع ذلك في كتبه 
المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحلَّ لآدم تزويج بناته من بنيه. ثم حَرّم ذلك وكما أباح لنوح بعد خروجه من 
السفينة أكلّ جميع الحيوانات» ثم نَسَخ جل بعضهاء وكان نكاحٌ الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك 
في شريعة البرية وما بعدها. 7 "توأمر إبراهيم بح ولده. ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل 
منهم. ثم رَقَمّ عنهم القتل. لثلا يستأصلهم القتل”"». وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم 
يعترفون بذلك ويَصٌدفون عنه .وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبةٌ لفظيةء فلا تضرف الدلالة في المعنى إذهو 
المقصودٌ. كما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد - يق - والأمر باتباعه. 
السلام. وأنه عَمَلُ إلا على شريعته. وسواءً قِيلَ إن الشرائع المتقدمة مُغيّاة إلى بعثته عليه السلام» فلا 
يسمى ذلك نسخاً كقوله: اث أتموا الغينام إلى الليل 4 وقيل: إنها مطلقة؛ وإن شريعة محمد 
نسختهاء ٠‏ فعلى كل تقديرٍ فوجوبٌ اثباعه مُعَينة لأنه جاء بكتاب هو آخرٌ الكتب عَهْدا بالل تبارك وتعالى 


)مقط من الاصل . 
7) قي تفسير الطبري 48/1 : «وإنساء ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه» 
7) عر ن الاصل 


نضا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

ففي 7-هذا المقام بيّن تعالى تقرير جواز النسخء را على اليهود ‏ عليهم لعائن الله - حيث قال: « ألم 
تعلم أن الله على كل شيء قدير * ألم تَْلَمْ أن الله له ملك السموات والأرضء وما لكم من كول امن ولي ول 
نصير 6 » فكما أنَّ له الملك بلا منازع كذلك له الحكم بمايشاءء ألا له الخلق والأمر. وقرر في سورة آل عمران 
التي تزل صدرها نطاب مع أهل الكتاب يفوع النسخ عند اليهود. في قوله تعالى : كل الطعام كان جلا لبني 
إسرائيل إلا ما حَرّم إسرائيل على نفسه 4 . . الآية. كما سيأتي برهاء والمسلمون كلهم متفقون على جواز 
النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وكلّهم ال برتضض وزال يوسظلم الأمجياي 
المشيرة لم يقع شيء من ذلك في القرآن . وقوله هذا ضعيفٌ ومردود و 
وقعء ذلك قصة العدّة بأربعة أشهر وعشراً بعد الحول لم ل على ذلك يكلذر مولي وقعنة تجزيل 
القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يُ عيء. يعن ذلك مصابرة المسلم لعشر من الكفرة إلى 
مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ‏ يقْ - وغير ذلكء» والله أعلم”؟. 


0 آم ُيدُورك أن كَنكَنوار: شولك كَمَاسيِلٌ مُوسئ من 5 
لتجِيلٍ :>> 


نَهَى الله تعالى في هذه الآية الكريمةء عن 85 سوال التبي - يلق عن الآشياء قبل كونهاء كما قال 
تعالى: يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُتَدَ لكم تَمُؤكمء وإن تسألوا عنها حين يُتَزّد القرآن 
بد لكم»: أي : وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبن لكمء ولا تسآلوا عن الشيء قبل كونه؛ فلعله نيح 
من أجل تلك المسألة . ولهذا جاء في ي الصحيح : وأعظم المسلمين جُرْماً من سَأل عن شيء لم يُحَرُم » فَحُرْم من 
أجل مسألتهه”». ولغ لووك اله 0 - عن الرجل يَجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم يأ رعظيم» » وإن 
سكت سَكْتَ على مثل ذلك» فكَره رسول | المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حم الملاعنة . ولهذا 
ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يك - كان ينهى عن قيل وقالء وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال0”©. وفي صحيح مسلم: اكرُوني ها تركتكمة ف لك قات جر زم 
واختلافهم على أنبيائهم». فإذا أمريكم بأمرء فآتوا منه ما استطعتم» وإن نمكم عن 
إنما ل يناما بيطب أنر اله تب لالج فقال رجل: أكُلّ عام يا سول ا فدكت غن وسو اله - يل - 
ثلاثاً. ثم قال عليه السلام: لاء ولو قلت: نعم. لَوَجَبَتْ لما 'استطعتم. ثم قال: «ذروني ما 
كم 

وهكذا قال أنس بن مالك 
البادية فَيَسْالَه ونحن نسمعٌ . 

وقاك الحافظ أب يغلى لمرضلى ى مبعيةة حدها أبر كزييةة حدها إسفاق ين سليناة» عن أي 


٠‏ ولو 


نا أن نسأل رسول الله ككل عن شيء» فكان يعجبنا أن يأني الرجلٌ من 


(1) البخاري. كتاب الاعتصام 0111/4 ومسلمء كتاب الفضائل 1881 

(1) مسند الإمام أحمد 19/7: والبخاري. كتاب الطلاق ١/10‏ ومسلم. كتاب اللعان 111 
6 التجارى كتاب الاعتصام ©//111- 0118 ومسلم. كتاب الأقضية +184 

(4) مسلم. كتاب الفضائل +188 1881 

(©) رواه ابن جرير: انظر تفسير سورة المائدة. الآية 1ل 41/6 


" - سورة البقرة ولددا 

سئان. عَن أبي إسحاق. عن البراء بن عازب. قال: إن كان لياتي علي السنةٌ أريدٌ أن أسأل رسول الله يه - 
عن شيءٍ فأتهيب منهء وإن كنا لنتمنئ الأعراب. 

وقال البزّار: حدنا محمد بن المثنى؛ حدئنا ابن فضيل. عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبيرء. 
عن ابن عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد وله - : ما سألوه إلا عن تي عشرة مسألة ٠‏ كلها 
في القران: 9يالوكَ. م الغمر والميسر» و يلتك عن الور السرام 4 وق بسالوقات هن الوا 4 
يعني هذا وأشباهه. 

وقوله تعالى : ط أم تُريدون أن تسألوا رسُولكم كما سُئل موسى من قبلُ 4. أي: بل تُريدون. أوهي على 
بابها في الاستفهام, وه و إنكاري وهو يعم المؤينين والكاييء لاله عليه السلام رسول الله كان 1 كما 


ونصَدَك. فأنزل الله من قولهم : يا ماح - عراس + الكفرٌ 
بالإيمان فقد صل سواء السبيل 204. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية في قوله تعالى: ف أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم كما سل موسى من قبل 4. قال: قال رجلٌ: يا رسولٌ الله. لو كانت كَماراننا كقّاراتِ بني إسرائيل؟ 
لقال التي . - قل -: «اللهم لا نبغيها! ثلاثاً ٠‏ ما أعطاكم خَيْرٌ مما أعطى يني إسرائ كانت بو إسرائيل إذا 
أصابٌ أحدّهم الخطيئة وجدها مكتوبةً على بابه وكفّارتها. فإن كَمْرها كانت له في الدنياء وإن لم يكفرها 
كانت له خزياً في الآخرة. . فما أعطاكم الله خيرٌ مما أعطى يني إسرائيلة قال: « ومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما ». وقال: الصلوات الخمسٌ من الجُمُعة إلى الجْمُعة كفارات لما 
بينهن. وقال: من هُمّ بسيئة فلم يعمَلْها لم يكتب عليه شي؛ وإن عملها كتبت سيئة واحدة. ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة؛ وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يُهلك على الله إلا هالكُ . فأنزل الله: 
« أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 94"©, 

وقال مجاهد : ف أم تريدون أن تسألوا رسُولّكم كما سبل موسى من قَبِلُ » : أن يهم الله جَهرة قال: . 

سالت قريش محمداً ‏ يق أن يجعل لهم الصّفًا ذهباً. قال: نعم! وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل. 
ورجعوا. 


وعن السدي وقتادةَ نحو هذاء والله أعلم. 

والمرادُ أن الله ذمّ من سأل الرسول - كل عن شيء» على وجه التعنّت والاقتراح» كما سألت بنو!. سرائيل 
موسى ‏ عليه السلام ‏ ت تعنتاً وتكذيباً وعناداً . قال الله تعالى : طه ومن يتبدّل الكُفْرَ بالإيمان 4ه أبي : ومن يُشْثَر 
الكفر بالإيمان.» 8 ققد تضل سواك اللسيل 4ك أي : فقد ‏ اج عن الطريقٍ المستقيم. إلى الجهل والضلال . 
وهكذا حال الذين عَدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم. إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم 


(1) تفسير الطبري 44/١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتمء والطبري 444/١‏ 


نهنا لقره الأرل اج عب ارك تقر 
بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها ٠»‏ على وجه التَعنْتِ والكفر. كما قال تعالى : « ألم تر إلى الذين بَدلُوا نعمة الله 
كفراً وأحنُوا قومّهم دار البوار. جَهَنم يصلونها وبئس القرار . 
وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء. 
« وَدَكَيْت أَضْلٍ الككي ل يدوك 


اموه كو كات 60 


بن ا وَآصْمَحُوأحَقَّ يق لَه يأنروة إن 


وَمَا نُمَدَّ موأ اتيك و يَنْحَيرِيَدُوه عند الَو لَهيِمَا مأوت تسيب :5 


يخلزيفالق عباده المؤمنين عن سُلُوك طرَائق ى الم أهل الكتاب, ديهم بعداوتهم لهم في الباطن 
والظاهرء وما هم مشْتَمِلُونَ عليه من الحسد للمؤمنين: مع عِلْمهم بفَضْلِهِم وفضْل نبيهم . ويأمر عباده المؤمنين 
بالصّفْح والعفو والاحتمال» حتى يأنيَ أمرٌ الله من النصر والفتح . ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فتحلهنم 
على ذلك ويرغبهم فيه. كما قال محمد بن إسحاق. 

حلالق محطلددين أب مكملعن حل بن ب أو غكزمة» عن ابن عباس» قال: كان حُيَيّ بن أخطبَ 
وأبو ياسر بن أخطبّ من أشد يهود للعرب حَسَّداًء إِذْ حَصَّهُم الله برسوله ‏ و وكانا جَاهدين في رد الناس عن 
الإسلام2"0 ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: « وَدٌّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردُونكم » الآية. 

وقال عبد الرزّاق. عن مَعْمرٍ عن الزُّهرِيّ في قوله تعالى : ط ود كثيرٌ من أهل الكتاب ». قال: هو 
كعب بن الأشرف. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شيب عن الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك. عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراء وكان يهجو النبي - وَل - وفيه 
أنزل الله: ظ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم » إلى قوله: ظإ فاعفوا واصفحوا ». 

وقال الضحاك, عن ابن عباس: أن وسولاً اميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات؛ ثم 
يصدق بذلك كله مثل تصديقهم, ولكنهم جحَدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً. ولذلك قال الله تعالى: « كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » يقول: : من بعد ما أضاء لهم الحو ٠‏ لم يَجْهَلُوا منه شيك 
ولكن الحسد حَمَلَّهِم على الجْحُود فعيّرهم ووبّخهم ولامهم أشدّ الملامة. وشرع لنبيه ‏ و - وللمؤمنين ما 
هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم. بكرامته وثوابه الجزيل ومعوليه 
لهم . 

وقال الربيعٌ بن أنس : « من عند أنفسهم 4: و تنُسهم . .. وقال أبو العالية : « من بعد ما تبي لهم 
الحق ‏ امن بعد ها تبين أن تحمياً . رسول الله يُجدُونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به حسدا 
وبا إذ كان من غيرهم . ؤئذا اله بالريبرالدتجيه 


وقوه : طه فاعمُوا واصفَحُوا شي يأتي الله بأمره #4 


قوله تعالى : ه ولتسمَعُن من الذين أوتوا الكتابٌ 
من قبلِكُم وَمِنَ الذين أشركوا أذىٌ كثيرأء ٠‏ وإن تصبروا و 


وتنّقوا فإن ذلك من عَزّْم الأمور ». 


(1) في تفسير الطبري 488/١‏ وابن أبي حاتم: بما 


١‏ - سورة البقرة لضا 

قال علي ب بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: : ف فاعُوا واصفحواحتى يأني الله بأمره 4 نسم ذلك 
قوله : ظ فاقمُلُوا المشر: تُ وَجَدتموهم 4 وقوله: « قاتلوا الذين لا يوْمنُونَ بالله ولا باليوم الآخر » إلى 
قوله: « وهم صاغرون 4 فَنْسَخَّ هذا عفرّه عن المشركين7». 

وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس. وقتادة. والسدي: إنها منسوخة بآية السيف. ويرشد إلى ذلك 
أيضاً قوله : «حتى يأتي الله بأمره 4 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان؛ أخبرنا شُعْيب. عن الزُهري؛ أخبرني عُرَةٌ بن 
الزبير: أن أسامة بن زيدٍ أخبره. قال: كان رسول الله - :8 وأصحابهُ يعَفُون عن المشركين وأهل لكاب 
كما أمرهم الله ويَضْبرون على الأذ ٠‏ قال الله : « فاعمُوا واصفَّحُوا حَتّى يأتي الله بأمره. إن الله على كل 
قدير 4. وكان رسول الله - يك - يتأؤل من العفو ما أمره الله به. حتى أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل 
من صناديد قريش 

وهذا إسناده صحيح: ولم أره في شيء من الكتب الستة. 7-[ولكن له أصلٌ في الصحيحين9؟ عن 
أسامة بن زيدء رضي الله عنهما]""2. 

وقوله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما تُقدّموا لأنفسكم من خير تجدٌوه عند الله 4 يحْثْ تعالى 
على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبئُه يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيناء الزكاة؛ حتى يكن لهم الله 
النصرّ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ف يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولهم اللعنة. ولهم سوء الدار ». 
ولهذا قال تعالي : 9 إن الله يما تعملون بصير 4 عي تمان لان عو كيل عامل . ولا يضيع لديه؛ 
سواة كان خخيراً أو كرأ فإنه سيجازي كل عامل بعمله. 

وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: 3 الله بما تعملُونَ يصيرٌ 14 وهذا الخبرٌ من الله للذين 
خاطبهم بهذه الآياتِ من المؤمنين» أنهم مهما فََلُوا من خير أو شرء سراً أو علا فهوبه بصير» ولا يخفى 
عليه منه شيءء فيجزيهم ‏ بالإحسان خيرأء وبالاسائ منلهار وهذا الكلام وإن كان خوج مخرّج الخبرء إن فيه 
وعدأ ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أَعْلّم القومّ أنه ب بر بجميع. أعمالهم ليجدُوا في طاعته - إِذ كان ذلك 
2 رصم بع وق ع ماووقدانة: ٠‏ ؤما قتعا نكم من خير تيوه علد الل © - 
مَعْصِ ه440 

قال: وأما قوله « بصيرٌ 4 فإنه مُبْصِرٌ ضرف إلى بصيرء كما صرف مُبْدع إلى بُديع. ومُؤلم إلى 
«أليمع©». والله أعلم . 

وقال ابن أبي تم: حدثنا أب رُرْعَة حدثنا ابن بكبره حدئتي ابن لَهيعة 
أبي الخير» عن 


اشيء بَصِيرٌ. 


» عن يزيد بن أبي حبيب. عن 
بن عامرء قال: رأيثُ سول الله - و يفسْرٌ في هذه الآية (( سميعٌ يَصِيرٌ 4 يقول: بكل 


(1) تفسير الطبري 460/1 
(0) عن الاصل 

(؟) البخاري. تفسير سورة آل عمران 48/5 .6٠‏ «صحيح مسلم. كتاب الجهاد 1476-1451 
(4) تفسير الطبري 441/1. 


لذها الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
23 مَايَجُهُعْ قن كاثوأ برعت حك إن 


+ 4 مه كام 


5 لاحو كه 6 


إِلَّا من كان هُودًا أؤ ترا د 


يبي تعالى الاة ل تسلج باكر و جد الس تزاج يداد ال 
الجنة إلا من كان على مِلتهاء كما أخبرٌ الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: ف نحن أبناء الله وأحباؤه . 
فأكدّيهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذّبهم بذنوبهم. ولو كانوا كما ادّعوا لما كان الأمرٌّ كذلك. وكما تَقَدّم من 
دعواهم أنه لن تَمَسّهِم النارٌ إلا أياماً معدودة. ثم يتتقلون إلى الجنة. وَرَدّ عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال لهم 


في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حُجَّةٍ بَينَقِِ فقال: ظ تلك أمانيهم 4. 

وقال أبو العالية: أمانيّ تمئُوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس. 

ثم قال: جقل »4 أي: يا محمد ظ هاتوا برهانكم 4. 

وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حُجُُتكم. وقال قتادة: بَينتكم على ذلك « إن كنتم 
صادقين 2# أي : فيما تَدَعونه. 

ثم قال تعالى : ف بلى من أسلم وجهه لله وهو مُحِسنٌ » أي : من أخلّصٌ العملّ لله وحدّه لا شريكٌ له» 
كما قال تعالى : « فَإِن حالجوك فقل أسلمتٌ وَبهِي لله ومن ابن . . . الآية. 

وقال أبو العالية والربيع ظ بلى من أسلم وجهّه لله 4: يقول: من أخلّص لله. 

وقال سّعِيد بن جُبير ه بلى من أسلم »: أخلص ؤ وجهه 4 قال: دينه0©». 
متبمٌ فيه الرسولّ ‏ يك -. فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: : أن يكون خالصاً 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل. ولهذا 
قال يك -: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَد('2. رواه مسلم من حديث عائشة عنه؛ عليه السلام . 

فعَمَلُ الرُهبانٍ ومن شابههم ‏ وإن قُرض أنهم يُخلِصُون فيه لله فإنه لا بل منهم. حتى يكون ذلك 
متابعاً ‏ يك - المبعوث إليهم وإلى الناس كافة؛ وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى : ط وَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً 4. وقال تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسّبّه الظمآن ماءٌ حتى إذا جاء»ه 
لم يَجذهُ شين 4. 

وقال 7"تعالى : ظ وجوه يومئذٍ خاشعةٌ * عاملة ناصبة © تَضْلَى ناراأ حاميةً * تُسقَى من عينٍ 0 
وروي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان ‏ كما سيأتي -. 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصّورة الظاهرّة ولكن لم يُخْلِصٌ عامله القصد لله تعالى فهو 
أيضاً مردودٌ على فاعله وهذا حال المنافقين والمراثين» كما قال تعالى: « إن المنافقين يخادعون الله وهو 


(1) واه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(1) مسام. كتاب الأقضية ١4#‏ 1744 
(5) عن الأصل . 


- سورة البقرة وا 

حادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولا يذكرون الله إلا تيلا » وقال تعالى : « فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون 4. ولهذا قال تعالى : 9 فمن كان 
برجو لقاة ريه فلمل عملا صالحاً ولا يرك بعبادة به أحداً 4 وقال في هله الآية الكريمة : ه بلى من اسلم 
وجْههُ له وهو مُحِبِنٌ » 

وقوله: ط فله أجرّه عند ريه ولا خوفٌ عليهم ولا هم بحزئون 4. ضمِنْ لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الاجور. وأمنهم مما يخافونه من المحذور ف ف لا خوف عليهم » فيما يستقبلونه. ظ ولا هم يحزنون » على 
ما مُضَّى مما يتركونه. كما قال سعيد بن جبير: ظفلا خوف عليهم » يعني في الآخرة « ولا هم 
يحزئون »2 يعني لا يحزئون للموت. 

وقوله تعالى : ط وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء: 
وهم يتلون الكتاب » يبين به تعالى تباغضهم وتناقضهم ومعاداتهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق. 

حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: لما قَدِمَ أهلٌ 
من النصارى على رسول الله - 8 - أتتهم أحبارٌ يهود. فتنازعوا عند رسول الله و - فقال رافع بن حر 
انتم على شيء. وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء. 
بسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما©: (١‏ وقالت اليهود ليست النصارى على 
شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب » . قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق م90"© 
كفر به أن يكفر اليهود بعيسى ٠ ٠‏ وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى ٠‏ 
وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى . وماجاء من التوراة من عند اللهء وكلّ يكفر بما م 5 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. 

وقال قتادة: ظ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ». قال: بلىء قد كانت أوائل النصارى على 
شيءء ولكنهم ابتدعوا وَمرُقوا. (ز وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » قال: بلى. قد كانت أوائل اليهود 
على شيء. ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسيره هذه الآية: 8 وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء »: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد 
رسول الله - يل -. 

وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رّمَت به الطائفة الأخرى . ولكن ظاهرٌ سباق الآية 
يقنضي ذمهم فيما قالوه. مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: « وهم يتلُونَ الكتاب #. أي: وهم 
يعلمون أن 5 يعة التوراة والإنجيل. كل منهما قد كانت مشروعة في وقت. ولكن تجاحدوا فيما بينهم كفرا 
وعناداً ومقابلهً للفاسد بالفاسِد, كما تَقَدُم عن ابن عباس. ومجاهد. وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء 
والله أعلم . 

وقوله: « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » يِب 


بهذا جَهْلَ اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من 


(1) في الاصل : قوله 
(1) في الاصل: من كفر. والمثبت عن تفسير الطبري وابن أبي حاتم 


ليها الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عُنِي بقوله تعالى : ظ الذين لا يعلَّمُونَ ؛ فقال 
الربيعٌ بن أنس وقتادة: « كذلك قال الذين لا يعلمون 4. قالا: قالت النصارى مثلّ قول. اليهود قبلهم. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل 
التوراة والإنجيل. 

وقال السدي: « كذلك قال الذينَ لا يعلمون » فهم العربء قالوا: ليس محمد على شيء”؟» 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامّةٌ تصلحٌ للجميع ‏ وليس نَم دليلٌ قاطعٌ يعيّنُ واحداً من هذه الأقوال» 
فالحمل على الجميع أولى. والله أعلم. 

وقوله تعالى : ف( فاللة يحكُم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 أي : إنه تعالى يجمَعٌ بينهم يوم 
المعاد, ويَفصِلٌ بنهم بقضائه العَدْل الذي لا يجورٌ فيه ولا يظلمٌ مثقالَ ذَرْةِ. وهذا كقوله تعالى في سورة 
الحجٌّ: إن الذين امتوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوسٌ والذين أشركواء إن الله يفصل بينهم يوم 
إن الله على كل شيء شهيد 4. وكما قال تعالى : « قُلْ يجِمَعٌ بيننا ربناء ثم يفتح بيننا بالحق» وهو 
العليمم ». 

ون أطلع من كت مسدجد لق أ بدني سم وَسع فى رايا أزجلك مان لَهُمْ أن يذ لوه 

إِلَاعآبنيث لَهُمْ ف الدَئَاخِرْوََهَُ فى لاد ير عَدَابُ عَظِمٌ 1 

اختلف المفسرون في المراد من الذين مُنعُوا مساجذ الله وسُعُوا في خحرابها على قولين: 

أحدهما: ما رواه العُوفي في تفسيره. عن ابن عباس في قوله: ظ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه 4 قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى. كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» 
ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن قتادة في قوله ظ وسعى في خرابها 4: وهو بُخْتَنَضَر وأصحابه؛ 
خَربِ بيت المقدس. وأعانه على ذلك النصارى. 

وقال سعيد. عن قتادة. قال: أولئك أعداء الله النصارى, حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بُحْمنَصَر 
البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. 

وقال السدي : كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه. وأمر به أن تطرح فيه الجيف» 
وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري . 

القول الثاني ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى: حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في 
قوله : ف ومن أظلمٌ ممن مُنَع مساجد الله أن يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابها 4 قال: هؤلاء المشركون حين 
حانُوا بين رسول الله يلق - يوم الحُدَّيبية» وبي ربين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طُوَى وهادنهم» وقال لهم : :اما 
كان أحد يَصَّدُ عن هذا البيت؛ وقد كان الرجل يلقى قاتلَ أبيه وأخيه فلا يصدٌه. فقالوا: لا يدخل علينا مَنْ قتل 
آبا » وني قوله: #وسعى ني خرابها» قال: إذ قطعوا من ب ن يَعْمُرُها بذكره ويأنيها للحج والعمرة”". 


(1)تفسير الطبري 253/1 - 4517 
(9) تفسير الطبري 4946/1١‏ 


١‏ دعبيية فر نمضا 
وقال ابن أبي حاتم: ذُكِرٌ عن سَّلمّة قال قال محمد بن إسحاق: حدئني محمد بن أبي محمد. عن 
عكرمة أو سعيد بن جبِيره عن ابن عباس : أن فُرّيشاً منعوا النبيّ - يك الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام . 
نأنزل الله: « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 4. 
ثم اختار ابن جرير القول الأول. واحتج بأن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة. وأما الروم فسمُوا في 
تخريب بيت المقدس. 
قلت: الذي يظهر ‏ والله أعلم - القول الثاني» كما قاله ابن زيدء وروي عن ابن عباسء لأن النصارى إِْ 
منعت اليهود الصلاة في بيت المقدشسة كان دينهم أقومٌ من دين اليهود. وكانوا أقرب منهم. ولم يكن ذكر الله 
من اليهود مقبولً إذ ذاك؛ ؛ لأنهم ُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
وأيضاً فإنه تعالى لما وه الذمّ في حق اليهود والنصارىء شَرّع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول - 46 - 
وأصخابة عن مك ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام: وأما اعتماده على أن قرب ألم تسعٌ في خراب 
الكعبة» فايّ خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله كه -وأضجايه واسعيعيكنا عليها بأصنامهم 
وأندادهم وشركهم. كما قال تعالى : « وما لهم ألا يُعذّبهم الله وهم يصدُون عن المسجد الحرام وما كانوا 
أولياء». إن أولياه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 وقال تعالى ؛ ف ما كان للمشركين أن يعمّروا مساجد 
الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ٠‏ أولئك حَبِطَت أعمالهم وفي النار هم خالدون * إنما يعمرٌ مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك يكونوا من المهتدين 4 وقال 
تعالى : « هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد التجزا وَالهَدْيّ معكوفاً أن ييلّعَ مله ولولا رجالٌ مؤمئون 
ونساءً مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم. فتصيبكم منهم مُعرُة بغير علم, ليدخلّ الله في رحمته من يشاء لو تَريْلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً » ٠‏ فقال تعالى: 89 إنما يعمرٌ مساجد الله من آمن بالله والبو الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 4. فإذا كان من هو كذلك مظروداً منها مضدوداً عنهاء فلي خراب لها 
أعظمٌ من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صُوَرِها فقط. إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شُرّعِهِ 
فيهاء ورَفْعها عن الدنسٍ والشرك. 
وقوله تعالى : « أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 4 هذا خبرٌ معناه الطلبُ» »أي يا 
هؤلاء ‏ إذا قَدَرْتم عليهم ‏ من دخولها إل تحت الهدنة والجز, . ولهذا لما قنْح رسولُ الله - له - مكة أَمْرَ من 
العام القابل في سنة أن يُنَادى برحاب بن : «ألا لا يَحُجن بعد العام مشركُ ولا يطُوفنٌ بالبيت عُريان» 
ومن كان له أَجَلٌ فاجَلُه إلى مُدّتهه"©. وهذا كان تصديقاً وعملاً بقوله تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس فلا يَقْربُوا المسجدّ الحرامً بعد عامهم هذا 4. . . الآية. وقال بعضهم: ما كان 


يدخلوا مساجد الله إلا حائفين على حال التهيب» وارتعا الفرائص من المؤمنين أن موا بهم فضلا أن يستورا 
عليها أو يمنعوا المؤمنين منها. والمعنى : ما كان الحقٌّ والواجبٌ إلا ذلك لولا ظلمُ الكفرة وغيرهم. 
وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه يرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد. وأنه 


يلم - 5 از اهنا رعذ كما م من مم سوكس من تو الع رصي وصوق له - وق - أن لا 
يبْقى بجزيرة العرب دينان. وأن تُجَلَى اليهود والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف 


.5/1 البخاري. تفسير سورة التوية 41/5. ومسلم كتاب الحج 0987 ومسئد الإمام أحمد‎ )١( 


أشها الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

المسجد الحيرام وتظهير البقعة المباركة التي بُعث فيها رسوله إلى الئاس كافُةُ بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه 
وهذا هو الخزيٌ لهم في الدنياء لان الجزاء من جنس العْمَلٍ , فكما صَّدَّوا المؤمنين عن المسجد الحرامء 
صُدُوا عنه. وكما أجلوهم من مكة ُو منها ف( ولهم في الآخرة عذاب عظيم » على ما انتهكوا من حرم البيث 
وامتهَُوه من نَضْب الأصنام حوله. والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريأ. وغير ذلك من أفاعيلهم الني 
يكرهها الله ورسوله . 

وأما من فسَرّه بيت المقدسء» فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خزيره» 
فلما بعث الله محمد يق أنزل عليه : ف ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في ايها 
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا لفين 4. الآية. فليس في الأرض نصراني يدخحل بيتَ المقدس إلا خخائفا. 
وقال السدّي: فليس في الأرض رُوميَ يدنعله اليوم إلا وهو خخائف أن م أو قد أخيف بأداء الجزية 
فهو يُؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة . 

قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عمومٍ الآية, فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس» 
بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهودء مُوقبوا شرعاً وقدَراً بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر امتّحن 
بهم بيت المقدس. وكذلك اليهودُ لما عَصّوا الله فيه أيضاً أعظم من عضيان النصارى كانت عقوبتهم أعظّم. 
ولله أعلم,. 

ونْسّر هؤلاء الجِرْيَ' في الدنيا بخروج المهديّ عند السدّي. وعكرمة؛ ووائل بن داود(ا». وفسره قنادة 
بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله؛ وقد وَرّد الحديتٌ بالاستعاذة من ري الدنيا وعذاب 
الآخرة؛ كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا الهيئم بن خارجة؛ حدثئا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حابس : سمعتُ أبي يحدّث؛ عن بُشر بن 
» قال: كان رسول الله و - يدعو: اللهم أحْسِنْ عاقبتنا في الامور كُلّهاء وأجرنا من خجزير الدّئيا ومن 
عَذَاب الآخرود», 


/ 
أ 


وهذا حديث حسن» وليس هو في شيء من الكتب الستة؛ وليس لصحابيّه وهو بُسْر بن أرطاة - ويقال: 
ابن أبي أرطاة حديث سواهء وسوى: لا طم الأيدي في العْزُو9», 
١‏ هرف وات كيتَمَاثووافكم َه أ ارك لوسغ علد 
.انه أعلم فيه 'نسليةٌ للرسول- كله -:واضحابه 'الذين. احرجوا من .مككةء وفارقُوا مسجدهم 
ومُصّلاهم, وقد كان رسول ال - وك - يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبةٌ بين .يديه. فلما قَدِم المدينة وُجّه 
إلى بيت المقدس سِنّةَ عشر شهرأء أو سبعة عشر شهراً. ثم صُرّفه الله إلى الكعبة بعدّء ولهذا يقول تعالى: 
« ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 64. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتاب الناسخ والمنسوخ: 


(1) انظر تفسير ابن أبي حاتم. والطبري 601/1 
(1) مستد الإمام أحمد 1481/4 


١‏ - سورة البقرة الام 

حدثنا حجاج بن محمدء أخبرنا ابن جُرَيج وعثمان بن عطاء. عن عطاء؛ عن ابن عباسء قال: أول ما 
نْسِحّ من القرآن فيما ذُكر لنا - والله أعلم - أن القبلة . قال تعالى : ط ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه 
الله > فاستقبل رسول الله يك - فصلّى نحو بيت المقدسء وتَرَك البيتَ العتيقء ثم صرفه الله إلى البيت 
العتيق ونَسَخهاء فقال: ظ ومن حيث خرجت فَولٌ وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
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وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: كان أولَ ما نسخ من القرآن القب : وذلك أن رسول 
الله يكف - لما هاجر إلى المد؛ - وكان أهلّها اليهود أمره الله أن يستقبل بِيتَ المقدس. ففرخحت اليهود., 
فاستقبلها رسول الله - ون بضعة عََرَ شهراً. وكان رسول الله - يك يحب قبلة إبراهيمٌء فكان يدعو وينظر إلى 
السماء. فأنزل الله : ف قد نرئ تقلْبَ وجهكَ في السماء 4 إلى قوله ف فولوا وُجُوكم شَطره 4 فارتاب من 
ذلك اليهود» وقالوا : ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء ٠‏ فأنزل الله : ظ قل: لله المشرق والمغرب ». وقال: 
« ناينما تولوا فثمّ وجه الله 204 

وقال حكرملا عن ابن عَبَا سٍ ط فأينما تولُوا فم وج الله » ٠‏ قال :قبل ار أيدما توججهت شرقاً ارغرياً. 
وقال مجاهد ط فأينما تولوا فشم وج الله 6 : حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها: الكعبة 

وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الآثر المتقدم. عن ابن عباس, في نسخ القبلة. عن عطاء. عنه: وروي 
عن أبي العالية. والحسن, وعطاء الخراساني. وعكرمة, وقتادة» والسذي. وزيد بن أسلمء نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التومجة إلى الكعبة. وإنما أنزلها 
تعالى ليعلم : - ول وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة. حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب» 
لانهم لا يُوجُهون وجومهم وجهاً من ذلك وناحيةٌ إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية» لأن له تعالى 
المشارقٌ والمغاربٌ» وأنه لا يخلو منه مكانٌ. كما قال تعالى : 9 [ولا أدنئ من ذلك] ولا أكثرٌ إلا هومَعَهُم أينما 
كانوا 4. قالوا: ثم نَسَخّ ذلك بالفرض الذي قَرَض عليهم التوجة إلى المسجد الحرام9». 

هكذا قال. وفي قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان» إن أراد عِلْمَه تعالى فصحيح؛ فإن علمه تعالى 
محيطٌ بجميع المعلومات. وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورةٌ في شيءٍ من خلقه؛ ٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله - يلل - إذناً من الله أن يصلي التطوع 
حيث توجه من شرق أو غرب. في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدَّةٍ الخوف. 


حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس. حدئنا عبد الملك هو ابن أبي سليمان - عن سعيد بن جُبير عن 
ابن عُمَر: أنه كان يصلي حيث توجّهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله كل - كان يفعلٌ ذلك ويناول هذه 
الآية « فأينما تولوا فم وَجْهُ الله 294. 

وزواة ميلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مَرْدويه: من طُرّق. عن عبد الملك بن أبي سليمان» 
به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمرء وعامر بن ربيعة. من غير ذكر الآية9». 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من هذه الطريق 

/١ تفسير الطبري‎ )1١( 

(*) تفسير الطبري 807/1 ومسلمء . كتاب صلاة المسافرين وقصرها 485 - 484 : وتحفة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 1913/4 - 015948 
والنسائي . كتاب الصلاة 14/1. والبخاري. كتاب التقصير ؟ /85-88. 


فنا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
وفي صحيح البخاري7) من حديث نافع ؛ ٠‏ عن ابن عمر: أنه كان إذا سثِلَ عن صلاة الخوف وضَفَها. لم 
قال: فإذا كان خوف أشدٌ من ذلك صَلُوا رجالا قياماً على أقدامهم. وركباناً مستقبلي القبلة ا 
قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - يغ -. 


مسألة 

”“ولم يُفَرّقَ الشافعي9؟ في المشهور عنه ‏ بين سفر المسافة وسفر العدوء فالجميع عنده يجوز التطوع 
فيه على الراحلة. وهو قول أبي حنيفة خلافاً لمالك وجماعة؛ واختار أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري التطوع 
على الدابة في المصرء وحكاه أبو يوسف؛ عن أنس ابن مالك واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي 
أيضك» 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآبةُ في قوم عُْيْتْ عليهم القبلُء فلم يُعرفوا مظرهاء 
فصلَوا على أنْحاء مختلفة. فقال الله : لي المشارقٌ والمغاربُ. فأين ولّيتم وجومكم فهنالك وجهي » وهو قبلتكمْ 
يُعْلمُكُم بذلك أن صلاتكم ماضية . 

حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازي, حدثنا أبو أحمد الرُبيري. حدثنا أبو الربيع السمانء عن عاصم بن 
بيد الله» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. قال: كنا مع رسول الله  #‏ في ليلة سوداة مظلمقء فتزلنا 

فيبعل الرجلٌ يأخذ الأحجا فيعمل مسجداً يصلي 5 فلم آن أصبحنا تنجن قد صَلَينا على غير القبلة. 

فقلنا: يا رسول اللهء لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فانزل الله تعالى : ظ ولله المشرق والمغرب» قأينما تولوا 
فثمّ وجه اللهء إن الله واسع عليم » الآية. 

ثم رواه عن سفيان بن وكيع. عن أبيه. عن أبي الربيع السمان. بنحوه*» 

ورواه الترمذي. عن محمود بن غيلان» عن وكيع. وابن ماجه. عن يحيى بن حكيمء عن أبي داودء 
عن أبي الربيع السمان. 

ورواه ابن أبي حاتم؛ عن الحسن بن محمد بن الصباح. عن سعيد بن سليمان» عن أبي الربيع السمان 
- واسمه أشعث بن سعيد البضري ‏ وهو ضعيف الحديث. 


وقال الترمذي : هذا حديث حسنء وليس إسناده بذاك ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث 
في الحديث». 

قلت: وشيخه أيضاً ضعيف. 

قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن مُعِين: لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروكء والله أعلم . 
وقد رُوي من طريقٍ أخرى. عن جابر: فقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ في تفسير هذه الآية. 
حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل. حدثنا الحسن بن علي بن شبيب. حدثني أحمد بن عبدالله بن 


584 -78/5 البخاري. تفسير سورة البقرة‎ )١( 

(1) عن الأصل 

(0) انظر تفسير القرطبي 813/7 

(؛) عارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 4/11. ولفظه: «هذا حديث غريبم 


- سورة البقرة م 
؛ قال: وجدت في كتاب أبي : حدثنا عبد الملك العررّمِيَ» عن عطاءء عن جابر؛ قال: بَعَث رسولٌ 
الث - كي سَريّة كنت فيهاء قأصا. ظلمةٌ فلم تَعرف القبل فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» وهي ههنا قبل 
الشمال . [فصلُوا] وخطوا خطوه فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة . فلما قفلنا 
من سفرنا سألنا النبي ‏ يك - فسكت, وأنزل الله تعالى: « ولله المشرق والمغرب فأيئما تولوا فَنَم وج 
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ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العَرْرّمِيء عن عطاءء عن جابر» به. 

وقال الدارقطني : قُرىء على عبدالله بن” عبد العزيز وأنا أُسمَمُ - حدثكم داود بن عَمْرو حدثنا 
محمد بن يزيد الواسطي » عن محمد بن سالمء عن عطاء؛ عن جابرء قال : كنا مع رسول. الله كل - في مُسيرٍ 
فأصابنا غيمٌ: فتحيّرنا فاختلفنا في القبلة: فصلى كلّ رجل منا على جدَة. وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلّم 
أمكتتّناء فذكرنا ذلك للنبي و فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: قد أجزأث صلائكُم . 

ثم قال الدارقطني : كذا قال: عن محمد بن سالم. وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله العززمي؛ عن 
عطاءء وهما ضعيفان©. 

ثم رواه ابن مردُويه أيضاً من حديث الكلبي » عن أبي صالح» عن ابن عباس : أن رسول الله وَل بَعَثْ 
ري أخذتهم ضبابة [فلم بهتدوا إلى القبلة]» فصوا غير ال 5 ثم استبان لهم بعد ما طَلَعْتِ الشمسٌ أنهم 
صَلُوا لغير القبلة. . فلما جاءوا إلى رسول الله - يق - حَدنُوء فأنزل الله عر وجل هذه الآية: ط ولله المشرق 
والمغرب فأينما تُوُْوا فم وجهُ الله 4. 

وهذه الاسانيد فيها ضَعْفٌء. ولعلّه يشدٌ بعضها يعضاً. وآما إعادةٌ الصلاة لمن بين خطؤًه فيها ففيها قولان 
للعلماء. وهذه دلائلٌة؟» على عدم القضاء. والله أعلم. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي, كما حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
ادة: أن النبي ‏ يت قال: إن أخحاً لكم قد مات فصلُوا عليه. قالوا: نصلّي 
وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 


وهذا غريبء والله أعلم. 
وقد ("-قيل : إنه كان يُصَنّى إلى بيت المقدس قبل أن ِلُق الناسحٌ إلى الكعبة ٠‏ كما حكاه القرطبي 0 عن 
قتادة. وذكر القرطبي أنه - عليه السلام ‏ لما مات صلّى عليه فاخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب» 


1١8/1 الدرٌ المتثور‎ )١( 

(1) في سئن الدارقطني : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. 

(؟) سئن الدارقطني. كتاب الصلاة 791/1 

(4) في الأصل: الدلائل. 

(*) كذا في أصلنا: معاذين هشام. وفي تفسير الطبري: هشام بن معاذ. وهو خطاء وانظر تهذيب التهذيب 143/1١‏ 
)١(‏ تفسير الطبري 604/١‏ 

©) عن الأصل. 

(4) تفسير القرطبي 2/7- 45 


كنا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

قال: وهذا خاص عند أصحابينا من ثلاثئة أوجه. أحدها: أنه عليه السلام شاهده حين صلى عليه طُوِيَثُ له 
الأرض. الثاني : أنه لما لم يكن عنده من لم يُصَلَّ عليه ضَلّى عليه. واختاره ابن العربي » قال: القرطبي: 
ويبعد أن يكون مَلِكُ مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه . وقد أجاب ابن العربي عن هذا : لعلهم لم يكن 
عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. الثالث: أنه عليه السلام إنما صَلَّى عليه ليكون ذلك 
كالتأليف لبقية الملوك-©. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه م تفسير هذه الآية من حديث أبي معشرء عن محمد بن عَمْرِو بن 
علقمة» عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكن -: ما بين المشرق والمغرب قبلّة لاهل 
المديئة» وأهل الشامء وأهل العراق. 


ذِيّ27 وابن ماجه من حديث أبي معشرء واسمه نُجيح بن عبد الرحمن 


السّندي المدني» به . ما بين المشرق والمغرب قبلة. 
: وقد رُوِي من غير وجه عن أبي هُرَيرة. وتكلّم بع أهل العلم في أبي مَعْشَرٍ من قبل 
ثم قال الترمذي : حدثني الحسن بن بكر المروزي, حدثنا المعلى بن منصور, حدثنا عبدالله بن جعفرٌ 
المخرمي » عن عثمان بن محمد الأخنسي , عن سعيد المقبري. عن أبي هُرّيرة» عن النبيّ ‏ وك - قال: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة. 

ثم قال الترمذي : : هذا حديث حسن صححيع00. وحَكى عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي 
برس قال الترمذي: وقد رُوِي عن غير واحد من الصحابة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»» منهم 
عمر بن الخطاب» وعليء وابن عباس. وقال ابن عُمَر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» 
فما بينهما قبلةً. إذا استقبلتَ القبلةُ. 


ثم قال ابن مَرُْويه : : حدثنا على بن أحمد بن عبد الرحمن. حدثنا يعقوب بن يوسف مولى بني اشم 
حدثنا شعُيب بن أيوب. حدثنا ابن ير عن عُبِيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عُمَره عن-النبي - وق - 
قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

وقد رواه الدارقطني9 والبيهقي, وقال: المشهورٌ عن ابن عمرء عن عمرء قوله. 

قال ابن جرير: ويحتمل م الما انا متاك نوعاط ا تُجهي أسة 
دعاةكم: كما 
( ادعوني أَسْتَجِبْ لكم 4. قا 

قال ابن جَرِيرِ: ويعني بقَوْله : و1 ل يناعي 4 رك عه كال راكلة لجر الا . وأما 
قوله: ظ عليم » فإنه يعني : عليم بأعمالهم. ما يغيب عنه منها شيء: ولا يعزب عن علمهء بل هو بجميعها 
عليم. 


687 وابن ماجهء كتاب الإقامة‎ 277٠ 814/1 تحفة الأحوذي. أبواب الصلاة‎ )١( 
9971/1 (؟) سنن الدارقطني. كتاب الصلاة‎ 

(0) عن الأصل. 

(4) تفسير الطبري /08ه 


7 - سورة البقرة لظا 


وَقَالوا اعد أ ود سبحم بل م عانئ التتعوب وال كل لم نوت 40 بدي التتتوت 
َالْارضٍ وَإِدَامَصوح ْنَا يطول أ كن تكن ”1 4 

اشتملت هذه الآية الكريمة والني 0 الردّ على النصاري - عليهم لعائنٌ الله وكذا من أشبهَهُم 

من اليهود ومن مشركي العرب. مِمّن<" جَعُل الملائكة بنات الله فأكل: الل جميتهم في دعواهم وقزلهم : إن 

لله ولداً . فقال تعالى : 8 سبحانه #. أي : تعالى وتقدّس وتنزّه عن ذلك علو أء « بل له ما في السموات 
والارض 4» أي : ليس الأمر كما افتروا ٠‏ وإنما له ملك السمواتٍ والأرض ا« وْْن فيهنٌ 204: وهو المتصرّف 
فيهم, وهو خالقهم وراذهمء ومُقدرهم ومُسخكرهم. ومُسَيْرهم ومُصَرّفهم؛ كيف يشاء . والجميع عبيدٌ له ولك 
له ٠‏ فكيف يكونٌ له ولد منهم [والوالد]<» والولد إنما يكون متولداً من ث بين وهو - تبارك وتعالى - 
ليس له نظيرء ولا مشارك في عظمَتِه وكبريائه ولا صاحبةً له فكيف يكون له ولد تبارك؟! كما قال تعالى : 
ف بديع السموات والآرضء أَنَى يكون له ولد. ولم تكن له صاحبة, وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » 
وقال تبارك وتعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » القد جثتم شيئا ذا *» تكاد السموات ‏ يتفطرنَ منه 
الأرض» وتخرٌ الجبال هذا » أن ذَعَوا اللرحمن وُلْدأ » وما ينبغي للرحمن أن يت ولد » إن كل من في 
السموات والأرضٍ إلا آتي الرحمن عبد # لقد أحصاقم وَعَدُهِم عذا» وكيم يوم القيامة فردا». وقال 
تعالى : : ( قُلْ هو آل أحدٌ» الله الصمدٌ * لم يلد ولم يلد * ولم يكن له كُفُواً أخَد 4. 

فَقَرّر تعالى في هذه الآياتِ الكريمة أنه السَيدُ العظيمٌ, الذي لا نَظِيرٌ له ولا شَبِيه له ون جميعٌ الاشياء, 
غيره مخلوقةٌ له مَرْبُوبة فكيف يكونٌ له منها ولدُّ. ولهذا قال البخارِيّ في تفسير هذه الآية من البقرة. 

حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. عن عبدالله بن أبي حُسَينَء حدثنا نافع بن جُبِير ‏ هو ابن مُطعم - عن 
ابن عَبَّاسء عن النبي ‏ يفل قال: قال الله تبارك وتعالى : بني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشَتَمي ولم يكن 
له ذلك. فأما ي فيزعم م أني لا أقدر أن أعِيده كما كان, وأما شتَمُه يي فقوله: لي ولد. فسبحاني أن 
أنّخْذ صاحبةٌ أو ولداً. انفرد به البخاري من هذا الوجه9©», 

وقال ابن مَرْدُويهِ: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. حدثنا إسحق بن محمد 
الفَزْويِ حدثنا مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يله -: يقول الله عر 
وجل : كَذّبي ابن آدم ولم ينغ له أن يُكُذّبنيء وشتَمني ولم ينبغ له أن يشتمني . أما تكذيبه إياي فقوله: لن 
يُعيلَ: ي كما بدأني. وليس أولٌ الخلق بأهون على من إعادته . وأما شَنْمَُ ياي فقوله : اتخذ الله ولداً وأنا الله 
الواحد الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. 

وو الفسمسين غد ريل ل - يق - [أنه] قال: لا أحذ أصبرٌ على أذى سّمعِه من الله ؛ إنهم يجعلُونَ له 
ولدأء وهو يعافيهم ويرزقهم” 

وقوله : « كل له قانتون  ٠‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أسباط. عن مُظْرْفِ عن 
عَبَاسٍِ ٠‏ قال:ط قائتين 4 مُصَلْين. 


(4) البخاري. تفسير سورة البقرة 74/5 
(0) البخاري. كتاب التوحيد 141/8. ومسلم. كتاب صفة القيامة 515٠‏ 


فنا يزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


وقال عكرمة وأبو مالك: كل له مُقرُون بالعبودية. وقال سعيد بن جُبِير « كل له قانتون # يقول 
الإخلاص. وقال الربيع بن أنس: يقول: كل له قائم يوم القيامة . وقال السدي « كل له قانتون . يقول: [له] 


مطيعون يوم القيامة . 

وقال حُصّيف, عن مجاهد ط كل له قانتون 4 [قال]: مطيقون, كن إنساناً فكان. وقال: كن حماراً 
فكان2؟ , 

وقال ابن أبي نَجيح, عن مجاهد : جاده سيرة ريده طاعةٌ الكافر في سجود ظِلّه وهوكاره. 


وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو اختيار ابن بججرير"© - يجمعٌ م الأقوالَ كلها وهو أن القنوت هو الطاعةُ 
والاستكانةٌ إلى الله. وذلك ضَرْعِيَ وقدذري» كما قال 0 : وله يسجد من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاًء وظلالهم بالغدرٌ والآصال ». 


وقد وَرّد حديتٌ فيه بيانُ القنوت في القرآن ما هو المراد به. كما قال 


حدثنا يُونْس بن عبد الأعلى ء حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحإرث: نّ راجا أبا المح حَدّه 
عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الخَدْرِي » عن رسول الله وك - قال: كل حرف من القرآنٌ يُذْكَرٌ فيه القنوت فهو 
الطاعة . 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن حسن ون له عن فَرَاجٍ, بإسنادهء مثله2. 

ولكنَ هذا الإسناة م عليه . ورقع هذا الحد رُّ وقد يكونٌُ من كلام الصحابي أومُنْ 
دونه والله أعلم . وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد د تفاسيرٌ فيها نَكَارٌة فلا يَغْمَرٌ بهاء فإن السبد ضعيف, والله أعلم . 

وقوه تعالى : « بدي السموات والأرضٍ > أي : خالقهما على غير مثال, سَبَّقَء قاله مجاهد والسدّي» 
وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشيء المحدث بدعة. كما جاء في الصحيح لمسلم: «فإن كل محدثةٍ 
بدعة0؟» . والبدعةٌ على قسمين: تارة تكونُ بدعةٌ شرعيةٌ» كقوله : «فإن كلّ محدثة بدعةء وكلٌَ بدعةٍ ضلالة». 
وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن جَمْعه إياهم على صلاة 
التراويح واستمرارهم : نعْمَت البدعة هذه. 

وقال ابن جَرير: : وبديع السموات والارض: مُبدِعُهما. وإتما هو مُفْعِل فُصُّرف إلى فعيل» كما رفن 
المؤلم إلى الأليم» والمُسْمِع الى السميع. ومعنى المبدع: المنشىء والمُحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحدائه أحدٌ. قال: ولذلك سني المبتدع في الدين مبتدعاً لإحدائه فيه ما لم يَسْبقه إليه غيره: وكذلك كل 
محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدّمه فيه متقدم. إن الغرت تتئي مهما ومن ذلك قول أعشى ثعلبة» في مُذْج 
هوذة بن علي الحنفي : 

يُرِعِي (©» إلى قَوْل سادات الرّجال إذا أبنَوًا له الحرْمَء أو ما شاءه ابتذَعا 


(1) روا ابن أبي 
(1) تفسير الطبري //١‏ 
(5) مسند الإمام أحمد +/76 
(4) فلم كتاب الجمعة 4ه 
(©) أي: يستمع. يقال: أرعني سمعكء أي: استمع إليّ. والبيث في ديوان الأعشى من قصيدته التي أولها 

بات سماد وأفسى عبَلها انشطنا ولحت الغثر فالمّتين فالقَرّعا 


- سورة البقرة. نا 

أي : يُحدث ما شاء. 
قال ابن جُرير: فمعنى الكلام: فسبحانَ اش أثى يكون لله ولدء وهو مالك ما في السموات والارض». 
تشهد له جميعُها بدلالتها عليه بالوّحْدائيّة: وبُقرٌ له بالطاعة» وهو بارِنُها وخالقها وُوجدُها من غير أضل, ولامثال 
احتذاها عليه. وهذا إعلامٌ من الله عبادّه أن مما('؟ يشهد له بذلك المسبح» الذي أضافوا إلى أله بنونه ؛. وإخبارٌ 


مله 8 الذي ابتدّع السموات والأرض من غير أصل, وعلى غير مثال,ء هو الذي ابتدّع المسيح من غير وال 
بقدرته 22 


وهذا من ابن جرير ‏ رَحِمِّهِ الله كلام جيدٌء وعبارة صحيحة 
وقوه تعالى : « وإذا قَضَى أمراً فإنما يقولٌ له كن فيكون ٠4‏ ب بذلك تعالى كمال قدرته 
سُلطانه» وأنه إذا قَدّر أمراً وأراد كونّهء فإنما يقول له : كن: أي: مرّةَ واحدة» فيكون؛ أي : فيوجد على وفق ما 
أرادء كما قال تعالي : © إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » وقال تعالى : 9 إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن تقول له كُنْ فيكون » وقال تعالى : « وما أمرّنا إلا واحدةٌ كلمح بالبصر 4 وقال الشاعر 
إذا ما أراد الله جر فقما يفول نه تحن قونة فيعكوة 
ونه تعالى بذلك أيضاً على أنه خلق عيسى بكلمة: كُنْء فكان كما مره الله تعالى» قال تعالى : « إن 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له: كن فيكون 4. 


وَمَالَ ألَذِبنَ لا يَمْلمُونَ لوا 

تهت مُلوبهرٌ د ين الآيتب لِعَوْو بُودئت 17> 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جُبير عن ابن عباس » 
قال: قال رافع بن حُرَيملة لرسول الله يق -: يا محمد. إن كنت رسولاً من الله كما تقول» فقل لله 
حتى نسشْمّع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية #4 ©, 

وقال مجاهد: « وقال الذين لا يعلمون لولا يُكَلّمنا الله أو تأتينا آية 4. قال: النصارى تقوله. 

وهو اختيارٌ ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفي ذلك نظر. 

وقال أبو العالية» والربيمٌ بن أنسء وقتادةٌ والسدّيّ في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب» 
< كذلك قال الذين من قبلهم 4. قالوا: هم اليهود والنصارى. 

ويؤيّدُ هذا القولٌ. وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب؛ قوله تعالى: « وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن 
حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسألته. سيصيب الذين أجرموا صّغَار عند الله وعذابٌ 
شديدٌ بما كانوا يمكرون 4. وقوله تعالى : 8 وقالوا: لن نؤمن لك حتى تَفْجرَ لنا من الأرض ينبوعاً. أو تكون 
لك جنّة من نخيل وعتّب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرً. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلاً. أو يكون لك بيت من زخرفٍ أو ترقى في السماء. ولن تُؤمِنَ لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً 


(1) في الاصل: ممّن. والمثبت عن الطبري 
(5) تفسير الطبري 604/1١‏ 
(5) تفسير الطيري 817/١‏ 


ويفا 


ء الأول من تفسير القرآن العظيم 
نقسرؤه» قل: سبحانَ بي هل كنت إلا بشرا رسولاً 4 وقوه تعالى : ط وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أل 
علينا الملائكةٌ أو نَرَى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعَعوا كوأ كبيرً » . وقوله : ه بل يريد كلّ امرىء منهم أن 
يؤتى صحفا منشرة 4. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب ومُتُوهم وعنادهم وسُؤَالهِمٍ ما لا 
حاجة لهم به. إنما هو الكفر والمعاذ كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم, كما قال 
تعالي : ه يسألك أهلٌ الكتاب أن عليهم كتاباً من السماء؛ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا: أرنا الله 
جهرة 4. وقال تعالى: « وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 6 

وقوله: « تَِابَهَتْ قلوبُهم 4 أي أشبَهْثُْ قلوب مُشركي العرب كُلوتَ من تقدمهم في الكفر والعناد 
والعتو. كما قال تعالى : ظ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصّوا به بل 
هُم قوم طاغونَ . 

وقول : « قد بينا الآيات لقوم يوقنون 4ه . أي : قد وَضَّحْنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها 
إلى سؤال, و اذ لخر لسن يتان ون واتبع الرسل, وهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى . وأما من 

0 مس د ده دون : 9 إن الذين حَقّت عليهم كلمةٌ 
ربك لا يؤمئون» ولو جاءتهم كلّ آية حتى يَرَوًا العذاب الأليم ‏ 


« إكآ سند يلحي دادترا كا شكلْعِن أي لير 427 

قال ابن أبي حاتم : حَدُئنا أبي: حدئنا عبدُ الرحمن بن صالح» ٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عُبّيد الله 
الفَرَارِي عن يبانَ النحوي. أخبرني قتادة؛ عن عِكُرمة. عن ابن عباس عن النبي - وَل قال: أنزلت عَلَيّ : 
« إنا أرسلناك بالنحق يغمرا وتثيراً 4 قال: بشيراً بالجنة. ونذيراً من الثار. 

وقوله : ف ولا مُسأل عن أصحاب الجحيم » قراءة أكثرهم : « ولا ْسَلُ 4 بضمٌ التاه. على الخبر ٠‏ وفي 
قراءة أبِيّ بن كعب: ٠‏ وَمًا تسل 4 وفي قراءة ابن مسعود: ف ولن تُسأَلَ عن أصحاب الجحيم » نقلها ابن 

زلف" 
جرير” 

أي: وقد '-حكاه القرطبي عن ابن (مسعود)29. [قال]: وقد ذكرنا في «التذكرة» أن الله أحيا له أبويه 
حتى آمنا به. وأجبنا عن قوله: «إن أبي وأباك في الثارو9». 

قلت: والحديثٌ المرويٌ في حياة أبويه ليس في شيء من الكتب الستة. ولا غيرها من المعتمدة؛ وإسنادٌه 
ضعيفٌ» والله أعلم'2. لا نسألك عن كفر من كفر بك. ظ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 4. وكقوله 
تعالى : 8 فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر » الآية. وكقوله تعالى : ظ نحن أعلم بما يقولون». 
وما أنت عليهم بجبار. فَذَكَرْ بالقرآن من يخافٌ وَعيد » وأ اه ذلك من الأيات. 

وقرأ آخرون2“»: ظ ولا تَمْالُ عن أصحاب الجحيم 4. بفتح التاء على النهي. أي : لا نَأل عن حالهمء 
كما قال عبد الرزا 


(1) تفسير الطيري 615/1 

(1) عن الأصل . 

(7) في الأصل ابن عباس: والمثبت عن تفسير القرطبي 
(4) تفسير القرطبي 8/5 

ره) قرأ بها نافع. انظر الإقناع لابن الباقش 5*1 


- سورة البقرة ولام 
ظيء قال: قال رسول الله وه -: 
ابواي؟» فنزلت: 8 ولا تَسألٌ عن 


برنا الثوري. عن موسى بن عُبّيدة2'0؛ عن محمد بن كعب | 
ري ما فعل أبواي. ليت شِعْرِي ما فعل أبواي. ليت شِعْري؛ ما فْعَلَ 
أصحاب الجحيم 4 فما ذكرهما حتى توفاه الله عر وجلٌ0©. 

ودواه ابن جريرء عن أبي كُريب» عن ذكيعه عن موسى بن عبيدة -(وقد تَكَلّموا فيه عن محمد بن 
كعبء ا 

ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم. حدثنا الحسين: حدئنئ حَسََاجه عن ابن جُرَيجٍ, أخبرني داود 

عي : أن النبي يك - قال ذات يوم : أين أبواي؟ فتزلت : 8 إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا َسْالُ عن 
أصحاب الجحيم » 

وهذا عسل كلق قلت وقد رَدٌ ابن جرير هذا القولٌ يس .د ره في ذلك» 
لاستحالة الشك من الرسول ‏ يك - في أمر أبويه. واختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظرء 
لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يَعْلّم أمرهماء فلما .- ذلك ترا منهماء وأخبر عنهما 
أنهما في النارء (كما ثبت ذلك في الصحيحين)”" ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر ابن جرير. والله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثئنا موسى بن داودء حدثنا فليح بن سليمان. عن هلال بن علي» عن عطاء بن 
يسارء قال: لقيت عبدالله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن ضفة رول الله وَكِْ ‏ في التوراة. فقال: 
أجل» والله إنه لموصوف في التوراة بِصِفْتِه في القرآن: يأيها لبي إنا الاك شاهداً ومبشراً وتذيرك بحرن 
للأميّينء وأنت عبدي ورسوليء سميتك المتوكل» لا قط بالسيئة 
البيئةً ولكن يعفو ويغفرء ولن يَقبضه حتى به الملّة العوجاء» ل 
ميا وآذاناً صَمَاَء وقلوباً عُلفً©. 


ين 


انفرد بإخراجه البخاري © فرواه في البيوع عن محمد بن سنان» عن قُليح. به. وقال: تابعه عبدٌ العزيز 
ابن أبي سلمة. عن هلال. وقال سعيدٌ: عن هلال» عن عطاء؛ عن عبدالله بن سلام. ورواه في التفسير عن 
عبدالله: غن عبد العزيز بن أبي سلمة؛ عن هلال؛ عن عطاء. عن عبدالله بن عَمْرو ين العاصء به. َذَكَر 
نحوه» فعبدالله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في كتاب الأدب. وزعم أبو مسعود أنه عبدالله بن رجاء. 
وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب. عن 
محمد بن أحمد بن البراء. عن المعافى بن سليمان» عن عن قليج؟ به وذا #الوعطار ثم ليت كعبّ الأحبارء 
فسألته. فما اختلفا في حَرْفٍِ إلا أن كعباً قال بِلْمَتهِ: أعيناً عُمُومي » وآذاناً صُمُومِي : وقلوباً غلوفاً. 


210111111101111 


تَ أموآ هم بد الى 


ير الطبري : عبده. وهو خطاء انظر التهذيب 80/1١‏ 
وفيه أيضاً: داود عن أبي عاصم. وهو خطاء انظر التهذيب 184/8 

(1) تفسير الطبري 615/1 

() عن الاصل 

(4) مسند الإمام أحمد 4174/7 والبخاري. كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح 134/5 - .1١١‏ وكتاب اليبوع 210/6 


(0 في 


قال ابن جَرير: يعني بقوله جل ثناؤه: ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع متهم 4: 
ولتت التورد- يا مسحو - ولا النصارى براضية عنك أبداً» فَدَع طُلَبَ ما يُرضيهم ويُوافقهم. واقبل على طلب 
رضا الله في دعائهم إلى ما بَعَنك الله به من الحق32». 

وقوله تعالى : « قل إن هُدَى الله هو الهدى 4. أي: كُلْ يا محمدٌ: إن هُدَى الله الذي بعثني به هو 
الهدى. يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. 

قال قتادةٌ في قوله: < قل إِنَّ هُدَى الله هو الهدى » قال : حُصُومةٌ عَلّمَها الله محمداً - وأصحابه. 
يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله يك - كان يقول: لا تزالٌ طائفة من متي يقتتلون 
على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خالفهم. حتى يأتي أمر الله0"». 

قلت: هذا الحديث مُخَرّجٍ في الصحيح عن عبدالله بن عمرو"©. 

ط ولثن انبعتَ أهواةهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير 4+ فيه تهديدٌ ووعيدٌ 
شديدٌ للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى. بعدما عَلِمُوا من القران والسنة. عياذا بالله من ذلك. فإن 
الخطاب مع الرسول ٠‏ والامّة مرائة. 

وقد *-استدل كثير من الفقهاء”*» بقوله تعالى : وحتى لع متهم 4. حيث أفرة الل على أن الكُفْرَ 
كله مله واحدةٌ» لقوله: ( لكم ديتكم ولي دين 4 فعلى هذا يتوارث المسلمواء والكفار" كل منهم يرت قريبه 
سواء كان من اهل دينه أم لا لأنهم كلهم مل واحدة؛ وهذا مذ الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ‏ في روايةٍ عنه - 
وقال في الرواية الاخرى كقول مالك أنه لا يتوارثُ:أهل ملّتين شَّى 40 كما جاء في الحديث. والله أعلم؟؟. 

وقوله تعالى : « الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4» قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرِِ عن قتادة: هم 
اليهود والنصارى7». وهو قولُ عبد الرحمن بن زيد بن أسْلّمَء واختاره ابن جرِير"». 

وقال سعيد. عن قتادة: هم أصحابٌ رسول الله - 6خ -. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن موسى. وعبدالله بن عمران الأصبهاني, قالا: حدثنا 
يحيى بن يمان» حد: أسامة بن زيد. عن أبيه. عن عمر بن الخطاب: 8 يتلونه حق تلاوته » قال: إذا مَرَ 
بذكر الجنة سأل الله الجنةء وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من الثار. 


(1) تفسير الطيري 810//1 

(1) رواه ابن أبي حاتم في تقسيره. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة 1914 - 1916 

(4) عن الاصل 

(0) انظر تفسير القرطي 44/7 

(1) في الاصل: وكل. 

(1) في الاصل: شية. وانظر سنن الدارميّ كتاب الفرائض 1/ 79/0 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 

(4) تفسير الطيري 814/1. 


- سورة البقرة للع 

وقال أبو العالية : قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده نحن نلاوته أن يحل خلال وبحم خزامه. ويغراء 
كما أنْزْلَه الله ولا يُحرْفُ الكَلِمّ عن مواضعه. ولا يَنَاوٌلُ منه شيئا [على] غير نأويله 

وكذا رواه عبد الرزاق. عن مَعْمَرِ عن قتادة ومنصور بن المعتمر. عن ابن مسعود. 

وقال السدي. عن أبي مالك. عن ابن عباس في هذه الآية. قال: يُحلُون لاله ويُحرّمون حرامه. ولا 
يُحرّفونه عن مواضعه. ١‏ 5 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. 

وقال الحسن البصري: يعملون بمُحْكُبهء ويؤمنون بمُتّشابهه. وَيكلُون ما أشكَل عليهم إلى غالمه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا إبراهيم بن موسى , أخبرنا ابن أبي زائدة. أخبرنا داود بن 
أبي هندء عن عكرمة. عن ابن عباس» في قوله: ط يتلونه حق تلاوته #. قال 
اه والقمر إذا تلاها 4 يقول: اتبَعَها. 

قال: ورُوِيَ عن عكرمة. وعطاء. ومجاهد. وأبي رَزِينَء وإبراهيم النجحعي نحو ذلك. 

وقال سفيان الثوري : حدثنا رُبّيد عن مُرّة عن عبدالله بن مسعودء في قوله: « يتلونه حق تلاوته به 
قال: يتبعونه حق اتباعه. 

“قال القرطبي”"2: وروى نَضْرٌ بن عيسى. عن مالك. عن نافع. عن ابن عُمَره عن البي ‏ يق - في 
قوله : « ب تلاوته #. قال: يتب نه حق اتباعة . قال: الحا جر راسي السو ها 1ه 
لد 0 الأشعري 0 به على رياض الجنة. وعن مُُمَر 


وقوله : :ف أوتك نون به يمن ف اللين اهم الكتاب تلونه حق تلاونه 4 أي : من أقم كيه 
من أهل الكُّب المنزلة على الأنبياء المتقدّمين حق إقامته. آمن بما أرسلدكَ به يا محمد كما قال تعالى: 
9 ولو أهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنِلَ إلههم من رَبهُم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ». الآيقن 
وقال :9 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى ُقِيموا التوراة والإنجيل وما نل إليكم من ربكم . أي : إذا 


أقمُمُوها حق الإقامة: وآمنتم بها حَقُ الإيمان. وصَدّقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد وله - وصفته 
والامر باتباعه ونضره ومؤازرته. قادكم ذلك إلى الح واتبا الخير في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : ظ الذين 
يعون الرصول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في في التوراة والإنجيل ». . . الآية. وقال تعالى : قل 
آمنوا به أو لا تؤمنواء إن الذين أوتوا العلم من قبل إذايتلى عليهم يمخؤون للاذقان أ ويخزلوك: سُبممان 
ربنا إن كان وَعدُ ربنا لمفعولا #. أي : إن كان ما وعدنا به من شأن محمد وه لَوَا ا. وقال تعالى : ط الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يذه . وإذا يُتَلَى عليهم قالوا آمنا به. إنه الحق من ربناء إنا كنا من قبله 
مُسْلمين. أولئك يُوْتَوْنَ أجرهم مرّتين بما صبرواء ويذْرَءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ». وقال 


(1) عن الأصل ‏ 
(1) تفسير القرطبي 48/7 
(5) مسلم. كتاب الإيمان 184 


ذلا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


تعالى : ف وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما عليك البلا 
والله بصيرٌ بالعباد . ولهذا قال تعالى : « ومن يكمُر به فأولئك هم الخاسرون » كما قال تعالى : 8 ومن يكفّز 
به من الأحزاب فالنارٌ موعدة 4 . وفي الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمَعُ بي أحد من هذه الأمة : يهوديٌ ولا 
نصراني » ثم لا يؤمن بي , إلا دخل الناره . 


عر مصَلدَمْعَلَ عيبن 77 
ذو تتفك كم رلا بصثرة :47 


قد تَقَدُم نظيرٌ هذه الآية في صَدْر السورةة ١‏ وكررت هاهنا للتأكيد والحتٌ على اتباع الرسول. النبي 
الأمي الذي يجدُون صفته في كتبهم ونعتّه واسمه وأمره وأمته. ذّرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعَمَّ به 
عليهم» وأمرّهُم أن يذكروا نعم الله عليهم » من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسّدوا ني عَمهِم من العرء على 
ما رَزْقَهم الله منٍ إرسال , الرسول الخام منهم . ولا يحملُهم ذلك الحسدُ على مخالفته وتكذيبهء وا نْ 
مواققته. صلواتٌ الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


يقول تاقى ها ع قزق إزاميم خلئله عليه اذ والسلام» رذ إل الى تله ناما انا دَى 
به في التوحيدء حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: 8 وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات » أي: اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذي ينتحلون ملَةَ إبراهيم وليسوا عليهاء 
وإنما الذي هو عليها مستقيم قأنت والذين معك من المؤمنين ‏ اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم, أي : اختبار 
بم كلّفه به من الأوامر والنواهي ل فأتمهن 4: أي: قام بهن كلهن؛ كما قال تعالى : ط وإبراهيم الذي وفى 4 
5-0 جميعَ ما شرع له» فعمل به صلوات الله وسلامه عليه» وقال تعالى : ظ إن إبراهيم كان أمة قانتالله 
3 أ ولم يك من المشركين * شاكراً لأنعمه اجتباه وهداء إلى صراط مستقيم * وآتينا في الدنيا خسنة وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين © [وقال تعالى فل 
إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم © ديئا ِيماملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين 4]ء وقال تعالى : ط ما 
كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين *# إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 4 

وقوله تعالى : ظ بكلمات 4. أي: بشرائعَ وأوامرَ ونواوء فإن الكلماتُ تُطلَقُء ويُرادٌ بها الكلماتُ 
القدَرِيُ كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: ظ وصدّقَت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 4. وتُطلَقُ 
ويْرَادُ بها الشرعيّةٌ كقوله تعالى : « وتمت كلمة ريك صدقاً وعدلاً # أي : : كلماته الشرعية. وهي إما خبرٌ 
صدقٌ وإما طلبٌ عدلٌ إن كان أمراً أو نهيء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتٍ 
فأتمّهن قال: إني جاعلك للناس إماماً به أي : جزاء على [ما] فُعَلء كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله 
للناس قدوة وإماماً يقتدى به ويحتذى حذوه. 


وقد اختلف في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام. فَرُويي عن ابن عباس 


(0) هي الآية +4. 


7د سورة البقرة لا 

- رضي الله عنه ‏ في ذلك روايات. 

فقال عبد الرزاق. عن معمر, عن قتادة» قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو إسحاق 
السّبِيعيٌ » عن التميمي ‏ (اسمه: أربد)20 عن ابن عباس0©). 

وقال عبد الرزاق [أيضاً] : : أخبرنا معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه» عن ابن عباس: ظإ وإذ ابتلى إبراهيم 
ريه بكلمات ». قال: ابتلاه الله بالطها. حمس في الرأس» وخمسٌ في اليد ٠‏ في الرأس : فس الشارب 
والمضمضة» والاستنشاقٌ. والسواك, وفرْق الرأس. وفي الجسد: تقليمٌ الأظفار. وحَلْقُ العانة» والجتَانُ 
ويف الإبطء وَعَسْلُ أثر الغائطٍ والبول بالماه. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب. ومجاهد. والشعبي, والنْحَعيء وأبي صالح: وأبي 
الجلد. نحو ذلك. 

قلت: وة قريبٌ من هذا ما ثبت في الضّحِيح لمسلىء عن إعالعةاارضي اه عنها قالت: ؤقال رسَوك 
الله - كه شر من الفغالة؟ قص الشارب. وإعفاءٌ اللحية. والسّواكُ» واستنشاقٌ المليه وفص الأظفار. 
وِغْمْلُ البواجم 0 نتف الإبط. وَحَلْقٌ العائة: وانتقاصٌ الماء. (قال©©» مصعب) ونسيتٌ العاشرة إلا [أن] 
تكون | ار 

قال وكيع: انتقاص الماء. يعني الاستنجاءة 
5 عن النبي - يي - قال: الفطرة خمسٌ: الجِتَانُء والاستحداة 20 


هبيرق عن خاه امدال مرابن عدر * : أنه كان يقوٌ في هله الآية؛ « وإذا 
بكلمات فأتمهن 4. قال: عَشْرٌء ساي الإنسان. وأربعٌ في المشاعر. فأما التى في الإنسان : َل العائقع 
ونتف الإبط. والختان. وكان ابن يقول: هؤلاء الثلائة واحدة. [و] تقليمٌ الأظفارء وفص الشارب» 
والسواك» وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في المشاعر: الطواف. والسعي بين الصفا والمروة.ء ورمي 
الجمارء والإفاضة. 

وقال داود ابن أبي هند. عن عكرمة. عن ابن عَبّاس أنه قال: ما 5 [أحد]” بهذا الدين فقام به كُله 
إلا إبراهيم قال الله تعالى : « وإذ ابتلى إبراغيم ربه يكلمات فاتنهن # . قلت له: وما الكلماتٌ التي ابتلى الله 
إبراهيم بهن فأتَمهُنٌ؟ قال: الإسلام لاون سوسا منها عشرٌ آيات في براءة: ط التائبون العابدون الحامدون ‏ 
إلى آخخر الآية. وعشر آيات في أول سورة « قد أفلح المؤمنون 4 وظ سأل سائل بعذاب واقع 4 وعشر آيات 


ن القوسين عن الاصل. وكان فيه: اسمه زايد. ويقال فيه أيضاً: أريده. انظر تهذيب التهذيب .181/1١‏ 


اانا 

(1) تفسير الطبري : 0 
0 البراجم: جمع يُرجْمة. وهي عفد الأصابع ومفاضلها كلها. 
(4) عن الاصل . 


(ه) مسلم كتاب الطهارة 558 
(5) الاستحداد: حلق العانة 

) فتح الباري. كتاب اللباس :74/٠١‏ ومسلم. كتاب الطهارة 511 
ال4) عن ابن أبي حاتم في تفسيزة: 


ددا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
في الأحزاب ف إن المسلمين والمسلمات » إلى آخر الآية. فاتمهن كلهن. فكتبت له براءة. قال الله: 
01 وإبراهيم الذي وفى »©. 
هكذا رواه الحاكم”!2؛ وأبوجعفر بن جريرء وأبو محمد بن أبي حاتم. بأسانيدهم إلى داود بن أبي هندٍ. 
به. وهذا لفظ ابن عه حاتم . 


٠‏ قال: 


وقال محمد بن إسحاق, عن”" محمد بن أبي محمد. عن سعيد أو عكرمة؛ عن ابن عبا 
الكلمات التي ابعل بهن إبراهيم فاتمهنَ: فراقٌ قومه ‏ في الله حين أمر بمفارقتهم . افر 
الله - حين وَقفه على ما وقفَه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلائهم . وصَبْرِِ على قَلْفهم إياه في النار ليحرقوه 
- في الله على هَوْلٍ ذلك من أمرهمء والهجرةٌ بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين مره بالخروج عنهم. 
وما أمَرّه به من الضيافة والصبر عليهاء وماله. وما ابتُلي به من ذَبْحَ ابنه حين أمَره بذبحه. فلما مَضَى على ذلك 
من البلاء كله وأخلصّه لله قال الله له: « أسلم. قال: أسلمت لَب العالمين 4: على ما كان من خللاف 


البصريّ -: 8 وإذ ابتلى إبراهيمٌ ريه بكلمات » قال: بتلاه بالكركب فَرَضِيَ عتم وجل بالف رقي فنا 
وابتلاه بالشمس فرَضِي عنه. وابتلاه بالهجرة فرضي عنه. وابتلاه بالختان فرضي عنهء وابتلاه بابنه فرضي عنه. 


وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن رُرَبع. حدثنا سعيدء عن قتادة» قال: كان الحسن 

يقول: : إي واللهع ابتلاه بأمر فصَبَرَ عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فاحسنّ في ذلك وعرف أن ربه دائم 
لا يزول» فوجُه وجهه للذي قطر السموات والارض حنيفاً2*؟ وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فَحْرَج 

من بلاده وقومه حتى لَحق بالشام مهاجراً إلى الله ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصَّبّر على ذلك . وابتلاه الله بذبح 
ابنه والختان فصبر على ذلك *». 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عمن سَّمِعٌ الحسن يقول في قوله : ظ وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات ١»‏ 
قال: ابتلاه الله بِذَبْحَ ولده؛ وبالنار. والكواكب. والشمسء والقمر. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشاره حدثنا سَلْمْ , حدثنا أبو هلال. عن الحسن ١‏ وإذ 
ابتلى إبراهيمَ ربّه بكلماتٍ » قال: ابتلاه بالكوكب. وبالشمس ء والقمرٍ فوجَدَهُ صابراً. 

وقال العُوني في تفسيرو. عن .ابن عباس ط وإذ ابتلى إبراهيمَ به بكلماتٍ فاتمهنٌ 4 فمنهن: ط إني 
جاعلك للناس إماماً 4 ومنهن: ط وإذ يرفع إبراهيم القوا امن" البيت وإسماعيل 4 ومنهن الآياتُ في شان 
المنسّكِ والمقام الذي جُعل لإبراهيم. والرزق الذي رُزِق ساكنو البيت. ومحمد بعت في دينهمان». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا شبابة؛ عن وَرُقاء. عن ابن أبي 


.014/1 وتفسير الطبري‎ 417٠ المستدرك, كتاب التفسيره سور النجم ؟/‎ )١( 
في الأصل: «أنا عن».‎ )1( 

(5) في الاصل: «ابتلى الله إبراهيم». والمثيت عن ابن أبي حاتم. 

(4) في الاصل: مسلماً. والمثبت عن تفسير الطبري 

(©) تفسير الطبري .8319/١‏ 

(7) لفظ الطبري :015/1١‏ «ومحمد يي في ذريتهما عليهما السلام؟. 


٠‏ - سورة البقرة قنع 
نجيح» عن مجاهد, قوله تعالى : ف وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فاتمُهن ». قال الله لإبراهيم : إني مُبْتَليِك 
بأمرٍ فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماماً . قال: نعم . قال: ومن ذريتي؟ « قال: لا ينال عهدي الظالمين © . 
للناس. قال: نعم . قال: وأمناً. قال: نعم . . قال: وتجعلنا مسآّمين لك ومن ذُرْيتنا أمة 
متلمةٌ لك. قال: د قال: وتررّقُ أهله من الشمرات من آمن منهم بالله. قال: نعم. 

قال ابن أبي نُجيح: سمعت من عكرمة؛ فعرضّه على مجاهدء فلم ينكره. 

وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه. عن ابن أبي نَجيح, عن مجاهد. 

وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نَجيحء عن مجاهد ظ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ». قال: 
ابتلى بالآيات التي بعدها: ط إني جاعلك للناس إماماً. قال: ومن ذريتي . قال: لا ينال عهدي الظالمين . 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : ف« وإذ ابتلى إبراهيمْ رب بكلماتٍ » قال: الكلمات: « إني 
جاعلكَ للناس إماماً» وقوله : ف وإذ جعلنا البيت مثابةً للناسٍ وأمناً 4 وقوه : ط وإذ جعلنا البيت مثابةً للناسٍ 
وامنا 4 وقوه : ف واُخْدُوا من مقام . إبراهيمَ مُصلّى » وقول: « وتهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ». . ٠‏ الآيقة 
وقرله: ( وإذ يرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ». . . الآية» قال: فذلك كله من الكلماتٍ التي بعلي 
بهن إبراهيمُ . 

وقال السدّي : الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم رَّْه: « رب بل منا إنك أنت السميعُ العليمُ . ربنا 
واجِعلْنا مسلمَين لك ومن ذريتنا أمة مسلمةٌ لك. ربنا وابعث فيهم رسولاً متهم 4 

وقال '”القرطبي : وفي الموطا وغيره: عن يحيى بن سعيد أله سح سعيد بن المسيب يقول : إن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام - سن اختكّن» وأول من أضافٌ الضيف. وأول من استحدٌء وأو من قلّم أظفاره؛ 
وأول من قَصٌّ الشارب. وأوّل من شاب فلما رأى الشيب قال : ما هذا؟ قال: وقار. قال: يارب» زدني وقاراً. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن عن أبيه قال: أوَلُ من خُطبَ على المنابر إبراهيم عليه 
السلام . قال غيره: وأوّل من رده" التُريدء وأول من ضرب بالسيفء وأول من استاك, وأوّل من استنجى 
بالماى. وأوّل من لبس السراويل . 

ورؤى مُعاذ بن جب قال: قال رسول الله - ككل إن أن 
فقد اتخذها أبي إبراهيم9». 

هذا الحديث لا يثبت, والله أعلمُ ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام 
الشرعية» غَرّجه البَزارهه» في مسنده-"© 

قال أب جعفر بن جرير ما حاصله أنه يجورٌ أن يكونَ المرادُ بالكلمات جميمٌ ما ذكرء وجائز أن يكونَ بعض 
ذلك؛ ولا يجوز الجزمٌ بشيءٍ منها أنه المرادٌ على التعيين إلا بحديث أو إجماع . قال: ولم يصع في ذلك خبر 
(1) بعده في تفسير بن أبي حاتم : «وترينا مناسكنا وتتوبُ علينا إنك أنت التوّاب الرحيم. قال: نعم . قال: وتجعل هذا البلد آمناً. فال: 

تفي 

() عن الاصل . 
() في الاصل: برد البريد. والمثبت عن القرطبي . 


(4) تفسير القرطبي 4/7 
(و) أي حديث المتبر. انظر كشف الاستار عن زوائد البزار 504/1١‏ 


أ فقد انُخذه أبي إبراهيم» وإنْ أَنُخِذ العصا 


كايا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

قال: غَيْرَ أنه قد رُوِيّ عن النبي - يكل - في نظير معنى ذلك خبران أحدهما ما حدثنا به أبوكُرٌيب. حدثنا 
رشدين بن سعدء حدثئي زَبّان بن فائد. عن سهل بن معاذ بن أنس قال: كان النبي - 6 يقول: آلا أخبركم 
لم سمى الله إبراهيمَ خَلِيله الذي وَفَى؟ لأنه كان يقول كُلّما أصبح وكلما أمسى : ظ سبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون 4. . . حتى يختم الآية. 

قال: والآخَرٌ منهما حدثنا به أبو كُرّيبء ألخبرئا الحسن بن عطية» أخبرنا إسرائيل» عن جعفر بن الزبيره 
عن القاسم. عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يك -: ط وإبراهيم الذي وفى »: أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: وفى عمل يومهء أربع ركعات في النهار(9©. 

ورواه آدمٌ في تفسيره. عن حَمَاد بن سلمة. وعْبْدِ بن حُمْيد عن يونس بن محمد. عن حَمّاد بن سلمة» 
عن جعفر بن الزبير» به. 

ثم شرع ابن جرير يُضَعُف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيات ضعفهماء» 
وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا من السندين مشتملٌ على غير واحد من الضعفاء. مع ما في متن الحديث 
مما يدل على ضعفه. 

ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذي قاله مجاهد. وأبو صالح.ٍ والربيع بن أنس أولى بالصواب من 

القول الذي قاله غيرهم كان مذهباً. لأنّْ قوله : ه إني جاعلك للناسٍ إماماً 4. وقوله : « وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين » وسائر الآيات التي هي نظير ذلك ٠‏ كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه 
ابتلى بهن إبراهيم . 

قلت: والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذُكرٌء أقوى من هذا الذي جَوُرّ من قول مجاهد 
ومن قال مثله. لأن السياق يعطي غير ما قالوه. والله أعلم. 

وقوه : « قال: ومن ذريتي؟ قال: : لا ينال عهدي الظالمين 4 لما جعل الله إبراهيم إمامأء سَأَل الله أن 
تكونَ الأثمةُ من بعده من ذريته. فاجيبٌ إلى ذلك واخبّر أنه سيكون من ظالمون. وأنه لا ينالهم عهدٌ 
الله ولا يكونون ه قولٌ الله تعالى في سورة العنكبوت: 
له وجعلنا في ذريته ة والكتاب ». فكل نبي أرسلّه اق وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم. ففي ذريته 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وأما قولّه تعالى : « قال لا ينال عهدي الظالمينْ 4 فقد اتلَمُوا في ذلك. فقال حُضّيف. عن مجاهد في 
قوله: ظ قال لا ينال عهدي الظالمينَ 4 قال: إنه سيكون في ذريتك ظالمون. 

وقال ابن أبي تجيح. عن مجاهد: ط قال لا ينال عهدي الظالمين 4. قال: لا يكونُ لي إمامٌ ظالمٌ. وفي 
رواية: لا أجعل إماماً ظالما يُقَتدّى به9». 

وقال سفيان. عن منصور. عن مجاهد في قوله تعالى : ظ قال لا ينالُ عهدي الظالمينَ 4. قال: لايكونٌ 


(1) تفسير الطبري 618/١‏ 
(5) تفسير الطبري 670/1 


٠١‏ - سورة البقرة ا 
اتم : حدثني أبي . حدثنا مالك بن إسماعييل. حدثنا شريك. عن منصور. عن مجاهد. 
بي 4 قال: أما من كان منهم صالحاً فسأجعله إماماً يقتدى به. وأما من كان ظالماً فلا ولا 


نمه عن . 
وقال سعيد بن بير ل لا ينال عهدي الظالمين 4: المرادٌ به المشركُ؛ لا يكونُ إمامٌ ظالم. يقول: لا 
يكون إمامٌ مشر . 
وقال ابن جُرَيجء عن عطاءء قال طإ إني جاعِلُك للناس إماماً قال ومن ذريتي » فابى أن يجعل من ذريته 


إماماً ظالماء قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره0». 
- فيما كتب إلى - حدثنا 


ريابي» حدثنا إسرائيل» 


وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عمرو بن ثور القيسار: 
حدثنا سماك 
قال: ومن ذُريتي 4. فأبى أن يفعل: ثم قال: ط لا ينال عهدي الظالمين 6. 

قال اتتحملة ب مإسحاقةة عبن فنتمكٍ بن أبي.محمده عن سيد أو تعزن عن دعاسن : « قال: : ومن 
د ل ينه عا ليسا عهقه ولا ييغي له:أيولية 
فيا من أأمره.وإث'كانوا :من حُرْية خليله - ومحمق فيه دعوت نه وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته9©. 

وقال العُوفِي. عن ابن عباس ط لا ينالُ عهدي الظالمينَ 4: قال: يعني لا عَهْدَ لظالم عليك في ظلمهء 
أن تُطيعه فيه©©, 

وقال ابن جرير: [حدثنا المئنى ]2*0 حدثنا إسحاق؛ حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله. عن إسرائيل» عغن 
مسلم الأعور. عن مجاهد. عن ابن عباس, قال: ظ لا ينال عهدي الظالمين » قال: ليس للظالمين عهد. وإن 
عاهدته فانتقضه. 


ن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس: قال: قال الله لإبراهيم: ظ إني جاعلك للناس إمامأء 


ورُوِيَ عن مجاهد. وعطاء. ومُقاتل بن حَيّان نحوٌ ذلك. 

وقال الثوري. عن هارون بن عنترة» عن أبيه: قال: ليس لظالم عهد». 

وقال عبد الرزاق نا معْمَره عن قتادة» في قوله: ط لا ينال عهدي الظالمين » » قال: لا ينال عهدٌ 
الله في الآخرة الظالمين. فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاشٌ0©. 

وكذا قال إبراهيم النعي » وعطاء. والحسن. وعكرمة. 

وقال الربيع بن أنس : عهدٌ الله الذي عهد إلى عباده ديه يقول: لا ينال دين الظالمين» ألا ترى أنه قال: 
8 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 4. يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على 
الحق . 

وكذا رُوي عن أبي العالية. وعطاءء ومقاتل بن حيان. 

وقال جُوَيبيره عن الضحاك: لا ينال طاعتي عَدُمُ لي يعصيني» ولا أنحلها إلا ولا لي يطيعني . 


(1) تفسير الطبري 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(*) تفسير الطبري 731/1١‏ 

(4) عن تفسير الطبري . 


ينا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 


و[قال] الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا عيد الرحمن بن محمد بن حامد. حدثنا أحمد بن عُيْيّنة بن 
سعيد الأسدي. حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني؛ حدثنا وكيع. عن الأعمش؛ عن سعد بن عبيدة؛ عن أبي 
عبد الرحمن السلمي؛ عن علي بن أبي طالب. عن النبي وق قال: ه لا ينال عهدي الظالمين »#. قال: لا 
طاعة إلا في المعروف. 

وقال السّدي: طلا ينال عهدي الظالّمين 4. يقولُ: عهدي نُبوتي. 

فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جريرء وابن أبي حاتمء رحمهما الله تعالى . 
واختار ابِنُ جرير أن هذه الآية - وإن كانت ظاهرة في الخبر ‏ أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالماًء ففيها إعلام من 
الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيُوجَدُ من ذريتك من هو ظالم لنفسهء كما تقدّم عن مجاهدٍ وغيره0» 


والله أعلم . 
« وَإِدْجَمَلنَاالْبدِتَ 
وقال -ابن حُوَيزمئْداد 0 59 0 ا حاكماً ولا مفتياً ولا إمام صلاة 
ولا راويا"». 
قال العُوفي ٠‏ عن ابن عباس: قوله تعالى ط وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 4 يقول: لا يقضون منه وطرأء 


يأتونهء ثم يرجعون إلى أهليهم؛ ثم يعودون إليه. 
وقال عَلِيٌ بن أبي طلحةً. عن ابن عباس: مثابةٌ للناس ٠‏ يقول: 
رواهما9؟» ابن + 


يَنُوبونَ إليه. 


وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي. أخبرنا عبدالله بن رجاء؛ أخبرنا إسرائيل عن مسلم» عن مجاهد. عن 
ابن عباس» في قوله تعالى: « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس » قال: يثوبون إليهء ثم يرجعون. 

قال: وروي عن أبي العالية وسعيد بن جُبّير- في روايةِ ‏ وعطاء. ومجاهد, والحسن. وعطية؛ والربيع بن 
أنس. والضحاك؛. نحو ذلك. 


وقال ابن ريه حدثني عبد الكريم بن أبي عميرء حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو ‏ يعني 
الأوزاعي ‏ حدثني عبد ن أبي لبابة» في قله تعالى  :‏ وإذ جعلنا البيت مثابةٌ للناس » قال: لا ينصرفٌ عنه 
منصرفٌ وهو يرى أنه قد قَضَى منه وَطراً. 

وحدثني يونس. عن ابن وهبء قال: قال ابن زيد: ظ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس » قال: يثوبون إليه 
من البُلْدان كلها ويأتونه. 

<"-وما أحسن ما قال بعض الشعراء في هذا المعنى» أورده القرطبي 0©: 

مل البيث معيا لهم لبن منه لخر يفضون الوظق© 

(؟) عن الأصل 
(©) انظر تفسير القرطبي 1١8/17‏ 
(4) في الاصل: رواه إبراهيم بن جرير. وهو خط وانظر تفسير الطبري 860/١‏ - 084 
(ه)تفسير القرطبي 11١/7‏ 


١‏ - سورة البقرة لحينا 

.وقال سعيد بن جُبيّر - في الرواية الأخرى ‏ وعكرمة: وقتادة» وعطاء الخراساني ه مثابةٌ للناس » أي : 
مجمعاً. 

« وأمناً #4 قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمناً للناس . 

وقال أبو جعفر الرازي». عن الربيع بن أنس. عن أبي العا :ل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » 
قول : أمنأمن العدوء وأن ينمل فيه السلاح . وقد كانوا في الجاهلية يُنَخْطف الناس من حولهم: وهم آمنون لا 
ببُون. 


ورُوِي عن مجاهد. وعطاء والسدي. وقتادة, والربيع بن أنسء قالوا: من ذخله كان آمناأذ©». 


ومضمون ما قَسّر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شَرّف البيت 
وقدرأء من كونه مثابةٌ للناس. أي : جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه؛ ولا نْقْضِي منه وَطرأء ولى تَردْدتَ 
إليه كل عام. استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام؛ في قوله: ا فاجعل أفئدة من الناس 
تهوي إليهم » إلى أن قال : « ربنا وتقبّل دُعَاءِ 4. ويَصِفْه تعالى بأنه جَعْله أمنا. من دَخَله أمِنّء ولو كان قد 
مَل ما قعل ثم دخله كا أمناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه ولا 
يتعرض له . كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى : ف جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس »+ لي : 
يُرفَع عنهم بسبب تعظيمها السوءُ. كما قال ابن عباس :لو لم يحجٌ الناسُ هذا البيتَ لأطبق الله السماة على 
الأرض. وما هذا الشرفٌ إلا لشَرَفٍ بانيه أَوْلاً وهو تخليل الرحمنء كما قال تعالى: ظ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت أن لا تشرك بي شيئاً 4 وقال تعالى : ف إن أول بيت وضع للناس للذي ب بِكة مباركاً وهدى للعالمين. .فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 4. 

اوفي هذه الآية الكريمة تبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده. فقال: ظ واتخدُوا من مقام إبراهيم 
صلل 26 وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم. 

حدثنا تمر بن شَبّةَ النميري» حدثنا أبو خلف ‏ يعني عبدالله بن عيسى خدثنا داود بن أني هندة عن 
مجاهد. عن ابن عباس: ط واتخدُوا من مقام إبراهيم مصلى » قال: مقام إبراهيمَ الحرمٌ كله. ورُوِي عن 
مجاهدٍ. وعطاءٍ. مثل ذلك. 

وقال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا حجاج؛ عن ابن جُرْيج. قال: سألتُ عطاء عن 
« واتخدُوا من مقام إبراهيم مُصَلّى 4 فقال : سَمِعتٌ ابن عباس قال : أما مقام إبراهيم الذي دُكر هاهناء فمقام 
إبراهيم هذا الذي هو في المسجد. 

ثم قال: ومقامٌ إبراهيم يَعُدَ كير مقام إبراهيمَ الح كله. 

ثم فَسْر لي عطاء فقال: التعريكٌ. وصلاتان بعرفة: والمشعرء ومنى» ورمي الجمار. والطواف بين الصفا 
والمروة. فقلت: أفسّره ابن عباس؟ قال: لا. ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله. قلتُ: أسْمِعت ذلك لهذا 
أجمع؟ قال: نعم سّمعته منه. 

وقال سفيان اتوي ؛ عن عبدالله بن مسلم ٠‏ عن سعيد بن بجُبير: ف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 
.قال: الحَجَر مقام إبراهيم لين الف قد جعله رحمةٌ فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيلٌ الحجارة. ولو غُسَل 


وما جعله موصوفا به شرعاً 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم .. 


دأ يلف : الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 
رأسّه كما يقولون لاختلف رجلا,9» 
*'<إوقال السَدي المقامٌ الحجرٌ الذي رَضَعَئْه زوج إسماعيل تحت قُدَم إبراهيم حتى غسلت رأسه 


8 القرطبي”" وضَعْفَه ورج غيره. وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري. وقتادة. والربيع بن 
2 
أنس )7 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. عن ابن لجيج . 


عُمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: 5227 . قال أفلا نتخذه مُصَلّى؟ فأنزل الله عر وجلّ: : 9 واتخذوا من مقام 
إبراهيم مُصَلَّى 4 

وقال عثمان بن أبي أخبرنا أبو أسامة©». عن زكرياء عن 
عمر قلت: يا رسول الله هذا مقامٌ خليل رَبنا؟ قال: نعم. قال: 5 
مقام إبراهيم مصلى ». 

وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا دَعْلَج بن أحمدء حدثنا غيلان بن عبد الصمدء حدثنا مسروق بن المرزيان» 
أبي زائدةء عن أبي إسحاق» عن عمرو ين ميمونء عن عمر ب الخطابء» أنه مَرّ بمقام 
رسول الله أليس نقومٌ مقامً خليز لل يناك قال: بلى ‏ قال: أفلا تخد صل فلم يليش إلا 

اتخذوا من مقام إبراي صل + 

وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القَزُوينيء حدثنا علي بن الحسين بن المجتِيدء حدثنا 
هشام بن خالدء حدثنا الوليد: عن مالك بن أنس. عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر» قال: لما وقف 
رسول الله يق - يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عُمَر: يا رسول الله هذا مقام إبراهيمّ | قال الله 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 54 قال: نعم. قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حَدَّئكَ ط واتخذوا 4؟ 
قال: نعم . . هكذا وقع في هذه الرواية. وهو غريب. 

وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلمء نحوه. 

وقال البخاري: باب قوله ل[ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4: مثابةٌ: يَدُوبون: يرجعون . 
معي 


حدثنا مسدد. حدثنا يحيى» عن » عن أنس بن مالك قال: : قال عمر بن الخطاب : وافقتٌ الله 
في ثلاث - أو وافقني ربي في ثلاث - قلت: يا رسول الل » لو انّْذتَ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
ظ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ». . وقلت: يا رسولَ الله يدخلٌ عليك البرٌ والفاجرٌء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله اية الحجاب. وقال: وبلغتي مُعَاتبة النبي ‏ وك - بعض نسائهء فدخلت 
عليهن2 فقلت: إن انتهيتن أو لَب لنَّ الله رسولّه خيراً منكن, حتى أنيتٌ إحدى نسائهء فقالت: : يا عمرء أمافي 


1) أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً 

(9) عن الاصل 

(5) تفسير القرطبي 118/7 

(5) في الاصل: أبو أمامة. وهو خطاء وأبو أسامة هو حمادين أسامة . انظر تهذيب التهذيب 7/7 

(©) في الاصل: عبد الحميد. وفو خطأ. وحميد بن أبي حميد الطويل. انظر ترجمته في تهذيب الكمال لازهه#. 
(5) في الاصل: فدخلت عليهنَ بالحجاب. والمثبت نص البخاري 


#بامجوية فيقية لوع 

رسول الله ما يعظ نساءه حتى تَعِظَهُنُ أنت؟! فانزل الله: « عسى ربه إن طلفكن أن يبدله أزواجاً خيراً 
منكن ». . . الآية 

وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب. حدثني حميد, قال: سمعت أنسأً. عن عمر رضي الله 
عنهما . 

هكذا ساقه البخاري”'؟ هاهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
المصري . وقد تفرد بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة. ورَوَى عنه الباقون بواسطة. وغرّضه 
من تعليق هذا الطريق ليبن فيها اتصال هذا الحديث؛ وإنما لم يُسنِذه لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء. 
كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيىء الحفظ . والله أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم. عن حُمّيدء عن أنس, قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه : وافقتُ ربي 
-عرٌ وجل - في ثلاثء قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ إلت: « وات دوا من مقام 
إبراهيم مصلّى > وقلت: : يا رسول الله إن نساءكَ يدخلٌ عليهنّ البرٌ والفاجرٌ فلو أمرتَهنَ أن يحتجِن؟ فنزلت 
آيهُ الحجاب. واجتمع على رسول الله يك نساه في الغيرة. فقلت لهن: « عَسَى رَبْهِ إن طلقكنٌ أن ييْدله 
أزواجاً خيراً منكن 4< فنزلت كذلك©. 

ثم رواهُ أحمد, بمن يحيى وابن أبي عدي» كلاهما عن حميدء عن أنس. عن عمر أنه قال: وافقت ربي 
في ثلاثء أو وافقني ربي في ثلاث. فذكره9©». 

وقد رواه البخاري» عن عَمْرو بن عَوْن. والترمذي عن أحمد بن منيع . والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي . وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن مُشّيم بن بشيرء به. ورواه الترمذي أيضاً عن عبد بن 
ميد عن حجاج بن منهال. عن حماد بن سلمة. والنسائي عن هناد. عن يحتى بن أبي زائدة» كلاهما عن 
ميد وهو ابن يَنِدُوَيه الطويل: به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الإمام علي بن المديني. عن يزيد 
ابن زُرَيع عن حميد. به. وقال: هذا من صحيح الحديث؛ وهو بصري . ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في 
صحيحه بشند آخرء ولفظ اخرء فقال: 


حدثنا عقبة بن مُكْرّم, حدثنا سعيد بن عامرء عن جُويرية بن أسماء. عن نافع ٠‏ عن ابن عمرء عن عس. 
قال: وافقتٌ ربّي في ثلاث: في الحجاب. وفي اسارى بدرء وفي مقام إبراهيم ©. 

وقال أبو حاتم الرازي : حد: حمق يق غبدالة: الأتضارئ». خذ: حُمَيد الطويل» عن أنس بن مالك 
قال: 00 رَبي في ثلاث - أو وافقت رَني -قلتُ: يا رسول الله لو انّحْذتَ من مقام 
2 : ه واتجِذُوا من مقام. إبراهيم مُصَلَى 4 نوقلت ها سول الل لو النساءة؟ 
خزلت أي الحجاب» والثائة : لما مات عبدالله بن أبِيّ جاء رسول الله - يل - ليصلي عليه . قلت: ارصن قي 


158/2 فتح الباري. تفسير بسورة البقرة‎ )١( 

(1) بعده في الاصل: (مسلمات). وليست في المسند 

(5) مسند الإمام أحمد 78/1- 74 

5054/١ المسيد‎ )4( 

() فتح الباري. كتاب الصلاة 0004/1 وعارضة الاحوذي. أبواب التفسير .41/1١‏ واين ماجه. كتاب الإقامة 8817 
(1) مسلم, كتاب فضائل الصحابة 1834- 1838 


يليا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

تَصلّي على هذا الكافر المنافق! فقال: إيهاً علك9© يابن الخطاب. فنزلت: ظ ولا نَل على أحدٍ منهم مات 
أبداأ ولا تقم على قبره 6 

رمز إسناد صحيح ايفاء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيحء ومفهوم العدد إذا عارضه 
منطوق كنم عليه» والله أعلم . . 

وقال ابن جُرَيج : أخبرني جعفر بن محمد. عن أبيهء عن جابر: أن رسول الله وق رَمَلَ ثلاثة أشواط» 
ومشى أربعاً. حتى إذا فرغ عَمَد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: ظ واتخذوا من مقام إبراهيم 
منسنان ا 

وقال ابن جَرِير: حدئنا يوسف بن سليمان» حَدَنا حاتم بن إسماعيل: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن جابر قال: استلم رسول الله . - ويه - الركنّ» فَرَمْل ثلاثاً ومشى أربعأء ثم تقدّم إلى مقام إبراهيمء فقرأ: 
ل واتخذُوا من مقام إبراهيم مُصَلّى 4. فجعل المقام بينه وبين البيت. فصلى ركعتين©. 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه: من حديث حاتم بن إسماعيل». 

وروى البخاري بسنده. عن عمرو بن دينارء قال: سَمِعتٌ ابن عمر يقول: قَدِمَ رسول الله قله - فطاف 
بالبيت سبعاً. وصلى خلف المقام ركعتين©». 

فهذا كله مما ييل على آنه المراد بالمَقام إنما هو الحَجَرُ الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم مُ عليه لبناء 
الكعبة. لما ارتفع الجدارٌ أتاه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ به ليقومّ فوقه. ويناولة الحجارة» افيضَمُها بيده لرفع 
الجدار, كلما كَمَلَ ناحيةً انتقل إلى الناحية الأاخرىء يطوف حول الكعبة وهو واقفٌ عليه كُلّما فرَْ من جدارٍ 
نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدّاراتٌ الكعبة» كما سيأتي ببيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في 
بناء البيت. من رواية ابن عباس عند البخاري . وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب 
في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية9»: 

وموطِىء إبراهيمَ في الصَّْرٍ رَطْبّةَ على قَدَئْهِ نحافياً غير نال 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً. 

وقال عبدالله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب: أن أنس بن مالك حدثهم. قال: رأ 
المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام: وأخمقص قدعيه. غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم9». 

وقال ابن جَرِير: حدثنا بشر بن معاذ. حدثنا بزيد بن رُرَيع ؛ حدثنا سيد عن (واتخذوا من مقامٍ 
إبراهيم مصلي)» إنما ابروا أن | عنده ولم يُؤْمَرُوا بمسحه. ولقد تكلفَت هذه الأمةٌ شيئاً ما تكلّفته الأممٌ 
٠‏ ولقد ذُكرٌ لنا من رأى أثر عَقِبه وأصابعه فيه» فما زالت هذه الام يمسحونه حتى اخلولق وانمحى0©. 


)١(‏ إيها عك: اسكت. 

(1) تفسير الطبري ١//ا88.‏ 

(5) مسلم. كتاب الحج 445 - 4417 

(4) فتح الباري؛ كتاب الحج 718/8 

(©) سيرة ابن هشام 507/1 

)١(‏ تفسير القرطي 011/8 وقال: حكاء القشيري. 
(1) تفسير الطبري 881//1. 


- سورة البقرة وم 

قلت: وقد كان المقامٌ ملصقاً بجدار الكعبة قديماً. ومكائه معروفٌ اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر 
الداخل من الباب في البقعة المستقلّة هناك» وكان الخليلٌ_عليه السلام لما قَرَعّ من بناء البيت وَضّعه إلى جدار الكعبة 
انتهى عنده البناء. فتركه هناك. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف. وناسبٌ أن يكونٌ عند 
مقام إبراهيمٌ حيث انتهى بناءٌ الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أميرٌ المؤمنينَ تمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ أحد الأئمة المهديِّينَ والخلفاء الراشدينَء الذينَ أمزنا باباعهمء وهو أحدذ, الرجُلين اللذين قال فيهما 
رسول الله و -: «اقبَدُوا الللّين من عدي أبي بكر وعُمَره . وهو الذي نزل القرآنٌُ بوفاقه في الصلاة عنده. 
ولهذا لم ينكر ذلك أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيج» حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قالوا "انمق ملععدة بج إلشنان 
رضي الله عنة . 

أوقال عبد الرزاقء عن مَعْمَرِه عن حُمّيد الأعرجء عن مجاهد قال: أُوّلُ من أخر المقام إلى موضعه الآن 
حَعَويق اخملاب رَضي الله عته . 

وقال الحاضة ابر رك عمد تن الحسين بن علي البيهقي : أخبرنا أبو الفضل القطان؛ أخبرنا القاضي أبو 
بكر أحمد بن كاملء حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي. حدثنا أبوثابت» حدثنا الدراوردي, عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: إن المقام كان في زمان رسول الله يكل - وزمان أبي بكر 
ملتصقاً بالبيت» ثم آخره عُمَر بن الخطاب. رضي الله عنه. وهذا إستاد صحيح مع ما تقدم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العَدَني قال: قال سفيان ‏ وهو إمام المكبين في 
زمانه -: كان المقام من سُقّع(" البيت على عهد رسول الله يك - فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي - وَل - وبعد 
قوله: ظ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4. قال: ذهب السيل به بعد تحويل حُمَّر إياه من موضعه هذاء فَردَهُ 
عُمَر إليه 

وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بها أم لا؟ . 


فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرتاةء والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوي حدثنا أيوعَمْرو”", حدثنا محمد بن عبد الوهابء حدثنا آدم» حدثنا 
شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» قال: قال عمر: يا رسول الله توكلا حلت بمغارة فرق 
الله : « واتخدُوا من مقام إبراهي مُصَلّى 4 فكان المقامٌ عند البيتء فحوله رسول الله - بك - إلى موضعه 
هذاء قال مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القران. 

هذا مرسل عن مجاهد. وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق» عن حُمَيد الأعرجء عن مجاهد: 
أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. وهذا أصح من طريق ابن مَرَدُويه, مع 
اعتضاد هذا بما تقدم. والله أعلم. 


< وكه د إل إندد وَإِسََعِيلَ أن علِهرا بت يبد لمكي وَأربْكم الشجور 5 وَإِد قل ابجع يَبِ 


(1) أي: ناحيته 
)موا ابن أ نام .قي اتضبيرة 


لها الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


ْمَل ادا يناو أ ير ) نم ماله لأ 
شم 


1 
لتر عن امع اث كم آضطرُه: إل عَدَابِ 


عٌ للم 2 دَبنَا 


قال الحسنٌ البصرِي : قولهُ: : يذ لى راع اسايق »» قال: أمرهما الله أن يُطهْرَاه من الأذّى 
وابّس ولا بصي من ذلك شي :0 

وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره» 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم « وتهدنا إلى إبراهيم > أي : أمرناه. كذا قال. والظاهر أن هذا 
الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى : تقدمنا وأوحينا. 

وقال سعيد بن جُبّير عن ابن عباس. قوله: « أن طَهُرا بيتي للطائفين والعاكفين 4. قال: من 


الأوثان©©. 

وقال مجاهد وسعيد بن جُبّير: ظ طهرا بيتي للطائفين 4: إن ذلك من الأوثان والرّيب وقول الزور 
والرجس . 

قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن عُبّيد بن عميرء وأبي العالية» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء وقتادة 
« أن طهرا بيتي 4. أي : بلا إله إلا الله من الشرك. 


وأما قولهٌُ تعالى : « للطائقين » فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جُبّير أنه قال في قوله تعالى 
ظ للطائفين 4: يعني من أتاه من عرْبة ف والعاكفين 4 المقيمين فيه. وهكذا رُوِي عن قتادة 
أنهما فَسّرا العاكفين بأهله المقيمين فيه. كما قال سعيد بن جُبير. 

وقال يحيى القطان: عن عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان عق عافن اقزلة ١‏ والعاكفين 4» 
[قال]: من انتابه(*» من الأمصار فأقام عنده. وقال لنا ‏ ونحن مجاورون - 

وقال وكيع. عن أبي بكر الهذلي, عن عطاءء عن ابن عبّاسٍء قال: إذا كان جالسا فهو منَ العاكفين . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا حَمّاد بن سلمةء حدثنا ثابت» قال: 
قلت لعبدالله بن عُبَيد بن عمير: أراني إلا مُكل الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم 
يُجِبُون ويُحُدئون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سل عنهمء فقال: هم العاكفون. 

قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن مُمُرَ كان ينام في مسجد الرسول ‏ يك - وهو عَزَب. 

وأما قوثه تعالى : « والركع السجود 4. فقال وكيع: عن أبي بكر الهذلي: عن عطاءء عن ابن عباس: 
« والركع السجود . قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. 

وقال ابن جَريرٍ ‏ رحمه الله -: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين. والتطهيرٌ 


0ص 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(1) تفسير الطبري 682/١‏ 

(©) بعده في الاصل: «والريب». وانظر الأثر في تفسير ابن أبي حاتم 
() في الاصل: من أتى. والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم 


1 - سورة البقرة نضا 


الذي أمرهما به في البيت هو تطهيرهُ من الأصنام وعبادة الأوثانٍ فيه ومن الشرك. 

ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قيل: فهل كان قَبْلَ بناء إبراهيم عند البيت من ذلك الذي أمِرَ بتطهيره شيغ منه؟ 

وأجاب بوجهين, أحدهما: أنه أمرهما بتطهير مما كان يعبد عنده زَمَانَ قوم نوح من الأصنام والأوثان. 
ليكون ذلك سّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به. كما قال عبد الرحمن بن زيد 
« أن طهرا بيتي 4. قال: من الأصنام التي يعبدونء التي كان المشركون يعظمونها. 

قلت: وهذا الجواب مُفَرّع على أنه كان يُعْبَدُ عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام. ويحتاجٌ إثبات هذا 
إلى دليل عن المعصوم مُحَمّدِ. 

الجواب الثاني : أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحدّه لا شريك لهء فيبنياه مطهراً من الشرك والرّيْبِء كما 
قال جَلّ ألم أ ينياته على تقوى من الله ؤرضوان خيرٌ أم من سس بيانه على شفا جرف هار ». 
قال: فكذلك قوله: وعهدنا إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ أن طَهّرا بيتي 4 أي : ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي 
والريب» كما قال السدي: « أن طهرا بيتي » ابنيا بيت للطائفين. 

وملخَصٌ هذا الجواب أن الله تعالى أمَر إيراهيم وإسماعيل عليهما السلام ‏ أن يبنيا الكعبة على اسمه 
وحذه لا شريك له للطائقين به والعاكفين *. والمصلّين إليه من الركع السجود» كما قال تعالى : « وإذ يونا 
لإبراهيم مكان البيت أن لا ت غْرِكٌ بي شيا وطهّر بيتي للطائفينَ والقائمين والركع السجود ». . . الآيات. 

-وقد اختلف الفقهاء: أيّما أفضل' ؟ الصلاءٌ عند البيت .أو الطواف به؟ فقال مالك: اللواف به لأهل 
الأمصار أفضلٌ من الصلاة عندة وقال الجمهور: الصلاةٌ أفضلٌ مطلقاء وسح كل مهيا يُذْكر في كتاب 
الأحكام '2. 

والمرادٌ من ذلك الردُ على المشركين الذين كانوا يُشركون بالله عند بيتهء المؤسّس على عباء وَحْدَه لا 
شريك له. ثم مع ذلك يَصّدُون أهلّه المؤمنينَ عنه. كما قال تعالى : 9 إن الذين كفروا ويصدُون عن سبيلٍ الله 
والمسجد الحرام الذي جعلتاه للناس سواءً العاكف فيه والبادء ومن يرد فيه بإلحادٍ اد بظلم ذه من عدّابٍ 
ابر ». 

ثم ذكران البيت إنما أ ند ةا وحذه لا شريكٌ له. إمابطوافٍ أو صلاة. فذكر في سُورة الحج 29 

06 الثلاثة قيامّها وركوعها وسُجُودَهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تدم سواءً العاكفٌ فيه والباد 4 - وفي هذه 
الآية الكريمة ذَكر الطائفين والعاكفين» واجترّأ بذكر الركوع والسجود عن القيام ؛ لأنه قد عَلِم أنه لا يكونُ ركو 
ولا سجود إلا بعد قيام . وفي ذلك أيضاًرَدٌ على من لا يَحُجَه من آهل الكتابين اليهود والنصارى» لأنهم يعتقدون 
فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته: ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة» وغير ذلك» 
وللاعتكاف والصلاة عنده. وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك. فكيف يكونون مُقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما 
شرع الله له! وقد حَجٍّ البيتَ موسى بن عمُران وغيره من الأنبياء عليهم السلام. كما أخبر بذلك المعصومُ. الذي 
لا ينطق عن الهوى. ظ إن هو إلا وحي يوحى 4. 


(1) عن الاصل 
(1) انظر تقسير القرطبي 115/1-/1109 
() الحجء آية 75 


لذها الجزء الأول من تفسبر القرآن العظيم 
وتقدير لكلام إذأ  :‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود» ٠‏ 
أي : طهّراه من الشرك والريب» وابنياء خالصاً لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهيرٌ المساجد 
مأخودٌ من هذه الآية» ومن قوله تعالى : ه في بيوت أَذنَ الله أن تُرفع ويُذْكر فيها اسمُه يُسَبّح له فيها بالغدز 
والآصال »4 ومن السنة من أحاديتَ كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطبيبها وغير ذلك. من صيانتها من الأذى 
والنجاسات وما أشبه ذلك . ولهذا قال عليه السلام : «إنما ب لوال وقد جَمْعْتٌ في ذلك 
جزءاً على حِدَةٍء ولله الحمدٌ والمنة. 


37 “(وقد اختلف الناس في أوّل من بنى الكعبة فقيل: الملائكةٌ قبل آدم . ورُوي هذا عن أبي جَعْفْر الباقر 
مُحَمُد بن علي بن الحسين» ذكره القرطبي277. وحكي لفظه. وفيه غرابةٌ. قيل : آدمء رواه عبد الرزاق» عن 
يج» عن عطاء. وسعيد بن المسيّب» وغيرهم أن آدم بناه من خخمسة أجل من حراءء وطور سيناءء وطور 
زيتاء» وجبل لبنان» والجوديّ . وهذا غريب أيضاً. وَرُوِي نحوه عن ابن عباس . وكعب الأحبار» وقتادة. وعن 
وهب بن عليه السلام . وغالب من يذكر هذا ه عن كُنّب أجل الكتاب. وهي 
مما لا يصدّق ولا يكذّبء ولايعتمد عليها بمجرّدهاء وأما إذا صح حديتٌ في ذلك فعلى الرأسٍ والعين. وقال 
فخر الدين الرازي: : الأكثرون من أهل الأخبار على أن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم» على ما روينا فيه من 
الاحاديث؛ واحتجوا بقوله تعالى : ا وإذ يرفمُ إبراهيمٌ القواعدٌ من البيت وإسماعيل ». فدل على وجود القواعد 
قبل ذلك وفيما قاله نظرء فإنه لم يرد شيء من الأحاديث المرفوعة تدل على ما ذكره. وفي الاستدلال مما ذكره 
من الآية نظرء إذ لا يلزم وجودُ القواعد قبل ذلك. والله أعلم . 


أوّد من يناه 


وقولهُ تعالى : ظه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً واررّقْ أهله من الثمرات من آمنّ منهم بالله 
واليوم الآخر ». 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن يشّار قال حدئنا عبدٌ الرحمن . 


أبي الؤبيرء عن جابر بن عبداله. قال: قال رسول الله يه -: إن إبراهيم حَرّم ب 
المديئة ما بين لأبتيهاء فلا يُصَادُ صيدُها ولا يُقَطمّ عضامُها». 


وهكذا رواه النسائي*»؛ عن محمد بن بشار؛ عن بندار به وأخرجه مسلم معن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وعَمْرو الناقد. كلاهما عن أبي أحمد الزبيري: عن سفيان الثوري. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا أبوكريب وأبو السائ قالا : حدثنا ابن إدريس (ح) وحدثنا أبو كريب حدثنا 
عبد الرحيم الرازي؛ قالا جميعاً: جمعنا أششعث» :عن نافع :عن بي .هريزة» قال: قال رسول الله يق -: إن 
إبراهيم كان عبذالله وحَلِيله» وإني عبدالله ورسوله. وإن إبراهيم حَرُم مكة, وإني حَرّمت المدينة ما بين لابتيهاء 


(1) مسلمء كتاب المساجد 741 - 0744 وابن ماجه؛ كتاب المساجد 781 

(9) عن الاصل 

(5) تفسير القرطبي 170/7 

(4) تفسير الطبري 1ه . واللابة: الحرّقٌ وهي الأرض ذات الحجارة السود. والعضاة: شجر عظيم له شوك 
(©) مسلمء كتاب الحج 9417 


د سورة البقزة فلك 
عِضامَها وصَيدَهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال. ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير”؟ 

وهذه الطريقٌ غريبةٌ» ليست في شيء من الكُنّبٍ الستةء واصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر. 
عن أبي هر - رضي الله عنه ‏ قال: كان الناسٌُ إذا رأوا ول الثمره جاءوا به إلى رَسُولٍ الله ول فإذا أخذه 
رسولٌ الله - ييف - قال : الله بارك لنا في تُمُرناء وبارك لنا في مد وبارك لناافي صاعِتّاء وبارك لنا في مُدّنا. 
الهم إن إبراهيمّ عبدُك وخليلك. ٠‏ وإني عبِدّكَ . وإنه دعاك لمكْة. وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك 
لمكْةء ومئله معه. ثم يدعو أضْعَْرَ وليدٍ له. فَبُعطيه ذلك القمر. 

“وفي لفظ: بركةٌ مع بركةة"». ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسلم©. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قُتّيبة بن سعيد. حدثنا بَكُرٌ بن مُضَرَ عن ابن الهاد. عن أبي 
عبدالله بن عَمْرو بن عُثمان» عن رافع بن بيجء قال: قال رسول الله وَل -: إن إبراهيم 
حَرّم مكةء وإني أحرّم ما بين لابتيها». 
انفرد بإخراجه مسلم”*2. فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مُضَرٌ به. ولفظه كلفظه سواء. 
ف سحس ع قري افد د قال رسول الله كلخ لبي طلحة: التمسٌ لي غلاماً من 

0 فكنت أخدُم رسول الله يق كلما نزل. وقال في 
١‏ نا ونجبه . فلما أشرفٌ على المدينة قال: اللهُم إي 
» مثلما حَرُمَ به إبراهيمٌ مَك الهم بارك لهم في مُدهم وصاعهم©». 

وفي لفظ لهما: اللهم بارِك لهم في يعيالهم؛ وباك لهم في صاعهمْ. وباك لهم في مُهم. زاد 
البخاري : يعني أهل المدينة0©. 

ولهما أيضاً عن أنس: أن رسول الله يق - قال: «[اللهم] اجمَلْ بالمدينة ضِعْفَي ما جَملْتَ بمكة من 
البرّكة), 


.تن عبدالله بن زيد بن عاضم - رضي ,| الله عنه - عن النبي - و -: إن لاقي كلم تبون يناه 
وَحَرّمتٌ المديئة كما حَرّم إبراهيم مَك ودعوتٌ لها في مُدّها وصاعها مثلّ فا دعا ابراهيم لمكة 

“[رواه البخاري وهذا لفظه *» . ومسلم ولفظه: أن رسول الله يق قال: إن إبراهيم 5 
لاهلها وإني حَرّمت المديئة كما حَرُم إبراهيم مكة» وإني دعوت لها في صاعها ومُدّها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل 
مكة]-6. 


(1) تفسير الطبري 843/١‏ 

(9) هذا بعد قوله: الهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مُدّناء وفي صاعناء بركةٌ مع بركة». ثم يعطيه أصغر ما يحضره من الولدان 
(6) مسلم. كتاب الحج 

(4) تفسير الطبري .547/١‏ ومسلمء كتاب الحج 491 

(9) فتح الباري. كتاب الأطعمة 084/4. ومسلم. كتاب الحج 988 

(5) فتح الباري. كتاب البيوع 47/4*. ومسلمء كتاب الحج 444. 

(1) فتح الباري. كتاب فضائل المديئة 10/4 ومسلم. كتاب الحج 444. 

(8) سقط من الاصل 

() فتح الباري. كتاب البيوع 2743/4 ومسلمء كتاب الحج 441 


ليلكا الجزء الأول من نفسير لوطت 


لا لغلب» اللهم بارك لها 5 
مع البركة بركتين». الحديث رواه ملم 
يت في تحريم المدينة كثيرةً وإنما أوردنا منها ما هو متعلّق بتحريم إبراهيمٌ ‏ عليه السلام - 
لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكري . “-وتمسّكٌَ بها من ذَهْبٍ إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان 
إبراهيم الخليل. وقيل: إنها مُحَرْمُ مذ حلفت مع الازضٍ . وهنا أظهر وأقوى؟2. 

وقد وردت أحاديث أخَرٌ تدلٌ على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض» كما جاء في 
الفجيحجنة عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - وك - يوم فتح مكة دإن هذا البلد 
حَرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة . *-[وإنه لم يِل القتالُ فيه لاحد 
قبلي , ولم يَحلَّ لي إلا ساعة من نهارء فهو حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة]* * لا يُعْضَد شوكه ولا 
ولا قط لُقَطَه إلا من عرّفهاء ولا يختلى خَلامَاه. فقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخر فإنه لَقَيْنهم 
ولبيوتهم. فقال: إلا الإِدْخرٌ وهذا لفظ مسلم©. 

ولهما عن أبي هُرَيرة نحو من ذلك0©. ثم قال البخاري بعد ذلك قال أبان بن صالح» عن الحسن بن 
مُسلم. عن صَفيّ سَمِعتُ التي - كفت مثله. 
وهذا الذي عَلَّقَه البخاري رواه الإمام أبوعبدالله بن ماجه. عن محمد بن عبدالله ب 
بكي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن ي 
سَمِعتٌ النبي ‏ و يخطبُ عام الفتح. فقال: يا أيها الناس» إن له حَرْم مكة يوم حَلقَ السموات والأرض ء 
فهي حَرَام إلى يوم القيامةء لا يُعْضَد شجرها ولا يف صيتهاء ولا يأخذ لَقطتها | إلا مُنْشد. فقال العباس: إلا 

فإنه للبيوت والقبور. فقال سول الله -8-: إلا الإمخر, 


ا ا القع ابجمل 


وعن أبي شرح 
أحَدلَكِ قولا قام به رسولٌ الله - - ككل العَدَ 00 
به إنه حَمد الله وأثنى عليه ثم قال ا 


لرسوله ولم يَأ لكم. وا لذ لي ها ماع من نهار وقد عدت عزها اوم كخزئها بان ل بلغ 
الشاهدٌ الغائب 0 ما قال لك عَمْرو؟ قال: : أنا أعلم بذلك منك يا أبا ريح ! إن الحَرمْ لا يعيذ 


(1) بعده في مسلم: 0 
() مسلم. كتاب الحج 1 
(4) عن الاصل 

() سقط من الاصل 

(1) مسلم. كتاب الحج 445 4417 وفتح الباري. كتاب جزاء الصيد 48/4. والإذخر: حشيشة معروفة طيبة الريح توجد بالحجاز. 
(ا) مسلم. كتاب الحج 44 - 4484 وفتح الباري. كتاب الديّات 706/11 

(8) سنن ابن ماجه. كتاب المناسك .1١88‏ 


7- سورة البقرة م 


رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظه0». 

فإذا عُلِم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله خَرْمٍ مكة يوم خلق السموات والأرض. وبين 
الاحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حَرّْمهاء لان إبراهيم َل عن الله تمه فبها وتحريمه إياهاء وأنها 
تَزّلُ بلدأ حراماً عند الله ق براهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ لهاء كما أنه قد كان رسولٌ الله - وق - مكتوياً عند الله 
خاتم النتبي» وإن آدم لمُنْجَدِلُ0" في طينتدء ومع هذا قال إبراهيم - عليه السلام -: ف ربنا وابعغث فيهم رسولاً 
منهم ». . . الآية. وقد أجاب الله دُعاءه بما سبق في علمه وقَدره. ولهذا في الحديث انهم قالوا : يارسول 


له أشيزنا عن بذ أمرك ٠‏ فقال: دعوة ابي إبراهيم وبُشْرَى عيسى ابن مَرْيمَ وراث أمي كانه خَرْجٍ منها نورٌ 
أضاءت له قصورٌ 1 1 


برنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتي قريباء إن شاء الله. 
المديئة - كما هو قل الجمهو, - أو المديئة على مكة ‏ كما هو مذهب مالك 
في موضع ا بادلتها. إن شاء الله وبه الثقة. 

وقونه تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: « رب اجِمَلٌ هذا بلدا آمنأ 4 أي : من الخوفء لا يَرْعَبُ أهله. 
وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى: « ومن دَخَله كان آمنا 4 «أر.لم يروا أنا جَعلنا حَرْماً آمناأ 
ويتخطف الئاس من حولهم ». إلى غير ذلك من الآيات . وقد تقدّمت الأحاديتُ في تحريم القتال فيها ٠‏ وفي 
صحيح مسلم عن جابر: سمعت رسول الله - يق - يقول: «لا يحل لأحدٍ أن يحمِلٌ بمكة السلاح». وقال في 
هذه السورة  :‏ رب اجعل هذا بلدا آمناً . أي : اجعل هذه البقعة بلدا وناسب هذا لأنه قبل بتاء الكعبة . 
وقال تعالى في سورة إبراهيم : 9 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 4 وناسب هذا هناك لأنهى والله 
أعلم. كانه وقع دعا فا بعد بناء البيت واستقرار أهله بهء وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سناً من إسماعيلٍ 
بثلاث عشَّرّة سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: ظ الحمدٌ لله الذي وَعَبَ لي على الكبَرٍ إساتفل وشحاق إن 
ربي لسميع الدعاء » 

وقوله تعالى : ط واررّق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرء قال: ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم 
أضطرهُ إلى عذاب النارٍ وبئس المصيرٌ . 

٠‏ قال ) جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية. عن أبِيّ بن كعب: « قال ومن كفر فَأمتمُه 

قليلا ثم أضطْرٌه إلى عذاب النار وبئس المصير » قال: هو قول الله تعالى 29 

وهذا قولُ مجاهد. وعكرمة. وهو الذي صَوبه ابن جَرِير رحمه الله تعالى . 

وقرأ آخرون: « قال ومن كفر فَامْتغهه» قليلا ثم أضْطَرَهُ إلى عذاب النارء وبئس المصير . فجعلوا ذلك 
من تمام دعاء إبراهيم. كما رواه أ جعفر, عن الربيع. عن أببي العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول 
إبراهيم» يسأل ربه أن من كفر فاْتعُه قليلاً. 


اناس 


وأتباعه 


)١(‏ أخرجاه في كتاب الحج. البخاري 18/8. ومسلم 441 488. والخربة ‏ بفتح فسكون. وبضم الخاء أيضاً : تطلق على كل جناية. 

(؟) أي: ملقى على الجذالة. وهي الأرض. 

(8) سنن الدارمي . المقدمة 8. 

(4) تفسير الطبري .044/١‏ 

(4) حكى القزطبي 114/1 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: «فاتشم. بفتح الهمز. وسكون الميم (ثم أضطُرٌء) بوصل الألف وقتج الراء. 
وانظر إعراب القرآن للتحاس 511/1١‏ 


و الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

[7“وقال أبو جعفرء عن ليث بن أبي سليم. عن مجاهد ط ومن كفر فَْتِعهُ قليلاً 4'©] يقول: ون كفر 
ُقه أيضاً ‏ ثم أضطَرّهُ إلى عذاب الثار ويئس المصير . 

وقال محمد بن إسحاق: لما عَزَّل إبراهيم - عليه السلام - الدعوة عمّن | أبى الله أن يجعلٌ له الولاية. 
انقطاعا إلى الله ومحيّتهء وفراقاً لمن خَالفٌ أَمْرَه مم و يط 5 لا يناله 
عهدُه. بخبر الله له بذلك ‏ قال الله: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. 

وقال حاتم بن إسماعيل عن حُمِيد الخرّاط عن عَمّار الدُْنيَ 

قوله تعالى: « رب اجعل هذا بلدا آمناً واررُقُ أهله من الثمرات منهم بالله واليوم الآخر 4 قال ابن 
عباس: كان إبراهيم يحجرُها على المؤمنين دون الناس.ء انل اللة: ومن كفر أيضاً أردُقُهِم كما أررْقٌ 
المؤمنين» أأخلق حَلْقاً لا أرزقهم؟! أمنّعهم قليلاء ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن 
غياس: < كلد تمد مؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ©. 


عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس في 


رواه ابن مَرْدُويه. وروي عن عكرمة ومجاهد» نحو ذلك أيضاً. 

وهذا كقوله تعالى : ف« إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ي* متاح في الدنياء ثم إلينا مرجعهم » 
ثم نذيقهم العذاب الشديدَ بما كانوا يكفرون » وقوله تعالى : ط ومن كفر فلا يحزنك كفرهء إلينا مرجعهم 
بما عملواء إن الل عليم بذات الصدور* نمتعهم قليلا ثم تضطرهم إلى عذاب غليظ #. وقوله: 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلتا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون * 
ولبيرتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون * وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنياء والآخرة عند ربك 


1 له ولداء وهو يرزّقهم 3 56 الميعيم أيضاً : إن الله 
. ثم قرأ قوله تعالى : ظه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 


00 ا 
يُْلي للظّالم حَتى إذا أَحَذه لم ب 
أخذه أليم شديد 24 


ومن كفر َأمتعه قليلاً ثم أضطرّة إلى عذاب النار ويئس المصير ». جعله من 
تمام دعاء إبراهيم. وهي قراءة شادّة مخالفةٌ للقرّاء السبعة» وتركيب السياق يأبى والله أعلم ‏ فإن الضمير في 
قال » راجع إلى الله تعالى من قراءة الجمهور, والسياق يقتضيه: وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في 
ه قال 4 عائداً إلى إبراهيم. وهو خلاف نظم الكلام. والله سبحانه هو العلام©». 


[وأما قوله تعالى]: ا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربناء تقبّلَ منا إنك أنت السميع 


(1) سقط من الاصل 

(1) تقدم تخريجه عند الآية 115 من هذه السورة. 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة هود #04/4. ومسلمء كتاب البر 19417 - 14344 

(4) عن الاصل 

(©) تقدّم الحديث عن هذه القراءة. وكأنه هنا يستدرك وههناء وقد أشار إلى ذلك أبو جعفر النحاس؛ في إعراب القرآن 7151/1١‏ 


١‏ - سورة البقرة لق 
ذريتنا أَمَةٌ مسلمة لك, وأرنا مناسكناء ويّبْ عليناء إنك أنت التواب 
الرحيم 4. فالقواعد: : جمعٌ قاعدةٍ» وهي السارية والاساس. يقولٌ تعالى: واذكر يا محمد - لقومكٌ بنا 
إبراهيم وإسماعيلٌ - عليهما السلام ‏ البيت» ورقْمَهما القواعدّ منهء وهما يقولان: « ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم 4. ١“وحكى‏ القرطبي” وغيره عن أي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن: 8 وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان: ربنا تقبل مناء إنك أنت السميع العليم ‏ 

قلّت:: ويدل على .هذا قوله بعده: طؤ ربئاواجعلنا مسلفين لك ومن فزيجا أنه مُشلِمةٌ لك 6:4 الآية, 

فهما في عمل صالح» وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد 
ابن يزيد بن نيس المكي » عن ويب بن الوَرّد: أنه قرأ ف« وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا 
تقبل منا 204 ثم يبكي ويقول: يا خليلَ الرحمن» ترفع قوائع بيت الرحمن وأنت مُدْفِق ألا يبل منك. 

وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمئين المخلصين في قوله: 8 والذين يؤتون ما آنوا 4 أي : يُعطونٌ 
ما أعظوا من الصدقات والنفقات والقربات « وقلوهم وَجلّة 4. أي: يتقبل منهم. كما جاء به 
الحديث الصحيح؛ عن عائشة. عن رسول الله يق - كما سيأتي في موضعه. 

وقال بعضٌ المفسّرين: الذي كان برقع القواعد هو إبراهيم. والداعي إسماعيل. والصحيحٌ أنهما كانا 
يرفعان ويقولان كما سياتي بيانه. 


العليم * ربنا واجعلنا مسلمّين لك ومن ذ 


وقد رَرَى البخاري ها هنا حديثاً ستُورده ثم تُتبعه بآارٍ مُتَعلّقةٍ بذلك. قال البخاري رَجمه الله: 
حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق اه حدثنا معمر عن أيوب الس 4 


المطّلاب بن بي وذاعة أحدهما علي الآخر- عن سعيد بن بير 


تمر وف فيه ماء» ثم فى إبراهيم ا 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ 
مرك بهذا؟ قال: نعم. . قالت: إذا لا يُضَيّعنا. ثم رَجْعَت. 


فانطلق إبراهيم عليه السلام - حتى إذا كان عند ١‏ 


حيث لا يرونه, استقبل بوجهه البيثن ثم دعا 
بهؤلاء الدعوات. ورفع يديهء قال: < رَبنا إني أسكنتُ من كيني بواد غير ذي ذم عند بيتك المحرّمء ربنا 


من الناس تهوي إليهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » وجعلت آم 
إسماعيل تُرضع إسماعيل ود رب من ذلك المافء حتى إذا نَفِدَ ماء السّقاء ٠‏ عدت وغطش ابئها, وجعلت تنظر 
2 فانطلقت كراهية أن تنظرٌ إليهء فوجدّت الصّفا أقربٌ جَبْل في الأرض يليهاء 


(1) عن الاصل. 

8 1135/17 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) نص ابن أبي حاتم الآية: «زاد ابن نيس في حديثه: ثم يبكي . فقال وُيب: يا خليل»الرحمن». . . إلخ. 
(4) المنطق: هو ما الوسط . 

() في الأصل: قالت. والمثبت عن الصحيح؛ والطبعات السابقة. 

(1/ أي: يتمرّغ ويضربٌ بنفسه الارض, 


1 الجزء الأول من تفسير الفرآن المظيم 
فقامت عليه. ثم امنتقبلت الواديّ تنظر هل تَرَى أحداً؟ فلم تر تر أحدأ. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي 
رفعت طَرَفَ دَرُعهاء ثم سعت سَْعْيَ الإنسان المجهود حتى جاوزّت الوادي ٠‏ ثم أنث المروة. فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أخداً؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبي - يي -: فلذلك 
سَعْيّ الناس بينهما . 


غلن المروة شبعت صوتا فقالك: ضوء. تيد تفشهاء م اتتئمتا يشا فقالت: قد 
أسمعت إن كان عندك غَوَاث270, فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم. فَبَحَثْ 
الماك فجعات تداضدة دا وتقزلة بيدعا هكذاء وجعلت تغرف من الما في مفاها كر 
قال ابن عباس : قال النبي - ل -: يرحمُ الله أم إسماعيل. لو تركت زمزم 0 : لولم تغرف من الماء - 
لكانت زمزم عينا مَعِينَا9». 

- فشربت وأرضعت وَلّدهاء فقال لها الملّكُ: لا تخافي الضّيعة؛ فإن ها هنا بيتأ لله عز وجل - يبنيه هذا 
الغلا وأبوه. وإن الله عز وجل - لا يضيعٌ أهله . 

وكان البيتٌ مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيولٌ فتأحْدُ عن يمينه وعن شماله. فكانت كذلك حتى 
مرت بهم رفقة من بجُرْهُم- أو أهلُ بيتٍ من بجُرْهم ‏ مقبلين من طريق كداء. فنزلوا في أسفل مكة. فرأوا 
طائراً عائفً”». فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء. لَمَهْدُنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فارسلوا جَرِياً أو 
270» فإذا هم بالماء: فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا. قال ورا سا الما . فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عِنْدَك؟ قالت: نعم» ولكن لا حَن لكم في الماء. قالوا: نعم 

قال ابن عباس: فقال النبي ‏ وَل -: فألفى ذلك أ إسماعيل وهي نُحِبُ الإنس فنزلواء وأرسلوا إلى 
أهليهم فَنزّلوا معهم. حتى إذا كان بها أهلٍ أبيات منهمء» وسبٌ الغلامء وتعلّم العربية منهمء» انهم © 
وأعجبهم حين شب فلما أدرا 51 ٠‏ أمرأة متهم وماتت أم إسماعيل عليهما السلام - فجاء إبراهيم بعدما 
تزوج إسماعيل يطالعُ تَركته 000 فلم : إسماعيل» فسأل امرأته نقالت خَرْجَّ يبتغي لنا. ثم سألها عن 
عَيشهم ومّيئتهم. فقا ن بِشَر نحن في ضيق وشدة. وشَّكْتْ إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام. وقولي له 4 3 . فلما جاء إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ كأنه أنس 
أحد؟ قالت: نعم. جاءنا شيخ كذا وكذاء فسأل عنك. فأخبرته. وسألني كيف 
وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: تعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: 
أبي. وأمرئي أن أفارقك فالحقي بأهلك. قَطَلُقها وتزوج منهم بأخرى. 


)١1(‏ أي: إعانة 

(1) أي: تجعله مثل الحوض. 

(9) هذا حكاية فعلها. ويتكرر إطلاق القول في الحديث على كلّ فعل. . وفي فتح الباري 401/5 : «وفي حديث علي : فجعلت تحبس الماء 
فقال: دعيه فإنها رواء».. 

9) أي : ظاهراً جارياً على وجه الارض. 

(©) العائف: هو الذي يحوم على الماء ويترةُ ولا يمضي عنه. 

١١‏ الجريّ: الرسول. لانه يجري مجرى مرسله. أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه. 

9) أي: كثرت رغبتهم فيه. أفعل تفضيل من النفاسة. 

(4) أي: يتففّد حال ما تركه هناك. 


- سورة البقرة نف 


فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله. ثم أتاهم بعدُ فلم يجده. فدخل على امرأته: فسألها عنه. فقالت: خرج 
يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ "ياس تتم وت فقالت: نحن بخير وَسَعَةٍ. وأننْتْ على الله عز وجل . 
ال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قا شرايُكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 
١‏ ل كن هم ظح كك لهم لها ل . قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير 
٠‏ قال: : فإذا جاء زوجُك فاقرئي عليه السلامَ؛ و” نبة بابه. فلما جاء إسماعيل ‏ عليه 
العلام - قال: هل أناقم من ن أحد؟ قالت: نعمء القاتي سن بيئة - وأثنت عليه - فسألني عنك. فأخبرته. 
يف مينا؟ فاخت أ بخر. قال: ل بشيء؟ قالت: : نعم هو يقرأ عليك السلامٌ ويأمرك أن 


ل كمي نا ةزه . -عز وجل - ثم جا بد ذلك وإسماعل يرج ل تحت قفحة قبي من 
زمزم» فلما رآه قام إليىء خسيمائكما يضتع الوالد بالرلة: والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل» إن ب 
بابر قال : فاصنع ما أمرك ربك عز وجل . قاا ؟ قال عل فإن الله أمرني أن أبني ههنا 
مرتفعة على ما حولها - قال: فعند ذلك رَقَمَا القواعد من البيت. قال: 
» حتى إذا ارق البناكٌ جاء بهذا الحجر فوضعه (له)ء فقام علي وموضي» وإسماغيل 
يناوله الحجارة». وها يقزلات 0 ونا 5 لى مناء إنك أنت السميع العليم 4 قال : فجعلا يبنيان حتى يدُورا 
حول البيت. وهما يقولان: ربنا تيل منا إنك أنت السميع العليم 20# 

ورواه ابن أبي حاتمء عن أبي عبد الله محمد بن حمّاد الظهراني . وابن جرير©؛ عن أحمد بن ثابت 
الرازي» كلاهما عن عبد الرزاق مختصراً. 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل؛ حد: بن موسىء حدثنا أحمد بن 
محمد الأزرقي, حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. عن عبد الملك بن جُرَيجء وعن كثير بن كثيرء قال: كنت أنا 
وعثمان بن أبي سليمان؛ وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَين في ناص مع سعيد . جبِيرك في أعلى 
المسجدٍ ليلا» فقال سعيد بن جُبير: سَلُوني قبل آلا مرو فسألوه عن المقام . فأنشأ يحدَنّهُم عن ابن عباس 
دعر العدين اد 

2 لحي ا ع ا ا ار عار 


كفت قرت عاافقل خض لمث 0 رتء فلم 


(1) في الاصل : يبني له بيتأ. وفي الفتح 3/ [ووقع عند الحاكم من رواية إبراهيم بن ناقع في هذا الحديث «ويصلح بيتأ لهم وكأنه 
تصحيف. والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من الروايات!. 

(1) فتح الباري. كتاب الأنبياء 44-795/5 

(6) تفسير الطيري 880/1 

(4) في الاصل: وسعت. والمنيت عن الصحيح. 

(0) في الفتح: سعت وأتت: 

ا الشهيق وعلو النُقّس الصّعَداء حتى يكاد يبلغ 


404 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

1 ااي فقالت : لوذهبتُ فنظرتٌ لعأّي أحسٌ احدأً. قال: فذهيْتُ فضَعدت الصفاء فََظَرَتْ ونَظَرَتٌ فلم 

ُحِسٌ أحدأء حتى أتمْت سَبْعاً. ثم قالت: لو ذهبتٌ فنظرثُ ما فعل. فإذا هي بصوتٍ» فقالت: أغث إن كان 
عندكَ خيرٌ. فإذا جبريلٌ ‏ عليه السلام ‏ قال: فقال بِمَقبه هكذاء وغَمْرْ عَقبَهِ على الارض . قال: فانبئق الماف. 
فَدَهِمَتْ م إسماعيل» فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم ‏ 8 - : لوتركنْه لكان الماء ظاهراً .قال فجعلت تشربُ من الماء ويدرٌ لبنها على 
صَبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم » كأنهم أنكروا ذلك. وقالوا : ما يكونٌ الطير إلا 
على ماء. فبعثوا رسولهم قَنَظَرِ فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم . فأتوا إليها فقالوا: يا أمْ إسماعيل» أتاذنين لنا 
أن نكون معك ‏ أو نسكن معك ؟ ‏ فبلغ ابنها ونكح فيهم امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم - يك - قال لأهله: إني مُما 


. فلما جاء أخبرتهء قال: أنت 


. قال: فجاء فقال: أين إسماعيلٌ؟ فقالت 
ب يصيا تشرَبٌَ؟ فقال + ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحمٌ. 
وشرابنا الماءٌ. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرايهم 
قال: فقال أبو القاسم - وك -: : 
قال: ثم إنه بدا لإبراهيم - يه - - فال لأهله 


احص قل الجر و ا الحجارة ويقولان: 0 
السميع العليم 4. 

هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. 

والعجبٌ أنَّ الحافظ أيا عبد الله الحاكم رواه في كتايه المستدرك. عن أبي الغباس الأصمّ. عن محمد بن 
عن أبي علي عُبيد الله بن عبد المجيد الحَتفيء عن إبراهيم(© بن نافع» به. وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. ولم يخرجاه©؟. 

كذا قال وقد رواه البخاري كما ترى. من حديث إبراهيم بن نافع. وكأن فيه اقتصاراء فإنه لم يذكر فيه 
الذبح. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كانا مُعَلّقين بالكعبة*»: وقد جاء أن إبراهيم ‏ عليه السلام - كان 


(1) في الأصل: بيت له. وانظر ما ذكرناء في رواية الحديث السابق . 

() فتح الباري. اب الانبياء /544- 5848.. وما بعده ساقط منهء ولا بد من إثباته. وانظر البخاري. مطبعة المنيرية 744/6 
(5) سقط من المستدرك: إبراهيم بن نافع 

(4) سقط من المستدرك: إبراهيم بن ناقع . 

(4) المستدرك. كتاب التاريخ 661/7- 681 

() رواه الإمام أحمد عن امرأة من بني سليم 38/4 580/8 
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- سورة البقرة 
يزور أهله بمكة سريعاً. على البراق ثم يعودٌ إلى أهله بالبلاد المقدّسة, والله أعلم. والحديثٌ ‏ والله أعلم ‏ إنما 
فيه مرفوح أماكنٌ صَرّح بها ابن عباس. عن النبي - :8 -. 

وقد وَرَدَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالفٌ بعض هذاء كما قال ابن جرير: 

.ةن ااسقمة بؤإيشايه ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا مُؤمّلَ حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن حارثة 
مُضَرب »عن علي بن أبي طالبء قال: ل: لما أير إيراهيم يناه البيت» شرج معه إسماعيل وعاجره . قال: فلما 
قيه مثلٌ الرأس . فكلّمف قال: يا إبراهيمٌ. ابن على 
ف وخللف البعاميل وهاجرء فقالت هاجر: يا 
5 شا شديداء 
قال: فصَعِدَت هاجر إلى الصفاء فنظرت فلم تر عين الك المروة غلم فر قبن ثم رجعت إلى الصفاء 
فنظرت فلم تر شيكأء حتى أتت المروة فلم تر شيئاً؛ ثم رَجَعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً. حتى فعلت ذلك 
سبع مرات» ف الت: يا إسماعيلٌ» مْتْ حيثٌ لا أراك . فأتته وهو يفحص برجله من العطش . فناداها جبريلٌ فقال 
لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجرٌ أمّ ولد إبراهيم . قال فإلى من وَكَلَكُما؟ قالت : وكلنا إلى الله. قا 
إلى كاف . قال: ففحص [الغلام]7 الآرض بأصبعه. فَتَبَعَت زمزم . فجعلت تحبسٌ الماء فقال: دعيه فإنهارَّوَاء90». 

ففي .هذا السياق أنه بَنَى البيت قبل أن يفارقهماء و يحتمل ‏ إن كان محفوظاً - أن يكون أَولاً وضع له 
حَوْطاً وتسجرأء لا أنه بناه إلى أعلاه. حتى كَبرَ إسماعيلٌ فَبنياه مع كما قال الله تعالى . 

ثم قال أبن جرير: حدثنا هناد بن السريء حدثنا أبو الاحوص» عن سماك» عن خخالد بن 

وني قار إلى حلي - رشي الله عنه ‏ ققال: ألا تُخيرّني عن البيت» امو ول ب وضع في الأرض؟ قال: الا 
ولكنه أول بيت وضع في البركة مقامَ إبراهيم. ومن دخله كان آمنأء وإن شت 


شئت أنبأتك كيف بُنِي : إن الله أوحى 
إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا في الأرضء قال: فضاق إبراهيم بذلك ذَرْعاً فأرسل الله السكيئة ‏ وهي ريح 
جوج ولها رأسان - فاتبّع أحدهما صاحبهء حتى انتهت إلى مكة. فتطوت على موضع البيت كطي 
الحجفة 9 وأمر إبراهيم أن يبئي حيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم وبقي حجر فذهب الغلام [يبغي شيا]ء 
فقال إبراهيم : حجراً كما آمرّك. قال: ف ندب ال رركي لمر 


-عليه السلام - من السماء. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله 
سعيد بن المسيّب» عن كعب الأحبار قال: كان البيت 
عام ومنه دحيت الارض. 


المقري. حدثنا سفيان» عن بشر بن عاصم. عن 
0 على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين 


(1) عن الطبري. 

(1) تفسير الطبري 81/1١‏ 

(4) في تفسير الطبري: عباد. وهو خطاء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 114/9 
(4) هي ريح شديدة الهبوب في غير استواء. 

(0) أي: الترس 

(5) تفسير الطبري 881/1١‏ 

(9) هي ما يحتمله السيل. 


4 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
قال سعيد : وتعدثنا علي بن أبي طالب؛ أن إبراهيم أقبل من أرمينية» ومعه السكينة تدله حتى تبوأ البيت 
أ العتكبوت بيتأء قال: فَكَشَفَ عن أحجار لا يُطيق الحَجَر إلا ثلاثون رجلا. فقلتُ: يا أبا محمد. فإن 

الله يقول: ظ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » قال: كان ذلك بعده. 
ؤقال شدي إن افد عو وبل لد إبراهيم أن يبيَ هو وإسماعيلٌ؛ ابنيا بيتيّ للطائفين والعاكفين 
والركع السجود, فانطلق إبراهيم - عليه السلام -حبَّى أتى مكة. فقام هو وإسماعيلٌ: وأخذًا المعاولَ لا يدريان 
أين البيت؟ فبعث الله ريحاً يقال لها: ريح الحَمجُوج<2, لها جناحات ورأسٌ في صورة حَيِ فكشفت” لهما ما 
حول الكعبة عن أساس البيت الأول واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس . فذلك حين يقول تعالى : 
« وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. كال إبراهيم لإسماعيل ا بنيء 
اطلب لي حجراً حسناً أضعه ها هنا . قال: يا أبت» إني كسلانٌ لَحِبُ0©, قال: عَلَيّ بذلك: ف ِ 
عجرا وجاك جيزيل بالحجَر الأسود من الهند, وكان أبيض ياقوتةٌ بيضاء مثل الّقَامة(*». وكان آدمّ د 
الجنة فاسودٌ من نخطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر» فوجَدَه عند الركن» فقال: يا أبهء من جاءك 
جاء به من هو أنشط منك. قَبَنَيَّا وهما يدمُوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم رَبّه فقال: ظط ربنا تقبل منا إنك 

أنت السميع العليم ». 
وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت 
لها. وقد ذهب إلى ذلك ذاهبون. كما قال الإمام عبد الرزّاق. 


قبل إبراهيم. وإنما مدي إبراهيمٌ إليها وبُرّىء 


اأخبرنا تت عن أيوجه عن سعيف بن جره خن اينعياس: : « وإذ يرقعٌ إبراهيم يم القواعدٌ من البيت »#» 
قال: القواعدٌُ التي كانت قواعدٌ البيت قبل ذلك0©. 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان عن سُوّار ‏ حَمّن عطاء ‏ عن عطاء بن أبي رباحء قال: 
لما أهبط الله آدم من الجنةء كانت رجلاه في الأرض ورأسّه في السماىء يسمعٌ كلام رأهل السماءِ ودعاةهم» 
ِأنْسٌ إليهم» ٠‏ فهابته الملائكة, حتى شَكَتْ إلى الله في دُعائها وفي صلاتها. فَحَفَضَه الله إلى الأرض» فلما فقد 
ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته . جه إلى مكة. فكان موضع قَدَمَه 
قريةٌ وخطوٌه مفازة. حتى انتهى إلى ك0 وأنزلَ الله ياقوتة من ياقوت الجنة. فكانت على موضع البيت الآن. 
فلم يزل يطوفٌ به حتى أنزل الله الطوفان. فرفعت تلك الياقوتة, حتى بعث الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فبناه. 
وذلك قول الله تعالى : 8 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت #. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاء؛ قال: قال آدم : إني لا أسمع أصوات الملائكة؟ ! قال: 
بخطيثتك. ولكن اهبط إلى الأرضء فابن لي بيتأ ثم احقُفْ بهء كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في 
السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور زيتاف: وطور سينا [وجبل لبنان] (" والمجودي . 


)١(‏ الريح الخجوج: هي التي تحْج في هبوبهاء أي: تلتوي. 

(؟) في تفسير الطبري / هه وابن أبي حاتم : فكنست. 

(©) اللعَبُ: التعب 

(4) هي نبت أبيض الزهر والثمر. 

(9) في الأصل: ابتلى بهن إبراهيم ربه بكلمات. والمنبت عن تفسير ابن أبي حاتم 
(5) تفسير الطبري 8145/١‏ 

(1) عن تفسير الطبري . 


سيزة اليقة 4 
إبراهيم - عليه السلام - بعد 

وهذا صحيحٌ إلى عطاء. ولكن في بعضه نَكَارَة والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمرء عن قتادة. قال: وضع الله البيت مع آدم [حين0] أهبط الله آدم 
إلى الأرض» وكان مهبطه بأرضٍ الهند. وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرضء فكانت الملائكة تَهابُه 
فنص إلى ستين ذراعاً فقدَ أصوات الملائكة وتسبيحهم . فشكا ذلك إلى الله عز وجل - فقال الله : 
باقن إني قد أهبطت لك تطوف به كما يُاف حول عرث وُصَلّي عنده كما يُصَلّى عند عرشي . فانطلق 
إليه آدمُء فخرج ومُدَ له في حظوهء فكان بين كل حَظوّتِين مفازة. فلم تزل تلك المفاو بعد ذلك. فاتى آدم 
البيت فطاف به. ومَنْ بعده من الأنبياء9؟», 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. ا 6 1 
عباس قال: وضع البيت على أركان [الماء20: على أربعة أركان]» قبل أن ُخْلّق الدنيا بألفي عامء ثم 
الأرض من تحت البيث. 


وكان رَيْضَه من حراء: .قكان .هذا بناء أآذمن حتى 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي تبح عن مجاهد وغيره من أهل العلمٍ 00 
إبراهيم مكان البيت خرجٌ إليه من الشام. وخرج معه بإسماعيل وبأمه غاجرء وإسماعيل طفل صغير ير 
وحُملوا - فيما حدثتي على البُرَاقَب , ومعه جبريل يدل على موضع البيت ومعالم الحَوم لع امعد جيني 
فكان لا يمر بقرية إلا قال: إبيذء أمرّتٌ. يا اجبريل؟ فرنوك جبريل3 امْضة . حتى قَدِمٌ به مكة» وهي إذ ذاك 

“ وسَلَمِ وَسَمُره ويها أناس يقال لهم : «العماليق» خارجَ مكة وما حولها. والبيث يومئلٍ ربوة حمراء 

فقال إبراهيمٌ لجبريلٌ: أها هنا أُمِرْتُ أن أضعهما؟ قال: نعم . . فَعَمَدَ بهما إلى موضع الجبّجر فأنزلهما 
افيه به وأمر هاجَرٌ م إسماعيل أن تتخذ فيه َريشاً. فقال: ربنا إني أسكنث من ذُيتي بوادٍ غير ذي زدع عند 
بيتك المحرم » إلى قوله: لعلّهم يشكرون 4. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حَسَّانَ أخبرني حُميد عن مجاهد, قال: خلق الله موضمٌ هذا البيت 
قبل أن يخلق شيئاًة”» بألفي سنة. وأركانه في الأرض السابعة. 

وكذا قال ليث بن أبي سليم. عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. [حدثناا" عَمُرو بن رافع]. حدثنا عبد الوهاب بن معاوية؛ عن 
عبد المؤمن بن خالد. عن علياة بن أَحْمَرٌ: أن ذا القرنين قدم مَك فَوْجَدَ إبراهيم وإسماعيل 6 
من خمسة أجبل. فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقال: .نحن عبدان مأموران» أمزنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا 


(1) عن تفسير الطبري 

(1) تفسير الطبري 8410//1. 

(5) مكانه في الاصل: أربعة. والمثبت عن الطبري. 

(4) في تفسير الطبري :048/١‏ «فخرج وخرج معه جبريل:. 

(ه) في الاصل: «عضاء وسلم وسكنوا بهاء. والمثبت عن الطبري. والسُلمْ محركة : شجر من العضاه. وورقها: القَرْظٌ الذي يدبغ به 
الأديم . والشُمُر ‏ بفتح قضم - : ضَرْبٌ من العضاه. صغار الورق. قصار الشوك. وله برمةٌ صفراء اء يأكلها الناس. وليس في العضاه شي 
أجود خشباً من / 

(1) في تفسير الطبري : شيثا من الأرض. 

(ا) سقط من الاصل. والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم 


لدلان الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
بالبيّتة على ما تَدُعيان ٠‏ فقامت خمسةٌ أكبش فقلن: نحن نشهِدٌ أَنَّ إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران. أمرا 
ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رَضِيِتٌ وسَلّمتَ. ثم مضى 
وَكرَ اأَْقِي في تاريخ مكة أن ذا القن طاف مع إبراهيم - عليه السلام - بالبيت.: وهذا يدل على نَقَدُم 


زمانهء والله أعلم . 
وقال البخاري رحمه الله: : قوله تعالى: 8 وإذ 35 إبراهيمٌ القواعد من البيت وإسماعيل ». . 
القواعدٌ: أساسّهء واحدُها قاعدة. والقواعدٌ من النساكٌ: واحدتها قاعدٌ. 


مالك؛ عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله: أن عبدالله بن محمد ين أبي بكر 
التي - كيه أن رسول الله بك قال: ألم تَرَيْ أن قومك حين بَنوا 
البيتَ اقتَصَرُوا عن قواعد إبراهيم؟ 3 : يا رسول الم ألا تَرْدُها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدّثان قومك 
بالكفر. فقال عبدالله بن عمر: لعن كانت غا -ها ارّى رِسُولٍ الله يق ترك 
استلام الركنين اللدّين يَلِيان الجبجر إلا أن البيت لم يُتَمّم على قواعد إبراهيم عليه السلام . 

وقد رواء في الحج عن العَعْنَيء وفي أحاديث الأنبياء عن عبدالله بن يوسف: ومسلم عن يحيى بن 
يحيى - ومن حديث ابن وهب - وا 

وروا جار لظا موحدية إن كل سَمِعتُ عبدلله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة يُحدْتُ 
عبدَالله بن عُمَرء عن عائشةء عن النبي - يَِ ‏ قال: لولا أن قومّك حديثُو عهد بجاهلية - أو قال: بكفرٍ - لأتققتٌ 
كترّ الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرضء ولأدخلت فيها الجر . 
وقال البخاري : حدثنا عبد الله ين موسى ء .عن إسرائيلء عن أبي إسحاقء عن الأسود, قال: قال لي 
لز اكه كانت حافقة 20 اكد جد كثيراًء فما حَدَثكَ في الكعبة؟ قال قلت قالت لي: قال 
يا عائشة ئشةء لولا قوئكِ حديتٌ عهدُهم - فقال ابن الزبيرة عْفْرِ - لتقضتٌ الكعبةٌ فجعلت لها 
ابا نيجل جه تلع وياباً يخرجون. قفعله ابن ١‏ 
انفرد بإخراجه البخاري, فرواه هكذا في كتاب العلّم من صحيحه 
«لالاسيا تن تتح و لق يك يحيى» أخبرنا أبومعاوية. عن هشام بن عرو عن أبيه. عن 
ائشة قالت: قال لي رسول الله - هلولا حا هد قويكبالكفرء لتقف الكبة ولجعاتها على أساسس 
إبراهيمء فإن ريشا عين بت الي استقصرت» ولجعلت لها خَلفاً:8» 


سمحت هذا من وول اله 


ائي من حديث عبد الرحمن بن القاسمء كلهم عن مالك. يه2©2. 


و 


ليد 


قال: وحدثنال”» أبو بكر بن أبي شيبة وأبوكُرَيبء قالا: حدثنا ابن تُمي عن هشام بهذا الإسناد. انفرد به 


ف 


(1) فتح الباري. كتاب التفسير 154/4 +19 وكتاب الحج /484. وكتاب الاثبياء 401//5: ومسلمء كتاب الحج 8.34 
() فتح الباري ء كتاب العلم 514/١‏ 

6) أي: قصّرت عن تمام بنائها واقتصرت هذا القدرء لقصور النفقة بهم عن تمامها 

(4) أي : ابابا من خلفها . 

(ه) مسلمء كتاب الحج 34ة 


#دسينةفقة نعط 


قومك حديتٌ عَهْدُهم بشرك: » لهدمت الكعبة ٠‏ فألزقتها بالارض: ولجعلت لها [بابين] 0" باب شرقياً وباب غربياً. 
وزدْتٌ فيها ست أذرع من الجر فإن قريشاً اقتصَرَئها حيث بنت الكعبة9©. 
اتفرد به أيضاً. 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدُةٍ طويلة 
وقبل مبعث رسول الله يك - بخْمْس سنين 
وقد نَقَل معهم الحجارة. وله من العمر خمسٌ وثلاثون سنة 
00 الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين 
لالد مستنا بي نسحلا بورضان فى النبيرةة 
ولما بَلَْ رسولٌ الله - قذ خمساً وثلاثين سنة» اجتمعت اجتمعت 29 يش لبنيان الكعبة» وكانوا يَهُمُونَ بذلك 
لِيَسْقُفوها. ويهابون هُدْمها, وإنما كانت رَضْماً؟» فوق القامة, فأرادوا رُفْعها وتسقيفهاء وذلك أن / 
الكعبة؛ وإنما كان يكون في في نف الكعبة وكان الذي وُجِدَ عنده الكت يك - مولى بني مُليح بن عمرو 
من خزاعة ‏ فقطعّت قريش يَذّه. . ويزعم الناسٌ أن الذ سَرَفُوه وضعوه عند مُويكٌ . وكان البحر قد رَمّى بسفينة 
ل جُدَّة لرجل من تجار الرومء فتحطمت» فأخذوا حَشّبها فاعدُوه لتسقيفها . وكان بمكة رجل قبْطي نجارء 
هي لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بثر الكعبة التي كانت ترح فها ما يَُْى لها كل 
“» على جدار الكعبة. وكانَتُ مما يهابون. [و] ذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احرّالت 
وكشت" وفتحت فاهاء فكانوا يهابونها. فبينا هي يوم تَتَشْرّقُ على جدار الكعبة» » كما كانت تصنع» بعث الله 
إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رَضي ما أردناء عندنا عامل رفيق» 
وعندنا خشبء وقد كفانا الله الحية. 


فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أب وهب”" بن عَمْرو بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم ٠‏ 
فتناول من الكعبة حجراً. فوئب من يده حتى رَجّع إلى موضعه . فقال: يا معشْرّ هريش لا تُدْحَلُوا في بُنيانها من 
كسبكم إلا طيباً. لا يدخل فيها مهر بَغي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 

قال ابن إسحاق: والناس ينحَلُونَ هذا ل ام الوليدٌ بن المغيرة بن عبدالله [بن عُمرٌ] ”© بن مَحْرُوم . 

قال: ثم إن قرب تَجَرّات الكعبة» فكان شق الباب لبني عبد مناف وزّهْرة وكان ما بين الركن الأسود 
والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش اتضمواً إليهم. وكان ظهر الكعبة لبني جُمَح وسَهم. وكان شقٌّ 
الحجر عبد الدار بن قُصَيّ » ولبني أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيَ » ولبني عَدِيّ بن كعب بن لَؤَيّ » وهو الحطيم . 


(1) عن مسلم 

(1) مسلمء كتاب الحج 54ه- ٠‏ 

(5) في الأصل: أجمعت. ا 

(4) الرضم: أن تجعل الحجارة بعضها فوق بعض من غير ملاط. 

(0) أي: تبرز للشمس. 

() احزالت: تهيات للوثوب. وكشّت: صوّتت باحتكاك جلدها. 

(9) في السيرة: قال ابن إسحاق: وأبو وهب خخال أبي رسول الل وق وكان شريقاً. 
(4) عن السيرة 


14 الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 
ثم إن الئاس هابوا هُدمها وفرُوا(!» منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا ابدؤكم في عَدْمها: فاخذ المغول ثم 
قام عليها وهو يقول : اللهم لم يُرخ20, ٠‏ اللهم إنا لا نريد إلا الخير”». ثم هُدَمٍ من ناحية الركنين» فريْص الناش 
تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نَهدِم منها شيئء ورددناها كما كانت. وإن لم يُصِبِه شيء فقد رضي 
الله ما صتعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عَمَله. فهدم وهدم الناسٌُ معه. حتى إذا انتهى الهدمْ بهم إلى 
الأساس» أساس إبراهيم عليه السلام: أفضّوًا إلى حجارة خضر كالاسنة2©» آخذ بعضها في بعض. 
َ . رجلا من قريش. ممن كان يهدمُها. أدخل 
عَثَلهَ بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تَحرّك الحجر غ*) مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس 
قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جَمّعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمّع على حدة؛ ثم بتؤهاء 
حتى بلغ البئيان موضع الركن ‏ يعني الحَبجَر الأسود ‏ فاختصموا فيهء كل م 
ا حتى اوري وتخالفواء وأعدوا للقتال. : 


فمككت قر لعل نلك كني أن ل جم ع عو 5 

فرّعم بعضٌ أهل الرواية: أن أبا أمية بن || ن عبدالله بن بُمَر بن مخزوم ‏ وكان عامئٍ ل أسنّ قريش 
يا معشر قريشء اجعلوا بيتكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد. يقضي 
بينكم فيه . ففعلواء فكان أولَ داخلي رسولُ الله - كلد - فلما رأوه قالوا. هذا الأمينُ؛ رَضيناء هذا محمد. فلما 
انتهى إليهم وأخبروه الخبر» قال سول الله - ل : «هَلْم لي ثواً. ني ٠‏ فاخذ الركن ‏ يعني الحَجَر 
الأسود ‏ فوضعه فيه بيدهء ثم قال: لد كل بناحية من الثوب, ثم ارفْعُوهُ جَميعاً. ففعلواء حتى إذا بَلعُوا 
به موضعه, وضعه هو بيده يك ثم بَنى عليه». 

وكانت قريش تسم رسول الله . - ولي - قبل أن ينزل عليه الوحي : الأمينّ . فلما فَرَعُوا من البئيان وبئوها 
على ما أرادوا, قال الرّبير بن عَبْدِ المُطلب» ا وا د 


بادا يكونٌ الهم ناب 


لنا البنيان المتو الت جَجَابُ 
فَقَعْنا حَسِيِينٌ إلى - لح مسد التسبواعية والشرا 


)١(‏ في الاصل وخافوا منه. والمثبت عن الطبعات السابقة والسيرة. 

(1) كلمة ثقال عند تسكين الرُوع والتأنس. انظر الروض الأئف 151/1 

(©) في الاصل: إلا كلّ خير. والمثبت عن السيرة والطبعات السابقة 

(4) الآسنة: جمع سنان. وهو الرمح. شبهت الحجارة بها في الخضرة. ويروى كالاستمة: جمع سنام . أراد أن الحجارة تداخل بعضها في 
يمفى كمطظام السام 

(ه) أي : اهتزت 

(9) يروى أيضاً: تحاوزوا ‏ بالزاي - أي انحازت كل قبيلة إلى الأخرى. 

(9) أي: العذاب. ويروى: الزّجر: أي المنع . وتتلئب: تتابع في انقضاضها 


١‏ - سورة البقرة الع 

الإضهة الرقع التاسيق يطنة لمن على مكريفط نه 0 

أعَرْ به المليك بنى لَوْيٍّ فليسَ لاصله منْهُم ثها 

وقد حَشَدَتْ هُنَاك نوعدي ممُرَّةَ [قد*" تَفَدُنَها كلابٌ 

فَيَوَنَ اسيك متاك عَرَا مهد ف بَكَمَن الحرث 
1 قال ابن إسحاق: وكانت الكعبةٌ على عَهْدٍ اد يقي - ثمانية عشر ذراعأء وكانت تكسى القباطيّ» ثم 
كُسِيت بعدُ البُرودَ وأَوْلُ من كساها الديباجَ الحجاجُ بن يوسف©». 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى + 
يزيد بن معاوية؛ لما حاصروا ابن ال فحيتئذ نقضها 
السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً 
أم المؤمنين ‏ رضي الله بمنها عن رسول الله يكل ولم تزل كذلك مُدَة إمارته حتى قَتّله الحججاج. فرّها إلى ما 
سسا تسا وي ل اي 


قت في أول إمارة عبدالله بن ١‏ بعد سلئة ستين. في آخر ولاية 
4 


ن الزبير إلى الأرض ويتاها على قواعدٍ إبراميم عليه 


الكعية: ا ل ا 0 فإني قد "الى راي مها أرى أن 
ُْلحَ ما وى منهاء وتدع بيتأ أسلم النامى علية» وأحجاراً أسلم النلس عليهاء ويث عليه ابي 55 قعالم 


ثم عازم على أمري . فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقُضَها. فتحاماها الناسٌ أن يئر 

فيه أمْرٌ من السماء» حتى صَعِدَ رجلء فألقى منه حجارةً فلما لم ير الناس أصابه شيء تتابَعُواء 
فنقضوه حتى بَلَعُوا به الأرض. فجعل ابن الزُبير أعمدةً فَسَمرَ عليها الستوره حتى ارتفع بناؤه. 

إني سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: إن النبي - ويك قال: لولا أن الناس حديثٌ 
خمسة أذرع؛ ولجعلت له 
يبدل الناس منه» وباي يخرجون" منه . . قال: فأنا أجد ما أنفق. ولست أخاف الناس . قال: فزاد فيه خمسة 
أذرع من الحجرء حتى أبدى له اسَا0' نر الناس [إليه] فَنَى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثماني © عشرة 
ذراعاء فلما زاد فيه استقصّرهء فزاد في طوله عَشْرَ أفرعء وجعل له بابين أحدهما يدخلٌ مئةء والآخر يخرج 


)١(‏ سقط من الاصل. وهو في السيرة. 

(1) سيرة ابن هشام 185/1- 154 

(7) في الأصل: يخ والمثبت عن صحيح مسلم. ومعنى يُحوّبهم : يغيظهم بما برونه قد فعل بالبيت. أو معناه: يحملهم على الحرب. 
ورواه آخروت: يَحَزبهم. أي : يميلهم إليه ويجعلهم حزباً له. ورواه بعضهم: يجرّبهم: أي : يختبرهم وينظر ها عندهم من حمية وغضبٍ 
ش 

(4) أي: وبين 

(*) في الاصل: أحدهم. والمثيت عن مسلم 

(5) في الاصل: يخرج الناس مته. والمثيت عن ملم 

(7) في الاصل: أساساً. والمثبت نص مسلم 

(8) في الاصل: ثمانية عشر ذراعاً. والمثيت عن مسلم. 


للف الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
ني . فلما قل ابن الزبير كنب الحججاج إلى عبد الملك ب ره بذلك. ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على 
1 إليه العُدُول من أهل مكة ٠‏ فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شي هه أما ما زاده في 
طوله فَارُه . وأما ما زاد فيه من الجججر فَردُه إلى بنائهء وَسُدٌ الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه9©. 


وقد رواه النسائي ("» في سُئَنه. عن هناد عن ب يحيى بن أبي زائدة: عن عبد الملك بن أبي سُليمان؛ عن 
عطاء. عن ابن الزبير» عن عائشة انشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة. 
: نه إقرار ما فعله عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه ‏ لأنه هو الذي وَدّه رسول الله ل -. 
ولكن خشي أن نكر قلوبٌ بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه 
السنهُ على عيد الملكء ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله يلي - قال: وددنا أنا 
تركناه وما تَوَلَى . كما قال مسلم: 
خدتي محمد بن جائوه اث :سمية بن كر أغيرنا 
وزليزاين عطابه ينان .عن الحازث ين عبدلله بن 


جُرَيج» سمعت عبد الله بن عُبَيد بن عمير 


008 - : إن قومك استقصروا من ا 
بدا لقوملك من بعلي أنة ان فآراها قريباً من سبعة أذرع. 


هذا في عبدالله 


تلظ 

قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سَمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال 
قال: وَدِدْتُ أني تركئه وما تَحَمل. 

اللعدل وميا مصدى كردي جللز سنا العام نه ينظ انين د أخبرنانيه 
الرزّاق: كلاهُما عن ابن جُرَيجٍ بهذا الإسناد. مثلَ حديث ابن بكر. 
قال: وَحَذّئي محمد , العا اح امو د عن أبي 
مُرُوان بيد لزبيرا حيت يكل على أم 


-. يقول: سمعتها تقول ال رسول الله - وك 


حتى أزيد فيها من الحِجْر» ٠‏ فإن قومك قَصرُوا في البناء. فقال الحارث بن عبداله بن أبي ربيعة : لاتقل هذايا 


أمير المؤمنين: فأنا سمعتُ أمْ المؤمنين تُحدّثْ هذا. قال: لوكنتٌ سّمعته قبل أن ) 


دِمّه لتركئه على ما بَنَى ابن 
الزبير 3 , 


(1) مسلم. كتاب الحج اهب 1/1 


(1) النسائي. كتاب المناسك 714/8. 
(5) مسلم. كتاب الجج “للف الاق 
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فهذا الحديثٌ كالمقطوح به إلى عائشة أمّ المؤمنين, لانه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن 
الاسود بن يزيد. والحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة: وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن محمد بن أبي بكر 
الصديق. وعروة بن الزبير» فدلةرهةا على : عروات. م عله ابن الزبير. فلو ترك لكان جيداً. 

ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحالء فقد كره بعضٌ العلماء أن يُغْيّر عن حالهء كما دُكر عن 
المؤمئين هارون الرشيد ‏ أو أبيه المهدي : أنه سأ الإمام ماك عن هدم الب وودها إلى ما فل بن 8 
فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبَة للملوك, لا يشاءٌ أحد أن يُهدمها إلا هُدّمها. فترك 
ذلك الرشيدٌ. نقله عياض والنُوَوي ولا تزال ‏ والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان: إلى أن يخرتَها ذو السو 
من الحبشة. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسولٌ الله يق -: «يُخَرْب الكعبة ذو 
الُوَيقمَينِ من الحبشة»27. أخرجاه. 

. وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ‏ فق - قال: «كأني به أسووٌ أفحجَ "02 يقلعها حجراً 
حجراء. رواه البخاري27, 

وقال الإمامٌ أحمدٌ بن حَتبل في مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحَرّانِي حدثنا محمد بن سَلّمة. 
عن ابن إسحاق» عن ابن أبى لجيحة عن مجاهدٍ. عن عبدالله بن عَمْرِوٍ بن العاص ‏ رضى الله عنهما. - قال: 
ِيُخَرْب الكعبة ذو السُوَيفتَين من الحبشة. ويسلبها(”© جليتها ويُجَرُدُها من 


سمعث رسولٌ الله وَل - بقوا 


كيها ولكاني أنظرٌ إليه أصيلع يدح يَضربُ عليها بمسشْحَاته ومغؤلهه 0). 

الفَدَحٌ: زَيْعْ بين القدم وعظم الساق. 

وهذا ‏ والله أعلم - إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج. لما جاء في صحيح البخاري. عن أبي سعيد 
الحَذْري قي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يف - : مليُحْجنَ البيثُ وليْتْمْرَنَ بعد خروج 
وماجوج»0*» 


> » ث*» 
وإسماعيل عليهما السلام : ه ربا واجعلنا مسلمّين لك ومن كُرّيتنا أمةٌ 
1 إنك أنتَ التوابٌ الرحيمٌ ». 
قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مُسَسَلِمَين لأمرك. حَاضِمْين لطاغتك, لا شرك معكُ في 
الطاعة أحداً سواك. ولا في العبادة غيرّك 0©. 


وقال ابن أبي حاتم نا الي حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حَيّان الجضني القرشي 27 حدثنا مَعْقِل بن 
عُبْيد الله. عن عبد الكريم: ظ واجعلنا مسلمين لك ». قال: مخلصين لك ط ومن ذريتنا أمة مسلِمَةُ لك © 
قال: مخلصة. 


7967 ومسلم. كتاب الفتن‎ .436 ٠. 


() قبله في الأصل: قال. وليست في المسند. 
(8) مسند الإمام أحمد 570/5 

(9) فتح الباري؛ كتاب الحج 464 

(0) تفسير الطيري 607/1 


415 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقال أيضاً: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا المُقدّمِي : حدثنا سعيد بن عامر. عن سلام بن أبي مطيع في 
هذه الآية: ظ واجعلنا مسلمين ». قال: كانا مسلمين. ولكنهما سألاه الثبات. 

وقال عكرمة : « ربنا واجعلنا مسلمين لك » قال الله : قد فعلت 8 ومن ذريتنا أمة مسلمة لك #» قال الله 
قد فعلت. 

وقال السّدّي : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك »: يعنيان العرب. 

قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرّهم. لان من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. وقد قال الله 
تعالى: « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 20#. 

قلت: وهذا الذي قاله ابنُ جرير لا يَنفِيه السئي تخصيصّهم بذلك لا يَننِي مّن عداهم. ٠‏ والسياق 
إنما هو ف في العرب . ولهذا قال بعده: « ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آي 
والحكمة,. ويزكيهم 4. .. الآية. والمراد بذلك محمد وَل . وقد بُعث فيهم كما قال تعالى: لإاعوالذي 
بْعَثْ في الأميّين رسولاً منهم » ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود, لقوله تعالى : « قل: يأيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً 4 وغير ذلك من الأدلة القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ‏ كما أخبرٌ الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين» 
في قوله؛ : « والذين يقولون: : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً » . قال: ظه ومن 
دُيتي . قال: لا ينال عهدي الظالمين 4 وهو قوله: ظ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . وقد ثبت في صحيح 
مسلم. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - يك - أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع ب أو ولد صالح يدعو له0©. 

ط وأرنا مناسكنا » قال ابن جُرَيجء عن عطاء « وأرنا مناسكنا 4: أخرجها لناء عَلْمَْاها. 

وقال مجاهد ط وأرنا مناسكنا »: مذابحنا. وروي عن عطاء أيضاًء وقتادة نحوٌ ذلك. 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتّاب بن بشيرء عن حُصّيفء عن مجاهد, قال: قال إبراهيم: «.أرنا 
مناسكنا ». فأتاه جبريل» فاتى به إلى البيت. فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم أخخذ بيده 
فأخرجه. فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من شعائر لله 

ثم انطلق به نحو منّى, فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة كير وارمه. 
فالطلق” يليش فقام عند الجمرة ة الوسطى. فلما حاذى به وإبراهيم قال له: كير وازمه. فَكَبّر ورماه» 
[فذهب إبليس]29. وكان الخبيث أراد أن يُدْخْل م في الحجٌّ بيئا فلم يستطعء فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به 
المشعر الحرام» فقال: هذا المشعرٌ الحرامٌُ. وأخذ”* بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات. قال: قد عرفت ما 
أريتك؟ قالها: ثلاث مِرَّارٍ. قال: نعم. 


عبر ورماه. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 68/1ه 

(1) مسلم. كتاب الوصية 1586 
(8) في تفسير ابن أبي حاتم: ثم اتطلق 
(4) عن تفسير ابن أبي حاتم 

(9) في الأصل: فأخذ 


1 - سورة البقرة 46 


وروي عن أبي ملز وقتادة نحو ذلك2©0. 
وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة, عن أبي العاصم الغْنويّ. عن أبي الطفيل؛ عن ابن 
عباس, قال :إن إبراهيم لما أرِيّ أوامرٌ المنايك» 31 له الشيطانٌ عند المسعى» فسابقه [فسَبّقه]("2 إبراهيم., 
ثم انطلق به جبريل حتى [أتى به منى]0©, فقال: مُنَاخَ الناس هذا. ثم؟) انتهى إلى جمرة العقبة فَعْرض له 
الشبطان. فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء. ثم أتى به الجمرة الوسطى. فعرض له الشيطان فرماه بسبع 
- تى ذهب 3 ل فال لالجب سوير تمض ل«الحطة ابيع ع حتى قب 
فاتى به جَمْعاً. فقال: هذا المشعر ثم أتى به عرفة. فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت©)؟. 


إِنَكَ أنتَ الْعزددٌ 


« رَبَنَاوَابعَتْ بيهم مسولا ونيم : 
لفكي :> 


إبراهيم . وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قَدَرَ الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولاً 
في الأميين إليهم. وإلى سائر الأعجمين من الإنس والجن, كما قال الإمام أحمد. 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن سويد الكلبي؛ عن عبد الأعلى 20 
ابن هلال السلمي» عن العرئاض بن سارية قال: قال رسول الله يقن -: «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم 
لمنجدلٌ قي طينته وسأنبئكم بأول ذلك, دعوة ة أبي إبراهيمَ. وبشارة عيسى بيء ورؤيا أمي التي رأت» 
وكذلك أمهات النبيين يَرَيْنَو©2. 

وكذلك رواه ابن وهب» والليثء وكاتبه عبدالله بن صالح. عن معاوية بن صالح» وتابعه أبو بكر بن أبي 
مريمء عن سعيد بن سويد به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج. حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا أمامة قال 
قلت: يا رسول الله ما كان أو بَذْءِ أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبُشْرَى عيسى, ورأت أمي أنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام». 

والمرادٌ أن أوّل من نَوّه بذكره وشهره في الناس» إبراهيم عليه السلام ٠ ٠‏ ولم يزل ذكرّه في الناس مذكوراً 
مشهوراسائراً حتى أفصح باسمه خاتمٌ أنبياء بني إسرائيل نسبأء وهوعيسى ابن مريم عليه السلام؛ حيث قام في 
بني إسرائيل خطيباًء وقال: « إني رسول الله إليكم [مصدقا لما بين يدي من التوراة] ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد ». ولهذا قال في هذا الحديث: «دعوة أبي إبراهيم: وبشرى عيسى ابن مريم». 


انظر تفسير ابن أبي حاتم 
(9) عن منحة المعيود. 
() في الاصل: أراه منى 
(4) في الأصل: فلما. 
(6) منحة المعبود. كتاب الحج والعمرة .7*9//١‏ 
(9) في المسند: عبد الله بن هلال؛ وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم 54/19 
(0) مسند الإمام أحمد 3397/4 
(4) مسلد الإمام أحمد ©/555. 


)١(‏ ان 


لحن الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 

وقوله: «ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». قيل: كان مناماً رأته حين حملت به. 
وقْصُتةُ على قومهاء فشاع فيهم واشتَهْر بينهم. وكان ذلك توطثة. وتخصيصٌ الشام بظهور نوره إشارة إلى 
استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشامٌ في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله. وبها ينزل عيسى ابن 
مريم إذا نزل بدمشق بالمنا الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين : «لا تزال طائفة من امّتي ظاهرين 


على الحق. لا يضرّهم من خَذَلَهِم ولا من خَالفهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». وفي صحيح البخاري: 
دوهم بالشام,0©, 


قال أبو جعفر الرازيّ. عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. في قوله: ظ ربنا وابعَ فيهم رسولا 
منهم 4: يعني أمة محمد يق -. فقيل له: قد استجيبت لك. وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي 
وقتادة . 

وقوله تعالى : ظ ويعلمهم الكتاب » يعني القرآن ظ والحكمة » يعني السنة. قاله الحسن. وقتادة. 
“ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهمٌ في الدين. ولا منافاة. 

« ميُركهم > قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس يعني طاعةً اله والإخلاضٌ . 

وقال محمد بن إسحاقٌ « ويَُلُمهِمٍ الكتاب والحكمة » قال: يُعلّمهم الخيرٌ فيفعلوه. والشرٌ ففُره 
فخي كحو 0 لاد ممم ويجِتَنبُوا ما سَخط من م 7 


« ومن تك خدة روس الامدشيةتشأ تان 


إِذْقَالَ لم ريه ني 16 نكن ل رت الْعلمِينَ :© وض 
ليك شه اشر كنطثوة 4 

يقول اتبارك وتعالى راق على الكفار فيما ابتدعوه وأحدئُوه من الشرك بالله. المخالفٍ لملّة إراهيم 
الخليل. إمام الحنفاء. فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى. فلم يد معه غيره. ولا أشرك به طرفة عين. وثبّرأ من 
كل معبود سواه. وخالف في ذلك سائر قومه. حتى تبرأ من أبيه. فقال: ط يا قوم إني بريء مما تشركون. إني 
رَجُهِتٌ وجهي للذي فَظر السموات والأرض حنفاً وما أنا من المشركين 4. وقال تعالى : ا وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ». وقال تعالى : ط وما كان استغفارٌ إبراهيم 
الأب إلا عن موعدةٍ وعدها إِيّاه فلما بين له أنه عدو لله برأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » وقال تعالى : إن 
إبراهيم كان أمة 3 لله حَنيفاً ولم يك من المشركيين. شاكراً لأنحُمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ٠‏ وآتيناه 
في الدنيا حَسَنهُ وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4. ولهذا وأمثاله قال تعالى : ( وء 
أي : عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها ‏ إلا من سَفه نفسه؟ »4 أي : ظلم نفسه بسفهه وسُوءِ تدبيره 
بتركه الحقٌّ إلى الضلال. حيثٌ خالف طريق من اصظفي في الدنيا للهداية والرّشاد. من حَداثة سنّه إلى أن 


الاعتصام 74/15. وكتاب التوحيد 447/1#. ومسلم. كتاب الإيمان 417ا. وكتاب الإمارة ١8158‏ 1638 
(1) في الاصل: وليتكثروا. والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم. على أن فيه: لتستكثروا. دون واو 


- سورة البقرة اع 
اتخذه الله عليلة» وهو في الآخرة من الصالحين السعداء ‏ فترك طريقه هذا ومسلكه وملته وانبع طرق الصّلالة 
والعَيّء فأيّ سَفَْهِ أعظمٌ من هذا؟ أم أي ظُلم أكبرٌ من هذا؟ كما قال تعالى « إن الشرك لظلم عظيم » 

وقال أبو العالية وقتادةٌ: نزلت هذه الآيهُ في اليهود. احدنُوا طريقاً ليست من عند الله. وخالفوا ملة إبراهيم 
فيما أحدثوه. 

ويشهد لصحّة هذا القولٍ قولٌ الله تعالى : ف ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيَا ولكن كان حنيفاً مسلمأ وما 
كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم لللبين اتبعوه سمي والله ولي المؤمنين». 

وقوله تعالى: ط إذ قال له ربه أسلم ‏ قال أسلمت لرب العالمين ». أي: أمره الله بالإخلاص له 
والاستسلام والانقياد» فأجابٌ إلى ذلك شرعاً وقدراً. 


وقوله: «ووصى بها إبراهيمٌ بنيه ويعقوب 4 أي: وضّى بهنه الملّةء وهي الإسلام لله لحرصهم عليها 
ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاةء ووصّوا أبناءهم بها من بعدهم "أو يَعودُ الضَّمِيرٌ على الكلمة وهي 
قوله: «أسلمثٌ لربٌ العالمين4-'© كقوله: 7'-طوَجَعَلَها كلمةً باقيةٌ في عَقبه» . 


وقد قرأ بعض | ظ ويعقوب 4 بالنصب عطفاً على « بَنيه َيه 4 كأنّ إبراهيم وَصَّى بنيه واب 
يعقوبَ ابن إسحاق» وكان حاضراً ذلك . وقد ادعى القَسيرِيٌ - فيما حكاه القرطبي ©١(‏ عنه - أن يعقوب 3-6 
بعد وفاة إبراهيم . ويَحتاجٌ مثلُ هذا إلى دليل صحيحء والظاهر ‏ والله أعلم أن إسحاق وُلِد له يعقوبٌ في 
حياة الخليل وسارة» لآن البشارة وقَعَتْ بهما في قوله: ظ فبشرناها بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب 4. وقد 
قُرىءة بنصب ا يعقوبٌ » هاهنا على نزع الخافض» فلو لم يُوجَد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين 
ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة || ظ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في 
دُريته النبوّة والكتاب. وآتيناه أجره في الدنياء وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4. وقال في الآية الأخرى: 
لط ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 4. وهذا يقتضي أنه وجد في حياته. وأيضاً فإنه باني بيت المقدس كما 
نطقت بذلك الكتبٌ المتقدّمة» وثبت في الصحيحين7©: من حديث أبي ذَرّ رضي الله عنه - قلت: يا رسول 
الله أيّ مسجدٍ وُضِع أُوَّلْ؟ قال: «المسجد الحرام. قلت: ثم أيّ؟ قال: مسجد 
بينهما؟ قال: أربعون سنة». . . الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي | 
- وإنما كان جَدَّدَه بعد خرابه ورّخَرّقه - وبين إبراهيم أربعين سند وهذا مما أذكر على ابن حبان» فإن المدة 
بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم . وأيضاً فإن ذكر وصية يعقوب لبتيه سيأتي ذكرها قريبًء وهذا يدل على 
أنه هاهنا من جملة الموصين"©. 

وقوله: « يا يني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 أي : أحسنوا في حال 
الحياة» وألرّمُوا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه . فإنَ المرء يموثٌ غالباً على ما كان عليه: ويبعث على ما مات 
عليه. وقد أجرى الله الكريم عادَتّه بأن من قَصّد الخير وُفق له ويُسّر عليه. ومن نُوى صالحاً تت عليه. وهذا لا 
يعارض ما جاء في الحديث الصحيح. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ب بينها إلا باح أو 
ذراع: فيسبق عليه الكتابٌُ» فيعمل بعمل أهل التار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
)١(‏ عن الأصل 


(1) تفسير القرطبي 155/5 
(6) فتح الباري. كتاب الأثبياء 4+7//5: ومسلم: كتاب التوحيد +697 
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ليلق الجيزء الأرل من تير القرآن المظيم 


روليات هذا اللحديت: ليُعمل يعمل أهل الجنة فيما يبدو للتاس م ويعمل يعمل أهل النار فيما يبدو للناس' 0 
وقد قال الف تعالى : فز فأما من أعطى واتقى وصدق بالحنى فََيسُرُه زه لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب 
بالحنى فسَتسوه للسرى 4. 

ءآء كم سْجَدَكة إِدْحَصَرَ يوب الْمَوتٌ د 
َابَآبِكَ رتسم وَإِسَمَنصِلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوبِحِدًاوَعَنُ 
وَلَاحكَنودَحَمًا يلون > 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من ص أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل - وهو يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ‏ بأن يعقو الوفاةٌ وَصّى بنيه بعياة الله وحدّه لا شريكٌ له, 
ققال لهم : « ما تعيدون من بعدي؟ قالوا لهك وإله َك يواهم وإسماعيل وإسحاق 4 وهذا من باب 
التغليب لآن إسماعيل عمه عمه. ”قال التحاس والعرت 5 تمي العم أبأء نقله القرطبي 0©. وقد استدلٌ بهذه الآية 
موجتل الج ارعس بال لا جوزل لقي 1 - رضي الله عنه حكاه عنه البخاريّ» من طريق ابن 
عباس وابن الزبير. ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه. وإليه ذهيتَ عائشة أم المؤمنين: وبه يقولٌُ الحسن 
البصري, وطاوس» وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. وقال مالك 
والشاقعي وأحمد في المشهور عنه -: إنه يقاسم الإخوة. وحُكِيَ ذلك عن عُمَّر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت. وجماعة من السلف والخلف. واختاره صاحبا أبي حنيقة القاضي أبو يوسف ومحمد بن 


3 بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 
دلت لاما كَبَتْ وم 


إضعون ن كما قال تعالى: وله ا من في السموات والارض طوعاً وكرهاً وإليه يُرجعون 4 
والإسلام هو ملّة الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهمء» كما قال تعالي : 9 وما أرسلنا من 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» فمنها 
الأنبياء أولاد عَلاتء ديننا واحد©». 


الماضِينَ من آبائكم من الانبياء والصالحين لا ينفعُكُم انتسابكُم إليهم إذا لم تفعَلُوا خيراً يعود نفعٌه عليكم, فَإن 
لهم أعمالهم التي عَمِلوها ولكم أعمالكم ظ ولا تسألون عما كانوا يعملون ©. 

وقال أبو العالية: والربيعء وقنادة ف تلك أمةٌ قد خَلْتْ 4: يعني إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء 
ويعقوب. والأسباط. 


.7041 وكتاب القدر‎ .٠١5 وملمء كتاب الإيمان‎ .4٠/ وكتاب الجهاد‎ .49//1١ فتح الباري. كتاب القدر‎ )١( 

(9) عن الاصل. 

0 تفسير القرطبي 384/7 

(4) قتح الباري. كتاب الأنياء 419/3 404. وملم. كتاب الفضائل /1868. وأولاد العلات: هم الإخخوة لاب من أمهاتٍ شتىء فلما 
الإخوة من الأبوين يقال لهم : أولاد الاعيان. والمعنى : أن اصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. فإنهم متفقون في مود التوحردء 
وأما قروع الشرائع فوقع فيها الاختلاق 


- مَورة البقرة: 4 
و لوا حوبا هو أذ تصدرى تمتَدوا هل بل ةوجع حَنِيشومَا كو النشركين 12> 


“(وقد جاء في الأثر"©: مَنْ [1] بطّأ به عَمَلَه لم يشر به نسَيه2. 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ٠‏ 
قال: قال عبدالله بن صُورياً الأعورٌ لرسول الل وك -: ما الهدى إلا ما نحن عليهء قاتبعنا يا محمد تهجد. 
وقالت النصارى مثل ذلك. فانزل الله عرَّ وجلّ: « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا 4 ©. 

وقوله: « بل ملة إبراهيم حنفاً» أي ع عطق رمد كورود والضرطة أل جهو11 
إبراهيم حنيفاً 4. أي مستقيماً. قالهمحيد ين 

وقال خصيف: مخلصاً. وروى على بن أبي طلحة عن ابن 55 د وكذا رُوي عن الحسن 
والضحاك. وعطية» والسدي. 

وقال أبو العالية: الحنيفٌ الذي يستقيلٌ البيت بصلاته. ويرى أن حَحه [عليه] إن استطاع إليه سبيل. 
ابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم 


وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفًء أي : متبعاً. وقال أبوة 
من أولهم إلى آخرهم . 


شهادةٌ أن لا إِله إلا الله. يدخل فيها تحريمٌ الأمهات والبنات: والخالات والعمات» 
وما حرم الله عر وجل والختان©». 


< وُلوَاءمكا َه م1 إِلََِاوَمآ ل إل نجس وسيل وَإنحقٌ ويَعُوْب وَالْسبَا ومآ وق موس 
وار ردي اريت م 

نل له براسعةة سول سصند -986 مُمَصّلاء وبما 
الأنياء» .ولا يفرّقوا بين 
الله فوسل 3 


ا 0 قال 000 
ويُمُسرونها بالعربية لأهل الإسلام» ققال رسول الله - ولق -: دلا مُصَدُقوا أهل الكتاب ولا تكَذّبوهم» وقولوا : : أمنا 
بالله وما أنزل إليناء”* . 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي . من حديث عثمان بن حَكيمء عن سعيد بن يُسارء عن ابن عباس» 
قال: كان رسول الله - كع أكثر ما يُصَلْي الركعتين اللتين قبل الفجر: ج آمنا بالله وما أنزل إلينا ». . . الآيق 


(1) عن الاصل 
(1) سئن أبي داودء كتاب العلم #/0839 وابن ماجه؛ المقدمة م ومسند أحمد عن أبي هريرة 095/7 407 


(6) أخرجه الطبري 0514/1 وابن أبي حاتم في تفسيره. 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم . 
(©) فتخ الباري كتاب التقسير 1170/4 


1 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
والأخرى: ط آمنا بالله وأشهد بأنّا مسلمون ه0©. 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلاء وَلَد كل رجل متهم دمن الناسن: 
كرا الأشباط. 

قال «”“الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري 
في الكشافٍ: الأسباط حَفّدة يعقوبٌ وذراريّ أبنائه الاثني عشر. [و] قد أنقله فخر الدين عنه وقرّره ولم يعارضه . 
وقال البخاريّ : الأسباط قبائا إسرائيل. وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل. وما 
أنزل الله تعالى من الوحي على | 
جعل فيكم أنبياء؛ وجعلكم ملوكاًء وآناكم مالم يُْتِ أحداً من العالمين 4: وقال تعالى : ظ وقطعناهم 
عشرة أسباطاً آمماً ©. وقال القرطبي 29 را الأسباط. من السّبْط وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. 
وقيل: أصله. من السّبّط بالتحريك ‏ وهو الشجرء أي: هم في الكثرة ة الشجرء الواحدة سَبّطة. قال 
الزجاج: ويْبَيّن لك هذا ما حدثنا [به] محمد بن جعفر الأنباري حدثنا أبو نْجَيد الدقاق. حدثنا الأسود بن 
عامرء حدثنا إسرائيل» عن سماك., عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: 
نوح» وهود» وصالح» وشعيب؛ [ولوط]*؟» وإبراهيم» وإسحاق. ويعقوب. وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام. قال القرطبي : وَالسّبِط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد-'». 

وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدقُوا بكنيه كلها وبرسله. 

وقال سُلَيمان بن حَبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل: ولا نعمل بما فيهما». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مُضُعب الصّوري» حدثنا مُؤَمّلء حدثنا عبيد الله بن أبي 
ميد عن أبي المُلّيح» عن مَعْقل بن يسار قال: قال رسول الله وق -: «آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل» 


وليسَمْكُم القرآنو©». 


ياء الموجودين منهمء كما قال موسى لهم : 9 اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ 


يقول تعالى : « فإن آمنوا 4 أي : 520ص 

من الإيمان بجميع كتب الله ورسله: ولم يُقَرّقوا بين أحد منهم ظ فقد اهتدوا 4 أي : فقد أصابوا الحق وارْشِدُوا 
إليه. « وإن تولوا » أي: عن الحق إلى الباطل» بعد قيام الحجة عليهم ظ فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم 
اله 4 أي : فسينصرك عليهم ويف بهم ه وهو السميع العليم 4. 


وقال ابن أبي حاتم : قُرىة على يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب. حدثنا زياد بن يونس, حدثنا 


.70/1 مسلم. كتاب صلاة المسافرين 801: وستن أبي داودء كتاب الصلآة‎ )١( 
عن الاصل.‎ )7( 

() تفسير القرطبي 141/5 

(4) عن القرطبي . 

9) أغوجه ابن بي سناتم في تقسيزه. 


١‏ - سورة البقرة لفهانا 
نافع بن أبي نُعيم» قال : أرسل إليّ بعض الخلفاء مُصحَفَ عثمان بن عفان ليصلِحه . قال زباد: فقلت له: إن 
الناس يقولون: إن مصحفه كان في حجره حين قُتلء فوقع الدم على: « فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم 4. فقال نافع : بَصُرّت عيني بالدم على هذه الآية وقد قَدّم . 

وذكر -القرطبي في تفسيره”" أن الخليفة المنصور كان قد أَلزّمَ الجند بلبس طرطور طويلء ودُرّاعةٌ 
مكتوب عليها: ظ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم #» وآن يَشْنّ أحدهم السيف على وسطهء فدخل أبو 
دلامة على المنصور وأبو دلامة على هذه الصفة فقال : كيف أنت يا أبا دُلآمة؟ قال: شري امير المؤمنين1 
قال: ولم؟ قال؛ كيف حال من وجهه في وسَطَهِ وسيفه عند استه؛ وقد لُبَذّ كتاب الله وراءة ظهره! فضَجك 
المنصورٌء وأمر بتغيير هذا الزّيّ-'2. 

وقوله : « صبغة الله 4 قال الضحاك. عن ابن عباس: دين الله. وكذا روى عن مجاهد, وأبي العالية» 
وعكرمة؛ وإبراهيم. والحسن. وقتادة. والضحاك» وعبدالله بن كثيرء وعطية العوفي. والربيع بن أنس» 
والسدي. نحو ذلك. 

('-وانتصابٌ ظ صبغة الله 4 إما على الإغراء ("© كقوله: « فطرة الله 4 أي: ألزموا ذلك. عليكموه. 
وقال بعضهم: بدل من قوله: « ملَةَ إبراهيم 4. وقال سيبويه: هو مصدر مؤكدء انتصب على قوله: ط آمنًا 
بال 4. كقوله: « وَعْد الله 24, 

وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مُرْدُويه من رواية أشعث بن إسحاق عن [جعفر(» بن أبي 
المغيرة] عن سعيد بن جُبَير, عن ابن عباس أن نبي الله قال: «إن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل يصبغ 
ربك؟ فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى, سألوك هل يَضْبُْ ربك؟ فقل: نعم, أنا أصبعٌ الألوان: الأحمر 
والأبيض والأسود, والألوان كلها من صَبْغي». وأنزل الله على نبيه ‏ يلل -: ظ صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة #. 


كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاً. وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف. وهو أشبه. إن صح إسناده. 

والله أعلم . 
7 نت تناح لوز لات بصم 
تتوص وَيَمضُوب وَالْأُسبَاط كَانوا هود أو سار رٍِ 
يي الوكلا بول كا تتعارة ج يلق ارك حَلَثَ هاما كببث وَلكمْ دا 


يقول الله تعالى مرشدا نبي صلوات الله وسلامه عليه إلى درء”*) مجادلة المشركين: لإقل أتحاوننا في 


(1) عن الاصل. 

(؟) تفسير القرطبي 188/9 + 

(©) في الأصل: الفرار. وانظر تفسير القرطبي 144/1١‏ 
0 أبي حاتم. وانظر تهذيب الكمال 189/7. 
(©) في الاصل: رد 


لشف الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

الله 4 أي : أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد. واتباع أوامره وثَرْكِ زواجرهء ط وهو ربنا 
وربكم 4. المتصرّف فينا وفيكم. المستحق لإخلاص الإلهيّة له وحده لا شريك له! ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم 4. أي : نحن برآء منكم. وأنتم برآ مناء كما قال في الآية الأخرى: طظ وإن كذبوك فقل لي عملي 
ولكم عملكمء أنتم بريثون مما أعمل. وأنا بريء مما تعملون » وقال تعالى: ظ فإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: : أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدواء » وإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ والله بصير بالعباد . وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام : ف وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله 
وقد هدانء ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي اليا وَسِع ربي كلّ شيء علمأء أفلا تتذكرُونَ © وقال: 
« الم ثَرَ إلى الذي حاج إبراهيم في ربه 4. ٠.‏ الآية. 

وقال في هذه الآية الكريمة : ه ونحن له مخلِصُون 4 أي : نحن برآء منكم كما أنتم برآء مناء ونحنُ له 
مخَلِصُونَ. أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومَنْ ذُكر بعده من الأنبياء 
والأسباط كانوا على مِلتهم » إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: ل(أ ل نكم أعلم أ اله > يعني : بل الله أعلمء 
وقد أخبر أنهم لم يكونواً هوداً ولا نصارى» كما قال تعالى : 9 ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين 4. . . الآية والتي بعدها 

وقوله: « ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله . 

قال الحسن البصري: كانوا يقرءون في كناب الله الذي أتاهم : إن الدين97 الإسلامٌ» وإن محمداً رسول 
اللهء وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا بواء من اليهودية والنصرانية» فُشهد”" الله بذلك» 
وأقروا به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك 

وقوله: « وما الله بغافل عما تعملون » تهديد ووعيد شديد. أي: علمه محيط بعملكم. وسيجزيكم 
عليه. 


ثم قال تعالى  :‏ تلك أمة قد خلت > أي: قد مَضَت ل لها ما كَسَبت ولكم ما كَسَبتم ». أي: لهم 
أعمالهم ولكم أعمانكم ف ولا نألو عم كاتا يعملوث 4 ويس يخي عنكم اتسابكم الههم» من غير مايعة 
متكم لهمء ولا تغتَرُوا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله: الذين بُعنُوا 
مُبشرين ومنذرين» افإنة “عن كار يبي وعد لكل كلو يسائر الؤْسّلٍِء ولا سيّما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم 
المرسلين ورسول رب العالمين إلى جَمِيع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلواثٌ الله وسلامه عليه وعلى 
اسائر أنبياءِ الله أجمعين. 


<« سَيَعُولُ الشتهآء َ ديس مَاوَلَهُم عن وبلّهمُ ابي أوا أل خرف وَالْمَمر يبد مَن كاه إل 
5-0 د © كا تتا رصا رك ا عل الكايى كع الول لك هي كاوها 
قب مل عاد ات لك لاحك لذ 


(1) في الاصل: إن الدين عند الله الإسلام. والمثبت نص ابن أبي حاتم في تفسيره. 
(1) في تفسير ابن أبي حاتم : «فشهدوا لله. 


١‏ - سورة البقرة 6ك الأقة نا 

7 قبل :.:المزاذ بالسفهاء ههنا مشركو العرب. قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهود؛ اله مجاهد. وقيل: 
المنافقون, قاله السّدّيّ والآية عامة في هؤلاء كير والله أعلم)2. 

قال البخاري : حدثنا و نعم سَمِعْ 4 عن أبي إسحاق. عن البراء ‏ رضي الله عنه : أن 
النبي - كك - َل إلى بيت المقدس سثّة عشر شهرا أرسيمة هشر شهرء وكا بيه ان لكوف قبل ميل 
البيت» وأنه صَلّى أل صلاةٍ صَلاها صلاة العصر, وضَلّْى معه قوم . فخرج رجلٌ ممن كان صلَى معه؛ فمرٌ على 
أهل المسجد وهم راكعون. فقال: أشهد بالله لقد صِلَِتُ مع النبي - يقة ‏ قبل مكة. فداروا كما هم قبل 
وكان الذي مات على ١‏ قبل أن تُحَوْلَ قب البيتٍ رجالا فتلوا لم ندر ما نقول فيهمء ٠‏ فانزل الله مَرْ 
وجل: ف وما كان الله لِيُضِيم إيمانكم» إن الله بالناس لرمُوفٌ رَحِيمْ 4. 

انفرد به البخاري”» من هذا الوجه. ورواه مُسْلِمْ من وجه آخر. 

وقال محمّدُ بن إسحاق: حدثني إسماعيلٌ بن أبي خالد. عن أبي إسحاق؛ عن البراء؛ فال : كان رول 
الله وك - يصلي نحو بيت المقدس, ويكثر النظر إلى السماء يننظر أمر الث فأنزل الله: « فد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنوا قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 4. فقال رجال من المسلمين: : يُددنا 
لوعَلمْنا علمَ من مات منا قبل أن نُضْرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فائزل الله: ط وما كان 
الله ليضيع إيمانكم » وقال السفهاء من الناس, وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فانزل 
الله: ظ سيقول السفهاء من الناس ». .. إلى آخر الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل» ٠‏ عن أبي إسحاق. عن 
البراء قال: كان رسول الله - كه - قد صلّى نحو بيت المقدس ستة ءَ شهرأء وكان يحب أن 
يُوَجُه نحو الكعبة» فانزل الله : ف قد نرى تقلّب وَيجُهاكَ في السماء فلنوليُك قب ترضاهاء فَوْلُ وجهَكُ شُطَرٌ 
المسجدٍ الحرام 4. قال: فَوجُه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الئاس وهم اليهود -: ط ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها »4 فأنزل الله : « قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: إن رسول الله يق - لما هاجَرٌ إلى المديئة, أمرّه الله أن 
ت المقدسء ففْرِحَت اليهودُ فاستقبلها رسول الله - و8 بضعةٌ عر شهرأء وكان رسول الله - قل - 
إبراهيم. فكان يدحو الله وينظر إلى السماء. فانزل الل عرِّ وجل : ط فولوا وجوهكم شظره 4 أي : 
ارتابَ من ذلك اليهودُ وقالوا: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فانزل الله: ظ قل لله المشرق 
والمغرب. يهدي من يشاء إلى راط مقع 4+ 

وقد جاء في هذا الباب ). 1 وَحاصِلُ الأمر أنه قد كان رسولُ الله هه أمرٌ باستقبال الصحكرة 
من بيت المُقَدسِء فكان يُصَلَي بين الركنين؛ فتكون بين يديه الكعبةٌ وهو مستقبل صخرة بيت المقدس . 
فلما هاجر إلى المدينة تَعَذّر الجمعٌ بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس . قاله ابنُ عباس والجمهور. ثم 
اختلف هؤلاء: هَلْ كان الأمرٌ بها بالقرآن أو بغيره؟ على قولين. وحكى القرطبي من تفسيره عن عكرمة؛ وأبي 
العالية. والحسن البصري أن التوجّه إلى بيت المقدس كان باجتهاده ‏ عليه الصلاة والسلام والمقصود أن 
التوجه إلى بيت المقدس بعد مُقْدَمِهِ عليه السلام ‏ المديئة استقر على كل تقدير ومقالة واستَمْر الامرٌ على ذلك 


أو سبعة ع 


(1) عن الاصل. 
(1) فتح الباري. كتاب التفسير 11/1/4. ومسلمء كتاب المساجد 0/4. 


4134 الجزء الأول من تفسير القرآن المظبم 

بضعة عَشْرَ شهراء, وكان يكثر الدعاة والابتهال أن يُوَجْهِ إلى الكعبة؛ الني هي قبلة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
تاحيك إلى ذلك وأمِرٌ بالتويه إلى البيث العتيق» ا فخطب رسولٌ الله يق - الناس وأعلمهم بذلك 
وكان أول صلاة صلاها إليها صلاةٍ العصر, كما تقدم في الصحيحين من إرولية الثزافب. رقع عن التسائي من 
رواية أبي سَعيدِ بن المُعلَى : أنها الظهرٌ '-وقال: كنت 1 وصاحبي وَل من ضَلّى إلى الكعبة 

وذكر غيرٌ واحد من المفسّرين27 وغيرهم أنَّ تحويل القبلة نزل على رسول الله - يق - وقد صلّى ركعتين 

من الظهرء وذلك؛ بمسجد بني سلمة سمي مسج القبلتين . وفي حديث نويل بنت أسلم أنهم جاءهم الخير 

بذك وهر صلاة الظهرء قالت: فحوّل الرجال مكان النساء؛ والنساء مكان الرجال: ذكره الشيخ عُمْر © 
عبد ابر التمرِي-'©. 

انا أهن + فلم يبلّعُْمُ الخبرٌ إلا في صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما جاء في في الصحيحين29»؛ عن ابن 
عُمّر أنه قال: بينما الناس بقباة في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله - يم - قد انل عليه 
الليلة قرآن وقد] 3 أن ي الكعبة [فاستقبلوها], وكانت وجومُهم إلى الشامء» فاستداروا إلى الكعبة. 

وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمّه إلا بعد العلم بهء وإن تقدّم نزوله وإبلاغه» لأنهم لم يؤمروا 
بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم . 

ولما وقم هذا حَصَلل لبعض الناسن -من أهل النُفاق والريب والكَفْرةٌ من اليهود- ارتياث ورَيْعُ عن 
الهدى, كك وقالوا: ظ ما وَلأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 4 أي : ما لهؤلاء تارةً يستقبلون كذا 
وتارة وكذا؟ نزل الله جَوَابهم في قوله : 9 قل لله المشرق والمغرب »#. أي : الحكم والتصرف والأمرٌ كلّه لله 
وحيثما تولّوا فئم وَجهُ اللهء وط ليس البرٌّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربء ولكن البر من آمن بالله 4. 
أي : الشأن كله في امتثال أوامر اللهء فحيثما وهنا توجهْناء فالطاعةٌ في امتثال أمره. ولو وَجّهنا في كل يوم 
مَرّاتٍ إلى جهات متعددة» فنحن عبيده وفي قصر خُذَائُه حيثما توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله 
محمد صلوات الله وسلامه عليه - وأمّته عنايةٌ عظيمةٌ؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» خليل الرحمن. وجعل 
توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له. أشرف بيوت الله في الأرض: إذ هي بناءٌ 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ولهذا قال: ظ قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ©. 


وقد رَوى الإمام أحمد. عن علي بن عاصم. عن حُصّين بن عبد الرحمن. عن عُمَّر(*» بن قيسء عن 


محمد بن الأشعث. عن عائشة قالت: قال رسول الله و - يعني في أهل الكتاب -: إنهم لا يحسدوننا على 
شيء كما يحسدوننا على يوم التجتعة التي هدانا الله لها 0 عنهاء وعلى القبلة ة التي هَدَانا الله لها وا 
عنها. وعلى قولنا خلف الإمام: آمين0©. 

وقوله تعالى : « وكذلك جملاكم أمةٌ وسطاء لتكونوا شهداة على الناسء ويكونٌ الرسولٌ عليكم 
شهيداً 4. يقول تعالى : إنما حَوّلناكم إلى قبلة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ واخترناها لكم, لنجعلكم خيّار الأمم. 
(1) عن الاصل 
(1) تفسير القرطبي 148/9- 148. 
(5) نقل ذلك القرطبي عن التمهيد لأبي مر انظر تفسير القرطبي 148/17 
(4) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 114/4 - 178. ومسلم. كتاب المساجد 89/8. 
(5) في الاصل: عَمرو. وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ترجمة محمد ين أشعث 705/9 
(1) مسند الإمام أحمد ١84/5‏ - 186 


1 سورة البقرة‎ - ١ 

لتكونوا يوم القيامة شُهّداء على الأمم لان الجميع مُعترفون لكم بالفضل. 

والوسط هاهنا: الخيار والأجود. كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً. أي : خيرها. وكان رسول 
الله وك - وسطأ في قومه. أي : أشرفهم نسباء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات؛ وهي العصر. 
كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الامة وسطأ خَصّها باكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح 
المذاهب, كما قال تعالى : ظ هو اجتباكم؛ وما جعل عليكم في الدين من خَرْجء مِلّةَ أبيكم إبراهيم. هو 
سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكونَ الرسول شهيداً عليكم. وتكونوا شهدا على الناس ». 

وقال الإغام أحمد: : حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال ا رسول 
الله يكن -: «يُدعى نوحٌ يوم القيامة فيقال له: هل بِلَّعْت؟ فيقوا نعم . فَيدْعَى قومُه فيقال لهم : : هل بَلْفْكُم؟ 
فيقولون : ما أتانا من نذير وما( أتانا من أحد». فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: مُحمّد وأمته. قال: فذلك 
قوله: ط« وكذلك جعلناكم أمة وسطً 4. قال: الوَسَطٌ: العدل. فتدعون. فتشهدون له بالبلاغ. [قال]0"©: ثم 
أشهد عليكم ©. 

رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمشى؟», 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي سعيد الحُذْرِي 
قال: قال رسول الله - - وف ء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ؛ ومعه الجلافر وإكار سن لكا فيدعى 
قومُه: فيقال: هل بَلّْكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل ب فيقال له: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى مُحمد وأمته. فيقال لهم : هل بَلَغْ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما 
علمكم؟ فيقولون: : جاءنا نبينا - كفل فاخبرنا أن الرسل قد بُنُخوا فذلك قوله عر وجل: وكذلك جعلناكم أمة 
وسطأ 4 قال: عدلاً « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 04». 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية. حدثنا الاأعمش. عن أبي صالح. عن أبي سعيد الحُذْريِء 
عن النبي ‏ بط - في قوله تعالى: ط وكذلك جعلناكم أمة وسطأ 4. قال: عدلاً©. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردُويه. وابن أبي حائم. من حديث عبد الواحد بن زياد. عن أبي مالك 
الأشجعي . عن المغير: ة بن نَهّاس : حدثني مكاتب لناء عن جابر بن عبدالله. عن النبي ‏ يفلة ‏ ققال: 
أنا ومسي يوم القيامة على كَْم!'' مُشرفين على الخلائق . ما من الئاس أحد إلا ود أنه مما . وما من نبي كدب قومه 
إلا ونحن نشهدٌ أنه قد بلغ رسالة ربه. عزّ وجل 

وددى الحاكم في مستدركه وابن مَزكوْيه ايشا - واللفظ له من حديث مُصعْب بن ثابت. عن محمد بن 
كعب القُرَظي ٠.‏ » عن جابر بن عبداللة. قال: شهد رسولٌ الله يقة ‏ جنازة في بني سَلِمَة وكنت إلى جائب 


(1) في المسئد: أو 

(1) عن المسئد. ونصٌ الاصل : «يقول يشهد عليكمء 

(5) مسند الإمام أحمد 81/8 

(4) فتح البارتي. تفسير سورة البقرة 19/1/48 - 11/1 وعارضة الأحوذئي. تفسير سورة البقرة 87/1١‏ - 88, وابن ماجه. كناب الزهد 
يفيل 

(©) مسند الإمام أحمد 8/7ه 

(1) المسند 4/6. 

(0) هي المواضع العالية. واحدها: كومة 


لهذ الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

رسول الله يل - فقال بعضهم : والله يا رسول الله لنعم المرء كان. لقد كان عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا 
عليه خيرا. فقال رسول الله - 8 - «أنت بما تقول» . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر. فأما الذي بدا لنا منه 
. ال النبي - و -: «وجبت». ٠‏ ثم شهِد ج في بني حَارثة وكنثُ إلى جانب رسول الله - كيه - فقال 
بعشّهم: يا رسولٌ الله. بئس المرءُ كان. إن كان لمْظأً غليظاً. فاثنوا عليه شرأء فقال رسول الله #8 - 
ل ت بالذي تقول». فقال الرجل: الله أعلمٌ بالسرائر. فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول 
الله - َي -: «وجبت». 

قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك يمحمد بن كَغْب: صدقّ رسولُ الله يق - ثم قرأ: « وكذلك 
دك وسطأء لتكونوا شهداء على الناسء ويكون الرسول عليكم شهيداً 6. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه9©. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا | داود بن أبي الفرات» عن عدا بن ريدق عداني 
الأسود أنه قال: أتيتٌ المدينة فوافقتهاء وقد وقع بها مَرَضء فهم يموتون 
الخطاب, فمرّت به جنازةء فَانْْ 
صاحبها خيرٌء فقال عمر - رضي الله عنه . ثم مُرٌ بالشالثة]” كي عله عل د / 
فقال أبو الأسود: ما وَجَبَتِ يا أمير المؤه ل - له -: آنا مُسلم ,شهدالة لربعة 
بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان» ثم لم نسأله عن 
الواحد»9©؟»2. 

وكذا رواه البخاري» والترمذي» والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات» يه9©», 

قال ابن مَردُوَيه : حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» حدثنا أبو قلابة الرقاشي, حدثني أبو الوليدء حدثنا 
نافع ابن عُمْر حدثني أمية بن صفوان, عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي, عن أبيه: قال: سمعت رسولٌ 
الله وك بالْباوة*» يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء 
الحسن والثناء السبىء» أنتم شهداء الله في الأرض». 

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون7©. ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن 
هارون. وعبد الملك بن عَمْروء وسُرّيج عن نافع بن عمرء به0". 

وقوله تعالى : ف( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتَعلم من ينع الرسول ممن بد شق ب على عَبيه وإن 
كانت لكبيرة إلا على الذينَ هدى الله 4. يقول تعالى : إنما شرعنا لك يا محمدٌ ‏ التومجه أولاً إلى بيت 
المقدس. ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حالٌ من يُتبعك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت. مِمّن 
(1) المستدرك. كناب التفسير 3758/5 
(5) الموث الذريع: السريع . 
(5) عن المسند 
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والنائي. كتاب الجنائز 61/4 

(0) موضع بالطائف 
(3) سئن ابن ماجهى كتاب الزهد 1411. 
(9) مسند الإمام أحمد 0413/8 453/5. ولم تقع لنا رواية أحمد عن يزيد بن هارون. 


؟ - سورة البقرة فق 
ينقلب على عَعبَيّه أي : مَرْئّداً عن0' دينه ه وإن كانت لكبيرة 4: أي: هذه الفعلة. وهو صرفٌ التوجه عن 
بيت المقدس إلى الكعبة» أي : وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس» إلا على الذين هدى الله قلوتهم. وأيقئُوا 
بتصديق الرسّول؛ وأنَّ كل ما جاء به فهو الحق الذي لامز: . وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن 
يكلف عباده بما يشاء. وينسخ ما يشاء. وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك؛ بخلاف الذين في 
قلوبهم مرضء فإنه كلما حدث أمرٌ أحدّتٌ لهم شك كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديقٌ. كما قال الله 
تعالى : ظ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادَنه هذه إيمانً؟ فاما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مَرَض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ». وقال تعالى: ظ قل: هو للذين امنوا 
مُدى وشفاء» والذين لا يؤمنون في آذانهم وَفْروَهُو عليهم عَمِىّ 4 وقال تعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً 4. ولهذا كان مَنْ تَبَتَ على تصديق الرسول ‏ يقي - واتباعه في 
ذلك وتوجه حيثٌ أمره الله من غير شك ولا ريب» من سادات الصحابة . وقد دعَب بعضهم إلى أن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار [هم] الذين صلُوا القبلتين. 

وقال البخاري في تفسير هذه الآية: جد ثنا مُسَدّدّ حدثنا يحيى, عن سُفيانء عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمرٌ قال: بينا الناسٌ يصلّون الصبح في مسجد ثُباء إذ جاء رجل فقال: : قد أنزل على النبي - وه - قرآن» 
وقد أمرّ أن يستقبل الكعبة» فاستقبلُوهاء فتوجهوا إلى الكعبة9», 

وقد رواه مسلم9؟ من وجه آخرء عن ابن عُمْر. ورواه الترمذيّ من حديث سفيان الُوريّ؛ وعنده: 
أنهم كانوا رُكوعاًء فاستداروا كما هم إلى الكعبة» وهم ركوح. وكذا رواه مسلم0 من حديث حَمَاد ين سلمة» 

عن ثابت؛ عن أنس. مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله. وانقيادهم لأوامر الله عزّ وجل رضي الله 

عنهم أجمعين. 

وقوه : « وما كان الله ليضيعَ إيمانكم 4 أني : صلائكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما يضيع ثوابها عند 
اللهء وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السُبيعي» عن البراء» قال: مات قوم كانوا يصون نحو بيت 
المقدس. فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فانزل الله تعالى: ظط وما كان الله ليضيع إيمانكم ». [ورواء 
الترمذي عن ابن عباس ء وصحححه]9». 

وقال ابن إسحاق: حَدَّئني محمد بن أبي محمد, عن عكرمة أو سعيد بن بير عن ابن عبا. : ف وما 
كان الله ليضيع إيمائكم » أي: بالقبلة الأولى. وتصديقكم نبيكم باتباعه إلى القبلة الاخرى. أي : لُعْطِيكُم 
أجرّهما جميعاء ظ إن الله بالناس لرعُوف رحيم #. 

وقال الحسن البصري: ظ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أي : ما كان الله ليضيع محمد ب - وانصرافكم 
معه حيث انصرف 9 إن الله بالناس لرءُوف رحيم 4. 

وفي الصحيح أن رسول الله يك - رأى ١‏ أةَ من السبي قد قُرّق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلّما وجدت 
صبياً من السبي أخذته فألصقته بصدرهاء وهي تَدُور على ولدهاء فلما وجدته ضمّته إليها وألقمته تَدْيها. فقال 


)١(‏ في الاصل: على دينه. 

(1) فتح الباري. تفسير البقرة 197/4 . 

(؟)مسلم. كتاب المساجد هلام. وعارضة الاحوذي. تفسير سورة البقرة 41/1١‏ 
(4) ما بين القوسين عن الاصل. وانظر عارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 1١‏ /44. 


لكلف الجمزء الأول من نفسير_القرآن اليم 1 
رسول الله قت «اترون هذه طارحة في الثار ولدها. وهي تقدرٌ على الا تطرحه؟ قالوا لاء با رسول الله 
قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها('» 


َال هلك عر التنجدٍ العا وت ما 

رو تقولل رَيهِموَما ِل اَمَو :5 * 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : كان أوٌلُ ما نسح من القرآن القبلة. وذلك أن رسول الله 30 
لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثرٌ أهلها اليهود فامره الله أن يستقبل بيت المقدس؛ ففرخت اليهودُ. فاستقبلها 

: غَفْر شهراً: وكان يحب قبلة إبراهيم فكا يدعو اللة وينظر إلى السماء. فأنزل الله: 
في السماء 4 إلى قوله: ط فولًوا وجوهكم شّطره » فارتاب من ذلك اليهود. وقالوا: 
ف ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل : لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وقال 
« فأينما تولوا فَنّمم وجه الله . وقال الله تعالى : ف وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلّم من يبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه 4. 

وروى ابن مَرْدويهِ من حديث القاسم العُمَريِء عن عمه عُبيد الله بن عمر. عن داود بن الخصّينء عن 
عكرمةٌ. عن ابن عباس: قال كان النبي - يق إذا سَلّم من صلاته إلى بيت المقدس رَفْع راسه إلى السماء. 
فأنزل الله: ط فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 إلى الكعبة إلى الميزاب» يَوْمّ به 
جبرائيل عليه:السلام» 

وروى الحاكم في مستدركه. من حديث شعبة, عن يعلى بن عطاء. عن يحيى بن قمطة قال: رأ 
عبدالله بن عمرو جالساً في المسجد الحرامء بإزاء الميزاب» قتلا [هذه الآية] ظه فلنولينك قبلة ترضاها ا 
نحو مِيزَاب الكَعْبة. ثم قال: صحيح الإسئاد. ولم يخرجاه”». 

ورواه ابن أبي حاتم. عن الحسن بن عرفة» عن هشيم. عن يعلى بن عطاء. به. 

وهكذا قال غيره. وهو أحد قولي الشافعي ‏ رحمه الله : أن الغرض إصابة عين القبلة. والقول الأخر 
وعليه الاكثرون ‏ أن المراد المواجهة. كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق. عن عُمْيرا؟» بن زياد 
الكندي. عن علي رضي الله عنه ‏ ظ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 قال: شطره: قبَله. ثم قال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه” . 

وهذا قولُ أبي العالية. ومجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جُبَير وقتادة. والربيع بن أنس ب وغيرهم وكما 
تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب' ة. *؟-إلاهل المسجد. والمسجد قَبلةٌ لأهل الحرمء. 
والحرم قبلة لاهل الارض في مشارقها ومغاربها من 

وقال أبوتُمْيمٍ الفضل بن دكين: : حدثنا زهير. عن أبي إسحاق. عن البراء أن الثبي ل - صَلّى قبل بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأً. وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه ضْلّى صلاة العصر. وصلَى معه 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الأدب --477. ومسلم. كتاب التوبة 151١١8‏ 
(1) المستدرك. كتاب التفسير 558/1 
(5) في الاصل: عمارة. والمثبت عن المستدرك 
(4) عن الاصل . 


د اشؤرة اقيقر هد 


قوم» فخَرّج رجل ممن كان يصلي معد فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون, نقال : أشهد بالله لقد ضَلَيتُ مع 
رسول الله كل - قبَلَ مك فداروا كما هم قبل البيت. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إشراثيل» عن أبي إسحاق. عن البراء: لما قدِم رسولُ الله ينه - المديئة ضَلّى 
نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأً أو سبعة عشر شهرأًء وكان رسول الله يلِ - يحب أن يحول نحو الكعبة. 
فتزلت: «١‏ قد نَرَى تَقَلّْب وجهك في السماء» فصرف إلى الكعبة . 


وروى النسائي » عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنا نَغْدُو إلى المسجد على عهد رسول الله - يق - فتمرٌ على 
المسجد فنصلي فيهء فمررنا يوماً ورسول الله - قي - قاعد على المثيرء 9 “نقد كلك أبرء فيعلست» فقرأ 
هذه الآية: « قد نرى تقلب وجهك في السماء. فَلُوْينّكَ قبلةً ترضاها 4 حتى قر من الآية. 
تين قَيّل أن ينل رسول الله بق - فنكونَ أول من صلى» فتوارينا فصَلَينَاهما 
لم توه التبي.. - وك - فصلى للناس ٠‏ الظهرٌ يومئذ. 

وكذا رَوَى ابن مَرْدُويه عن ابن عمر: أن أولّ صلاة صلاها رسول الله يل إلى الكعبة صلاة الظهرء 
وأنها الصلاة الؤسطى . والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاةٌ العصر. ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء 
إلى صلاة الفجر. 1 

وقال الحاقظ أبو بكز بن مُرْدُويه ؛: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا الحُسَين بن إسحاق التُسْتَريء حدثنا 
رجاه بن محمد السقطي+ حدثنا إسحاق بن إدريس. حدثنا إبراهيم بن جَعفرء حدثني أبي» عن جدته أم أبيه 
2 نا الظهر ‏ أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلَّينا 
1 ثم جاء مّنْ يحدثنا أن رسول الله يل - قد استقبّلَ البيتَ الحرام فتحولٌ النساءً مكانَّ الرجال» 
والرجال مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام . فحدثني رجل من بني حارثة 
أن النبي وك قال: «أولئك رجالٌ يؤمنونَ بالغيب». 

[وقال ابن مردويه أيضاً] : حدثنا محمد بن علي بن دُحَيم» حدثنا أحمد بن حازم » حدثنا مالك"بن إسماعيل 
النّهديء حدثنا قيسء عن زياد بن علاقة» عن حُمَارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس» 
ونحن ركوع» إذ أتى منادٍ بالباب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشَهدُ على إمامنا أنه انحرف فتحول هو 
والرّجال والصبيان» وهم ركوع» نحو الكعبة. 

اوقولةة « وسيث .ما كنم فولوا ويج ؤهكع شطره 4 أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبً. ولا يستثنى من هذا شَيْءء سوى النافلة في حال السفرء فإنه يصليها حيثما توجه 
قَالبه. وليه نحو الكعبة. وكذا ف حال المسايفة في القتال يصلّي على كل حال. وكذا من جَهِل جهة القبلة 
يصلي باجتهاده.» وإن كان مخطتاً في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعها. 


سالةة» 


وقد استدلٌ المالكية بهذه الآية على أن المصلّي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. كما ذهب إليه الشافعي 
وأحمد وأبو حنيفة. قال المالكية : لقوله : ط فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 ٠‏ فلو نظر إلى موضع سجوده 


150/7 هذه المسألة عن الأصل. وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 


فكت الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 
لاحتاج إلى أن يتكلّف ذلك بنوع من الانحناء. وهو ينافي كمال القيام . وقال بعضهم: ينظر المصلي قيامه 
إلى صدره. وقال شُريك القاضي : ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده. كما قال الجماعة» لانه أبلغ في 
الخضوع: وآكد في الخشوعء وقد ورد به الحديث؛ وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه. وفي حال سجوده 
إلى موضع أنفه. وفي حال قعوده إلى جبجره. 


وقوله: ظ وان الذين أوتوا الكتاب ليعلَمُون أنّه الحنّ من ربهم » أي : واليهودُ - الذين أنكروا استقبالكم 
الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس” يعلمون أن الله تعالى سَيُوبَهك إليهاء بما في كتبهم عن أنبيائهم. «ن 


النعت والصفة لرسول الله - يك - وأمْته. وما خصه الله تعالى به وشَرّفه من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن 
أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حَسّداً وكفرأ وعناداً. ولهذا تهددهم تعالى بقوله: ظ وما الله بغافل عما 


بعلو . 
< وَلِين أت لس أوثو ا الككب بحل يد مَاممُوأ توما أت بت 0 نهم با 
نين وكين بنك أموآهُم زاتت دما ج14 يرس اليل لق كاين قد لقدبييت 22> 


يخبر تعالى عن كُفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله - كك - وأنه لو أقام عليهم 
كلّ دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم. كما قال تعالى: « إن الذين حت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 ولهذا قال هاهنا: ط ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ». 
وقوله :٠ط«‏ وما أنت بتابع قبلتهم » إخبار عن شدة متابعة الرسول يك - لما أمره الله تعالى به وأنه كما 
هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم ٠‏ فهو أيضاً مُْتَمْسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم في 
جميع أحواله؛ وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود؛ وإنما ذلك عن أثْر الله تعالى . ثم حذر الله 
تعالى من مخالفة الحق الذي يعلّمه العالم إلى الهوئ؛ فإن العالم الحُيَةُ عليه أقوم من غيره. ولهذا قال 
مخاطباً للرسول. والمراد الآمة: ط ولثن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين © 


موز َنم كلو لحن َم كنوت 2 اَن 


يخبر تعالى أنَّ علماء أهل الكتاب يعرثُون صِحُة ما جاءهم به الرسول - ول - كما يعرف أحدُّهم ولدهء 
والعربُ كانت تضرب المثلَ في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أنَّ رسول الله و - قال لرجل معه 
صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله أشهد به. قال: أماإنه:لة بيني ,غليك ولا كني ليها 
قال ”القرطبي : ويُرْوَى أن عمر قال لعبدالله بن سَلَام : أتعرف محمد وك - كما تعرف وَلّدك؟ قال: 
نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء بنَعْتِهِ فعرفّه وإنّي7" لا أدري ما كان من أمه. 
(1) سنن أبي داود: كتاب الديّات 138/4 . والنسائي . كتاب القسامة 88/4 وابن ماجه كتاب الديّات :4٠‏ ومسئد الإمام أحمد 41/8 


)١(‏ عن الاصل 
7 في الاصل: «وإنني لا أدري ما كان من أمرهه. والمثبت عن تفسير القرطبي 177/7 ونص الفخر الرازي : «وأما ولدي فلعل والدته 


حانك» 


١‏ - سورة البقرة لفن 
قلت: وقد يكون المراد: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم)؟ 
ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي « ليكتمون الحق » أي : ليكتمون الناس ما في 
كتبهم من صفّة النبيٍ - ككل - « وهم يعلمون ». ثم تَبّت تعالى النبيّ ‏ وك - وأخبر بأنّ ما جاء به النبي - قله - 
هو الحقٌ الذي لا مِرية فيه ولا شك. فقال: ط الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين » 
« يكل مهمه سيا الف اكوا بأ يتك أله يمسأ إنَ اله عل كل وو فرك 2 
قال العرفي» عن ابن عباس: ف ولكل وجهة هو موليها 4 يعني بذلك أهل الأديان؛ يقول: لكل قبلةٌ 
يرضونهاء وُوَجَهُ الله حيث نَوَجُه النؤينو انه 
وقال أبو العالية : لليهوديّ وجهةٌ هو موليهاء وللنصران وجهةٌ هو مُوَليهاء ومٌداكم أنتم أينُها الأمة إلى القبلة 
التي هي القبلة. ورُوِي عن مجاهد. وعطاء. والضحاك: والربيع بن أنس. والسدَّيّ نحو هذا. 
وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن: أُمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. 
وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقرء وابن عامر: « ولكل وجهة هو مُرَلَأها . 
وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : َكل جعلنا. متكم: شترغة ومنهاعاً زوز قناء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولكن ليبلوكم فيما آتاكم] فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً 4. 
وقال هاهنا: ول ماف ياي لفعروتوتيتبره أي : هو قادر على 
جَنيكُم من الأرض» أجسادكم وأبدانكم . 


هذا أمرٌ ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرامء من جميع أقطار الآأرض. 

وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مَرَاتٍ فقيل: تأكيد» لأنه أولَ ناسخ وقع في الإسلامء على 
ما نص عليه ابن عباس وغيره. وقيل: بل هو مُنوك على أحوال» فالامر الأول لمن هو مشاهدٌ للكعبة. والثاني 
لمن هو في مكةٌ غائباً عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهَه فخر الدين الرازي. 

وقال القرطبي : الأول لمن هو بمكة؛ والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن خرج في الأسفار. 
ورججح هذا الجوابٌ القرطبي. 


نما كر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق» فقال أولا: « قد نرى تَقَلْبِ وجهك في السماء 
نونك قبلةٌ ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد الحرام؛ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهء وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم؛ وما الله بغافل عما تعملون4: فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته؛ وأمره 


38/1 تفسير الطبري‎ )١( 
عن الاصل.‎ )9( 


يفيف الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

بالقبلة التي كان يود التوجه رجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني « ومن عت ردح ٌزل وجوةا عط المسبيد 
الحرام» وإنه للحن من ربك. وما الله بغافل عما تعملون 4. فذكر أنهالحقٌمن الله وارتقى عن المقام الأول 
حيث كان موافقاً لرضى الرسول. فبيّن أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع 
حبة الخ اتسين الي الذين كانوا يحتجون باستقبال الرسول إلى قبلتهم. وقد كانوا يعلمون مما في كتبهم 
أنه سيّصرّف إلى قبلة إبرا. اهيم إلى الكعبة . وكذلك مشركو العربء انقطعت حُجتهم كما صرف الرسول عن قبلة 
اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرفء وقد كانوا يعظمون الكعبة. وأعجبهم استقبال الرسول - وَل - إليها 
وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار, وقد بسّطها فخر الدين وغيره: والله سبحانه وتعالى أعلم) 

وقوله”'2: « لثلا يكون للناس عليكم حجة 4. أي: أهل الكتاب. فإنهم يعلمون من صفة هذه الآمة 
التوججه إلى الكعبة. فإذا فقدوا ذلك من صفتها رُيّما احتجوا بها على المسلمين. أو لثلً يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدسء وهذا أظهر. 

قال أبو العالية : « لثلا يكون للناس عليكم حجةٌ 4. يعني به أهل الكتاب حين قالوا انيعم الى 
الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجلٌ إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على النبي ‏ ب - انصرافه إلى البيت 
الحرام أن قالواء : سيرجع إلى ديئنا كما رجع إلى قبلتنا. 

قال ابن أبي حاتم : : وروي عن مجاهد. وعطاءء والضحاك. والربيع بن أنسء وقتادة» والسدي» نحو 
هذا. 

وقال هؤلاء في قوله: © إلا الذين ظلموا منهم » يعني: مشركي قريش. 

ووبّه بعضهم حُجّة الظَلَمَةِ -وهي داحضةٌ ‏ أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم! فإن كان 
توجّهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم. فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت 
المقدس أُوَلاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة: فأطاع ربه تعالى في ذلك. ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وي 
الكعبة - فامتثل أمر الله في ذلك أيضاً . فهو صلوات الله وسلامُه عليه مطيعٌ لله في جميع أحواله ٠»‏ لايخرج 
عن أمر الله طَرْقَة عين. و 

وقوله: « فلا تخشوهم واخشوني » أي: لا تخشوا شُبَّهَ الظلمة المتعنتين, وأفْردُوا الخشية لي + فإنه 
تعالى هو أهل أن يخشى منه. ١‏ 

وقوله: ظ ولاتمٌ بعْمْي عليكُم 4 عَظف على: ه لثلا يكون للناس عليكم حجة 4 [أيي ولأتم نعمتي 
عليكم] فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة. لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ظ« ولعلكم تهتدون > 
أي: إلى ما ضَلَّت عنه الأمم هديناكم إليه. وخصّضْناكم به. ولهذا كانت هذه الآمة أشرف الأمم وأفضلها 


< كا يننا فكع ثرا مح نالك »يناو عم وَبْضْنَفْكُُ الْكِيْب وَلْلِْكَمَة 
يدك مَالم تكو اسلو :> تاوف الاح وأشحكرُوالى ولا 0 


يُذَكرِ تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرَسُول محمد - فل - إليهم. يتلو عليهم آيات الله 
مبينات وَيُرَكيهم. أي : يطهرهم من رذائل الأخلاق ودَنْس النفوس وأفعال الجاهلية. ويخرجهم من الظلمات 


(1) هذه الفقرة كررت في الاصل. وذكر أولا قبل قوله السابق: ««هد اختلقوا في حكمة هذا التكرارء 


البقرة يدرفا 
- سورة البقرة 

إلى النور» ويعلمهم الكتاب» وهو: القرآن. والحكمة. وهي: السنةء ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا 
أن الجاهلية الجَهْلاء يُسَنْهُونَ بالقول القَرِج0ي فانتقلوا ببركة رسالته ويُمْن سفارته إلى حال الأولياء؛ وسجايا 
العلياء فستاروا أعوق التاسن غليماء وأبرهم قلوباً. وأقلهم تكلفاً. وأصدقهم لهجة. وقال تعالى :ققد من اق 
على المؤ إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 4. . . الآية . وذمّ من لم يعرف قَذْرَ هذه 
النعمةٌ» فقال تعالى : « ألم تر إلى الذين بدلوا ب الله كفراً وأحبلوا قومهم دار البوار. 

قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمداً - كَقِ - ولهذا نَدَبّ الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكره. فقال: ظ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون . 

قال مجاهد في قوله: ظ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم »4 يقول: كما فعلت فاذكروني . 

قال عبدالله بن وهب. عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم: أن موسى عليه السلام ‏ قال: يا ربء 
كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرّني ولا تنساني. فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني . 

, وقال الحسن البصري» وأبو العالية» والسدي. والربيع بن أنس: إن الله يذكرٌ مَن ذكرهء ويزيدُ من شكره 

ويُعذُب من كفره. 

وقال بعضٌ السلف في قوله تعالى :  :‏ اتقوا الله حق تُقَاته #4 قال: هر أن يطاع فلا يُعْصى » ويذكر فلا 
يُنْسى ويُشْكَرٌ فلا يُكُفَر.ء 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
الصيدلاني حدثنا مكحول الازدي قال: قلت لابن حُمَر: أرأيت قاتل النفس وشاربَ الخمر والسارق والزاني 
يذكر الله وقد قال الله تعالى : ف فاذكروني أذكركم 9 قال: إذا ذكر الله هذا ذَكَرَه (الله) بلعنته حتى يسكيت. 

وقال الحَسَنٌ البصريٌ أ قوله: « فاذكروني أذكركم » قال: اذكروني فيما افترضت عليكمء أذكُركم 
فيما أوجبتٌ لكم على نَفْسِي . 

وعن سعيد بن جُبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وفي رواية: برحمتي . 

وعن ابن عَبّاس في قوله: ط اذكروني أذكركم » قال: ذِكْرُ الله إياكم أكثرٌ 3 ذكركم إاه. 

وفي الحديث الميجع : يقول الله تعالى : من ذَكَرَنِي في نَفْسِه ذكرثه في نَفْسِي , ومن ذكرني في مَل 
ذكرنه في ملا خير منه” 

قال الإمام أحمد: 0 1 أخبرنا معمر؛ عن تناثة: عن أنس قال قال رسولُ الله - كه -: 
«قال الله عرّ وجل : يا ابن آدم إن ذكرتني م ذكرتك فج ننس ٠‏ وإن ذكرنني في مَاوٍ ذكرن في ملو من 
الملائكة ‏ أو قال: في ماق خيرٍ منهم - - وإن دَنوتَ مي شبراً دنوثٌ منك ذرَاعاًء إن دنوتٌ مني ذرًا 
باعا. وإن اتينني نَمْشِي أتيتك أَمْزولُ©. 


صحيح الإسناد. أخرجه البخاري من حديث قتادة©». وعنده قال قتادةٌ: الله أقربُ بالرّحمة. 


(1) في الاصل: الفرأ. والفريّ : المختلق. 

(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 784/1 ومسلم. كتاب الذكر 03501 7034 
(5) مسئد الإمام أحمد +/17. وبعده: دقال قتادة: فالله ‏ عزّ وجل - أسرح بالمغفرة». 
(4) فتح الباري. كتاب التوحيد 811/1- 611 


نينا 


بزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

وقوه تعالى : ف واشكروا لي ولا تكفرون 4 أمر الله تعالى بشُكْره وعد على شْكْره بمزيد الخير. ٠‏ فقال: 
( وإذ تأدّن ربكم لثن شكرئم لازيدتكمء ولثن كفَرثم إن عذابي الشديد ». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زوح. حدثنا شعبة» عن الفضيل بن فَضّالة ‏ رَجْل من فيس حدثنا أبو رجاء 
المظار + قال ف ديرد سي 1122 ا قال 


لما فَرَعّ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصيرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» فإنّ 
العبدّ إما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمةٍ عليها؛ كما جاء في الحديث: «عجباً للمؤمن» لا يَقْضي 
الله له قضاءً إلا كان خيراً له: إن أصابته سَرَّاء فشَكَرء كان خيراً له؛ وإن أصابته ضرّاء فصَبَرَ كان خيراً له 9©. 

وبين تعالى أن أجودّ ما يُستعان به على تَحَمُل المصائب الصبرٌ والصلاةٌ؛ كما تقدّم في قوله: « واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها إلا على الخاشعين 4. وفي الحديث كان رسول الله يق - إذا > يّه أمر صلى 48. 
والصبر صبران» فصبر على ترك المحارم والمائم» وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثواباً لأنه 
المقصود. كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الصبر في بابين» الضبر لله يما أحَبٌ وإن تقل على الاتفس 
والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء ."فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم الله . 
: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي منادٍ: أين الصابرون ليدخلوا 
: إلى أين يا بّني آدم؟ 
: الصابرونء قالوا: وما 
قالوا: أنتم كما قلتمء 


ويشهدٌ لهذا قوله ق 5 ظ إنما يُوْنّى الصابرون أجرّهُم بغير حساب 4. 
1 : الصبر اعترافٌ العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد يجرّعٌ 
الرجل وهو لا يرى منه إلا الصبر. 

وقوله تعالى : ط ولا تقولا لمن يُعَلُ في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء » يخبر تعا أنّ الشهداء في بَرْرَخهم 
أحياء يرزقون. كما جاء في صحيح مسلم ”© : إنَّ أرواح الشهداء في حَوَاصِل , طبر حُضْرٍ تسرّحٌ في الجنة حيث 


(1) المظرَفٌ: الثوب الذي في طرفيه علمان. 
1) مسند الإمام أحمد 42/4 

(5) مسلم. كتاب الزهد 7588. 

(4) تقدم تخريج الحديث» انظر 

(0) أي: طائفة منهم 

(1) مسلم. كتاب الإمارة 1ه 3608 


يايق 


#-سورة اق 
شاءت. ثم تأوي إلى قناديل مم ة تحت العرش » فاطّلع عليهم ريك اطُلاعَة فقال: ماذا تبعُون؟ فقالوا: يا 
رياه واي لوه تنغ اؤقاد أعطيتا مان تسل أحدا من تعلتات؟ شم عاذ نهم بسنل هذا ٠‏ فلم رأوا أنهم لا يثركون 
من أن يُسألواء قالوا: نريد أن تَرُدّنا إلى الدار الدنيا اتلٍ في سبيلك: حتى نَُْلَ فيك مره أخرى - لما يرون 

من ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلاله: إني كتبثٌ أنّهم إليها لا يرجعون. 
وفي الحديبث الذي رواه الإمام أحمد. عن الإمام الشافعي. عن الإمام مالك. عن | 


يء عن 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك: عن أبيه قال: قال رسول الله ب -: «نْسَمَةُ المؤمن طائر تَعَلُقُ في شجر 
الجنة» حتى يَرْجِعه الله إلى جَسَّده يوم يبعثهع 20 


قفيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد حُصّصُوا بالذكر في القرآن» تشريفاً لهم وتكريماً 


1 1 
وَيَحَمَةٌ وار هم كد 


أخبر تعالى أنه يبتلي عباده: أي: يختيرهم ويمتجئُهم. كما قال تعالى: « ولتَُْكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ود أخباركع » فتارة بالسرّاء وتارة بالضرّاء من خوف وجوعء كما قال تعالى : 
« فأذاقها الله لباس الجوعٍ وَالحَوْفٍ » فإن الجائعٌ والخائفٌ كل منهما يظهر ذلك عليه. ولهذا قال: ط لباسّ 
الجوع والحَوفٍ ». وقال هاهنا: « بشيء من الخوف والجوع »ه. أي: بقليل من ذلك ط ونقص من 
الأموال » أي : ذهاب بعضها ظ والأنفس » كموت الأصحاب والأقارب والأحباب 8« والثمرات » أي: لا 
الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال بعض السلف : فكانت بعضٌ النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله 
ل فق شير الايقة ومن قَنِطَ أحلّ به عقابه. ولهذا قال: « وَيَشّر الصابرين 6 

وقد حَكَى بعض المفسرين 3 المرادٌ من الخوفٍ هاهنا خوفٌ الله وبالجوع صيام رمضان. ونقصٌ 
الأموال: 0 + اشر الأمراض . والثمرات: الآولاد. وفي هذا نظرء والله أعلبو: 

ثم بَيّن تعالى مَنٍ الصابرون الذين شكرهمء فقال: « الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا: إنّا لله وإنا إليه 
راجعون » أي : تسلُوا بقولهم هذا عَما أصابهمء وعَلِمُوا أنهم ملك لله يتصرّفُ في عبيده كيف يشاءء وعلموا 
أنه لا يضيع لديه مثقال ذرّة يوم القيامة. فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه راجعون في الدار 
الآخرة . ولهذا أخبر تعالى بما أعطاهم على ذلك فقال: ط أولئك عليهم صلواتٌ من ريّهم 4. أي: ثناة من الل 
عليهم ورحمة. 

قال سعيد بن جُبير: أي أمَنَهٌ من العذاب ظ وأولئك هم المهتدون 4. قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب: نِعُمَ العذلان ونعمت العلآوة "2 ظ أولئك عليهم صَلّوات من ربهم ورحمة 4 فهذان العذلان 
ف وأولئك هم المهتدون 4 فهذه العلاوة, وهي ما توضع بين العذلين وهي زيادة في الحمل. وكذلك هؤلاء: 
أعطوا ثوابهم وزِيدُوا أيضاً . 


(1) مسند الإمام أحمد 468/8 
(1) فتح الباري, كتاب الجنائز 0091/6 وانظر تفسير القرطبي 999/1 


لد الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 


وقد ورد في ثواب الاسترجاع. وهو قولٌ: « إنا لله وإنا إليه راجعون » عند المصائب. أحاديتٌ 
فمن ذلك ما رواه الإمام أحمدٌ: 


حدثنا يونس » حدثنا ليث يعني ابن سَعْدٍ - عن يز بن عبدالله بن أسامة بن الهاد. عن عمرو بنٍ أبي 
عَمْروه عن المطلب. عن أم سلمة قالت* : أثاتي أبو ة يوماً من علد رسول الله يق - فقال: لقد سْمِعتُ من 
رسول الله يك - قولاً سُرِرْتٌ به. قال: ب أحداً من المسلمين مصيبةٌ فيسترجعٌ عند مصيبته. ثم يقول: 
اللهم أجُرْني في مصيبتبي وأنحلف لي خيراً منها ٠‏ إلا مل ذلك به». قالت ام سلمة : فحفظتٌ ذلك منه. فلما 
وني أبوسلمة استرجَغت وقلت: اللهم أجَر في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 
سَلَمة؟ فلما انقضت عدّتي استا علي رسول الله وق . وأنا أدب إهاباً لي . فغسلت 
له فوضعت له وسادة أدّم جَشُْوُها لِيفٌء فقعَدَ عليهاء ي إلى نفسي . فلما فرغ 
من مقالته قلت: يا('2 رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة: ولكني امرأة في غيْرة شديدة» فأخاف أن ترى 
مني شيئاً يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلتٌ في السنّء وأنا ذات عيال» فقال : «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف 
يُذهبها الله -عزّ وجل - عنلوريروأما ما ذكرت من السَنَ فقد أصابم مئلُ الذي أصابك؛ وأما ما ذكرت من العيال 
فإنما عيالك عيالي» قالتك؟ فقد سَلَمْت لرسول الله - يك - فتزوجها رسول الله وق - فقالت أم سلمة بعل 0©: 
أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه» رسولٌ الله وقلو-©©. 

وفي صحيح مسلم عنها قالت: سمعت رسول الله يل - يقول: «ما من عبد تُصيبه مصيبةٌ فيقول: ط إنا 
لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجُزني في مصيبتي وألخلف لي خبيراً منهاء إلا [الله] في مُصيبته» وأخلف له 
خيراً منها. قالت: : فلما توفي أبو سَلّمة قلت كما أمرني رسول الله - يي - فأخلف الله لي خيرأ منه: : رسولٌ 
اله ولو _29, 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيدء وعَبّاد بنعَبّاد قال : حدثنا هشام ب بن أبي هشامء حدثنا عباد بن زياد» عن 
أمه. عن فاطمة ابئة الحسين» عن أبيها الحسين بن عليّء عن النبي وق - قال: ما من مسلم ولا مسلمة 
يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قَدُم عهدها 11538 لذلك استرجاعا. إلا جَدد الله له 
عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب». 

ورواه ابن2" ماجه في سُئَنه [عن أبي بكر بن أبي شيبة]ء عن وكيع .عن هشام بن زيادء عن أمهء 
عن فاطمة بنت الحسين. وقد رواه إسماعيل بن عُلَية؛ ويزيد بن هارون. عن هشام بن زياد©, عن أبيهء عن 
فاطمة. عن أبيها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني. أخبرنا حَمّاد بن سلمةء عن أبي سنان قال: 


)١(‏ في الاصل: بأبي يا رسول الله أن لا أكون. والمثبت عن المسند. 

(1) في المسئد: فقد. 

(7) مسند الإمام أحمد 397/4 - 78 

(4) مسلمء كتاب الجنائز 5858 

(0) مسند الإمام أحمد 701/1 

(1) سئن ابن ماجه. كتاب الجنائز .0٠١‏ وما بين القوسين سقط من الاصل. 

(1) في الاصل: هشام بن يزيد. وانظر سند ابن ماجه. ومسند أحمد. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 54/4 وتهذيب الكمال. ترجمة 
الحسن البصري 107/5 


- سورة البقرة فذقا 


فنتٌ ابنأ لي» فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة ‏ يعني الخولائي ‏ فأخرجني . وقال لي : آلا أبشْرك؟ 
قلت: بلى . قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عَازْبٍء عن أبي موسى. قال: قال رسول الله له -: 
«قال الله: يا ملك الموت. قبضت ولد عبدي؟ ف فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال 
حَمِدَك واسترجع. فقال: ابنوا له بيتاً في الجنةء وسمُوه بيتَ الحمد0"©». 

ثم رواء عن علي بن إسحاق. عن عبدالله بن المبارك. فذكره. وهكذا رواه الترمذي("» عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك. به. وقال: حسن غريب. واسم أبي سنان: عيسى بن سنان. 


١‏ إِذَاصّمَا وَالْمَروَة من سَعَكر 
ب 0 ك0 


تومن حَج ابذك أو أغكمرٌ ملاجكا علي نيلوك 


عا 
رعذ لات ل ا اميه ٍ 
أختي » إنها لوكانت على7" ما أوْلّها كانت علي : فلا جناح عليه آلا يطو بهماء ولكنها إنما أنزلت أن النصار 
كانوا ق أن يسلموا كانوا يُهلُونَ لمناةً الطاغية 69 التي كانوا يعبدونها عند المُغْلْل . وكان من أهلّ لها يتحر 
أن يطوّفٌ بالصفا والمروة. أقسألوا عن ذلك رسول الله - ل - فقالوا: يا رسول الله إنا كنا تحرج أن نَطوَف 
بالصفا والمروة في الجاهلية . . فآنزل الله عزّ وجل : ه إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 إلى قوله : «( فلا ناح 
عليه أن يلوف بهما 4 قالت عائشة: ثم قد سنّ رسول الله يق - الطواف بهماء فليس لأحد أن يدَعَ الطواف 
بهما*». أخرجاه في الصحيحين0. 

وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثتُ بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فقال: إن هذا العلم. ما كنت سمعته» ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون : إن الناس ‏ إلا من ذكرث 
عائشة ‏ كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحَجَرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا 
بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله . 
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء0” 

ورواه البخاري من حديث مالك. عن هشام بن عُروَةء عن أبيه عن عائشةً, بنحو ما تقدم. ثم قال 
البخاري : 

حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا سفيان» عن عاصم بن سُلِيمان قال: سألت أنسأ عن الصفا والمروة قال: 


(1)مسند الإمام أحمد 418/4. 

(1) عارضة الاحوذي. أبواب الجنائز 551/4 - 557 

59 في الاصل: كما 

(4) مناة: صلم . كان نصبه عَمْرو بن لحيّ في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديداً. 

(©) مسئد الإمام أحمد 144/5 

() فتح الباري. كتاب الحج ع«/لاو؛ ‏ موك ومسلم. كتاب الحج 954-418 

17) عارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 84/11 04٠‏ ومسلم. كتاب الحج 84316 


لمانا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
كنا نرى أنهتما من أمر الجاهلية, فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فانزل الله عزّ وجلّ: ط إن الصفا والمروة من 
شعائر اا »20, 
””"(وذكر القرطبي (" في تفسيره عن ابن عباس قال : كانت الشياطين تتفرق بين الصفا والمروة الليل كُلّه 
وكانت بينهما آلهة: قلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يق - عن الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 
وقال الشعبي : 'كانت إسافٌ على الصفا وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهماء فتحرّجُوا بعد 
الإسلاء من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 
قلت وذكر ابن إأسحاق”؟» في كتاب السّيّر أن إسافاً ونائلهً كانا بَشَّرين فَرّنيا داخلَ الكعبة» فمسخا حجرين 
فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناسٌ» فلما طال عهدهما عُبداء ثم حُوْلا إلى الصفا والمروة فَنصِبًا 
هنالك, فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبوطالب في قصيدته المشهورة: 


وحيث ييح الأشَعَرُونَ ركابهم يُقْضَىْ السّيول من إسافٍونائل)؟ 
وفي صحيح مسلم(*© حديتٌ جابر الطويلٌ» وفيه : أن رسول الله كَل - لما فرع من طوافه بالبيت» عاد إلى 
الركن فاستلمه, ثم خرّجَ من باب الصفاء وَعويقولٌ: ه إن الصَّفا والمروة من شعائر الله » ثم قال: : أبدأ بما بدأ 
الله بهء وفي رواية التسائي0©: ابدءوا يما بدأ الله به. 
وقال :لزنام الحيد: حدثنا سر حدثنا عبدالله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت 
أة» قالت: رأيتُ رسول الله يلك - يطوف بين الصفا والمروة: والناس بين يديه 


شيبة» عن حَبيبة بنت أبي نب 
وهو وراءهم» وى حتى أركة وكيعية من اعندة السسي تدودية إزارئي وهويقول: اسعّوا فإن الله كتب عليكم 
السعي 6 

ثم رواه الإمام أحمدء عن عبد الرزاقء أخبرنا معمرء عن واصل مولى أبي عُيّينة - عن موسى بن 
عبيدة» عن صفية شيبة» أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي ‏ ول بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم 
السعيء فاسعواءة© . 


وقد اسيّدلٌ بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحجء كما هو 
مذهب الشافعي ؛ ومن وافقه (ورواية©2 عن أحمدء وهو المشهور عن مالك) وقيل: إنه واجب. وليس بركن 
(”-فإن تركه عمداً أو سهواً جَبَرهِ بدم» وهو رواية عن أحمدء وبه تقول طائفة : وقيل: بل مستحبء وإليه ذهب 
أبوحنيفة, والثوري» والشعبيّ وابن سيرين» ورُوي عن أنسء وابن عمرء وابن عباس» وحُكي عن مالك في 


(1)فتح الباري, تفسير سورة البقرة 398/4 
(0) عن الاصل 

() تفسير القرطبي 198/17 

(4) فتح الباري» تفسير سورة البقرة 19/3/4. 
(©) انظر سيرة ابن هشام 88/1. 

(9) مسلم كتاب الحج 414 

9 النسائي. كتاب المناسك 785/6 

(4) مسد الإمام أحمد 491/5 - 437 

(5) المستد 4890//5. 


000 فين 


العُتَبيّة قال القرطبي ”© : واحتجوا بقوله: « فمن تطوع خيراً 4-"2. والقول الأول أرجحء لأنه عليه السلام 
طاف بينهماء وقال: لتأخذوا عني مناسككم . فكل ما فعله في حبنته تلك واجب لا بُدُ من فعله في الحجء ٠‏ إلا 
ما خرج بدليل» والله أعلم. <“(وقد تَقَدَم قوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السّعْيَ)"©. 

فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللهء أي: مما شرع الله تعالي الإبراهيم 
الخليل في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تَظوافٍ هاجَرٌ وتزدادها بين 
الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما َفِدَ ماؤها وزادُهاء حين تركهما إبراهيم. ‏ عليه السلام ‏ هنالك ليس 
غتلخما أنيف من الباسنءفلما2 افت الضيعة على ولدها هنالك. وتّفد ما عندها قامت تطلب الغَوتٌ من الله عر 
- . المشرفة ببن الفا والمروة متذللة خائفة وجل مضطرة فقيرة إلى الله - عر 
وجل حتى كشّف الله كربتهاء 00 وفرّج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤها «طعام طُعُمٍ © ٠‏ وشفاء 
2 . فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاج. حاله وُفران 
ذُْبهِه وأن يلتجىء إلى الله -عزٌ وجل - ليزي ما هو به من النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط 
المستقيم » وأن ‏ بته عليه إلى مماته. وأن يُحوّله من حاله الذي هوعليه من الذنوب" والمعاصي إلى حال الكمال 
والعُفران والسداد والاستقامةء كما فعل بهاجر عليها السلام. 

وقوله: ظ فمن تطوع خيراً 6 قيل: زاد في طواقه بينهما على قدر الواجب ثامنةٌ وتاسعةٌ ونحو ذلك. 

وقيل : يطوف بينهما في حب تطوع أو عُمْرَةٍ تطّع. وقيل: المراد تطوع خيراً في سائر العبادات. حكى 
ذلك الرازيء وعزى الثالث إلى الحسن البصري, والله أعلم. 

وقوله: ف فإن الله شاكر عليم 4 أي: يثيب على القليل بالكثيرء ط عليم 4 بقدر الجرّاء. فلا يبِحَسُ 
أحداً ثوابه وظ لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرأً عظيماً ©. 
«١‏ إِذَالدِبنَ يَكْشمُونمَآ ردان ايت واد ينأ بَشد مَابَئكده ندا في الكِكَب أوْلَهِكَ يلعب لَه َعم 
0 إلا الدِينَ تَابُواوَصْكحُوأ وبَُوأ توليك أَنوْبُ عَلْْ وأ آنا لَب لتحي <* 4 د أل كمرُوا 
وَمَان ع وكيك علوم نه كو اكز لكايس كيين :7 كيين 1 كك عَنُْم دا وكام 

هذا وعيدٌ ساقي لبن كوا تاجوم شلددثا البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع 
للقلوب. من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبهء التي أنزلها على رسله. 

قال أبو العا لت في أهل الكتاب. كتمُوا صِفَة محمد - 95 -. . ثم أخبر أنهم يلعنهم كلّ شيء على 
صنيعهم ذلك؛ فكما أن العالم يستغفرٌ له كل شيء: حتى الحوثٌ في الماء والطيرٌ في الهواء. فهؤلاء بخلاف 
العلماء: فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ٠‏ ال و في ايت الدج يلق باك اها بجا . عن أبي 
ان رسول الله يي قال: «من سّئْل عن علم فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار»؟©2. والذي 


.188/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
. عن الأصل‎ )9( 


بع الإنسان إذا شرب ماءها. 
داود. كتاب العلم 7171/7 . وعارضة الأحوذي, أبواب العلم »118/٠١‏ وابن ماجه. المقدمة 4817-45 ومسئد الإمام أحمد - 
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في الصحيح عن أبي هُريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدئتُ أحداً شيئاً: ه إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى ». . . الآية290, 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا لعز وس حدئنا عمار بن محمد. عن ليث بن أبي سُلَيم. عن 
المنهال بن عمروء عن زاذان أبي”” عْمَر عن البراء بن عازب. قال: كنا مع النبي - وَل في جنازة. فقال: 
«إن الكافر يُضُرَب كي من عا نباك فتلعنه كل دابة معت صوته». فذلك قول 
الله تعالى : « أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 4. يعني دَوَابٌ الأرض. 

”زورواه ابن ماجه*» عن محمد بن الصباح عن عمّار بن محمدء به)-© 

وقال عطاء بن بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس . وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم : هذا 

من أجل عُصاة بني آدم. لعن الله عصاة بني آدم. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس. وقتادة « ويلعنهم اللاعنون 4: يعني تلعنهم ملائكة الله. والمؤمنون. 

(“-(وقد جاء في الحديث”” أنَّ العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحرء وجاء في هذه الآية أنَّ 
كاتم العلم يلعئه الله والملائكة والناسٌ أجمعون. واللاعنون أيضأء وهم كل خصيح أو عجمي . إما بلسان القال 
أو الحال؛ أو لو كان له عقلء أو يوم القيامة والله أعلم)*». 

ثم استشى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: 9« إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا #4 أي : رجعوا عما 
كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم. وبيّنوا للناس ما كانوا كتموه. طه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم 4. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر. أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. 

وقد وَرَّد أن الأمم السالفة لم تكن التوبةٌ 
الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم أخبر تعالى عمن كَمّر به. واستمرٌ به الحالُ إلى مماته بأنَّ « عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 

0 : في اللعنة : إلى يوم القيامة. ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي ف لا ب عنهم 
العذابٌ » فيهاء أي : لا يُنقَصٌ عَمّا هم فيه ه ولا هم ينظرون » أي : لا يُعْيْر عنهم ساعة واحدة. ولا يفره بل 
هو متواصلٌ دائم. فنعودٌ بالله من ذلك. 

وقال أبو العالية وقنادةٌ: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله. ثم تلعنه الملائكة. ثم يلعنه الناسٌ 


بل من مثل هؤلاء منهم. ولكن هذا من شريعة نبي التوبة وني 


أجمعون. 
(مسألة) 

-لا خلاف في جواز لعن الكفار. وقد كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فمن بعده من الأئمة 
ع وعد ونس يوسن عمس فقو 
(1) البخاري. كتاب العلم 518/1 
9) في الأصل: ابن عمر. وانظر ترجمته في الجرح لابن أبي حاتم 314/8. وتهذيب الكمال 5/4 
79) عن الاصل 
(4) سئن ابن ماجه. كناب الفتن 1774 
() عارضة الاحوذي. أبواب العلم 194/1١‏ 196. وابن ماجه في المقدمة .4١‏ ام والإمام أحمد في مسئده 185/6 
(5) هذه المسالة عن الأصل. 


١‏ - سورة البقرة 0 لك 
يلعنون الكَفْرةَ في القن وغيره: فاما الكافر المعيّن فقد ذهبت جماعةٌ من ال العلماء ماء إلى أنه لا بن ٠‏ لانالا 
ندري بم يُحْتَمُ له. وَاستَذلٌ بعضّهم بهذه الأية: ظ إن الذين كفروا وماتوا وهم كُفار أولتك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين 4 وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعنة الكافر المعيّن؛ اخختار ذلك الفقيه أبو بكر بن 
العربي المالكي ٠‏ ولكنه احتج بحديث ضعيف” '. واستدل غيرهُ بقوله - قل في صحيح البخاريّ في قطّة 
الذي كان يُؤْتَى به سكرانَ فيحدٌه: فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يُؤْنَى به. فقال رسول الله هو -: لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله . قالوا: فعلّة المنع من لعنه بأنه يُحِبّ الله ورسوله. فدلٌ على أن من لا يحب الله ورسوله 


يُلْعَنُ والله أعلم)9 . 


وجب 


< وَإِكفَكر كه يدل كه لاهو تع 52 * 

يُخبِرٌ تعالى عن تَفَرّده بالإلهية, وأنه لا شريك له ولا عَديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد. 
الذي لا لَه إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة. وفي الحديث عن 
شَهْرٍ بن حَوْضَبٍء عن أسماة بنتٍ يزيد بن السكنِء عن رَسُول الله يكل أنه قال: اسم الله الاعظمٌ في 
هاتين الآيتين: ظ وإلهكم إله واحدء لا إله إلا هُرْ الرحمن الرحيم 4: و طلم الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم 3 

ثم ذكر الدليل على تفرّده بالإلهية بخلق السموات والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذَرَا وبرَا من 

افتقرقك الدالة على وحدانيته» فقا 

« إن ى حَلَ التو وَآلْأرْضٍ َاخْيَكٍَ الل وَالَهَارٍوَآلدكِ ألّى جر ب اببخر يما يهم لاس 
و ايساو الل بد مويك نان كُلٍ دَآبَوَ وَتسْرِينٍ ارح وَألتَحَاِ 


يقول تعالى : « إن في خَلقَ السموات والأرض 4 تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت 
ودرَران فلكهاء وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وَوعَادها وعُمْرانها وما فيها من المنافعء 
له واختلاف الليل والنهار 4 هذا يجيء ثم يذهبء ويخلفه الآخر ويعقبه. لا يتاخر عنه لحظة. كما قال تعالى : 

مسنم ي لها أن تُدرِكَ القمرء ولا الليل سابق التهارء وكل في فلك يسبحون » وتارة يطول هذا 
: ضان» كما قال تعالى : « يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل 4 أي : يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذا ظ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » أي : 
في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس» والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ليم . ونقل 
هذا إلى هؤلاء. وما عند أولئك إلى هؤلاءء ظ وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها 4 كما 
قال تعالى : ف وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون: وجعلنا فيها جنات من نخيل 
فيها من العيون * ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون * سبحان الذي خلق الأزواج 


تفسير القرطبي 18//17: «قال ابن العربي : والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله: وقد روي عن النبي - فق - أنه 
7 10 إن عمروين العاص هجاتي وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجانيء 

(1) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن: 971754 

(©) عارضة الأحوذي. أبواب الدعوات 51/1 وابن ماجه: كتاب الدعاء 1557: ومسند الإمام أحمد 411/5 
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كلهاما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون ©: . « وبَْتُ فيها من كل دابة 4. أي : على اختلاف أشكالها 
وألوانها ومنافعهاء وصِعْرِها وكبرهاء وهو يَعَلمُ ذلك كله ويرزقه. لا يخفى عليه شيء من ذلك. كما قال تعالى : 
ط وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرُها ومستودعها. ٠‏ كل في كتاب مبين 4 . # وتصريف 
أتي بالرخمةء قار تأتي بالعذاب» 00 تاتي م مُبشرة بين يدي السحاب» تار 2 
» وتارة تضرف . 
تأتي من الجنوب. وهي الشامية. وتارة من ناحية اليمن» فتارةً صَبَا وهي الشرقية التي تصدم 
بُور وهي غربية نَِدُ من ناحية مُبّر الكعبة. والرياح كلها تسمى بحسب مرورها علي 
الكعية» وقد صَنَفَ الناس في الرياح والمطر والأنواء كبا 
ههناء والله أعلم)"2. 

والسحاب المسخر بين السماء والأرض » يُسَخْر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن. كما يُصَرْفه 
تعالى ط لآيات لقوم يعقلون 4. أي : في هذه الأشياء دلآلات بيئة على وحدانية الله تعالى. كما قال تعالى : 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الآلباب * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم» ويتفكرون في خلق السموات والأرضء ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب 
الثار © 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: أخيرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا أ سعيد الدّشْتَكيَّ» احدثتي 
أبي ء عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي || غيرة» عن سعيد عن ابن عباس قال: 
أنت قريش محمداً ‏ يل - فقالوا: يا محمد إنما تريد أن تدعو ريك أن يجعل لنا الصفا ذهياء, فنشّتري به 
الخيلَ والسلاح» فتؤمن بك ونقاتل معك. قال: : «أوثقوا لي لئِنْ دعوب ربي فجعل لكم الصفا ذهباً لُؤْمنَ بي ». 
افق قدعا ريه فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك عَذَبهِم 
-عذاباً لم يُعَذْبهِ أحداً من العالمين. قال محمد ويد -: درب لاء بل دعني وقومي رفَلادْعُهم يوماً بيوم» . فأنزل 
الله هذه الآية: « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارء والفلك التي تجري في -البحر يما يتفع 
الناس ». . . الآية. 

ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أبي المغيرة» به. وزاد في آخره: وكيف يسألونك عن 
الصفا وهم يزو من الأياحه .ما ءامظع من العتق. 
ا: حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة, حدثنا شبل» عن ابن أبي 
بالمدينة: « وإلهكم إله واحدء لا إله إلا هو الرحمنٌ الرحيم . فقال كفارٌ 
قريش بمكة: كيف يَسَمُ الناسّ إِلَهُ واحدٌ؟ فأنزل الله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري .في البحر بما ينفع الناس 4 إلى قوله: « لآيات لقوم يعقلون 4. 

فبهذا يعلمونَ أنه إِلّه واحدء وآنه إل كل شوم وخالق كل شيء. 

وقال وكيع : حدثنا سفيان» عن أبيه. عن أبي الضّنجَى قال: لما نزّث: ف والهكم إلهُ واحدٌ 4 إلى آخر 
الآية» قال المشركون: إن كان هكذا قَلْيأتنا باية. فأنزل الله عَرَّ وجلّ: « إن في خَلّق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار 4 إلى قوله: ظ يعقلون ©. 


(1) عن الأصل . 


-١‏ سورة البقرة 
ورواه آدم بن أبي إياس؛ عن أبي جعفر ‏ هو الرازي ‏ عن سعيد بن مَسْرُوقِ. والد سفيان؛ عن أبي 
الضحى » به. 
« ومس انا 


كبوا إذ يَرَوْنَ ألْمَدَاب أن الْمره بن جما وَآنّ 
00 نباب 5 ككل 5 
اوح دق دع عا د ادس 
يه أله أعْسَلَهُمْ حَسََتٍ عَلْهمٌ وَمَاهُم بِكَِجِنَمِنَ ألدَارِ 75 
يذكر تعالى حال المشركين به 57 الدئياءوما لهُم في الدار الآخرة» حيث جَعَلُوا له أندادء أي : أمثالاً 
ونظراء يعبدُونهم معه ويحبُونهم كحي وهو الله لا إلّه إلا هو. ولا ضدٌ له ولا بد له ولا شريك معه. وفي 
الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله. أيٍّ الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خَلّفك20, 
وقوله : < والذين آمنوا شد حباً 4 ولحبّهم لله وتمام معرفتهم بهء وتوقيرهم وتوحيدهم له لا 
يشركون به أشيكاء بل يعبدُونه وحده ويتوكّلون عليه. ويلجئون في جميع أمورهم إليه. 
ثم تَوْعُدَ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. فقال: ظ ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 
أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب . قال بعضهم: تقدير الكلام: لوعاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن 
القوة لله جميعاً. أي : إن الحكم له وحده لا شريك له وأنْ جميع الآشياء تحت قَمْ وَعَلَبته وسلطانه ه وأن الله 
شديد العذاب 4. كما قال: « فيومئذ لا عذابه أحدٌى ولا يوثق وثاقه أحد » يقول: لو عَلِموا ما يعاينونه 
هنالك؛ وما يَجِلٌ بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم. لانتهوا عما هم فيه من الضلال. 
ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرّؤ المتبوعين من التابعين. فقال: ظ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا 4 ثبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنياء فتقول الملائكة : ط تبرأنا إليك 
ما كانوا إيانا يعبدون 4 ويقولون: ظ سبحانك أنت ولينا من دونهمء بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمئون 4. والجن أيضاً تتبرأ منهم ويتنصّنُون من عبادتهم لهم. كما.قال تعالى : ط وَمَنْ أضلٌ ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين . وقال تعالى : ط إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مود بينكم في الحياة الدنياء ثم يوم القيامة 
ل و 2 1 رت سارل : 9 ولوترى إذ 


مُجُرمِين * وقال الذين استُضْعِهُوا للذين استكبروا: بل مكرٌ الليلٍ والتهار إذْ تأمروثنا. أن ذكفر بالله ونجعل له 
أنداداً. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء هل يُجِزّون إلا ما كانوا 
يعملون 4. وقال تعالى : ظ وقال الشيطانٌ لما قُضِيَ الامرٌ: إن الله وعدكم وعد الحقٌّ ووعدتكم فأخلفتكم. وما 
كان'لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
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(1) البخاري. تفسير سورة !| 


1444 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
بمُصرخيّ. إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب اليم » 

وقوله: ظ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » أي: عاينوا عذاب 5-5 
الخلاص ولم يجدوا عن النار مَْدِلاً ولا مَضْرفاً. 
1 قال عطاء عن ابن عباس 8 وتقطعت بهم الأسباب » قال: المودة. وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي 

تولب « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ‏ أي : لو أن لنا عَؤْدَة إلى الدار الدنيا 
حتى لَتََاً من هؤلاء ومن عبادتهمء فلا نلتفت إليهم » » بل نُوحَدُ الله وحذه بالعبادة. وهم كاذبونَ في هذاء بل لو 
رُدُوا لعادوا لما نُهُوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: واكذلك ييه لله اضساتهم شرق 
عليهم وما هم بخارجين من النار» أي تذهب وتضمحل» » كما قال الله تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من 
عَمَل فجعلناء اه هباءً منثوراً 4. وقال تعا : ف مئلُ الذين كفروا بيهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف 4. . . الآية. وقال تعالى : ظ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ». . . الآية. 
ولهذا قال تعالى : ظ وما هم بخارجين من النار ». 

< ييا لاش جوأ كان الْأرضٍ عكلا لها ولا تسا خْْوتِ السيطن 
يمرم بلسو وَالْسَحسَل أن 5 تفُواعل اهما تلق 4 

ا إلا هوء وأنه المستقل بالخلق. شرع يبين أنه الرازق لجميع + 
الامتنا أنه أباحَ لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبأًء أي : مستطاباً في نفسه. غير 
ضارٌ للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. وهي : طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيهء من 
تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء مماكا ينه لهم في جاهليتهم. كما في حديث عياض بن جِمّار 
الذي في صحيح مسلم؛ عن رسول الله بكي - أنه قال: «يقول الله تعالى : إن كل ما أمنحهُ عباديّ فهو لهم 
حلال» وفيه: «وإني خلقت عبادي حُتفاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم: وَحَرّمتْ عليهم ما أحللتٌ 
لهم20, 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه : حدثنا سليمان بن أحمد, حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة2"» المصري » 
حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي : حدثنا أبو عبدالله الجوزجاني ‏ رفيق إبراهيم بن أدهم ‏ حدثنا ابن 
جُرَيج. عن عطاى عن ابن عباس قال: ثُليت هذه الآية عند النبي ‏ يق : ظ يأيها الناس. كلوا مما في 
الأرض حلالاً طيباً #. فقام سعد بن أبي وقاص» فقال : يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجابٌ الدعوةء 
فقال: : يا سعدء أطِبُ مطعمك تكن مستجاب الدعوة: والذي نفس محمد بيده إن الرجل بِقَذفُ اللقمةً الحرام 
في بجوف ما قبل منه أربعينَ يوم وأيّما عبد نَبْتَ لحمّه من السَحْت والرّبا فالثارٌ أولى به. 

وقولٌ: ( إنه لكم عدرٌ مبين » تنفيرٌ عنه وتحذيرٌ منه. كما قال: ف إن الشيطانٌ لكم عدرٌ فاتخذوه عدوا 
إنما يدعو جَرْيَه ليكونوا من أصحاب السعير . وقال تعالى: « أفتتخذونه وذريته أولياة من دوني وهم لكم 
عدو بئس للظالمين بدلا 4. 


(1) مسلمء. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 1141؟. واجتالتهم: استخفتهم فجالوا معهم في الباطل. 
(5) في الاصل: سكبة. المثبت عن إحدى التسخ. 
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- سورة البقرة 
وقال قتادة والسدَيّ في قوله: « ولا تحُِوا خطوات الشيطان . كل معصية لله فهي من مُطوات 
الشيطان , 
وقال عكرمة: هي نَرّغات الشيطان. وقال مجاهد: خطاء. أو قال: خطاياه. وقال أبو مجلَز: هي النذؤر 
في المعاصي . 


وقال الشعبي نَذّر رجل أن يتحر اينهء فافتاه مسروق بذَّبح كبش. وقال: هذا من حُطوات الشيطان. 

وقال أبو الضحَى » » عن مسروق: أَبِيّ غبدالله بن مسعود بضَرْع وملح» فجعل يأكل؛ فاعتزل رجلٌ من 
القوم» 0 ابن مسعود : : ناولوا .صاحيكم . فقال: لا أريده. فقال: أصائم أنت؟ قال: لا ٠‏ قال : فما شأنك؟ 
قال؛ حَرّمتٌ أن آكل ضَرْعاً أبداً. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» فاطْعَمْ وكفّر عن يمينك. 

رواه ابن أبي حاتمء وقال أيضاً: 

حدثنا أبي» حدثنا حَسَّان بن عبدالله المصريء عن سليمان التيمي. عن أبي رافع. قال: غضبت على 
امرأتي » فقالت: هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية: وكل مملوك لها حرء إن لم ت لق امرأتك. فأتيت عبدالله بن 
عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أمّ سَلَّمة وهي يومئذ أفقه امرأة في 
المدبئة. وأتيتُ عاصماً وابن عمر فقالا مثل ذلك. 

وقال عَبْدُ بن حُمَيد: حدثنا أبوتُعِيم. عن شريك, عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: :ما 
كان من يمين أو نذر في غَضَّبء فهو من خطوات الشيطان. وكفارته كفارةٌ يمين. 

7“(وقال سُنَيد بن داود في تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبي» عن عاصم الأحول؛ عن عكرمة ‏ في 
رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك ماثة سوط فامرأته طالقة ‏ قال: لا يجلد غلامهء ولا تطلق امراته هذا من 
خطوات الشيطان)23. 

وقولة: « إنما يأمركم بالسوم والقحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » أي إنما يأمركم عدوّكم 
الشيطانٌ بالافعال السيثة» وأغلظٌ منها الفاحشةٌ كالزنا ونحوهء وأغلظ من ذلك وهو القولٌ على الله بلا علميء 
فيدخل في هذا كُلُ كافرٍ وكل مبتدعٍ أيضاً. 

لوَإِدًا قل لحم أتَّعُوأ م1 نل اه ُو َل َعم 

مالا يَفمَُونَ :1 وَمَكلْ أن كد كر 


م 
5 


آنا وكارك انادف "يورت 


باس نام آعم َك ع مَهْر لا 


يقولٌ تعالى : « وإذا قيل 6 لهؤلاء الكفرة من المشركين: ط اَبعُوا ما أنزلَ الله 4 على رسوله؛ واتركُوا ما 
أنتم فيه من الضلالٍ والجهل ٠‏ قالوا في جواب ذلك: « بل نتبع ما ألفينا 4: أي: وَجَدنا ه عليه آباءنا #» 
أي : من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكراً عليهم : ف أولّو كان أباؤهم » أي : الذين يقتدون بهم 
ويقتفون أثرهم ظ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 4 أي : ليس لهم فهمٌ ولا هداية. 

وروى ابن إسحاقٌ عن محمد [بن أبي محمد]. عن عكرمة أو سعيد بن جُبِير عن ابن عباس: أنها نزلت 


(1) عن الأصل. 


43ظ الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 
في طائفة من اليهودء دعاهم رسولٌ الله وق إلى الإسلام. فقالوا: بل نع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه 
الآية20, 

ثم صَرْب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى : 8 للذين لا يؤمئون بالا+ مثل السوء > فقال: « ومثل 
الذين كفروا 4 أي: فيما هم فيه من الغ والضلال والجهلٍ كالدوابٌ السارحة لي لاتق اكاك لهاء ٠»‏ بل إذا 
نَم بها راعيها: أي دعاها إلى ما يُرشِدُهاء لا تفقهُ ما يقول ولا تفهمه. بل إنما تسمع صوته فقط. 

هكذا رُوِي عن ابن عباسء وأبي العإلية» ومُجَاهد. وعكرمة, وعطاءء والحسن. وقتادة. وعطاء 
الخراساني والربيع بن أنسء نحو هذا. . 
: ان هذا مث ضَرّبه لله في دعائهم الأصنام» التي لا تَشْمْع ولا تبر ولا تقل شيئاً اختاره ابن 


جرير, والأوّل أَؤْلّى. لأن الأصنام لا تسمع دعاءً ولا ندا بل هي جمادات لا تسمع دعاة شيءٍ وتعقله. ولا 
تبصرء ولا بطش لها ولا احياة نياة فهها؟"". 


عدء شار دء رم قاع 


دمر إِيَاهُ عدوت 17 إِتَمَاحَرَم 


َم ِأضْطلرٌ يراغ اعادو كي 


يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمئين بالأكل من طيّبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكُروه على ذلكء إن كانوا 
عبيده: والأكلٌ من الحلال سببٌ لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكلّ من الحرام يمنمٌ م قبولَ الدعاء والعبادة» 
كما جاء في الحديث الذي رواه الإمَامٌ أحمدٌ: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا الفُضْيل بن مرزوق» عن عَديٌ بن ثابت. عن أبي حازم » عن أبي مُرَيرة قال: 
قال رسول الله - ف: «أيها الناسٌ. إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين يما أمر به المرسلين6» 
فقال: ظ يأيها الرسُلٌ كلوا من الطييات؛ واعملوا صالحاًء إني بما تعملون عليم 4 وقال: ط يأيها الذين آمنواء 
كُنُوا من طيبات ما رزقناكم 4 ثم ذكر الرجل يطيلٌ السفَر أشعت أغ َ يديه إلى السماء: يا ربّء يارب 
ومطعمةُ حرام ومشريّه حرام 68 حرامٌ؛ وغذيّ بالحرام. 0 َانَى يُستجابٌُ لذلك9©, 

ورواه مسلم في صحيحه؛ والترمذي من حديث قُضَيل بن مرزوق © 
. لي : ل ال اد ترط بل دز 
الميتةء وهي التي تموت حَتَفَ أنفها من غير تذكيّة, وسواءٌ كانت منخنقةٌ أو موقوذة أو مُتَرَدِيةٌ أو تطييحةٌء وقد 
عدا عليها السّبُع . 
)1١(‏ تفسير الطبري 4/١‏ 
(1) عن الاصل. 
(7) مسند الإمام أحمد 774/19 
(5) مسلمء كتاب الزكاة 09/٠‏ وتحفة الأحوذي. تفسير سورة البق 


؟- سوزة البقرة 4 
وقد خصّص الجمهور من ذلك مَيَْهَ البحر لقوله تعالى: ط أجل لكم صيدُ البحر وطعامه متاعاً لكم 
وللسيارة 4 على ها بسياتي في الحديث في الصحيحين» وفي المسند. والموطأاء والسئن» 00 عليه السلام 
في البحر ذهو الطهور ماؤه. الحلّ ميتته». ورّوَى الشافعي. وأحمد:. وابنُ عاج والدارقطني من حديت ابن 
8 مرفوعاً: حلت لنا ميتتان ودمان. السمك والجرادء والكبد والطحال» وسياتي تقريرٌ ذلك في سورة 
المائدة . 
ولبن المي وبيضُها المتصل بها نْجِسٌ عند الشافعيٌ وغيره. لأنه جزء منهاء وقال مالك في رواية -: هو 
ة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف: والمشهور عندهم أنها نجسة وقد أوردُوا على 
جبن المجوس. فقال القرطبي في تفسيره ههنا: ما يخالط اللبن يسيرء ويعفى من 
قيل الجاسة إذا خالط اكير بن الماع . وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون» عن سُليمان ليمي » 
عن أبي عثمانّ النْهِدِي» عن سلمان: سّيْلَ رسولٌ الله يك عن السمن والجُبّن والفراء. فقال: «الحلال ما 
أحلّ الله في كتابه» والحرامٌ ما حَرّم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عَفَاً عنده:©. 
وكذلك حزم عليهع لخم النختويرء سَواء ذُكَي أو مات حَنْف أنفه. ويدحُلٌ شَحْمِه في حكم لحمه. إما 
تغليياً أو أن اللحم يشمل يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي . 
لغير الله وهو ما دُبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو 
بون له . *'-إوذكر القرطبي”2 عن ابن عَطِيّة أنه نقل عن الحسن البصري له سيل 
عن امراة عَمِلَتُ عرسا للها فنحرت فيه جزوراً فقال: لا يُؤكل لأنها كبحت لصنم . وأورد القرطبي (؟» عن 
عائشة: أنها سُئِلت عما يذّبحه العجم في أعيادهم. فيهدون منه للمسلمين: فقالت: ما دُبح لذلك اليوم فلا 
تأكلوه, وكلوا من أشجارهم”©. 
ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من الاطعمة» فقال: « فمن اضظرٌ 
غير باغ ولا عاد 4 أي : في غير بغي ولا عدوان. وهو مجاوزة الحدٌ « فلا [ثمّ عليه » أي: في أكل ذلك «١‏ إن 
الله غفور رحيم 4. 
وقال مجاهدٌ: فمن اضطلرٌ غير باغ ولا عاد: : قاطعاً للسبيل. أو مفارقاً للائمة. أو خارجاً في معصية الله 
7 إ[فله الرخصة ومن خرج باغيأ أو عاديا أو في معصية الله]- فلا رخصة له » وإن اضطر إليه. وكذا رُوِي عن 
سعيد بن جُبير. 
وقال سعيد - في رواية عنه ‏ ومقاتل بن حيان: 9 غير باغ »: يعني غير مستحله. وقال السدّي : : غير باغ 
يبتغي فيه شهوته» وقال عطاء الخراسا قوله: « عير باغ » لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه. ولا 
ياكل إلا العُلْقَةَ. ويحمل معه ما يُبلّغْه الحلا فإذا بلغه ألقاه. 
(4-[وعن ابن عباس : لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان]"'». وعن ابن عباس ظ غير باغ ولا عاد » 
قال: ظ غير باغ » في الميتة. ولا عاد في أكله. وقال قنادة: فمن اضطر غير باغ ولا'عاد في أكله: أن يتعدى 


(1) عن الاصل. 
(1).تفسير القرطبي 714/7 
(5) سقط من الأصل. وانظر أثر مجاهد في تفسير الطيري 45/1- 410 


(4) تفسير القرطبي 755/7- 17317 7714 


دلخ الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 
حلالاً إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. . . «'-(وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فإ فمن اضطر » 3 
رة على ذلك بغير اختياره)'؟ 


«-مسألة 

ذكر القرطبي””> : إذا وجد المضطر ميتةٌ وطعام الغير بحيث لا قطع فيه. ولا أذى فإنه لا يحل له أكل 
الميتة ٠‏ بل يأكل طعام الغير بلا خلاف. كذا قال وإذا أكله والحالة هذه هل يَضْمَنُه أم لا؟ فيه قولان. هما 
روايتان عن مالك. ثم أورد من سئن"” ابن ماجهء من حديث شُعبةَ عن أبي بشرء جعفر بن أبي وحشية 
سمعت عَبّاد بن شُرَحبيل اغبي قال: أصاينا عام مخمصة:؛ فاتيت المديئة» فأتيتُ حائطأ. فاخذت سبلا 
فف ركه فأكلته وجعلت منه في كسائي » فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فاتيثُ رسول الله ف - 
فأخبرته» فقال للرجل : ما أطعمته إِذْ كان جائعاً ‏ أو ساغباً ولا عَلّمته إذ كان جاهل! فأمره فردٌ إليه ثوبه. وأمر له 
يَوسْقَ من طعام أو نصف وَسْقٍ . إسناده صحيح قويٌ جيد» وله شواهد كثيرة» من ذلك حديث 29 عمرو بن 
شعَيبء عن أبيه» عن جده سأل رسول الله ل عن الثمر المعلّنء فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير 
متخدذ خُبْةٌ فلا شيء عليه. . .» الحديث»>©. 

وقال مقاتل بن حيان في قوله : ه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم »: فيما أكل من اضطرارء ويَلّغنا- والله 
أعلم ‏ أنه لا يزاد على ثلاث لقم . 

وقال سعيد بن جُبِير: عَفُور لما أكل من الحرام . رَحيم إذا أحَل له الحرامٌ في الاضطران. 

وقال وكيع : حدثنا الأعمش» عن أبي الضحى . عن مسروق قال: فمن اضطّرٌ فلم يأكل ولم يشربٌ» ثم 
ماتء :دشل الثار, 


<7-وهذا يُقتضي أن أكل الميئة للمضطرٌ عزيمة لا رخص قاله أبو الحسن الطبري” المعروف بالكيا 
الهراسيّ رفيق الغزالي في الاشتغال. وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض في رمضان. ونحو ذلك)'2. 
برك يَكْتْمُونَ مآ أَنرّل َه ِنَأ ١ك‏ ءات ف بلونوز للد 


ع وعدم )عدي 


لايكلئه كه ص 


َم عدَابُ يم ليد 


يقول تعالى : إن اذ الذين يكتمون ما أل الله من الكتاب »ه. يعني اليهود الذين جنا منة 
محمد ول في كتبهم التي بأيديهم. مما تشهَدُ له بالرسالة والنبوة فكتَمُوا ذلك لثلا تذَهَبَ رياستهم. و 


(1) عن الأصل 

(؟) سئن ابن ماجه. كتاب التجارات 1/7/٠‏ 7/9/1 

9) في الاصل: وعن أبي إياس جعفر بن أبي دحية: سمعت عباد بن بشره. والتصحيح من ستن ابن ماجه: وتهذيب الكمال ه/8- ٠3‏ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4175/17 

ع مستد الإمام أحمد 18٠/5‏ 0774 وسئن أبي داودء كتاب اللقطة 15/1 


(9) تفسير القرطبي 557/17 


دمتورة البقزة 44 


كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهمء فخشُوا ‏ لعنهم | الله إن أظهروا ذلك أن 
يشبعه الناس ويتركوهم ء فكتموا ذلك إبقاءٌ على ما كان يحصّلٌ لهم من ذلك. وهو نَزْرٌ يسيرء فباعوا أنفسهم 
بذلك؛, واعتاضًوا عن الهُدَى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك ار اليسيرء فخابُوا 
وخسِروا في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صِدْقَ رَسُوله بما نَصَّبهِ وجَعَله معه من الآيات 
الظاهرات والدلائل القاطعات. قصَدّقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه. وصاروا عوناً له على قتالهم. وباءُوا 
بغضَبٍ على غضبء. وذمّهم اله في كتابه قي غير نوضع . من ذلك هذه الآية الكريمة: ظ إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلآ 4» وهو عَرَضٌ الحياة الدنياء « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار». أي : إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمانٍ الحق نا تجح في بطوتهم يوم القيامة . كما قال تعالى : 
« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسسازق مس ] وه وفي الحديث الصحيح 
عن رسول الله يك أنه قال: الذي يأكل أو يشرب في انية الذهب والفضة» إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم 20. 

وقوله: ط ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يُرَكيهم ولهم عذاب أليم 4. وذلك لانه غضيانٌ عليهم, لأنّهم 
كتموا وقد('» علمواء فاستحقوا الغضب. فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم: أي : يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم 
عذاباً أليماً 

وقد ذَكَر ابن أبي حاتم وان مردويه هاهنا الحديث الذي رواه تسلم 
حازم. عن أبي هر عن رسول الله يكن -: «ثلاثة لا يكلمهم الف ولا 
أليم: شيخ زان وَمَلِكُ كَذَّابٌء وعائل سكير 

ثم قال تعالى جيرا عكهيدة « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى #. أي: اعتاضوا عن الهدى. وهو 
نشر ما في كتبهم من صفة الرسولء وذكر مبعثه واليشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه استبدلوا عن ذلك 
واعتاضوا عنه بالضلالة. وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم ظ والعذاب بالمغفرة 4 أي : اعتاضوا 

عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطّوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى : فما أصبرهم على النار» يخبر تعالى أنّهم في عذاب شديد عظيم هائل» يتعجَبٌُ من 
رآهم فيها من صبرهم على ذلك. من شدة ما هم فيه من العذاب, والنكالء والأغلال عياذاً بالله من ذلك. 

(وقيل: معنى قوله: « فما أصبرهم على النار : أي: فما أدومهم على المغاصي التي تُقْضِي بهم إلى 
النار) . 

وقوله : ف ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 4 أي : إنما استحقوا هذا العذابٌ الشديد لآن الله تعالى أنزل 
على رسوله محمد كلق - وعلى الأنبياء قبله كته بتحقيق الحقٌّ وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا آيات الله هُرُواَ 
فكتابهم يأمرهم بإظهار العلّم ونشرهء فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم , يدعوهم إلى الله تعالى ٠‏ ويائرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه وتجالقرقه ويجِحَدُونه. ويكتمُون صفتهء فاستهزئوا بآيات الله 
المنزلة على رسلهء فلهذا انتتحقوا العذابٌ والتُكال» ولهذا قال: « ذلك بأن الله نَزّل الكتابٌ بالحق» وإن 
الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد . 


أ من حديتٌ الأعمشء عن أبي 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 


(1) فتح الباري. كتاب الأشربة 48/1: ومسلمء كتاب اللباس والزيئة 1384 
(؟) مسلم. .كتاب الإيمان .1١* - 1١‏ والعائل: الفقير 


شد الجزء الأول من تفسبر القرآن المظيم 
. 0 
ترق والبتلئ والسسكية 
0 عَهَدُواوا 


صَدَوْا لِك مم المكفرة > 
اشتملت هذه الآية الكريمة؛ على جُمَل عظيمة. وقواعد عميمة؛ وعقيدة مستقيمة. كما قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي : 


حدثنا بيد بن هشّام الحلبي: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن شُفَىّء عن عبد الكريم. عن 
مجاهد. عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله وله -: ما الإيمان؟ فتلا عليه: « ليس البر أن تولُوا وجوهكم » إلى 
آخر الآية. قال: ثم سأله أيضاً. فتلاها عليه ثم سأله. فقال: إذا عملت حَسّنة أحَبّها قلبّك90©, وإذا عملت 
اسيئة أبغضها قلبك. 

وهذا منقطع ؛ أنَّ مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قديماً 

وقال المسعودي : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, قال: جاء جل إلى أبي ذرء فقال: ما الإيمان؟ فتلا 
عليه هذه الآية: فإ ليس البر أن تونُوا وجوهكم » حتى فَرَعْ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سالّك. فقال أبو 
ذر: جاء رجل إلى رسول الله وَل - فسأله عما سألتني عنه. عليه هذه الآيةٌ» فأبى أن يرضى كما : 
ترظن فقال له رسولٌ الله وَل وأشار بيده: المؤمن إذا عمل حسنةٌ سَرّته ورجا تُوابهاء وإذا عمل سيئةٌ 
وخاف عقابها. 

رواه ابن مَرْدُويهء وهذا أيضاً منقطعء والله أعلم . 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتويجه إلى بيت المقدس» ثم 
حَوْلهِم إلى الكعبة؛ شن ذلك على نفوس طائفةٍ من أهل الكتاب وبعض المسلمين, فانزلَ الله تعالى بيانَ 
حكمته في ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عر وجل وامتثال أوامره. والتوجه حيثما وه واتباع ما 
شرع» فهذا هو البر والتقوى. والإيمان الكامل”') وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب برولا 
طاعة. إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ط ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
بر مَنْ آمن بالله واليوم الآخر 4. . . الآية. كما قال في الأضاحي والهدايا: ط لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم ». 

وقال العوفي . عن ابن عباس في هذه الآية : ليس الب أن نُصَلوا ولا تععملوا افهذا سين تجو من مك إلن 
المدينة. ونزلت الفرائض والحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بها "». ررُوِيٌ عن الضحاك ومقاتل نحوٌ ذلك. 

وقال أبو العالية: كانت اليهودٌ تُبل قبل المغرب, وكانت النصارى تُقلُ ِبَلَ المشرق» فقال الله تعالى : 
ف« ليس البر أن تولوا عرف لكر والمغرب ٠4‏ يقول: هذا كلام الإيمان وحفيقته العمل. ورُوِي عن 
الحسن والربيع بن أنس مثله 


(1)في الاصل: فاحبها. 
0 تفسير القرطبي ؟/44. 
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وقال مجاهد: ولكن البرٌ ما نبت في القلوب من طاعة الل عزّ وجلّ. 

وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. 

وقال النُوري : « ولكن البر من آمن بالله ‏ الآية . قال: هذه أنواح البرٌ كلها. وصدّقَ ‏ رحمه الله فإن من 
اتصف بهذه الآية» فقد دخل في تمر الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله 
إلا هوء وصدّق بوجود الملائكة الذين هم سَفَرَة بين الله ورسلهء ظ والكتاب » وهو اسم جنس يشمل الكتب 
المنزلة من السماء على الأنبياء؛ نّ المهيمنُ على ما قبله من الكتبء الذي 
انتهى إليه كل خيره واشتمل على كُلّ سعادةٍ في الدنيا والآخرة؛ سخ به كل ما سواه من الكتب قبله. وآمن 
بأنبياء الله كلهم من أولهم 9 خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقولهُ: ظ وآتى المال على حبه » أي: أخرجه وهو مُحبٌٍ له راغب فيه. نض على ذلك أبن مسعود 

بن يكيرما بن الباق والخافت كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي عُريرة مرفوعاً : أفضل 
الصدقة أن تَصَدّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تأمُلُ الغ 


وقد روى الحاكم في مستدركه. من حديث شُعبَة والثوري: عن منصورء عن ريد عن مُرّة عن ابن 
مسعود قال: قال رسولٌ الله - 8 -: ظ وآنى المال على حُبُّه 4 أن تُعطليه وأنت صحيح شحيح. تأمل الغنى 
وتخشى الفقر ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء”©. 

قلت: وقد رواه وكيعٌ عن الاعمش. وسفيان عن رُبِيد عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاًء وهو اصحء 


والله أعلم . 
وقال تعالي : ف ويطعمون الطعام على حُبّه مسكينا ويتيماً وأسيراً * إنما نمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جْرَاءُ ولا شكوراً ». 


وقال تعالى : « لن تنالوا البر حتى تُيقُوا مما تُحبُونَ 4: وقوله: (« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصّاصةٌ» نَمْط آخر أرفع من هذاء وهوأنهم آثروا بماهم مُضطرون إليه, وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: ط ذوي القربى » وهم: قرابات الرجل. وهم أولى من أطي من الصدقةء كما ثبت في 
الحديث: «الصدقة على المساكين صدقة, وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة©. فَهُم أولى الناس بك 
وببرٌك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. 

« واليتامى » هم: الذين لا كاسِبٌ لهم. وقد مات آباأهم وهم ضعفاء صغارٌ دون البلوغ والقدرة على 
التكسب, وقد قال عيد الرزاق: أنبأنا معمر, عن جُوَيبرء عن الضحاك. عن النزال بن سَبْرة عن علي. عن 
رسول الله يك قال: «لا يُثُم بعد حُلّمو9». 

« والمساكين » وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم في ُوتهم وكُسْوّتهم وسكناهمء فيعطون ما تسد به 
حاجتهم وخلتهم . ٠‏ وفي الصّحِيحَينِ عن أبي هُرّيرة أن رَسُولَ اله - كلف - قال: ليس المسكين بالطوّاف الذي تَرُدْه 


1/15 فتح الباري. كتاب الوصايا ©#/0* ومسلم. كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) المستدركء كتاب التفسير 597/1 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في منده 19/4 14ء 714ء وعارضة الأحوذي. أبواب الزكاة 150/8 
(4) أي: بعد بلوخ. 


1١‏ الجزء الأول من تفسير القرآن العظهم 

التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. ولكن المسكين الذي لا يجد عَنى يغنيه. ولا يُفْطَن له 

طوابنٌ السبيل» وهو: المسافرٌ المجتارٌ الذي قد فَرَغْت نفقدُ نفقله يم مابوصله إلى بلده؛ وكذا الذي يري سفرً 
فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه. ويدخل في ذلك الضيف». . كما قال علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيفٌ الذي ينزل بالسلمع وكذا قال مجاهد, موت وأبو جَغْفرٍ 
الباقرء والحسن. وقتادة. والضحاك؛ والزهري. والربيع بن أنس. ومقاتل بن 

والسائلين 4 وهم : الذين يُتَعرَّصُونَ للطلّب فيعطون من الزكوات والصدقات» كما قال الإمام أحمد: 

دنا ركيج وعبد الرحمنء قالا:” حدثنا شفيان» عن مصعب بن محمدء عن يعلى بن أبي يحيى . عن 
فاطمة بنت الحْسَينء عن أبيها ‏ قال عبد الرحمن: حُسَين بن علي - قال: قال رسول الله وك -: «للسائل حق 
وإن جاء على فرس”"©. رواه أبو داود. 

ه وفي الرقاب »4 وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم . 

وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آبة الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى . وقد قال ابن 
أي حاتم : 

حدثنا أبي. حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا شريك. عن أبي حمزة؛ عن الشعبي حدثتني فاطمة 
بنت قيس : أنها سألت رسول الله - يه -: أفي المال حقٌّ سوى الز فتلا عَلَيَ «واتى المال على حُبّهع . 
ورواه ابن مَرْدُوَيه من حديث آدم بن أبي إياسء ويحيى بن عبد الحميد. كلاهما عن شريك» عن أبي 

عن الشعبيّ. عن فاطمة بنت قيسء قالت: قال رسول الله يي -: «في المال حَىٌ سِوّى الزكاق». ثم 
تلا: ه ليس الي أن ُوْلُوا وجومَكم قبَلَّ المشرق والمَغْرِب 4... إلى قوله: ط وفي الرُقاب ». 

(-(وأخرجه ابن ماجه” والترمذي » وضعْف أيا حمزة يبون الأعورء قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن 
سالم؛ عن الشعبي)©. 

وقزله: « وأقام الصلاة وآتى الزكاة 4 أي: وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمانينتها. وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي . 

وقوله ه وآنى الزكاة » يُحْثَملُ أن يكون المراد به زكاة النفس. زتخليصها من الأخلاق الذميمة الرذيلة » 
كقوله : ه قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها ». . وقول موسى لفرعون: ظ هل لك إلى أن تزكى *# 
وأهديك إلى ربك فتخشى » وقوله تعالى: « وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة . 

ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال*», كما قاله سعيد بن جُبِير ومقاتل بن حيان. ويكون المذكور من 
إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة 
بنت قيس أن في المال حقاً سوى الزكاة. والله أعلم. 


في طاعة 


214 أخرجاء في كتاب الزكاة. فتح الباري 840/7. ومسلم‎ ١ 
13/17 مسند الإمام أحمد 071/1 وسئن أبي داود. كتاب الزكاة‎ )1( 

(7) عبن الاصل 

(4) ابن ماجه. كتاب الزكاة 007٠‏ ولفظه: «ليس في المال حت سوى الزكاةة! وعارضة الأحوذي. أبواب الزكاة 1513/8 
© في الأصل: الملك. 


7 -سورة البقرة 1 


وقوله: هي والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 كقوله: « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » 
وعكس هذه الصفة النفاق. كما صَحّ في الحديث: المنافق ثلاث إذا حَدّث كَذَّبَء وإذا وَعَد أغلت: إذا 
ائشّمنَ خحان 200 وفي الحديث الآخر: «إذا حَدَّث كَذَّبِء وإذا عامَدَ غَنَر وإذا خاصَمَ فجَر,9؟. 

وقوله: « والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » أي: في حال الفقر؛ وهو البأساء. وفي حال 
المرض والأسقام. وهو الضراء. ظ وحين البأس » أي : في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود. وابن 
عباس » وأبو العالية» ومرة الهمداني. ومجاهد. وسعيد بن جُبِي والحسن. وقتادة. والربيع بن أنس. والسدي 
ومقاتل بن حيان. وأبو مالك. والضحاك. وغيزهم. 

وإنما نُصب ل الصابرين 4 على المدح والحتّ على الصبر في هذه الأحوال» لشدته وصعوبته: والله 
أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله : ظ أولئك الذين صَدَقُوا 4 أي : هؤلاء الذين انّصِهُوا بهذه الصفات هم الذين صَدَقوا في إيمانهمء 
[لأنهم] حققوا الإيمان القَلبِي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صَدَقوا ‏ وأولئك هم المتقون ١4‏ لآنهم 
اتقوا المحارمٌ وفعلوا الطاعات. 


يقول تعالى : « كتب عليكم 6 العدلٌ في القصاص - أيها المؤمنون - حُرَكم د ده 
وانثاكم بأنثاكمء ولا تتجاورُوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فهع سب ذلك قرَيظة 
والتضير» كانت بنو النضير قد غَرت قُريظة في الجاهلية وقَهُروهم. فكان إذا قتل النضري القُرَظيّ لا يقتل به 
ل لقادي تنما وسْق من التمرء وإذا قتل القُرطَيَ النضريّ قتل به. وإن فادوْ قَدَوه بمائتي وسق من التمر ضغُف 
فأمر الله العدل في القصاصء ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم» 
كفراً وبغيً9©» فقال تعالى: « كُتب عليكم القصاص في القتلى» الحر بالحرء والعبد بالعبد. والأنثى 
بالآنثى 4. 

وذكر في نزولها ما رواه الإمام [أبو] محمد بن آبي حاتم : 

حدثنا أب رُرعَة حدئنا يحيى بن عبدالله بن بُكير» حدثني عبدالله بن لهيعة» حدثني عطاء بن ديثار. عن 
سعيد بن جُبير في قول الله تعالى : ظ يأيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم القصاصٌ في القتلّى 4 يعني إذا كان 
عَمْداَء الحر بالحر. وذلك أن حَيَيّن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليلء فكان بينهم قتلٍ 
وجراحات. حتى قتلوا العبيد والنساءء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيّينٍ يتطاولٌ 
على الآخر في العدَّة والأموالر» قجَلقُوا آلا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهمء وبالمرأة منا الرجل منهم» 
فتزل فيهم : « الحرٌ بالحر والعبد بالعبد والآنثى بالأنثئى » منها منسوخةٌء نَسَحَتها « النفسٌ بالنفسٍ 6. 
(1) أخرجاء في كتاب الإيمات. فتح الباري 44/1: ومسلم 4 


(9) في الأضل: دم م 
09) في الأصل: لهواً ولعباً. 


معنا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 
أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: ظ والانثى بالانثى » وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل 
1 إن الرجلّ بالرجل . والمرأة بالمرأة. فانزل الله : « النفس بالنفس والعين بالعين ٠.4‏ فجعل 
الاحرار في القصاص”' سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم ظ في النفس» وفيما دون النفس. وجعل 
العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس. وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم وكذلك روى عن أبي 
مالك أنها منسوخة بقوله: ذا النفس بالتفس 4. 
دنائة 

ذهب أبو حنيفة 29 أن الحرٌ يقتل بالعيد لعمومٍ آية المائدة: وإليه ذهب الثوريّ» وان أبي ليلى» وداودء 
وهو مرويّ عن علي وابن مسعودء وسعيد بن المسيّبء وإبراهيم النْحَعِي ٠‏ وقنادة والحكم . وقال البخاري , 
وعلي بن المديني » وإبرا فم الم والثوري - في رواية يقتل السيد بعبده» لعموم حديث الحسن عن 
سَمُرة: «من قتل عبده قتلناهء ومن جَدَّعه جَدّعناه ومن خصاء خَضّينادو©», 

وخالفَهُم الجمهورٌء وقالوا: لا يُقتَل الحرٌ بالعَبّد لان العبد سلعة لو يل خطأ لم تجب فيه ديةء 55 
تيبب اليه ليمتة» وأنه لا يقاد بطرفه. ففي النفس من باب أولى . وقد حكى أبوثور الإجماع على أنه لا يُقادُ الحخر 
بطرف العبد. وقد خََرَقَ هذا الإجماع داودٌ الظاهري. لقوله عليه الشلام: «المسلمون تتكافا دماؤهم». 


سنقدة 


وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافرء كما ثبت في البخاري, عن علي قال: قال رسول 
مسلمٌ بكافرء ولا يصحُ حديثٌ ولا تأويلٌ يخالكُ هذا . وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل » 


مسألة 
قال الحسن وعطاء: لا يُعتَلُ الرجلٌ بالمرأة لهذه الآيةء وخالفهم الجمهور لآية المائدةء ولقوله: 
«المسلمون تتكافا دماؤهم». وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يُقتل بها خاصة. 
مسألة 
ومذهب الأئمة الآربعة والجمهورٌ أنَّ الجماعة ( يقتلون > بالواحدء قال عُمَرٌ بن ن الخطاب رضي الله 
عنه - في غلام قثله سبعة فقتلهم» وقال: لوتمالا عليه هل صنعاء لقتلئّهُم . ولا يعرف له في زمانه مخالف من 
الصحابة: وذلك كالإجماع. وُكي عن الإمام أحمد روايةٌ أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحدء ولا تقل بالنفس إلا 
نفسٌ واحدة. وحكاه ابن المنذر. عن معاذء وابن الزبيرء وعبد الملك بن مَرُوانَء والزهريٌ. ومحمد بن 
سيرين» وحبيب بن أبي ثابت . ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح ولا حجة لمن أباح قتل جماعةٍ بواحدة. وقد بّث 
عن [ابن] الزبير ما ذكرناء وإذا ختلف الصحابة -رضي الله عنهم ‏ فسبيله النظر"©. 


.1١8/9 في الاصل : «فجعل الأحرار في القصاص والعبيد سواء". وأثبتنا لفظ الطبري‎ )١( 
عن الاصل‎ 50 

() انظر تفسير القرطبي 745/1. 

(4) سنن أبي داود. كتاب الديّات 9105/4 


هه 


وقوله : ظ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ». قال مجاهدء عن ابن 
عباس: ظ فمن عفي له من أخيه شيء » فالعفو أن يُقبل الدية في العمد. وكذا رُوِي عن أبي العالية؛ وأبي 
الشعثاء؛ ومجاهد. وسعيد بن جُبَيره وعطاءء والحسنء وقتادة. ومقاتل بن حَيّان 


وقال الضحاك. عن ابن عباس : فمن عُفِي له من أخيه شيء © يقولة فمن ترك له من أخيه شيء» 
00 اَذ الديّة بعد استحقاق الدم» وذلك العَفْو ه فاتباع بالمعروف » يقول: : فعلى الطالب اتباع بالمعروف 
إذا قبل الدية ظ وأداء إليه بإحسان ». يعني من القاتل من غير ضَرّر ولا مَعْكء يعني المدافعة. 


وروى الحاكم من حديث سفيانء عن عمروء عن مجاهد. عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب 
بإحسان”». وكذلك قال سعيد بن جُبَيره وأبو الشعثاء جابر بن زَّيدء والحسنء وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والربيع بن أنسء والسدي ومقاتل بن حيان. 


«"مسألة 
قال مالك9© في زواية ابن القاسم عنه ‏ وهو المشهور - وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي - في أحد قوليه 
ليس لوليَ الدم أن يَعمُرٌ عن الدية إلا برضى القاتل زقا0 الباقون: 'له أن ينو عليها وإن لم يرضٍ القاتل, 
وذهب طائفة من السلف إلى 0 ليس للنساء عَفْوٌ منهم الحسن. وقتادةٌ والزهري. وابن شُبرمةَ والليثُ 
والاوزاعيّ» وخالفهم الباقون)>"© 
وقوله ل ذلك تحقيف م ركع ورحنة 4 ٠‏ يقولُ تعالى : إنما شَرّع لكم أخذ الدية في العمد:تخفيفاً من 
الله عليكم ورحمةٌ بكم: مما كان محتُوماً على الأمم قبلكم من القتل أو العفو [كما قال]2!7 سعيد بن منصور: 


حدثئنا سفيان. عن عمرو بن دينارء أخبرني مجاهد. عن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل 
القصاص في القتلى. ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة: لظ كُتب عليكم القصاص في القتلى» الحر 
بالحرء والعبد بالعبد» والأنثى بالانثى, فمن عفي له من أخيه شيء 4» فالعفو أن يقبل الدية في العمدء ط ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة » مما كتب على من كان قبلكم؛ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. 

وقد رواه غيرٌ واحدٍ» عن عمرو. وأخرجه ابن جبّانَ في صَجيحهء عن عمرو بن دينار» به. ورواه جماعة 
عن مجاهد عن ابن عباس» بنحوه. 

وقال قتادةُ: « ذلك تخفيفٌ من ربكم » جم م الله هذه الأمة وأطعمهم الدية: ولم تل لأحد قبلهمء 
فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرشء وكان أهل الإنجيل إنما هو عفر دروا به وجعل 
لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش*2. 


(1) المستدرك؛ كتاب التفسير 1578/7 
() عن الأصل. 

(*) انظر تفسير القرطبي 1587/7 784. 
(4) مكانه في الاصل: أنبانا. 
(ه) تفسير الطيري 111/17 


لفن الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

وهكذا رُوِي عن سعيد بن جُبِير ومقاتل بن حَيّان والربيع بن أنس. نحو هذا: 

وقوله : « فمن اعّدَى بعد ذلك فله عذابٌ أليم 4 يقول تعالى : فمن قَمَل بعد أذ الدية أو قَبُولهاء فله 
عذابٌ من الله أليمّ موجمٌ شديدٌ. 

وكذا رُوِي عن ابن عباس » ومجاهدء وعطاء. وعكرمة. والحسن, وقتادة» والربيع بن أنسء والسدَّي. 
ومقاتل ابن حيان: أنه هو الذي يَعثُلُّ بعد أَحْذْ الدية» كما قال محمد بن إسحاق» عن لحارث بن قُضيل؛ م 
سفيان بن أبي العوجاء. عن أبي شُرّيح الخزاعي : أن النبي ‏ يك قال: «من أصيب حٍٍ 
إحدى ثلاث: إما أن يقتص ء وإما أن يعفء وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فتخذوا على يديه 277 
بعد ذلك فله اجهنم خالداً فيهاه. رواه أحمد"'». 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة. عن الحسن. عن سَمُرة0"©: قال: قال رسول الله ول -: دلا 
أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية». يعني لا أقبل منه الديةء بل أقتله. 

وقوه : « ولكم في القصاص حياةً 4 يقول تعالى : وفي شَرْعَ القصاص لكم وهو قَمْلُ القاتل, سكم 
عظيمةٌ لكمء. ٠»‏ وهي بقاء المْهُجٍ وصَوْد ؛ لأنه إذا عَلِم القاتلّ أنه يقتل انكف عن صنيعه. فكان في ذلك حياةٌ 
النفوس . وفي الكتب المتقدمة: القتلٌ أنْفَّى للقتل: فجاءت هذه العبآرة في القرآن أفصحء وأبلغ. وأوجز. 

« ولكم في القصاص حياة . قال أبو العالية: جَمل الله القصاصٌ حياةٌ. فكم من رجل يريدٌ أن يقشل» 
فتمنعه مخافة أن يُقتل. 

وكذا رُوي عن مجاهد. وسعيد بن جُبَير وأبي مالك, والحسن. وقتادة. والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان . 


مسألة 
ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والليث. رحماد بن أبي سليمان. إلى أنه إذا قُتل الرجلٌ أو المرأة وله 
أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل. ولا 4 رُ بلوعٌ الصغار. لآن الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن 
ملجم ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغار. وقال الشاقمي وأحمد - في المشهور عنه ‏ وطائفة من العلماء: بل 
ينتظر بلوغ الصغار. لآن لهم حقا. وربّما عفا بعضهم. وقد قال الله تعالى : «إفمن عُفي له من أخيه شيء» الآية . 


مسألة 


و القائل في متب الشافعي وأحمد والجمهور وال يمالك 
وقال أبو ثور: إن كان مشهوراً بالشرٌ أدٌبه الإمام ب 


إذا عفا وَليّ الدم عن القصاص والنية 0 
والليث والأوزاعي : بل يضرب مائةٌ ويُحَبِسُ 
استخسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره. 

<يا أولي الألباب لعلكم تتقون » يقول: يا أولي العقول والافهام والتّهى. لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارمَ الله ومائمه. والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وتَرْكِ المتكرات. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 81/4+. وسئن أبي داود. كتاب الديّات 174/4. والخبّل: العرج. وفساد الأعضاء 
ا1) أخرج الإمام احمد وأبو داود. عن جابر مرفوعا: «لا أعفي من قتل بعد اخذه الديةه. انظر المسند /1+8. وسئن أبي داوده كتاب 
الديات 31//4. 


لامع 


2 2 0 
بَدَكمَُعدمَاسعِعمٌ وما ْم عل الي روه كل هَمنْ ينه اييامة ؛ 
سه 


أله عَمُوردٌ َس 43 


اشتملتٌ هذه الآيدٌ الكريمةٌ على الأمر بالوصية للوالدين والأقزبين. وقد كان ذلك واجباً - على أصح 
القولين ‏ قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية المواريث نسحت هذه وصارت المواريتُ المقدّرة فريضةً من 
ال يأخذها أهلوها حَثْماً من غير وَصِيةٍ ولا تحمل بِنِّ الموصي» ولهذا جاء الحديتُ - في في السئن وغيرها - عن 
عَمْروٍ بن خارجة قال: دك و 34 - يق - يخطب وهو يقول: إن الله قد أعْمى كُلّ كل ذي خَنٌّ حَقّه فلا 
وْصِيّةَ لوارث0©, 

وقال الإمامٌ أحمدُ : حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم بن عُليّة عن يونس بن عُبّيد عن محمّد بن سيرين: 
قال: جلشس. ابن عباس إفقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: « إن ترك خيراً الوصيةٌ للوالدين وا قَرَبِينَ 4 
فقال: نْسِكَتُ هله الآيةٌ. 


وكذا رواه سَعِيد بن مُنصُورِء عن مُشَيم. عن يونس» به. ورواه الحاكمٌ في مستدركه وقال: صحيحٌ على 
شرطهما"؟ : 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله + ف الوصية للوالدين والأقربين 4 قال : كان لا يرث مع 
الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين» فأنزل الله آية الميراث؛ فبيّن ميراث الوالدين» وأقر وصية الأقربين في ثلث 
مال الميت. 

.وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمّد بن الصباح. حدثنا حجاج بن محمدء أخبرنا ابن جرب 
وعثمانُ بن عطاءٍ [عن عطاءٍ] عن ابن عباس في قوله: ف الوصية للوالدين والأقربين #: نسختها هذه الا 
01 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. مما َل منه أو كر 
يج أماورة 3 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمرء وأبي موسى» 1 والحسن, ومجاهد, 

1 وسعيد بن جُبَيرء ومحمد بن سيرين» ومكرمة» وزيد بن أسلمء والربيع بن أنس. وقتادة» والسدي. 
ومقاتل بن حَيّانَ وطاوسء وإبراهيم النجعي » وشرّيح» والضحاك, والزهري : أن هذه الآية منسوخة نسختها 
آية الميراث. 

والعجب من أبي عبدالله مُحَمّد بن عمر الرازي ضيه د - كيف حكى في تفسيره الكبير» عن أبي 
مسلم الأصفهاني : : أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هي مُفْسْر: أية المواريث؛. ومعناه : كتب عليكم ما أوصى 
الله به من توريث الوالدين والأقربين. من قوله: ط يوصيكم الله في أولادكم 4. قال: وهو قولُ أكثر المفسرين 
والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرثء ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن 
عباس. والحسن. ومسروق» وطاوسء والضحاك؛ ومسلم بن يَسَارء والعلاء بن زياد. 
(1) أخرجوه في كتاب الوصاياء انظر سئن أبي داود 114/8 وعارضة الأحوذي 1/48/4؟0 وابن ماجه 4+5. ومسند الإمام أحمد 185/6 


لل 
)١(‏ المستدرك. كتاب التفسير 5977/7 
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قلت: ويه قال أيضاً_سعيدٌ بن جُبيره والربيع بن أنس. وقتادة. ومقائل :بن حتيان. ولكن على قول 
هؤلاء 0" لا يُ يُسَمّى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتآخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه 
عموم آية الوصاية لأن «الأقربين» أعم ممن” ") يرث ومن لا يرث؛ فَوُفِمَ حكمٌ من يرث بما عيّنَ له. وبْقِي الآخر 
على ما دلت.عليه الآية الأولى : وهذا إنما يتأى على قول بعضهم : إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت 
دبا حتى حك فأما من يقول: إنها كانت واجبة ‏ وهو الظاهر من سياق الآية -افيتعين أن تكلون متسوخحة بآية 
الميراث كما قاله أكثرٌ المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإ وجوب الوصية للوالدين والأقربين (الوارئين)” 
منسوخ بالإجماع. بل منهي عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كُلّ ذي حَقَ حَفه فلا وصية لوا 
آي الميراث حكم مستقل» و9 جُوبٌ من عند الله لأهل الفروض «العصبات؛ رُفع بها حَكُم هذه بالكلية . 
الأقاريث الذين لا ميراث ليو ب له أن يُوصي لهم من الثلث. استثناساً باية الوصيّة وشمولهاء ولما. 

في الصحيحين؛ عن ابن عُمَره قال: قال رسول الله يه -: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه 
ل . قال ابن عمر: ما مرث عَلَيّ ليلة منذ سمعت رسول الله يق - يقول ذلك إلا 


سا ياي : مالاً. قاله ابن نه ومجاهد» عق وسَعِيد بن جُبّي وأبو العالية, 

وعطية العْفيء والضحاك, والسديء والربيع نانش وبقائل بن حَيّانَ وقتادة وغيرهم . 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثُّر كالوراثة. ومنهم من قال : إنما يُوصِي إذا ترك 
مالاً جزيلاً. ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم: 

حدثنا محمد بن عبدالله بن يد المقري؛ أخبرنا سفيان؛ عن هشام بن عُروة. عن أبيه. قال: قيل لعلي 
- رضي الله عنه -: إن رجلا من ريش قد مات, وثّرك ثلائمائة دينار أو أربعمائة: ولم يُو ص . قال: ليس بشيءء 
إنما قال الله: « إن ترك خيراً 4. 
قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني, حدثنا عَبْدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروةء عن 
: أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده» فقال له : أوصي؟ فقال له علي : إنما قال الله تعالى : ظ إن ترك 
خيراً الوصية 4 إنما تركت شيئاً يسيرأًء فاتركه لولدك, 

وقال الحكم”" بن أبان: حدثني عكرمة؛ عن ابن عباس: ط إن ترك خيراً 4 قال ابن عباس: من لم يترك 
(1) في الاصل: هذا. 
(1) في الاصل: عن. 
5) عن الأصل 
(4) فتح الباري. كتاب الوصايا ه/ههم. ومسلم؛ كتاب الوصية 1780-1144 
(*) أخرجه ابن ماجه عن صالح بن محمد. عن عبيد الله بن موسىء انظر كتاب الوصايا 4.04 

والكظّم : مخرج النقفس 

(9) في الأصل: الحاكم. انظر ترجمته في تهذيب الكمال 5/1 


- سورة البقرة 149 
خيرأًء قال الحكم: قال طاوس: لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين ديناراً. وقال قنادة: كان 


ستين ديناراً لم 


وقوله: ظ المعروف » أي : بالرفق والإحسان: كما قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا الحسن بن أحمد. حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن يسار(»: حدثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن 
منصورء عن الحسن, قوله: « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت » فقال: نَع الوصية حَقَء على كل 
مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير الشتكو. 

والمرادٌ بالمعروف : أن يُوصِيَ لاقربيه وَصيّةٌ لا جْجِفُ بورئته» من غير إسراف ولا تقتيرء كما ثبت في 
الصحيحين أن سعداً قال: ديا رسول اللهء إن لي مالا ولا يرئتي إلا ابنة لي» أفاوصي بلي مالي ؟قال :لا.قال: 
فبالشظر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلتُ والثلتٌ كثير؛ إنك أن تَذْرَ ورئتك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهم عالة 
يتكففون الناس2"7 

وفي صحيح البخاري: أن ابن عباس قأل: لو أن الناس عَضّوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول 
الل وق - قال: الثلث. والثلث كثير©». 


وروى الإمام أحمدء عن أبي سعيد مولى بني هاشمء عن َيّالُ بن مُبّيدا؛» ين حنظلة؛ سمعت حَنْظّلة بن 
أن جَدَّه أوصى ليتيم في حبجره بمائةٍ من الإيل» فشقٌّ ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى 
يسرك اله - كلذ - فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم بمائةٍ من الإبلء كنا نسميها المطيّبة. فقال النبي ‏ كل - لا 
لاء لا. الصدقة: خمسء ولا فعَشرء وإلا فخمسّ عشرّة» وإلا فعشرون. وإلا فخمس وعشرونء وإلا 
فشلاتون. وإلا' فحمسٌ وثلاثون: فين أكثرت فاربعون©, 
وذكر الحديث بطوله. 
وقوله : ف فمن بَدّله بعد ما سمعه فإنم مُه على الذين يلون 4 يقول تعالى : فمن بدّل الوصية وحرّفهاء 
حكمها وزاد فيها أو نَقَص - ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى - « فإنما إثمُه على الذين 
يُبَدلُرن » . قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجرٌ الميّتِ على الله و قى الإثم بالذين بَدُنُوا ذلك « إن الله 
سميع عليم » أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت؛ وهو عليمٌ بلك وبما بده الخُوصّى إليهم . 
وقوله: ظ فمن خاف من مُوص جَنَفاً أو إثماً 4 قال ابن عباسء وأبو العالية, ومجاهدء والضحاك» 
والربيع بن أنس. والسدي: الجَنفُ: الخطا. 
وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة [أو) وسيلة. كما إذا أوصى [ببيعه الشيء] الغلاي 
محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحوذلك من الوسائلء, » إما مخطثاً غير عامد. بل بطبعه وه 8 
غير تبصرء أو متعمدا آثمأ في ذلك. فللوصي - والحالةٌ هذه - أنْ يصلح القضية ويعدلٌ في الوصية على الوجه 
الشرعي . ويعدلٌّ عن الذي أوصى به الميثُ إلى ما هو أقرب الاشياء إليه وأشبه الأمور به, جمعاً بين مقصود 


)١(‏ في الاصل: بن ديثار. 

(1) فتح الباري. كتاب الجنائز */174. ومسلمء كتاب الوصية 118٠‏ . 

(5) فتح الباري. كتاب الوصايا 0/ة+, والحديث في صحيح مسلم أيضاً. كتاب الوصية 9588. 

(4) الاصل: زياد بن عتبة. والمثبت عن المسند. وانظر ترجمة جدّه حنظلة بن حذيم في تهذيب الكمال 484/10 . 
(ه) مستد الإمام أحمد ©//51- 54 
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المُوصي والطريق الشرعي . وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا 
النهي عن ذلك 0 هذا ليس من ذلك [بسبيل]: والله أعلم . 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباسٌ ين الوليد 0 
الزُهري : حدثني عروة. عن عائشة. عن النبي - يه -: 
وْصيّةَ المُجنِف7' )عند موته» 


ينه على 


أخبرني أبي. عن الأوزاعي. قال 
أنه قال: «ِيرَدُ من صَدَّقة الجانف في حياته ما يُرَدّ من 


وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيهه من حديث العباس بن الوليد» به. 

قال أبو حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مَزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه الوليد بن 
مسلم. عن الأوزاعي. فلم يجاوز به عروة. 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسفء حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة عن ابن عباسء عن النبي - قل - 
«الجنَفُ في الوصية من الكبائره . 

وهذا في رفعه أيضاً نظر. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: 

جعدنيا جره عن أشعتٌ بن عبدالله؛ عن شهر بن حوشبء عن أبي مُريرة قال: قال رسول الله و -: 


إن الرجل ليعمل يعمل: اهل لش 


اقرءوا إن شئتم : ظ تلك حدود الله فلا تعتدوها 4. 

0 يها 
اي ئس 6ن متم 
تلو را مواد تهُوفواخر لط إن ككثر قكثرة 2ه 


يقولُ تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمرأ لهم بالصيام. وهو: الإمساكُ عن الطعام والشراب 
والرقاع بنيّةخالصة لله عر وجلّ ‏ لما فيه من زكاة النفس وطهارتهاء وتنقيتها من الأخلاق الرُذيلة والأخلاط 
الرديّة . وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهمء فلهم فيه أسوة حسنة وَلِيُجتهد هؤلاء ني أداء هذا 
الفرض أكملّ مما فعله أولكك. كما قال تعالى : ظ لكل جعلنا منكم شرّعة ومنهاجاً. ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدةء ولكن ليبلوكم فيما آتاكم» فاستبقوا الخيرات 4. . ٠.‏ الآية . ولهذا قال هاهنا: « يأيها الذين أمنواء كتب 
عليكم الصيام كما تيب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4: لآن الصوم فيه بة للبدن» وتضييقٌ لمسالك 
الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين ويا معشَرٌ الشباب؛ من استطاع منكم الب 030 ومن لم يُستطغ 
فَعَلَيه بالصوم فإنّه له وجاء»”©. ثم بين مقدارٌ الصوم. وأنه ليس في كل يوم ٠‏ لثلا يشقٌّ على النفوس ف 
عن حَمْلِهِ وأدائف بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في -ابتداءِ الإسلام يصومُونَ من كل شهر ثلائثة أيام» ثم 


عه حم الم كنات ل ل 


اما يب 


)١(‏ جف وأجئف: جار 
(1) فتج الباري. كتاب الصوم 114/4 وكتاب التكاح 1١1-10/4‏ ومسلم. كتاب التكاح 1١14 1١18‏ . والباءة: الجماع. والوجاء 
رْض الحخضيتين. والمراد: أن الصوم يقطع الشهوة 


-صورة البقرة 4ك 
نسح ذلك يضوم شهر رمضان. كما سياتي بياله . وقد رُويْ أن الصيام أزُلاُ كما كان عليه الامم قبلنا. من كل 
شهر ثلاثة أيام: عن معاذء وابن مسعود. وابن عباس. وعطاء. وقتادة. والضحاك بن مُزاحم. وزاة؛ لم يزل 
هذا مشروعا من زمان نوح ‏ عليه السلام - إلى أن نسَخ الله ذلك بصيام شهر رمضان 
وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصري : ظه يأبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون * أياماً معدودات » لع ٠‏ والله لقد كُببْ الصيامُ على كل أمة خلت كما كتب 
علينا شهراً كاملا وأياماً معدودات: عدداً معلوماً. . وروي عن السدي. نحوه. 


وروى ابن أبي حاتم. من حديث أبي عبد الرحمن المقري: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني 
عبدالله بن الوليد. عن أبي الربيع ‏ رجل من أهل المدينة ‏ عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله وق -: 
«صيامٌ رمضانَ كتبه الله على الأمم قبلكم». . . في حديث طويل اختصر منه ذلك. 

وقال أبو ‏ جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس. عمن حَدَئه عن ابن عمر قال: أَنزِلَتُ: « كب عليكم 
الصيامٌ كما كتب على الذين من قبلكم 4. كتب عليهم إذا صلى أحدُّهم العتمة ونام. حَرُمَ عليه الطعام 
والشراب والنساء إلى مثلها. 

قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن ابن عباس. وأبي العالية. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. ومجاهد. 
وسعيد بن جبيرء ومقاتل بن حَيّانَ. والربيع بن أنس. وعطاء الخراساني. نحو ذلك. 

وقال عطاء الخراسائي. عن ابن عباس: « كما كتب على الذين من قبلكم 4 يعني بذلك أهلٌ الكتاب. 
ورُوي عن الشعبي » والسديء. وعطاء الخراساني . مثله مثله, 

ثم بَيّن حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. فقال: « فمن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدّة من أَيّام آخر 4 أي : المريض والمسافر لا يَصُومان في حال المرض والسفرء لما في ذلك من المشقة 
عليهماء بل يُفطرَان ويقضيان بعدة ذلك من أيام آخر. وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام. فقد كان مخيراً 
بين الصيام وبين الإطعام. إن شاء صام. وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئاً. فإن أطعم أكثر من مسكين 
عن كل يوم.. فهو خيرٌء وإن صام فهو أفضل من الإطعام: قاله ابن مسعود وابن عباس. ومجاهد. وطاوس» 
ومقاتل بن حيان؛ وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى : « وعلى الذين فدية طعامٌ مسكين. قمن 
نَطوْع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر. حدثنا المسعودي , حدثنا عمرو بن مُرَّةَ عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى. عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قال: : أجلت الصلا أحوالٍ. وأجيل الصيامٌ وال 
فأما أحوالٌ الصلاة فإن النبي كل - قدم المدينة, وهو يُصَلّي سبعة عَشَر شهراً إلى بيت المقدس» ثم إن الله 
- عر وجل - أنزل عليه: « قد نرى تَقَلّبَ وجهك في السماء فلنوليدُك قبلة ترضاها 4. . . الآية. فوجهَهُ الل إلى 
مكة. هذا حول. 


قال: وكانوا يحتَمِعُونَ للصلاة ويُؤدِنُ بها بعضّهم بعضأًء حتى نَقسُوا(" أو كادوا ينْقُسُونَ. ثم إنَّ رجلا من 
الانصار ‏ يقال له: عبدّالله بن زيد ‏ أنى رسول الله يق - فقال: يا رسول الله. إني رأيت فيما يرى النائم - ولو 


(1) أي : عبرت ثلا: 
(0) التِفسٌ : الضربٌ بالناقوس 


451 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

قلتٌ: إني لم أكن نائماً لصدقتٌ ‏ اني بينا أنا بين النائم واليقظان, إِذْ رايت شخصاً عليه ثوبان أخضران. 
فاستقبل القبلة. فقال: الله أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله مثنى7'؟ حتى فرغ من الأذان. ثم أمهل 
ساعة» ثم قال مثل الذي قال. غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة. قال رسول الله - كلق : «عَلّمها بلالا 
1 بها. فكان بلال أوْلَ من أذن ب ». قال: وجاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله. 
إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به. غير أنه سبقني. فهذان خولان. 

قل: وكائرا بأتونَ الصلاة ‏ قد سبقهم الي يك - ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل أن كم”؟ 
ثنتين» فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده 
ل ل قال: فجاء وقد سَبّقه النبيّ ‏ يق ببعضهاء قال: فْبْتَ 
معهء فلما قضى رسول الله و - صلاته قام فقضى . فقال رسول الله وك -: «إنه قد سن لكم مُعَاذ فهكذا 
فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال». 

ولنا لحرا الصيام فإِن رسول الله و قَدمّ المدينة, فجعل يصومٌ من كل شهر ثلا أيُام 27 وصام 
عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام. وأنزل الله تعالى: 5ب عرف د دا لني 
على الذين من قبلكم » إلى قوله: ف وعلى الذين يُطيقونه فدية طعامٌ بسكين » فكان مَنْ شاء صامء ومن شاء 
أطعم مسكيناء فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عرّ وجل أنزل الآية الأخرى: « شَّهرٌ رمضان الذي أنزٍ 
القرآن » إلى قوله: « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فأثبت الله صيامّه على المقيم؟2 الصحيح» ور 
فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعامٌ للكبير الذي لا يستطيعٌ الصيامٌ» ذان حَولان. 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلا من الانصار يقال 
له: صِرْمَة كان0* يعمل صائماً حتى أمسى » فجاء إلى أهله فصلى العشاء. ثم نام فلم يأكل ولم يشرب؛ حتى 
أصبح ٠‏ فأصبح صائماًء فرآه رسول الله و - وقد + يدا كنبا ها : «ما لي أراك قد جَهِدْت جَهْداً 
شديداً؟» قال: يا رسول الل إني عملت أمسٍء فجت حين جد جنت» جنتء فألقيتُ نفسي فنمت» فأصبحت حين 
أصبحت صائماً. قال ؛: وكان شم قد أصاب من النسلة بعفاما نام اث النبي - يه - فذكر له ذلك فأنزل الله 
-عزّ وجل - : 9 أجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 إلى قوله: : ف ثم أتموا الصيام إلى الليل 4©. 

وأخرجه أبو داود في سننه. والحاكم في مستدركه. من حديث المسعودي. يه0©. 

وقد أخرّجّ البخاريّ ومسلم. من حديث الزهريء عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يُصام. فلما نزل فرضٌ رمضانء كان من شاء صامء ومن أشاء أفطر, 

وروى البخاري» عن ابن عمر وابن مسعود مثله. 


(1) كي السند: معن ملتن 

(1) في المسند: إن جاءكم صلى . 

(؟) بعده في المسند: «وقال يزيد: فصام سبعة عشر شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام». ثم يتُصل النصّ. 
(4) في الاصل: الصحيح المقيم. وأثبتنا لفظ المسند 

(©) في المسند: ظل يعمل 

(1) مسند الإمام أحمد 743/6 - 5417 

(9) سنن أبي داود. كتاب الصلاة. 140/١‏ 141» والمستدرك؛ كتاب التفسير 504/١‏ 

(4) أخرجاه في كناب الصوم. فتح الباري 144/4 ومسلم 747 


٠‏ - سورة البقرة إولذا 
وقوله : ف وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامٌ مسكين » كما قال معاذ: كان في ابتداء الأ : من شاء صامء 

ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئاً . وهكذا رَوَى البخاري عن سَلَمَةَ بن الأكوع أنه قال: لما نَزْلَث: 
« وعلى الذين ب فدية طعام كين » كان من أراد أن يُفْطرَ يَفْنَدي حتى نزلت الآية التي بعدها 


اللهء عن نافع. عن ابن عمرء قال: هي منسوخة. 

وقال السدّئ» عن مُرَةء عن عبدالله؛ قال: لما نزلت هذه الآية « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين 274 قال, يقول: ‏ وعلى الذين يطيقونه » أي : نه قال عبدالله: فكان من شاء صام ومن شاء 
أفطر وأطعم مسكيئاً فز فمن تطوع » قال يقول: أطعم مسكيئاً آخر « فهو خيرٌ له وأن تَصُوموا خير لكلم : 
فكانوا كذلك حتى نسختها: لظ فمنْ شَهِدَ منكم الشهرّفَلَيَصُنْه » 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إسحاق, أخبرنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق, حدثنا عَمْرِو بن دينار. عن 
عطاء سمع ابن عباس يقرأ: ظ وعلى الذين يُطيقُونه0”© فدية طعامٌ مسكين 4. قال ابن عباس : ليست منسوخة. 
هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم سكا 

وهكذا رَوَى غيرٌ واحد عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس. ننحوه. 

وقال أبو بكر ب شيبة : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ عن أشعث بن سَوَار عن عكرمة؛ عن ابن 
ت هذه الأية: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » في الشيخ الكبير الذي لا يُطيق الصّوم ثم 
5 له أن يطعم مكان 5 وم مسكيناً. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مُرْدُوَيه: حدثنا محمد بن أحمدء 0 بن محمد بن بُهُرام 
المخرمي, حدثنا وهب بن بَقيّة حدثنا خخالد بن عبدالله. عن ابن أبي ليلىء قا دخلت على عطاء في 
رمضان, وهو يأكل فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: : 9 وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين ب 
فكان من شاء صام ومن شاء أفطر [وأطعم مسكيئاة ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى, إلا الكبير الفاني إن 
شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطرح]”©6. 

فحاصل الأثر أن النسخ ثابت في حَق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فإ فمن شهد منكم 
الشهر فَلْيَصّمْهِ 4 وأما الشيخ الفاني الذي لآ يستطيعٌ الصيام فله أن يُْطرَ ولا قضا: عليه لأنه ليست له حال 
يع الها يكن نهم افده ولكن بل يجبت ساي ل مل نكل يوم بسكي ذا كان يتخ نزي ولا 

للعلماء, أحدهما: لا يجب عليه إطعام. لأنه ضعيف عنه بِسِنه فلم يُجبْ عليه فديةٌ كالصبي: لأن الله له 
يُكُلف نفساً إله وسعهاء ومو اعد قولي الشافعي . والثاني ‏ وهو الصحيح» وعليه أكثر العلماء ‏ أنه يجب عليه 
فدية عن كل يوم. كما قُسّره ابن عباس وغيره من السلف. على قراءة من قرأ: « وعلى الذين يُطَوقونه 04 
(1) فتح الباري . كتاب التفسير 181/4 ورواه مسلم أيضاً في الصوم 801. 
(1) وقع في الأصل هنا ما تعتقد أنه من صنع ناسخ. وهو النص التالي : قرأ أبو جعفر ونافع وابن عباس: (فدية طعام مساكين) فصار [كذا] 

جماع. وقرأه الباقون: مسكين. على واحدة» ثم يستمر أثر ابن مسعود بعد ذلك 

(6) في الأصل: تطيقونه. والمثبت عن البخاري» انظر فتح الباري 0198/4 والبحر المحيط 8/هم. والقرطبي 283/7 
(4) في الاصل: الحسن. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال 4171/16. 
(0) سقط من الاصل . 
)١(‏ في الاصل: يطيقونه. وانظر فتح الباري / 316٠‏ 
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الأول من نفسير القرآن المظيم 
أي : يتجشمونهء كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو اختيار البخاري فإنه قال: «وأما الشيخ الكبيرٌ إذا لم يطق 
الصيام: فقد أطعم أنس ‏ بعد ما كَبرَ عاماً أو عامين ‏ كلّ يوم مسكيناً بز ولحمأ. وأفطر»0'؟ 

وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. فقال: 


الله بن مُعَاذء حدثنا أبي: حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي تميمة؛ قال: ضَعْف أنس عن 
الصوم , قَصَنْعٌ جفنة من لَرِيٍ فدعا ثلاثين مسكيناً فاطمَمَهُم . 

ورواه عَبْدُ بن ميد عن روح بن عبادة: عن عمران ‏ وهو ابن حُذَير- عن أيوب» به 

ودمالظية اشام و يديك تمن لحت اسن عن آننن _ تضاف 

ومما يلتحق بهذا المعنى الحاملٌ والمرضعٌ. إذا خافتا على أنفسهما(" أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير 
بين العلماء: فمنهم من قال: يفطران ويّفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقط. ولا قضاء. وقيل: يجب القضاء 
بلا فدية. وقيل: يُفطرَّانء ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام. الذي 
أفردناه. ولله الحمدٌ والمئة. 

عن أنس”” بن مالك الكعبي أنَّ رسول الله - ينه - قال: وإؤاك: قابوضع عن المسائز افر الصومٌ وشطر 
الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصّوم»9؟». رواه الخمسة. وحَسُنْه الترمذي, وفي لفظ: «إن الله وضع شطر 
الصلاة ‏ أو: نصف الصلاة ‏ والصومٌ عن المسافر والمرضع والحبلى©. 


2221110 


سَهْرُ رمَصسَانَ الى نل ِو الْشُرَْانُ هُدٌَى إنكحاس وَبَيَتتٍِمَنَ هد وَالَْانٍ َم عد 
4 


23 يشم امد دك 
يدم التَهْر يِصْنَة وَعن كاد ريصا أوَ عل سَفْ رَِهِدَةيْن أنيار لكر وْيدُ نَهيحكُمْ دروكا 
بكم لسر وَلشُكَي ليده َِشُككروا أنَهَعَلَ مَاهَدَ سك وَعَلَكُمْ تَذكرُوت :4 ظ4 

يمدحٌ تعالى شهرٌ الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيهء وكما 
اختصّه بذلك قد"» ورد الحديث بأنه الشهرٌ الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشمء حدئنا عمُران أبو العوام: عن 
ابن الاسقع - أن رسول الله كه - قال 
لببت [مُضَين] من رمضان؛ والإنجيلٌ لثلاثٌ عَشْر علق متر ةا 
وانزك الله القران لأربع وعشرين خلت من رمضان9©». 

وقد رُوِيَّ من حديث جابر بن عبداللهء وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضانء والإنجيل 
الثماني عشرة. والباقى كما تقدم. رواه ابن مَردُوَيه. 


م عم ع 4 


(1) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 3198/4 

(؟) في الاصل: وولديهما 

(5) عن الاصل 

(4) أخرجوه في كتاب الصوم. انظر سئن أبي داود 510//7؛ والنسائي 4/ ٠18ء‏ وعارضة الأحوذي 77/8 وابن ماجه +07 . ومسند الإمام 
أحمد 410/4 78/6 

ره) في الأصل: وقد. 

(5) المند 2117/4 وما بين القوسين عنه. 


١‏ - سورة البقرة تمل 


أما الصحفٌ والتوراةً والزبورٌ والإ - فتزّلَ كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملةٌ واحدة. وأما 
القران فإنما نَرّلَ جملةً واحدةٌ إلى بيت العرّة من السماء الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان» في ليلة القدر منه 
كما قال تعالى : ظ إنا أنزلناء في ليلة القدر 4 وقال: ٍِإنا نزلناه في ليل مباركة»» ثم نزل بعد مفرّقاً بحب 
الوقائع على رسُول الله - -. هكذا روي من غير وجهء عن | 
عن محمد بن الى الطلل امن مقسَمء عن ابن عباس أنه سأله عَطيّة بن الأسود. فقال: وقع في قلبي الشك 
مح قؤله اله تعالى7 وري ل سسا 
أنزلناه في ليلة ١‏ 
وشهرربيع . فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان ف 


امبإوعه بول راكد 0 


مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام. رواه ابن أبي 0 5 مَرْدُوَيهء وهذا لفظه9©. 


رواية سعيد بن جين عن ابن عباس قال: أَنزلَ القرآن في التصف من شهر رمضان إلى سماء 
الدنياء فجعل في بيت الع ثم أنزل على رسول الله يي في عشرين سنة لجواب كلام الناس. 

وفي زواية عكرمة. عن ابن عباس قال: نَزَّل القرآنُ في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء 
الدنيا جملة واحدة. وكان الله يدت لنيه ما يشا ولا يجيء المشركؤن بمقّل يخاصموته به إلا جاءهم الله 
بجوابه. وذلك قوله: « وقال الذين كفروا لولا نُزّل عليه القران جملةٌ واحدةء كذلك لِتيْتَ به فؤاذك» ورتلتاه 
ترتيلاً. ولا يأتونك بِمَئْلٍ إلا جتناك بالحق وآحسن تفسيراً 4. 

قال فخر الدين : «ويحتمل أنه كان ينزل في كلّ ليلةٍ قدرُ ما يحتاج الناسٌ إلى إنزاله إلى مثله من اللوح 
إلى سماء الدنيا ٠‏ وتوقف: هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذي جعله احتمالاً تقّله القرطبيّ عن مقاتل بن 29 
حيان. وحكى الإجماع على أن القران نَزلَ جملةٌ واحدة من اللوح المحفوظ 00 في السماء الدنيا. 
وحكى الرازي عن سفيان بن عُينة وغيره أن المراد بقوله: « الذي أنزِلَ فيه القرآن 4 أي : له أو ووب 
صومه . وهذا غريبٌ جد . 

وقوله :.ط هُدىٌ للناس وبيناتٍ من الهُدَى والفرقان 4 هذا مدحٌ للقرآن الذي أنزله الله عُدىٌ لقلوب العباد. 
ممن امن به وصدَّقه واتبعه ل وبينات 4 أي : ودلائل وحُجَحٌ بين واضحة جلية لمن قَهمها وتدبُرقاء دالةٌ على 
صِحُة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال. والرشد المخالف للغي. ومفرقاً بين الح والباطل. والحلال» 
والحرام . 


وقد رُوِي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا «شهر رمضان» ولا يقال درمضان»؛ قال ابن 


أبي حاتم: 
حدثنا أبي. حدثنا محمد بن بكار بن الريّان. حدثنا أبومعشرء. ٠‏ عن محمد بن كعب الْقرَظي » وسعيدد هو 
المقري - عن أبي هُرَيرة: قال: لا تقولوا رمضان. فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر 
رمضان . 
قال ابن أبي حاتم : وقدرُوِي عن مجاهد. ومحمد بن كعب نحو ذلك» ورّخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت 


(1) في الاصل: وهذا أنزل 
(1) وأخرحه أيضاً الطبري في تقسيره 143-148/5 
5) عن الأصل. 

(4) تفسير القرطبي 798-181//9 


لاف الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 

قلت: أبو معشر هو: نيح بن عبد الرحمن ن المدني إمام المغازي والسيرء ولكن فيه ضعفٌ. وقد رواء 
ابن محمد عنه فجعله مرفوعأء عن أبي هُريرة, وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي. وهو جدير بالإنكار. فإنه 
متروك. وقد وُهُم في في رفع هذا الحديث. وقد انتصر االبخاري”!؟ رحمه الله في كتابه لهذا فقال: «باب يقال 
رمضان؛ وساق أحاديث في ذلك منها: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. عفر له ما تقدم من ذنبه»: ونحو 
ذلك 27, 

وقوله : ف« فمن شَهِد منكمْ الشهر فليصمه 4 هذا إيجاب حَنْمِ على من شهد استهلال الشهر ‏ أي كان 
مقيماً في البلد حين”"" دخل شهر رمضان» وهو صحيحٌ في بدنه أن يصومٌ لا محالة. ونُسّخت هذه الآية 
الإباحة المتقد. لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر ويُفدِي بإطعام مسكين عن كل يوم؛ كما تََدُم بيانه ٠.‏ ولما حنم 
الصيامٌ أعاد كر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار, بشرط القضاءء فقال : ف ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدّة من أيام اخر » معناه: ومن كان به مرَضٍ في بدنه يَشَُّ عليه الصيام معد أو يؤذيه. أو كان على سفر. 
أي : في حال سفر فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام ولهذا قال :يريد اقايكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر » أي : إنما زقص ذكم في الفط في حال المرض رفي السفره مع 
المقيم الصحيح؛ تيسيراً عليكم ورحمة بكم. 

وهاهنا مسائلٌ تتَعلّقٌ بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفةٌ من السلف إلى أن من كان مُقِيماً في أَوّل الشهر ثم سافرٍ في أثنائه: فليس له 
الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء لقوله: ا فمن شهد منكم الشهر فَلَيَصٌّمه 4. وإنما يباح الإفطار لنسافر 
استهلٌ الشهرٌ وهو مسافر 

وهذا القولُ غريب» نقله أبومحمد بن حزم في كتابه المُحَلى. عن جَماعَةٍ من الصحابة والتابعين. وفيما 
حكاه عنهم نظرء والله أعلم . فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله يك - أنه خَرّجٍ في شهر رَمَضان لغزوة الفتح » 
قَمَارَ حتى بَلَْ الكديد©». ثم أفطرء وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح©». 
عَبَ آخرون من الصحابة والتابعين إلى وُجُوب الإفطارٍ في السفرء لقوله: «فعدٌ من أيَام أخَرَ» . 

والصحيحٌ قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير» وليس بِحَتْمء لأنهم كانوا يخريجون مع رسول 
الله يك في شهر رَمُضان. قال: «قَمِنًا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على 
الصائم »2. فلو كان الإفطار هو الواجب لانكر عليهم الصيامء بل الذي ثبت من فل رسول الله - وخ - أنه 
كان في مثل هذه الحالة صائمأ لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله - كل - في شهر 
رمضان. في حو شديدء حتى إن كان أحدّنا ليضع يده على رأسه من شدّة الحرّء وما فينا صائمٌ إلا رسولٌ 
الله و - وعبدٌ الله بن روَاحة'0, 


(1) فتح الباري. كتاب الصوم 111/4 

(1) تعرّض لهذء المسالة السهيلي في كتابه نتائج الفكر في النحوء انظر 785-981 

(5) في الاصل: حتى 

(4) الكديد: عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل: وبينها وبين مكة قريبٌ من مرحلتين 
(*) فتح الباري. كتاب الصوم 4/٠14ء‏ ومسلم؛ كتاب الصيام 1044 

(1) فتح الباري. كتاب الصوم: 141/4: وملم. كتاب الصيام 141 

() أخرجاء في كناب الصوم. قتح الباري 1817/4: ومسلم 8. 


٠١‏ - سورة البقرة فل 
الثالثة : قالت طائفة؛ منهم الشافعيُ : الصيامٌ في السفر أفضلٌ من الإفطار. لفعل النبي - وك كما تقدم . 
وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل. أخذاً بالرخصة, ولما ثبت عن رسول الله - ولق انه سُثل عن الصوم 
في السفرء فقال: «من أفطر فحَسَنء ومن صام فلا جُنَاح عليه:277. وقال في حديث آخر: «عليكم برْخْضَة الله 

التي رخص لكم 29 

وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أنَّ حَمْزَة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله. إني كثيرٌ 
الصيام. أفأصومٌ م في السفر؟ فقال:.إن شئت قَصّمّْ. وإن شِئْتَ فأفطر. وهو في الصّحجيحين؟©. 

وقيل: إن شن الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله يَكهِ - رأى رجلا قد ظُلُلَ علي 
فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه©». فأما إن رَعْب عن السنة» 
ورأى أن الفطر مكروة إليهء فهذا يتعين عليه الإقطارء ويحرم عليه الصيامٌء والحالة هذه. لما جاء في مسند 
الإمام أحمد وغيره» عن ابن مُمَر وجابر» وغيرهما: «من لم يقبل رُخْصَةَ الله كان عليه من الإثم مثلّ جبال. 
عرفةع 2*9 


الرابعة: القضاءً. هل يجب مُتتابعاً أو يجورٌ فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدُهما أنه يجب التابعٌ؛ لان 
لا يُجب التَتَابعُء بل إن شاء فَرّقء وإن شاء تابَمَّ. وهذا قول جُمهور السلفٍ 
والخلف. وعليد فق ثبتت الدلائل. لآن التابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهرء فأما بعد انقضاء 
ومبان التراد سياع:أيامحدة مآ اقطر. ولهذا قال تعالى : 9 فعدّةٌ من أيام أخَر» ثم قال: « يريد الله بكم 
الينر ولا يريد بكم العسر». 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعي. حدثنا بو هلال, عن حُمَيد بن هلال المَدَِيّ عن أبي 
قتادةء عن الاعرا ني الذي سَوع الني - ل - يقول: «إنَّ خيرٌ دينكم أيسَرُهُ إل عير متكم أب 


وقال أحمد أيضاً: حدة يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلالء حدئنا غاضِ نْ 
حدثني أبي عروة» قال: كنا ننتظر النبي - كك - فخرج [رَجَال]" يَعْطرُ رأسه من وضوء اوفط - فصلّى فلما 
قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: [يا رسول الله](© علينا حَرَحّ في كذا؟ فقال رسول الله وق -: «لا أيها 
الناس]” إن دين الله في يُسرِء ثلاثاً يقولها»0». 

ورواه الإمام أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم*»: عن عاصم بن 
هلال به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعية قال: حدثنا أبو التيّاح. سمعت أنس بن مالك 


96+ مسلمء كتاب الصوم‎ )١( 

(9) مسلم. كتاب الصوم 0785 

(7) أخخرجاه في كتاب الصومء فتح الباري 918/4: ومسلم 784 

(5) أخرجاء في كتاب الصومء فتح الباري 187/4. ومسلم 3787 

(©) مسند الإمام أحمد عن ابن عمر 7/ 1لا وعن عقبة بن عامر 194/4. 

(5) مسد الإمام أحمد 0084/8 

() عن المسند. ويقال: رجن رَجل الشعر ورَجَلّه: لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. بل بينهما. 
(8) مسند الإمام أحمد 54/6 

() في الاصل: «مسلم أبي تميمة بن إبراهيم». وانظر الجرح. ترجمة عاصم بن هلال 601/1 


لملا الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 

يقول: إن رسول الله يق - قال: «يْسْرواء ولا تُعسْرواء وسْكُوا ولا يَُفْرواء2'0. أخرجاه في الصحيحين 

وض الصحيحين أيضاً أن رسول الله - يد قال لمعاذ وأبي موسى حين بَعْئهما إلى اليمن: «بَشرا ولا 
تُتقْرا ويسْرا ولا تُعْسّراء وتطاوْعًا ولا تختلفاء«'». وفي السنن نن والمسانيد أن رسول الله يق - قال: «بُعثت 
بالحنيفيّة الشمخة,©, 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَردُويه في تفسيره: حدثنا عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم. حدثنا يحيى بن أبي 
طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. حدثنا أبو مسعود الجزير: 2 عن عبد الله ن شقيق» عن محبّن بن 
الادرع: أن رسول الله يه - رأى رجلا يصلي فترا يُصَلّي صادقاً؟» قال قلت: يا 
رسول الله هذا أكثرٌ أهل المدينة صلاةً. فقال رسول الله يق -: «لا تُسْمِعْه فَتُهلكَه؛. وقال: «إن الله إنما أراد 
بهذه الامة البْسْرء ولم يرد بهم العُشر». 

ومعنى قوله : ظ يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة # أي : إنما أرْخصٌ لكم في 
الإفطارٍ للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرٌ وإئما أمركم بالقضاء لُكْمِنُوا عدّة شهركم . 

وقوله: ط ولتكبروا الله على ما هداكم » أي: : ولتذكروا الله عند: انقضاء عبادتكم. ٠‏ كما قال: « فإذا 

قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً 4 وقال : « فإذا قُضِيت الصلاةٌ انتشروا في الأرض» 
0_0 الله كثيراً لعلكم تفلحون ». وقال: ظط فُسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب. ومن الليل فَسَبّحه وأدبار السجود 4. ولهذا جاءت السئة باستحباب التسبيح. والتحميد» والتكبير بعد 
الصلوات المكتوبات. 

وقال ابن عباس: ما كنا نعرفٌ انقضاء صلاة رسول الله كيل إلا بالتكبيرء ولهذا أخذ كثير من العلماء 
مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: 8 ولتكملوا العدَّة ولتكبروا الله على ما هداكم ». حتى ذهب 
داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وُجُويه في عيد الفطرء. الظاهرٍ الأمر في قوله: « ولتكبّروا الله على ما 
هداكم 4. وفي مقاب رحمه الله - أنه لا يُشْرّع التكبير في عيد الفطر. والباقون على 
استحبابه. على اختلاف في تفاصيل بعض لّوح بيتهم . 

وقوله : « ولعلكم 'تشكرون » أي: إذا كم بما أمركم الله من طاعّته بأداء فرائضه. وتَرّك مخَارِمِه 
وحِقْظ جدود فَلعلّكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 


< وإ ءسآلك يبسادى ع َِنْ قَرِيب ِب دَعْوه لدع إِدا دان فلمَسَحَجِيجُوا لى وَلبؤممُوابى 
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ملاغث أنني حتتيقة 


رشدوت -02 


قال حاتم: حدثنا أبي». حدثنا يحبى بن المغيرة: أخبرنا جريره عن بن إن 
السّجستاني”؟». عن الصَّلت بن كيم ن معاوية بن حيدة القشيري : عن أبية. عن جده, أن أعرابياً قال: يا 
رسول الله. أقريبٌ ربنا فتناجيه. أم اديه؟ فسكت النبي ‏ يق فأنزل الله : 9 وإذا سألك عبادي عَني 


1866 ومسلم. كناب الجهاد‎ .014/1١ مسئد الإمام احمد /181. وفتح البارتي. كتاب الأدب‎ )١( 
.1569 أخرجاه في كتاب الجهاد. فتح الباري 131/3: ومسلم‎ )1( 

(7) مسند الإمام أحمد 593/8 115/5 798 

(4) في الاصل: السختياني . وانظر الجرح لابن أبي حاتم 40/5 


-سورة النقرة لط 


فإني قريب أجيبٌ دّعوة الداع إذا دعان. 87 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي » إذا أمرتهم أن يدعوني, فَدَعَوْنِيء 
لبو 

'“(ورواه ابن جرير”؟؛ عن محمد بن حميد الرازي. عن جريرء به 
ورواه ابن مَرْدُويه؛ وأبو الشيخ الأصبهائي. من حديث محمد بن أبي حميدٌ. عن جريرء به 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان. عن عوف. عن الحسن؛ قال: سأل أصحاب رسول 
: ه وإذا سألك عبادي عني فإني أ دعوة الداع إذا 


أست 


0 


وقال ابن جُرَيجء عن عطاء: أنه بلغه لما َزْلَتْ: ظه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » قال الناس: لو 
نعلم أيّ ساعة ندعو؟ فنزلت: ظ وإذا سألك عبادي عني فإني قر ب دعوة الداع إذا دَعَانِ . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثتا عبد الؤهات. بن عبد المجيد ١أ‏ 
اهدي » عن أبي موسى الاشعري » قال كنا مع رسولٍ الله - عق 
عَرَفل ولا نهبط وادياً إلا رَفَعنا أصواتنا بالتكبير. قال: قَدَنا منا ققال: «يأيها التاسٌء أرْبَعُوا() على أنفسكم؟ 
فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً إنما تدعُونَ شوية ضيركه إن الذي تدعو قرب إلى أحدكم عن عق راحلتةر 
يا عبدالله بن قيسء آلا أعلمك كلمة من الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باللهو©». 

أخرجاه في الصحيجين» وبقية الجماعة من حديث أبي عتمان النّهدي ‏ واسمه عبد الرحمن بن مُلَّ عنه - 


حدثنا خالد الْحذَّاءى عن أبي عُثمان 
غَرَاق فجعلنا لا تصعد شرفاً 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة. حدثنا قتادة» عن أنس رضي الله عنه : أن 
النبي وقد - قال: يقول الله تعالى : أنا عندّ ظَنَّ عبدي بيء وأنا معه إذا دَعَانَي0©©. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أخيرنا عبدالله. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ حدثنا 
إسماغيل بن الله عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هُرَير نه سمع رسول الله يك - 
يقول: «قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني» وتجرّكت بي شفتامء©. 

قلتُ: وهذا كقوله تعالى: ط إن الله مع الذين اتقواء والذين هم مُحِنُونَ 4. وكقوله لموسى وهارون 
- عليهما السلام -: (إنني معكما أسمع وأرى). والمرادٌ من هذا أنه تعالى لا يُحْيِّبٌ دعاة داعء ولا يشغله عنه 
شيء. بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيب في الدعاىء وأنه لا يضيع لديه تعالى» كما قال" الإمام أحمد: 


حَدّئنا يزيدٌء حدثنا رجل 9" أنه سمغ أبا عثمان ‏ هو النَهدِيٌ ‏ يُحَدتْ عن سلما - يعني الفارسيّ - رضي 


(1) عن الاصل 

(9) تفسير الطبري 198/5 

9©) أي : ارفقوا بأنفسكم وأخفضوا أصواتكم. 

(4) مسد الإمام أحمد 417/4. وقتح الباري. كتاب الدعوات 14/11 ومسلم. كتاب الذكر 709 /ا00. وسئن أبي داود» كتاب 
الوتر 41/5 وعارضة الاحوذي, أبواب الدعوات 14/18. ومستد الإمام أحمد 4/4و 4١8‏ مو 414-4317 414 

زه) مسند الإمام أحمد 710/8 

() مند الإمام أحمد 640/9 

(/) في المند: «ثنا يزيد أنا سليمان التيمي. عن أبي عثمان» 


الشف الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 
- عن النبي ‏ يق - أنه قال: «إن الله تعالى ليستَحي أن يبْسّط العبدٌ إليه يديه يسألّه فيهما خيراً فيردُهما 


قال يزيدٌُ: سَمُوا لي هذا الرجل» فقالوا: جعفرٌ بن ميمون"©. 

وقد رواه أبو داود والترمذي. وابن ماجه. من حديث جعفر بن ميمون ‏ صاحب الانماط ‏ به. وقال 
الترمذي : حسن غريب. ورواه بعضهم. ولم يرفعه. 

وقال الشيحٌ الحافظ أبو الحبّاج المِرّي ‏ رحمه الله في أطرافه: وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن 
سليمان9” التيمي» عن أبي عثمان النهدي. به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبوعامرء حدث عن”” أبي المتوكل الناجي » عن أبي سعيد: أن 
النبي ‏ يكل - قال: قا من عسلم: يذهو اللد مغر وجل - يدعو يم فها ثم ولا قي حو إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعجّل له دعوته. وإما أن يَدَخرها له في الآخرة: وإما أن يَضْرفَ عنه من السوء 
مثلهاء. قالوا: إذاً نكثرٌ. قال: «الل كبر © 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج: أخبرنا محمد بن يوسفء حَدّئنا ابن 
ثوبان. عن أبيه» عن مكحول. عن جُبير بن قير أن عُبَادة بن الصامت حدَّهم؛ أنَّ النبي ‏ كك - قال: «ما على 
ظَهْر الأرض من رجل مُسْلِم يدعو اللهء عر وجلء بدعوة إلا آتاه الل إياهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم 
يدح بائم أو قطيعة رحمء”5. 

ورواه الترمذيٌ» عن عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي. عن محمد بن يوسف الفرّيابي. عن ابن ثويان 
وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان ‏ به. وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

ا رد عن أبي ميد - مولى ابن أزْهَرَ - عن أبي هُرَي أن رسول الله كلخ - 
اب لأحدكم ما لم يُعُجلء ٠‏ يقول: دعوت فلم يُ 60 

ا في الصحيحين من حديث مالكء, به. وهذا لفظ البخاري. رحمه الله وأثابه الجنة. 

وقال مسلم أيضاً : حَدّئي أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب أخبرني معاريةً بن صالح» عن ر. 
عن أبي إدريسٌ الخَوْلانيٌ» عن أبي هُرَيرة, عن النبي - يك - أنه قال: : لا يزال يُستجابٌ للعبد ما لم يذ بإثم أو 
قطيعة رَجِمٍ ما لم يستعجل . قيل : يا وسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعَوت» فلم أرّ 
يستجابٌ لي » فيسْتبصوٌ عند ذلك ويَدَحٌ الدعاع © 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدُ الصمد. حدثنا أبو هلال,. عن 


قال: 


عن أنس: أن رسول الله - ف - 


(1) مسند الإمام أحمد /44. وأبو داود. كتاب الصّلاة 0/8/7 وعارضة الأحوذي: أبواب الدعوات 58/1 وابن ماجه. كتاب الدعاء 
فيل 

)١(‏ في المسند: «ثنا يزيدء آنا سليمان الثيمي. عن أبي عثمان». 

(م) في الأصل: «ابن أبي المتوكل». والتصويب عن المسند. وانظر التهذيب 0537/17 ترجمة علي بن علي الرفاعي . 

(4) مسند الإمام أحد 34/8 

(ه) مسند الإمام أحمد 874/6. وعارضة الأحوذي: أبواب الدعوات 94/16 

(3) الموطاء كتاب القرآن 81 وقتح الياري. كتاب الدعوات ١1/٠14ء‏ ومسلمء كتاب الذكر 706. 

ربع م (09) كتاب الذكر 7047. واستحسر: أعيا وانقطع عن الشيء 


لفن 


- سورة البقرة 
قال: لا يزالُ العبدُ بخيرٍ ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجلٌ؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يَسْتَجِتٍ 
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وقال الإمامٌ أبو جَعفرٍ الطبري في تفسيره: حدئني يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابِنُ وهب. حدثني أبو 
صخر: أن يزيد ن عبدالله بن تُسيط حَدُه عن عره بن الزبير. عن عائشة رضي الله عنها -: أنها قالت: ما 


مؤمن عُو الله بدعوةٍ فتذهب. حتى نّ له في الدنيا أو تُدَّخر له في الآخرة إذا هو لم يعجَل أو 
يقئطُ. قال عروة: قلت: يا أمّامء كيف عَجَلتَه وقنُوطه؟ قالت: يقوا : سألت فلم أعْطّء ودَعَوتٌ فلم أ جب 

قال ابن قُسَيْط: وسمعتٌ سعيد بن المسيّب يقولٌ كقول عائشة سواء. 

وقال الإمام أحمد : حَدُئنا حسن. حدثنا ابن لَهيعَة حدثنا بكر بن عمروء عن أبي عبد الرحمن الحُيّلي ‏ 
عن عبدالله بن عَمْرِوه أنَّ رسول الله - وق - قال: القلوبُ أوعيةٌ, وبعضها أوعى من بعض ء فإذا سألم الله 
أيها الناسٌ - فاسألوه وأنتم موقنونَ بالإجابة» فإنه لا يستجيبٌ لعبد دَعَاه عن ظَهْرِ قلب فل 0 

وقال ابن مُرَدُوَيهِ: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبيَ بن نافع بن 
معديكرب ببغداد, حدثني أبي بن نافع» حدثني أبي نافع بن معديكرب, قال: كنت أنا وعائشة سألتٌ رسولٌ 
الله يلي - عن الآية: « اجيبٌ دعوة الداع إذا دعانٍ » قال: يا ربء مسألة عائشة. فهبط جبريلٌ فقال: الله 
رك السلام. هذا عبدي الصالح. بالنية الصادقة. وقليُه نقي. يقول: يا رب فأقول: لبيك. فأقضي 
حاجته 0 


هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

وَرَوَى ابن مَرْدُوَيه من حديث الكلبي» عن أبي صالجء عن ابن عباس: حَدّئنِي جابر بن عبدالله أن 
النبي ‏ يك - قرأ: «وإذا سأك عباني ني فإني قريب 1 4 دعوة الداع إذا دعان 4. . الآية فقال رسول 
لله - وَل : «اللهم أُمَرْتَ بالدعاء. وتوة لبيك الله لبيك, لبيك لا شريك لك: لبيك إنَّ الحمد 
والنعمة لك. والملك لا شريكٌ لك» أشهد أنك قردٌ أحد مد لم تلد ولم تولدء ولم يكن لك كفواً أحد. 
وأشهد أن وعدكٌ حق, ولقاءكٌ حق. والجنة حق, والنار حقء والساعة آنية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من في 
القبون . 1 

وقال الحافظ أبو بكر البَرّار: حدثنا الحسن بن يحيى الأررّيُّء ومحمد بن يحيى لعي ٠»‏ قالا: حدثنا 
الحجاج بن منْهال. حدثنا صالح المُرَءٍ » عن الحسن. عن أنسء عن النبي - و - قال إلَّ الله تعالى ا 
ابن آدم» واحد لك وواحدةً ! » وواحدةٌ فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدّني لا تُشركُ بي شيئاء وأما التي 
لك فما عملتَ من شيء وفَيدكهُ وأما التي بيني و, فمنكَ الدعاء وعليّ الإجابة»؛ 

وفي ذكره تعالى هذه الآية. الباعثة على الدعلى. بين أحكام الصيام. إرشادٌ إلى الاجتهادٍ في الدعاء 
عند إكمال العدّق بل وعند كلّ قفطرء كما رواه الإمام أبورقارد الطيالسي في مستده. 

حدثنا أبومحمد المُلّيكي» عن عمْرو- هوابن شُعَيبِ ين محمد بن عبدالله بن عمرو_عَن أبية؛ عن جده 
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(1) مسند الإمام أحمد 710/8 

(1) مستد الإمام أحمد 1997/5 

() انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة 505/8 
(4) كشف الأستار. كتاب الإيمان 14/1 


دما الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 
عبدالله بن عمروء قال: سَمِعتٌ رسول الله يي يقول: «للصائم عند إفطاره دعوةٌ مستجابة». فكان عبدالله بن 
عمرو إذ أفطر دَعَا أهله ووَلّدَه ودعا». 
وقال أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه في سئنه: حدثنا هشام بن عمار: أخبرنا الوليد بن مسلم. عن 
مُليكة ”[عن عبدالله بن عَمْروهِ قال قال النبي ‏ يه -: «(إن) 
أبي مُلّيكة]-"» سمعتُ عبدّالله بن عَمْرو يقول إذا أفطر: الهم 


إسحاق.بن عبدالله المدني ب عن 


قال: قال رِسولٌ 


الإمام أحمدء وستن الترمذي» والنسائي: وابن ماجه. عن أبي هري 


الله - ول -: ثلاثة لاتردٌ دعونهم : : الإمام العادل. والصائم حتى يقطرء ٠‏ ودعوة المظلوم. يرفعُها الله دون المام 
6 


يوم القيامة» ويفتَحٌ لها أبواب السماءء ويقول: بِعِزّتِي لأنصرئك ولو بَعْدَ حين» 


ولتك 13 لصَهَا الك إل يمنا 
او 01 
ال ليلل الأ - 
سدم يقَ حُدُود أن 


0 


ووأ وأشْروا 


أْمَأَسْرَبوا حَقٌّ 


هذه رُخْصةٌ من الله تعالى للمسلمين: ورَفْعٌ لما كان عليه ا ابتداء ا فإنه كان إذا أفطر 
أحدُهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أوينام قبل ذلك فمتى نام أو صَلَّى العشاء حَوُم 
عليه الطعامٌ والشرابٌُ والجما إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مُشقة كبيرة. 

والرّفتُ هنا هو: الجماح. قاله ابن عباس. وعطاء. ومجاهد. وسعيد بن رجبير» وطاوس» وسالم بن 
عبدالله وعَمْرو بن دينارء والحسنء وقتادة: والزّهري. والضحاك؛ وإبراهيم النخعي, والسّدي. وعطاء 
الخراساني. ومقاتل بن حَيّان. 

وقوله: ظ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن > قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جُبّيره والحسن» 
وقنادة. والسدي. ومقاتل بن حيان: يعني هُنَّ سَكَنٌ لكم. وأنتم سَكَنَ لهن. 

وقال الربيعُ بن أنس: هن لحافٌ لكمء وأنتم لحافٌ لهن. 

وحاصله أنّ الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويُمَانّه ويضاجعُهء فناسب أن يرخص لهم في 
المجامعة في ليل رمضانَ. لثلا يشقّ ذلك عليهم. ويُحرَجُواء قال الشاعرة»: 

إذا ها المُّجِيعٌ ثنى جيتها تَتاعَتْ فكائت عليه لباشًا 
وكان السببُ في تُزول هذه الآية كما نَقدُم في حديث معاذ الطويل . 


5948 مستد أبي داود الطيالسي‎ )١( 

(1) سقط من الاصل 

(7) سنن ابن ماجه. كتابٌ الصيام 8810 . 

(4) مستد الإمام أحمد 504/1- 440 وسئن ابن ماجهء كتاب الصيام /81هء وعارضة الأحوذي: أبواب الدعوات 18 /44. 
(0) هو التابغة الجعدي. والبيت في تفسير الطيري 111/7 والشعر والشعراء 63/1 


؟ - سورة البقرة 47 

وقال أبو إسحاق. عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي يق إذا كان الرجلٌ صائماً فنام قبل أن 
يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء وإن فَيْس بن صِرْمة الانصاري كان صائماً. وكان يوه ذاك يعمل في أرضه. فلما 
حَضر الإنطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلقٌ فأطلبٌ لك. فغلبته عينه قنام. 
وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت: خيبةٌ لك! أنمت؟ فلما انتصف النهارٌ غشي عليه. فذكر ذلك 
للبي ‏ يع - فتزلت هذه الآية: 8 حل لكم ليلة الصيام الرفتُ إلى نسائكم 4 إلى قوله: ه وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 ففرحوا بها فرحا شديدا”"©». 
البخاريّ هاهنا من طريق أبي إسحاق. سمعت البَرَاء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا 
النساء. رَمَضَانَ كله وكان رجال يخونون أنفسهم, فأنزل الله: « عَلِمَْ الل أنكم كنتم تختانون أنفكم. فتاب 
عليكم وعفا عتكم 274 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: كان المسلمونَ في شهر رمضان إذا صَلّوا العشاء حَرُم © 
عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة. ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر 
رمضان بعد العشاء. منهم عُمَرُ بن الخطاب. فشكوا ذلك إلى رسول الله بد - فأنزل الله تعالى : 8 عَلِم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فتاب عليكم وعفا عنكم. فالآن باشرومُنَ4. وكذانروى العوفي عن ابن عباس!*» 

وقال موسى بن عقي عن كريب عن ابن عباس. قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل 

فيهم يأكلون ويث ان 58 ل لهم شأن النساء. فإذا نام أحدهُم لم يطعم ولم و 
من القابلة 
فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي . قال: ا 
آهل صكدما كه وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي ‏ يط - قال: «ما كنت خليقا 20001 قنزل الكتاب : 
( أحل لكم: ليلة الصيام الرفث إلى نائكم 4 

وقال سعد أبي غَرُوية. عن إقيس” *» بن سعد. عن عطاء بن أبي رباحء عن 

. إلى قوله: ا اليد ار السك قال 

كل السلموة قل از هذ | صَلُوا العشاء الآخرة أحرم عليهم لطعم والشرابُ والنساة حق يطو ون 
مُمر بن الخطاب أصاب أهله (بعد صلاة العشاء)”". وإنّ صِرْمة بن قن الآنصاريّ غليته عينهُ بعد صلاة 
المغرب. فنام ولم با سْبَعٌ من الطعام. ولم ب تيقظ حتى على رسول الك - إن - العشاءء فقام فأكل وشرب. فلما 
أصبح أتى رسول الله يق . فأخيراه بذلك. فأنزل الله عند ذلك: اوس لكم ليلة الصيام الرفت إلى 
يعني بالرفث: مجامعة النساء ظ هن لباس>لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كتتم تختانون 
: تجامعون النساء. وتأكلون وتشربون بعد العشاء « قتاب عليكم وعفا عنكم قالآن باشروهن » 
يعني : جامعوهن « وابتغوا ما كتب الله لكم # يعني : الولد ظ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 


1) تفسير الطبري 134/7 
(1) فتح الباري. تفسير سورة | 
9©) في الأصل: حرم الله 
(4) تفسير الطيري 154/7- 156 

(©) في الأصل: سعد بن قيس. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ترجمة عطاء ين أبي رياح 70/1 
(0) ليست في الأصل 


كنا الجزء الأول من نفسير القرآن المظيم 

الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل 4. فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. 

وقال هُشَيم » عن حُضَين بن عبد الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قام عمر بن الخطاب 
درفي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله ني أردت البارحة أهلي على ما يريد الرجل أهلهء فقالت: إنها قد 

امت فظننتها تعتل» فواقعتهاء فنزلٌ في عُمْر: ط أحل لكم ليلة الصيام الرفثُ إلى نسائكم ». 

وهكذا رواهٌ شعبةٌ عن عَمْرو ين مزة عن ابن أبي ليل به. 

وقال أبو جعفر بن جَرير: خدثني المنتى, حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك» عن ابن لهيعة؛ حدثني 
موسئ بن جبير ‏ مولى بني سَلِمَة - أنه سَمِعٌ عبدالله بن كعب بن مالك, يُحدِّث عن أبيهء قال: كان الناس في 
رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حُرّم عليه 00 والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من عند النبي وق - ذات ليلة وقد سَمْرَ عنده» فوجَدَ امرأته قد نامتء فأرادهاء 
فقالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت. ثم وقع بها. وصَنْ كعب بن مالك مثلّ ذلك. فَغَدَا عمر بن الخطاب 
إلى النبي - وكيك - فأخبره» فأنزل الله: « عَلِم الله أنكم كنتم تَخَْانُون أنفسكمء فتاب عليكم وعفا عنكمء فالآن 
باشروهنٌ . . . الآية0©. 

وهكذا رُوِي عن مجاهد, وعطاء» رفكب والسدي. وقتادة: وغيرهم في سَبّب نزول هذه الآية في 
عمر بن الخطاب ومن صَنْع كما صَنّع . وفي صِرْمة بن قيس ؛ فأباح الجمّاع والطعامٌ والشراب في جميع الليل» 
رحمة ورْخْصَة ورفقا. 

وقوله : « وابتغوا ما كتب الله لكم »4 قال أبو “» وابن عباس. وأنس» وشرَيح القاضرو+ 
ومجاهد؛ وعكرمة, وسعيد بن جبير» وعطاء؛ والربيع بن أنس. والسدي. وزيد بن أسلمء والحكم بن عُتَيبَةَ 
ومقاتل بن حيان. والحسن البصري, والضحاك» » وغيرهم: يعني الولد. 

وقال عبدُ الرحمن إيد بن أسلّمَ: وابتغوا ما كتب الله لكم » يعني : الجماع. 

وقال عَمْرو بن مالك التكري, عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس : « وابتغوا ما كتب الله لكم » قال: ليلة 
القدر. رواه ابن أبي حاتمء وابن جرير9؟. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر: قال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. 

وقال سعيدٌء عن قتادة: ط وابتغوا ما كتب الله لكم ». يقول: ما أَحَلَّ الله لكم. 

وقال عبدُ الرراق أيضاً: أخبرن عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن"أبي رباح» قال: قلت لابن 
عباس: كيف تقرأ هذه الآية: « وابتغوا » أو: ط اتبعوا 4؟ قال: أيتهما شئت: عليك بالقراءة الأولى . 

واختار ابن جرير أن الآية أعمّ من هذا كله. 

وقولهُ : ظ« وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام 
إلى الليل > ٠‏ أباح تعالى لأكل والشرب. مع ماتقُم من إباحة الجماع في أي ليل شاء الصائة إلى" أن يتبين 
ضياءٌ الصباح من سواد الليل. 
(1) تفسير الطبري 158/1 
(؟) في صلب النص: الزهري عن ابن عباس. والمثيت عن هامشه 
0 تفسير الطيري 2300/7 
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وبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود. ورَقع اللبس بقوله: ‏ من الفجر»: كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أبو عبدالله البخاري. رحمه الله تعالى. 
حدثنا .ابن أبي مريمء حدثنا أبوغَمّانَ محمد بن مُطَرّفء حدثني أبو حازم » عن سَهل بن سعد قال: 
ظ وكُلُوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » » ولم يَْلُ من الفجر » وكان 
رجال إذا أرادوا الصوم. رَبَط أحدُهم في رجليه الخيط الأبيضٌ والخيطً الأسودّ» فلا يزال يأكلٌ حتى يتبيّن له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد: طمن الفْجَر»ه. فعلموا أنما يعني : الليل والنهار"©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُشَيم أخبرنا حُضَينَء عن الشعبي, أخبرني عدي بن حاتم قال: لَما َرَت 
هذه الآية: « وكلوا واشربوا حتى الكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » عَمَْدت إلى عقالين» » أحدّهما 
أسود والآخر أبيض. قال: فجعلتهما تحت وسادي2©07. قال: : [ثم]7") جعلثُ أنظرٌ إليهماء فلا يتين لي [الأسود 
من الأبيض» ولا الأبيض من الأسود. فلما أصبحتٌ غَدَوتُ على رسول الله - يكل - فأخبرته بالذي صتَعتُ. 
فقال: إن [كان]2©9 وسائك إذا لعريضء إنما ذلك بياض النهار من سوادٍ الليل29. 

أخرجاه في الصحيحين”*؟ من غير وَجْهِ عن عَديّ . 

ومعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض» أي : إن كان يسم لوضع الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذه 
الآية تحتهاء فإنهما بياش النهار وسوادُ الليل. فيقتضي أن يكونَ بِعَرْض المشرق والمغرب. 

وهكذا وقع في رواية البخاري مفسراً 

أخبرنا موسى بن إسماعيل, حدثنا أبوعوانة, عن حُضَّين عن الشعبي , عن عَدِي قال: أخذ عَدِيّ عقالاا 
أبيض وعقالاً أسود. حتى كان بعضٌ الليل لَظر فلم : . فلما أصبح قال: يا رسولَ الله جعلت تحت 
وسادتي . قال لي : إن وسادك إذاً لعريضء أنْ كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك0©, 

وجاة في نمض الالفا العريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة. وهو ضعيف. بل يرجع إلى هذا؛ 
لأنه إذا كان وسادهُ عربهاً اه أيضاً عريضء والله أعلم . ٠.‏ ويفسره رواية البخاري أيضاً. 

حدثنا قتيبة. حدثنا جَرِيرٌ عن مُطَرْفِء عن الشعبي عن عَدِيٌ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله. ما 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطينٍ ثم قال: لاء 
بل هو" سواد الليل وبياض النهار”». 

وفي إباحته تعالى جوازٌ الاكل إلى طلوع الفجر دليلٌ على استحباب السحُور؛ لأنه سن باب الرُخضق 
والاخدٌ بها محبوبٌ. ولهذا وَرَدَتَ السنة الثابتة عن رسول الله كي - بالحث على السَّحُورِ ف ففي الصحيحين» 


(1) فتح الباريء تفسير سورة البقرة 18/4 
(9) في الأصل:.وسادتي . 

(5) عن المستد. 

(4) مسئد الإمام أحمد 80/97/46 

(ه) فتح الباري ٠‏ تفسير سورة. 
(1) فتح الباري. تفسير سورة 
(/) في الأصل : هما 

(8) فتح الباري. تقسير سورة البقرة 183/4 


رة 147/4 ومسلمء كتاب الصوم 55/ اثلا 
41/4 


لهذ الجزء الأول من نفسير القرآن العظيم 

عن أنس قال: قال رسول الله يق -: «تَسَحُرُوا فإن في السّحور بركة»'27. وفي صحيح مسلم. عن عمرو 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وق -: «إن فَضّل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السّخرو(0» 

وقال الإمام أحمد: حدثئا إسحاق بن عيسى - هو ابن الطباع ‏ حدثنا عبد الرحمن بن زيب عر ٠عن‏ 
عطاء .ين عازه عن أبي سَعيدٍ قال: قال رسول الله يَف -: «السّحور أُكْلَهُ بَركَةٌ؛ فلا تَدَعُوه ولو أنْ أحدكم 
من ماء. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين:»9". 

وقد رُوِي في الترغيب في السحور أحاديثٌ كثيرةٌ حتى بجرعة من ماء. تشبهاً بالآكلين. وَيُستحبُ تأخيره 
إلى قُرْبٍ الفجر. كما جاء في الصحيحين» عن أنس بن مالك. عن زَيْد بن ثابت» قال تَسَخُرنا مع رَسُولٍ 
الله يه - ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس : قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال : قدر خمسين آية2», 

وقال الإمامٌ أحمدُ : حدثنا ابن لهيعةء عن سالم بن غيلان؛ عن سليمان بن أبي عثمان» عن عَدي بن 
حاتم الحمُصي. عن أبي ذَرَ قال: قل رسول الله يف -: دلا تزال أمتي بخير ما عَجَلوا الإفطار واغنزوا 


السحورء0*». 
وقد ورد في أحاديتٌ كثيرةٍ أن رسول الله ف سمّاه الغَدَاء المبارك”». وفي العبديث «النيج رواه الإمام 
أحمد. والنسائ يه وابن ماجه من رواية حَمّاد بن سَلَمة » عن عاصم ب بَهْدَلَةَ عن زر بن + 


ابن اليمان قال: : تسحزنا مع رسول الله - ل - وكان التها إلا أن الشمش لم تطلُع"». وهو حَدِيتٌ تفرد به عاصمٌ 
ابن أبي التجُودِ. قاله النسائي. وَحَمّله على أنَّ المراد قرب النهارء كما قال تعالى: 8 فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهنٌ بمعروف أو فارقوهن بمعروف » أي : قارين انقضاء العدة. فإما إمساك بمعروف أو ترك للفرًا 
وهذا الذي قاله هو المتعيّن حمل الحديث عليه: أنهم تستخروا ولم يتيقئوا ظلوع القججرء حتى إن بعضهم ظَن 
طلوغه وبعضّهم لم يتحقق ذلك. وقد رُوِيّ عن طائفةٍ كثيرة من السلفٍ أنْهم تسامَحوا ف في السّحُورٍ عند مقاربة 
الفجر. رُوِيَ مثلٌ هذا عن أبي بكر. ٠‏ وعمر. وعلي. وابن مسعود. وحُذيفة. وأبي 6 وابن عُمْره وابن 
عباس.. وزيد بن ثابت. وعن طائفة كثيرة من التابعيين؛ منهم: محمد بن علي بن الحسين. وأبو متجلز. 
وإبراهيم النّحَعي . وأبو الضْحَى , وأبو وائل. وغيره من أصحاب ابن مسعود. وعطاء. والحسن» والحك بن 
عُتيبة, :ومجاهد. وعرؤة بن الزّبيره وأبو الشعثاء جابرٌ بن زيد .. وإليه ذغت الأغمش ومعتر بن زاشد. وقد حَورتا 
أسانيذ ذلك في كتاب الصيام المفرد. ولله الحمد. 

وحكى أب ججعفر بن جَريرٍ في تفسيره. عن بعفضهم: أنه إنما يجب الإمسالك من طلوع الشّمس كما يجوز 
الإفطارٌ بغرويها”». 


(1) أخرجاه في كتاب الصوم. فتح البارتي 184/4. ومسلم للا 
(1) مسلم. كتاب الصوم +/ا/ا- 01ل 

() مسند الإمام أحمد 44/8 

(4) أخرجاه في كتاب الصوم. وفتح البارتي 188/4. ومسلم الالا 
(ه) مسند الإمام أحمد 141/9 

(0) مسند الإمام أحمد 0187/4 وستن 
(7) مسئد الإمام أحمد 04٠0/8‏ وال 
(8) تفسير الطبري 1097/5/15 


أني داود. كتاب الصوم 608/1 
كتاب الصيام 147/4. وابن ماجه. كتاب الصيام 841 


سورة البقرة 3 

قلتُ: وهذا القول ما أظنَّ أحداً من أهل العلم يستقرٌ له قذم عليه. المخالفته نص القران في قوله 
ؤ وكلوا واشربوا حتى يد بين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيامً إلى الليل يك 
وقد وَردَ في الصّحيحين من حديث القاسم عن عائشة : أن رسول الله يق - قال ول بسك لذ 


سَحُوركم» فإنه ينادي بليل ٠‏ فكلوا واشريوا حتى تُشْمْعوا أذان اين أم مكتوم» فإنه لا يق فيه د 
لفظ البخاري2©0. 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا موسى بن داود. حدثنا محمد بن جابرء [عن عبدالله بن النعمان]2"7. عن 
قيس بن طلق. عن أبيه: أن رسول الله يق - قال: «ليس الفجرٌ المستطيلٌ في الأفق: ولكنه المعترض 
الاحمرع©. 

ورواه أبوداود» والترمذي ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا به 
يعترض لكم الأحمر»*». 
وقال ١‏ : حَدّئنا مُحمّد بن المثنى . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة: عن شيخ من بني 
3 بن جُنْدب يقول: قال رسول الله - يه -: دلا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر 
الفجرء أو يطلع الفجر». 

ثم رواه من حديث شُعبّة وغير عن سَواتَةٌ كه عن سْرة قاق: أفال رسول القاب 
يمنعكم من سَحُوركم أذانٌ بلال ولا الفجرٌ المستطيل: ولكن الفجر المستطير في الأفق». 

قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلّية, عن عبدالله بن سّوادة فقوي عن أبيه» عن 
سَمْرة بن جندب قال: قال رسول الله كل -: «لا يَعولكُم أذانٌ بلال ولا هذا البياض؛ تعمدوا الصبح حين 
يستطيرة . 

ورواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب. عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ يعني رابن عُلَيّة ‏ مله سواء0"©. 

وقال ابن جَرير: حدثنا ابن حُمَيد حدثنا ابن المبارك» عن سُلَيمان التيمي » عن أبي عثمان النّهديء عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله يك -: «لا يمنمنٌ أحدكم أذانٌ بلال, عن سحوره ‏ أو قال: نداء بلال فإن 


بلالاً يؤذن ‏ أو ينادي ‏ لينبه نائمكم وليَرْجِعْ قائمّكم”": وليس الفجرٌ أن يقول هكذا أو هكذال». حتى يقول 
هكذا0». 


دَنّك0) الساطعٌ المُضْعِدُء فكلوا واشربوا حتى 


ورواه من وجه آخر عن التيمي. به200. 


(1) فتح الباري. كتاب الأذان ؟/4١٠.‏ ومسلمء كتاب الصيام 752 

(1) عن المسند. وانظر الجرحء ترجمة عبدالله بن التعمان السحيمي 185/8 

(6) مسئد الإمام أحمد 78/4. 

(4) أي: لا يمنعتكم . 

(6) سنن أبي داود. كتاب الصوم 4/7 +: وعارضة الأحوذي. أبواب الصيام 514/6 

(1) مسلم. كتاب الصيام 56/- 70/1 

(9) معناه: أنه إنما يدن بليل ليعلمكم بن الفجر ليس ببعيد فبرة القائم المتهبجد إلى راحته: لينام غفوةٌ ليصبح نشيطأء أو يوتر إن لم يكن 
أوتر. أزجاب للسرج 3 احتاج إلى لها ٠‏ أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. 

(4) في صحيح مسلم بعدهُ: «وصوب يده ورقعهاء. 

(9) بعده في صحيح مسلم أيضا: .«وفرج. بين [صبعيه» 

734 19/54 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سليمان التيمي بهء انظر كتاب الصيام‎ )٠١( 


لط الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

وحدثني الحسنّ بن الزبرقان النِحَمِيٌ. حدثنا أبو أسامة. عن محمد بن أبي ذدْ 
عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: فال رسول الله و -: «الفَجْرُ فجران. فالذي كأنه 
ذنب السرحان لا يحرم شيئاء وأما المستطيرٌ الذي يأخدٌ الأمُنَ. فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام»”'؟ 
مرسل جيد. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن ريج عن عطاء قال: سمعتُ ابن عباس يقول: هما فجران. فأما الذي 
يسطع في السماء فليس يحل ولا يَحرّم شيئاًء ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال» هو الذي يُحَرْم 
الشراب. 

قال عطاء : فأما إذا سطع سطوعاً في السماءء وسطوعه في السماء طول فإنه لآ يُحرم به شرابٌ لصيام ولا 
صلا ولا يفوت به حجٌ. ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبالء حَرُم الشراب للصيام وفات الحج. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا رُوِيَ عن غيرٍ واحدٍ من السلف. رجمهم الله. 

مسالة 

جَعْله تعالى الفجرٌ غاية لإباحة الجماع والطعام والشرابة لمن أراد الصيام» 0 علي أنه من 
أصبح نبا فَلْيعْتَسِلء وليتم صومه.» الاسر ليه وهذا مذهب الآئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاء 
لما زواه لبخاري ومسلم 27 من حديث عائشة وأم سَلّمة ‏ رضي الله عنهما - أنهما قالتا: كان رسول الله - 8# - 
يصبح ُنبا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم . وفي حديث أم سلمة عندهما : ثم لا يغطرٌ ولا يقضي 9©. 
وفي صحيح مسلم. عن عائشة : أن رجلا قال : يا رسول الله تذركني الصلاة وأنا جنب. فأصوم؟ فقال رسول 
الله وِ -: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جُتُبٍء فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله - قد غفرٌ اللة لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أَْقِي». 

فأما الحديث الذي رواه الإمامّ أحمدٌ: 


٠‏ عن الحارث بن 


وهذا 


حدثنا عبد الرزاق: عن معمرء عن همامء عن هه عن رسول الله يخ أنه قال: «إذانُودِيَ 


للصلاة ‏ صلاة الصّبح - وأحدكم جُتْبِ 0 

فإنه حديثٌ جيد الإسناد كما ترى على شرط الشيخين؛ وهو في الصّجيحين عن أبي هُرّيرة عن الفضل 
ابن عباس عن النبي - و 247 وفي سئن النسائي : عنهء عن أسامة بن زيدٍء والفضل عباس ولم يرفعه . 
فمن العلماء من علّل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليه. ويُخكى هذا عن أبي هُرَيرة» وسالمء وعطاءء» 
وهشام بن عروة. والحسن البصري . . ومنهم من ذهب لي التفرقة بين أن يصبح المأ فلا عليه لحديث 
عائشة وأم سلمة. أو مختاراً فلا صومٌ له. لحديث أبي مُريرة. يحكي هذا عن عُروة» وطاوسء والحسن . 
ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما الل فلا يضره. رواه الثوري. عن منصورء عن إبراهيم 
النخعي . وهو رواية عن الحسن البصري أيضأء ومنهم من ادعى نشخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم 
سلمة. ولكن لا تاريخ معه. 
(1) تقسير الطبري 3976/9 
(1) أخرجاه في كتاب الصوم؛ البخاري «لاء ومسلم 9/46- 10741 


(5) مسند الإمام أحمد 514/1 
(4) فتح الباري. كتاب الصوم 148/4 ومسلمء كتاب الصيام 1/6 174٠‏ 


ور ار لكف 

وادعى ابن حَزْم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة: وهو بعيدٌ أيضأًء وابعد؛ إذ لا تاريخ: بل الظاهر من 
التاريخ خلاقه . ومنهم من حَمَلَ حديث أبي هر ة على نفي الكمال «فلا صوْمْ له» لحديث عائشة وأم سلمة 
الدالين على الجوازء وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى : ظ ثم أتموا الصيا إلى الليل 4 يقتضي الإنطار عند عُرُوبٍ الشمس حكماً شرعيأ. . كما جاء 

في الصحيحينء عن أمير المؤمنين حُمَرَ بن الحَطَاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولُ الله ول -: «إذا أقبل 

ل هاهتا وأدبر التهار من هاهناء فقد أفطر الصائم0». 

وعن سهل ين سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله و -:' هلا يزال الناسش بخيرٍ ما 
عَجَلوا القطر». أخرجاه أيضاً©. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي . حدثنا قرّة بن عبد الرحمن؛ عنٍ الزُهري. 
عن أبي سَلَمة » عن أبي هُرّيرة عن النبي - كي -: «يقول الله. عر وجلٌ: ظ إن أحبٌ عبادي إليّ أعجَلّهم 
فظراً 0 

ورواه الترمذي من غير وجه. عن الأوزاعي: به. وقال: هذا حديث حسن غريب9؟ 

وقالٍ أحمد أيضاً: : حدّئنا عفان حدَّئنا عبيد الله بن إياد. سمعت إياد بن لقيط قال:: سمعت ليلى امرأة 
يه قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة: فمنعني بشير وقال: إن رسول الله - قل - نهي 
: يفعل ذلك النصارى, ولكنْ صُوموا كما أمركم الله وأتمّوا الصيام إلى الليل» فإذا كان اللي 


وروى *-الحافظ ابن عساكر: حدثنا بكر بن سهل؛ حدثنا عبدالله بن يوسف. حدثنا يحيى بن حمزة» 
تور عن علي بن أبي طلحة. عن عبد الملك ب بن أبي ذرء عن أب : أن رسول الله - يق - واصل 
يومين وليلة فأتاه جبريل» فقال : إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدكء وذلك بأن الله قال: « ثم أتمُوا 
الصيام إلى الليل . فلا صيام بعد الليل .. وأفرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسناد لا بأس به أورده في ترجمة 
عبد الملك بن أبي ذرء في تاريخه-"©. 


ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال. وهو أن يَصِلَ صومٌ يوم بيوم آخَرّ ولا يأكل بينهما 


قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الررّاق. حدثنا مُعمر. عن الزُهريء عن أبي سَلّمة. عن أبي هُريرة قال: قال رسول 
الله يك : دلا تواصلواء . قالوا: يا رسول الله إنك توَاصِلٌ . قال: «فإني لست مثلكم» إني أبيثُ”" يُظعمني ربي 


877 1/8/7 أخرجاء في كتاب الصوم 145/4 ومسلم‎ )1١( 
ومعنى أقبل الليل من ههنا: أي من جهة المشرق. والمراد به وجود الظلمة حسّأً. وقد صُرّح بذلك في حديث ابن أبي أوفى. ففيه‎ 
144/4 بعده: «وأشار بيده إلى المشرق» القتح‎ 
.الال١ أخرجاء في الصومء قتح الباري 148/4 ومسلم‎ )5( 
18/8 مسند الإمام أحمد 7597/1 - 0588 وعارضة الأحوذي. أبواب الصوم‎ )7 
في المسند: وقال عفاق.‎ )4( 
7578/8 مستد الإمام أحمد‎ )©( 
. عن الأصل‎ )3( 
في الأصل: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني». والمثبت نص المسند:‎ )7( 


14 الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 0 
ويسقيني . قال: فلم ينتهوا عن الوصال. فواصل بهم النبي - يق - يومين وليلتين. ثم رأوا الهلال. ففال: لو 
تأخر الهلالٌ َردمُكُمْ ٠‏ كالمُتكل بهم,0, 

وأخرجاه في الصحيحين”": من حديث الزهري. به. وكذلك أخرجا الي عن الوصال . من حديث 
لمن وانك تختم كير 

| وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: نهى رسولُ الله - وه - عن الوصال . رحمةٌ لهم. فقالوا: إنك 
تراسل قال وإني لست كهيتيكم. ٠‏ إني يُطعِمْني رَبي ويسقيني »210 

فقد ثبت النهيٌ عنه من غير وجه. وثبت أنه من خصائص النبي ا - وأنه كان يقوى على ذلك وَيعانك 
والأظهر أن ذلك الطعامٌ والشرابٌ في حَقه إنما كان معنوياً لا حسيأء وإ فلا يكونُ مواصلاً مع الحليّ. 
كما قال الشاعرٌ: 

لها أحاديتُ بن ذكراك تَفْفْلها عَن المُرابِء ويُلْهيها عن الزادٍ 
ع لمن اندر ا 1 كما في سد 2 


. قالوا: فإنك ب توصل ا سول الة. قال إل لمث عيتكمة إنى أبيث لي اشظلهم تللعمضي» وساق 


يَسُقيئي». أخرجاه في الصحيحين؟ أيضاً 


دقل اين زتره دنا قيب. حدنولتم. نا 


إسرائيل العيْسي ٠‏ عن أبي بكرن تنتفس» 


السّحَر إلى التض و3 ., 

وقال الإمام أحمد: حَدَئنا عبد الرزاق» حَدَئنا إسرائيلٌ. عن عبد الأعلى. عن محمد بن عليء عن 
علي : أن النبي ‏ يَف - كان يواصل من السّحَر إلى الشحَر», 

وقد رَوْى ابنُ جرير. عن عبدالله بن الزبير وغيره من السّلف أنهم كانوا يُواصِلُونَ الأيام المتعدّدة 
حمل مهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسه 0000" لا أنهم كانوا يفعلونه عبادةٌ والله أعلم . ويحتمل 
أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرْشاد. أي من باب الشفقة. كماكياة قن حديية عار «رحمةٌ لهمء. فكان 
ابن الزبير وابئه عامر ومن سلك سَبيلهم يَتجشّمُون ذلك ويفغلونه. لانهم كاثوا يَجِدُون فُوَةٌ عليه . وقد ذكرٌ عنهم 
أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصّبر”؟' لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً . وقد رُويّ عن ابن الُبير أنه 


(1) مسئد الإمام أحمد 7541/15 

(1) فتح الباري. كتاب الاعتصام «508/1. ومسلم. كتاب الصوم 00/4 

(©) أخرجاه في كتاب الصوم. فتح البارتي 707/4. ومسلم الالا. هلالا +لانو 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصيام 1/5 

(*) فتح الباتي. كتاب الصوم 07/4؟. 8١؟.‏ ولم يقشع لنا من رواية أبي سعيد في مسلم. وائظر غلالا- جلدية 
(5) تفسير الطبري 3194/5. 

(9) مسند الإمام أحمد 141/1 

(8) تفسير الطبري 31/8/1 

() الصبر ‏ بفتح الكسر -؛ عصارة شجر مر 


١‏ -اسورة البقرة اليا 

كان يُوَاضِلُ سبعة أيام ٠‏ ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . 

وقال أبو العالية: إنما فَرْض الله الصيام بالنهان: فإذ| جاه الليلاقمن فياه أكثل رمن شاء لم يأكل 

وقوله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ؛ قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 

في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان» فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا. 
حتى يقضي اعتكافه97©, 

وقال الضحاك: كان الرجلٌ إذا انكف حرج من المسجد, جام إن شاء. فقال الله تعالى: (« ولا 
بشِروُنٌ وأنتم عاكفون في. المساجد » ٠‏ أي : لا مهما دس عاقين لي النسيذ زلا في رده . وكذا قال 
مجاهدٌ وقتادة» وغيرٌ واحدٍ أنهم كانوا يفَعلُون ذلك حتى نَزّلتَ هذه الآية. 

قال ابن أبي حاتم: ورُوِيٌ عن ابن مسعود؛ ومحمد بن كعب, ومجاهد, وعطاء. والحسنء وقتادة: 
والضحاك وَالسْدي. والربيع بن أنس. ومقائل؛ قالوا: بها وهو معتكفٌ . وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو 
الأمر المٌّقَىُ عليه عند العلماء: أن المعتكف يحرم عليه النْساُ ما دامٌ معتكفاً في مسجده» ولو ذَهَب إلى منزله 
لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يمكث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك, من قضاء الغائطء أو أكل؛ 
وليس له أن يُقَبلَ امرأته. ولا يضمُها إليه. ولا يتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يَعْودُ المريض» لكن يسأل عنه 
وهو مارٌ في طريقه . 

وللاعتكاف أحكامٌ مفصلة في بابه منها مأ هو مجممٌ عليه ب ن العلماء. ومنها ما هو مختلف فيه. وقد 
ذكرنا قظعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام » ولله الحمدٌ والمنة. 

ولهذا كان الفقهاءً المصنفون يُبعون كتابَ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداءً بالقرآن العظيم» فإنه ننه على 
ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . وفي ذكره تعالى الاعتكافٌ بعد الصيام إرشادٌ وتنبيهٌ على الاعتكاف في الصيامء» 
أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله -: أنه كان يعتكفف العشرّ الأواخر من شهر 
رمضان. حتى توفاه الله عزٍّ وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجاه("2 من حديث عائشة أم المؤمنين» 
رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن صَفِية بت حُيِيّ كانت تزور النبي - يك - وهو معتكف في. المسجدء 
فتحدئت عنده ساعة, ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلا - فقام النبي - يله - ليمشي معها حتى تبلّعَ 
ذازهاة وكان منزلها في دار أسامةٌ بن زيد في جانب المدينة» فلما كان يبعضٍ الطريق لقيه رجلان من الأنصارء 

فلما رأيا النبي - يكل - أسرعا - وفي رواية: تواريا - أي : حياء من النبي - فك لكون أمْلِه معه. فقال لهما 
بنت حبي4 أي ليطا رامنا عارصو سي 0 


0 يت أن في قلوبكما شيئأء أوقال: 000 
قال الشافعي. رحمه الله: أراد عليه السلام ‏ أنْ يُعلّم أمته التبري من التهمة في محلهاء لثلا يَفّعا في 
محذورٍ وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالبي ‏ يله شيئاً. والله أعلم . 
ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعائقة ونحو ذلك؛ فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا 
20 


(1) أخرجاه في كتاب الاعتكاف. فتح الباري 71/1/4: ومسلم :88م 
0) فتح الباري. كتاب الاعتكاف 181/4 86لاء ومسلم. كتاب السلام 31017 


يلك الجزء الأول من تفسير القرآن العظيم 
بأس به؟ فقد ثبت في الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قا 
رأسه فَرِجُلُه وأنا حائض» وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسانٍ. قالت عا 
البيت فما أسألُ عنه إلا وأنا مارة"2. 


كان رسول الله - وق - يُذْني إليْ 
: ولقد كان المريض يكون في 


وقوله : تلك حدودٌ الله 4 أي : هذا الذي بَيّناه وفَرَضْناهء وحَدّدناه من الصيام وأحكامه. وما أبحنا فيه 
وما حرّمناء وذِكْر غاياته وَرُخَصِه وعزائمه ‏ حدودٌ اللهء أي : شَرّعها الله وبيّنها بنفسه ط فلا تقربوها » أي: لا 
تتجاوزوها أو تعتدوها. 

وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى : ظ تلك حدود الله » أي: المباشرة في الاعتكاف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة. ويقرأ : 9 أحل لكم لبلة الضيام.الرفث 
إلى نسائكم » حتى بلغ: ظ ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 قال: وكان أبي وغيره من يقولون هذا 
ويتلونه علينا. 

كذلك يبن الله آياته للناس » أي : كما بين الصيام واحكامه وشرائعه وتفاصيله. كذلك بين سائر 
الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد يق ف للناس لعلهم يتُّقون 4. أي : يُْرفون كيف يِنَدُونَ وكيف 
يُطيعون كما قال تعالى : «إهو الذي ينزل على عبده آياتٍ بيّنات ليخريجكم من الظلمات إلى التور». . 

< ولمعا مولي ينح ابييل وذ وا هآ إل لمكا لتَأْكُدوا امول لكايس بالإثر 


1 م10 ب عر 
وأنتم 53 


قال علي + بسن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: : هذا في الرجل يكون عليه ماله وليس عليه في بَيّنة فيجحَدٌُ 
المالٌ ويخاصِمٌ إلى الحكام. وهو يعرف 3 لقا عليه. وهو يعلم أنه آثم آكل حرام 29. 

وكذا رُوِي عن مجاهد. وسعيد بن 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا 

وقد روي في الصحيحين عن أم سلمة: أنَّ رسولٌ الله ل - «ألا إنما أنا بَشَر وإنما يأتيني 
الحَضْمْ فلعلٌ بعضَكم أن يكون ألحَنَ بحُجنهِ من بعض فاقضي له. فمن قَضَيتُ له بح مسلم ٠‏ فإنما هي قطعة 
من نار فَلتْحَملْهَاء أو فَلْيذَرْها»©. 

فدلّت هذه الآية الكريمة وهذا الحديثٌ على أن حُكُم الحاكم لا يي الشيء في نفسٍ الأمرء فلا يُجِلّ 
في نَفْس الأمرٍ حراماً هو حرام. ولا يُ م حلالاً هوحلالٌء وإنما هو يلم في الظاهرء فإن ظابَقَ ما في نفس 
الأمر فذاك. وإلا فللحاكم أجرّه وعلى المحتال وزْره. ولهذا قال تعالى : ظط ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
ونْْنُوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 4 أي: تعلمون بُطلانَ ما تدعونه 
ره فى كس . 

قال قتادةٌ: اعلم ‏ يابن آدم ‏ أن قضاء القاضي لا يُجل لك حراماً. ولا يُحَنٌ لك باطلاء وإنما يقضي 


(1) أخزجاه في كتاب الحيض؛ قتح الباري 401/1 ومسلم 544 
(1) تفسير الطبري 188/7 
(؟) فتح الباري كتاب الأحكام 0181/1 ومسلم. كتاب الأقضية 1700 


١‏ - سورة البقرة ولك 
القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهودء والقاضي بشر يخطىء ويصيب» واعلموا أله من قْضِي له بباطل أن 
خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة. فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل 
على المحق في الدنيا0" , 

('“وقال أبو حنيقة : كم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شَهد عنده شاهدا زُورٍ في نفس الأمرء ولكنهما عدلان 
عند يجنا للأزواج حتي للشاهدين؛ ويحرّمها علي رجها الذي حكم بطلاقها منه . وقالوا هذا كلعان المرأق. 
فإنه يُبينها من زوجها ويحرّمها عليه وإن كانت كاذب في نفس الأمر ولوعلم الحاكم بكذبها لحدّها ولما حَرّمها 


على الزوج 9 . 


عجَالة 
قال القرطبي 9©»: أجمع أهلٌ السنّة على أَنَّ من أكل مالا حراماً ولوما يصدّقُ عليه اسم المال أنه يُفْسَى. 
وقال بشرٌ بن المعتمر في طائفةٍ من المعتزلة: لا يُقَسّى إلا بأكل مائتي درهم فما زادء ولا يُفَسَّقُ بما دون ذلك 
وقال الجبّائي : يُمْسّىُ بأكل دِرْهَم فما فَوْقَه لا بما كُونه"© 


قال العوفي » عن ابن عباس : سأل الناسٌ سول كد ا 0 يه يط واههن 
الاهلة قُلّْ: هي مواقيت للناس 4 يُعَلّمونَ بها حل دينهم. و+ 

وقال أبو جعفر عن الربيعء عن أبي العالية: بلغنا أنّهم قالوا ررق رذ 
الله: ف يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 4. يقول: جَعَلَهَا الله مواقيتَ لصّوْم لسارو اطي 
وعِدّة نسائهمء ومَحَلَّ دَينهم . 

وكذا رُوِيٍَ عن عَطَاءء والضحاك, وقتادة» والسدّيء والربيع 


بن قلى تلخ لفت 


وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن ناقع. عن عن وقد قل قال رسولٌ اله - كله -: 
«جعلٌ الله الأهلّة مواقيت للناسٍ قصومُوا لرؤيته وأفطرُوا لرؤيته» فإن عَم عليكم ع كلاتين يوساه 

ورواه الحاكم في مستدركهء من حديث ابن أبي رَوَاد به. وقال: كان ثقةٌ عابداً مجتهداً شريف 
النسب2©0. فهو صحيح الإسنادى ولم يخرجاه 9 . 

وقال محمد بن جابرء عن قيس بن طلق. عن أبيه قال: قال رسول الله يق -: جعل الله الأهلّة مواقيت 


(1) تفسير الطيري 184/17 

(9) عن الأصل 

(6) انظر تفسير القرطبي 1/+7- 874 
(4) تفسير القرطبي 540/15 541 
(0) تفسير الطبري 186/7- 3185 
() في المستدرك: شريف البيت 

() المستدرك. كتاب الصوم 477/1 


ينا الجزء الأول من تفسير القرآن المظيم 

للناس فإذا رأيتم الهلال فصُومواء وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلائين"؟ 
َه ومن كلام عَلِي بن أبي طالب. رَضِي الله عن 

وقولة: ظ وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورهاء ا البر من اتقى. وأتوا الببوت من أبوابها 4. قال 
البخاري : حدثنا عُبّيد الله بن موسى ء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن البزاء قال: كانوا إذا أَحْرمُوا في 
الجاهلية : البيتَ من طهر فأنزل القة: ف وليس البر بأن تأنوا البيوت من ظهورهاء ولكن البرٌ من اثقى وأنُوا 
البيوت من أبُوابها 204 

وكذا رواه أبوداود الطيالسي. عن شعبة. عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من 
سَفَر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت هذه الآية© ‏ 


وكذا رُوِي من حديث أبي هُرَ 


وقال الأعمش. عن أبي سفيان. عن جابر: كانت قُرَيش تُدعى الحْمْسَ © وكانوا يدخلون من الأبواب 
في الإحرام» وكانت الأنصارٌ وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا بينا سول الله - كك - في بستان إِذْ 
خرج من بابه: وخرج معه قُطبة بن عامر الأنصاريء فقالوا: يا رسول اللهء ! بن عامر رجل تاجر. وإنه 
خَرَحٍ معك من الباب . . فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلتّه قفعلتٌ كما فعلتَ. فقال: إني 
رجل أحمسل . قال له: فإ ديني دينك. فأنزل الله: 8 وليس البرٌ يأن تأتوا البيوت من ظهورهاء ولكن البرَ من 
انّقى» وأتوا البيوت من أبوابها 4. 

رواه ابن أبي حاتم . ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد9, والزهريء وقتادةء 
وإبراهيم النّعي» والسدّيء والربيع بن أنس. 

وقال الحسنٌ البصري : كان أقوام من أهل الجاهليّة إذا أراد أحدُهم سَفْراً وخرج من بيته ؛ إيد سفرّه الذي 
خرج له ثم بدا له بَعْدَ خروجه أ يُقيم ويَدَعَ سفره. لم يدخل البيت من بابه. ولكن : من قبل ظهرهء 
فقال الله تعالى : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها #. . . الآية. 

وفال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيتء» فأنزل الله هذه الآية 

وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثربٌ إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورهاء ِيَرَوْنَ أن 
ذلك أدنى إلى الب ققال اهمال > ل ولبين اليد بأن تأتوا البيوت» من ظهورها ». 

وقوه : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » آي : اتقوا الله فافعلُوا ما أمركم به. واتركُوا ما نهاكم عنه ط لعلكم 
تفلحون » غداً إذا وقفتم بين يديه. فيجازيكم بأعمالكم على التمام والكمال. 


نهاية المجلد الأول 


58/4 أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(5) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 18/4 

(؟) مسند أبي داود الطيالسي 84 

(4) الحمْسُ: قريش وكنانة. وخزاعة. وجشم. وينو عامر بن صعصعة؛ وينو نصر بن معاوية. سمّوا بذلك لتشدّدهم في دينهم. والحماسة 
الشئة. 

(©) انظر تفسير الطبري 184-1817 


الفهرس 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


أَنْزِل القرآن على سبعة أحرف 


. تأليف القرآن‎ - ١ 


عرض جبريلٌ القرآن على النبي يلغ 
8 - باب القرّاء من أصحاب النبي كلك 
4 - نزول السكينة والملائكة عند القراءة 
٠‏ - باب ما ترك النبي يك إلا ما بين الدفتين 
١‏ - باب فضل القرآن على سائر الكلام . 


١‏ - باب الوصاة يكتاب الله 


١‏ باب من لم يتغنٌ بالقرآن 


1 


كم الفهرس 


4 - باب اغتباط صاحب القرآن 011111109198 1 [ [ [ [ 1 1 270111 
٠١‏ باب خيركم من تعلّمْ القرآن وعلّمه موري 
١‏ - باب القراءة عن ظهر قلب 2011 

7 - باب استذكار القرآن وتعاهده ا 
8 - القراءة على الدابة ممعم وه هو عم هه وعهه 6ق عام 6 جوع 666 ماوة معا وا قاعم عع هن قعائوء 
4 - باب تعليم الصبيان القرآن 11101011112 111ص 
٠‏ - باب نسيان القرآن 0000 ز ز ز ز ز ز ز 1 1 001 
١‏ - باب لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا جمواوة نف وف ططخ وايالام معدم 
- باب الترتيل في القراءة 200111111111110 


7 - مد القراءة م1111 1 1 2ط 


6 - باب حسن الصوت بالقراء: 
7 - باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره اانا اناا 1ض 
"٠‏ - باب قول المقرىء للقارىء: حمْبُك 200000011111111 
8 - باب في كم يُقرأ القرآن 577101011010190 
4 2- باب البكاء عند القراءة قي :نه لوقه مجه وهو اكه عجوو مدرو الله 
"٠‏ باب من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به عمو د اكاوووزياء و1 دي 
الاثم قال البخاري: «اقرءوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم؟ 231111111111 
كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله وم 
باب ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن وطرد النسيان 


- الفسير سورة الفاتحة + 20 
- تفسير سورة البقرة [إلى الآية 144] 3 “52# 


